البجر #النبوية 


لفضية الاستاذ ال كبر الفيخ مد ميطف المرائغى بو + 


لماهل أول حرم كان العدد الأول من هذه الج قد 


فلما خطب حضرة صاحب الفضيلة الأسناذ ال كبر الشيخ تخد مصطف المراغى 
اع وجايحة امممرةالبية وسه مقرة عايب الناؤة الشعملنا 


ا ا 0ك 
ان 5-5 
أ ل 
سلام على إمام الأ نبياء» وشيش م المرسلمإن» وسيد المصاحين» وقدوة التقين . 


سلام على سيدنا مد بن عيد الله صلوات الله عليه وعلى آله وصعيه . 

سلام عليه يوم ولد ويوم بعث » ويوم هاجر وبرم قبض الى الرفيق الأعلى » ووم 
يبعث حيا ٠.‏ 

وسلام على للؤّمنين فى ججيع البلدان والأأقطار أحيههم به من هذا لكان العمور 
فى مستهل هذا العام الحجرى ٠‏ 

يريا السادق 3 

م تكن العرب نؤرخ على أمس معروف يعمل بدعامنهم » وكان للؤرخ منهم يؤر 
بسنة تجدبة فى ناحية من نواحى بلادم وشسدة أصابنهم » أو بالعام لكان يكون عليهم * 
أوبالأص الحمادث ينتشر خبره عندم . يدل على ذلك اختلاف شعرائهم فى تأريخاتهم 
ول وكان هم تاريخ على أمر معرف وأصل معمول عليه | يلف ذلك منهم . حكا الطبرى 
فى تاريه . 


ب( الطجرة النبوية 


والشهور أن عمر بن الطاب رضى الله غته هو أول من جع السلمين المشورة 
فى أس الناريخ » وأنهم عرضوا عليه أمورا : التاريخ لمواد الرسول الأ كرم صاوات 
الله عليه ؛ والقارشخ لمبعقه .والتاريخ لوفاته: والتارم لممجرثه ‏ فاخقارمن بينها التاريخ للبجرة 
نْ المق والباطل . 

اختار صمرهذا ورضيه الصحابة . فن اأق أن يحتفل الامون بهذا الحادث » وأن 
يذ كروا مافيه من عبد وعظات» ومااكازله من الأثرالبعيد فى حياة الاسلام واللسلمين . 

وإن هذا الحادث ليذ تُربما كان من المراع المذيف الروع بين الحق والباطل » 
وبا كان من انتصار لق انقصاراً لم ,يكن لبتم لولاقوة الاجان , وثيات العقيدة » 
والضير على احمال الكاره» والاستهانة بالنفس والمال والأهل والوطن فى سبيل 
المق » وفى سبيل حربة الرأى والعزة الانسائية والكرامة . 

م يكن مد صلوات الله عليه وسلامه مطاليا بلك ولاطالبا جاهاء وم يكن با 
3 باليسير منها. و( تكن 
ثعائل وأخلانه بحيث تنفرمنه أهله ومعاثمرية» بلكان أفض ل قومه مروءة» وأ كرههم 
عخالطة » وأحسنهم جواراء وأعظبهم حانا 5 وأصدقهم حديثاء وأكغهيراء وأطررم 
قليا ونقسا وذيلا وردثا» وأعدلم عا وأدومهم شكراء وأشدم جادوانة» 
إستجيب لدعوة الضعيف » ويتصر الظلوم ؛ ويفيض حتانا وعطفا على الباسين . 


وقال: إنها فرقت 


افير لذّانه وشهواته . فقدكان زاهدا فى !| 


ومع هذ الشمائل فق دأخرجه قومه من منيته» فهاجر فرارا بدينه » والفاسا لانجيح 
فى مهاجره ؛ وأحيط بالعداوة من كل جانب ؛ وتريص له الشمر فى كل ثفية ومطلع . 
كن له الشنآن فى كل قلب ء وضاق عليه وجه النضاء ء والقس كل وسيل لابقاء مع 
المرية» فم يد الوسيلة . ول يكن لهذا كله من سبب إلا أنه يريد حماية الانسانية » 
ويريدها عزيزة » وأ والتقليد والغرور» والاعتزاز ماعليه الآياء» إلا أن تكون ذايلة 
معذبة . ومن نشأن التقليد والغرور امرمان من تعمة الفييز بين امير والشر والضار 
والنافع : إمهما بطمسان نور العقل » وبردان الفطرة الى أسفل السافلين . 


الطجرة النبوية 5 


حربة الرأىء وحرية الجهر به وحق الانسان فى القعرب فى الأأرض »ياتى عقيدته 
وتمالهه وييده الحجة والبرهات» وينششر مبادىء الفضيلة »:ويدم أصول الأخلاق» 
هذه امرية أمنثىء لدى الانسان» وأعز مإييتذيه المافل وبحافظ عليه .هى دياة النذس 
الانسانية: نعدل حياة الجسم أوترجمع علبهاء والاعتداء عليها عدل الاعتداء على المبياة 
الجسمية . لذلك أجازالمقلاء وأجاز الدين الاسلاتى القتال لمايتهاء وعد الدفاع عنما دفاما 
عن النفس» ودفاعا عن الشمرف الانسائى» وعن الكرامة التى اختص الله بها هذا النوع 
هن بين سائر الأنواع . 

كان من الطبيمى أن تتلنس الوسائل اردع أوائك السغهاء وشق طريق لاحرية 
وللحن حتى صلا الى مأمن يقيهما هذه الشرور المائحة» وييعدها عن نيران هذه البشرية 
اههيمية المبيثة » ليؤدى الرسول الأأمين رسالته عن ربه» وينجلى ليل الوثنية وعبادة 
الدادة » وينباج نور الوحى الإلحى اذ" القاوب طأ تينة؛ وبوامى الضعفاء» ويأخد بيد 
البائسين» وينذل الجبابرة من مكنهم العلى الى مستوى العباد » ويصيي بالناس جيعيم 
أيه لناس إنا خلقنام من كروأئى وجملنم شمو! وقبائ اتمارقواء إن كص 
عند اك أتقام» . وقد سم الله تعالى ىكتابه العمبرعلى الذل والرضا بالضيم ظاما لانفس ع 
أن من يق عليها ويقمد عن المجرة : «إن الي نفام لللائكة ظالى أنقبيهم الوا 
م كنم » الراكنا مستضعفين فى الأرض» قلوا ألم تكن أرض الله واسمة فنهاجروا 
قها» فأولتك مأواع جهنم وساءت مصيرا ' 

فظم النفس ترك المهر بالق وترلةاالمدل جوف الأأحق + والسبن ل هذا 
الذل ؛ وعدم الحم بالكروج عنه والحمجرة ة الى حيث مد الانسائية خرينها وكرامتها . 
فالواجب الانسانى والدينى يحم فى هذه الحالة الهجرة؛ وتحعاها ثجرة فى سبيل الله إلعطى 
أجرها: « ومن يباج ف سبيل الله يذ فى الأرض مر امسا كثيرا وتسمة » ومن يخرج 
من يبته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الرت فد وقع أجرء عل الله » 


)0( المبيرة النيوية 


بدت للرسولالا كرم صاوات الله عليه بارقة الأأمل » وتفتحت له سبل المجرة » 
بمد أن عرف أن اليهود بيثرب يقولون لأهاها : إن نبيا مبموثا قد أطل زماله تتبعه 
فتقتلكم معه قعل عاد وإرم . وبمد أن قال له نفر من اللإزرج : إنا قد ركنا قومنا 
ولا قوم ؛ يينهم من العداوة والشر ما يينهم » فعسى أن يجمعر الله بك »ون يجمعهم عليك 
فلا رجل أعز منك . وبمد أن نرامت اليه الأخبار بأن هذا النقر وجد إمد رجوعه 
قلوبا متفتسة للإعان» متلمفة على دين » وأنه م ببق دار من دوم إلافيه ذكر تمد . 

بدت له هذه البارقة فلم يتردد فى الهسجرة » ثم أشار على أصحابه بها » ومين الوفت 
القدرلحماء فهاجر هو وصاحبه أبوبكر وكان الله نصيره ومؤيده : ه إلا تتعيروه فقد 
نصرء الله إذ أخرجه الذين كفروا ثائق انين إذ هما فى النار » إذ يقول لساحبه لانحزن 
إن الله ممنا » فأتزل الله سكينته عليه وأيده يحنود لم تروهاء وجع ل كلة الذينكفروا 
السفى » وكلةٌ الله م الملياء وله عزيز حكيم » . 

كانت الحجرة وتمث » ولابستها أحوال وأهوال؛ واستهدفت لأ خطار وق لله النى 
صل الله عليه وسل شرهاء تضمتتها بطو السير وكنب التاريخ . ولوس لى من خرش 
فى ذكر القاريخ إلا بمقدار ما تنتزع العبرة وتستفاد العظة . 

وكان من نتائجها أن انساب الدين الاسلاى فى أودية بلاد العرب وطلع على أتجادها » 
وأن أعز الله دينه بالا نصار وللباجرين ومن نفذ الاسلام الى قلويهم واهتدت بصائرمم 
بنوره» فاثتقم للافسانية ‏ وضرب يا فوخ الشمرك ؛ ودقعنقه ؛ وماد الىالبلد الذى أخرجه 
منه أمله فاتحا وهاديا . 

وبمد أن تم له الطفر طاف بالسكمبة على راحلته ثم قال لقريش : 
فقالوا: خيراء أحكريم وابن أكريم . قال : دناذهيوا فأثم الطلقاى» . 

قل هذا من ل يدخر وسعافى إيذاله» ول تفتهم حيلة فى سبيل إذلاله وقنة 
وعقيدته ؛ ولوفتنوا بم ضأحابه ؛ ولنقاتاوه فى بدر وأحدء وحاصروه ف غزوة الندق » 


ا حجرة النبوية 0( 


ولن لبوا عليه العرب . قعل ذلك لأنه ل ,يكن يعمل لارضاء نفسه » وم يقائل للك » وإفا 
قاتل وهاجر وجاهد لله وفى سبيل الله » وقاتل لاحق » فلما رضى الللق رضى هوءولما 
اطبأن الحق اطرا نت نفسه . فهو ما واد إلا لاحق ء وما عاش إلا لاحن . صاوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله 

كان من نتانج المجرة أن دخل الناس فى دين الله أفواجاء وعرّت كلة الله» وبدأأ 
التشريع للمجتمع الانسانى تنفجر ينابيمه ‏ وتفى: مصابيحه؛ وأن استبحرت الدنية 
الاسلامية » وقامت دولها فى الشرق والذرب تدز ما أعز تكلة الله وترحدت نواياهاء 
وتذل وتزول ما استهانت بالمق وتفرقت ٠‏ 

يريا السادة 2 

لو أ أيحت لنفسى أن أطيل عليكم فى ببان مايا الدين الاسلاى » وما عاد على 
الافسانية من خير بيرك رسالة سبيدنا تمد صل الله عليه وسل» توجدت للقول ميدانا 
فسيحا ؛ ولنخر مضطربا واسعا» ولكنى أ كعق كرات : 

إنه دين رفع مقنام الامسانية الى أن جمل الاثسان الله فى الأأرض» وقدس 
المرية حتى أباح الققال فى سبيل جاية العقيدة » وأعز منزلة العقل الافساتقثم طالبه 
بالتدبر والتمكر ء ورفع قدر الم والعلماء؛ وسوى بين العلبقات ‏ و يجسل بين اله 
وعيده وسيطاء وجمل شعاره فى العبادة التذ كير بأن الله أ كير من كل شىء » وأنه 
العبود وحده والستعان وحده » وجمل الصدقة والبر فرضًا » وأ كد طلب الرجة 
والرفق » وحث على الاتحاد والتعاون والص.بر» وهوّن أمى المياة الدنياء ورفع شأن 
الميياة الخرة ؛ وجماها الللب الوحيد الذى يحب أن يتوه اليه الفصد ؛ وأبان 
أصول الأخلاق جيعها » ووضع قواعد العدل وأ به وترر أن رجة الل وسعت كل 
شى» وأنهاتتكلتب للمتقين الذين يؤْمنون بالألخرة ويؤتون الركاة ويأصرون بالعروف 
وينهون عن النكر . 


)4( المجرة النبوية 


من احلق أن تمتبر يحادث ا مجرة ؛ وأن تكو ن أجمال الرسول الأ كرمهى التدوة؛ 
وألا تلبينا الدئية وزخرف الحياة مما فى الأخلاق والدين من جنال» وأن ننبه الضمائر 
الى ما فى السمو الروحى من لذة» وأن نعتقد أن الاوباحية التى طغت على العالم وأشمات 
فيه نيران الشهوات مدنسة للانسانية مبينة لكرامتها . 

ومن احأق أن ينتقد السامون أن عزتهم من قبل ل ثقم إلا على الدين » وأن ذلهم 
ل يجىء إلا بعد الاإعراض عنه . 

وتماوو! على الب والتفوى ولا ثماونوا على الام والعدوان؛ 
تشديد العقاب» . «ولله المزة ولرسوله وللمؤمنين» <٠‏ وعد الل الذي نآمنوا متم وعمارا 
الصالمات ل ُستخلفهم فى الأرض ما استخلف لذبن من قبلهم » وليسكان لهم دنهم 
اذى ارتفى م » وليبد لهم من بعد خوخ أمناء بميدونىلابشركون بى شيتاء ومن 
كفر بمد ذك تأولئك م الفاسقون» . 

وأسأل اللهءأت يوفق قادة الاإسلام وحاته لإعلاء أن دينه» وأن يديم حضرة 
صاحب الملالة مولانا الاك فوا نصيرا للملم والدين » ممتما بالمبحة والسمادة والحناء . 


والسلام عليم ورحة الله . 


0 1 
نقوا الله » إن الله 


خطبة فضيلة الاستاذ الاكبر 
الشيخ تمد مصصطق الراغى 


فى احتمال الا زهر يميد جلالة الملك 


با السادم : 


يحتفل الأزهر الليلة بعيد ميلاد حضرة صاحب الجلالة مولانا الاك فؤاد الأول 
أطال الله بقاءه . وجلالته من الآ “نار امخالدة وال عمال الضالمة النافمة ماسيكون مفخرة 
القاريخ »وم سيزيده توالى الأأيام وتماقب الأ"جيال إجلالا و][كبارا . ولا أريد الليلة أن 
أتحدث عن جلالته من نواحيه التمددة فهذا يطول أمره . ولكنى أتحدث من من حيث 
هوعال؛ ومن حيث إنه نصير لاءلم والدين ف الشرق ؛ محافظ على التقاليد الدينية والتقاليد 
القومية الصالحة . 

عرف كل من أسعدم المظ بالتشرف بلقاء جلالنه أنه واسع الاطلاع على النديم 
والحديث ‏ يتقيع بإهنهام كل المركات الفنكربة فى الشرق والغرب» ويتقبع لهات 
الأدبية فى البلدان امختلفة . وقد أسعده الله بذاكرة قوية لا يد عنها شىء م برتسمفيهاء 
وأسعده يمقل جبار بمحص به للسائل : ويدرك ما فيها من دقائق » وما يقبعها من آنار؛ 
وبره الزائف وبيق على الناقم لصحي وكثيرا ما أدهش العلناء التخمصين فى فروع 
من العم بأسئلة كان يلفيها علههم فى نواح عتافة مما يتحدثون فيه لم نكن خطرت على 
بهم منقبل . فهو عالم حققاء له رأى ناضج دقي » وهذه الدقة خاق من أخلاقه فى جميع 
ما يقناوله من الثنئون . وكثيرا ما رأيت مريدى التشرف بلقاله حذرين خائفين مما 
يلق عليهم من أسئلة يدوا أنفسهم لحا 


(١‏ خطلية الأسناذ الا كين 


من ه-ذا تعانون سيب جيه للمسلم وحدية على العلماء ٠‏ وقناسوق سر هته اللبطنة 
العلمية المباركة التى وجدت فى عهده الزاهر» وسر إنشاء هذه الدور الشخمة اعل » وهذه 
الساهد التى ترونها منيئة ىكل ناحية من نواحى القطر لفروع مختلفة من العلم ٠‏ 

كان البرنس أحمد فؤاد رئيس المامعة المصرية الأ هلية مي بأمرها ما يعنىكل 
عا حب لل بدارلاتلم المالى » وعدها بارأى النافع ؛ ويحوطرا بلرعاية . لتصلالى البقاء 
والاستقرار . فيا أصبح البرنس فؤاد جلالة الك فؤاد الأأول» أنشأ الجامعة العمرية 
وأقم لم الصروح الشاغة الى ترونها فى المانب الثربى للغيل » تلق دروس العبرة على 
الأهرام بمافيها من حياة وعلم ٠‏ ولولا حب جلالته العم ومضاء عزيمته 0 دأيتم تناك 
الصروح وهذه الحياة التى تدب ىكلياتم! الختلفة ؛ والتى ستصير إن شاء الله حياة قوية 
صالمة تتباهى به البلادء وتزيد العم ٠‏ وتدنى ثماره للناس فى لغة العرب » لغة القت 
الكري . هذا أصن الجامعة . 

أما العاهد الدينية فقد عنى بإصلاحم! منذ جلس على العرش» وعنى بإسعادها . 
را جلالته فى إصلاح العاهد والعميم الدب قثم على أساسين سين : المقيدة 
الديفية ‏ والمم . 

خلالة للك فؤاد مؤمنقوى الاعان» خلص الإخلاصكله لمبادى" الدنالسامية» 
يمتقد أن اخلير كله فى الحافظة على الدين والعمل به » وعالم خبير بنظريات الفلاسفة 
وآراء الناس فى امير والشر » وبالذاهب الاجتماعية التي وجدت ف العا » وهذا يدفمه 
بلاشههة الى ناولة التوفيق بين الدين والعل | بتغاء مالملا والالاسفة الى الدين» لتريد 
بهم قوة ؛ ويحد ختجا له؛ مدافعا عنه بسلاح العم والفلسفة » ويبتعد عن ششرور عداوة 
الم والعلماء . وهذا هو الذى قصد من إصلاح التمليم الدينى » ليجد علماء الدين يدم 
سلاح الل » وليبتعدوا عن وصمة الجهل يما لا يجوز جرله فى هذا العصر . 


وقد أدركت هذا حق الودراك من أحاديث جلالنه المتعة قصارت النظم 


خلبة الاستاذ الا كير ١ه(‏ 


والقرانين للأزهر نسابر هسذا الرأى الغافع »ا بتغاء رضوان اللهء وابتغاء خدمة الدين 
وعلومه» واللغة العر بية وآدايها . 

وسيكون عصر جلالة الاك فؤاد من ناحية إصلاح التعليم الى عصرا يباهى به 
الششرق وتفخر به مصرء وسيميد هذا البلر البارك إن يها ال مد الاسلام وثقرء بعاومه 
وعلماته . وقد وضعت الأأسس الناقعة المالحة؛ ويق على الملا القيلم بما هومفر وض 
عليهم ممت الإ,خلاص والجد» وعلى طلبة العم صرف أوقاتهم فى التحصيل والدرس 
وللذا كرة والفهم . وقد رأوا أثى» ونمن تحتفل ملك مظم؛ ل أجد أفشل منالثناء عليه 
بالملم وسعة الاطلاع » والدقة فيه , 

وآكر جلالة الاك الادبة على التعليم الدبنى وعلى العلماء ظاهرة يحس بها كل واحد 
فى نفسه وفى يبته وى أهله وولده . وهو الذى أنشأً 8 هذه الممروح لتكون دورا 
العم ومأوي لطلايه . أمليم معبد أسيوط ومعبد الرتازيق» وهذه الزارات الشاهقة 
بجوارالأزهر . وسترون إن شاء الله صرحا لمكنبة الأزهرية؛ ودورا لكليات الأ زهر 
وللسهد الأأزهرى » وتاعة للمحاضرات العامة . وسترون بعد تمام هذه النشات أن 
الأزهرا اسع مدلوله وتشخ معناء وبعد أنكان مسجدا أصب حيا من احا القأهرة . 
وسترون أرت مابناه العز لدين الله أصبح شيئا صغير! يحور مابناه الناصر لدين الله 
جلالة اللك فؤاد الأول . 

وقد حافظ جلالة اللك على التفاليد الديفية والنقاليد القومية المالمة . وأناوائق 
أنم الثقة من أنه لولا هيفا احرص الذى يبدو منه دائما على هذه التفاليد لنقطمت 
صبلة القاس برسوم كشيرة » ولطفت تقاليد العصر المديد على مقومات جياتنا الاججماعية 
أ كار ما طفت . 

ويجب أن أتهز هذه الفرصة للباركة لأأنادع بأن أصببح حتما مفروضا أن توضع لهذا 
البلد النظ الى تحمى ولدانه وفتبانه ه وتحى هذا النشىالزى سيكوق عدة اميل القبل » 


00 خطبة الاستاذ الآ كبن 


وسرنى الأأجيال التى بعده» ققد تحلات الأخلاق » وكادت تتقطع الصلات بالدين » 
وكادت تزول الروح القومية . وإنى لأخثى أن يكون الآباء الذين ل يتقفوم لمر خيرا 
من الآباء الذين تعاموا وضّلوا بالفلسفة . 

ولاخير للأمة فح 
فهى حياة حلب الذل » وتوقع تحت الدّن »وتجر الإفلاس . ولا خير فى حياة مادية 
لايتذوق أهلها عام المياة الروحية . ونحن الا ن فى حياة مسمر: 
إعيدة عن السمو الروحى . 

فإلى مولانا جلالة اللك؛ والى المتكومة » والى الرتماء : أوجه رجائى طالب أن 
يمكروا جديا فى المياة الاجتماعية » وأن توضع اننم الصالمة علير هذا البلد الأأمين » 
إبقاء على دينه وقوميته . 

وإن أم ملى فى طلبة السلم وا والدبن وطلبة الجامعة المسر, . فبذا الشباب الثقف 

الستنير يحب أن ينبه الى امير برفق » وتقع مسئولية هذا على لاربين والأسانذة . 

ومتى تنبه هذا الشياب واعتقد امير » قم بالدعوة واضّطلع بهاء واستتطاع أن تمل 
الحياه روعية دوآن علأها سنادة مسوية . 

وإلى أيها السادة أدفم بم الل والعلماء» ونم الأزهر» الى مقام حذيرة صاحب 
الجسلالة الاك خالص الولاء وأصدق التبنقة بعيد ميلاده السعيد » وأصدق الشَكر على 
ما تفضل يه من إصدار تانون الأزهر الجديد . 

ولمذه الناسبة أقدم شكر الأ زهر لمضرة صاحب الدولة على ماهر باشا وأضماب 
امعالى زملاثه الوزراء ه على النظر فى قانون الأأزهر » الذىكان الأزهريون يشرو 
بشدة الحاجه الى إصداره . 

أسأل الله أنيدم لمر ولهذا البلد الطيب حياحضرة صاحب الملالة الاك فوٌادالاول 
مشمولا بعون الله ؛ مؤيدا بتتمره ؛ تمتما بالعافية السابنة » قرير المين بحضيرة صاحب 
السمر اللكى أمير الصنعيد ولى العهد الحيوب : والسلام عليتم ورحمة لله ,© 


مترهلة هائئة وادعةلم اعد أفرادها خشونة الميش » 


أشد الإسراف : مادية» 
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الرسائل تسكون باسم مدير الجلة 
الطلاب وائمة امساجد 


من الجزء الواحد “ا قروش صاغ داخل القطر و 8 خارجه 


مطبعة المعاهد الدينية الاسلامية 
ومعلمت ووولم 


فاتحة السنة السابعة 


الججد لله على ما أسدى إلينا من معونة ؛ وأمدنا به من تأييد ء وأناض علينا من 
فضل . والصلاة والسلام على خاتم رسله تسد » وعلى إخوانه الذبن اصطفاع الله لمداية 
خلته» وأيدم بدو من عنده » وعلى آله وأنياعه الذين آمنوا به وتصروهء وترسموا 
طريقته الثلى » فأقاموا صرح هذا الدين على أرسي القواعد وأقوى الدعائم» وكنوا لمن 
جاء بعدم أعلام رشاد؛ ومتار هدى . 

وبمد : فإن علة الأ زه رتستقبل بهذا العدد سئنها السابعة» راجية أن تتاب خعلوانها 
فى الفاء والارتقاء» فتيلغ الى ما يتناسب وخطورة الخرض الذى نرى اليه من خدمة 
الاسلام بالدلالة على أصالة أصوله؛ وسمو مبادثه » وصلاحية تعالهه لكل زمان ومكان » 
وعلى أنه يؤْدى الى وجود إنساىكريم » ومدنية فاضلة خالصة من شوائب الرعونات 
النفسية » والنزغات الشيطانية » عاملة على مكالفة البدع التى تسر بث الى بعض الضعفاء» 
ويحق كل ما يتنافى والدين الخالص . 

هذ مكلها من للوام اتى يدنى بها الأزهر عناية خاصة ؛ ويممل على إيصاطا الى أسمى 
وأبعد ما يمكن أن تصل اليه بوساطة عبلته هذه . 

لقد عم القراءأت هذه الجبلة قد استيدات اسم (علة الأزهر ) بلم (ملة 
نور الاسلام ) منذ عدة أشهر» وهو مل قد اغتيروه حسنا م نكل وجه» لأنه أيين 
لعزوتهاء وأدل على صبقتها . 


5 فائحة الستة السايمة 


وما يحدرينا أن نبشر به أنسار هذا الدين أن حشرة صاحب الفشيلة الأستاة 
اله كبر الشيخ محمد مصنطق الراغى واضع أسامن عدم الجلةء وى أن ينشر الى جابه] 
ماحق لها الاخة الاتجليزية: عملا عل تعميمالفائدة اليفية مو جهة» واستعالا لأدوات 
الدعوة الاسلامية من جهة أخرى » فإنه توجد شعوب إسلامية كثيرة لا يفبمون 
العربية ؛ وبحذفون الانجليزية » وهؤلاء طالبون الأ زهر أن يمدع فى تلك الاغة ما 
يستعينون به على فهم حقائق الاسلام » ويشاركرن به الذين يعرفون العربية فى الاستفادة 
من يحوت أعلامه: 

وكاتتقع عبلة الأزه الامضلوية لعو لاه مكو لمنا أ كين فى .وقفك. 
الذين يبحشون فى الاسلام من الأحجانب على طريقته اأفدلى » وعلى أدلته القاطعة » 
وق نق الشبه التى يثيرها أعداؤه عليه بعزوم اليه أصولا لات اليه بصلة ؛ وليست 


مندقىشىء. 

وقدكان جهدنا الى اليوم أن نرد على مخرضات التخرصين بللة الع بية » وليس 
هتالك من يفهمباء فتسرى أقوالهم حرة مطلقة فى العام الغرنى » وتروج فيه دون أن 
تجد مغندا لهابلنة يفهمها الذين قرءوهاء فترسخ فى أذمالهم وتصيح عقائد لحمء 
يقناقلونها فيا يكتبونه عن الاسلام والسامين . ولكن يوجود هذه الجلة يمكن 
دحض هذه الشيهات بلنة أوربية كثيرة الانتشار لا تسدم من يفهمبا كل بقعة 
من بقاع الأرض ء فلا تابث هذه الشبهات أن تضمحل وأن تزول ؛ فيقف أولر العم 
على حقيقة هذا الدين وصراميه العالية ؛ ويكون من أثر ذلك أن يتناونها بعض الباحثين 
الإخصائيين ويكتبوا عنهكتايات تخدم فى إعلاء كلة الله هنالك خدمة عظيية 
المطر » بعيدة الأ ثرء جليلة المائدة . 


فحة السنة السابعة ٠‏ 


ولايفوتنا فى هذا للقام أن ننرّه بفضل حغمرة صاحب الجلالة الاك دفؤاد الأأول»» 
ققد دق كل الأ رهن من فيش سات ما أقدره على تحقيق جيع رغباته السامية » 
وحباه من رعايته با وجبه هذه الوجبة للتتجة لأ عظ الفرات وأدومها . وسيتايع بفضل 
إمداده التواصل الى أقمى ما يكن أن ييصل اليه رقيا وتفما . أبقاه الله ذخرا للسلم 
وأهله؛ وأقرعينه بولى عهده ا حبوب حشرة صاحب السموالملكى « الأأمير فاروق » 
أمير الصعيد يمن الله وكرمه ,5 مدير لة الأزهر 

كر فريم وهدكا 


العام الهعجر. ى الجديد 

إن حلو لكل عام تجرى جديد يثير فى أ نفسمنا ذكريات كرعة لوادث عظام كان 
لما كبر الثاره ليس ف العام الاسلاتى وحده ؛ ولتكن فى العام الاسا كله . 

كان النناس فيا سلف من الومان ينتدون أن الله رسل رسلا منهم الى اناس 
ببدم بالعجزات » ويعزذم مخوارق العادات . فلما بلغ العم أشده افتتن الناس بتعليل 
حوادث التاريحخ تمليلا حسياء منطيفا على قوا نين الاجماع ومنطق الموادث» فإن قمر 
هذا الأأساوب فى تعليل بعض الموادث» أصغروا من شأنها وانهموا الأم فى تقديرها 
واستفادوا منتغموضتارمخهافى التسكذيب بها كل ذلك ليرتمرها على أن نقيل التمليلات 
الى بسوغها العم النادى ولا يعول إلاعليها . وهذهء النزعة من الع مكانت مبلية 
على أصل مقرر عنده» وهوأن جبيع مافى الوجود نانع لنواموس حدودة لاتتخاف » 
وأن هذه النواميس مليئة بتعلي لكل ما حصدث فيه؛ سواءأ كانت ظواهر مادية 
أ شئون اجماعية . 

وكان الباحثون الاسلاميون يسايرون هذه الطريقة العامية 
الاسلامية لا نستعصى على أى أسلوب من أساليب البحث » وأن جلاله| نظو رمتلا لئة 
عل أى وجه قليت عليه عند الدرش . 

ولكق العم ف العبد الأخير فدشك ف الساطان الطاق للتواميسء ولح من 
ورائها قدرة علوية تصرفبا فم تربد . قال الأستاذ ويم كروكس الانجليزى فى خطية له 
فى جم العلوم البريطاى وكان رئيسا له 

«أ كثر الذي يدرسون الطبيعة يستحيل أمسرم عاجلا أ وآجلا الى إهالهم الكلى 
مانب عظيم من رأس ماهم العللى لأنهم برو أنه وى خض 2 


ثقة مهم بأن الشئون 


العام اطجرى الجديد ؟ 


ف إثنا متى امتمنا من قرب مض النتاتح المادية للظراهر الطبيمية ندرك الى أأى حد 
هذه النتائج أو النواميس كا نسميها محصورة فى دائرة نواميس أخرى ليس لنا بها 
د إننا لنستطيع أن نكتشف جيم التواميس الطبيمية للحركة » ولتكنامع ذلك 
لااتكون أقرب مما كنا عليه الى حل أم مسألة وهى : أى ضرب من ضبروب الإرادة 
والتكر يمكن أن بوجد خلف هذه الاركات الادية مجيرا إياهاعلى اتباع طريق رسعه لما 
من قبل 7 وما هى الملة الماملة خلف هذه الظواهر 7 وأى ازدواج من الإرادة والشكر 
بقود اللركة الآلية الصرفة للمادة خارجا عن ثواميستا الطبيمية بحيث يحملها على نكوي 
هذا العام الادى الذى نميش فيه : » 

ثم قله 

« اسمحوا لى أن أستنتج مث هذا الفهم أنه يستحيل علينا أن نتخيل مقدما 
الأأسرار التى يحتوبها الوجود والعوامل الدائية على العمل فما حولنا 6 ( راجع جموعة 
خعلب الأستاذ ول مكروكس ) - 

وقال الفيلسوف ( أدوار لوروا) تزسعنا 0:هده0ةا ما نقله عنه الرياضى الكبير 
(إهترى برا نكاريه) 6قتمةةط امعط فى كتايه قيمة العم ذ عممعت5 ها غ0 تعلق هنا 

« الم ل يتألف إلامن تواضع العلماء على أصوله» وهو لكونه على هذه المالة 
يقر آنا بطر السودمح اسيرت والأفستر أو تالكرب الليطة الاين 
بيست إلا من مخترعات العلساء أنفسهم . فالعل لا يستتطيع وهذه حالته أن ييكشف انا 
عن وجه القيقة المطلقة» وكل ما ينتظر مته أن يخدمنا كقاعدة للعمل » 

من هنا يرى القارئ" أن العم قد يدأ يتحول عن النهاج امادى الذى اتيمه فى مدى 
قرون ثلانة » وأخذ يامح وراء الموادث قدرة عاليةترسم لك لكان الحد الذى يننهى 
اليه وتدفع العوامل لتحقيق مرادها منه . 


.2 العام المجرى الجديد 


وعليه ققد جاء العبد الذ: فيه الباحث فى الأ ديان عامة وفى الاسام خاصة 
أن يشير الى النواحى امخارقة للمادة منهاء أى التى لا تكن النواميس المعروفة أن تأنى 
بتعليل بشاج عليه الصدر عنها. ولما كنا اليوم يسبيل الكلام عن الحجرة الححدية 
مناسية حاول السنة الجديدة: فلنا أن نستغل هسذا الموقف العلمى لتنور عناية الله التى 
حفت بالبى صلى الله عليه وسلم فى هذه الحجرة + 

مسائبت يونا ناطما أن النى صلى الله عليه وس ليث يدعو قريثما الى الاسلام 
مسرا وعانا تحوثلاث عشمرة سنة؛ فل يرفعوا بدعوته رأسا إلا عددا قليلامئهم اضطاروا 
أن يهاجروا الى الميشة مرتين من شدة مالحقيم من اْطباد الشركين للحم ء وقد قاط 
هؤلاء الشركون من بق منهم فى مك سنين حت اضطروم لسكنى أحدالشعاب امباية 
إعانون فيه عنت الصار والقاطمة . فلما رأى الشركون أن هذا الإرهاق م يحدم نفماء 
عادوا الى معاماتهم ىكثير من الشارّة والماكسة . 

فلما يس النى على الله عليه وسل منهم أخذ يمرض نفسه على القبائل إاق اللوسم 
داعي إياها الى الاسلام ؛ وداغبا اليها أن تنتدب لجاية الدعوة » فكان منها من يرده 
بالمعروف ومنها من بهزأ به . وذ هب يدعو أهل الطائف فرجوه المجارة ! 

فاتفق أن قابل بضعة رجال من أهل يرب (المدينة ) ففاضهم بما فا بدغيرم ٠‏ 
فصادفت دعوته هوي من قلوبهم » فامتوا به ووعدوه بأن يخبروا بأمره قومهم ؛ 
وضرواله موعدا الوسم القبل . 

فلما كان ذاك الوسم أقبل من أهل يقرب اثنا عشر رجلا » فاجتمموا بالنى صلى 
اله عليه وسلم عند العقبة وأسلموا . وكان منهم عشيرة من بنى لزج واثنان من ببى 
الأوس» وها القبيلتان اللثان يتألف منهما أهل ينب . 

فلمارجم هذا الوفد أخذ الأوسيان الاذان أسلما يدعوان النناس الى الاسلام » ثقال 
سعد بن معاذ سيد قبيلهما لابن جمه أسيد بن خضير : ألا تذهب الى هذين الرجلين 


العام الطجرى الجدديد 53 


اللذين أتيا يسنبان مغاءنا قتزجرها؛ فنام لما أسيد وقال لما :ماجاء بكم تسغهان 
ضمفاءنا ‏ اءتزلا إ نكان لكا بتفسيحا حاجة , 
فقالله أحدهماراسعه مصعب: أوتجلس فتسمع» فإن رضيت أمرا قبلتهءو إنّكرهته 


كففنا عتك ما تكرء ؟ 
فقرأ عليه مصعب ما تيسر من القرآن ؛ فأسم . ورجع الى سعد فقبال له : واه 
مارأيت بارجلين بأسا . 


فغضب سعد وذعب بنفسه » ففمل معه مصعب مثل ما قعله مع أسيد واتهى 
الأمس بإسلامه . فرجع لرجال من ببى عبد الأشهل وم بطن من الأُوس فقال لحم : 
ما تلوتى فيكم :الوا : سيدناوابن سيدنا . قال :كلام رجالكم ونسائتم على خوام 
حت تسلموا . 
: فههم إلا أجابهء واثتششر أسى الاسلام فى المديقة» فلم ببق لهم كلام 


فل غيره . 

ولماكان العام الذى بده وفد على مك3 ثلانة وسبعون رجلا وام أتان ليقايلوا 
النوصبل الله عليه وسلم » فتواعدوا أن يتلافوا فى بعض الشعاب بعد مشى الثاث الأول 
من اليل لك لا تشعر بهم قرإش» فلها سباء للوعد تسللوا وحدانا الى مكان الاجتماع . 
فلسام عددم اصع البلى النعلم غتال لم : إن حمدا فى منعة من عشيرته لميمكنوا 
منه أحدا مع ما رأو فى ذلك من التشدة» فإنكثم ثرون أت وافونله ما دعوغوم 

اليهوماالموة: من خالفه » فأتم وما تحملتم من فلك » وإلافدعرء بين عشيرته فإنه 
ليكان عظم . 

فقال كبير الوفد البراء بن معرور : واه لوكان لنا فى أنفسنا غير ما تنطق به لفلناه» 
ولسكنا تريد الوناء والصدق . 

وبمد هذا قل الوفد سول الله سلى الله عليه وس : خذ لنفساك واربك ما أحيدت ‏ 


إيذا 


5 العام المجرى الجديد 


: أشترط ارب أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيا ء ولنفسى أن تمنموق 
ما تمنمون مته نساءك وأ 
فسألوه: وماذا لناعل ذلك قل : اللنة . 
ولسعى هذه بيعة العقبة الثانية . 
ثم تقدم الوفد الى الننى صلى الله عليه وسلم راجيا منه أن يهاجر اليه » فقبل دعوتهم 
داعيا لحم مير لطر لل رط 


قباناء وأخذوا يبايعونه حى اثهوا . 


بلق لغ ريش أ اس اشر يب » وأن وسو ل سل لله وم 
ناهد أعليا على أل تنو دعوت بم بملكون من قرة » وأله أزمع أن يهاجر الهم » 
عام هذا الأم» تاجتمموا فى دار ندوتهم وتبادلوا الآراء فيا يعملونه لا ثقاء هذا 
امار التوقع » فاتفقوا على قنه بطريقة مبتكرة , وهى أن ينتدب شاب منكل عشيرة 


منهم فيحاص روه فى داره م يقتحموهاعليه ويضربه كل منهم ضربة سيفه» فيتفرق دمه 


جيم شائرقراش » فيقمذر التأرمن قائله» فترضى عشيرته بالديةء وبذلك ينهى أمره 
ولا تقوم لمن اتيمه قائمة . 

فأ وح لله الى رسوله صلى الله عليه وسل ما أضمروه» فأمى عايا أن ينام على فراشه» 
واستصحب هو أبا يكر وخرجا من مكة سسرا فى الليل الدامس » وجدًا فى السير حتى بلغا 
غار ثور فأويا اليه 

أما شبان فر!ش الذي نكلفوا. بقتله ليلا فقد اقتحموا داره لتنقيذ ما تدبو له فم 
يحدوا فيها إلاعلياء فأ وجمزه ضرباء وعلمت قريش أله خرج ليلامع مباحبه فأوسات 
خلفهما شرذمة لتتمقبهما ومعهم القافة » فا زالوا ينتيعون أثرها حتى انتهوا الىغارثور . 
هنك قرر القافة أنهما أويا الى الغار لانقمطاع الأ ثرفي بعد » وم ببق إلا اقتحامه علييما 
الاخراجهما منه . فيقال إن الشتركين اسستبعدوا أن يسكونا لا اليه لكان عليه من 
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الظلمة والوحثة وتّواء الموام فيه » ول يحسر أحد منهم أن يناده ليتحققوا من خلوه 
من رجهم » فتركوه وعادوا أدراجهم . 

لبث النبى صل الله عليه وسلم وصاحبه بالغار ثلاث ليال» وكان بيت معهما فيه ولد 
الأب بكر اسمه عبد الله ييكر فيحضر أندبة فريش مار ثم بوافيهما ليلا فيخيرها بما 
تذوله قرلش وما تمتزمه ضدهماء ويحمل اليهما ما يتبلغان به من الطعام والماء . 

فلا أمنا الطلب من قر يش ماءهما الدليل الذنى كانا قد أعدّاء من قبل لمذه الغاية 
ومعه راحلتان ؛ نامتطياها وجدًا فى السير صدَين امدينة ء وما زالا جادّين حتى وصلا 
لبها سالمين . وهنالك أصبي للاسلام دولة » وأضْسى له جيش وصولة » والقراء لعرقون 
ماجدٌ بمد ذلك من الأحداث . 

هنا ثرى أن لابد لنا من وقفة لناسم آثار الآيات الإلمية من خلال هذه الموادث . 
فإنه إذا كان معنى الآيات أنمها ا موادث التى تقع ولا يمكن تعليلها بالنواميس العروفة » 
ولا تنطبق على المنعطق الذى ترام عليه البشر» فإن هذا النى إصح على ما تحن لصدده 
الآنّ نما يتعلق بالهجرة النبوية . 

ذلك أنه ليس ينطبق على أى ناموس معروف » بل يشذ ع نكل قاعدة منطقية ؛ 
ويخالفكل ما عرف من التقاليد المربية ‏ أن ترفض ججميع القبائل الدخول فى الاسلام 
والاضطلاع بأعباء ماية الدعوة اليه » وتقبله قبيلات لم تكونا أ نبه قبائل العرب» 
ولا أ كثرها عدداء ولا أوفرها مالاء على ما تفتضيه هذه الجاية من حرب وكفاح» 
وخسائر فادحة فى الأموال والأرواح . 

وما كان ليعقل قبوطما له لوكان النى صلى اله عليه وسل متها بالسيادة على بلاد 
المرب» أ بالإرغارة على الأم امجاورة والاستيلاء على مالديها من أموال ونم » لأأن 
تلك السيادةكانت بمالا يعقل فى يلاد العربء إذلم تكن لها سابقة هنالك يقاس علبهاء 
ولاتقسامها الى قبائل رحالة دائمة ااركة » إن أصابنها مخافة فى ناحية رحاث الى ناحية 
أخرىء غير آسية على زرامة تتركها أو مساكن نبجرهاء ألاترى أنه لما تهدم سد 
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مأرب وأصاب اين سيل العرم » هاجرت قبائلها الى كل وجه » حتى وصل بعضها 
الى شمال بلاد العرب » ومنها بنوغسان النى نزلت بحدود سودية» ووقدت نحت سلطان 
الرومائيين ونزل غيرم فى بقاع أخرى 7 

أما القديّ بالإغارة على الأ الجاورة لبلاد العرب فتكان مما لا يعقل أأيضاء لأأن 
الفيائل المربية ال ىكانت أرفع مكانا وأعز نفرا قد وقمت تحت أسسر الدول التى جاورتها 
ثمالا وشرقا وجنوباء فكيف كان يطمع بنوالأأوس واللزرج أن يتخطوا جيع هذه 
الموائل القبيلية ويغزوا الفرس والرومانيين؟ 

ولم هذه الافتراات كلها وقد نص ف التماقد بين الى صلى الله عليه وسلم وبين 
الأوس والمزرج على أن لم المنة ؟ 

هنا لايد لنامن وقفة ثانية نتساءل فبها هل مما ينطبق على مخرى الموادث العادية 
أن ترضى قبيلتان عرييتان لاعهد هرا بدين سماوى ولا كعاب» بمثل هذا المزاء النيى 
على تجردها لنشر دين عُودى صاحبه من قومه بسجبه الى حد أنه أصببح لايطيق البقاء 
بين ظهرا نيهم ؟ 

لا أتكر أن الجنة نصاح أن تكون جزاء لأعظ ضروب التضحية » ولكن عند 
من 7 عند الذين يكونون قد وصلوا من الإعان الى أقمى مداه ء لا عند قوم ل يقابلا 
النى صل اله عليه وسام إلا ثلاث صسرات » وم يقرأ علييم من القرآن إلا كات 1 

حقا إن هذه لأية » ومن أ كبر الأآيات شأناء وإنها لتساوى فى نظ ر الفكر تفجير 
إلناء من الصخور » وإحياء للوقى من القبور. 

لننظر الآن فى مسألة الغار: 

لا مشاحة فى أن القرشيي نكانوا حريصين على قتل انبى صلى اله عليه وسلم » اثفاء 
لطر يتهددثم من اجماع البو حوله خارج مكةء ثم المود اليها بهم فأتحا أو مماكسا . 

فنا تبين لهم أنه خرج مهاجرا مع صاحبه تعقبوها ومعهم القافة حتى اتتهوا الى 
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غار ثور » فتوافرت الأدلة على نزولهم| فيه » فهل لعقل وقد اتتهى أثرها اليه أن يتركوه 
دون أن ينزلوا اليه 

يفال إنهم تبيبوا الدخول فيه . كيف يعقل ذلك وم ينهيبه الطفل عد اله بن 
ألى بكر » وكان بتردد عليه كل مساء ليبيت فيه 7 

هب أن قريشا على كثرة شجمانها لم يحرئ واحسد منهم على اقتسامه : فهل يعقل 
وقد تحققت أن الأثر اننهى اليه أن لا تدع عنده جاعة حاص رنه 8 

وهلكانت المجز أن ترك علىفوهته الأحجار كتسدهء أوتلقفيه قشا وحطيا وتلبب 
فيه الناد لاجبار من فيه على التسليم الهم ؟ 

وإنكان لاهذا ولاذاك» فب لكانت تعجزأن ترسل خافممافى طريق الدينة رجالا 
يصاون الليل بالنهار ليقطما الطريق عليهما ؟ 

اللهم إن هذ آية ثانية لاتقل عن سايقتها شأنا . 

فإذا كان الأدب الذى حصله الم لأهل فى هذا العصر يسممع بأن ينظر الافسان 
فى الموادث عل مدى أوسع مما كان ينظر فيه اليهاء فإن النظر الى هذين الائصرين 
خارا عن لمجال الضيق لانواميس العروفة بؤدينا الى تنور آيات من المناية الارلمية 
بختم رسله تزبد الؤمنين إانا » وتنير بصائر الذين لا بزالون يرون فى النبوات أمورا 
عادية ؛ أو كا يقولون ظواهر اجباعية . 

هذا ومن يمن بدراسة كل ما أحاط بالنبى صلى الله عليه وسلم من نث شئون» وما تأدى 
اليه من فلج » فى ب تنوب رجلا اجناعيا قبل أله رجلا عاليا على هذا الفسطاس 
من زنة الموادث » وهذا الأسلوب من تقدير الا مورء ير رأى المين أن المق سيحانه 
وتعالى قد أيد خاتم رسله من الآيات الكبر » ليس بما ل بير" له مثيل فى تاريخ البشركله 
سسب » ولسكن ما تحمل العم نفسه أداة فى اللكشف عن أسراره » وال يجحلائل 
آثاره : «سغريهمآاتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يقبين لم أنه الحق » أ3 لكش بربك 
أنه علكل شىء شهيد » , كر قريد وجد نا 


ار 


ألرو- خ الاسلامية ومدى تأثاره ها 
فى النفس البشرية 
ست 
لم تصدق أظرية الفيل.وف الفرذمى الكبير حان اك روسو فى المقد الاجماعى 
على أمة غير الأأمة الاسلامية ('2 فببى الأمة الوحيدة التى قامت على ميدأ التعاقد 
بين آحادها على احترام أصول إلية مقررة ؛ والعمل بدستور سواوى مدوّن. كانت 
هذه الأأمة لمذه العلةبنجوة عنكل ما تلناث به الجاءات ىأول تسكونها: من رعونات 
النفوس؛ وجحات الثرارٌ » وسطوات الأهواء ااتى نصحب دائما دور النشوء لاجرامات 
البشرية » فنشأت فاضلة » وشيث فاضلة » واكتهات فاضلة » وم تزل روحها فتية ناضلة » 
على الرغم مما لق بالماعات الممثلة لما من ااضعف يسيب انحرافهم عن صراطها لعلل 
مارغ لفس هنذا عل ببانها'. 
لم إن نظرية روسو لم تصدق إلا على اللماعة الاسلامية » و ببان ذلك أن الجاعات 
العربية على عبد البعثة المحمدبة كانت مستقرة على المالة القبيلية القائمة لديهم مند أو 
انتدوثهم فى جزيرة العرب ؛ٍ وكانت هذه القبائل تتعادى ونتناحر» ثم تتصام وتتصاف 
على نحو ماكانت عليه الأم التخالفة أجناسا ولثات وديانات . 
وقد شوهد أن عدة قبائل كانت تقد بينها حلفا ضد جموعة أخرى من القبائل» 
ذٌ0 وواعد سر الفيلدوف جا جاك روسو أن الجامات البعيرية لم تتكون إلا عقب تفاهم حسدث بين 
آحادها على القآآلف بينم والحيا ترك » حت قياد: زف بها من التكافة . 
وقد راجت هذه النظرية فى القرن الثادن عشرء ولسكننها لم تلبث أن سقط لما ثيث من أن الجاءات تتألف 


محفوزة يموامل 6 رضرودات المياة » ويكون ما لفها فى أرله ساذما ثم يترق بترق مدارك آحادها » 
واقتشاء سلاءتها الامة اعتامرها . 


ّ[ 
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ولكن مع حفظ كل منها لاستقلاله الذاق» وتقاليده للوروثة» ا كن يحصل بين الأسم 
الختلفة لدقع عدو مشترك» أو للإغارة على جماءات تجاورة » تطلب التغابٌ عليها قوى 
متضافرة . ثم قد تنقات الال فيصبح أعضاء الملف الواحد » أعضاء فى حل ف آآخر 
ضد حلفائهم الأقدمين» كا كان يحصل ولايزال بحصل بين الأم التباينة الأأصول 
والصالط. 

وكانت وحدة البيئة لا تأئير ها فى إيحاد الرحدة الاجتماعية يينهم . ومرث. يطلع 
على تاريخ حروب العرب يحد من ذلك عشسرات من الأمثلة ؛ هن أشورها ما كان يبن 
عبس وذبييان وبين الاأوس والخزرج » وكانت امروب ندوم بيهم مشرات منالسنين . 

وكانت المالة الفبيلية متأصلة فيهم الى حد أن خصوبة اليين وخفض العيش فيها 
م يلاف من هذه المالة فيهم » فإنه لما تهدم سد مأرب بالهن واجتاح أرضهاء واضطر 
كتير من أهاها أن يهاجروا منهاء فماوا ذلك وم قبائل متميزة كالا زد وقضاعة 
وجرم والأأوس والزرج وغسان وتتوخ الح . 

ومن أقوى الأأدلة على أن الهم الاجتماعية لم تكن ماسة الى الوحدة» أتعم نظمر 
فيهم ىكل أدوار تاريخهم الطويل داع بهيب بهم اليها »كا يكون ذلك بين بدى كل 
اتقلاب يطرأ على بىّ الأم. 

دام لجال على هذا السحت حت بعث الله مدا صلى الله عليه وسلم بالدين المق 
يدعو الأم عامة لا العرب خاصة للدخول فيه » فسكان هو ومن أسرع للاجان با جاءبه 
أول ثواة تمع تألف علغير مثال سابق» عتمم يقوم على الأأصول الانسانية الطلدة » 
والبادئ” الخملقية القيمة ؛ والسمو الروحانى الطلق » فير معتد بالجنسيات والقوميات» 
ولا باختلاف البيئات والغات » راميا الى توحيد الانسانية ججماء فى دائرة المق المخض + 
والكئل البحث ء والدنية الفاضلة . 
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هذا أول حادث من توعه فى تاريخ البشرء فم لف بخيال فياسوف أو مصاح 
فى أى عهد من المهود أن يدعو العام كافة الدخول فى وحدة عامة » وبخاصة إن يكن 
قومه قد وسلوا من سل الاجتماع الى درسجة أمةء حتى يعقل أن يحداث واحد من آحادها 
نفسه أن يجدم البشرية جلة» وكان بحسبه أن يوحد الأمة التى هوفرد منها ء فيخ. اسنه 
فى سجل أ كبر اللصصلحين فى العام كله . 

فهذا التزوع من مد صلى الله عليه وسل الى الوحدة الانسانية المامة ؛ وهو أعرق 
ييئة فى الفرقة » دليلقاطع على أنه كان بردد صوت الوحى السباوى » ويستمد من معدن 
السك الإلهية . 

هذه العو ةجرد كما لايتميل تايالولا أن صلحيت بجعا قات ميئة 
عالية م ندر بد أقطاب الفلاسغة والصلحيق ول يقسي الأشجر الع ١‏ 
بأو بها اين التفصيل فى جاءت به على لسان خا بين صل لله 
عليه وسلم » وقد سردناها تباعا فى بحث مهمة الدين الاسلاى فى هذه المجلة . 


إن الباحث فى جوهر الاسلام يشمر أله حيال خِضم تبر تلام الأمواج 
إن وقف على ساحل هيه » وإن خوّض فيه بعلم وحتكة لم يصل الى ساحله» فيحار 
فى أى ضروب العارف يلتقط » وإن جمع طائفة منها حار فى ترتيهاء لا لأنها تستعمى 
على الترئيب » ولسكن لبمد أغراضها » ولملف مسانكها . فاذلك كان لابد للمم بأ 
أن يقسم الكلام فيها الى بحوث متعددة بقدر مابرى فبها من الوجوه الممكنة . 

إن مانشرناه فى هذه الجلة تحت عنوان ( مهمة الدبن الاسلاى ف العام ) وإن كان 
فد استوعب كثيرا من أسول الاسلام» إلا أنه لا يمكن أن يصور جميع وجوه تلك 
التعام ‏ ويستوع كل مواطن تأثيرها »ف المقول والقاوب » ويتكشف عن مكنون 
أسرارهاء فلا مناص لنا من الاجأ الى ما فررناه من وجوب إفراد بحث خاص لكل 
وجه من وجوه تلك التعالم القيعة . وها نحن نشرع فى ذلك جاعلين هدفنا فى هذه 
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الرة دراسة عناصر الروح الاسلامية ومدى تأثيرها فى النفس البشرية؛ فى أدوار 
الانقلايات الاجْماءية » فنقول : 
من من قيام الجتقمع الاسلاى وظبوره على سائر المجتممات التى كانت معاصرة له 
حيال حادث جال ليحر على الس العروفة لاعلرء لافى أدوار وجوده» ولا عناصر 
كيانه» فبو بالأمور المارقة العادات أيه . ونحن نبسط السألة أولاً ثم تشرع 
فى معالمة تفومها وحلباء توسلا الى دراسة ما نحن بصدده مرت عناصر الروح 
الاسلامية : 
كانت المالة الاجماعية فى جزيرة العرب فى العهد الذى بُمث النى صلى الله عليه 
وسلم فيه مستقرة على ما كانت عليه منذ قرون كثيرة . فأطرافها من الشمال والغرب 
والجنوب كانت مماوكة للرومانيين والفرس » والجزء الباق منها » وهو الحصور بين 
هذه الحدود الثلانة والبحر الأأحمر عكان موزابين مثات من القبائل على سالة من الهياة 
البدوبة موا عليها من لدن نشوثهم فيها . ولم يكن فى جموعة من هذه المجمومات 
البشرية قلق نم عن شعور بوجوب استبدال نظام اجهاعى جديد بهذا النظام الساذج 
المتييق . بدل على ذلك دلالة قاطمة عدم فيام دعوة صريحة الى إسسلاح دينى أو اجتماعى 
من أى ضر ب كان ؛ ولا الى يث مبدأ سياسى يقصد به إلقاء نير السيادة الأ جنبية 
عن المدود الثلاثة لجزيرة العرب فبنا كان السكون نما ف ذلك كن من العا ذا 
لصيحة تنبعث من صميمه : < ينبا الناس إى يسول لل إليسم جيم اذى لدملك 
السموات والأرض» لا إله إلاهو يمي وعيت » فا نوا بلل ورسوله البى الأى الزى 
يؤمن بلله وكذاته والّيسوه لملسم مهتدون ». فم يأبه بهذه الصيحة خارج البلاه العربية 
أحد اعامهم أن هذه البقعة من الأرش ليسسث مثار خطر على أية دولة من دول العام 
ومخاصة على الدولتين لالت نكانتا قد توزعتا مالك كلما وا نفردتا بالسلطان فيه . وزادهما 
اطمثنانا أن هذه الصيحة بميدة عن البقاع التى دانت لمكهما من جزيرة المرب ‏ 


إيذا 
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ومن الذى كان يعقل أن تتخطلى هذه المبيحة مثات القبائل التى تحرل بين مكة وتاك 
البقاع وتنتشر منها اليهما وتصييح مثار خطر على كيانهما 7 

قابل الناس هذه الصيحة بالإع راش ء وقابل الاوك الكتب التى وصلتهم من صاحبها 
بالاهال؛ ومنهم من رأى فى دعوته للاءان غضا م نكرامته فزق الكتاب كل مزق 
وذراه فى الحواء. 

فا مضت بعد ذلك سنون تعد على الأأصايم حتى شهد الناس أمسرا لم يكن يخطار 
ببال» ولا طوف بخيال » رأوا العرب ينصلتون من بلادم ثعالا وشمرقاء وم على حالة 
من الوحدة والترابط وتكران الذاث لم تؤثر عن ميرم منتديين لاإحداث 2 
الانقلابات العالية اتى لم تسجل فى ناريخ الإشربة من لدن وجودها الى ذلك العبد » 
فانتزعوا من الرومانيين سورية ومصر وجزر البح رالا بيض التوسط » وضربوا المزية 
على عاصمة عواصمهم القسطتطينية ؛ وقضوا على دولة الفرس؛ وأوغلوا شمرقااحتى وصارا 
الى أسوار الصين » وم يدعوها حتى فرضوا عليها إنأوة سنوية » ونزلوا الى شبه جزيرة 
ابيديا فى غرب أوريا فامتلتكوا الأندلس إمد أن دان لهم ثمال القارة الأأفريقية» 
وماعادوا من جولتهم هذه <تى كان لم ماك لا تذرب عنه الشمس» ول يفبغ الأأمة 
كانت قبلهم أو جات بعدم الى يومنا هذا . 

كل هذاكان فى نحو سين سنة » وهى طفرة لم تشاهد فى أية حركة اجتماعية ولا 
لأشبر الأأم الفاتحة للأرضء وض الأأمة الرومانية » فإنها لم تبلغ غابة توسعما إلا 
فى ثمافالة سنة» وم تصل الى مثل ما وصل اليه الل لمون فى تلك الدة . 

والعجب العاجب فى هذا الأأمى أن السلمين استطاعوا بفضل المدل الذى عاملوا به 
مقبوريهم » والععاف الذى أظبروه نحوم ؛ والنظام الذى أداروا به ممتلسكاتهم » أن 
يحفظوا وحدة هذه الأمبراطودية التى م تشهد الأأرض مثلهاء فل نشق مسا الطاعة 


اوح الاسلامية 14 


عليهم » وم تحاول الثفات من ساطانهم ؛ فسكانت العاريقة الع اتى عاماوا بها الأم القى 
-خضمت لهم أحفظ لما من جتودم وسمداتهم َ 

ومصايحب لفت الا نظار اليه أن هذه اجإاعة الاسلاميةلم يبطرها ما ثالنه من تبسط 
فى الأرض » فأخذت تستغل هذه ال قطار لتميش عالة عليها فى ترف وخفض وبذخ ؛ 
كا فلت جيع الأم الفائصة قبلهم » ولسكنها شرعت تنظم وجودهاء ونضع أحم 
الفوائين لإراحة مقهوريهاء وأخذ آحادها يبحثون عنحقائق العلوم من أغزر مناهلبا» 
وعن أسرار الصناعات والفنون من أخى مظانها ء قل خض عايوم قرنان حتى ججمعوا بين 
ألزافياه وسررحيوابينمتاسرماء كأ سيجوا حفظة كيؤزهاء وككرلةرموؤها «ومازوا 
للعالم كله أثمة فيهاء فنشروها حيث وطنت أقداءهم » فتكانت بسبهم مبضة عامية 
تولدت منها العلوم والفنون التى ابتنى عليها صرح المدنية الماضرة . 

هذ مكلها حقائق معترف بها لا يختلف فيها مؤرخان فى الأأرض» حتى من الذين 
يتودكون على الاسلام ويحاولون الغض منه فنحن واطالة هذه إزاء حادث عالمى خطير 
قامت به أمة تألفت على غير السان الممروفة فى قيام الجماءات البشرية . وكا كان 
لكل مبتمع روح تقوّمه وتهيمن عليه ؛ وتمده بما يحتاج اليه من العوامل والبواعث » 
ونبيئه للدخول فى الأأطوار التى يقتضيها وجوده كتكائن حى نام »كان لابد للباحث 
فى حفيقة الاسلام من أن يحال الروح الاسلامية التى ألذث عناصرهذا البتمع وتولته 
حت قام يما قدر له أن يقوم به من الموادث العالية . 

هذا هو موضوع بحثنا الجديد فى هذه امجلة ستقوم ؛ إت شاء الله ؛ بنشره 
فى مقالات متتابمة »كا نشرنا البحث الذى تقدمه » مستمدين من الله التوفيق » 
وهو يتولى الؤمنين © مر قر ير وعهرى 


7 


آمثوا وْلوا ألْشائاتٍ وا ل 3 

سيق آنا الول لب أل سك لأ ايز ديع لإ 
والبراهين الدامنة » دالةعلى قدرة .لمق جل جلاله ؛ وجالية للبيان المسدق الذى لايمرض 
له شك ولاريب ء ثم شرب له الثل الوضح للفرق بين اق والباطل وتجلى الأسى 
تماماء ول ببق إلا أت توجد عين تبصر وأذن نسمع وقلب يعى » جاء قوله تعالى : 
د أفن يلم ما أل اليك من ربك الوه كن هو أعى »» فسكان بي تمام البيان 


أنه لاايستوى الذي يعامون والذين لا يعامون . 


سورة الرعد لل 


سبق لنا الفول بأن مانلاه الله علينا من هاتين الهموعتين التاليتين من 
5 الكرعة تفصيل وتصري وتوضيح للماقضمته امس السابق هن عدم الالسقواء . 
فالمهموعة الأأولى موضحة ال من عسل أن" م أنزل اليه صلى الله عليه وسلم من ربه 
هر الحق» وهو قوله تعالى : « الذين يوفرن بمبد الله ولا يتقضون لليثاق » الى قوله: 
«سلام علي ا صبرتم فنعم عقني الدار» . والمجموعة الثاني موضحة لال من هو أمى 
ل ببصراحاق » وقد وضيح وضوح الشدس » وهو هذه الآآيات» أى قوله تعالى : « والذيئ 
ينفضون عهد الله من بعد ميثاقه» الل » فتكون هذه المجموعة من الآياتمقابة المجموعة 
السابقة» وها مما موضحتان لمم الفرق بين من يلم أن م أنزل اليه صلى الله عليه وسلم 
من ربه هو الحق » وبين من هو أمى . 

والتقض ف البناء والحيل والفزل والعهد ونحوها : إبطال ما هو عتم منها ٠وعيد‏ 
الما زمه باد فوم إياء ووصام يهء فن ن الفسرين من حمل على مرم النتكاليف » 
ومنهم من أرجعه الى ما أشير إليه فى قوله تعالى الس ربع » ٠.‏ وبين العتيين 
تقارب » فقد أشي فى « ألمت برع » الى ما ركب فى نفس الانسان من آيات دالةعلى 


عبوديته ووجوب خضوعه اربه » إذ كان لا وجود له من نفسه ء ولا يماك لهسا نفع 


ولاضرا ؛ وهو فى كل حالة فى شدة الحاجة الى من ينه الوجود » ويمده بالنعم التى 
الايفقه من أبن جاءت ولا كيف ركيت إلا بما وهبه موجده الأأعلى . فهو متقاب 
فى نعمه خاضم لسككه » مقبور بقدرته. فأدلة ربوية الله 4 متجلية فى كل شأن من 
شئونه ؛ وقد وهبه قوة الاردراك التى متى استعملها ووجه نظره معما الى تدرف حالتهء 
نطاق واعترف بربو ييته . فاذا سكل :ألستريم ٠‏ بسعه إلا أن يحيب بيلى . فاذا 
سثل: أليس عن الج طليك أز حل أ ريك تجن مرجاله ولمسكر لنمته 
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وترجو رجته ونخاف عذايه :ل يسعه إلا 


ببلى ء ناذا سئل : هل يسعك أن 
لحن أصرم ,الك عبده وتخالف عيدا اصطفاه لحدايتك وإوشادك :لم يسمه إلا أن 
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يقول كلا . فاذا قيل له : فر لاء الأ نبياء عبيدى وصفوق أرسلهم إليك يعاسونك 


ما يحب عليك أن تفعله وما يحب عليك أن تجتنبه لتحوزمرضاتى» فبل أنت على استعداد 
لتلتى رحتى عن طريقهم باختياركك وهبتك رحماتق وذمعى من قبل" ثتوالى عليك بدون 


شعور منك ولا توسيط اختيارك » أفأنت مستمد الطاعتهم وقبول شر لِعتهم 7ل لسمه 
إلا أن يقول إى وربى! 

هذا هو عمد الله الى لا تجد ننس مهما كبر عنادها وصمب قيادها تخلصا للتملص 
3-5 فهو عيد : ألمت بريعع» بالأسالة » وهو عهد الاعان بارسل الذين أيدم الله 
بالمعجزات شاهدة بصدقهم فى التبليغ عن ربهم » وهوعهد ركب ف الفطرة » وهوعهد 
أععلى بالاختيار باليجان رسال ومبايعة الؤمتين لهم دالذين يبايمون الأنباء ها 
يبانمون الله . أقئل هذا المهدكان نصح أن يتطرق اليه تقض أو نقص 7 عمد ركب 
فى الفطرة » ووّثق بالاعتراف للأ نبياء» بل وئق قبل ذلك باعتراف النفوس قاطبة 
مقتضاه» إذ لانكاد جد تفسامهما عتنت وتكبرت إلاوهى تشمر فى فرارتها بأن فوقب| 
قوة مهيمئة عليهاء مالكة أمرهاء وهبتها هذا الوجود وهذه القوى ؛ وى ب:رصد أن 
تستردهامنها . ولثن ننى هذا الاعتراف حينا منالدهرحين توافر انع فلا بد أن يتحرك 
حين زوال بعضها . ومن لم تمطفه النعمة ردعته الثقمة د وإذا مس الانسان الفسة دعانا 
لمنبه أو قاعدا أو قئما ه هسكذا شأن الانسان كفرا كان أو موّمنا . هذا عهد الله 
أشربته النفوس » واعترفت به فوثقته باعترافها . وهذا عهد الله أبلقه للناس على 
لسان الرسل فوثقوه بالاعان بهم . 

واللاصة أن عهد الله وصاياه وتكاليفه لعباده » وميثاقه قبوله والاعتراف يه . 
هذا نتستق ىكل طائفة من طوائف الناس مما كان أوتكافرا ه.عاصيا كان 
أو طائماء وهو واضيح أدىكل اصرى" متى نظر فى نفسه لا يخفيه عنه إلا أن يصباب 
لعمى فى لصي ر ته فيتردى فى الهاوية » ويكون مأواه جيم وبنس الهاد : ه أفن يسم 
أن ما أنزل إليك من ربك الم ق كن هر أمى » 5 


سورة الرعد بن 


وأصل اليثاق مين وق به إذا أمن جانبه » قال على الاعتراف والإإقرار» لأن من 
أقر ونى. فغأله يسكون غذ أمن [نكاره ولخرويه هنا المتزفيه . 

وظاهر أن هذا من اليه الكرة مفابل لماسيق ق صفة الؤمنين من قوله تعاى : 
« الذين يوفون بمود الله ولايتقضون التاق » . وواضح أذفى) افة المهد الى لفظا لالة 
عن التنويه به وتفخهم أعسره مافيهء فالمهد أيا كان يحب الوفاء بهء فا بالك بهد بين الله 
وبين عباده ؛ وما بالك به وقد وثقوه بقبوله والاعتراف به؟ في يكون للرفا به من عظيم 
النزلة » وم يكون لنفضه من فظاعة وشتاعة ؛ 

وقوله : < ويقطمون ما أص الله به أن يوصل » مقابل لقوله جل شأنه  :‏ والذيث 
الصلون ما أعى الله به أن يوصل » . وهو إشازة الى الأصمال نفسها التى كلفوهاء بعد 
ما أخير البها من حيث مصدرها الذى أوحى بها وعهد بهااليهم . فهذا ثمى مليهم فى عخالفة 
الأحمال نفسهاء والأول نعى علبهم من جهة مخالفة من عهد بها ٠‏ وِصح أن ييكون 
الأول إشارة الى اقتللاح نفس الإمان» وهذا إشارة الى العصيان بالأمال . وقداستوفيتا 
فى تفسير الآية السايقة بيأن ما أمى الل به أن يوصل » فمساك ترجم اليه وهو قري 
فتتعرف يه ما هنا . 

رقوله : « ويفسدون فى الأرض » تشنيع ثالث عليهم فى نفشهم العهد » ولكن 
باعتيار الآ “نار السيئة الترتبة على تلك الخمالفة ؛ وقطع ما أمى الله به أن يوصل . وهذا 
يتنضون الارشارة الى أن ما أمى الله به أن بوصل ما كان إلا ما هو صلاح فى الأأرض » 
واستفامة لعمارية الكون : من:هذيب النفوس » وردعها عن وايأنهاء وتوجيهها الى مافيه 
مصلحتها . فتكل مخالفة تقع فهى نفيض لما قصد من الرات يذلك الأأعس الربى . 
فإذايكون هذا فسادا فى الأرض . والفساد فى الأرض لابد أن يكون له الأثرالسي» 
يعس ابميع عن قرب أو عن بعد . فهم بهذا النطع أعداء أتفسهم» إذ م يجرون اليها 
الفساد وم لا يشمرون » فا جزاء من كانوا على هذا القط السىء 7 هذا هو ما أفيد 
فى قوله تمالى : « أولنك لحم اللمنة ولحم سوء الدارء ُ 
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لقديقول قائل : قد ذكر فى صفة الؤمنين تمع صفات ؛ وذكر فى صفة هؤلاء 
ثلاث ء وقد قوبل الوفاء بالعهد وضلة ما أص الله به أن يوضل بما يقايليما ؛ واقتضر 
بمد ذلك فى القابل على الإفساد فى الأأرض » فهلاذكر مقابل البواق كا ذكر مقابل 
الأولين؟ 

وايلواب أن الوفاء بالمهد وصلة ما أم الله به أن يوصل هما الأأساسان الشاملان 
نى عليهما باق التفصيلات : ولهها ولايقابلهما القام الأول فى استحقاق 
الثناء أو الذم ٠‏ وأما ماذّكر يدها فى الصثف الأول فبو مما لاسبيل الى حصوله 
إلا بعد تحققهما . وانظر الى خشية اله ء والوف من سوء المداب » والصير ابتغاء 
وج الله وإقامة الصلاة » والا نفاق سسرا وعلانية ‏ ودرء السيثة بالمسنة» يجسدها 
كلبا لا نكاد نخرى إلا من اتصف بتينك الصفتين السا, إقاء العبد ؛ وصلة 
ما أسى الله به أن يوصل ء وهو الاريعمان بأنبياه ورسل . وعل فر أن تخرى د 
منها ممنلم يتصف يها تين الصفتين فلا اعتداد بهء فيتكون اققلاع المفتين الأوليين» 
وحما وفاء العهد والصلة؛ عتابة الاقتلاع لهذه البقية » حتى لو حصات فلا اعتداد بهاء 
فبى أولا كالات إنما تنتنظر من انف بالأساسء وثانيا أنهالوفرض حسولها 
بدوتهما فهو من البنيان على غير أساس . ولقد جىء بدلهما فى ببان حال ذلك الصنف 
الأممى جما هو أشد وأنكى » وهو شرح الآ"ثارللترتية على ترك ذيقك الأأساسين» 
ألا وهو الفساد فى الأأرض» وك به تشنيما عليهم وثميا عرمصيرم وآثارم . ومن 
ناحية أخرى ترى بمض ماكر فى الم._نف الأول من باب الترق 


بق ف الكال» وهذا 
الاتكون عغالفته سسببا فى المقاب » فإ نكون امرء يستوفى حقه إذا أسي. ولا بدراً 
السيثة بالمسنة قد أباحه الله » فلايحسن ذكره فى باب موجبات المقوبة . وكذلك 
ليس ترك الاإنفاق سرا وعلانية ما بوجب اللعنة » ولكن الا نفاق ودرء السيئة 
بالستة والمسبر | بتفاء وجه الله ما يستحق به صاحبه عقبى الدار : جنات عدن » 
خسن ذكره فى الأول »و يكن لحل فى الثئى . 
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بق أن يقال : قد ذكر االوصول مكررا فى الأول وصرة واحدة فى الثانى . ولعل 
السر فى ذلك إبراز تلك الصفات الجليلة على وجه محم لكل عيفة مها حل قعد بالتنويه » 
وأنها حيث وجدت استحق صاحبها بها ما استخق؛ وبيان أن الصفات فى الثانى مما 
ير بمضها الى بمش » فتى ا بتلى أحد بإحداها ارتكس فى سائرهاء فن نقش عبد 
الله نهو البتة قاط لما أ الله به أت يوصل » وهو لابد أن يكون من الفسدين 
فى الأأرض» فهم وإن تعددت قبائحهم فهى م تبطة يمر بعضها الى بعض » فليحذر 
من أيها لكى لايقع وباقها ٠‏ 
أما فوله تعالى : د أولنك لهم الأعنة وهم سوء الدار » ققد قلنا فى مثاها إن الإونيان 
لدم الإبشارة راجما الوموصوف بلصغات متمددة» يقيد استعضار مارجع اليه بكل 
0 استحق المزاء بيب ماقم به من تلك الصفات» كانه قيل هنهم 
بسبب ما ذ كرنا فى شأنهم قد استتحقوا الامنة أى الطرد والاويماد عن رحة الله » ولحم 
سوةءالهار. والناز جهمم؛ وسودهاعذابيا أوالدنياءوالمنى سوء عاقية الدار. ول تصرح 
بلفظ عاقبة لأن عاقبة السوء لالت تتحق أن تسمى عاقبة .كيف وقد قال تمالى : 2 والعاقبة 
للنتقين » . فتكأنها عافبة بالينهالم تكن عاقبة . أو امراد الدنياء وسوءها ما استحقوه 
فبهامن سغط وتعرض لغضب الله ومقته » فهم ما أنادوا من دنيام إلا ماأأوجب 
عب الغضب واللعنة علههم » وك بهذا سوءا مف هذه الدار . والتعبير بكلمة لمم 
دون عليهم ومى مقتضى الظاهر ؛ للإشارة الى أن هذا قد أصابهم استحقاقا به اكسبوا 
لا أنه امس فرض عليهم فرضا يدون استحقاق . 
لقند كانوا يمتزون بما أوتوا فى الدنيا من بسطلة فى الرزق ويجملونه كالبرهان على 
أنهم م السعداء المستحقون الكرامة » قائلين من ذا الذى يستحق التكريم ويضمن له 
النوز بتكل خير إلا أهل الثراء »ومم من أول أهل الثراء ٠‏ ذلك ظن الذين كفروا فوييل 
للذيكفروا من النار ؛ ! لاجرم رد الله عليهم زمه الباطل » وبين المقيقة السحيحة 


22 
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والمن الصريح » وهو أن أمس الرزق أمس منوط عشيئة اله يديره حكته ؛ ويمخضعه 
لنظام نه فى هذه المياة » وذلك لاشأت لدبأ حكام الآخرة وإخراز سعادتها: فلا 
ينبغى الاغتراد يما أوتوا من سعة رذق ف المياة الدنياء فيفهموا منه أمهم ثم القربون 
عند الله فى الآخرة» لالا د الله ببسط الرزق من إشاء ويقدر» وفرحوا بالمياة الدنيا 
وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا متاع » . 

لملك لحت وجه اتصال هذه الآية بسابقاتهاء وأنها بسيب منهاء تتعى على الذين 
>كفرواسوء تقديرم وفاسد أوهامهم ؛ وتسد غليهم طرق تعللاتهم » فتحكى ما يجوش 
لصدورم من فرح وأشر ولطر» وتطوح ف الأحكام والتقديرء وذتمهم أنهم الخاصة 
للقرية ا حبوبة الى وقف عليهاوحدها سعادة الدارين : مخترين بم أوتوامن بغلة فى الرزقة 
تائلين ‏ وقد تسمعبا جبارا من بعضهم : أفيظفر ذلك الصعلوك بالسعادة ويحرم منها 
هذا المظم الجليل القدر »كيف هذا وكيف يفهم 7 والمواب أن ما ألم فيه من رغد 
وسط عيش هو فمل ارب القادر الختار المتكيم فيا يفمل » وقد بسط لم 
فى الرؤق » وال ييسط الرزق من يشاء مزعياده ويقدركن يشاء» وما فرعم ما أونيتم 
إلا فرح بمتاع زائل وظل حائل » وما أمى الخرة وسمادتها إلا منوط بتقوى الله 
واتباع هداه » وليس بين هذا التاع الدنيوى وبين سمادة الاخرة ارتباط » إلامنشكر 
الله على لعمته وقام بحق العبودية « إن تسكفروا فإن لله خنى عنس ء ولا يرضى لعياده 
السكفرء وإن تشكروا يمه لك . أما أن قعمة الرزق ف الدنيامى السبي ل الخرة 
السمادة عروآن تازه فى الدنيا قاطع عن سعادة الآخخرة » فلااسبيل إليه » فلتفرحوا 
بدنيا 5 فد وتكوها فاقنموا بها إن شثثم » فقد ضيدئم على أنفس> المياة النقيقية» وإذّ 
الدار الآخرة لهى الميوان . وإذا تفتحت أبصاوك » وجعلتم المياة الدنيا متاما موصلا 
للآخرة » فذلك ما يفبقى أن يثمره المقل الصحيح ؛ وهو الأأشبه يكن يزعم لنقسه 
الرأى والتقكير . فييكون قوله : د وما المياة الدثيا فى الآخرة إلا متاع » يحتمل 


سورة اارعد يدا 


أن « فى » بممنى القايسة » أى ما هى فى جانبها وبالقياس إلها إلا متاع حقير لا يؤياله . 
ووجه هذا الاستعال أن من يقيس شيئا بتى: يحمله غالبا فى جانبه» فبى كقوله : 
«ذثوب العبد فى رحة الله كقطرة فى يحر » أى إذا فيس هذا بهذا الل . ويحتل على 
يمد أن يكون ممى متاع أنها متاع الآخرة مقصودة على أن تتكون وسيلة لماء 
لا باه مط القصد الذاقى حتى يقتمروا فرحهم عليبا ويعرطكوا عن اليم القيم 
ولثواب العظبم . هذا وكون معنى ( يقندر) إضيق » مأخوذ من قوهم : جملكذا 
قدركذاء أى م بزد عليه . فالمنى جمل رزقهكفافا على قدر حاجته لم يعطه سسعة من 
العيش ء بل أعطاء على قدر ما يستطيع أن يخيش به وكنى ‏ 

قل تعالى : « ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه » قل إن الله يضل 
من يشاء ويهدى إليه من أثاب 6 . 
لبينة تترى فى هذه السورة من أ ولما » وكذا| تتبث آية تلته ااي 
وكلبا حجج بالمة وبراهين قاطمة دالة على ما سيقت له أوضح دلالة » وشاهدة بصدق 
ماادماه صلى الله عليه وسلم من قدرة ربه وسعة علمه وباهر حكته » الى مير ذلك 
عماسيق ثم ل يكفيم هذا كله فيج هنهم ذو الوجه المامد من التكافرين ويقول : 
« اولا أنزل عليه آية »كن هذه الآآيا تكلها ليس فيه آية « ولو فتحنا عليهم باب من 
السماء فظارا فيه يمرٌجون لقالوا إنما كرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون » 
« إن الذبن حت عله مكلة ربك لا يؤمنون ولو جاءته مكل آية حتى روا العذاب 
الأليم» لاالاء ليست السأة إنزالآية» فقد أنزلت الآيات والنذر»ء وأيد سلى الله عليه 
وسلم من ربه ما فيه مقنع من ألق السمع وهو شهيد » وم ببق إلا أن يرى مبصر ولسمع 
واعى فليس الأأمى أمسآية » وإءا هو ما أمر به نبيه أن يقوله لحم بقوله عز من قائل : 
«قل إذالله يضل من يشاء ويهدى إليه من أناب» فن يضلل الله فلاهادى له ومن يهدالله 
فلا مضل له . وكيف يطلبون نال آية وهذا القرآن يتلى علبهم وكل جزء منه آية :1 
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ولقد تنوعت وجوه الارعاز فيه حتى لم بق عذر أمتذر ولاعلة لمتعالى . لقد حاء فيه 
الاعاز البلاثى مع تحدى القوم البلغاءالذين أفنوا مرجم فى لخر الأساليب البلاغية حتى 
إزواتقنها العالين. وبلغ من عنايتهم بها أن دونوا ما شهدوا له بالبلاغة فى أقدس الا مكنة 
مكتربا بأغلى مداد » فالذين جماوا البلاغة ديدنهم قد تحدام القرآن فا جر واحد منيم 
أن يتصدى ممارضقه؛ وما كان أقدرّم - لو أن الأمس عادى - على أن يقول بليغهم 
ما يقول ويشهد له يقب بجا بريد من الترجيي» ولكن القومكانوا أعقل من أن يتصدوا 
للافتضاح » فرضوا بمقارعة الس يوف» نأ كلهم المزعة؛ ويفنههم السيف» ويجاون عن 
ديارع » ول تحدثهم نفسهم أن يتصدوا لممارطته» اللهم إلا مأقونا فض نفسه بنفسه» 
فكان الأأضحوكة والسخرية . ومن قبر مثل هؤلاء فرو لفيرم أقهر . 

وغير البلاغة جد فيه من وجوء الإيعاز شتى الأأنواع . فن البراعة فى التشريم 
الإلمى والاجماعى وان,طلق ؛ الى الا خبار بالذيبات الماضية أو الستقبلة . 

ولو م يكن فيه من الأخبار الستقبلة سوى التحديث من كانوا ينازعونه من أهل 
المكتاب أنهم لن حصل من أحدم غنى الوت فر بيحصل » لسك » ذلك قوله تسالى : 
«قل إذكانت ليم الدار الآآخرة عندالله خالصة من دون الناس فتمُوا اللوت إنكتم 
صادقن » ولن يتمنوء أبدا» أفترى لوكان الأ ماديا كان يجوز أن بيقررط عافلفيقول: 

1 يقول أحد متم ليتى أموت؟ أفبأمن أن مم كار وقول مده 
فيقيم بها الدليل على أن ذلك التحدى لم يتحر اللقيقة ؛ وهل او قالها 
كان يستطيع المدعى أن يقول أنت تقولها بلدانك : إِذَا يقال له : فن أبن لك هذاء 
لقن ليزت أنالن تعمنى اموت » وها أنذا أمناء . وك كان مكون طامن سنق 
ولاسها عند قرم كانوا يتامسون له هفوة بتمسكون بها ؛ حتى إنهم حيما قال قائلهم 
عند نزول قوله تعالى : « إني وما تعبدون من دون الله حصب جيثم » قل : أليس 
عيسى قد عبد ؟ أليست اللائكة قد عبدوا : فقاموا خيصون فرحين بحجة أوتوها حتى 
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قال صل الله عليه وس : دما أجبلك بلئة قوممك : مالما لا يعفل » ! فوت وب 
فقوم كان حرصهم على تلمس أوهى ااجي بهذا القدار هل كانوا يفوتون على أ نفسوم 
هذه الفرسة تملى لح من قبل خصموم؛ يقول لمم: إفى أحدث من وى أتي ان يستطيع 
أحد متع أن يقول ليتى أموت ؛ فينظرون إليه واجين ولاباةة أحدم هذه الكلءة 
اعلفيفة وفيها نجانهم من سبى نسائهم وقتل رجاهم ! الليم إن الأأمس أبين من أن 
يتوقف على آية » ولكن الله يضل من يشاء ويبدى إليه من ثاب . 

ولا نظن أن الآآيات التى أيد يها للصطق م الله عليه وسل مقصورة على لق رآن » 
وإن كان هو أعظمرا شأناء وهو الباق من ينها مسايرا للشريمة الباقية يقاء الدهر حتى 
لايدخل فيها أحد على غير بيينة ويقول : : إنا وج نا دنا على أمة وإنا على نارم 
مقتدون » لا لقد أبد صلى الله عليه وسلم بيات حسية من نبع الداء من بين أصابعه 


وحنين اللذع » ورد عين قتادة » وش ق القمرء وكشف بيت القدس له وهو فى مك3 حتى 
وصفه هم وصف من يشاهد: ورؤية العير قادمة من الشام والتحديث عنها بأنها ستصل 
وق تكذاء وغير ذلك ما بلغ تموعه حد القوائر حتى لوكان بعض تاك الآيات قدروى 
آمادا فلاشك أن امجموع متوائر» وهذا ما يسمى بالتواتر لمعنو ىكجود حاتم » 
وشجاعة على . فالوقائع الجزئية فبهما تروى آحادا ولكن الدنى الشترك بينها متواتر 
لا يقبل الك ولا النشكيك . 

هذا وكلة «أناب» معتاها رجع »كأنها من النوبة» أى رجع الى نوبة المير وارنياد 
المق والصواب . والتمبير انب المداية بقوله: «اليه» أىالى دينه وشريعته والتقرب 
منهء وثرك ذلك فى جانب الاءضلال لبيان أن المداية لها وجهة معينة يتجه اليها للمتدى 
وم الزانى الى ربه » بخلاف الضلال فإنه سير على غير هدى وكدح فى غير غاية » فهو 
متبط متردد متحير ؛ فلاوجهة له ولاغاية بر اليها. واختيار صينة المضارع فى يشاء 


لبيان أن ذلك يتجدد بتجدد مشيئة الله حسما يليق ببكل شخص شاء إضلاله . واختيار 
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امانى فى حانب الاهتداء لبحث من ندّت منه نفسه وثمرد عله على أن يكبي جاحه 
ويكتككت من غريه» ويرجع نفسه الى تلق الحدى دن دبهء فإنه متى استعد لقبول 
أسمقةمولاة: فيان الاستعدادلقبول سابق على مني السول . 
تسأل الولى القدبر أن يهبنا هدايته ه ويجمانا من يستمعون القول فيقبعون أحسنه 
حتى تكون من الندبين اليه ء فتفيض عليئا المداية من لدبه» فهو نمم الولى وم النصير ! 
برهي «يبالى 


احتال المشاق فى سبيك الرغائب 


هذاه 


تال ام: : 
فلو أن ما أسعى لأأدتى مميعة ‏ كفائى ول أطلب قليل من المال 
ولكنا أسعى لجد مؤثل2 وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى 
وقال أبو تام الطالى : 
أعاذلتى ما أخفن الليل مركا وأخشن منه فى الملمات راكيه 
ذربنى وأهوال اازمات أقاسها ‏ فأهوالها العظدى تليها رقالبه 
وقال كعب بن زهير: 
وليس لن لم يركب الول بغية ولي لرجل حلط الله عامل 
إذا أنت لتعرضعن الجهل والحنا أصبت حليا أو أصابك جاهل 
وقال بليغ : 
من لم يركب الا هوال لم يثل الرغائب > ومن طلب العظائم خاطر بعظيمه . 
وال حكم : 
لا ينبثى للعاقل أن يكون إلا فى إحدى منزلتين : إما فى الغاية من طلب الدنيا» وإما فى 
الفاية من تركها . ولا ينبثى له أن يرى إلا فى مكانين : إما مع الملوك مكرما » وإما مع العباد 
متبتلا . ولا يعد الغرم غرما إذا ما ساق غنا » ولا الغنم عنما إذا ساق غرها . 
وقال مر بن عبد العززيز لد الىنفسا تواقة ؛ وإن تفمى ناقت الى أشرف منازل الدنيا 
فلا بلمته و. إلى أشرق منازل الأكغرة . 
ولا يخنى أن مر بن عبد العزيز هذا تولى الخلافة فسكان أعدل خلفاء بنى أمية . 


فنا 


كتبنا فى العدد السابع والثامن من السنة الماضية من هذه امهل ةكلة عن تشريج 
ليث . وقد رأينالاشبي المربى ( بوعياد الطنجى ) ردا علينا بيمض المجلات ؛ تنك 
اليوم على أع ماجاء فيه ؛ ثم لعاق عليه يتما يح ق اق ويبطلالباطل إن شاء الله فنقول: 

إن فتوانا فى تشريح اليت بملةكثيرا» فإننا لم نمرض فيه إزئية خاصة ولالمادثة 
معينة » ولم نطلق فيه المواز إطلاقا بل قيدناه بالغمرورة » وجعلناهاعلة الحم الذى 
يدور ممها وجودا وعدما . وقد حذرنا فى آخ ركلتنا الأطباء وأولى الام من التوسع 
فى ذلك الوضوع ء وأسرنام أن يقتصسروا على قدر الضرورة » وقلنا لهم : « إن الناقد 
بصير والبيمن فدير 6 . وهذا صرب فى تنا نطاليهم بالاقتصار على مقدار الضرورة 
ولا تبي هم أن يتجاوزوها بحال من الأ حوال ؛ خصوصا فى كلتنا الثانية التى بالمدد 
الثامن . ومن العلوم الذنى لاشك فيه أن هناك من الشرووات ما يجب أن ني ممه 
يجواز ترج ليت ».كا إذا توففت تبرئة ساحة متهم لماعل تشريح لليت الذى يظير 
مثه أنه غير عنى عليه مثلا . ويقول صاحب الر : 


« معلوم أن شنباذة هؤلاء المشرحين غير معقيرة شنرعا ولا متبولة فى مذهب 
من مذاهب الاسلام حتى نعي عدالتهم » 

وتقول له أولاً: إنهذاعم قاس جدا» فإنكثيرا من الأ طباء لايشك فى صدقيم 
وعدالتهم . على أن ذلك من باب الأخذ بالفرائن النى ينتبرها الشمرع » كا يينه ابن القيم 
فى السياسة الشرعية » وصاحب معين الحسكام وغيرهما من المحقفين؛ وستسمم شيئا عن 
القرافى الالتى فى ذلك . 


لذ تريح اميت 


والدين لا يهمل المقيقة مى ظهرتء ولا يمدو المق مى لبي و»كذا يحب 
أن مهم الدين ونتزل الول عليه . ونحن فى زمان فلما نصل فيه الى الارثيات الشرعى 
من طريق واحد» فلا يجوز أن نهمل بقية الطرق التى نؤدينا ابهاء بل قد تجملها مس 
اليد ورأى المين . وقد طبق الملماء كغيرا من تلك المزئيات على مانياء فى الشريمة 
من قواعدها العامة وكليتما التى قسع ذلك كله على ماستسمع ع علما منهم أن الشريمة 
الاسلامية يمكن تطبيق أصولها اسكلية وروحها التى لا ترف إلا المق ولا تريد 
إلا جلب المصاحة ودرء الفسدة ع ىكل مايعرض لاناس من أحوال وأقضية يمقتة 
نظرها الساى وحكتها البالغة . 

فروحها الذى هو تتزيل من حكيم جيد يبعث فى أحكاءها العادلة كل مءانى الميوية 
والفو والصلاحية لكل ما يرق العمران ». ويعود بالمير على بنى الانسان فى كل زمان 
ومكان . فإذا أمكن أن نخلص مما من ال لمين ينهم ظلما ماهو برى» مته بأى طرييق 
من الطرق: دون أن نحتم على أنفسنا ساوك طريقة واحدة قد لا تصل بنا الى الناية 
النشودة من إحفاق الحق وإقراره فى قصابه » وجب ذلك ونحتم علينا أن تخلص اللسلم 
ونحقن دمه ما أمكن » وأن تحافظ على حقوقه ما وجدنا الى ذلك سييلا . وارتكاب 
أخف الشروون واج بالاتفاق. وغى قامذة من القواعد الى اتذق عليها النقل والتقل - 

وأراق مسوقا لأن أنقل لك عيارة القرافى الالكى بطولها فى كتابالذخيرة لما 
لا من الناسبة القامة لهذا للقام » وما فيها من الفوائد اللمةالتى تناسب حكمة الشرلمة 
ونظرها البييد» قال رحه الل : 

وامسل أت التوسمة على الحكام فى الأحكام السراسية ليس الفا الشرع 
بل تشهد له الأدلة التقدمة » وتشهد له أيضا النواعد الشرعية مزن وجوه: 

(أحدها) أن الفساد قدكثر واتنشر خلا المدي رالا ول » ومقتقى ذلك اختلاف 
الأحكام بحيث لا نمخرج عن الشرع بالكلية » لقوله صلى الله عليه وسلم : دلامرر 


اتعريم ليت دنا 


ولاضرار » . ورك التوسعة الى تقتضيها السياسة الشرعية مؤد الى الضرر لا غالة . 
وي كد ذلك جميع النصوص الواردة بتنى المرج . 

و (نانيها ) أن الصاحة للرسلة قال بهاججع من العلماء - خصوصاالالكية - وهى 
اللصلحة التى م يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها . ويوكد العمل بالصاط الرسلة أن 
الصمحابة رضى الله عنهم مملوا أموركغيرة لمطاق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبارء 
نحركتاية الصحف » ول يتقدم فيه أمى ولا نظير . وكذلك ترك الللافة شورى بين 
سعةء وندوين الدواوين؛ وحمل السكدٌ للمسامين » واتخاذ السجن » وغير ذلك مما فعله 
عمر وغيره من الصحابة رضى الله عنهم »كبدم الأأبنية اتى بإزاء السجد» أعنى مسجد 
التبى صلى الله عليه ويسم » والتوسمة باق السسجد عند طيقهء وحرق الساحك 
وججعهم على محف واحد ء وتجديد أذان الجمة بالسوق مما فعله عثمان رضى الله عنه » 
وغير ذل ككثير جدا فمل اطاق الصاحة . 

و(ثالها) أن الشرع شد ف الشسهادة 1 كثر منالرواية لنومالعداوة» فاشترط العدد 
والمرية» ووسسّع فى كثير من العقود للضمرورة ؛ كالعرايا والمساقاة والقراض وغيرها 
من العقود الستثناة » وضيّق فى التبادة فى الرناء فم قبل فيه إلا أربعة يشهدون لزنا 
كالرةة فى الكشم » وقبل فى القعل اثنين » والدماء أعظم » لسكن القمود السترء 
وم يحرج الزوج لللاعن إلى بينة غير أيماه ؛ وم يوجه عليه حد القذف بخلاف سائر 
التَدَف لشدة الحاجة للذب عت الأنساب » وصون العيال والفرش عن أسباب 
الارتياب . وهذه الباينات والاختلافا تكثيرة فى الشمرع لاختلاف الأحوال » فلذلك 
ينبغى أن يراعى اختسلاف الأ حوال والأزمان ؛ فتكون المناسبة الواقنة فى هذه 
القوانين السياسية مما شبدت لما التواعد الاعتبار» فلا تكون من الصلل الرسلة » 
بل أعلى رتبة» فتلحق بالقواعد الأأصلية . 


(2 


ذا تمريح المت 


و(رايمبا) أتكلكم هذ القوانين وردوليل يخضه أ وأصل يقاس عليه . الىأنقال؛ 

وإن لم نيحد فى جبة إلاغير المدول أقنا أصلحهم وأقليم ورا للشهادة عليهم . ويلزم 
مثل ذلك فى القضاة وغيرم ثلا تضيع الصالم وتتمطل اللقوق والأككام ( وما أظن 
أن أحدا يمخالفه فى هذا » فإن التتكليف مشروط بالإبمكان ) . وإذا يا نصب الشبود 
فسقة لأجل جموم النساد جاز التوسع فى الأحكام السياسية لأجلكثرة فساد الزمان 
وأهله . وقد قال تمر بن عبد المزيز : سيحدث لاناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور . 
قال القرافى : ولا نشك أن كثيرا | من قضاة زمائنا وشهودع وولاتهم وأسنالهم لركانوا 
ف العضر الأول ماولوا ولا عرج علبهم » وولاية هؤلاء فى مثل ذلك العدمر فسوق » 
فقد حسن ما كان قبييداء واقسع ماكان ميقاء واختافت الأحكام باختلاف الأ زمان . 
الى أن قل : 

ولذلك قال الشافعى رضى الله عنه : ما ضاق تىء إلا انس . يشير الى هذا اللوطن . 
فسكذلك إذا ضاق علينا المال فى دره اللفاسد اقس عم اسع فى تلك الواطن . 

و(خامسها) وهوما يستأنس به أن أول بدء الانسان من زمن آهم عليه السلام 
كان الال صبيقا فأ بيحت الأخت لأخيها » وكذلك أشياءكثيرة وسع الله تعالى فيها. 
فلا تير الال وكثرت الذرية حرم ذلك فى بنى إسرائيل » وحرم السبث والشحوم 
والاريل وأموركثيرة » وجعل توبة أحصدم بالتقل لنفسه ‏ وإذالة النجاسة بقطمها . 
الى غير ذلك من التشديدات . 

ثم جاء آخر الرمان وضمف المسد وقل اللد ء قلطف الله يعباده » قأحلت نلك 
الحرمات وقبات التوبات . فظهر بذلك أن الأحكام والشمرائم قد راعى فيها الله الى » 
5-7 الحكيم العلم ؛ اختلاف الزمان؛ وذلك من لطف الله عز وجل وسنته المارية 
فى خلقه ؛ وظبر أن هذه القرائن لاتمخرج عن أصول الفواعد؛ وليست بدعا مما جاء به 
الشرع الكرم . الى أن قال : 


الشر 43 ايت دا 


وفن الناس هن توصموا أن السياسة الشمرعية قاصرة عن سياسة الاق ومصلحة 
الأمة» فتمدوا حدود اله وخرجوا من الشرع الى أواع من الم والبدع فى النياسة 
على وجه لايحوز » وسبب ذلك الجهل بالشرلعة . وقد صح عن النوصل لله عليه وسلم 
أن من تمسك بالكتاب والسنة لن يضل . الته ىكلام القرافى » وهو نفيس جدا ؛ 
إلا أننا تحذر الناظر فيه من توسع المبلاه وصراعاة الأهواء » ونكتم أنيكون ذلك 
من أهله المارفين بروح الشريعة التتاطين فيا يقولون ويكتبون . 

ولترجع الى موضوعنا الأمل فنقول : 

إن من الواضح جدا قياس التشريح لا تقاذ حياة مسل مثلاعل الال الذى قل ككثير 
من الفقباء : إن اميت يشق بعلنه لا.خراج ذلك امال الذى ابتلعه قبل موته . 

وقد قل الشيخ العربى فى قياس لشمريح المي على شق إطنه لإرخراج مال ا بتلعه 
على ما قرره الفقهاء: 3 إت هذا الفرع باطل فى نفسه؛ فتكيف يادق يه ما فو 
بطل مئه »5 

ونقول أولًا : إن هذا ليس ردا علينا فقط » بل هو أيضا فى منى الرد على ججميع 
الفقهاء الذين قرروا هذا الفرع الباطل فى زمه . ولم يقتصير الشبيخ المربى على إبطال 
هذا الفرع الذى قرره الفقباء وهو شق بطن لليت لا.خراج مال ابتلعهء بل أتكر 
أن يكون صرويا عن الأأئمة والملماء» حيث يقول :3 إذ معاذ الله أن يصدر من الأة 
مهدي والعلماء العاملين الوصوفين باناشية واللرف من الله تسالى ولنظيم حرماته 
الفول” بإياحة هنك حرمة اليت المسلم اتى أم الشارع حفظرا» وجواز بقر بطنه من 
أجل مال مقدر ينصاب السرفة اسمن ولا تى من جرخ الل 6 

فأنت ترى أن الشبيخ العرى يتوصل لارنطال القياس بأن ماقرره الفقباء من جواز 
شق بطن ليت إذا ابتلع مالا باطل فى نفسهء وأن الأئمة المجتهدين الوصوفين بالكشية 
واللوف من الله تمالى م يمبدر عنهم القول بهذا الفرع . 


م تشريم ميث 


سوبت دع التمموسمورو اهنا الع بن أل اذامب الأوبعة وما كم 
ممه عل الشبيخ المرى بأنه يرى أن أولنك الأ م الائين بهذا الفرع غير موسوفين 
بالمشية والكوف من الله تعالل . وهذا المسج عظيم صدوره من أمثال الشيخ العربى . 

وآ أدرىكيف يتبكر هنا الإنتكار القاطع مع أنه منصوص فكتب الفقه » 
وثابث عن الأممة الأربمة» وإن اختلفت فيه الأ نظار وتنوعت فيه المبارات :عل أ'ه 
اعترف يه بعد ذلككا يعم من مراجعة كلامه . 

ولا أدر ىكيف ل يلتفت الى هذا التناقض الواضح مما يدل على أنه كان يكتب 
بالعاطفة لا بالتحرئ ( وهذا أوصانا بالغرياءكاًنقا لم تكتب ماكتبناه إلا بقصد 
الإضرار بهم) . 

هذا ومسألة ادال الذى ابتلعه وشق بطنه من أجل » تسكلم فيه المساء القطاحل 
فكل الذاهب قلنا . 

ولنسق للقارى" الكريم بعض تلك الأأقوال » ولنيدأ منها بكلام الالكية 
فى أشهركتيهم لتى بين أيدينا فضلاعن غيرها ؛ وستقغى العجب العجاب عند ما ترى 
تلك النصوص التى جبلها الشيخ العرتى وهو من أفاضل علماء الالكية » والتص.وص 
فى أقرب الكتب وأشبرها . فسبحان من يتصرف فيمن يشاء كا يشاء . وهذه 
هى النصوص : 

قل خليل « وبقر عن مالكثر ولو بش اهد ويمين » : 

قال المرشى فى شرخه : « البقر عبارة عن دق جوف الي » يعنى أن من ابتلع 
مالأّله أو لنيره ثم مات فإنه يشق جوفه فيخرج منه إنكان له قدر وبال بأن يكون 
نصاباء وهل نصاب الزكاة أو السرفة 7 قولان . وقال ابن حبيب بعدم البقر . فال 
فى التوضيح قال شيخنا : ينبغى أن ييكون اعللاف إذا اإقلمه لقصد صمي كوف 
عليه أو لمداواة » وأما إن قصد قفندا مذموما كرمان وارئه فلا ينبثى أن يثتلت 


الشري اميت ذا 


فى وجوب البقر لأنه كالغاصب . وقيده ابن بشير بها إذاكان للميت مال يؤدى منه » 
وإلا فلا ينينى أن ينتاف فى استراجه . ولا رق بيك أن ينبت الايتلاغ بيينة 
أو بشاهد » ويحلف اللدعى لذلك معه . واليه أشاريقوله : « ولوبشاهد وعين ». 

وقال فى الشرح الكبير للدردير على عبارة خليل السابقة ( وبقر ) : أى شق بطن 
ميت (عن مال ) له أو لنيره ابتلعه حيا (كثر ) بأنكان نصا! ( ولو) ليث ( بشاهد 
وعين) . ول التقييد بالكثير إذا ابتلمه لوف عليه أو لمداواة » أما لقصد حرمان 
اوارث فيبقر ولو قل اه 

وقال الأأمير فى امجموع وشرحه : ( وشق إطنه ) أى اليت (ع نكثير ) نصاب 
كاة ( ولو بشاهد وعين) . 

وقال الشيخ حجازى فى حاشيته عليه عند قوله ( نصاب الزكاة ) : ظاهره أن لاببقر 
عن الأقل ولوكدينارمثلا: مع أن له بالا . ولو فيل ببقر عماله بال كان أولى . واستظاور 
الشيخ الأأمير فى حاشيته إمالة ذلك على العرف وأنه يختلف باختلاف الأأحوال . 

ولو شئنا لنفلنا اك كثيرا من نصوص المالكية . فلنقتصر عل هذا . ولننقل لك 
الأخرى حتى تعلم أن المسألة معروفة مشهورة لدى أرباب الذاهب 


قال ابن قدامة المنبى التوفى مسنة 5*٠‏ فى شرح الخنى عند شق بطن الأم اليتة 
لإخراج الجنين منها : « ويحتمل أن يشق بمان الأم إن غلب على الظن أن المنين يحيا ‏ 
وهومذهب الشافمى» لأنه إنلاف جزء من اميت الاايقاء حى »خجازء م لوخري بعضه 
حيا ول يمكنخروج بقيته الابشق » ولأنه يش قلإخراج امال منه فلا بقاء المى أولك». 

فأنت ترى أنه فى التعليل.قاس مس ألةالشق لإخراج الجدين على مسأل اشق لإخراج 
الال قياسا أولويا ما قلنا . الى أن قال ابن قدامة فى مسألة امال : 

« يحتمل أنه إن كان يسيرا ترك» وإ نكثرت قيمته شق بلنه وأخرج » لأأن فيه 


م كع ع الميث 


حفظ المال عن الضباع ونفع الورثة الذين تعلق حقهم بعا له عرضنه » . ومن جلة ما ذكره 
احّالا أنه يشق إن كان كثيرا الخير لأن فيه دف الضرر عن الالك برد ماله أليه ؛ 
وعن المي بإيراء ذمته؛ وعن الورثة حفظ التركة لهم 

ولننفل لك عبارته فى فصل عقده فى بيان ما إذا كان للدت فى بثر فيه مخار خانق 
بأن اثعدم الآكدوجين النى هو عنصر المواء الصا نفس (ج »ص 400 ) لما 
قبها من زيادة الفائدة و بيان أنظار العلماء فى أمثال تلك اللسائل : 

« وإذا شك فى زوال بخاره (يريد لوث ) أنزل اليه سمراج أو تحوهء فإن اللفاً فالبخار 
يأق » وإن لم بنط" فقد زال» فإن النار لانبيى إلا فيا يميش فيه اليوان » وإنلم يكن 
الانثلة لم بكن الى اليئر حاجة ؛ طمت عليه فنكانت قبره ؛ وإ نكان طمها إضر 
خرج بانكلاليب » سواء أففى الى امثلة أو لم بفضء لأأن فيه ججعايين حقوق 
كتيرة : نفع السارة » وغسل اميت . وربعا كانت الثلة فى بقاله أعظ له يتقطم ويذتن ؛ 
فإن نزل على البثر قوم فاحتاجوا الى الماء وخافوا على أأنفسهم فليم إخراجه وجبا واحدا 
وإن حضلت مثلة؛ لأن ذلك أسهل من ثلف نفوس الأأحياء . ولهذا لو لميجدمن 
السترة إلاكفن ليت واضّمار الى اليه ء قدم الى ؛ ولاأن حرمة الى وحفظ نفسه 
أولى من حفظ اليت عن الثة ٠‏ لأن زوال الدنيا أهون على الله من قتل ملم ء ولأأن 
ليث لو بلع مال غيره شق بطنه لحفظ مال الى ؛ وحفظ النفس أولى من حفظ امال اه 

هذا كلام بن قدامة » وفيه من الفقه والسلم ما تفهم معه أن الفقباء راعوا حرمة 
ليت عملا بالنصوص مام تتمارض مم م صا حقيقية للح كلا يقاء على ننسه أو ماله » وم 
يقفوا جامدين عند ناهر الندوص اتى تأمى ب كرام ليت وعدم إهائته دون أن 
ينظروا الى ما يعارضها من أدلة الشرع الأخرى . 

وقل فى الهذب» وهو مرن أعظ كتب ااشافمية : « وإن ابتلع ليت جوهرة 
لذيره وطالب بها ضاحبهاء شق جوفه وردت اليه» وإ ن كانت الجوهرة له فيه وجهان : 


إخرا 


الشريم اميت م 


أحدها يشق لأنها صارت للورئة فى كرهرة الأجنبى . الثائق لايحب لأنه استهلتكها 
فى حيانه م يتعلق بها حق الورثة» . قل شارسه الدووى فى الجموع + «أمإذابلع جوهرة 
ليده أو غيرها قفيه طريقان » الصحيح منهما» ويه قلع الصنف والأضحاب فى ممظم 
الطرقء أنه إذا كان طلبها صاحبها شق جوفه وردت الى صاحبما . والطريق الشانى فيه 
وجهانمنحكاء التولى والبخوى والشاهى أصهما هذا . وامشبورللأحاب إطلاق الشق 
من غير تفصيل . أماإذا بلع جوهرة لنفسه فوجهان مشهوران» كر الصنف دليلب.! 
قل مث بن الأصح منهما مع شهرتهما » فصحح المرجلى فى الاق والعبدرى 
فى الكغاية الشق ». 

وقال أبو حنيفة وسحنون امالك : يشق مطلا . الى غير ذلك وه وكثير . 

فسألةكبذمكثر فيها الحلاف لكونها ل اجهاد لاينبنى التنازع فيها ولا كثرة 
الجدال . ولتكل رأيه ووجبة نظره » مع تأ كدنا حسن النية من فضسيلة الاأسقاذ 
الشيخ العربى . 

أما قوله : إن هذا قياس فى محل اانص مستندا إلى الأحاديث الى تنهى عن إيذاء 
الليت» فهوعجيب» لأن ذلك لوخالف النص / ييكن لهذا افرع وجود كتب الفقباء» 
إن" دق البعان إهانة للدت » وهو مصادم لهذء الندوص على فهم الشيخ المربى + 

واللفبعة أن الأحاديث التى نبت عن إهانة لليت ليست نصا فيا يريدء ولانهى 
واردة ف حل النزاع » فإن موردها قعل ذلك استمالة اميت كا يفيده سبب ورود 
اللديت ومو أن حفارا أخرج عظ) (سان أوعضد ) فذعب ليكسره ققال الى 
صلى اله عليه وس : « لا ككسرها فإ نكسرك إياء ميت كلكسرك إياه حيا وللكن 
دسه فى جانب القبر » . 

أماعل النزاع فهو ما تتعارض فيه الصاحة والفسدةء ثم تكون الصاحة فيه أرجح 
من اللفسدة . وقد عرف الملماء ذلك فقالوا ما قالوا فى مسألة اللنين اذى فى بطن اليت » 


4 شري اميت 


ومسألة ادال الذى ابتلعه اميت » وم يروا فى ذلك نخالفة هذه الأحاديث التى ظنها <ضرته 
نصوصا فى الووع وماهى منه فى فليل ولا كثير . 

أما تقدم علم الطب بالتشريج فل تجعلها أساسا لذلك ؛ ولسكن ذكرئاها على ييل 
العلارة والتكميل م يعرف من عراجعة كلامت . 

هذا ودعوى أن تشريح الميوان مثل تشريم الانسان » كا قال بعض الكانبين» 
دعوى لايقرها امل جا هو معروف . وأبطل منها دعوى أن عل التشريج قد وصل 
الى غايقه حنى أصبح وليس فيه زيادة لمستزيد . دعوى نضحك منها الباحثون 
والكتثنون . ونافيك مايقرروه الآن ف الفدد وآثارا السجيبة مالم يحل به 
الآ ولون ٠‏ 

ولنذ كر لك ماجاء فى بمض أعداد حجلة الحلال إجابة لطاب بمش قراء الجلة 
الذيئ أموا علينا أن تتوسع فى ذلك الوضوع الذى بهمهم كيرا ( ول الشين العربى 
يقول إن صاحب الحلال مسيحى يقل عن للسيحيين ثم يقوم فبرد علينا بذاك ) + 

ولندع هذا وما يشبه هذا ونتقل لك ماجاء فى :لك المبلة » قال ما خلاصته : 

إن ف الانسان مايشيه الأزرار السكهربائية إذا ضغطت أثرت فى جسمه نموا 
ومعنا وقسيرا وعلولا وانتقالا من طور الى طور وهم جراء وهذه الأأزرار فى الغدد 
للنقطمة أى التى تفرز سوائلها بدون قدوات . فالسائل مخرج مباشرة الى الدم لاتحمله 
الى الأعضاء قنوات خاصة . فالكبد مثلا غدة كييرة بل غى أ كبر غدة فى جسم 
الانسان ولتكنها ليست منقطمة ؛ إذ هى تفرز الصراء فى الأمعاء بواسطة الرارة . 
ة تحمل الصفراء من الكبد الى الأأمماء» ولكن القندة الدرقية اتى تقع 
فى أسفل المنجرة تغرز ساثلها فى الدم مباششرة . فهى لذلك غدة منقطمة » الى أن قال : 

«إنثا ئرى فى الانسان بعد أن يمدو طور الجدين أ نتشبيه النده بالا زرارالكهربائية 
ليس من المبالفات . فبعض الأطفال مثلا تمرض فيهم الفدة الدرقية فيبقون أطفالا 


اتشريم اليت 4 


من حيث الذهن ونمو الجسم مدى حيانهم ء ولا يككن أن ببلفوا سن الرجولة العقلية 
والجسمية مام يغذ دمهم بالندة الدرفية للستخرجة من الفرس » . الى أن قل + 

« فنحن الآن فى البيولوجية كا كنا فى الكيمياء قبل مائتى سنة . فإذا دخلنا 
فى دور التجارب فإننا سنرى العجائب من الغدد » . الى أن قال: 

« ولسنا ندرى الآن على وجه التحقيق ما هى تلك الغدد التى تجمل الأأوربى حديد 
الزاج قوى الطبع فى حين أن الصينى خامل الذهن عدبم النشاط » ؟ الى أن قال : 

« والطلامة أنه انفتس للغدد ميدان ؛ وهوكنز واسع لايزال يمد يكرا أوكالبكر 
فى أيدينا مفاتيحه» ولسكنا | تتمرن بعد على قتي مغاليقه يها » . 

ومن ذا يستطيع أن يقول إن العم له غاية : ويعجبنى قول بعضهم : إن الغاية انم 
بلا مسمى » ومايتراءى من وجودها فإنما هو بحسب العقل البشرى واليال الافسالى . 
وعكذا يجب أن تكون سعة الربوبية وتصرفاتهاء وآ ثار قدرتا التى لا نهاية لحاء والقى 
ب والثرائب : خصوما فى الانان الذىلاتتبىعائبه : 
«فى أى صورة ماشاء ركّبك» دوق أتقسم أفلا تبصرون» «ذلك تقديالمزيز العليم» . 
« وما أوتيتم من الم إلاقليلا» . 

فسكيف يدعى مدع بعد ذل كله أنتركيب الانسان مثل تركيب الحيوان» أو أن 
علم التشريح بلغ غايته» والشاية مفقودة السمى فى هذا العال؟ 

أسأل الله أن بهدينا الصراط الستقيم » وأن يجنبنا الاإفراط والتفريط فى الول 


والممل بعنه وكرمه . إيوسف الرهوقا 
من هيثة كبار الملناء 


إلى 


فف 


للعلاو لفاوق 


جا الى لمنة النتوى بالجامع الأزهر ما خلاسيته : 
فى المراث 

رجل توفى عن بنتين » وابنابن» وأولاد أ شقيق » فبل يحرم أحد من هؤلاء 
اليداث» أويرثون جيما: وإذا ورثوا ججيماء فا نصي ب كل على عيد مد 

اليواب : 

اليراث لابن التو » وابن ابنه ؛ وليس لأولاد الأخ الشقيق شىء» فإن أولاد 
الأخ الشقيق إنكانرا ذ كورا ء فهم محجوبون بابن الابن ؛ وإن كن إننا » فون من 
ذوات الأرحام . 

أما البنقان فاهما الثلثان فرضاء وأما ابن الابن » فله الثلث تعصييبا ء والله أعلم ٠‏ 
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اصمرأة توفيت عن زوج » وعن أم » وعن أخت من أبيها ء وأخت وأخ من أمهاء 
وعن أولاد أخبها ذَكورا من أبيهاء وعن أولاد جمها ذكورا وإناثاء فن برث » ومن 
لايرث ؟ د جعه 

الجواب : 

اليراث للزوج والأم والأخت من الأب والأخ والأخت من الأأم ولاشىء 
لأولاد الأخ مث الأب الدكور » وأولاد العم الدكور والإناث » لاستغراق 
الفروض التركة . 

أما الزوج ؛ ففرضه النصف » وأما الأم ‏ ففرضها السدس » وأما الأخت من 


الفناوى ‏ الحلف بالمصحف يل 


الأبء ففرضها النصفء وأما الأخ والأخت من الأأم ٠‏ ففرضهما الثاث » لكل 
متبنا السس: 

فبعد أ نكانت الركة تقسم الى ستة أقسام » قسدت الى تسعة » وصار النصف ثلقا 
والسدس تسعاء والثاث نسعّين ؛ للزوج نصف عائل » هوثلاثة من تسعة ؛ وللأخت 
من الأب نصف عائل ء هو ثلاثة من نسعة أيضا» وللأم سدس عائل ؛ هو واحد 
من تسعة ؛ وللأخ والأأخت من الأمء ثلث عاثل »هو اثنان من تسمةء لكل منهما 


واحد؛ لله أعلم ٠‏ 
5 
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فيت عن أخنها فنط » فانصيب الأأخت إذا اتفردت» وان تيكو ن الباق7 
فارسكور - ابراهيم أجد النسوق 


امراة 


الجواب ‏ 
هذه الأخت ثرث التركة كلها : ثرت تصفها فرضًا » ونصفها الآآخر رد » 


01 


وله أغل» 


الف بالصحف 

رجل حلف على الصحف ألا يشرب ‏ المرقسوس » ثم شرب » فل هذه مين 
شرعية يازمه أن يك رعنها 7 حنق مد أعد 

الهواب : 

اتفق الالكية والشافمية والمنابلة على أن الحلف بالصحف بين شرعية إذا أراد 
الحالف كلام الله يم» أو أطلق . 

ومذهب المنفية أن الحلف بالمصحف ليس يتا شرعية . وقال العينى من اللتفية : 
« وعندى لو حلف بالصحف » أو وضع يده عليه » وقال : وحق هسذا» فهو يعين » 


44 الفتاوى - الطلاق - الرضاع 
ولاسيافى هذا الزمان الذىكثرت فيه الأيمان الفاجرة » ورنمبت العوام فى الملت 
بالصحف » وأقره على ذلك صاحب النهر . 

فملى أن الملف بالصحف عبن » يازم المانث أن يكشر ؛ وعلى أنه غير يمين لا يلزمه 
ذلك ولله أعم . 

الطلاق 

رجل حاف بالطلاق 'ثلانا : دكذا تحل زوجته تحرم : ما يزوج بنته بفلان» والبنت 

بالغ ترد التذوج به» فبل هئاك مخلص من وقوع العللاق * 
عطية عبد العال 


ذا تزوجت هذه البنث فلانا الذّكور فى السؤال بشير ولاية أبيها أو وكالته »فلا 
بقع الطلاق» والله أعم 1 
الرضاع 
بنت رضعت ثلاث مممات » فبل يحل لأ بناء الرضعة التزوج بها 7 


حسين جمد دربال 


إذا كان الرضاع فى مدته الشرعية ‏ فلا يحل لأ بناء الرضعة التزوج بهذه البنت 
عند المنفية والدالكية ؛ لأن قليل الرضاع وكثيره سواء فى التحريم عندم . 
ويحل نهم التزوج بها عند الشافمية والمنابلة» لأأنه لاحم عندم إلا خخ رضعات 


متفرقات » والله أعلم . 


الفناوى - القنوت بعد الركرع 2 


القنوت بعد الركوع 
ما المسم فى مبلاة مالك ؤم الناس فى صلاة الصبح » وقد اعتاد أن يقرأ الفدرت 
بعد الرفع من اركوع الأخير» ومن الأمومين من بقابمه فى ذلك ؛ ومنهم من يخر 


ساجداة أجمد حفن المادى 

الجواب : 

صلاة هذا الامام ميحة عند للالسكية ؛ إلا أن فيها خالفة للأفضل » وهو أن 
القنوت قبل الركوع الأأخير على الشهور . 


وأما للأمومون » فن نابع الاإمام منهم فأصره واضيح» ومن خر ساجدا وتركة » 
فإنه يجب عليه أن برجع الى الارمام ليخفض بمخفضه » ولسجد بسجوده . فإن لم برجع 
واستتمر ساجدا حتى أدركة الامام ؛ وأخذ فرضه معه ء حت صلاته . وإن رقع من 
السجود قبل أن بأخذ فرضه مع الاومام عامدا أو جاهلاء لات صلات » وله أعر .5 

كتابة القرآن الككريم 
بالحروف اللاتينية 

ما قول سادتنا العلماء ‏ أيدم الله ىكتابة القرآن العظم بالمروف اللاتينية 
المروفة ؟ عن المميثة الركزبة للرابطة الملوية 


الرئيس القاق وكيل الكاتب الأول 
السيد أبو بكر بنمحدالميفى العلوى السيد عبدالل بن أبىبكر,نسالم المبشى العلوى 


اليواب 2 

الجد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله 

أما بعد : فلاشك أن الحروف اللاتينية العروفة » خالية من عدة حروف توافق 
العربية » فلا تؤدى جميع ما تنؤديه المروف المر بية . 


5 الفتاوى كتابة القران الكريم 


فل وكتب القرآن التكريم بها على طريقة النظم العرنى كا يفهم من الاستفقا 
لرقع الارخلال والتحريف فى لفظه ؛ وتبعهما تير العنى وفساده . 

وقد قطنت نصوص الشريمة بأن يسان القرآن التكريم من كل ما يمره لاتيديل 
أو النحريف . وأجع علماء الاسلام سافا وخلما على أن كل تصرف ف القرآن الكريم 
يؤدى الى تحريف فى لفظه أو تغيير فى معناه » ممنوع منعا بأناء وحرم تحريها قاطما . 

وقد التزم المسحابة رضى الله عنهم » ومن بعد لي يومنا هذا »كتابة لق ركذ اللكريم 


بالمروف المر بية . 
ومن هذا يقبين أن 2 كتابة القرآن المظيم مروف اللاثينية العروفة » لاتجوزء 
والله أعم 5 عسين الى 


رئيس لجنة الفتوى 
فضيلة الصبت 
آل أبو الدرداء : أنصف أذنيك من فيك » فائما جمل لك أذنان اثنان وفم واحد لتسمع 
أكثر مماتقول . 
وقال المهلب بن أبى صفرة : لان أرى لعقل الرجل فضلا على لسانه » أحب الى من ان أرى 
للسانه قضلا على عقله . 
وقال سالم بن عبد الملك : فضل العفل على اللسان مروءة » وفضل اللسان على العقل مجنة . 
وقال سالم ين حيان : صاحب السكلام بين منزلتين » إن قصى فيه خصم ؛ و إن اعرق فيهأثم . 
وقال أ كم بن صيى مقئل الرجل بين ككيه . 
وقال شاعر : 
الحم ازين والتكوت سلامة هذا نطقت فلا تكن مكثارا 
ما إن ندمث على سكو مرة إلا ندمت على الحكلام مرارا 
وقال بعض الحكاء : 
حتلى من المت لى وتفعه مقصور على » وحتلى من الكلام لغيرى ووإله راج على . 


الاسلام والطب الحلديث 


« إن مَل عيسى عند لله كث ل آدم خلقه من تراب ثم قال لهكن فيكون »: 

هذه الآيد تفسر ما فلناه سايقا فى مل اليدة مريم » وهو أن الاك والنفخ الل 
إنغا هى ملطنات لوقع المجزة فقط ؛ وأما الحقيقة فإنه م دامت السان الاإلمية قديدات 
فلاضرورة لطريقة مخصوصة » فإن عقوانا لاتفهم إلا أن الل على يقول: "كن قيكون». 
وهتاوجه الشبه بين ولادة ميسى وخلقآهم ء ركلاهها من صقم الله مباشرة » وعل غير 
طريقة السئن الاعتيادية التى يبحث عنها الانسان ويجدها داتما لا تتبدل إذا تساوت 
ظروف التجربة ويمكن أن يكررها الانسان بنفسه صرارا» وأما خلق عيسى وآدم فلا 
يمكن أن نفهم طريقته . 
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5 

« إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيم أن يدم ع بثلانة لاف من لللانكة 
غرلين . بلى إن تصبروا وثتقوا وبأنوك من فورم هذا د ص بخمسة لاف من 
لللانك مومينء: 

قد سبق تفسير هذه الآيات » والله تعالى بخاطب الانسان بالطريقة التى يفبمها . 
والحقيقة أن الله مادام قدر لهم التصر فلاضرورة الأى عدد مخصوص ,أتى لمساعدتهم . 
وكأن الله تماى جخاطبهم حسب عقوم ويقول لهم : إن صبرتم فإن النصريكون أ كل 
وإن غسة آلاف تقائل ممم بدل ثلانة] لاف . 

3-5 
« قل لوكتم فى يوتسم لبرذ لذبن كب علبهم الفعل الى مضاجعوم » : 
هذه الآية نذكر الانسان بضعفهوأن موته ليس بيده» وأنه لايتصك فى مستقيله 


14 الاسلام والطب الحديث 


كا أنه لابتحع فى ولادته . ورب قائل يقول : مادام الافسان فى يبته ولايخرج منه 
كيف يبرز منه ليقتل 7 والمنقيقة هى أن عقل الانسان الذى يمسم به على الأشياء 
فى حالانه الاعتيادية » ويستعمله ليفر من لوت ؛ يجعله عرضة لتأثيرات عنيفة من 
الانفمالات المصبية التى تصيره فى حالة جنون وقتى قد يؤدى به الى للوت الذى كان 
يش مله . 

وأضرب لذلك مثلا شاهدته بنغسى ؛ وهوأن شيا يبلغ من العم فوق الستين بحب 
حياته ويخشى للوت» ولايأمن أحدا على أن يسليه الدواء حتىأقرب الناس اليهء وكان 
يأخذ بنفسه حبة الدواء عند الماجة الى ادوم حتى يتأ كد أنه ل يتماط أ كثرنما 
يحب . وقد حصل له فى ذات يوم | نفمالات عصبية مع أرق اضطر ممه الى أن بزيدكية 
الميوب المنومة؛ ولكنه بدل أن يأخذ اثنتين أذ أ كثر من ذلك يل تناولكل 
ما كان فى ال نبوبة » وكان سبب وفاته نفسه الت ىكان بغر بها من الوت . 

وهذا ممنى قوله تءالى د لبرز الذنكتب عليهم الققل » . أى أن الشخص الذى 
لا بخرج من منزله خونا من لوت قتلا لا بد أن يموت فتيلاء لوكتب عليه الققل : 
« قل إن لوت الذى ترون منه فإنه ملاقييج » . 

وى هذا إظهاراضمف الانسان ولوله» فإن عدم العرفة الكاملة بعرضه لأأن بقع 
فم كان بريد أن يتحاشاه. وهذا معنى الث لالفائل :«نصف العرفة أضرمن عدم العرفة» . 
فهذا الشيخ الذى بحب حيانه ويحتاط لماء عرف بالتجارب أن يأتمن نفسه على حياته 
أ كترمما يأنمن الذين حوله؛ ولكنهكان جاهلا ل النفس» وم يعرف أن عفله ليس 
شيئا ثابتاء وأنه يتقا ب كثيرا بالؤثرات» وفد يكون أشد ضرا على نفسه من حوله» 
وهو لوعرف ذلك أيضا فإنه يهل أشياء أخرى . وهكذا ببق الانسان طفلا أمام 
الموادث ولا يصيبه إلا ما كتب له . 


3 
م 


الاسلام واللب الحديث 4 


ديأيها الناس اتقوا ريم الذى خلقكم من نفس واحدة وخاق منها زوجها 1 

قسير هذء الآية ظامز بندماقيل فى السثن الطبيسة والمسيرّات . هأول المخلوغات 
سينا د آدم» ومنه زوجه . . وقد خلق الاثنانبطريقة لا لمرفها . وأماباق المخلوقات فإنها 
خلقت من هذه النفس الواحدة بطريقة النناسل؛ وهى من اسان الطلبيعية اتى لا تقبدل 
إلاحيث يريد الخالق ا قلتا فى العجزات . وهذا معنى الآية التكريمة : وهو النى 
يبدا اطلق 6 . 

فهناك فرق بين خلق سيدنآدم وبين خلق أى إنسان : فالأ ول خلقكاملاء خلقه الله 
الذى يستحيل عليه النقص » وأما باق امخلوقات البشرية فقد خلقت بالسان الإلمية » 
وهذء النن تتأثر بان إلحية أخرى» ولنلككان هناك تفاو تكبير فى كالما بالنسبة 
لجسم والقل . 

وسأضرب لثلك مشلا : شخص يصاب عرض الزهرى فيسكون أولاده مرضى 
يدرجات عنتلفة» وقديكرن فى جسمهم جرائم الزهرى» وقديكون منهم الى والأعم 
والأبيم الهء أى أنهم يكونون غي ركام الملقة » وقد يولد الطفل ميتا أو بميش مدة 
قغبيرة.. وتفير هذا التعقض ق اللمة هو أن علق الآثان6 أله تقيجة بان طييمية 
لا تتبدلكذلك حياة المرائم وحياة كل شىء إماهى تقيجة سان طبيدية أخرى . وقد 
اقتضت إدادة الله أن تعيش هذه الجرائيم على جسم الانسان : فعى مضرة بالاسان ؛ 
ومضرة بنسل الذى هو جزء منه؛ ولكنها لاقميش إلاعلى جسم الانسان » وتموت إعد 

اة إن بيت بعيدة عنه . فالنقص الذى يظبر فى الفسل مثسل النقص الذى 

يحدث ف الجسم يجة ساد بيية »لأف انين قل طبييةا 

وإذا سأل سائل يكن لله تدرا على أن يخلق كل فردكاملاة فالجواب + لم 
إلا أن فى ذلك فائدة لانوعالانسانى؛ وسنةيرحها فى مقال]. آخر . والنق صالظاه رالفردى 
هو منكال السان الالحية وال النوع الانسانى . فالشخص الذى يسقط من مكان عال 


زفد 
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ويفقد رجل مثلالا يقال إن خاقته ناقصة من أول تكوينهء لأأن ماطرأ عليه هوشىء 
تفهمه من التواعد الطبيعية . وكذلك الشخص الذى يعرض نفسه لاجرائم وعرض 
وتنتقل الجر ثم الى فسله لا ,يكون فاه ناقصا م نأول تكو ينه ولكن امرض طراً. عايه 
حسب الناموس الطبيعى ( الالحى ) . وهذه الأأعراض التى يتعرض لها الاسا لا تخاو 
من قوائدجمة سأ تكلم عنها فى تفسي د آيات أخرى . 
3 

إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كما يضجت جاودم بدّلنام جلوداً 
غيرها ليذوقرا المذاب » إن اللمكان عزيزا حكيا »: 
هذه الآية الكريمة تقول : إن التاركنا أ كلت جاودم ابد لله جلودا غيرها. 
والسيب فى ذلك أن أعصاب الأمهى فى الطبقة ال+إدية» وأما الأنسجة والعضلات 
والأأعضاء الداخلية الإحساس فيها ضميف» واذلك يمام الطبيب أن الحرق البسيظ 
الذى لا يتجاوز الجلديحدث ألما شديداء يخلاف المرق الشديد الذى يتجاوز الجلد 
لموالأنسجة لأ مع شدته رخطره لابحدث ألما كثيرا . فاه تعالى يقول لنا: إن النار 
كلاأعات ت املد الذى فيه الأأعصاب تحدده ى يسعمر الألم بلا انقطاع ؛ ويذوقرا 
العذاب الألم . وهنا تظير حك الله قبل أن يعرفها الانسان» وكان الله عزيزا حكها . 

دكثور عبر العز بز ا ماعيل 


علامات الاذن بالانصراف 
قال أسضحاب معاوية له : إناريها جلسئا عندك فوق مقدار شهوتك » فأنت تكره أن 
تستخف بنا فتامىن بالقيام » و نحن نسكره أن نثقل عليك بطول الماوس » فلوجعلت لنا علامة 
انعرف يها ذلك ! 
فنال : علامة ذلك أن أقول : إذا شثثم . 
وقيل مثل ذلك ليزيد بن ماو 
وقيل مثل ذلك لمبد الملك » فقال 


إذا قلت »على بوكة 
إذا وضعت الطيزرانة . 


إل 


أشرنا فى الفصول السابقة الى رحوبة صدر الدين الاسلاى وتقيله التشكير المر 
بثغر باسم وعياطلق » بل أثيتنا أن مصهره الأسادى » وهو القرآن الكريم ‏ قد 
أمى بالنظر والتأمل أسمرا صبريحا لاسبيل الى الشلك فيه » وأوجبهما على معتنق الاسلام 
منفير استثناء » وقلنا إن هذا الأمى بالتأملميزة فى الاسلام قد اختص بها وفاق فيها 
جميع الدبانات المسوجودة الآن بين أبديناء وأنحينا باللامة الفاسية على أوانك القلدين 
من الصريين الدين اندفعوا وراء علماء أورب فى إثباتهم العداء بين الدين والفلسفةء 
وقلنا لهم : إنكلة الدين فى كتب الغربيين - لو تعلمون - معناها السيحية . 

ذكرنا كل هذا ثم أزمعنا أن محلل بقدر المسعطاع أشمر مشاهير فلاسفة الاسلام » 
وأن ثرد عليهمفما أخطؤًا فيه السواب فى رأيناء مننهجين نبج الاسلام نفسه فى التساع 
ورحوبة الممدر ما استطمنا الوذلك سبيلا. وقد بدأنافى الكلمة الاضية بالكندى» 
واليوم نحدث القارى" الكريم عن اق مشاهير فلاسفة الشرق وهو أبو مسر الفارابى 
أشهر شعبة الفسلاسفة التطقيين الذين سلكوا فى الاستدلال على وجود الله سبيل 
النظر والقكر . وليك هذه الشخصية البارزة: 

القاراى - تسير, - مولرم : 

هوأبو نصر ممد بن حمد بن أوزلغ بن طرخان الفارابى نسبة الى فاراب الاخلية » 
وعى إحدى مقاطمات فارس . 

ولدالفارى من أب كان تائد جيش . ولايمرف أحد تاريخ مولده بالضبط » وإنما 


مظن أنه ولد حوالى سنة ستين وماثنين ل 


وقد استنتج هذا م نأنه تو فى رجب 
سنة لسع وثلائين وثلاثماثة» وكان مره انين عاما . 
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لايعرف الؤرخون شيا عن طفولة الفارابى » وم يختافو نكذلك فى شبايه» فتارة 
يروون لنا أنهكان ناطورا ى أحد بسانين دمشق» .وكان فير معدما الى حد أنه كان 


الايد فى مئزله مصباحا يق أ على ثوره » فسكان رج الى المراس ليستضى؛ بمصابيحوم 
أثناء مطالعته لليل . وتارة أخرى يحدثو ننا أنءكان قاضيا ثم مال الى الحرفة ؛ فتنحى عن 


القضاء وانفمس فى حار الفلسفة والتصوف العملى . ويذكر هؤلاء الؤرخون 
أن السيبٍ فى ميله الى المسكلة هو أن رجلا أودع عنده بع شكتب : أرسطو » 
فقرأها فال البها وشخف بها وم يستطع أن يقاوم هذا الشف » فمكف عل دراسة 
الفلسفة . وسواء أصعت الرواية الأولى أم الثاني » فإن الفارالى بمد هذا الشباب الجبول 
كان أشهر من الكوكب اللامع فى سماء الدولة المربية » متنقلا بين بغداد والقاهرة 
ودمشق وحلب» وكان من الحبو بين القربين لدى سيف الدولة ؛حتى أنه كان يجرى 
عليه نما كثيرة لا يتناول الفارابى منها إلا أربمة درام فى اليوم . وكان يعيش عيشة 
التقشف والزهدء ويعنذى جاء قلوب الجلان ويشرب ار الريحانى . ولا مات على غليه 
سيف الدولة فى نفر من خاصته ‏ ودفن بظاهر دمشق . 


سس 


انتقل الفاراى من مسقط رأسه وتمددت أسفاره من بلد الى يلد حتى ألق عضا 
القسيار فى بخداد التى وجد فيه ما يفقع غلته وبروى خلأ الى امم والعرقة . وكان حون 
نزل د بدار السلام » يعرف العربية والفارسية والتركية » وفيل : إنه كان يدر فكذلك 
اليوئانية والسريانية . وكان ببذه الدينة إذ فاك عالم جليل قد علا كميه وذاع صيته 
فى النطق والفلسفة وهو : « أبو بشر متى بن يونس » الذى انفرد مت بين عاماء 
إغداد بحسن العبارة ورقة الأسلوب ووضوح القكرة والللوص من تلك الالتواءات 
ات تؤدى الى تموض المنى وتقال الفائدة من الؤلفات» فال الفارابى الى الأخذ عنه 


الاسلام والفلسنة ب 


والتتلمذ عليه» وتأثر ىكتابته فيا بمد بأسلويه الساحر حتى جاء ت كل _ؤلفانه غاية 
فى البسط والوضوح . ولا أحسب أن هناك سببا جل القاضى صاعدا على مهاهمة 
مغرضا أو متأثرا بأعدائه ‏ إلا مقارنة كتبه العقدةبكتب 
الفارانى الواضّحة التى دفعت أحد علماء عصره الى أن يقول ما نصه : : ما أرى أبا تمسر 
لفارانى أخذ طريق تفويم العانى اجمزلة بالأ لفاظ السبلة إلا مت أب بشر ». وكان 
من أسانذته فى بغداد أيضا « يرحنا بن حيلان » الذى تلق عنه النطق وبرع فيه حتى 
ناق جيم أهل 52055 

مؤلفام : 

كتب الفارالى نحو ماثة وثمانية وعشمرين كتاباء فى امنطق ٠‏ وما وراء الطبيمة » 
وف السياسة والاجماع» وفى شرح أغراض « أرسطو » و بان مقاصده م ن كعبه 
والتوفيق يبنه وبين « أفلاطون » وف الرد على من هاجوا العم الأول . وقد ذكر 
القفطى وابن أبى أصيبعة هذه الكتب بأسمائه ؛ ونهخص منها هنا بالك ركتابيه المليلين 
اللذينكتب أحدهمافى إحصاء الماوم والثانى فى بيان فلسفة : أفلاطون » و دأرسطر». 
وسنورد لك هنا ما أشار به ابن أبى أصبيعة الى هذين السكتابين حيث قال فى جزء ؟ 
صفحة 15 نقلاعن القتى صاعد ما ثفمه فى وصف الكتاب الأول : «ثمله بد 
هذا كتاب شريف فى إحصاء العلوم والتمريف بأغراشها ل يسبق إليه ولاذهب أحد 
مذهيه فيه » لايستخنى طلاب العلومكلبا عن الاهتداءبه وتقديم النظر فيه » . ويعلق 
أحد العاص رين على وصف ابن أنى أصيبعة لهذا الكتاب با يأقى : 

«ولكن هذا الرصف مبالغ فيه ء لأأن ما جاء فى الكنتاب لا ينطب ق على ما يقد 
فى ونتنا هذا من دائرة العارف» أو العامة كوضم أجمد تيمور بأشا» . 

ولو أن لدينا الآآن نسخة من هذا الكتاب لاستطمنا أن نحي على هذين الرأبين 
الختلنين » ولتكرن. أين منا هذا واتكتاب قد فقد وليس له إلا ماخص بسيط 
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فى مكتبة « الأسكوريال » بمدريد : إلا أننا مع ذلك تستطيع أن نيزم بأن ذلك 
الكتاب الأول ضرورى لن أراد أن ككون عنده ثقافة عامة » بل لمل هذا الكتاب 
كان أساس وضع دوائر العارف الأأوربية » خصدوصا إذا علمنا أن الفرئحة لم ييتدثوا 
فى وسْع دوائر العارف إلا بمد اطلامهم على الكتب الشرقية . أما التكتاب الثاق» 
فلايد منه لن أراد دراسة فلسفة هذين الحكيمين : < أفلاطون » وه أرسطو»» لأأنه 
لابد أن يبكون قد أبإن فيه مشربيهما وغايقيهما وطريقتيهما فى التأليف » وهذا ثور 
الايستنتى عنه طالب الفاسفة ؛ ولسكن مع الأسف الشديد أن هذا الكبعاب قد الدثر 
ول ببق منه إلا وصف يحلب المسرة والأم دوله لناان أنى أصيبعة يفيد أن هذا 
التكتابكان يحوى بيبانا كفيا الوم التى يحب أن يبدأ بها طالب الفلسفة كمدات 
فى حيانه الفكرية . وبمد ذلك البيان كان يحد فيه العلالب بسطا مسهيا لفلسفق 
«أفلاطون» و«أرسطو» حت لايتخبط فى فهم مذهبيهماء ولا مضل السبيل فى الحم 
عليهما. واليك هذا الوضف : 

دول كتاب فى أغراض فاسنة د أفلاطون » و ه أرسطوطاليس» يشهد له بالبراعة 
فى ضناعة الفلسفة والتحقق بفنون المكمة » وهو أ كبر عون على تمل طريق النظر 
وتعرف وج الطلب » اطلع فيه على أسسرار العلوم وتمارها علما علماء وبِيّنكيف التدرج 
من بمضها الى بعش شيئا فشييئاء ثم بدأ بفلسفة « أقلاطون + قمر فبها ونعىتا ليقه 
فيهاء ثم أتبع ذلك بفلسفة «أرسطوطاليس» فقدم له مقدمة جليلة عرف فيها بتدرجه 
الى فلسفته »ثم بدأبوصف أغراضه فىنآ ليفه للنطفية والطبيميةكتاب كتابا حتى اننهى به 
اقول فى النسخة الواصلة إلينا الى أول الم الالحى فى الاستد لال بالعل الطبيعى عليه . 
ولا أعم كا أجدى على طالب الفلسفة منهء فإله برف بالمائى الشتركة بلجيع الملوم 
والعاق الختصمة بعل منها . ولاسبيل الى فهم معانى « فاطيغورياس » « القولات » 
وكيف هى الأأوائل للوضوعة للميع العلوم إلا منه » . 
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المصربين إحصاء لاسكنتب الباقية من مؤ لفات الفارانى ؛ وى 
تبلغ نحو أريعة وأريمين كتاباء منها : 

. التوفيق بنرأ الممكيمين : أفلاطون وأرسطر (مطبوع مص رممغيره)‎ - ١ 

* - فيا يفيغى الاطلاع عليه قبل قراءة أرسطو (مطبوخ أيضا) . 

س قصوص السائل ( مطبوع ) . 

- رسالة فى النطق ( خطية ) بأوريا - 

ه - رسالة فى القياس » وعى خجسة فصول يحتاج اليها فى التطق ( خطية ) . 

- رسالة فى ماههية الروح ( خطية) . 

والكتب الباقية غير هذه الستة اثنا عثشركتا! فى النطق متفرقة فى مكاتب أوربا . 
وثانية مؤلفات فى السياسة والأأهب منها : 

. ) ح مياد آراء أهل للدينة الفاطلة ( طبع ليد سنة مهدا‎ ١ 

* - إحصاء العلوم (خطية فى الأأسكوريال) وله ترجة لاثينية » وأخرى عبرية . 

-- السياسة الدنية ( طبع يروت سنة )16١‏ وتسعة كتب أخرى فى مواطيع 

قف : 

من العروف أنه ليكد ينتهى لفرن التاسع للسيحى حتىكانت الفلسفة المربية قد 
اتقسمت فى وجبة نظرها وفى طريق استدلالها على وج ود الله وااكتشافها أسرار 
الكون العام الى شطرين : طبيعى ومنطق . فأماالقسم الأول » ققد امتمد فى براهينه 
على مظاهر الطبيعة وما تشتمل عليه من خفايا وأسرار . وأم القسم التانى » فقد سلك 
فى تفلسفه سبيل النطق . ولماكان الفارابى من هذا القسم الأخير » فقد وجب علينا 
أن نبين طريقته فى الوصول الى إثبات وجوه الله . وهالك سلسلة براهينه: 
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إن كل العلومات الماصلة فى الذهن مكونة من الصورات حضة؛ وتصورات مع 
نسب » وتسم : لصديقات . فأما اتنصورات فهى بديبية بسيطة لا يحتاج فى فهمبا 
الى تفكي ركتصور النوز والظلام والوجوة والعدم وغلم. جرا . وأما التصديقات فهى 
معقدة بعض الشىء حتى بسائطها وأولياتهاء لأنها تستلزم النظر فى أ كثر من صيتبة. 
وعلى أى الاأخوال ؛ فإن العم الانساق لامخرج عن ذلك » إذ كل معلوم سواء أ كان 
موجردا أم معدوما لا يحصل ف الذهن إلاعلى سبيل التصور أو سبيل التصديق . 
ونا كان كل ما يتناوله التصديق إما واجيا أو مكنا» فالوجود بعضه واجب الوجود 
ونمطه ممكتة ؛ والسدوم بمضه واجب العدم ويمضه ممكنه » ولا يخرج شىء 
من المعقولات التصديقية عن هذه الأأقسام الأريعة ٠‏ ولماكان بدء البحث فى الإله 
يحم علينا أن نفرضه فى الفسم الوجودى فقد لزم أن نستخدم النظر المقسلى » لثرى 
من أى قسم هو من أقسام الوجودات » ولا يتيسر ذلك إلا إذا عرففا ماهية كل 
من للمكن والواجب على حدة . قالمكن الوجود هو الذى لا يازم من عدمه حال 
ما دام هذا المدم يستوى مع الوجودفى الإإمكان . وأما الواجب الوجود فهو الذى يازم 
محال من عدمه بالضرورة » لأأن محال والواجب نقيضان لا يجتمعان ولا برتفمان . 
ولا يمكن أن يكون البارى من القسم الأول » لأن وجوده حين ذاك يكون قد رجح 
على العسدم الناوى له فى الرنية ؛ والترجبيح لا يكون يدون مرجبح» وإذا أتزلنا هذا 
الراجمع منزلة الأول الرجوح واعتبرناه تمكن الرجود » لزم أنيكون وجوده الفعلى 
قد ترجح على عدمه مرجم ؛ والرجح يحتاج بدوره الى رجح ؛ وهكذا نهوى 
فى حضيض التسلسل الذي لا يتناهى وهو باطل . 

وإذا كان إمكان الوجود قد انتنى عنالبارى » فإن وجوب هذا الوجود يكون قد 
نبت؛ وهذا الوجوب إما أن يكون بالذات أو بالغير . وإذكان الثانى حالاء لاأنه يقودنا 
إما الى كئن واجب الوجود أذاته» وحينئذ يكون هو البارى المنصود ؛ وإما الى 
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واجبات الوجود لغيرها بلانهاية » وهو باطلىا أسافنا ب فم بيق إلا أن نزم بأن الله 
تمالى. واجب.الوجسوة لذاته . وواجب الوجود لذاله لا يمكن أن يكون ممعلولا لثينه 
ولا نشنا عنه » بل يحب أن يسكون هو الوجود الأول . وإذا ثبت هذا تم أن 
يكون منزها عنكل شوائب النقس والافتقار اتى لا يبرأ منها لمكن امعلول لنيده 
كالتخير والعجز والصورة وأمثالهنا. 
وإذا ثبت هذا لزم ضرورة أن يسكو نكل ماعدا الله فيضا عنه وخلوقا له . 
ذاء وستماط بقية النواحى الأ خرى من فل فة الفارانى فى لقال الأآنى » ولاسيا 
نظرية العقول العشيرة الىكانت منشأ شهرته فى يط الفلسفة العربية » فإلى التق .© 
الركتور كر غعرب 
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدن 


أدب الاعتناق 


دوى أبوككر إن عد قال حدئنا سعيد بن اسحاق قال :كنت جالسا عند مالك فاذا سفيان 
نْ اذن بالباب . فقال مالك : دجل صا ضاحب سئة أدخاوه . فدخل » فقال : 
السلا عليع ورجة لذ ركه . سلام خاص وعام عليك با عد الله ورحمة الله ٠‏ فقال مالك : 
وعليك السلام يا أيا مد ورحمة الله , نصا-قه مالك قائلا : ياأبا عد لولا أنها بدعة لمانقناك . 

فقال سفيان :قد عائق :من هوخي امنا رسول الله صلى الله عليه ونيم . فقال مالك : عانق 
جعفرا #قال سنفيان ثم . فقال مالك ذاك حديث خاص يا أبانهد ليس بعام . قال سنفياق ماعم 
جعفرا يعمناء وما خصه يخصنا إذاكنا سالمين . أنتاذن لى أن أحدث فى لسك + تال مالك 
لم يا أباعد فقال سفيان : حدثنىعبد الله بن طاوس عن أبيه عنعبد الله بن عباس أنه لماقدم 
جعفرمن أرض المبشة اعتنقه النى صل الله عليه وسلم » وقبل بين عينيه » وقال : جعفر أشه 
الناس بى خلقا وخلقا . 


(«0 
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جلت حركة سريعة فى الاتجاه العامى » ونشأت من جرائها مذاهب شتىء بعضها 
يس الدين مسا عنيفا زول أقدام مدارة الدين وحاته فى أوريا » وبعضها يعضد الدبن 
ويؤيده ؛ ويفسر بعض لظريانه نفسيرا علميا. وقد طرب الماديون عيّاد الطبائع الى 
الذاهب الالحادية وحبوها بعطفهم وعنايتهم » وارناح التدينون - يمدترددكاد ينقاب 
اللسسرة بين العم والدين - الى الذاهب الؤيدة للدين » وإن سلكت ف البحث 
مسلكا ختلف مع مساك الدين » لأأن الدبن وجى من الله كمال الى مقوة من نغلقة 
اختارثم ليسكونوا سفراء لقبليغ شرائعه » وتلك المذاهب تقسوم على الوقائع المسة 
والشواعد اللموسة » والدلائل النظامية على حسب ما نواضع عليه أصعاب المذعب . 

أما موقف الاسلام من هذه للباحث بإعتباره دينا سماويا وشريمة إطمية خم لبه 
الأديان فهو موقف الرقيب الناقد» ذا رأى حقا أسرع الى احتضانه بين طيات 
نصوصه وقواعده » وإذا رأى باطلا تجافى عنه ورده بالمجة الصادقة والبرهان القويم 
وإذا كانت النظريات لا تزال فى طريق البحث فدأب الاسلام ألا مهجم الى تصديقرا 
أو تكذيبها . والقانون العام للاسلام فى هذا تأبيد سنن الله اتكونية » وكثير منها 
ل يصل اليه الانسان . وقد أشعرنا الفرآن اسكريم بهذا السجز فقال : م وما أوتيتم من 
العل إلا فليلاه وقال:«ويذلق مالا تعلمون» وقد أي المزهذء الم جاء بها الفرآن» 
فكان ذلك أية من آيات الله فى تصديق الة, رآ لمكم » وبين لمظمتهالملمية . 

اتسعت دائرة البعث ث الروحى» وتدرجت مدارج عثافة حتى أسببح الدخل الشافل 
لكثير من اجمميات الى تفم بين جنبانها أساطين الس ونخطارفة اللماء فى القارتين 
الأأوربية والأأمريكية » وؤعر الماديون من شبح هذه البحوث لأنها ستقغى على 
مافى أيديهم من مزاع مكاذية » وآمن كغير منهم بأن وراء مال السادة علا آخرء ووقف 
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إلعضهم فى سفح الميرة والتردد دم مشاهدانهم تجارب العلماء الوافمية» وقد قام بها 
فريق كانوا يدينون بالمادية» ولحم مقام منتاز فى المعارف » ودقمهم الى البحث فى هذه 
الفنون إنتكارم الشديد على الشتغلين بهاء وتصريحوم بأن كل ماوصل اليه الرو حيون 
ثنيجة ش أو م أرتأيير عصى ولكنم رأوا صوت الروحيين صرفوما أفزع ذلك 
الفزبولوجبين وتأهبوا لبحث هذا للوضوع بحثا دقيقا . وحسينا أن نمم أنه قد تألفت 
فى لندره جعية كبيرة 217 سنة 1865 لفحص مايذيمه اروحيون » وقد كان أعضاء 
هذه الجممية من مشهورى الطبيميين أمثال الفيلسوف جون لبوك الا نكطبزى والفريد 
رسل ولاس مكتشف ناموس الانتخاب الطبيعى قبل «داروين » ؛ وقد استعرت 
فى بحنها عاما ونصف عام » وكتبت تقريرا أثينت فيه حسة هذه الشاهدات المارقة 
للعادة » واقتنموا بها مام الافتداع . 

فل تقيل روح الاسلام هذه امباحث إذا قامت المحجة علرصدقها عند الل الفكر؟ 

اتفقت كلة الأ نبياء عليهم السلام ؛ والمكجاء» إلا شرؤمة الادبين؛ على وجوه 
الروح الانسائى » غير أن حقيقة الروح ظلت لغزا عسر على القكر حل » ومن م 
اختلفت أقوال الفلاسفة والعلماء فبها حتى نيفت على المالة قول » وترجع فى جلنها 
الى قولين :(الأ.ول) تحردها ع نالىادة » واتصالها بالبدن اتصال تدير وتصرف لا اتصال 
حلول واتحادء وهو قول : أرسطو » من القدماء؛ وحجة الاسلام الغزالى ‏ والإمام 
عفر الدين الراذى؛ والراغب الأأصةءانى » وججهور الصوفية من الاسلاميين. (الثاق) 
عدم تجحردها من الادة » وهؤلاء اختافت كإنهم فى تحديدهاء فقال ‏ سقراط » : 
إنها جسم حال فى هسذا الميكل حاول الدهن فى السمسم وماء الورد فى الورد . وقال 
تلميذه د أفلاطون 6 : هى حياة نير قابلة للفناء محصورة فى سجن فان هو المسد . 
وبقول سقراط قل إمام المرمين وججهور التكلمين من 00 


١ (‏ ) دائرة العارف القرن العشرين . 
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والقرآن الكريم ردد ذ كرالروح كثيراء وأصرح نص ورد فيه ءنالروح الانساق 
قول الله نعالى : دوي ألونك عن الروح فل الروح من أمس ربى» . قال الغزالى: وفى الآ.ية 
جواب مقنع كاف لمن علم «الأأمس» على ما هو عليه ؛ وذلك حيث جل الروح من عام 
« الأصى » . وقال فىآية أخرى : 3 ألا له اماق والقامى + مل الللق ير الاصء 
واتللق هو التقدير ؛ ويكون فى الأشباح الظاهر ة الى تقع عليها الساحة والتقدير » 
وه الأأجسام وعوارضها . وعالم الأسى هو عبارة عن الوجودات اللارجة عن الس 
واجلهة والتكان والتحيزء وهو مالا يدخل نحت المساحة والتقدير» لانتفاء الكنية عنه , 

الروح الانسانى على أى ممنى فبمته له آثار ظاهرة وخواص عبيبة » فهو مسيءاة 
جيع العارف الكلية بذاته والمزئية بواسطة المواس ء وله فى الأشياء تأثير يحملبا 
تنفعل أمامه » سواءكان التأثر به من جنسه أو من غير جنسه كلا جسام » ويختلف 
التأثير قوة وضمنا تبما لجوهر الروح فى أصل وج ودهاء فإذا كانت الروح قفوية 
كان لها تير ظاهر فى الأأرواح الى هى أضمف منهاء وهذا التأثير قد يكون بمساعدة 
إءض المواس وأقربها الى الروح ‏ البصر » لأنه أاطف المواس» ونتيجة هذا الأأثر 
لما مظاهر متعددة : منها ماسماه الشرع « العين » ومئها مإسعاه « المسد » وقد يكون 
منها ما يسمى عاديا « التنويم » . وقد يسكون التأثير بلا مساعدة عى؛ من الحواس » 
ولا مقابلة لبعض الأأجسام بل بتوجه الروح مباشرة الى روح أخرى . وقد أشير 
الى النوع الأول فى القرآن السكريم بقوله تماى : « وإن يسكاد الذي كفروا ل لقونك 
بأبصارم» ولكنه فقد شرط التفمل : لأن المفاطب ف الآيْة الروح الأعظم صلى الله 
عليه وسلم » ولواجتمع الانس واجن على أن يورو فى روحه الكرية ما قدروا ولركان 
بعغهم لبع ضظبيرا . ويذ ك يعض الفسرين أن ببى أسد اشتهروا بالمين » فسكان الرجل 
منهم يتجوع ثلاث أيام » فلايمر به ثىء فيقول فيه :لم أركاليوم مثله إلاعانه . 

وروى مسل فى تبيسه عن ابن عباس رضى الله عنهم أنه : قال رسول الله صلى الله 
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عليه وسم * « المين حق ولو كان ثى: سابق القدر لبقتة المين :. قال القطلاق : 
ن الفوى وامكواس فى الأجسام والأأرواح ك! 
بحدث أن ينظر اليه من يحتشمه من المجل فيرى فى وجبه حمرة شديدة لم تكن قبل 
ذلك» وكذا الامغرار عند رؤية من يخافه» وكثير من النناس من يسقم بمجرد النظر 
اليه » وتضمف قواه؛ وكل ذلك بواسطة ماخلق الله تعالى فى الأ رواح من التأثيرات » 
ولشدة ارتباطا بالمين ؛ وليست عى لاؤثرة » وإئما التأثير للروح » والأأرواح عختلفة 
فى طبائمها وكيفياتها وخواصها ء فنها ما يؤثر فى البدن جرد الرئية من غير اتصال » 
ومنها مايكون بتوجه الروح . 

وقد روى الامام احند والنسائى : أن عامى بن ربيعة نظر الى سهل بن حتيف فقال : 
ماري تكاليوم ولاجادغبأة ؛ فلبط سهل » أى صرع وسقط على الأرض . وف قوله 
تعالى : «ومن شر حاسد إذا حسد » تلبيح الى الندوع الثانى » لأن الماسد إنما يؤثر 
فى الود بتوجه روحه الى الحسسود درن مقسابلة واتهمال» وكذا كانت الروح قوية 
502 ها أعدكا قدمناء وربما وسل الى -جذب بمش النفوس المفارقة . قال الامام 
خخر الدين الرازى : « النفوس إذا فارقت الآ بدان قد يكون فيها ماي>كون شديد الشابهة 
هذه النفوس المرناضة فى قوتها وتأثيراتها » فإذا صارت هذه النفوس صافية اتمذب 
البها ما يشابهبا م نالتنوس النارقة» ويحصللتلك النفوس نوعما من التعلق بهذا البدن» 
والنفوس الناطقة إذا صارت صافية عن الكدورات البدنية ارت قابلة من الأأرواح 
المماوية والنفوس الفلسكية » فتفوى بأثوار تلك الأرواح على أمور خارقة غريبة © . 
وقال أيِضا : ة النفس إذا كانت مستعلية على البدن كانت قوية التأثير فى مواد هذا 
العالمء فإذا أراد إنسان إجلاء النفس الضعيفة بحيث يتعدى تأثيرها من بدنها الى يدن 
آخر ألرمها الرياضة فتقوى التأثيرات النفسانية والنصرفات الروحانية . 

إذا تأمل الباحث فى النصوص التقدمة كلها أخذه المجب كل مأخذء لأنها 


2 
وقد أجرى الله المادة بوجود كثير 
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تكشف الخطاء عن كار ال وح وجلالماء وتظبر مسروثة الاسلام » وعثاية علماء الاسلام 
يالبحث فى أعوص مسألة شغلت فلاسفة العالم ودخلت فى طور جديذ . وقد الست 
عقول السادن لأأ كثر من هذا ما يدخل فى غور الفاسفة الروحية» قند روى عن 
أنى يزيد البسطاى أنه قال فى نمض أحواله : ه افسلخث من جسدى فرأيث من أثا» . 

فلو أن جماعة من رجالات العم فى معاهد الاسلام وأمضاره أقدموا على درس 
الياحث النفسية الحديثة والتنويم من الوجبة العلمية لوجدوا من دينهم وسيرة سلفيم 
نصيرا ‏ ولأأدركوا فائّدة جليلة لهذه الدراسة . قال أحد الباحثين من عاماء الغرب 
: التنويم الخناطيسى يعبت وجوه الروح وخلودهاء ويبرهزعل إمكان اختلاط أرواح 
متجردة بأخرى مكتسية بألادة ». وفال: العسلامة باركس الجيولوجى الانجليزى : 
« إنا لندرس الآن مرك استحضار الأرواح ما كان قبل ألنى عام الشغل الشاغل 
للفلاسفة ». 

« إن فى ذلك لكرى نكن له قلب أو ألق السمع وهو شبيد» .© 

صادى. راقم عرهوده 


فضك الفصاحخ 

حكى الله تعالى عن رسوله مومى عليه السلام استيحاشه لعدم الفصاحة إذ تآل : « وأخى 
هرون هو أقصبح متى لسانا فارسله معى ردأ يصدتى » 

أما العيوب التى تناف النصاحة فهى ما أحصاه عمد بن يزيد النحوى يقوله : القتمة 
فى المنط قالتردد فى الثاءء والفأفاة التردد ف الفاء » والعةلة هىالتواء اللسان غند إرادة اكلام » 
والحبسة تمذر الكلام عند إرادته » الثفف إدخال حرف فى حرف » والللمطمة أن يكون 
التكلام مشيها كلام العم » واللتكئة تعترض عند اكلام اللغة الأعجمية » والائثة أن 
يدل يحرف إلى حرف والكنة أن يشعرب الكرف موت اليدوم » واغنة أحد لبا والتوخم 
حذف الكاام ل 

والرتة قد تكون غريزية » ويقال إنها تكثر فى أشراف الناس . 


فلسفة الإخلاق 


أسلغنا شعارا من اكلام عن الرئية التقسوى للانسان فى الال » وكيف أن 
الننفوس اميرة إذا طبعت بطابع مرك المسكرة سمت بذلك الى أعلى الأجناس من 
التكالات ؛ ثم تطلعت الى ال.توى القدمى الذى تصبو اليه النفوس الشيقة الى 
المرفة . والآن تحاول أن تمر لبسط آراء جهرة من الفلاسفة الذي عالوا قشايا 
عل النفس فى مختلف مناحيها وما يعرض لما من تفاعل وما يلابسما منغاشيات الطبيعة 
ثم اشتغاوا بعد ذلك بالدعوة الواضحة الى تركيز الخلق وإنشاء صروحه فى النفوس . 

قسم الفلاسفة مل النفس الى شطرين : أولما فطرى» ونانيهما عملى» فإذاكل 
الانسان بهما كا لا برقعه الى صرتبة النبوغ الأخلاق » استأهل لأ على الأجناس من 
. ولكاله الأول لا بده وتاج بادى' ذى بده الى قوئين 
متقأبلتين » إحداهما العالة » والا"خرى العاملة . فالقوة العالمة هى التى يشتاق بواسطتها 
الى العاوم والعارف ؛ فإِذا حضلها كان فى أمن من الغاط فى المس واخلطأ فى انظرء 
فيصدق نظره ولص رويته ولستقيم بصيراه» ثم ينهى فى العلم بحقائق الموجودات 
عسرتبة ترتهبا فظريا الى العسلوم الالمية اتى هى آخر صرانب العلوم » فيئق بهذا الحمد 
الذى بلنه» ويسكن اليه قليه وتطءكئن اليه مزعته . 

ناذا كل الانسان هذا الككال المرموق فتممه يفل النظ له ورتب القوى واللكات 
التكامتة فية ترهبا علبياءكن خَليًا أن نسمومالما سخيراء ضرورة أن صورالوجودات 
كلبا قد كنت فى ذاته فصار ممثلالها على تحو من الأتحاء . ومن العجب العاجب أن 
يذهب فريق من الناس الى أنكل الا نان وغاتته ها فى اللذات المسية 6 وأنها هى امير 
المرحجو والسعادة العليا. ثم ظنوا أن جميع قواه الأخر إماركبت فيه اتكون موصلة الى 
هذه اللذات » وأن النفس الناطقة إتماوهبت له ليرتب بها الأفمال وجيزهاعل نو داص 
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م بيوجرها تحوهذه اللذات لتتكون تلك اللنائذ بالياس الى الاسةمتاع بها هى غاية الخايات؛ 
ثم تدرجوا من ذلك الى الفول بأن قوى النفس الناطقة ‏ وهى التدكر وا لظ والروية» إن 
تراد اتلك الغاية وعللوا تلك النظرية بأن الانسان حين يتقكر الإنات ويتجه اليها بتاك 
القوى الثلاث بواسعلة ما بخصل فيه من الا كل والشارب وما إلهاء اشتاق إليها 
وأحب معاودتهاء وإذا تكون منفعة الحفظ والذكر هى الإزات وتحصيابا ليس غير . 
ولأأجل هذه الظنون جملوا النفس اخلر ةكالعيد البين؛ وكالاجير امستعمل قى خدمة 
الننفس الشهوية لتخدمها تحت سلطان اللا" كل والشارب وما إليها ‏ 

وبدهى أت اللذات كلها إنما تحصل أن قامث به بمد آلام تلحقه» لأن اللذة 
هى راحة من ألم وأ نكل لذة جسية إماهى خلا من ألم أو أذى» وإذايكون كل 
من قنع بتحصيل الاذات البدتيية وجعاها غايته راضيا بأخس أنواع العبودية لأأخس 
الوالى » لأنه حينشذ يصبّر ننسه السكرعمة التى يضارع بها اللائكة عبدا لاثفس الدنيئة 
التى يحاكك بها المششرات والحوام الشاركة له فى هذا الفدر من الإإسفاف . وقد جب 
غاية لعجب جالينوس من هذا الرأى الفطير » وكثر تبرمه بأصحابه . غير أنه حكى 
بشأن هؤلاء أن سيرتهم فى الورى أسوأ السير وأحطهاء فتكلا وجدوا إنساناهذا رأيه 
نسروه وثوهوا بشأله واشتذاوا بالدعوة اليه ليوهموا الداس بأنهم غير متفردين بهاذه 
الطريقة » وهؤلاء الذين يفسدون الأحداث وأغرار الناس بإيهامهم أن الفضيلة 
هى ما تدعوم اليه طبيعة البدن من الملاذ ؛ إذا قامت عليهم الحجة الدامغة بأن تلك 
الفضائل الملسكية إما أن تكون باطلة ليست بعى» البتة وإما أن تكون غير بمكنة 
الأحد م نالناس؛ والناس مأ خوذون بالطيع الجسماى بامييل الممالشبوات» قتكثر أ تياغهم 
وتفلالتيلاء 
اللقضادة أعنى المرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة» وأله إفما يمال بال كل والترب 
أسراضها نحدث به عند الامحلال مفظ تركيبه على حلة واحدة أبدا وأن عسلاج اللرض 


فيهم؛ وأن هذه اللذات إنما هى لذمرورة امسد » وأن بدنه مركب من الطباقع 
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ليس بسعادة نامة . والراحة مث الألم ليست بغاية مطلوية ولاخير عض » وأن 
السعيد العام هو من لا يعرض له سرش نفسانى البقة . وقد عرف مع ذلك أيضا أن 
لللائكة الأأبرارلا تلحقبم هذه الآ لام فلايحتاجون الى مداواتهابالاً كل والشرب - 
عارضوه بأن نعض خواص البش رأشرف من الالاتكة؛ وأن الله تعالى أجل من أن 
يذّكر مع الكلق » وشاغبوه وسغهوا رأيه وأوقموا له خبها بإطلة حنى يشك فى ضمة 
ما تنبه لاإدراكه وهداه عق اليه . 

والعجب الذى لاينقشى هو ألهم مع رأيهم هذا إذا وجدوا واحدا من الناس قد 
اجتوى طريةمم التى يلون اليها» واستهان بالاذة والقتم وصام وطوى واقتصر على 
ما أنبتت الأرض »عظموه وأهاوهالمراتب العلية »ثم يذلون له غايةالذل ويعدو نأ تفسوم 
أشفياء بالإضافة اليه . والسبب فى ذلك هو أنهم وإذكانوا من أفن الرأى وسفاهته على 
ما ترى فان فيهم م نكرائم القوى الشعريفة الميزة وإنكانت ضعيفة ما بريهم فضيلة ذوى 
الفضائلفيضطرون الى كرا أمبم وتعظيمهم» وهذاموضع الميرة فتفوم ارام التداقضة 

ثم إن النفس من حيث ثىكذ اك تمرض لما قوى ثلاث : الفوة البهيمية وهى أدناهاء 
والقوة السبعية وى أوسطها؛ والقوة الللكية ومى النفس الناطقة التى ليس وراءها 
مطلب. والاسان إنما استخال | هذه القوى وهى النفس الناطقة . فأنيل 
الناس منكان حظه من هذه القوة أوفر . وإن أخس الناس لمو من كان قليل المقل 
قريبا من اليهيمية كلذين يمون فى بعض أقاصى المعمورة» وكسكان البوادى الذبن ظلوا 
فى جمالة مياء لا يمتازون عن الفردة إلا بصورم ٠»‏ وبهذا القدر الشثيل يستحقون أن 
بجخاع علبهم لقب الاانية: فإذا أمسكوا بأسباب الامسانية الميذبة واختلطوا بالناس 
فشموا منهم عبير الثقافات الختلفة استتطاعوا أن بوجدوا فم مالمالم الستثير والدّى البذب 
ثم م بعد يتفاضاون بتفاضل بدائههم حتى يبلغوا غاية مايباغه أولو النبل والفضل» وليس 
ثمة حالة للانسان أعلى من تلك المالة مادام إنسانا . عل 
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يذ كر قراؤنا السكرام أنا أتينا فى السنة الماضية على ملخص مقالة المسيو أندريه 
هرفيه الف نسىء نشرها فى فرئسا وأتى فيها على شبهات مند الاسلام؛ فردد'ا فى أعداد 
تلك السنة على ثلاث شبهات منها» ورأينا اليوم أن تتابع ردودنا على ما بتى منها . 

الشبهة الرابعة : قل السيو أندريه هرفيه : < إن العم العربى لا يدو ما ترجه 
السوريون العرب ترجة مشوهةء اتخدع بها الؤرخون ولسبوها للعرب زورا » . 

تقول : إننا أول مااوقع بصرناعلى هذه الشبهة كدنا لا تصدق صدورها ع نكا 
ف القرن العشمر: ليس لأنها تغمط السامين حقوم فى حفظ العمر سب » ولسكن لأنها 
تنسب لخبرة الؤرخين الانمضداع فى أمى لا يمكن فيه الدع والامخداع البتة ‏ 

ذلك لأن العرب لا الدفموا فى تحصيل الع بحافز من الاسلام يكن أمامهم 
من سبيل اليه إلا سببيل الترجمة ؛ فاستعانوا عليها بالنساطرة واليعاقبة والهسود من 
يحذفون الاخات اليونانية والسريائية والكلدانية وغيرهاء فكانواكلاتمت ترجة 


-كتبوا عليه اسم مو لفه ومترجه » وأخذوا فى تدارسه وتفبمه » فاجتمع لديهم من هذه 
التكتب امغرجمة عد دكبير » فل يرو عن أحد من العرب أنه نسب الى نفس هكتابا من 
هذه الكيب ؛ ولا أخطأ مرخ عرب أو أجنى فمزا واجياكها ال غير وام 
فاذا ينى إذت السيو أندريه بقوله : إن الؤرخين انخدعوا بهذه الساوم الترجة 
فنسبوها للعرب ؟ 

ليس لى أن أقول : إنها لا تنى شيثاء وإنما لاتستسق الردلمذا السبب 

ولك نالعرب بعد أن أح نوا العم بها وضْعوا تعليقات وثمروحاعايباء وتفنيدات 
لبعض مززامها؛ وتصحيحات لكثير من أخطائها . وهذه الثرات الفكرية لا سكن 
المطأ فى نسبنهاء لأ أصولتلك الكتب التى رججرا العرب لازال محفوظة فى مكتيات 
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أوربا بلئلتها الأعبلية » وهى خالية من تلك التمليقات والشروح والتعديلات المريية 
الياحتة . وفى الأُوربيين » وليس السيو أندريه منهم » فلاسفة وقفوا حياتهم على النظر 
فى تلك الأأصول قر يعثر واححد منهم على تىء انتحله العرب لأنفسهم . فالتفرقة 
وماق للأم التقول عنها » وبين ما هو من سم المقول الاسلامية ؛ ميسورة 
ف كل وقت» ولايتكن الامخداع فى أص يتعلق بها 

هنا يسوغلنا أن نسأل: هل زاد اهمون على العارف القدية علوما جديدة : وهل 
أ كسبوا م كان موجودا منها تحسين يكن فيه 

المواب على هذين السو لين ليس بصمب» فا علينا إلا نقل ما أجم عليه الؤرخون» 
وما أججموا عليه لايمكن أن يقابل بالاستخفاف من فرد برسل الذول إرسالاولايأقي 
على ما يقول إسلطان بين . 

فالياك ما قله تاريخ المرى لسان الأستاذ التكبير (درير )للدرس بجاممة نيويورك 
فكتاه ( للنازعة بين العم والدين) 97 : 

إن اشتغال السلمين بالل يتتصل بأول عبد باحقلال الاسكندرية سئة (+8*) 
ميلادية أى بعد موت عمد بست سنين . ول عض عليهم بعد ذلك فرئان حتى استأنسوا 
بجميع السكعب الملمية ة وقدروها قدرها الصحيح » . الى أن قال : 

« ولاولى الملافة أبو جمفر النصور من سنة ٠00(‏ الى هب7) ميلادية» تقل 
عاصمة اللك الى يداد وجعلب| عاصمة تفمة » فلم يأل جبدا فى فش الملوم لمكي » 
وتاسيس مدارس الطب والشرلمة . 

و ولناتوق حنيدء هارون ال: بشيدسنة (085)م انيع أثر جده فى هذه الفتوعاث 
العلمية ؛ وأمى بإضافة مدرسة الى كل مسجد فى ججيع أرجاء ملك . 

ه ولتكن عصر الل الراهر فى القارة الآسيوية ل يشرق إلافى خلافة الأمون 


فرظ عنعدمعاميم علعة" ,ممتهلاء فلك عممعكة هل عنام اتلد معنا (0) 


0 دحض شببات عن الاسلام 


الذى تولى اعللافة من سنة ( م41 الى بس ) م» فإنه جمل يداد الماصمة الملمية المظمى » 
وجمع اليها كتبا لا تنخصى وقرب اليه العلماء وبالغ فى المفاوة بهم . 

هذه الكانة النى 1 كتسبها العرب» وهذا الذوق السليم فى العم ؛ استمرا لنههم 
حتى بعد أن | نقسمت مملسكتهم الى ثلاة أفسام » فإن المباسيين ىآسياء والفاطميين 
فى مصر ؛ والأأمويين فى اسيانياءلم يكونوا متناظرين متنافسين على المسكومة فقط»ء 
ولك ن كانوا كذلك فى الآداب والعلوم أيضا . 

ذاق العرب ف الفنون الأأدبية كل ما من شأنه أن حد الفريحة ويصقل الذهن » 
وقد افتخروا فما بعد بأنهم أتجبوا من الشعراء بقدر ما أيحبت الأ كلها جتدمة . 

د أما فى العلرم فقدكان نفوقهم فيها نلشئا من الأساوب الثق توخوء فى المإاسقه 
وهو أساوب أخذوه عن فلاسفة اليونان الأوربيين » فإنهم قد تحققوا أن الأسلوب 
العقلى النظرى لابيؤدى الى اتتقدم » وأن الأأمل فى وجدان المقيقة يجب أن يكون 
ممقودا بمشاهدة الموادث ذائهاء ومن هنا كان شعارم فى أبحانهم الأ سلوب التجر 5 
والاسغور العمل الم 

#وكاترا إمتبرون الندسة والعلوم ارياضية أدوات ومعدات لعل النماق . وقد يالاحظ 
الطالع لكموع الفدبدة عل اليكانيكا والابدرسداتيلك ( عل تواذن السوائل 
وضغطها على جدران أوعيتها) ونظريات الضوء والا بصار أمهم قد اهتدوا الى حارل 
مسائلهم من طريق التجربة والنظر بواسطة ال لات . 

07 هذا (تأمل ) هو الذى قاد العرب الى أن يكونوا أول الواضمين لعلم السكيمياء » 
والستكشفين لعدة.آلات لاتقطبر والتصعيد والارسالة (إسالة الجوامد والتصفية ال1). 

« وهذا يمينه هو الذى جمليم يستعدلون فى يموثهم الفلكية الآ لات الدرجة 
والسطوح العامة والاسمارلابات ( هى آلات لفياس أبعاد الكواكب ) . 

« وهو أيِضا الذى بمنهم لاستخداءالميزان فى ااعلوم اسكماوية » وقد كانوا على ثقة 
20030 
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دوهو الذى هدام امل اللداول عن الأ.وزان النوعية للأجسام والأأزباج الفلسكية 
(هى جداول عرف بها حركات الكو اكب ) مثل التى كانت فى إشداد وقرطية وسم رقند 

« وهو الذى أوجد لهم هذا الترق الباهر فى الهندسة وحساب الثلثات . 

دوهو أيضا الذىم بهم لا كتشاف عل الميره ودعام لاستعال الأرقام المعدية . 

دهذا هر مرة تفضيليم أساوب أرسطو الاستدلالى على مقالات أفلاطون 
الاستنتاجية 6 الى أن قال : 

ولقدكتب العرب فى كل فن وى كلعل » كالتاريخ والثمريمة والسياسة والفلسفة 
وتراجم الرجال وتراجم الميسول والاريل » وكل هذه الؤلفات كانت تاشر بدون رقاية 
ولا حجر » وما يهلم من الراقبة على الكتب اللاهوتية» فقد حدث فيا بمد هذا 
التاريخ . وفد كانت السكنتب الزاخرة بالعلومات الى تعسامح لأأن تتخذ مادة »كثيرة 
جدا فى المنرافيا والا,حصاءات والطب والتاريخ وفواميس اللفة ؛ وكان لديهم دائرة 
معارف علمية ألفها عمد أبو عبد اله » الى أن قل : 

« كان اللك الاسلاى يخص بالمدارس والكتبات» .وكانت يلاد الذول والتقار 
وصرا كش والأندلس حاصلة على عدد عديد منها» الى أن قال : 

د ولو أردناأن نستقمى كل نتأن هذه المركة العلبية العظمى » خرجنا عن حدود 
هذا التكعاب؛ فإنهم ( تأمل ) قد رقوا الملوم القدعة نرقية كب 
( تأمل أيضا ) علوما جديدة لم نكن معروفة قبلهم » الى أن قل : 

« وإتنا لندهش حين نرى فى مؤلفات العرب من الأآزاء العلبية ماكتا نظنه 
من ثمرات اللرف هذا المصر » من ذلك أن مذهب النشوء والارتقاء للكاثنات 
العضوية الذى يمتبر مذهيا حديثا »كان يدرس فى مدارسهم » وقد كأنوا ذهيوا منه 
الى مدى أبمد ما وصانا اليه » وذلك بتطبيقه على المامدات والعادن أيِضا » . 

وقال الؤرخ الانجليزى الكبير ( جيبون ) : 


تعذاء وأومنوا 
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« كان من أثر تنشيط الأسراء السلمين للعسلم أن انتشر الذوق العلمى ف المسافة 
الشاسعة التى بين مرقند ويخارى الى فارس وقرطبة » . 

تقول بعد هذا أن نذهب شببة اللسيو أندريه هرفيه فى وسط هذه الأستة 
الشرعة اليها من تأ كيدات مؤرخى العلوم الانسانية وثقبائها العروفين ببعد النظر 
وشدة القخيص ؛ فهل كان بينهم وبين العرب رابطة جئسية أو دينية أو لغوبة حتى 
لمزوا ال يهم ما ليس لم » ويحبطوا اتعهم ببسذه الفترحات الامية لت م تسجل لأأمة 
قبلهم فى الأرض ‏ 

إن كل ما عمله السيو أندريه إشبهته أن أثار من جديد اريخا حافلا بالعظائم لآأمة 
م بوجهها هذا التوجيه المدثى اعلطير إلا ادبن الذى يصمه بما ليس فيه ليلفت اليه 
نظرات الاعباب به من جديدء وإن كان بريد هو عكس ذلك : < بل تقذف بامق على 
الباطل فيدمنه فإذا هر زاهق » ولع الويل مماتصفون ». تمر قرير ومره 


التفضيك بان المنطق والصيثت 
قال الذين يذهبون الى تنضيل المنماق : إبما بعئت الأ نبياء متكلمين » ولم يبعثوا صامتين . 
وبالكلام وضف فضل الصمت » وليوصف القول بالصمث . وبالكلام يؤمن بالمعروف وينبى 
عن المنسكر . والبيان من السكلام هو الذى من الله به عل عباده » فقال : خلق الانسان علمه 
البيان . والعلمكله لا يثوديه الى أوعية القسلوب إلا اللسان 6 فتمع المنطق عام لقائله وسامعه » 
وفع العنمت خاص لفاعله . 
قالوا . وأعدل شىء قيل فى الصمت والمنطق قولهم : التكلام فى المي ركله أفضل م1 
المت ؛ والصمت فى الش ركله أفضل من الكلام . 
قال عبد الله بن المبارك يرئى الامام مالك بن أفس . 
صموت إذا ماالممت زين أهله وفتاق أبكار الكلام 
وعى ماوعى القرآن منكل حكة وبذت 1 لكاب بانس وام 
وقل عر بن اللأطاب ؛ ترك المركة غفلة . وال بكر بن عبد الله المزئى : الصمت خرسة . 
وقلوا : الصمت نوم والسكلام بقظة . وقالوا : ما شىء ثى إلا قصر : إلا الكلام فاتدكلا 
ثى طال . 


لف 


أسوار التشريع الاسلامى وفلسفتم 
لف راض 


عنى الدين الاسلاى بأمى الأأسرة أيما عناية » وأعطاها من نظره الساى وتشريعة 
المتكم أوفر فسط وأو نصيبء لإاءها فى كل نواحى حيانه يما يكفل سعادتها 
ويكتعب| بوجو دكريم . وإن من خيرما جاءبه الدين الاسلاى خاصا بالأسرة نظام للواريث» 
فقد شرعه الله تعالى لتآلف الأسر وتناصرها + ولذلك فصل الكتاب العزيز 
أحكامه, وبين سهامه » على نو لا حتاج الى تعمق فى الحساب ولا الفاس عال وأسياب» 
فعبر بالنصف والثلث هوالربع والسدس ؛ونحوذاك »تيسيرا علىجبرورالسكلفين :وصراعاة 
السواد المخاطبين .كل ذلك قطما للتزاع بين الأسرء وصونا لعلاقات أفرادها أن مهن 
أو يتسرب البها الأنتخلال . 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :م العم ثلانة وماسواها فوو فضل : آية 
محكة » وسنة قئمة ؛ وفرلضة عادلة » بريدبها العدل فى القسمة بحيث نكون على السهام 
والأ نصباء المدّكورة ىكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ 

فنظام التوريث فى الاسلام من أدق النظم وأصرحباء وأ كفلها بالنصفة وتحقيق 
العدالة . وهوموافق لاجيلة الانسانية التى مظبرها العطف والو بين الأ قرباء وذوى 
الرحم . شهد بذاك كله الشترعون فى القديم والمديث » وعدوه من مباز الدين الاسلاى 
وسمر حكته . وحسبك أن تفارن بينه وبينما كانت عليه الأ قبل الاسلام »وما عليه 
الام الأخرى الآآنء لتدرك الى أى حد بلغ نظام الترريث فى الالسلام من الدقة والإحكام 

وإذا نظرنا الى أسباب التوارث التى ورد بها الشرع وجدناها قئمة على ماذكرنا . 

فالسيب الأول وهو الرحم قد بى على الناصرة الجبلية » وهى لا نتكاد تفارق 
ذويها فى كل ماينوب »اذل كان أسعاب هذا السيب أفوى الوادثين » وكانت صئيهم 


7 اسرار التشريع الاسلاى 


أول اللرائب . والأأصل فيه قوله تعالى: «رأولر الأرسام بمشيم أرلى يبعش وكتاب 
الله » وقوله تعالى : ه يوميك الله فى أرلامك » الآية. 

أما السبب الثانى وهو النكاح فيناه الصاحية المطيعة ؛ واعتبارات أخرى بعضمها 
خاص بالزوج ؛ ويعشهاخاص بالزوجة : ويمضها مشترك بينهما . فأما اللاص بالروج 
فقيامه عليها بالنفقة وتمسكينه إياها منماله » وذاك يودي الى اعتقاد أن ماتركته الزوجة 
بعض ماله» فتتطلع نفسه الي » ونسهل عليه الخصومة م ن أجل فاذالم يجملله فيه حظ » 
حزنت نفسسه» واشتد غضيه . وأما لماص بالزوجة فهوأنها مكلفة بالكث مزل مدة 


المدة » والثئقة عليها حينغذ من ماله» ويما أن تميين قدر خاص لذلك غير ممكن » لمدم 
التحقق من قدر التركة ودرجة الروجة ‏ وجب أنيكون ذلك جزءا شائما. وأيضاربها 
جاءت يمن ينسب اليه ويكون من قومه وعشيرته لاحالة ٠.‏ ولماكان اتصال الابن 
بال م لاينجزم كانت الأأم داخلة قطاما فتقاميق آل الزوج . وأما الشترك بينبما 
فتوكيد التماون فى تدبير سياسة التزل ؛ وشعور كل مهما بأن ن نفع الآ خر وضرره 

راجع اليه . والأأصل فى قوله ثمالى : دولم نصف مائرك أزواجم » 

وَنْظرة واحدة فى كيفية تقسيم التركات » وسراماة ادرجات الورثة ة ثرينا مقدار بد 
نظر الدين الاسلاى وحرصه عل تحقيق المدالة فى أ كل أحوالها » ذلك أن دزجات 
الورثة تتحد بأتحاد للراتبكالبنوة والدكورة والأنوثة » وتختاف باختلافها . فإذا كان 
الوارثون ذكورا أو إنائافى درجة واحدة تساووا » لمدم الترجيس» وإنكنوا ذكورا 
وإننا فى درجة واحدة فضل الذكر على الأأنثى . فإذا تعددث الرائب حجب الأقرب 
الأأبيد حجب حرمان ثارة ونقصان نارة أخرى: لأأن الأأقرب مظنة النفع والؤازرة 
القوية. 

هذا والكلام فى اليراث وأسراره طول الذبول » فلنكتف الل بهذا مرجكين 
الكلام عن أسرار هذه الشرعة الحكيمة الى الأأعداد القبلة عباسى طر 


الصحيح خطا إننا 
تصحيح خطأ 


وقع نظرى على ما نششرنه مجلة الأزهر فى المزء الثامن من لاد السادس فى لعى 
الغفور له الشيخ مد يحخيت وأنه امتحن سنة ©؟1 ه وقد سبقتها الأهرام فذكرت 
أنه انتحن سنة »5و م 

والمفيقة أنه امتحن وثال شهادة المالية من الدرجة الأولى سنة 1044 ه ركان 
أحدستة منهم الإمام اريخ تمد عبدهء وقد توفوا ججيماء وكان فقيدن الأ خيرأ لولحم 
“را . وقد امتاز رجمه الله من بى أترابه بكثرة الاطلاع والبحث » وقد ورث غنه 
هذه النسلة حضرة صاحب الفضيلة مولانا الأستاذ الا كبر الشيخ جمد مصطف الرائغى 
شيخ الجامع الأزهر » فانه حفظه الله من يوم أن غادر مجاس الامتحان فى ؟ دبيع 
لثاى بسنة 10 ه وهو مكف فى أوقات فرانه على البحث والاطلاع ‏ فازائر 
النضبيلته فى داره لا يصادفه بغي ركنتاب فى يده يقرؤه . زاده الله نعمة على أممة ! 

هذا ما أردت تسطيره نبيأنا للحقيقة .© مدعل القامضىالعلماوى 


الحياة الاحبية عند العرب 
يذذكر قراؤنا أذفضيلة الأستاذ الشبيخ صادق عرجون كتب بحن تحت هذا العنوان 
فى العدد العاشر فمقينا عليه بم يالف ما ذهب اليه ٠‏ فأرسل اليناعقالة ثانية فى الوضوع 
نفسه يؤيد بيبا وجهة نظره فى القالة الأولى » فرأينا أن تنفل نشره لاأن اللوضوع 
قد وفى حقه على كلا الذهبين » وقد نششرنا أضرنه مفالة فى موضوع آخر يحدها القراء 
فى هذا المدد. 


للف 
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نة الفتوى بالازس 


ورئيسها ارال 


كان مقررا أت تنعقد إن الفتوى بالاأزهر فى الساعة الرابعسة من مساء يوم السبث 
من ذى الحجة سنة 4وم1 الموافق 4؟ من فبراير سنة 19# برياسة فضيلة رئيسها 
الغفور له الفيخ حسين والى » وما كادت تبغ ثمس .ذلك اليوم حتى فوجى' أعضاؤها 
كا فوجى" الناس عامة بنعى رئيسها العظيم وماكادت محين الساعة الحدودة لانعقاد اللجنة» 
حتى كان شسببخها الجليل إعبر الطريق من متزله الى الا زهر الشريف عقولا فرق الأأعناق » 
مشيما بقارب مكلومة » وزفرات حارة ؛ ودموع منهمرة ٠‏ 

وإن أعضاء إنة النتوى الين خبروا النقيد عن كثب » فعرفوا فيه المل الغزير » ولاق 
التكريم ء والمقل الراجح » والفتكر الثاقب ء والجلد على البحث ‏ والدمش بالاطلاع » والدقة 
فى تلمس الحق » ليبتون حزنهم العميق على هذا المضاب الجلل . 

وم ججيما يتقدمون الى الأعم الاسلاميةكافة والى رجال العم والاأدب فى أقطار الأأرض » 
والى أ. ب » إصادق العزاء » ويسألون الله التكريم أن يأجرثم على مصابهم» وأ يتقنده 
بلرحة والرشوان . 

واللجنة تتقدم بخالص الدماء وجزيل الشكر الى وخضرة ماحب الجلالة الملك على ما شمر به 
أسرة الملم والدين فى شخص فقيدها اللكبير من عطق ورءاية » ا تشكر جميع الذين 
تنضلوا عواساة الأزغر فى مصابه ؛ ضارعة اليه سبحانه أن ييز ع مين نحو الدين 


ودجالة أحسن الجراء 1 1 
كرد طن لقنو : فكرى يس 


سرة مجلة الأأزهر تشاطر إنة النتوى أساها الجلل عل فقد رئيسه|الكريم » وتصرح 
بأنها قدت فى شخصه ركنا من أقوى أركائها » وسرجما من أوئق مراجعها . وإن القراء 
ل 0 الفقيد رحمه الله 

نّ : سعة اطلاع فى تواضع » وعزة نفس فى شر » 


رجه اله رححة واسعة » وألؤله مثزلة الصالمين الشبين عتدم 1 


تقاريظ 07 


نفسية ارسول العر بى 
السربرمن الأول العالمى 


إن الذين يقردون سيرة النبى سلى الله عليه وس » ويتأملون فى خلاله ومائل » 
ويدركون جلالة الأعمال البى نام بها بتأبيد من الله له» يشعرون أنهم أمام شخصية 
عالية بربدون أن يقولوا فيها فيعجزم البيان» وبرجون أن يوفوها حقها من الويف 
قتضيق لدوم المبارات » فهؤلاء يجدون فى كتاب الأأستاذ الجليل لبيب النشاشيبى 
السبى ( نفسية الرس_ول العربى ) متنفسا لم » فيقرءون فيه ما كان يخال صدورم 
ولا يستطيعون التعبير عنه من عبارات الا كبار والاجاب » فهو شعر منثور ولكن 
ليس معتمده الميال بل الواقع » ومن الواقم ماهو أبمد أثرا فى الذهن من الخيال» 
وأشد وقماف النفس منه . 

وقد قرظه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر الشبيخ مد مصطفى الراغى 
شيخ الجامع الأزه ربكرات بليغة حكيمة؛ وضع الؤلف فى أو صفحانه. وإنالن_ جل 
مته هذه المبارة القليلة الأ لفاظ المليلة المعائى » قال فضيلته : 

إن إخلاصك لاحن والسم » وتيحردك من كل موروث من المقائد والتقاليد» هو 
الذى جملك تخلص الاخلا ص كله لانبى العربى صاوات الله عليه ؛ ولك فضيلة الملناءء 
وخاصة المستجاء » ولو أن الناس حافظوا عليها » وجروا فى اببحث على ممْجها لقل التزاع 
وضاقت دائرة لكلاف *. 

وإنا لتكعى بهذا القدر اليوم واعدين أن نمود الى هذا الكتاب فى فرص ترجو 
أن تكون قريبة لنوفيه حقه؛ وثنقل للقراء نعض ما أورده م نآيات البوان» فى أساويه 
الساحر الفتان . 


72 ا#قارينل 


لياب الاداب 
للأمير أسامة بن منق ذكتاب فى الأدب موسوم بلباب الآداب . وهو من 
ميم الأدب العرنى » جدير بأن يكون فىكل مكتبة يمنى صاحبها إلافة امريية 
والفصاحة . ومما زاد فى قيمته أن فضيلة الأستاذ الشيخ امد شاكر القاضى بلنحا 7 
الشرعية قد عنى به ؛ فضبعط كلاته بالشتكل» ووضع عليه تعليقات قيمة . وقام بطبمه 
لويس افندى سركيس طيما متقناء جاه الكتاب من أحسن الكعب الأأدبية . 


جعية رعاية اليتم 
تأسدت فى سنة 108 جبمية فى ممم الجديدة بأسمجمعية رعابةاليقيم » وقد أرسل 
الينا قانونها فاطلمنا عليه » وعامنا منه أن غرضها ما يدل عليه امعبا ه مساعدة البقم 
وترييته ؛ ومساعدة الفقراء والعسوزين والأأرامل مث السامين بمصر الجمديدة 
وضواحيهاء الٍّ. وبلى ذلك تفصيل لوجوه تلك الساعدة . 
فنشكر لإضرات الفاثين بهاعملبم البار» ونرجر الله أن يثيت أقدامهم» وأن 
يشيبهم ثواب المبالمين . 


شرح البردة وتشطيرها 


الأستاذ البرصيرى رحد اله قصيدة بدح با النبى صل الله عليه وسلم ء اشتيرت 
شهرة إلشادكها فيه| قصيدة غيرها؛ وى حربة ذه الشهرة . وقد قامبشرحما وتشطيرها 
أخيرا حضرة مد افندى رضوان امد وأهدانابنسخة منها. فنشكره وثثى عليه . 
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عقن عط امه أقنام عمنك لمسامم 
أو نيم قال حدثنا زهير 0700 
تكسا نطف وط لعصرملما عر ع للا 
قم جيسممطا متمطة سو أذ فقط مقد 
أمه ذقط )أذ غدط) 0علملء مطس ,وها 
ترط أدة طلتمطلاء رطم برط فمتمافم معفة 
الالو فق -ل4 بط اسخصطوجا-,-بوطمة 
-امفظفء فمقعط مذج ببعغطلة؟ لط طونامعةا 
لرقة لقا 


أنه سمع عيد الله بقول : 


كملظ طقالة ) )ارورم عرزل “ 
فس ععوة (قعكم سد ملاع قمة مسلط 
قلط علوتلفم ها ممة عط 6) عبرم 


أق الدَىُ صلى الله عليه وس 


دارط ها عم لععفزة قرة ,اراأقمعمم 
رقغمماة وس فصناة1 1 بمعمماة عمط سلط 
غوة فابلمة كناط قنتط1 ة نوا فعئه1 0ق 
ك6 مسن 3 من فعفام 1 36 غ1 فو1 
46 لله سعط اطعيممط ممه عميلة تررق 
ععمماء وس عل اوها رط علط .سالط 
عمنة كه ممسط عط برميية عمط قمة 

١ ©‏ ,ممعاعمت هذ ختط؟ > ؛ همابردم 


ركمفتيطتاء معطم أ كما ما مقصطمط موطف كه لواتتوظاسة عط معام ممعم 306 1 
ب(تمتف-لة) .قفمذا ممم مه وعتامميه ععسره؟ عطا مق 

مملاعوواك ها عع واوشطها مطذ تعدتهية لفافعيؤوية إطبوة ترمد جمواذيعر يعطاة ه1 .2 
لقدمه؟ عا متكت برط قمد بمتمطمة أن مدعمات»وولاء؟ نه رامقلا معسممطة طلتفمة عط ماع هما ترط 
: رقع عط عباط « تعرء» لقنعف عط كه فقعاقها ‏ 


< وقال ابراهيم بن بوسف عن آبيه عن ألى اسحق حدثتى عبد الرحمن » 


يلب الاستتجاء بالمجارة : 
حدثنااجد بنيد المكى قالحدثنا 


رون يحى بن سعيدبن مرو الكى” 
عن جده عن ألى هربرة قال: 

« الى" صلى عليه وسلم 
وَخْري اجته» كان لا يلقت 
انفنى حجار 


أسقافض' يا ( أن 2 ) وي 
كأ في بطم ولآووات ل 


بإ ينمه و أ منت عنه” فلم قد 


أبن يذ 


باع تمساءلد سمر كه لرضة معطا ك2 


ذلط عله امسمعة مم دم سلط امل 
عقن عم سقط أطياء كلط سل عطسعم 
عم ,مماكمعوطة 2و1 فصقط اميك كا 


اعمم ادوم تعماقة كلظ مما عطاقعرة 


.20 18 طخلا 


وعمماة طلتو ممتمعلوطة 0 

اا لفسطة ترط لعسموامة عنة علنا 
اذ فقط عطس ,أعلماماةدلق فمسسدطساة 
عسة بط كمه بذ فرطملا بط مسف سما 
معطت تمدع كت طوسممطة ,اماما الى 
: لتم مطس بلممتعسطة عم طومععطا 

امطمورظ عطل لعسماله؟ فده 1 » 
(عمعم سلط عساع قمة لط وعلط طقائق) 
ولط ابد لمع عط تفط 
عسأعاده! أمطتتس ده أمعس ملل ببراتوهععم 


عوالعم 16 


عل صلط لعطعمومممة 1 معطلا 113 .لتسمر 


نرم عوط وغمماق عصرمة عس ماع" : ققد 


أقطة 16 فنويس عصقى ره ) تولمعاوطة 
رمه عست هماعط )مم مك أسط ( فلا 
وبماع عط ١‏ #اوسية لفستقة عه وفموظ 


هك عط مل مقمماء فصوى صلط اطونومة 
علاقعظ معطا ومتعدام قمه معمع ترس أ 
فعطقتما؟ مقط عط معطتلا ,ملظ أكعا 1 رصتة 


ععدماه غلا زه عون عله عط 


. اأطقط وثط موس عق ,1 


تله جه ترج سطس عم عمط رحس عطديم علا تالاه بمعومة أن وفلبسرة روعويمط كم سه 


قاعم هد كمسعقمى وطاعممط امطرممط عتار 


حدقا مناذ بن كعزالة نال عباتا 


هشام هو الاستوائى عن يحى بن أبى 
كنير » عن عبد الله بن ألى قتادة عن 
عن أبيه قال قال رسول الل صلى اهْه 
عليه وسلم 


٠‏ إِذًا قوب أ 


حدكم م 
نَنْ فى الال وَإذَا أ الام 


ده تسد 


ينه وه امسج 


إذا بال : 


حدثنا تمد بن بوسف قال حدثنا 


الاوزاعى عن يحى بن أ بى كتير عن 


- 


7ل اعاي انك 


أطميم عم 011 
فمقط أطعاء و1 طأاتد 
٠.‏ طفش ساة نرظ لعصرواها عه علا 
سشكلةا سمط ؛ذ فط مني طفاففقع 
بط رطفلا مقناممطا بل أعق مومهم ) 
ناقة .8 طةالسلطة معطا بتتطلة»! ناطة 
ل ا ا ةا 
مقااة أه متومسوعلة عط لمظ لعلمام 
(فعققم سلط عطلع قمة ستط مفعلة مفائة) 


ولو, 1و4 ؤن «١‏ 


ا 
ل ,اعفمعد عل م1 ففلقعزة امن اط 
عا ,قعل الوقععع1 ولط طأع وتام عط رعطير 
قلط طلتن وعطسعم قلط طعنها أمن صا 
عه مقط اطول ث8 عون عقم ,مقط أطعام 


امولعم عاقطة 


ان 


قلف عط امم افيس ععفصوم مط 
كد تلومسعلم مذ فمفط أطوم عل مذ 

لمسمفطالة ترط لفسعملها عه عالا 
سه دام سم )1 مقط مطبو ,اوقلا .5 
امعط ,تلطلة1 دطة بط #لرطفلا امعط 
همعطا ,طةفقاد0 هط 5 طفلاسلمف 
ققالة ) أغزمومم عه صم معطلها كثز 
ممه ( فعمعم سل جاع همه ستط تمعام 
ليك 
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الام 


شار قال حدثنا تمد 


العو قل سر ااشيرة من مطاة 


أى ميمونة تمع أنس بن مالك يقول : 


< كانرسول” الله صل اللدعليه وس 


يل الوه جه امامل او 


ترهس همه بستوعاة مطا برط أعطرمية عط ما لفامعمعيم ممم لقاع 


7 ناراف 

لعممتاهمما. عط وساتويفة دن 
102 معلقس عم طلئس معفافهم). ١‏ القاة 
مماععتوطة ام وممموعيام 

لمم سمطاسلاة ترط لمسصموكفة عه عثل 
سما )1 فقط فطع ,مقففممد8ه يط 
لعباععم مطس بتماعمل بذ لفسسفطساة 
بط عقلق لهنمنطا ,القسطة سمط 14 
بط كقة لتقعط طبن ,لقمة استماة نطى 
كينا 

طقالة أه تعيوو وها عم معطلا ١‏ 
يوعلالمعععهم قلط قلاف ها اناه أمفسس 
ملك المسع ه تصق قا لعون هذا ف قمة 
ألما لعممتادوما اج قمة مفلدتد قم 


لمعاوطة عه للعلاو 


فيه عاقب عط 
*. مقاه 
مقطفقمة فده علمال حدق عمامع عن 
لمتمسمط س3 طاتي معجوع مااي وزماككة هه 
«والم ممم ولط سناكم عمتول بم 
( الونادة اقباصممة 
عط «ماديعد «المطمه جا 
مه كه معسلع هز عتن أن ووألم سملي 


.” ألقئة لمم اعدم1 


لطا أهطا لمتهام وز اليل 


ممالمقه نه؟ لأمة عذا سعكمها ما زأنته , فتقفوط قلاع ترقوجة عذالت م1 اللتسع معي مع حول 


1/6716اقه 7#ومة 16 للأصرم سعمة د بعترميم ومتسة مسو عطل ها عاعللة ما الائدم ,عدم 


3 


عسة؟ عم 6 و«مة لعفمقة عدم ال .مومن مقع 16 تزااكدم فمد ,اانم"1 جا والتعقفم رمم 
.طلقعة كلد انامه #تمطتض عم دمطا رط لممعيممم قمة كاالق «مممط م0 


ا مدي لول 
باب من مل معةا لماه طبور 


عتاحت 


وقل أبو الدرداء : أَلَيْنَ 


ل ل 
لين والطئور و الوساد ؟ 


حدثنا سامان بن حرب قال حدثنا 
قدية عن أن معا هو عطاء بن 


ميمونة» قالسمعت أنسا بقول : 


« كان رسول الله صلى 
ذا 7 لاست تبعل ا 
ناسنا داو ين سار ». 


طقالة ) طمن" عل بوطلا " 
معن ( ممعم سلط ماع فم صلط ممعاظ 
2 ممه ١‏ بجع القمععه كايا معلا ما ارم 
القسة له توي علط و عضت فهر 
بعلو أ ساعاق 
1 


عقت غ16 كيد معلمي عطا تفلا ممعم 


سه عفنا 


,ووأفعاوقة كام ممعم م ععامممط 


الالال نك 


تمس برمقمسف مومط لال عه :00 
بدمتافء ننم مذ عقن علط 156 عمق وذ 
لطم كه علتوس عط وه لقة 
نميل أكمممسة امم عوط قل “ د عة فو 
عط أه ععمموط عها كفس وطيا عرث 
ل اننا 
0" 2 بروتلوية سه 
مقستهابة رط ففسمماسا ععة عللا 
ا 0 
بط عقلةف ترلعسمد طقفساة طم طعسميها 
يفك عمدة لنمعط مذس اقنش ستمالا نهم 
طقالك أه مفووةعمع اط فط مفم معطلا “ 


عمال لمعم ولط ممملاءم ما ابره لمعي 


لفسوالم] #فامموم نوكه قملة قمق 


"عامس له هأئاة المسة م ومتميقة صاط 


مله عدم م وسعمة مه فلع وا مود طللفهط فلا وزولتك مز عفموسم عاللثطايهادلة .ل 
ممه اباط 4 مومسم واه عمط فلم عن امم فلك أعوورط عط نهدا لعماةامتقام 
تظتل عن عمامسة وتمعموسوط مأ ميرفسز ه ققد أمقاحة امعجاصمم د عون عذوتونا- فسوطة .2 
: برلوع؟ 6 عون عط ممأفلععل مما وفنا أن عاممدم عجا برط فعللفة عدم ع( عمللا مؤلسطتاء كم 
ممه فطع ممعقاة ب0 مالقومف وير وممسة مدنا نامير معطم رعس عنا! مقس ل عاكة برطيوك 


عله #القلصمة والعرزومره 


| أمداتقامد-لق | بفعماة لط طةالمفطف راعسذة ,8 


حدئنا يعقوب بن ابراهيم قال: 
حدثنايز يدينه ارون قالأخبر نايب ىعن 
عد بن يحب بن حبان أن ممهواسع بن 
حبان أخبره أن عبد الله بن جم رأخيره 


قال : 


«اقدظيرت ذات يزيم على ظبر 


حدثنا أبو الوليد هشامينعيدالملك 
قال حدنناشعبة ع نألى معاذ واس هعطاء 


أل بسونة قال ممست أن 


مقالق أه عوعوكلة عط سق | لعز 
مهم صلة عع قمة شلة عاط تقالة) 
عاعقط علط طلتس ول اأووعععم ولط عومابو لاع 
«ا”.ولررة ما فعة؛ لط قثة القاطلق 86 6) 

اك 
مولا درم اذ فقط مط ,متطقرهل .ه 
قوطلا وم 14 لع لمعم وطن رمقل ,5 
بط قلفلا ب لفسسمطلة طسمط1 
قلط برط مام4 كهس عط أقط) نقططوط 
هط مقططفة بط ؟تفقثلا عاعدب اماقم 
لط فعمرمامز عقاولا .م مفااملطم؟ 
رمم 

لمعا اخهطا براممعء ععطسعوم 7 “ 
عنة كه لمهز عط هذ هه تقل عصة تزبر 
601 غ1أزممةق عط ينوك ! معزك بعسسمط 
لط غناتع نمة ستط وعلط طقالة ) طؤللق4 
أ2اقاعارم -فسد مسا ده وماتقبوة عقوم 
بمعلفكيهعز ولتقيهها ععها كلا لايد 


15 ان طمن 


علقت ام مقعه برط ومتممعاوطة 00 

ةللا اهف رط تعسصممكها عمد علا 

أذ قهط مطس بعاتتهلا-لفطف ط قمعت 

طف ةمال طخ معسممطا بممطسطة مم1 

مط رمممقمتماة نطى بط مقلم امم 
د وقة عتلقاة يط عممة لعفم 


أن عومسم عل بروامر معره مقاهأ متمراعيف مما ها قفر أعزمماط عن براق ةسسفممه ب 
ععهدها مد فوس )أ رومع صمة مارآ ووأسامم كه ممتعسفمياها عط ماله كدطا سمطع ما عل طاتفوة عثلار 
بكمققة؟ ترعةاتهدة عو أو مه ما تعسو ج10 بتمقمععد 


واأمموعمد وله سلاف مسية 
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570 ف ميقن العبد عط 
ل الله آية الحجاب . 


لجاب 
0 هماد روط لعسممادا عنة علهلا 2 


5 قال سدم كاد طهسممطا ,ممصؤونا سطم سفن )1 فط طم 
حدتما ؤكرياء قال حدثنا أ بو اسامة , 
كر # بمعطلها قلط طوسوتطا ,سمت بط مقافلاة 


مومه عط سمط ,ملعاف طوسعظ 


عن هشام بن عروة عن أبيه عنعائشة 
ان هشام بن عروة عن أبيه ءن. 
ممعم سلط ولع همه صتط ممعاط طقالم) 
ن النى صف الله عليه وس قال: عنقا لط :10 ولقة هلها 
عون الف سيق الله حنة و : 

و 5 ملتسم متا برالمعن الفط الك 
"5م14 تندوز مناه وه 10 نمير متسيد 
ره لفط لعستمامت سفدوتظ ) 
"بم العم عع لمتسالهه تمفعس ذا ولععم" 


01151 14 


بقعقاوط دل معلا ومعععه واتولاءم 00 
ستطقيطل نر لعمعملمة ععة عله 1١‏ 


نس بن عياض عن عبيد الله عن تسد ١‏ كدوم سما غذفهة مم تطلس طط-لم ب 
5 8 طعسمعط) ,طقلان توطنا معنوتطا ,قرا .عه 
إن نحى بن حبان عن واسع بن حبأن ‏ ,«ومذمنا .0 #راهلا .طم فقمسةطسام 


طمنميطا بمقططدكا. .6 “توقللا طعنومةا 
: فلحو مط معصتكء بط ماطف 
كه اوم عطل هلصة من اضف 1 “ 


ن عبد الله بن مر قال: 


,توق لفممفوم م م1 عفدم دفار 


اب 01 شيزه أبعلهعة عله لفومم عمعطا عم معط .1 

ممه اه لماطعة سم؟ معد ما ومتطمعم3 بن ز ( فة . ,33 طسق ) عمد عطل ومتيعروة .ع 
لاتومععمم همل له عقف عط دأ امععمع عوبوط عل 6) امعسعمتاممع بع ( ق3 .ع رق3 لمم ) 
عط أن عمه هذ علط .( 31 .5 ,24 طمعسة ) قعاتمف فط تسيه ممدكم عامطم عم عق معتطم مذ 
علق عمق ) مواد وعمسناء لعسللمى متعسة عل مل عممتتماعيم عط معطم مقف معواع 
١‏ أمفالفاكوه 

عالة مع همه بقعواس وااماروظ ع1 كه مماوساععة ملفامهمة أن سونة؟ مأ قوم عمسلا .2 
دعا" ممتقمعه #طاومة مه .عالعائقة امم سقس عط بععها عط يادي أن وملاقاعت إمماك عل 
اده لوانامطة قمة اطراعط بغر برط عن فععتمومع بمسناء ملعلاعف أنه فدمع مط لمفدوق 
ااعقترناا #فتسيوال بعرعم أقممء بامطا طقالم و6 ! بره باأدلووة 0 “ ه باسودء ! آنا ريشه ما تحفين علينا» 
قمعل معنا وملتقافومم عقا ,ال أسوطة أفطمورط عط لاما فس فمسساء عله معطالا ١‏ تجن سمعة 
١‏ تمفالفاعم ال ). ملسمل لمعه عمد نا 


اسه روج الثشاء إلى الرآز : 


الله عليه وسام : : ايب ادل عقلم 


رسول الله سلى الله عليه وسلم 


بذعا ويئة 
روج الى" صلى الله عليه وسام 3 
3 اليا ما فركانت ابراتطيياة 
اماما د .لما مه 


06 رسا عل 3 


3 مقن 


عمل ملعن تامع معسمم مه 
به الل ممعم عأعط1 

رطملا رط ففسرولهة عنة غللا 1١‏ 
,الاتها لم سمقة أذ لعلواعععم مطع رللمملاه 
دما لؤسوسطا ,اثهونا؟ سو اذ فقا فتلي 
ا 01 للك 
ا لك 

طقائة) عطمممة عن أن وماس عم 
لفن ( عععم مط ملاع قمة ست فوفلم 
-نولاء, ترعطا معطب أطعتم غه ابره مي 16 
*امشمما ةلق مل رع المممعمم مأعطا لع 
ععدمة معرة لعلقيفاء مق كل طعتاير 
طقالك ) أعطوممط عط 4اها قط عمدتاء 
6 ( فعمم سلط عع لمم صتط ممعلط 
عط باط رععمملمة معرايس 
سلا كتعاط قالخ ) طقالخ اه عم دمعاة 
.مه هل أمم فلك (ععمعم تسلط ملاع قامة 
عما آة عللس ه رطكمقة امام ممنمع 
علاه فمة طتئط 5مغلة مقاله) فطمممص 
ل ومتعنت عره انه لمعم ( معومم سلط 
التقهوس القط 3 ققد ع5 الاكنك عطة 
عط ها اناه لعالق عقسناك» وى لاة 


قلط معمز 


سوقعة #حقط عن ,لقف سوك !عتعطا لط “ 
عط مهم وت فلل علا "معطا لعفلم 
انراوز لماعم ه بوك تميق كفم 


عط هذ فقة بمعصمس كه عمتمساعمة عط 


صمل فصع واتعسوووضيي فتك طقائق 
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مسف 11 نس رمو تارممو مما 
روس لالمسوة علالمعمعم عرطا أمعنوالمم 
ز سعلممتمعل عم ,طملطلو عطل امم عمقل 
( عمسناء .5 طقال فطق لعفف ) بللعير 
هاه أده عطة مقعه ون امع عمدة 1 
عقا ععف فلل 1 لسة بعيره أ عقنافط 
قاط وفعلة مقلزة) مقللة كد مومعل 
ده يمتاتمنوة ( ععقعم سالط مدع قجة 
عفد ولا معلاعء 6 علفارم لس فو 
"سفلقعوعل مماعها اماد راق 
0000 
غومطا أه عمة أنه نامالا معمقطعمم “ 
ده طلقم ومركم متعطة سمماوم اقل 
رق " + فعلامم لمقلا " ! وطولط لاعف 
:24 باعي 7 8" بذك مممتعوف املد سه[ رتقالق 
على أو راكرم؛ قد :لآ أذرىوال» نال سوم 


ا 1 57 هن الذئ يعبلون على أوراحك, 
قال ماللفة : يَدَْى التذى صل ل ع 0 


املك عمه امفعن )1 8 2 للق تلقال 

ا عجر ١‏ أسمطلاس ستعترضم ‏ ولط طاعسيمايعم 
ولا دهع عن الارض - سجِد - ومنمعع عط مروطا العمساط هماكلم 
مو لا صو” بالذم م الس كدهللمافميم قلط وسالفرم 
لو سد ان “.للسممع عذا بوملطعنها وقة 


أه علماعمليم عقا لاغنا فلس الفممقداة مقروم نحم قمة طمتفساة ضف كه مه ل 
.مما اامتطممم لمتعمفق 

اقوط قمة رفنوففلة عط م1 ووماترهيم #أمؤلنا سمه مفستاة برها رستافساة ها جرداكمممعم .2 

نا معسفلهة قاط برمسمالة عط ها مستقعممة عاط وال مروعها عممالمم همهم ذلط عماعاقم عدم عط 

عامقا ذلط يمتجعف أن ففعاهما فسيمي عط وردوتة عأ وا وستهعرها ولط كمه مفهئظ ولط معام 

طعفمية فطل افيه فممها هه ملمجعانة للقعيوة وعوقاة حأط بامسويع مط سوك ممعك قصعة قمق 


طالم أعملمى ماع أفسس عدما قمه كما عومد بمعطعته1 بكفمهط عذا ترامة تهطا معملمعوممم 
نامع 106 
لعاموقة فلا “لمالا نهنا ممتففعمها عم ممه كمس عوستاء وضل عق متغووة اسمس أل 


علق مطل ها يروت فسنامة نسم! ملمعمم عط أمعجعمم مز ععلهو هذ ومتتساقمم ذأ علسلتاية امل 
لطن طملدئن عط عمط 10 لعلأمتفممم كو إل هد كبز نمطا يملذمات- ,ماقتو 15 أه وملك 
ومفسناء دطا معمعاة بودأتو ميم مأ عمجم هذا عقسياطه مز ع٠‏ لاوس أذ معيعم ةا تممععمه وومتعمالمم 
فاته لعة والقياقة افسزافطا علماعماءم عدا عأعفللا 0 وعددمه ما لعفمعاها مدر طعلفع واتقمعر 
ده ره لاتدفعععه وودافلاء أم نوف عن ها طقاطان عط سوا موه مولاعفلا مه عتعم مهما 
ينلد ر5كل بم ا ناملا عدزةا مطا ممق عفبرمم هأ ووتتماعميم أو عقف عطتها ومطمك عير 
8.11 1314 
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ل قال رسول الوصلي الله عليه وسة 
٠‏ إذا أىَ أحَدكم التائيآ لآ 


قت 55 


بل لقي 7 


عر 


4 
شرقوا أو عَرٌبوا ». 


حدثنا عبدالله بن:وسف قال أخيرنا 
مالك عن يحى بن سعيد غن مد بن 


بر بن بان عن مه واسع نحَيّان 


ءن عبد الله بن عر أَنّهُ كان يول : 


انه العنامرطا ,اطاتمادله تمفلا ,رط عقام 

عق لعاقلة ولس ,امقكمف داق مشورق 

دعلط طقال ) طقللة له عهمعممعلة عم 
فده (ععمعم سلطا ماع قسة لظ 

16 طلعمق ملا 61 ؤسة معطلا » 

عط غم صتة غعل ,اطوسفة عقا 

مصلا بك ما علعقط كثط صن مون رطفاطتج 


1 


بقعب عطا مأ عه افق عطل و 13 عو 


12 تا طخلم6 


ا 0 لك 
امهنا كمع نهنا كثط هه واللكمم لعاممع 
تنا لوط فسيه مسا 
طقاس لقف 
اللقال 
لمعل 


بوط لفنميوكمة عقة ثلا 
م1 4 قط ولاو ,أسعقلا .م 
ةق بن قرطة1 اسميط 
بمقتاطهةة .8 فرطملا ب للمسسضلة 
بلقطقم؟ ب كأققاكا عاعمن كت ااوسميطه 
غط أهطا تسلا بط فقاملمف» مونميطا 
: نقط؟ عاقاة 6غ لفقت 


اعمال قل عط قم عه عا 16 ممفعر قلطا عط تمن وميمقق افطوممع عط ممماة ,1 
ع ها معدم تطممم» الد مها 4ألدب بوالدسطهم وذ طوتطم عمالو ز مط عطا ما عاتقصسم أهذا علا 


مويق داضم برط لعامعععة أده عمد ورد فهفة عمل 


ع "ساد “ع5 م1 المتعمعم ع ا موثالطاامم عط عمعةا مط طاأفدن علطا أن معفم 


د فقدمنا الغام فوجدنا ‏ 


يض قلذا يقالت متي الكقمتة فقننا تسرف بعترا ,وق 


0 


نكمم دوألمععكدم 106 بعلساتوهها مسقم 
1 
فئفة مفرزة بطم أعذ داك 


تئر شاه 


عقتقة فممنا عم مد ,طعطفاة يواعد علتدة عماسابم هذا قديما مس فمعطم وأبوه م عسف وتلاكك 
أاعس كد طلافقط فاااقاط بر فوتكم ذا علطا ".قالخ أه كممممرايرة) لعلعد امه سعط م1 
اعدف متعطلة عط نهد والقطه لهم عللطس معاد وان كاصولة ططتدها! طم بواعثلف ترط عم 


فععومماكها عفط ملراعماءم عتط3 .مم 


بجع معره عه تعفعة مطل جه فعفمفلها امتهم وآ 16 أفلة 


قغ لاقام #سأافساز وأ ممدنهن! نجه سووهم أه مدأتعمودلة لمعم ازطعة عم 


باب قمّع_الثاء عِنْد اكَذو 


خدنا عبد الله بن تمد قال حا 
هائم بن القاسم فال حدثنا ورقاء عن 
ألى يزيد عن ابن غياس : 
نه الى صلى اله عليفوسل 8 
اقلق قوست ةله وسطرواء قال امن 


وعم هذا ؟ فخي فقال: د الل 


عبيد الله بن 


به ف الذين ». 


3 


١ 
يامب : لآ تسبل القبلة بقائط‎ 


أو بزل إلأعثة لباه :جدارأ تطره: 


د أادم قال حدثنا ابن أفى ذئت 
قال حدثتنا الزعرى عن عطاء بن 


يزيد اللييى عن أبى أيوب الا'نضارى 


1 خلتدافلا0 


رسام عط ترط تعلهه ومعقام م0 
طةالسلطف رط فعمعمامة ممه علا 
مع غ1 هقط مط لفسسفشطط ١ط‏ 
انلع اعم وطس بستم فلم بط ملممقلز 
بط طشااسلتفطنا* طوسععط) ,عؤوعة/لا سمم1 
باقلا كقططة مطل طهسممطا ,فافلا ناطق 
صتط قعل مقللق ) أعناممرط 156 
لعلف عقمة ( عففم صلط فراع فده 
عم عانرة علقم لععقام 1 قمة بورامم عط 
4 وتان لعاعة ع تعطللا عليه ولط 
رقةنا الفط لاما كقننا ممه عمعذا ]1 أنام 
43 سنلط أفقيع بلقالخ 0 ؟ : للد عرز 
"لطاتة؟! علا أ عهلء سما عمل 


1 عطق0 


فعا عط عمد اعبس اطاط عط 

كملس بوسامساعنه عه عمتلمعامل هذ 

3 - يلالا اننا جباطيع برعا 
8 يبعزلا عط عه القير 

من هلم زط لعسمملها عنة عثلا 

ماس رطعلزه برنة مضل سوك إل قهز 

عنامت 


مه عط عتعرد 


لل ين 


لتلافافة اسعملقت ولط عفطا نعط اعطوويط عط قسة رعسلا عقا 4ه تروط به رلدة مدن فذقهف مطل د 


اطاله عط أبس 


ممعوة هذل مقط فلسمطة عط أهذا مهمع (مألممم قوم همه معمعي 


ام علتوة! تفامعنع مرا أمعده فسمععة ومتوسمعالة تتامف رطل ف معسقمة فم معترممم عم 


اعمس علا عفرو الم ععةة متعم كرفس علطم اقط يها غطة أن غلثة رمق 
و«أمتمييوت قمة لات رمعامم عه لعف .3 


و1 


-166- 


2 2 


وَجَْسِ الشسيطان” مَارَرَقتنا ‏ ة 


ينا 1115 سيف 


باب" اطول عد الغلاء : 
حدثنا ادم قال دنا شعية عن 


عبد المزيل بن صمبيب فالتنمت نما 


أو ا 

انه أن شر هرة عن ندمية #وفال 
غندر عن شمبة ٠‏ إذ) أ" الللقدء 
وقال موس عن اد « إِذا دَخْلَّ » 
قال ستعيد ن ويد حياعبد النزيز 


« إذا أراد أن يَدْغلَ» . 


اله مقذرهم عه أذ موللماعم وما عرلا حيث أن ادام حيثيةا هقر وز 


لقنا ممصن #دماععط أقع ترهس نمطا تاعاطاير 
فاته م أمطة لعمتمقممعمه؟ ول أذ )ل فص 


معقط أقممى مملدى بصعلا ها متمط عط 


9 تامملا 


بيه لانامطة مممعم م خمطم 00 
للم عا تعاض 6ل أسوطة تعلايي 

مط رسعفة ترط لعممماها ممم مالا 
فطق طوسممةا ,ممطسة سمم؟ أذ فقط 
تيده عممة امعط مس رطتفطت5 بط متمق 

قلط ممماط طقالة ) امطممره مك 
عطا معاد مه (ععمعم سلط ملع قد 
علها 1 بتقالق 6 " تبرقة ما لعمن اعم 
ثثة علقس فممسعل سما معطا ها عوسافر 
3 “اقمع 

-وولاعا كة لمعععةة دل عملسوعاتا) 
ولط كمعاادف. سففة طللد معاد 
تطه فعة رطف طسق معسممطة «مالفمقر 
وه“ تطوسؤك اعنرميطا فاردمعر مم61 
اممو دقل " ورم عط ممعم 
ب #ماعلدة صو “ا ؛ لقسسملا ممسمطا 
كفس عط أهلا فعلماة قتق2 ب 60م له 
معط * : متمق اسلف ترط ماما 
( "عماقة ما وطق 


كعمد م1 11 1 
*" بو سواه قمة ممتلممتسمطة * 


و2 الى 0 : 
حدثناعل بنعبد ال قل حدثناجر بر 


عن متصور عن سال ابن فى الْجدِ 


كما مطاعم مالم عط افالخ اه مشا مله “ زيم 


هم ععاويد كم مومع ععطادمة عمق 
غطوء علط ععيدم براسوماة أنه غذ عسوم 
قدا عط لتلمس ,عازمة عزنا 16 صن أفذط 


3 3 لعفففير 


و1 عواسهيانا فل عطار 
أقهط لعل قلط رعذ تفط رام معطام 

:قلق عط فلظا عممك فق عط معطلا 

أن عو علا عن ممق | عحقط ملك " 


“عليه قلط امولعم اقالق 


,8 15 طخلل0 


وذ (0) طملفسعمط عط1 ومتعاب م0 
عداسممة يمعيل معنه. 2 رعمهةاتفمم اله 


[3 يعولا 
٠‏ تلق برط فعصمولمة عبى علا 
لفقل سمط أذ عط حطس رطةالن فطق 
ستلذة موسممط) بتفعسلة سعط 
سمط ,طتمسيك العنومط! رفكمز اطق 
عط و #امعون) مطس طقف مضل 
عنته همه سلط عمعاط طقالك ) أعطومءم 


وساتردة ومتسماله؟ عط ( ععععم ستل 
طاقط عط معطي سمو أت طعقع 6ل “" 
مل ' : طاتقه عكتس كط لاسرع ومنامع ماما 
ممما ,لمعا © ,طقالة أن عسفلا ع 
غقطا لمن؟ للة ركنا قزمء؟ رقسة مقلقة 


اه الرعن مرحي وامالرره ع8 نم1 لل 
0 


عمسنو لها إفسعة ترط امغ مها لم0 عه بواتسوسة ,اتام لفسا كه قموناتفمم ها بعقاعظه عليه 
ولاك هنا عامسعر أعوض عط 15 لعاءعمية عط برالمساقه لاسمس علطم مواناقومع ه ذل 
ععتعاله طاتع لعاداع مومه عط فاسدطة «متالفم7 مف مسضاة وا ودتفتمععة طعاطس فجد بمتاممة 


عط سوا برألعفيتة طاتفقط عطا معط عققف مطل بعطاعطد متقاع امم 


000 


عطمورط عا سوط 11 لعراععم مد ممتمتوسمع ترمو مجسعلعم هق سمل عه راعاممط 


باج عسل الوَجه باليدن من 


1 


حدثنا عمد بن عبد الرحيم قال 


معي 
أخبرنا بو سآمة المز اعى منصورٌ بن 


سامة قال أخيرنا ابن يلال يعنى سليان 


0 
كذ : أسّافبًا إلى يدو الأخرى 
عسل مهمأ وجب » ”/ أ 


سل مها يداليم انم .0 


غرفة 


يك مَاء فعَسَلَ يها بد 


ال مس وسو ؛ ثم 


َخدَ عرقة ونماء ة 


17 


7 م0 


طامط طلئس عمط عط ومتطفمس و6 
بوممعة همه له ممامس عا ولاه بمفففط 
ف سسماسلة برط لعسمولها عرد عاك 


صم از فقط مطن يستطم- سلطم بط 
لط عفسمقاة اكقسطكادلق افسفاةة نام 
دل سمط أذ معساعععم قطن رممستقاوك 


معسمعطا- مقستداية ‏ تس متسلقائظ 
بعقعملا بط عقاق؟ معطا رسقافة :5 0نمة 


حاقها عطا أقط؛ا كقططم؟ مطل وسممط1 
عه قلي كط رطعم لعصمم 
ويوووااه؟ 


عماطها عمما كلط لعطممس اسار علط 
تلم طلتور ممم عد أة عام 156 
ولط لعفقعك لمة طتسمه علط معكماء عم 


آة مووعة 3 من عداغاما ملقهة ر كالماومم 
: قلطا ففاعة عط فصفط عده اتن علقي 
عقا عله عا 6 غ1 معمزمز عط 
غ11 بطتمط طاتم عمها #لماس مط لعطكديس 


8 


موادي كو مومع علطاوصة علدمة معلل 
فصدط أذواء عتط لمطعمين عط اعتطي ات 
هن هداملها طنج سمش 116 مل مه 
عملا فاك عط معتفيس أه وممعى بعطافصة 
اماق جعطا عط زفمقط نلعا قلط متتس مدتير 


لقا ععائة (القعم ولط أ عنقم لم 


_ ل 00 


ومملامهم ول 6لا *' لمم علط اله 1ذ ومتعملة امه معاد أن ودمعة طمفة وه وواطها للق 


ذكقه عطا أه جمته امم ج10 


-8ة - 


طقالة ) مقللة آه عالاممة ع1 
كقه ( ععمعم صلط فاع قمة اط فمعلة 


ف ربل الل شبوومسم 


20 عط معطب قم لدف صمع؟ ومتمسامر 


ان مركة شق أإذا من كان بالعتب 


,لعاطوالة ع فلم ركهوم ‏ العم 
علط تعصمماعم معق قمة لعلمسعام 
لإلطهسمفطا ]1 ستول انوطاله باعتا 
“ملقالة أه فالقدمة 9 ,رقءم ع لقره " 
لتنا عفقس عط للثس تعترورط ".1 لععاقة 
سعد معط علا معلا لمتامعر ©رثرة مقطا 
سماد للق ما عمق عن معطم ققة ,قعاسودم 
أمامك » ركب قَلمَا جَاد دلق -سمهاتهم قصة قفاطوتلة عات بطه] ال لفسال 
9 عقومو ع1 عقفيها مهنممطة 8 64 


يسول الل ؟»فقال :د الصلاة 


معسعمامعم غم مد فا فعالف معطا كمبر 
طعمة معلطس عله بتعبرميم لمفصية عل 
عط عم اععميا تعس ولط عفقدم سقرم 
عط معط .لعاطوتلة عط معطي ادمع 
ممعت عمد 196 فعللت ومس طمسقوز 
بلعسعوكعم اعطرورظ عطة اعتطيد بمعرممم 
عمعطا معع ماع رمرم معطاة فد وساملفمر 


ها ووز 


وله ااام عل ماعةاائسه عفو دوتع سدم ى 01 
لمكضة سما بومتفساءة وستمولام عط رهط امع لومعم عها لفسيه! كط افاعم دنط1 (2) 
لها الم فس كلم فعم برعا اتلد معرعمم مم ووأطامس 
٠قولاة‏ فمه افلصف معماءة عمهام م (ق 
عسودمه عط هذ #مساددم همايائة عذا تسم بعترميم وا مول" 16 للق 06 ( مسقو ) زتامة .4 
هم متستفسم عط رط عفدم للف لمعمعع غمماك عط هذ ملقو( مقطقة] أت عط سم إعملاولة مق 
.تووم عا دتطاتم عام لمتدجعاة معن رافمقواه عط 
فته فمتطسق متعم ممعرهيم ومتمعت عدا فمد امجمسة غلا معط 1دذا مامه ع5 16 5[ !1 .3 
,لعمتمامتهم عط الول موممبوعة بعوممم عط أقطا معقره مل قسه ز أعجمعا أن وفلعمعوني عط ول 
تقسقوا* مق لفط أمعفات مكلة 5آ )ا .لتوععلما عط وأ فده فتعن فعرهمم لومماف زوع مويه مم 
قلمديم؟ ذه .طلوط عمط لعمنائية " مقطفة * ملعمل ه غلتله ,غرفمع عق روا لمرأسيعر كويد 
ها بععتمة ماعطا علعمتساك ما عمنك كعم طعتطه ملمحهاما عط) مز لمعم دلفضف فط ورمتكاقس 
عمال مت علطا فلل معن عط مد عامط عطمل قافر امم كمس وتعترميم عقا له براتمم ادمع 


لقاع الاع 8 عممد مهام 
00 ,ل11ق1ت1 ااانا 13خ مله ىن سمط 


ترجبة جامح صحيح البخار: ىَ 
لموستال برهم وسهم الو 


الأم كانا 8 -ام 
111105 00711لآناة 05طفالئاهة ل نالة 017 0ااعطانا60 ىم 
لمتاودة ماس لعا لومم 
لا 


كمعن .من لاعلا ولاماع دا 


270011000 
كتاب الواطوء ( تابع ما قبله) ا10] ناماقام ادنا1ا8 تزن 
بي ( ماوت ) 
70 
ياب ينبلغ الوؤمثوم » 6 صمقت 


6 ا جعاعوصد 
وقال ابن مر 7 إس. 
آة عمالقسولوم لوقه عط و0 


الواضوء الانقاء »: 3 
5 :نا" تلطا زة كلروبن علا ذره 0نم 

حدننا عبد اللهب نمسامة عن مالك عا ك0 ععممسمماعم طعسمممط عضت 

8 تمممعء امعلعم وذ طاعامتعريمة. اياي 
عن موسى بن عقية عن كريب مولى ط ةلطم نز لعسيوامز عه عللا 


0 5 ممما ,تاقاط مفدميظا بلمممامملة 5 
ابن عباس عن أسامة بن زيدانه عدا راتسكا لوسونطا ,افذونا" به دوقال 
تلؤنامة) ,كقطاطفء صما أه مقصلعم1 

سمه بقول : 5 
دول عط لتقفطة عط أفط) للد .ا مطفصؤونا 


:رقع فصقم افق 


كل نفس زائقة الموت 


لوكان لنفس بشرية أن تاد فى هذا العام بقوة إراهتها: ومضاء عزعتهاء وعزة 
سلطاتها؛ لكان الاك فوّاد واحدا م نأفراد خالدين . ولك نالل خلق هذا العام الأأرضى 
وجعل مرا العام أممرع جناباء وأوسع رحاباء وأقرب الى حظائرالقدس أسباباء وأ كرم 
لأهل الكالاث مستقرا ومآياء وما مات من خلف وراءه دويا عملا البواء» وذكرا 
تتعطريه الأدجاء» ونورا قستهدى بهالأأحيا.» وسيرة تترسم خا انه القادة والأعلياه» 
وشبلا يحي آثاره وزيدها لألاء. 

فل يمت اللك فؤاد ؛ ولكنه ارئق من عام الفناء ٠‏ الى عام البقاء » ومن مواطن 
العمل الى مواطن الثواب والجزاء : « من جمل صالحا من ذكر أو أثثى وهو مؤمن 
فانسيينه حياة طيبة طيبة ولنجزينهم أجرم بأحسن ماكانوا يعملون » 

إن للملك الراحل » جعل الله اارفيق الأأعلى مثواه» من الما ثر أميرا ومليكاء 
مالاإستقصيه إحصاء؛ ولايستوعيه تعداد» فإذا شيعته اليوم مصرالى حيث من تقدمه 
من الملوك الأخيار» والمياهل الأأبراد » فإغها تشيع نفسا يمنت اللياة الاقويسهاء 
وإرادة نفنت روح القوة فى إرادنهاء وعظمة أشعرتا بسرعظتهاء فهى ليست مديئة له 
بما أحدث فيها من شروب الاإصلاح مالاعهد لما يه من قبل خسب» لكنها مدينة له 
أيضا ماهو أرفع من ذلك : بالشعود يوجودهاء وبكرامتهاء ويحقها فى المياة المزيزة 
القوبة . ولد تأثر تكل طائفة من مصر بحظ من هذا ااثشمورء وهو قوام 
وجودها : وباعث ارتقائها » ولعل الأأزهر من أ كثرها حظا منه» فقد استوى الاك 


كل فس ذائقة الموت 


الراحل على أريسكة الاك وهذه الجامعة مفسككة الأأوصال » متحاة الأأواخ * 
كسير نازة اتلرلء وترتدتازات التفقرى :وقد أهيادوأوها قلس الأساة واستعمى 
قيادها على الحداة » فأمدها من عنايته بنصيبٍ موقور » وما زال يواليها الرعاية حتى 
تمائلت من غلتهاء ولكن الملل الزمنة» تخلف سعنا لأعيض من ترك لازمن يتفيه 
يسيرا يسيرا ؛ فلما آثس منها القوة على الوثوب الى غايتهاء أسند رعايتها للإمام المجددين 
قى هذا العصر الشيخ ند مصطق الراغى » وما كاد اللك يدعى الى جوار ربه حتى رأى 
بعينيه هذه الجامعة تحت القيادة المسكيءة ااتى منحها إياها تتبوأ مكانها من حظيرة 
الجامعات الكبرى » لا نقول بالغة الناية من رقيها» ولكنا نقول سائرة الى تلك الخاية 
يخعلى سسرلعة لا تقول متزئة . 
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وبمد فلو أردنا أن تحمى ما للملك الراحل العظم من الأثر البميخ فى جميع مر افق 
الحياة الأد بية والادية فى مغر لما استعامتا الى ذلك سبيلا . 

وقد حم أ كرم الله وفادته » ورقع مكانتهء أتماله الجايلة البارة بما وفق اليه 
من إهداء الأأمة بوارث خلاله العظيمة وسجاياه السكرية ؛ صاحب الجلالة الاك 
«فاروق الأول »سمل اله عهذه مقر ونالين. والإقبال» وأيامه امل الأعمالء 
وأمد فى تمره حتى يرى أمته فى مصماف الأ السكبرى » تحقيقا لغرض آباله العظام 
من قبل ؛ وإن هذه الأمة اتى أخلصت لهم الولاءء لتعاهد الله على أن تخلص لملالنه» 
وتسترشد بهدايته » وتتيمن بطاعته , 


نبذةمن تاريخ الملك الى حل 


واد صاحب الجلالة أحمد فؤاد الأول فق مارس سنة (1854) فهو تاسع من تولى 
الأريكة الصرية من سلالة موجد مصر حمد على السكبير . وهو ابن اتماعيل خدبوممر 
العظم » عنى بترييته وتثقيف عقليقه » فألقه مهد توديكوم يحنيف فنال مننه حظا 
من الثفافة استعد به أن ياحق بالمهد العلدى الدولى بتورينو من اإطاليا . وى ستة ههه 
أى لما بلغ الثامئة عشرة أدخله والده الى السكلية الربية فى تلك الديقة » وتلق بمدذلك 
دروسا فى مدرسة الدفمية . ولا تخرج عين ملازما فى حامية روما . وفى سنة »ها 
ندبه سلطان تركيا ليسكون ملحقا عسكريا فى السفارة الممانية فى فينا . 

ولما حشر الى مصر ؛ وتمت عليه ثقافته العالية » أخذ الماماون على النهضة المديئة 
يسندون اليه رغاية الشروعات العامية » والؤسسات الليرية » فأسند اليه القائمون بأم 
الجامعة المصرية رعايتها ء كان روحها الدبر» وعقاها الفكر ‏ حتى أزهرت وأ مرت 
وضمت الى وزارة السارف . وعهدت اليه رئاسة الاجنة الصرية اتى ألنت لاإسماف 
متكوى صقلية سنة 1605 فكان عند ظن الناس به . وفى سنة 191١‏ ألقيت مقاليد 
جمعية الاإسعاف اليه ؛ فكان ما مصدر يمن وإفبال . وفى سنة 1415 رجاه المنرال 
مكسويل أن يأخذ جعية الحلال الأأحمرتحث رمايقه » فكان أثره فها أ كبر الآنار. 

ومن أماله التكتيرة لابصلاح الجتمع للصرى وهو لابزال أميراء إنشاؤه مشفل 
الصتاءاث اليدوية ق اسكتدر ية لتعليم بنات الطبقات الفقيرة صفاءات يستمن بها على 
كسب القوتء فا ليث هذا الشثل أن ثما وانتد حتى شم الثين من البنات . 

أما ماله فى الدولة السربة وهو ملك فلا يكنى فيها أقل من جلد سنن » إن كل 


نبذة من تاريخ الملك الراحل 


مايتجلى فى مصر اليوم من تحديدات إدارية واقتصادية وعامية وقضائية ودستورية تمت 
فى عهده فى وسط صعوبات من روب ش ىكان بزيلها بسداد رأيه وحسن تدييره . 
وكانإسلامه روحه الكر إعة يومالثلاناء السايع منصفر سنة ددس الثامن والمشرين 
من شهر أبريل سنة +9#| واحتفل يوم الخيس بدفن جيانه الطاهر فى مقابر الأسرة 
الالكة يحوار مسجد الرفاعى . جمل الله متواه فى عليين 6 وأطال الله يقاء نجله المظم 
صاحب الجلالة ‏ فاروق الأأول » وأمتم وجزده كمه الأأمي . 
كر فرير وعركا 


7 و 11 )اس 
2 ا أ 7 


فى مناسبة شروع مشيخة الأأزهر بالاشتراك مع وزارة المعارف فى ترجة 
معاني القرءان التكري الى أشمبر اللغات الاآوربية حفظا لتلك المعانى السامية 
من تشويه الترججات طاطا » رأينا أن تنشر بحا مستفيضا جامعا لشره حضرة 
مباحب الفضيلة الامام الشبخ عد مط المراغى شبخ الجامع الأزهر فى سئة 
( +م1 ) فانه حنظه الله توفى هذا المقام حقه من الابانة والتدليل على مذهب 
أبى حنيفة » فكان موردا رعدًا لطلاب الكقيقة من هذا الموضوع . قال أيده 


الله بروح من عئده : 

تحمده ونستمينه » وناجأ اليه ؛ ونطلب منه التوفيق فى الرأى والعمل » وفص 
على خاتم الريك ورسطل. 

وبمد : فهذه فصول فى ترجة القرءان التكريم وأحكام قراءتها فى الصلاة وغيرها » 
بت فيها النسوص ؛ ووازنت بعضها ببعض ء وبينت مداركباء وأرجو أن أ كون 
مؤيدا فيها بالترفيق . 

املأزه نر كل القرآلم : 

أن ت فى صدر هذا البحث نصا لأبى إسحاق الشاطي من كتاب الوافقات » 
وسترى أن ماقله معروف لكل من درس علوم البلاغة ؛ وعرف وظائقها وتحديد 
الثروق ينها وبين غيرها من عاوم العربية . ولكن النا سكثيرا ما يذهب عنم 
العروف إذا عرض لم شىء بخقص بأم دينى » ويخاصة إذا كان ذلك متملقا بكتاب 
الله سيحائه» وبالعبادات . قال الشاطى : 
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« لاغة العرب من حجيث هى ألفاظ دالة على معان نظران : أحدهما من جبة كونها 
ألفاعا وعيارات مطاقة دالةغلى معان مطاقة » وهى الدلالة الا مئلية ..والثالق من نجبة 
"كونها ألفاظا وعبارات مقيدةدالة على مءان خادمة ؛ وهى الدلالة التابنة . فالجبة الأ ولى 
يشترك فبها ججيسع الألسغة ؛ وإليها تنبى مقاصد التسكلمين » ولا تمختص بأمة دون 
أخرى » فإنه إذا حصل فى الوجود فعل لزيد مثلا كالقيام ثم أرادكل صاحب لسان 
الارخبار عن زبد بالقيام » تأنى له ما أراد من غي ركلفة . ومن هذه الجبة يككن فى لسان 
العرب الااخبار من أقوال الأأولين من ليوا من أهل اللنة المربية وحكية كلامهم * 
ويتأى فى اسان العجم حكابة أقوال العرب والارخبار عنهاء وهذا لا إشكال فيه . 

وأما المبة الثانية فهى التى يخقص بها لسان العرب فى تلك المسكاية وذلك الارخبار» 
فإ نكل خبر يقعضى فى هذه المبة أمورا خادمة لذلك الارخبار » بحسب الخبر والمخير نه 
والخبر به ء ونفس الاإخبار فى امال والمساق» ونوع الأأسلوب منالا نضاح والاإخفاء 
والإيحاز والاطناب» وغير ذلك . فا ام زيد» إن تكن 
لك عناية بامخبر عنه بل بالميرء فإنكانت العناية بالمخير عنه قات : زيد قاثم ء وى جواب 
السؤال أو ماهو نزلة السؤال : إن زيدا قام » وفى جواب التكر لفيامه : ولله إن ذيدا 
قام» وف إخبارمن يتوقع قيامه والا.خبار بقيامه : قد قام زيد أو زيدقد قام» و التتكيت 
غلى من يتكر : إما قام زيد . ثم يقنوع أيضا بحسب تعظيمه وتحفيرهء أعنى المخير عند » 
وحسب السكناية عنه والتصريح به ؛ وبحسب ما يقعسد فى مساق الارخبار وما يمطيه 
مقنتفى المال» الى غير ذاك من الأمور الت لا يكن حصرهاء وججيع ذلك داثر حول 
الاإخبار عن زيد بالقيام . فتل هذه التصرفات التى يختلف ممنى السكلام الواحد يحسبها 
ليست هى القصود الأأصلى وللكتها من مكلاته ومتماته . وبهذا النوع اختافت 
العيارات وكثير من أفاصيص القرءات.» لأنه يأقى مساق القصة فى بعض السور 
على وجه ؛ وفى بعضها على وجه آخر؛ وف ثالثة على وجه ثالث ؛ وهكذا مما تكرر فيه 


تقول فى ابتداء ١‏ 
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من الأأخبا رلا بحسب النوع الأول » إلا إذا سكت من بعض التفاصيل فى بعض ونص 
عليه فى بعضء وذلك يكون أيضا لرجه اقتضاه المال والوقت» وما كان ربك فينياً . 
وإذا ثبت هذا فلامكن أن اعتبر هذا الوجه الأخير أن يترجم كلاما من العربى 
بكلام العجم على أى حال » فضلا عن أن يقرجم القرءان ويتقله الى لسسان غير عربى 
إلا إذا فرض استتواء الاسانين فى اعتبار المترجم » م إذا استوتى اللسانان فى استممال 
ما تقدم ثيله ‏ 
فإذا نيت ذلك فى اللسان امنقول اليه مع لسان العرب» أمكن أ 


إلى الأعخر» وإثبات هذا بوجه ين أس عسي رجفا » ورب أشار الى ذاك أل 


يترجم أحدها 


النطق من القدماء ومن حذا حذوم عن الاأظرية درول كتهتعير كاف ولاامقن ف 
هذا القام . 

وقد ننى ابن قتيبة إمكان الترجمة فى القرءان» يمنى على هذا الوجه الثئى . فأما على 
الوجه الأول فهو ممكن » ومن جوته ص تفسير القرءان وبيان معناه للمامة ومن ليس 
لهم فهم يقوى على تحصيل معانيسه » وذلك جائر بإتفاق أهل الاسلام ؛ فصار هذا 
الاتفاق حجة فى سعة الترججة على المعنى الأأصلى » . 

أثيت الشاطبى فى هذا فصل جواز الترجة و إمكانها » وسأعقد فصلاخاصا إواز 
الترجة عل مذهب فقهاء الحنفية » ولك نالشاطي أتى ها بردكل شبة فى ترجة القرءان» 
حيث قل : إن أهل الاسلام أجموا على جواز تفسيره للعامة » وهذا إجاع منهم 
على جراز ترجقه . 

ويبان هذا أن التقسيد قند يطول وقد يقضمنء وهو مين بألفاظا تبين مماتى 
القرءان وأغراضه» وليست فى ألفاظ القرءان ؛ وقد ييكون النسير معطا فى بيان 
معاتق الفردات » وقد يكون عنطنا فى بيان العانى التى يدل عليها التركيب ؛ ولا يكن 


أن تتا السمئة النسر أي جاثة» ومع هذا ققد احتمل جواز هذا الطلأ » فيجب 
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أن يحتمل جواز اغلطأ فى الترجة 5 احتمل ف النفسير ؛ إذ لا فرق ين الفسّر 
والترجم إلا أن هذا يضع فى بيان معنى اللفظ لفظا عربياء وذاك يضع لفظا أجميا . 

وإذا وجد الترجم نفسه أمام لنظ مشترك يدل على معان عختلفة ؛ أو أمام لفظ 
متضاد يدل على معان متتضادة كلفظ ( القرء ) الذى بدل على الميض والطبر» أو وجد 
نفسه أمام ججلة ختلف معناها باختلاف ارتياط الطروف ؛ أو باختلاى أوجه العراب 
وجب عليه أن يختارمعنى واحدا من معانى الأأسماء للشتركة والتنضادة ومنى من معاى 
التركيب » ثم ينقل اممنى بعد فهم الآيات الى اللغة اتى يترجم بها » وربما كان المعنى 
الذى اختاره هو اللراد لله تعال ؛ وربما كان غيره . 

ولكن هذا لايجنع جواز الترججة » فإنه قد أجيز للمفسر أن يختار مدنى من معانى 
الأسماء الشتركة » وأن يختار معنى ما يحتم له التركيب » فوجب أن يجاز هذا لمجم . 

وقد يزعم أحد أنه بناء على هذا نجيز الترجمة فيا يمكن أن يوضع فيه اننظ دل آنغر 
يؤدى فى لغته مابؤديه النفظ السربى» أما مايحتاج الى التفسير أولاً واختيار رأى فلا 
يجوز أن ينقل الى اللنات الأخدرى ء فنقول له : إن علماء المنفية - يا سيأتى ‏ 
م يغرقوابين آبة وأخرى فى جواز الترجةء ولكنهم أوجدوا هذا الفرق فى الصلاة 
فقالوا : إما يصلى بما يمل أن معانيه هى معانى القرءان » ولم بقواوا إنه لاتحرز الترجة 
فبا يحتاج الى التفسير . وستطلع على البحث يمد . 

أما إمكان الترجمة فبو أعس بن يدرك من لايعرف إلا الاغة العربية على الطريقة 
الى ينها الشاطى » ويدركه عن خبر من عرف لغات متعددة» وقد تستطيع الاغة 
الول اليها أن تؤدى بعض الخصائص ف الافة العربية وتنبض للأداء الدلالات 
التابمة . يعرف هذا من عانى تقل العلوم والفنون من لغة الى أخرى » ومن يدرك فقه 
اللغات وخواص استاللما . ويتفاوت الناس فى هذا ما يتفاونون فى التعبيرعن أغراضهم 
بلنة واحدة » ولكن من ا حال أن تتنبض لغة من الاذات لأ داءكل مافى الاغة العربية 
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من خسائص » فقديكون الفرد فى امة المرب له فوق دلالته الوضمية دلالة على حادثة 
ل امثل أو الاستمارة فى لنة العرب لا نظير لهسا فى لنة أخرى » لأأن 
ين الثدل أو تأثير الاستمارة جاء من ناحية خاصة بالهرب وأحوالهم » وليس اتلك 
المالة شبيه فى أمة أخرى -كذلك لغة العرب لا تنمض لأأداء الدلالات التابعة كلها 
فى أية لفة من اللغات الراقية . 

وكذا كانت القطعة العربية التى براد نقلها أ كتر فى حمل الدلالات التابعة 
من غيرها كان تقل تلك الدلالات أ كثر تعسراء وهسكذا يزيد الأعس صعوبة حتى 
صل الى الاستحالة الطلقة فى نقل الأّيات اعجزة من القرءات السكريم . فإن تقل 
اللصائصالى بها كان اللإعجاز» يقتفى أن الترجة تحمل خصائص الإعاز أيضا فى اللغة 
النقول اليهاء والابعاز فى أى لغة من الاغات ليس فى استطاعة البشر . 

و إذا كان الأأمس مكذا كان ادعاء أن القرءان الكريم كله لا يكن ترججعه لأنه 
معجز ؛ اذاء خاطنا » بل اق أن يقال إنه يمكن ترجته كله من ناحية الدلالات 
الأصلية ؛ ويستحيل ترججته من ناحية الدلالات التابمة . 

سيم الناسى فى الترصمة : 

ومما قاله المانمون لنرجة القرءان التكريم : 

(1) أله مسجز فلا يمكن أن يترجم ؛ وأن في ه كنات لا منابل لما فى الانات 
الأخرى ء وذلك يضطرالثرجم الى أن يدل على معانيها بكرات توجد شيئا من التغبير » 
فإذا ثقات هذه الترجة الى لغة أخرى قد يحدث فيها تغير آخر» وعكذاء فيفتح 
على القرءان المكريم باب التحريف ؛ وأن اكات الكتب السماوية تنستخرج منها 
إشارات وأحكام بطريق الحساب ؛ ويستخرج منها أهل النصوف معارف ولطائف» 
ويستخرج منها العلماء عاوما طبيعية وعلوما رياضية » والترجمة تضيع على الناس هذا كله . 

(؟) أن ترج ةالقرءان ترجمة حرفية غير ميسورة ؛ فيضطر الترجم الى نقل العاق 
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الى يغهدها أو إفبسبا قيره من الملناء غ وهذا لا نسى قرءاناء ولا سكن أن إنسى 
نصا شرعيا تستخرج منه الأحسكم ‏ والذين يعتمدون على هذه التراجم لا يسلم لحم 
ثىء من أصول الاسلام » ومم يقلرون المترجين فى فمم لمن » والدين نهىعن التقلييدء 
وببذا يمون نممة استمال المقل والفهم فى كتاب الله تسالى » ونسمة الأجر على 
الاجنهاد واستمال العقل والفهم » ذلك لآن مساها لا يقول بأن التراجم مما يمسج 
فيه الاجهاد والاستفياط . 

4 أن للم العرنى من الروعة والللاوة واللذة والتأثي فى النفوس ما لايمكن 
أن يرجد فى التراجم » نالاعنماد على التراجم يحرم من يقرؤها من ذل ككله »كا بحرمه 
من الينبوع الصاف لامعارف الإلهية . 

(4) أن بعض الألفاظ المربيية يحب أن يسلط عليها التأويل امتثالا لديل 
المقل » وهذا لا يمكن فى التراجم . 

وقيل أل فورض لارد على هذا وأشباهه ء أفسم للامام الشاطى أن يقولى الرد 
على كثير منه ء قال رجه الله : 

« ما تقر من أن الشريمة أُمّية» وأنه| جارية على مذاهب أهلما و العرب » يبن 
عليه قواعد مها أنكثيرا من الناس تحاوزوا فى الدعوة على القرءان» فأُسْافوا اليه كل 
عم يذاكر للمتقدمين والتأخر: بن من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق » وعلم المروف » 
وججيع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفتون وأشباهها ب وهذا إذا عرضتاه على ما تقدم 
ل ريصح . وقدكان السلف العمال من الصحابة والتابمين ومن يليهم أعرف بالفرءان 


وعلومه وما أودع فيه » ول ييلذنا أن تكلم متهم أحد فى ثى من هذا الدكى سوى 
ما نيت فيه من أحكام التكاليف وأحكام الآآخرة وما بموذلك » ولوكان لمر فى ذلك خوض 
وذظر لبلمنا منه مابدل على أصسل السألة » إلا أن ذلك لم يكن » فدل على أله غير 
موجود عندثم » وذلك دليل على أن القرءان لم يتقصد منه تقرير ثىء مما زتموا ٠‏ ثم 
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اتضمْن عاوما هى من جنس اوم الدرب وما يبنى على معرودها ء ما يتعجب منه 
أولوالألباب» ولا تبلغه إدراكات العقولالراجحة دون الاهتداء بأعلامه ؛ والاستنارة 
بتوره . أما أن فيه ما ليس من ذلك فلا » . 

وقد عقد الشاطى فصلا آخر قال فيه : إن اللماء اتفقوا على أن الأحكام تستفاد 
من جبة المعانى الأأضلية؛ واختلفوا فى استفادتها من جبة العانى التابمة المادمة ‏ ففريق 
منهم ذهب الى أن الأ حسكام تستفاد أيضا من جبة العانى التابمة ما تستفاد من جبة 
العاتقى الأأصلية ؛ وفريق ذهب الى أنها لا تستفاد من جرتها . وقد بن أدلة الفريةين» 
ورجح أدلة المتمكا ترى + 

«فد تبر تمارض الأدلة فى السألة» وظير أن الأأقرى من المبعين جبة الانمين» 
فاقنضى امال أن لهة الثانية » وهى الدالة على النى التبى » لا دلالةلها على حك شمر 
زائد البتة ؛ لكن يبق فيها نظ رَآخر » ورا إخال أن لمادلالة على معان زائدة على المنى 
الأصلى هى آداب شرعية ؛ وتخلقات حسنة ؛ يقر يها كل ذى عقل سليم » فيكو ن لها 
اعتبار ق الشريعة» ولا تكون خالية من الدلالة جلة ». 

وقها أرجع الشاطى رعه الله جيع الأحكام الى زعم الناس أنها مستفادة من الدلالة 
التابمة الى المبة الأ ولى » وعى الدلالة الأصاية ؛ التى لا تتاف فيها لغة عن لغة» والتى 
باعتبارها أمكن أن يفسّرالقرءان وأن يشرجم ٠‏ 

وتقول بعد هذا : إنه لاخلاف بين السامين فى أن القر: اكلم ال الل على بيه 
تمد سل لله عليه وس بالفظ عرب ؛ ولس أستطيع القصديق 05 
ا اذ أسم لعن 5 تقل عنه» وقد عم من ليث ضرورة أن لقره أن 

اسم لمانقاوه ؛ ولا هوثابت بين دقتى الصحف ؛ وإنكار هذا أو التتمكيك فيه عفرج 
من الدين . ولكن أبا حتيفة رأى جواز قراءة القرءان بالفارسية للقادر على العربية 
والماجز عنها سيب من الأأسباب ؛ وقد يكون السيب ما قله أضبايه من أنه اعتبر 


بغ ذهب 
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النظم العربى غير لازم » رخصة فى الصلاة حال القدرة ؛ وخلفا فى حالة المجز ٍ وقد 
يتكوث السبب غير ذلك . ولكن أصحابه ذهبوا يتسون له الأدلة » ويتلسوتها 
فى القرءان نفسه » فوجدوا فيه : ه وإنه ف وبر الأأولين » ووجدوا فيه  :‏ إن هذا 
فى الصسف الأول ء صف إبراهيم وموسى » والضمير لافسرءان + واسم الإإشارة 
للقرءان» مفرجوا بلك النتيجة ؛ وهى أن القرءان اسم للمعنى . 

والفرءان أنزل على النى على الله عليه وسلٍ وله جوتات : جبة هى المقصودة 
وهى ممانيه اتى يشتمل عليها من توحيد وتنزيه» وأدلة عليهها؛ وجدال مع المخالفين 
ورد علهم ؛ وأعكام شرعية لنواح متعددة فى اللياة» من زواج وطلاق» وبيع وشراء» 
وتداين ورهن » الى غير ذلك ؛ ومكارم أخلاق وآداب؛ وقصص سيقت لاعبرة . وجبة 
أخرى هى دايل ضدق النبوة . وقد جاء هكذا ليكون دليل الصدق ملازما لماجاءبه 
غير منفصل عنه ءا كان المال فى معجزات سائر الا نبياء . 

وتنك المهة الثانية هى إعاز السكنتاب للوجوةٌ فى أ كثركيانهء والإعجاز لازم 
من لوازم النظم لا من لوازم اللمنى . 

وإذا استثنيت من قال إن الابتجاز إن كان لا شتمال القرءان على الا,خبار بالغيبات» 
الائرى أحدا من العلماء الذين يمد بهم ذهب الى أن الإعاز من لوازم معنام» بل ترام 
يقولون إن معد لااغتهاله على الم الغريب المقالف لنظم العسرب وثارم فى مطاليه 
وقاطتة وكوانسكه» أن مييئه على تك الدريجة المالية من البلاغة واشتماله على جميسع 
شروبها» أو معج ةا لهذا وذاك : 

وإذا كان وجه الارعجاز من ناحية النظم فلا بمكن أن يذهب عاقل الى إمكان ترجمة 
القدر العجزالى أية لفة من الاذات حيث تحمل الترججة النى ووجة الابعجاز » وللكن 
عدم إمكان نقل دلبل الاعاز لايستازم عدم إمكان تقل اللعنى نفسه . وأنت تلم أن 
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تقل المنى لا يدم دليل الايحاز فى النظم العربى ولا يغيّره . فالترجمة لاتحدث ضعفا 
فى الدليل » ولا نقضا ولا هدما . 

وأريد الآ أن أقول : إن قراءة الأعاجم للنظم العربى نفسه لايدكم على الإعبازء 
وليس فى استطاعتهم فهمه ب والأم المربية الآ ومن أزمان خلت لايفةبوذ الاإعباز 
من النظم المربى ؛ وقد ا نقفى عصر الذين أدركوا الاعياز من طريق الذوق ؛ وآمنوا 
بالقرءان بسبب هذا الإدراك , 

ونحن الأ نقم على الاعاز أدلة عقلية فتقول : إن القرءان تحدى العرب » و إنهم 
عيزواء وهذا يدل على أنه من عند الله . 

نم : قد درك بالدرس والثابرة على تفيّم أساليب العرب وأساليب القرءان شيئا 
من ججال القرءان وبلاغته ؛ ولكن لابكن أن يصل بنا الحد الى إدراك الاعجاز من 
طريق الذوق القوى إلا إذا أمببحت سلائقنا عربية . 

وإذاكان الإعجاز منطريق الاخبار بجا هوغيب فإن الترجة تحمل ممها هذا الدليل » 
لأن ذلك ممرتبط بللمنى لا باللفظ . أما إذا ذهيتا الى أن الاعجاذ بالصترّقة » على معنى 
أن العرب صرفب الله عن الإثيان بمثل هذا القرءان وكاتوا قادرين على الإنيان عثله » 
أو على ممثى أن الله سلبهم العلوم والعارف التىكانوا يقدرون معها على الإنيان جثله بعد 


أنكانت متوافرة لديهم » فإ ثنا فصير الى شىء آآخر . 
وليس هناك ربب فى أن بع ضكذات القرءان لا مقابل لما يساويها فى اللغات 


الأخرى بحيث يوؤدى ذلك الفرد فى لغته كل ما يؤديه للفرد العربى ؛ وى أن فى القرءان 
ألفاظا من الأ لفاظ التضادة كلفظ القرء الذى يدل على الطبر والحيض ؛ وف أن فيه 
ألفاظا يمبعب تحديد معتاها فى الانة المر بية نفسها كافظ الدهر والمين ءٍ وفى أن فيه 
ججلايمختاف معناها باختلاف وجوه الاعراب . وما من شك فى أن تقل هذا يجملته 


م 
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بحيث يكو حاله فى الامة اقول الها كاله ف الاثة الحر بية » أمى مستحيل ؛ والتزاع 
فى هذا لا يليق بالعلماء. 

ولسكن الشاطى تولى الرد بعبارة وجيزة مى قوله : 

« فأما عل الوجه الأأول فبو ممكن ومن جبته صبح تفسير الثرءان وبيان معناه 
لاعامة ومن ليس لهم فيم يقوى ع ىتحصيل معانيه» ولك جار بانفاق أهل الاسلام . 
فصار هذا الاثفاق حجة فى صعة الترججة على المنى الأأصلى ». 

وقد أشرت من قبل الى تفسير عيارة الشاطى . وعلى ذلك جميع المسذورات 
البى ننشى من الترجة فيا أشير اليه من قبل موجودة فى التفسير إلافظ المربى نفسهء 
وقد أجمعت الأمة على عدم التحائى عن هذه الحذورات ؛ فيجب ألا يتحاثى عنها 
فى الترجة أيضاء إذ لافرق بين التعبير باللفظ العربى والتعبير اللفظ العجمى عن الراد 
بالآيات» بعد أن يكون المي واللفسر والمترجم مستكئلا لاشروط ولمؤهلات الواجبة 
من لعرض نفسه لاتفسير والترجة . 

وقوم : « إن فى الكتب السماوية إشارات وأحكاما تستخرج بطريق الحساب * 
ومعارف يستخررجبا أهل التصوف بالذوق » وعلوما طبيمية ورياضية » وإن ذلك يضيع 
بالترجمة » قد تولى رده الشاطى بقوله : ليس المقصود من القرءان إلا الحداية وأحكام 
الدنيا والآخرة؛ وأن الساف الصال لم بخض فى القرءان على هذا النحو الى فعلوه . 
على أنه إذا فانت هذه الأأشياء فى الترجمة فان تفوت فى النص العربى » وعى باقية فيه . 

وقدكنا نخاف لو أن الترجة أذهبت من النض العربى علرمه وأسراره وإعازه » 
ولسكنها باقية ممه للأسم العربية » ولن بريد من الأعم الأمية أن يقرأ النصالعرى م 
وأيضا فإن العلوم الطبيعية والتاريخية والفلسفية غير صر تبطة بال لفاظ » بلهى م تبعطة 
بمعانيه وقد أقنا الدليل على أنه يمكن تقلما الى الاغات الأأخرى : 

على أى أرى واجبا ع أن أذكر لهذه الناسبة كلة فا اتى" ب العلماء : ذلك أله 
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كلاجدّت فالعا فكرة طريفة اجنهدوا فىتامسها فى القرءان ؛ وفرجوا إذا استطاعوا 
الاهتداء الى إشارة بعيدة اليها . 

يفعاون هذا فى ججبع النظريات الرتبطة بالكون وأسراره ؛ وقواعد الاجتماع 
والسياسة ؛ ولكن من حقهم أن يفهموا أن العارف البشرية غير مستفرة» وأنها 
تتغير وتتجدد بدلها معارف أخرى تختاف عنها أوناقضهاء وأنه لبس من الممكة أن 
ربط هذه المعارف غير القارة بكتاب الله نابت الذى لا يأ تيه الباطل من بين بديه ولا 
من خلفه. ومن اليد أن ندع كناب الله يردن أحكامالتشريع ب وهام الو ينها 
من أصولها ؛ وبرفع العقل البشرى الى الستوى اللائق به ؛ وبأخذ بيد الانسان الى 
القام الأسعى اللائق بخلافته فى الأأرض + ويبين انا العبرة والمظة بأحوال الماضين؛ 
ويغرس فى نفوسنا نلك الأأخلاق الفاضلة من الصبر والقفاعة » والرضًا والشجاعة ؛ 
ويفتتح أمامنا أبواب العم والهداية بما أشار اليه من وجوب النظر فها صئعه الله . خهير 
نا أن نفعل ذلك » وندع للعاماء يقررون معارفهم ويستداون عليباء ويحماون ثنيجة 
خملثهم إذا تخيرت ممارقهم وأثيت العم تقيضتهاء 

فم إن فى الكتاب الكري كات الاتفيم حق الفهم إلا عمارف فلكي وعلييسيةة 
ولكن تلك الآيات ل تسق لتقرر نلك العارف » وإما أنزلت للهداية والعبرة» فيس 
القرءان اللكريمكتاب حساب وفاك وطبيعة ؛ وإغا ه وكتاب هداية وتنظم لعلاقة 
الافسان بربه» وعلاقة أفراد الانسان بعشهم بيعش . 

ثم نعود فنقول : هب التراجم تغيرت واختلفت: فإن ذلك التخير وهذا الاختلاف 
لايمكن أن نسحب على القرءانء وهوالنظ العربى العروف الحفوظ بوهد الله سبحانه . 

وهذا النص هوك يقال فى الاصطلاح الحديث النص الرسمى الذى يحب الرجوع 
اليه دائما عند الاختلاف بٍ وهوالذى ير كل شى: الى نضابه ؛ وهو الماك ع ىكل ترجمة 
توجد؛ وهو اليزان المدل لكل شىء يفسال ؛ والتراجم لا ليصيح أن تسنى القرءان ‏ 
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ولكن سلب هذه التسمية لا بستازم سلب جواز استخراج الأأحكام منهاء بل يحب 
أن يصمح استخراج الأحكام منهاء لأن الأحكام تستفاد من امعان التى فى مدلولات 
الأ لفاظ العربية » وللعالق يصمح نقلها الى اللذات الأأخرى . وقد عامت من قبل أن 
الملماء على اتناق فى أن الأ كام قستفاد من الدلالة الأ صلية الى لا تناف فيهااللغات ؛ 
وعلمت أن المرجّح عدم استفادة الأ حكام من الدلالات التايمة . وإذا كان الأأمى 
هكذا فكيف يدعى أن الذين يمتمدون على التراجم لا سل لحم شىء من أصول 
الاسلام ؟ وكيف يد ى أن مسلما لا يقسول بأن الأأحكام تؤخذ من التراجم 7 ثم 
كيف يقال هذا والمالم الاسلاى أ كثره ميد عربى » وأ كثر الأم الأعمية 
لا تعرف الامة العربية ولا تف رأ الننص العربى ء وقد نقلت لبها أصولٌ الاسلامكلبا 
ال لناتهاء ولت لناتها تلك الأأصول دكا جلت اليهم الفروع أيضاء وسلات لهم تلك 
الأأصول والفروخ 7 

ثم تقول بعد هذا : إن بعض آنات القرءات يمكن أن تترجم ترججة حرفية » 
ونعها لا يككن أن يترجم ترجمة حرفية , فالقسم الأأول لا يتكون الناظر الى الترجبة 
مقلدا فيه المترجم فى فهم العنى . والقسم الثانى يكون الناظر فيه مقإدا للمترجم » وهذا 
لا . ولكن التقليد فى فهم اننص العربى لا يحرم الناس الاجتهاد . 

ألائرى أن الغزالى رمه الله نص فى كتاب المسقصف على « أن الأحاديث التى 
اشتبر رواتها بالعدالة وقيلتها الأأمة لا يلزم المجنبد أن يبحث عن أسانيدها ‏ وأن 
اللأحاديث التى ليست كذلك يكفيه فيها تعديل الارمام العدل لرواتما ». وهذا دليل 
على أن وسائل الاجتهاد جبيمها لابجب أث تكون اجنهادية» بل قد يكون بعشها 
بطري التقليد .ثم ما لنانذهب بعيدا والمجتنهدون يعتمدون على معاجم اللغة » وعلى الشعر 
برويه العدل الواحد ؛ وأ كثر الفردات غير متوائرة » وتحديد معانبهافى أغلب 
أحوالهالم ينقل بطريق التوائر ولابطريق الشهرة 7 والاعتماد فى يبان اللفظ على المترجم 
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كالاعتماد فى بيانه على راو من رواة الاخة» وهذا فيا يثقل على طريق الترجة الأرفية ؛ 
أما ما ينقل على طريق الترجمة العنوية فلايمكن أن بخرج قار" الترجة فيه عن 
التقليد يحال . 

وبعد : فهذا كله سبح فى أوهام ؛ لأنه ليس هناك عتهدون حرموا الاجنهاد 
بالترجة ؛ وليس فى الأأمة العريبة التى لازمت النص العربى عتهدون . وقد حرمت 
الأم العربية نفسها مرت فم الاجتواد واستعمال الفيم والمقل » ووشيت بالتقليد » 
ول يكفها هذا الرضا حتى أقنات باب الاجنهاد وحرمته . وق اليوم الذى تنتش فيه 
الأم الاسلامية عر بية وأعبمية » وتدرك حق الاردراك دينها ومايوجيه علبها هذا الدب : 
سينشط العسرب للاجتهاد » وينشط العجم لتعلم اللفة العربية » وفهم النص العربى » 
واستمال المقل والفهم . 

وفى المق أننا تنظر الى الأسم مين اللميال ء ولا فمتير الواقع وطبيمة اناس م 
فهذه دولة الفرس دخلت الاسلام فى عهد شيابه» ولسكنهالم تنساخ عن لغنها . والأأمة 
التركية كانت دولة الملافة فيهاء وكانت حامية الاسلام » واختاطت بالأم المربية » 
ومع ذلك فهى باقية على لغنهاء ولا يوجد قيها من يحيد العربية »إلا أفراد يوجد مثلهم 
فى الأمة الالمانية وغيرها من الأمم الغربية . وفى صركز أسوان فى القطر امصيرى 
أجنا. عتتلفة لحم اثشات تتلفة » والحام نحعاج الى مترجين لأقوالهم عند النظر 
فى خصوماتم ؛ وكذلك فى بلاد السودان فى وسط القبائل المربية أجناس مسامة 
تحافظ على لغالها النحطة ولا تعرف إلا فليلا من العربية ؛ وهذا مع املطة فى الرافق» 
ومع الجوار واتحاد المسكومة واكام .كل هذا حاضل ؛ والئاس طامعون يدك 
ف لعريب الأم المختلفة من هنود وجاويين ويلإنيين وصينيين وأتراك وجراكة » 


وطامدون فى أن سيروم علماء فى الامة المربية » يصلون بعلموم الى الاجنهاد والاستننباطا 
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من نظ السكنتاب العربى حتى ينالوا نسمة استعمال العفل والفهم والأجر على هذا 
الاستعال . 

ثم نعود فنقول : إنه لا يتكر أحد من يتذوّق طم العربية ‏ مسامااكان أو نصراتيا 
أو يبودباء ما لنثم الترءات المرى من الطلاوة واللذة والثأثير فى النفوس ء ولذلك 
تقول : إنه يجب على كل مسل يعرف العربية ويفههها ألا يحيد عن قراءة النظم العربى 
الى قراءة إحدى التراجم » فإن ذلك عيث واستهزاء . ولكن م لنا بأن قرب الأمم 
الأعمية الاسلامية لتنال هذه اللذة وتقع تحت هذا التأثير ‏ ولا يمكن الادماء بأن 
الم المرى يؤر وتكون له لذة وطلاوة عند جاوى أو فارسى أوترك أ يابإنى أو مينى 
لا يفهم لعربية . فالأم الاسلامية اتى لا تفقه العربية ليست الآ وافمة تحت ؛ 
طلاوة النظ العربى حتى تتكون قراءة التراجم مائعة عنهم هذه الطلاوة وهذا التأثير ؛ 
وعلى المكس فإن قراءة التراجم تجعلهم يحصلون على طلاوة امعان ولنتها وتأئيرها . 
ومن اللي أن ال : لحم الحصول على بمض هذه القاصد إذا فائتهم للقاصد كلب 
وليس نمق على أحد من الناس أن يفيوع العارف الايلمية هو مان القرءان الدلول 
عليها بنظمه العربى . وإذا ذهينا الى أن العارف الابلمية مرتبطة بالألفاظ صرنا الى شىء 
من اللثو لا يقوله اثل . 

م تفول بعد هذا أيضا : إن التراجم لاتحرم الناس من تأويل الأألفاظ الى يحب 
أن تنؤول بالدليل العقلى الذى قام على استحالة بقائها على ظاهرهاءٍ وهذا التأوريل يساط 
على التراجم نفسبا إذا أمكن الترجم أن يضع يدل الافظ الصربى مررادفا له من لغة 
أغرى ؛ ويسلط على الافظ المربى نفسه قبل أن يتقل معناه الى لمة أخرى إذا ل يوجد 
فى الاثة الأأخرى مرادف ومقابل لذلك اللفظ العربى . 

فلندع الآن هذه الشبهات » وقد ثمود اليها بعد ذلك صرة أخرى ؛ ولننظر فى أكام 
مذهب نقهاء اللنفية فى التراجم وجواز الصلاة بهاء وما يتعاق بذلك من التفاصيل . 
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وإذا تتبمت أمهات التكتب المدة لتقل مذهب الامام أل حنيفة وأصمابه لايجد 
فيها كلاما عن الترجة من حيث المواز والحرمة ؛ ولكنك ند الفروع الكثيرة 
والأدلة الطويلة على جواز الضصلاة بها عند القدرة على العر ببة على رأى الامام » وغلى 
جواز الصلاة بها عند المجز خاصة على رأى أصحابه. 

ولا أظن أنه يدور بخلد أحد تمن جمذهب يعذهب أبى حنيفة ودرس فروعه وأصوله 
أن يشك فى جواز الترجمة على مذهب أبى حتيفة وأصحابه . وقد رأيث رأى الششاطى 
ف الترجة وكيف استدل على جوازها بإجاع السادين على جواز التفسير 

وار الصمزة بالئر صمل : 

قال ثعس الأئمة السرخسى ى كتاب المبسوط : « وأصل هذه المسألة إذا قر 
فى صلاتهبالفارسية جاز عند ألى حتيفة رحمه الله ويكره ؛ وعندها لايحوز إذا كان يحسن 
المربية » وإذا كان لايحسنها يجوز . وأبو يرسف ومد رححهما الله قالا: القرءان مسج 
والإتجاز فى النظم والعنى » فإذا قدر علبهما فلايتأدى الواجب إلا بهماء وإذا جز عن 
النشم أنى بما قدر عليه »كن عبز عن الركوع والسجود يصلى بالإيعاء 
الله استدل بما روى أن الفر سكقبوا الى سامان الفارسى رضى الله عنه أنييكتب 
ل الفائحة بافارسية» حاترا يقرءون ذلك فى صلاتهم حتى لانت ألسنتهم لاعربية ».. 


وأبو حنيفة رجه 


قأما ذا لل يتفسير القر: ان لايجوز لأأنه غير مقطوع . 

وقال عفر الدين قاضيخان : « وعلى هذا لكلاف إذا قرأ القرءان فى الصلاة بالفارسية 
عند ألى حنيفة رحمه الله يحوز وإن كان بحسن العربية ؛ وعندها إذا كان بحسن العربية 
لايحوز وتفسد صلاته كذا ذكر شمس الأثمة الحلواتى » . 

وفى شرح المداية : « فإن افتتح الصسلاة بالفارسية أو قرأ فها بالفارسية أوذيح 
وسى بالفارسية وهو بحسن العربية» أجزأه عند أبى حنيفة رحه الله . وةلا لايجزته 
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إلا فى الذبيحة » وإن لم حسن المر بية أ زأه... وأما التكلام فى القراءة فوجه قلحا 
أن القسرءان اسم لمنظوم عربى كا فطق به النص » إلا أنه عند العجز يكنتنى بالعنى 
كالإعاء» مخلاف التسمية » لأن الذكر يحصل بكل لسان . ولأأبى حتيفة قوله : «وإنه 
فى زبرالأولين» ول يكن فيها بهذه الائة» ولمذا يموؤصند المجزء إلاأنه بصير مسيغا 
(يعنى حال القدرة على المربية ) لخالفته السنة التوارثة ؛ ويحوز بأى لسانكان سوى 
الفارسية وهو الصحي لما تلوناء والمنى لا يختلف باختلاف اللغات 6 . 

وف شرح تفر الدين الربلمى على التكانز : د وأما القراءة بالفارسية ائرة 
ألى حنيفة » وقال أبو يوسف وتمد : لاتجوز إذا كان بحسن المربية لأن القرءان اسم 
لمنظوم عربى لقوله تعالى : « إناجعلناه قرءانا عر بيا» . وقال تعالى: < إناأزلناه قرءانا 
عرييا» والراد نظمه . ولأبى حنيقة قوله تمالى : : إن هذا إفى المحف الأول ف 


فىقول 


إبراهيم ومومى » وف إبراهيم كانت بالسريانية ؛ وصئف موى بالمبرانية »فدل 
عل كون ذلك قرءاناٍ وما تلوناه ( بد اناه قرءاناعر بيا)» ( و :1 
عر بيا) لا ين قكون غير المربى قرءانا لأله ممسكوت منه ؛ ويجوز بأى لسان كان 
سوى الفارسية وهو الصحيم » لأن النزل وهو العنى عنده لا يختلف باختلاف 
الات . والصحيح أن القرءان هو النظم وللمنى ججيما عنده » لأنه معجزة لني صلى 
لله عليه وسلم والاعباز وقع بهم جميماء إلا أنه ل يمل النم ركنا لازما فى حق جواز 
الصلاة خاصة رخصةء لأمها ليست بحلة الإعاز » . 

وق النفحة القدسية لاشر نبلالى : « وروى أن أهل فارسكتبوا الى سلمان رضى 
اله عنه أن يكنتب لم الائحة بالفارسية : كنتب لهم «يسم الله الرحن الرحيم بقام يزدان 
ايند » فكوا يقرءون ذلك فى المسلاة حتى لانت ألستتهم؛ هد ماكتب 57 
على النبى صل الله عليه وس .كذا فى للبسوط . قله فى النهلية والدراية» . 

وف النفحة القدسية أيضا : « وفى فتاوى النسق سثل عمر النسئى من لا حسمن 
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لفئحة بالمربية وبقدر على التكلم بالفارسية أو لنة أخرى يتأدى بها معى القزءان هل 
يكلف تمتك الغ غير اعربية! فقل : فم الأن قل الت نرءان فرض لاإقامة الصلاة . 
ومذهب أى حنيفة أن القرءان لايخنص بالنظم الحربى فى قوله الأول الذى رجع عنه» 
فيفرض عليه تحصيل ذلكككا يفرض عليه تعسل القرءان بالنظم العربى من قدر عليه - 
وعندها تجوز قراءة القرءان بغير المربية إذا كان لايحسن المر بية . فقد وافقاه فى أنه 
إيصير فرءانا عند العجز عن أداثه» فيفرض ذلك عليه بالاجاع فى هذه المالة » 


وف شرح مسل الثبوت «وقد صح رجوع الامام أبى حنيغة رضى اله عنه عن اقول 
يحراز الصلاة بثير عذر . .. وفيه إشارة الى أنه يحوز القرءان بالفارسية لامذر وهو 
عدم الم بالعربية » وعدم انطلاق اللسان بها ٍ وقد سمعت من بعش الثفات أن ناج 
العرفاء والاولياء الحبيب العجمى صاحب تاج الحدثين وإمام الجتهدين امسن اليصرى 
قدس الله سرها كان يقرأ القرءان فالصلاة بالفارسية لمدم الطلاق لسانه بللئة المربية» . 

وف التحرير للسكال بن الميام ‏ والوجه فى العاجز عن النظم العرى أنكالتى لأن 
قدرته على مير العر ببة كلا قدرة فكان أميا حكا فلا يقرأ كا هو أحد النولين فيه؛ 
إذفى الجتى : واختلف فيمن لا يحسن العربية ويحسن غيرها هل الأأولى أن يصلى بلا 
قراءة أو يصلى بنيرها فلو أدى الماجز الفارسية قضّة أو أضيرا أوثهيا قدت السبلاة 
بجر دالقرا الأنه حينئذ متكا كلام لناس لاد كرا أو تنزيهاء إلا إذا اقتصرعل ذلك 
فإنها تفسد حينئذ بسبب إخلاء الصلاة عن القراءة » . 

وتال ابن أمير حاج فى شرح التحرير عند شرح النص السابق : ه وهنا اخقيار 
الصنف» فلفظ المامع الصغير مد عن يمقوب عن أبى حنيفة فى ارجل يفتتح الصلاة 
ويحسن العربية قل (الامام) : 
يحزئه فى ذل كله . وقال أبو يوسف وعمد : لايحزته فى ذلككله إلا فى الذبيحة » وإن 
كان لايحسن المربيسة أجزأه . قال السدر الشبيد فى شرحه ( بين ىكتاب الجامع 


إفيد 


بالفارسية أو يقرأ بالفارسية أو يذيح ويسمى بالفارسية 
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المبثير لحمد بن الحسن ) : وهذا تنصيص ل أن من يقرأ القرءان بالفارسية لاتقسد 
الصلاة بالاجاع ». 


وف معراج الدراية « قرا 


غير ااعربى يسمى قرءانا ازا ء ألا برى أنه ييصح نفى 
القرءان عنه فيقال : ليس بقرءان وإعما هو ترجة 7 وإنما جوّزناه لعاجز إذا لم يخل 
بالنى لأأنه قرءان من وجه باعتبار اشتهاله على العنى » فالاإنيان به أولى من الترك » 
إذ التتكلم بحسب الوسع ء وهو فظير الايناء » . 

سترى فى يبان هذه النصو ص أنهادشتءلة علىالأقوال المختلفة ىمذهب أىحنيفة » 
ولنلك ها جيمها ما كان منها محا وما كان غير ميس ؛ وسأجتهد فى بيانها وبيان 
مداركها . وقبل أن أشرع فى هذا أنبه الى أن ساحب المداية نبه على إمكان الترجة 
بقوله : : والعنىلا يختاف باختلاف الاثات ».وكذلك ترى فى قولهم : «إغا يجوز إذا 
كان يقطلم أنه معنى العر بية » إشازة الى أن الترججة يمكن أن تحمل معنى الننص العربى ‏ 

وأول ما يمخطر بالبال فى هذه السألة حكاية رجوع الامام أبى حنيفة عن رأيه يحواز 
الصلاة للقادر عل المر بية» فإن رواية ارجوع نسبت مرة الى أبىبكر الرازى» ولسبت 
عسرة الى توح بن مريم وعلى بن امعد ؛ وأغفات مرة واحدة فى كتب الإمام عمد » 
وأغفات فى شرح البسوط للسرخسى؛ وفى كتب #اضيخان» أفيمكن أن نثق بهذه 
الرواية وثوتا مطلتاء أم بخ أن نقابلها بعىء من التسفظ لأأن القدمين من صدور 
الأسياخ م يشيروا ايها ولا أقصد بهذا ترجيح بقاء الامام على رأيه» فى أرى 
مارآه صاحباه من وجوب قراءة النص العربى للقادر عليه » ولذلك سأيحث هذه السالة 
على فرض رجوع الارمام ؛ وعلى أن فى المذهب قولا واحدا هو جواز الصلاة بالترممة 
للماجز قن الم بية لا القادر» فأقول : 

روى عن الارمام وصاحبيه جواز الصلاة بالفارسية لاعاجز عن العر بية » وهذا قدر 
متفق عليه لا يصم النزاع فيه» فاهو امرادبالجواز : أهو مقابل الرجوب والمرمة» 
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أم هو مقابل المرمة فقط ١‏ وينبنى على هذا أنه على التفسير الأول نصح الصلاة 
بالفارسية للقادر عليباء وبصح أن تترك ؛ ويعتبر القادر عليها أمي يصلى بلا 
وعلى التفسير الثشانى بحب عليه أن يصلى بالفارسية » ولا يجوز له أن يتركها » وتبطل 
صلاته إذا ركبا . ثم على التفسير الأول وهو الذى يرز القراءة 
الأولى أن يق رأ» أو الأولى أن يترك : هذه الاحتمالات الثلائة ى أقوال فى مذهب 
ألى حنيفة » ذهب الى كل احمال منها فقيه أو أ كثر . 

وهذه نصوص الذين يثاون الاحتال الثانى : 

قال نفر اللة والدين فاضيخان  :‏ وإذا تع نفسير سورة من القرءان نحو الفائحة 
وغيرها بالفارسية عند أبى حنيفة يمخرج من أن يسكون أميا فلاتجوز صلا إلا بقراءة 
مايملم. وهو قول أبلى يوسف وتمد رجهما الله لأن قوط فيمن لايحسن العربية 
كقول أبى حنيفة » . 

وقال صاحب الخلاصة :“لوإذاتمل تفسير سورة من القرءان بالفارسية يرجه 
من أن يتكون أميا» . 

وقال جمر النسى وقد اتقدم نص قتواه : «إنه إذا لم يقدر على حفظ النظم العربى 
وقدر عل نظ ترجته بلئة يأدى بها للمنى أنه يفرش عليه تع تلك ار 

فهذه النصوص صريحة ما نرى فى أنه يحب على من يعرف ترجمة أن يصلى بها » 
ويحب عليه إذالم بحفظ ترجمة وهو يقسدر على حفظها ولعجز عن العربية أن يحفظ 
الترجمة ويصلى بها . 

وقل الكال بن الام فى التحرير : « والوجه فى العاجز عن النظ العربى أنه يجوز 
كلأ ء لأن قدرته على غير العر بية كلا قدرة فنكان أميا حك) فلا يقرأ ىا هو أحد 
الفولين فيه » إذ فى امجتى : واختلف فيمن لايحسن العر بية ويحسن غيرهاهل الأولى 
أن يصلى بلا قراءة أو يصلى بنيرها » 
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وفى معراج الدراية « وإتما جرّزناه للماجز إذالم يخل بالممنى لأ نه قرءان من وجه 
باعتبار اشتهله على المعنى» فالا تيان به أولى من الترك » إذ التكليف بحسب الوسع » 
وهو نظير الارعاء » . فبذء هى قصوص الذي يمثلون الاحمال الأول بشقيه . 

فأنت ترى صاحب معراج الدراية يصرح بأن الأؤلى أت يقرأ لأنه هو الذى 
فى وسعه ب وظاهر التعيير بكلمة الأولى لا يفيد الإتزام . وعبارة امجتى تفيد رأيين » 
وهماهل الأولى له أن يقرأ» أو الأ ولى الأبقرأ ‏ ومع هذه الآراء الثلاثة وه التدول 
بوجوب القراءة » والقول بأنها أولى» والقول بأن الأولى السكوت؛ ل يشر أحد من 
أصعاب هذه الأقوال الى بطلان الصلاة إذا كانت الترجة ترجة قصة أو أمى أونمبى . 
فإحداث الفرق الذى أبداه التجال بن الممام وتيمه غيره فيه إحداث لرأى ل يسبقه إليه 
أحد من الفتباء» ولذلك ترى الكجال لم يذكر رأيه هذا فى فتح القدير فى مسألة قزاةة 
العاجز عن العربية » ولكنه ذّكره فى مسألة ثم الترجمة الى مقدارالغروض لظم 
المربي . وقد يصمح أن ببدى رقا فى هذه المسألة لأن فيها خلانا سابقا » ولأأن فيها 
: أحدها أن الصلاة تفسد بالقم وهر التى نقله عن النسق فى ؛ والثاتى أمها بالاتنسد 
وهر الرأى الذى تقل صاحب الحداية والزيلعى ؛ ولسكننه لا لصح أن يبدى رأيا 
فى السألة الأ وى التى نتكا فيها أنه إحداث لرأى فى مسألة تفل فيها الجاع . وقذلك 
يحب ألآ يمد دأيه فى التحربر وأيا فى مذهب أبى حنيفة » بل هو رأى خاص به ؛ وقد 
أخذه من فرع ذكره الفقباء فى قراءة التوراة والانجيل والزبور فى الصلاة » حيث 
قلوا : إنكان اللقروه من مكان الققصص أو الأأمى أو النبى تفسد الصلاة » وإن كان 
من كان الذكر لا تقد فسوّى الكل بين ترجة القرءان والتورا اق الم 
ولسكن الفقباء الثلاثة نقل عنهم الانفاق على جواز الصلاة بالترجة عند العجز من غير 
فرق . وأشبيه الثرا اجم بالتوراة والانجيل وقد أخذا حك قاطعافى القرءان بالتحريف» 
فيه مصادمة للامام وصاحبيه وجي قماء الذهب . وبعد أن ظبرانفاق أهل الذهب على 
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عدم الفساد بقراءة التراجم حال العجزسواء أ كانت التراجمتراجمقصص وأم ونه » 
أم تراجم تنزيه ؛ وظهر أن لهم ثلانة أقوال : أحدها الوجوب ؛ والتائى أن القراءة أولى؛ 
والثالث أن التكوت أولى » وجب أن ننظر فى الملل وماتقل من عبارات الأ قدمين . 

فإذا نظرنا الى ذلك ترا متفتين على أن التتكليف بلوسع » وأن الترجة للعاجز 

هى التى فى وسعه » وأنها خلف عن النص العربى يقام مقامه عند العجزكا يقام الاريماه 
عند السجز مقام الركوع والسجود ب ول تعهد فى التشريع أن السكلف عخير فى الكلف» 
بل اذى عيدنا أن الكلف بأخذ جم الأصل ويح عل . 

وإذا تأملت قوم :إن للعى ملف بتعلاف الاقات» تزاف ريدو أن انل 
الصسلاة من القرءان ٠‏ إما بلفظه ومعناه » وإما بمعنناه فقط ؛ٍ فهم حريصون على أن 
تكون للناجاة له بكلامه أو بم ىكلامه ؛ وثم حريصون على تحصيل القاصد وجمل 
الصلاة صورة حية مماوءة بالشعور بمحلال المالق وعظمته ؛ وفى معاى القرءان الكريم 
من العظات والعبرماجلاً القلب روعة ورهنية وخشية » وبركنها لامكن أن تذهب ينقلبا 
الى لثة أخرى ؛ والناجاة بالءالى خير وأيق من وقوف التكام اال 7 7 

وإ بحرم السل م مناجلةريه يمعنى قوله : 3دينا نك قعل ماخ وما فعلن » وما بخ 
على الله من تىء فى الأأرض ولا فى المماء» . 

أومن ممنى فوله : «إن فى خاق السموات والأأرض واختلاف الايل والنها رليات 
لأولى الأ لياب . الذين يذ كرون الله قياما وقمودا وعلى جنوبهم ويتمكرون فى خلق 
السموات والأأرض رينا ما خلقت هذا باطلاء سبحا نك فنا عذاب النار . ربنا إنك 
من تدخل النار فقد أخزيته وما لاظالين من أنصار . رين نناسعمنا مناديا ينادى للإيمان 
أن آمنوا 5 فامثاء رينا فافغر لنا ذنوبنا وكشر عنا سيثاتنا ووفّنا مع الأبرار ٠‏ ربنا 
وآثناما وعدتنا على رلك ولا تخا يوم القيامة » إنك لا تخلف اليعاد 6 

أو من معنى قوله تعالى : 3 وما قُدّروا لله حق قَدره والأرض يما قيضنه يوم 
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القيامة والسموات مطويات" يميئه سبحانه وتعالى مسا يشركون . وتفغ فى الصور 
فبوق من فى السدوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم تفع فيه أخرى فإذام 
قيام يتظرون . وأشرقت الأأرض بنوردبها وو الكتاب وجىء بالنبين والشمبداء 
وققى ينهم بالق وم لا يظلمون :وؤقيت كل نفس ما ملت وهو أعل با يفعاون 6 

وإنى لا أتردد لمظة واحدة عن القول بأن جال ممانى هذه الاايات لا يمكن أن 
يفارقها فى الاغات الا خر: ى ٠‏ لم قد تيع روعة هذه الأ لفاظ؛ ولكن نيق روعة 
للعانى » وامناجاة ححتاجة الى هذه الروعة. ولابيسع منصفا إلا الإعجاب بآراء نقهاء المنفية 
فى هذه السألة . ولله مم حيث قلوا : إن الصلاة حالة متاجاة لا حالة إيجاز . وللعام 
الإسلاى المق فى أن يفخر بأواك العلماء الذين استنبعلوا هذه القواعد وهذه المدارك 
الدقيقة . وقى امق أن فتهاء المنفية مم اجأ دائمافى حل المعضلات الاجماعية » ولا 
الستطيع أ نفيهم حقهم من الثناء . 

وأتهى من البحث فى هذه السألة الى ترجبيح رأى قاضيخان ومن تابعه من الفقهاء» 


وهو وجوب الثراءة فى ااصلاة بترججة القرءان للماجز عن قراءة النظم العربى . وقد 
علمت أن اختيار صاحب الفتتح مبنى على أن الترجسة ليست قرءاناء وما كان كذلك 
كان منكلام الناس : وهو غير صمييح »لأ الترجة وإكانت ير قرءا بانفاق تحمل 
معانى كلام الله ؛ ومعاى كلام الله ليست كلام اناس . وعبيب أن تسلب من معائقى 
القرءان صفانها وجاللها وتوصف بأنها من جنس كلام الناس بمجرد أن تلبس ثوب آخر 
غير اثثوب العربى كن هذا الثوب هو كل ثىء . وقد عامت مما سبق أن ابن أمير حاج 
رد ما اختاره الكجال بنس الصدر الشهيد فى شارح الجامع المخير م وقد .رده أَيِضًا 
ابن عابدين فى حاشيته على البحر . 

ثم أنت ترى أن صاحب معراج الدراية يذهب الى أن الا ولى العاجز أ 
بالقراءة يأنى يما فى وسعه ؛ وهذا التعليل يدل على الرنجوب» فالظاهر أنه أراد بالأأولى 


يقرا لاأنه 
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ما يشمل الواجب . وللمتقدمين هذا التعبير فى مقل هذا ء حتى إنهم كانوا يقولون : 
أ كره للمحرم وأحب للواجب ٠‏ حيث لانيكون الدليل قطعيا . 


أما القول بأن الاأولى أن يترك فليس له مستند إلا أن الترجمة ليست قرءائا» 
ومن الات أن تفسد الصلاة» ومن اا ألا تنسدهاء فرجحوا انب الثرك من قبيل 
الاحتياط . ولكن هذا عيب منهم بعد أن تقل اللواز عن الأثمة الثلانة حالة المجز 
إجاما » وبعد أن صرح جميع علماء الذهب الذبن يمتدبرأيهم بأن الترجمة أقيمت مقام 
القرءان خافا عنه كلا ياء » وبأنها هى للقدورة للمكاف وغى التى فى وسعهء ولا يكلف 
الله تفسا إلا وسعها.. 

يمد هذا تتقل البحث الى مسألة أخرى » وهى ما إذا قرأ شيئا من تراجم القرءان 
بعد أن قرأ الفرض من النص العربى . وأمامنا خلاف فى هذه السألة أيضًا : 

قل الصدر الشبيد فى شرح الجامع السئير : « وهسذا تنصيص على أن من يقرأ 
القروات بالفارسية لا نفسد صلاته بال جاع » . وقال شارح المداية : « واكلاف 
الاعتداد ولاخلاف فى أنه لا فساد » . وقال الزياعى فى شرح الكاز: « ولا خلاف 
فى الفساد حتى إذا قرأ معه بالعربية قدر ما تجوز يه الصلاة جازت صلاته » . وقال 
أبو اليسر : « والمواز عند العجز بالفارسية ص على أن القراءة بها لا تفسد الصلاةة 
ما الشأن فى جواز الصلاة بها . كذا فى جامع قاضيخان ». 

فبذه نسوص صريحة مطلقة لا تحتمل التأويل تدل على جواز ضم قراءة الترجمة 
الى النص العربى الفروض للقادر على القراءة باللغة العربية . 

ويقابل هذه النصوص نصوص أخرى » فقند نقل صاحب الفتح عن النسف «أنها 
تفسد عندهما » وما رجحه صاحب الفتيح من أنه < إذا كان القروء من مكان القصص 
والاأمسر والنهى تفسد بمجرد قراءته لأنه حينئذ متكلم بكلام غير قرءان » بخلاف 
ما إذا كان ذكرا أو تنزيها فانها تفسد إذا اقتممر على ذلك بسبب إخلاء الصلاة من 
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الفرءان» وقل الا تقاتى : دفوم لا خلاف فى أنه لا فساد مع القدرة على العربية » فيه 
نظرء لأأن القراءة بالفارسية لييست قراءة القرءان عندهاء وإذالم تسكن قراءة القرءان 
كانث منكلام الناس وهو مفسد لاصلاة » 

فهذه النصوص يدل بعضها على أن القراءة بالترجمة مع قراءة الفرض بالنظم العربى 
يفسد العملاة مطلقا» ويدل بمفها على أت الترججة إذا كانت ترجمة ذكر وتثزيه 
لاتفسد قراسها الصلاة» وإذا كانت ترجمة قصة نفسد قراءتها الصلاة . فهى مسألة 
خلافية فى الذهب قل الملاف فيها من يعتد بصحة روايته ؛ وقد رجح صاحب الفتتح 
رأى القاثلين بالفساد إذا كال المفروء من الترجة ترجمة قصة أو أمى أو نهى ؛ ورجمح 
رأى القائلين بالمبحة إذا كان القروء ترجمة ذكر أو تثزيه . 

وقد أعباب صاحب الفتح فى هذا » فإنّ جملهم الترجدة خلفا يقام مقام الأأصل 
مع اتفاقهم على أنها ليست قرءاناء يقتضى الفساد إذا وجد الأأصل» لأأنه لايجمع بين 
الأصل والكلف . ولسكن إذا كان الترجم ذ كرا لا تبال فراءنه الصلاة لأأن الصلاة 
لا تبطل بالدذكر . فالفرق الذى أبداء الكهال فى هذا الباب بوافق قواعدم وعللوم ‏ 

وتحن ثرى هذا الرأى إذا ل يكن هناك عذرء أما إذا وجد العذر وهو عدم إحسان 
النطق بالعربية أو عدم فهمها فإنه يظير فى هذه المالة عسدم الفساد لتتحقق المناجاة على 
الوجه الأ كل وهو المقصود فى الصلاة . وقد أشار الى هذا شارح مسل القبوت فها 
تقلناه عنه من قصة الحبيب العجمى صاحب الحسن البعمرى ٠‏ 

ونذكر هن أن الامام الشافى رضى الله عنه نص فى كتاب الأم فى الصفحة ١40‏ 
من الجزء الأول على ما يأتى : 

« و إذا اثتموا به فإن أقاما مما أ. 


+ الفرءان ومن أو تماق أحدم بالا" أواسان 
ته فى فى: من القرءات غيرها ء أجزأنه وسن خلفه صلامهم إذا كان أراد القراءة 
لما نطق به من مجمة ومن » فإن أراد بهكلاما غير القراءة فسدت صلانه » 
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وصراده أن الامام والؤنم إذا أحسنا قراءة الفائحة ثم نا أو نطق أحدم بلهجة 
أعجدية أو لغمة أتممية فى شىء من القرءان غير الفتحة لا تبطل مصلاتهم . والراد من 
الأعمية اللهجة » ومن الاسان اللشة يا هو استماله فى هذه الواطن . فهذا النص 
يدل على أن اللسان الأعبمى بعد قراءة الفروض عنده وهو الفاتحة لا يبطل الصلاة » 
وهو موافق للحنفية فى هذا . 

كناية التراصم قا ء ثرا 

تقل الشيخ الع رنبلال فى رسالته عن التجنيس ما يأتى : « ومنع من كتابة القرءان 
بالفارسية بالاإجاع لأنه يؤدى الى الإخلال بحفظ القسرءان »ل نا أمرناحفظ النظم 
والمنى » فإنه دلالة على النبوة » ولأ"نه رما يؤدى الى النهاون بأص القرءان » . 

و قكتاب فق القدبر « وفى الكافى إن اعتاد الثراءة بالفارسية أو أراد أن يكتب 
مصحفا بها يمنع » فإن فمل فى آية أو آبتين فلاء فإن كتب القرءان وتفسي ركل حرف 
وترجته جاز » . 

وف التفحة القدسية «قال الحبوى : والملاف - يَنىعلى الرواية الرجوحة - فيمن 
لا ينهم بشىء وقد قرأ فى المسلاة كلة بالفارسية أو أ كثر فيا ؛ أما لو اعتاد قراءة 
القرءان أ وكتب العمحف بالفارسية ينع أشد المئع » حتى قال الفضلى : من تعمد ذلك 
ييكون ديا أو مجنرناء وامهنون يداوى » والوئديق يقت » 

وف الذفحة القدسية : « وحاصل ما تقدم وملغسه حرءة كتاةااترءانالفارسية 
إلا أنيكتب بالمربية ويكتب تفسي ركل حرف وترجته » . 

فلدينا فى هذه السألة خلاف أيضا » ولكن الحبونى رجه الله كشف لنا وجه 
الاق » وأنار لناالطريق » ذلك أنه على الرواية الرجوحة عند الامام كان يجوز للقادر 
على العربية أن يقر اًبالفارسية» فته الحبوبى الى أن هذا المواز عند الامام فيمن لايتهم 
بشىء وقدق رأ بالفارسية كلة أوأ كثر . أما الرجلالتهم بالعبث بالقرءان والنهم بالزندقة 

إلذا 
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والالماد فلا يترك على عبثه يقرأ الترججة وهو قادر على العربية ؛ وكذلك الرجل الذى 

يغب العربية وبعتادلتقراءة بالفارسية ينع فإن حاليه هذه ندل إما عى المنون أو الرندقة» 
لأنه ليس من اللائق ثق برجل يعرف العربية ويحترم انم اعريى ونتقد تازه أن يتركه 
الى التراجم م فالذى يتركه وهو على هذه المالة إما زنديق أو منون . أما الإبجاع الذى 
فى عبارة العبييس .قد عرفت فيمته بقل تاحب التضع عن الاق . على أن عيارة 
النجنيس تشير أيضا الى ما فى 6لد. م الحبونى» فإن الذى أعى بحفظ نظ والنى هوالقادر 
على حفظ النظم والمعنى » والذى ينهاون بأمى القرءان إذاكتتب بالفارسية » هو الذى 
يعرف السكتابة بالعربية ويقدر على القراءة بها . أما الأعمى الذى لا يقدرعل الكتابة 
بالعربية وعلى القراءة والفهم بها فإنه يتهاون بأصى القرءان إذا م يببحث ما ستطيعه منهء 
فاذالم يستطم إلا معناه وتدبر معناه ؛ وجب عليه أن يحرص على ما قدر عليه . 

وإ أدى أن يسسل برأى مساحب التكاق وتكتب التراجم مع النص المربى؛ وى 
العمل بهذا الرأى اتباع لآراء فقباء الذهب» فضلاعن أنه بذ كر دائما النشم البربىء 
ويشؤقالى تعليه وثير اللغة العربية لاإمكان الوصول الى فبمه فيها. ولا أقول يكتب 
انس العربى ليع لناس أن الترجمة ليست قرء اا فإ الترجمةنفسها نادى بأ ليست 
قرءانا» فى أشتمل على اآنات الال على أن لف ءان أنزل عربيا « حم تذيل” من 
الرح. ان الرحم >كتابة كبك آيانه قرءانا عربيا لقوم يملمون » وهنا ينبن أن أيه 
الى ثىء قد يغفل عنه الناس » وهو أن كلة تفسير ذكرت فى عيارات النقباء ا صر 
يمعنى البيان والشرح » وصرة بمنى الترجمة باعتبار أن الترجمة والتنسير شىء واحسد 
فى اللفة كا يعم من مراجمة كتبهامٍ وكلة النفسير فى النص السابق التقول عن قاضيخان 
معناها الترجمة ؛ وكذلككلة التفسير فى عبارة الكافى معناها الترجمة ؛ وعطف الترجمة 
عليها بيان للمراد. والدليلعلى أنها فىعبارة ايان ممناها الترجمة أنه أجرى لكلاف 
فيمن حفظ نفسير سورة ؛ وصاحب امبسوط وغيره صرحوا عدم جواز المسلاة 
بالتفسير بالإبجاع لأنه غير مقطوع به . 


بحث فى ترحمة القرآن الكريم وأحكامها 5-5 


وببذا عامتا أن كلة التفسير ذكرت مرة بعمنى الترجمة » وصرة بمدنى البيان . 

ملقو اللراد مى الثر مة 7 

قد ءانا من النصوص السابقة أن الفقباء لا يجيزون الصلاة بالتفسير بالاإجاع » 
وأنهم اختلفوا فى جواذها بالترجمة على النحو السابق » ويذاك قصلم أنهم يريدو 
الترجمة الرفية » وى التى يوضع فيها بدلكل لفظ لفظ الخرصرادف له فى اللغة الأخرى 
بقدر الاستطاعة » و بقدر ما تمحتحله طبيعة اك اللغة . ولا شببة فى أن الترجمة امرفية 
غير مستطاعة ىكل آيات الة, رءان الكرم “نم إن لعض الآآيات يستطاع هذا فيهاء 
وبا ا على ذلك فلا يجوز الصلاة بأ. 3 التى تترجم ترجمة حرفية» 
وليس معنى هذا أن الترجدة العنوية غير جارٌة » كلاء بل هى جارٌة » وهى بمئزلة التفسير 
كا تقدم » ولسكنه! لا موز الصلاة بهاء وما تجوز الصلاة بالترجمة الحرفية . هذا 
هو الذى يقتضيه فقه مذهب المنفية؛ وهو فقه ظاهر الوجه . 

والعاباء يحرصون ف تراجم العماوم والننون أشد الحرص على الترجمة الحرفية 
حتى ولو كان للمنى يديم أمره فى الترجمة » وهذا دأب أ كترم وع الذي تملكهم 
الأمانةفى النقل ؛ وقد نقات الفلسفة وغيرها فى أول أمرها فى الدولة المربية على هذه 
الطريقة . 

القراءة: 

عنا أن الترجمة بصل بها الاجز عن المربية وجوباء ويجوز أن قشم الى منقدار 
المفروض من العر نية لمن لا بحسن النطق العربى . وإذا كان هذا هو الحال فى الصلاة 
فقد بان أنه يصمح لمن لا يحسن النقم العربى قراءةٌ وفهما أن بتدبر معانى القرءان المبرة 
والمظة والحداية وفهم الدين من ينبوعه الأ صلل مترجما . وقد استفاد من ذلك الينبوع 
الابساثوبا غير 'وبه العرىكثيرون من العلهاء الذين لايدينون بالدين الاسلاى م فبعشهم 
آمن به واهتدى بهديه؛ وخرج من الظلمات الى النور يركة تلك العانى ؛ وبعضهم م يصل 
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الى هذه الدرجة ولكنه عبر رأيه فى الدين الاسلاى وق النى صلى الله عليه وسام» 
ووطْم الدبن موضع الكرامة » وبحث فيه البحث اللائق بحلاله . وأظنى أعبث إذا 
شرعت أبن الفواد التى نعود على الأسلام نفسه من إظباره وكشره على الأم التحشرة 
باغاتباء ولكن يحب أن تراقب نلك التراجم - 

عرمة مس وقراءم لير طالقر : 

ف التجنيس «ولركتب القرءانبالفارسية يحرم مسه على الدب والمائض بالإجاع 
وهو الصديح ب أما عند أبى حتيفة فظاهر لأأن المبرة للدمنى ب وكذاك عندها لأنه 
قرءان عندحما حتى تعلق به جواز الصلاة فى حق من لا يحسن العربية » . 

وف فتاوى تاشيخان « الثالشة : إذا كنتب تفسير القرءان بالفارسية عند أنى حنيفة 
رمه الله يكره مسه للحائض والجنب» وعل قول أهل الدينة لا يكره ؛ وقول صاحبيه 


وفى شرح اهمع عند الاستدلال على رأى أبى حنيفة ه فدل ذلك على أن القرءان 
هس الم » والنارسية تشتتمل ملق معناء ء فييكون جا فى حق السلاة خاصة لأآن 
الناجاة حالة دهشة ‏ وأما غيرها فالنظم لازم حتى جاز للجنب قراءته بالفارسية » . 

وفى شرح المهدابة عند تعليل رأى الصماحبين « إن القرءان اسم لنظوم ع ربى ك1 
فطق به النص إلا أنه عند السجز يكتتق يالعنى كالايماء 0 . 

وفى شرح الريلمى د إلا أنهم يجمل النطم ركنا لاازما فى حق جواز الصملاة خامة 
رخصةء لأنها ليست بحالة الاإعباز» . وفى فتارى النسنى « فقد واققاه على أله يصبير 
قرءانا عند المجز عن أداله بالعربية: فيفرض ذلك عليه بالإجاع ». 
خلانا ونصوصا متضاربة ٠‏ فصاحب التجنيس برى 


فتجد فى هذه السأ 


حرمة الس بالابجاع وكذلك تاضيخان والنسنى فى فتاواه» لأأنه متى صارقرءانا يأخذ 
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حك وهر حرنةا[لنى وصربة القبراءة يمنا ؛ وشارح المجمع لايرى حرمة الس 
وحرمة القراءة . 

وإذا نحن رجمنا الى أصمل النزاع والى الأأدلة أمكننا أن تقول : إن حرمة القراءة 
والس بحب أن ترتبط برأى الامام أبى حثيفة الذى رجع عنهء وهو أن القرءان اسم 
للمسنى . أما على ما هو الصجييح عنده وعد صاحبيه من أن القرءان اسم للنظم والنى » 
وأن الترجمة جعلت خلفا عن النظم العربى فى الصلاة كا جمل الإيماء خلفا عن الركوع 
والسجود » وأنه لايصار البها إلا عند العجز» أو أنها جمات رخصة فى الصلاة حال 
القدرة عنده ء فلا يمحكن أن تعمل الترجمة فى حالة القراءة واللس حتك النظم العربى . 
وقول النسنى : إنهاحال المجز قرءان عندهماء معناه أنها تمل م القرء »الى فى وجوب 
الحاكيا 1 ٠‏ لاأنها نسعى قرءانا وتملى حم الترءان . 

وبعد: فإن الترجمة لا كسد قرءانا عل أئ وجه كانت ٠»‏ وألها أجيزت الصلاة 
بها للقادر عند ألى حتيفة على رأيه الرجوح رخصة ؛ وأجيزت العسلاة بها ( ويعبارة 
أدق: وجيت الصلاة بها عند المجز عن المربية) أنه اعتبرت خلفا من انم المربى . 

دع 

عم من الفصول السابقة أن حلاف جرى فى أمو ركثيرة : فى تسمية الترجمة 
قزءاناء وق جواز الصلاة يي د القدزة عتراءة لت ميغ وى أنها تصبيح فرضنا 
فى الصلاة عند السجزع ن النشم لمر فى أولاء وى أنه بيصسعضمبا الى الفروء من النظم المربى 
بقار القرض أو لا بص ء وى أتريكتب يه مصحف أولة .كل هذا جرىالملاف 
فيه ؛ ولميجر فى جواز الترجءة وعدم جوازها حرفية كانت أو معتوبة مع اتفاقهم على أن 
الترجمة المنوية لا تجوز بها الصلاة . وقد ظلن بمض العلماء أن خلاف اللتفية يبص 
بالصلاة » عل معنى أنهم ليمز وها فى غير الصلاة وإ يجيز وا القراءة بها فى غير الصلاة ‏ 

وسبب هذا أله وقع فى بعض العلل وفى بعش العبارات تىء أمكنهم أن يأخذوا 
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هذا منه » فقد عامت أن العلماء وجحوا أن القرءان اسم للدنى والنظلم عند ألى حليفة 
وأضابهء وأنهم مع هذا أجروا الللاف فى جواز الصلاة بالترجمة حال القدرة على أداء 
النظم العربى وهذا غريب لأ مع الاعتراف بأن الترجمة ليست قرءاناء والله تعالى 
طلب قراءة القرءان بصيفة الأمى الدالة على الرجوب بقوله : « فاقرءوا ما تييسر منه » 
كيف وز الصلاة بما ليس قرءاناء وإحازة الصلاة بها دليل على أنها قرءان 7 فال 
العلماء : إن لكلاف إنما هو فى الصلاة » ومعناه أن أب حنيفة لا يسمى الترجمة قرءانا 
فى غير الصلاة ؛ ولككنه يتيرها قرءانا فى الصلاة رخصة» لت -الة الصلاة حالة 
مناجاة لاحالة إعاز . فعبارة : أن املاف فى الصلاة خاصة » وكلة : رخصة فى الصلاة؛ 
فى التى جعلت بعض أناضل العاماء يقول إن خلاف النفية إنما هو فى المسلاة . 
ولسكن الوافع أن الراد منها ما أسلفته» وإلا كيف يقل أن بجسيز امام الصلاة 
بها لقادر عل رأي للرجوع عنه» وأن بجي هو وأصحابه بانفاق الصلاة باللزجنةمال 
العجز» وأن يجيزوا ضمها الى القدار العربى الفروض » وأن يحعلوها فرضًا عند العجز 
ع أسع الأ قوال » وأن يجيزواكتابة الآية والا .تين بالاتفاق» ون يميزوا علىالرااج 
كتاية الصحف بها بعد أن يقرن بالنص العربى . كيف يمقل أن يكون هذا كله 
ثم لا تكون الترجمة جأيرة : م يجيزون الترجمة بلاتزاع » وم يجيزون كتابة للمحف 
بها مع النص المربى . أما القراءة سال القدرة لمت ينهم بشىء فى هيشه » وأما كتابة 
الصحف بهاحال القدرة دون أنيكون معه النص العربى » فيمنع مته أشد النع ‏ لأ من 
القادر مهاون فى أمسرالقرءان. وأماكتابة الصحف بها مع النصالعرب لاعاجزين عن قراءة 
النص العرنى فلا يمكن أن يدّعى حرمتها على قواعد مذهب أبى حنيفة » ولايمكن أن 
تطرد فيه العلل وهى التباون بأم القرءان والإيخلال بالنظ العربى . 

ولا شببة فى أن الفتوى بالمل وا-ارمة لشخص من الأأشخاص ينيع حاله ويقيع 
نيته ويتبع الأمارات الفامٌ عنده . 
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وعلى هذا فتكل مس عاج عن أداء القرهان بالعر بية » وعن النطق بالعريبة ‏ 
وعن الفهم بالعربية» يستطيع أن يقر ترجمة القرءان للعظة والمداية والندبر ويصلى 
بها وجوبا إن ل يعرف شيئا من النظم المربى» وله أن يضمها الى النظم المربى إذا كان 
حسنالقعمد بريد مناجاة الله عن ئكلامه. أما إذا كان عا بثاسيء القصد فيحرم عليه هذا . 


وتقول فى خاتئة هذا البحث: إننا إذا تقبمنا كلام الماذمين رأيناه ينقسم الى قسمينة 
قسم لا يستحق العناية والتقدير ؛ وقسم يستحق العناية والتقدير . 

فن القسم الأول قولمم إن لاحروف العربية مزرية وحرمة » وللسكامات العربية 
مرزية وحرمة» والنظظ العرنى صر ية وحرمة » والترجمة تير هذا كله » وتقدم الضاف 
إليه على الشاف » وتحرم الناس من الا,شارات الحمسابية والمارف واللطائف الصوفية؛ 
فننا مع اعترافنا بهذا كله ( إلا الابشارات المسابيية وما أشبه ذلك ) واعترافنا بأنه 
الايحرز أن تغير المروف والنكليات والترتيب فى النظم العرب ىك لا .يقع فيه التحريف » 
نرى أن التراجم لايمكن أن تور فى شىء من هذا معالقاء أن ذلك كله باق فى النظم 
الهرين لا تفتح التراجم عليه باب الفساد ‏ ونحن إغما أمرنا بحفظ هذا فى اللسان العربى 
الذى أنزل به القرءان» وكيف تكلّفه إذا أريدت الترجمة» ويصح أن يقال إنم أصرنابه 
فى القرءان» والتراجم ليست قرءانا ولايص أن نسمى قرءانا وإنماهى ممانى القرءان . 

وأماالقسملنانى فهو أن الترجمة المرفية متعذرة » والترجمة العنوية قد غير العنى » 
والأنم الأعمية ينبنى أن عرب وتتعل العربية وفهم القرءان فى نظمه العربي . 

وتحن نمترف بأن الترجمة المرفية متعذرة ىكل القرءان » ومكنة ى آياتكثيرة 
أو فى أ كثرآيات القرءان ؛ ولمترف بأن التدجمة المنوية قد يتذي بها النى الراد ل 
سبحانه وتعالى» لاأنها مرقوفة على الفهم أول » وبمد الهم ينقل المدنى الفهوم الى الاغة 
الأخرى ؛ ولكن المنفية مع هذا أجازوا الترجمة الارفية فها يمكن أن يرجم حرفياء 
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ول يبزوا الصصلاة بذيرهاء وأجازوا الترجمة العنوية؛ ولكنهم لل يجيزوا الصلاة بها ء 
ولو أنهم كانوا يعنمون الترجمة المننوية لقالوا إنها لا تحوز الصلاة بها لأنها غير جائزة » 
ولكنهم قالوا لاجو الصلاة بها لأنه لابتيقن أنها معن ىكلام الله . وقد رأأيت الشاطى 
رمه الله كيف أجاز الترجمة المعنوية وسوّّى يينها وبين التفسير . 

أما مريب الأم الاسلامية الأعمية فوو أمل حاوء وكل مسلم يود لو أن اللنة 
العربية تمت العام الاسلاى جميعه أو العالم كله » وأصبحت لغمة التفام والتتخاطب » 
ولغة التأليف والتراسل ؛ ولثة اللم ولمة الفنون ب ويودكل مس أن يصبح كل السلمين 
قادرين على فهم القرءان الكريم بنظمه السربى » وقدرين على النطق به» وقادوين على 
استنباط الأحكام منه ‏ 

ولكن الى أن يتحقق هذا الأأمل ماذا تفهل الأنم الأعمية :وهل الأفض للها 
ن تق كاه قائمة بقراءة الفائحة فى المسلاة» ثم هى بعد ذلك لا تستتطيع الظر 
فى ألفاظ القرءان الدربية » ولا النظر فى معاتيه مترجمة ؛ أو الأأفضل أن تثقل البها 
معاق القرءان ويعمّل ما بمكن تفل بالترجمة الرفية لنستطيع إطالة الصلاة وللناجاة 
بفراءة الترجمة الحرفية » ولستطيع النظر والفهم والتدبر فى العاق :هذه ف الحقيفة 
هى السألة بقطم النظر عن المواز والحرمة » فإن أمى المواز والمرمة فرغ منه الفقباء 
منذ اثنتى عشر قرناء وتحن لا تحدث جديذا من الفقه فى هذه السألة . 

ثم هل الأأفشل أن يبق القر «ان عجوب عن الأ الرانية السيحية»أأو والأفشل 
أن ينقل إليها ثقلا ضيحا ليبحث الملماء ألفه الإبيامية وزاقية من سينك وي 
ومكارم أخلاق ؛ 

وهذه السألة تدل على ظاهرة غريبة فى الفقهء فكلا ذهبت بميدا تعللب الأ ولين 
منالنقهاء وأفوالمم تمد روح التساع باديافى الصور» وروح النظر الى العئى ونا مااع 
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وتنا دنوت من عصرنا اذى ذميش فيه وجدت الأأعس على المكس . وهذه الظاهرة 
مثل أقوىتمثيل حياة الأيم الاسلامية فى الماضى والماشر »وتبين الفرق بينالمميرين ٠‏ 

والجد لله أولا وآخراء وما توفيق إلا بلله عليه توكلت وإليه أنيبٍ . 

فصل : 

كعيت هذه الإسالة سند رم سفواك ووأنْيتُ فيا تسوس عذاء النقية: 
والآن أدبد إثبات بعض النصوص لعلماء الذاهب الأخرى : 

جاء فى صفحة +0 من المزء الأأول م نكتاب تصحي الفروع للمقدسى انبل 
د قال شبيخنا : يحسن لاحاجة ترجمته ان يحتاج الى تفريمه إياء بالترجة » وذكر غيره هذا 
العنى ؛ وحصل الارنذار بالقرءان دون تلك الاغةكترجة الشهاد: » اه . 

وفكتاب الاإقناع « ونحسن لاحاجة ترجدته إذا احتتاج لتفييمه إياه بالترجمة » 
وحضل الارنذار بالقرءان دون تلك اللغة كترجمة الشهادة »اه. 

وقال امافظ ابن حجر فى شرحه لابخارى نقلا عن ابن بطال المالكى فى الصفحة 
الثامقة من اازء التاسع : « باب : نزل القرءان بلسان قرِش والعرب قر:اناعر بيا باسان 
عرنى مبين » شرح حديث يعلى بن أمية : مناسبة الحديث لاترجمة أن الوح ىكله متاوا 
أو غير متلو إما نزل بلسان العرب ؛ ولا برد على هذا كون النبى صلى الله عليه وسلم 
بمث الى الناسكانة عرباوعها وغيرم لأن اللسان الدى نزل عليه يه الوحى عرنى وهو 
يبلمه الى طوائف المرب وم يترجونه لنير المرب بألسئتهم » اه . وقد أفر ابن حجر 
هذا وهو شافعى . 

ومن السهل أن إطمئن الباحث بعد هذه النصوص الى نقاناها الى أن المنفية 
م يتفردوا بالقول يجوازالترجمة» بل وافقيم على هذا المت الشافمية لما علمت من إقرار 
ابن حجر لما نقله عن ابن بطال » والمنابلة لما سمعت من نص كتاب تصحيح الفروع 
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وكتاب الاإقناع» والالكية لما رآه ابن بطال فى شرح اللمديث السالف . وقد عرفت 
من قبل رأى الشاطى » وهوأن الترجمة جاتر بإجاع السامين . 

ويحسن أن نذ كر فى هذا النصل عبارة لجار الله الإعشرى فى السكشاف عد 
تفسيرقوله تعالى: « وما أوسلنا من رسول إلا بلسان قومه لي لهم فيْضل اقه من 
يشاءويهدى من يشاء وهو المزيز السكيم 6 

قال سس > يحم د عام يده 
الى الناس جيما « قل يأبها الناس 00 بل الى الثقلين وهم على 
ألسنة تلفة» فإن تكن لاعرب حجة فاخيرم الحجة» وإن 71 ولتي سبالرزل 
بالعجميةلم تكن للعرب حجة أيضاء قلت : لايخلو إما أن ينزل بجميع الا لستة أو بواحد 
منهاء فلاحاجة الى تزوله يجميع ال لسنة لأآن الترجمة ثتوب عن ذلك و تكن التطويل » 
فبق أن ينل باسان واحد » فتكان أولى الأ لسسنة لسان قوم الرسول لأنهم أقرب إليهء 
ذاذا فهموا عنه وتبيّنوه وتُوقل عنهم وانتشر »قامت التراجم ببيانه وتفهيمه كا ترى 
المال وتشاهدها من نيابة التراجم فى كل أمة من أ" م المسجم» .ثم قال : دولأنه لونزل 
أن ال كبا اناما وكان!وكذ سحت بصفة الإعاز فكل واحدمنها 
كلم ارسول العربوكل أمة بلساتها يا كل أمت الى هو منها يتلوه عليهم معجزا لكان 
ذلك أمرا قريبا من الايلماء » اه. وفد فصل الملامة الألوسى عبارة صاحب التكشاف 
3 ثم علق عليها بقوله : : «كذا قرره شيخ الاسلام والامين وهومن الحسن يمكان ». 

وبمد هذا يمكن القول بأن السألة من الوضوح بحيث لا تقبل المدل إن رسالة 
النبى عسل الله عليه وسلم زسالة غامة ولا سبيل الى تبليخ الرسالة وتبليغ ما أنزل اليه 
لتقدبره الناس إلا عن طريق الترجمة . 

ولا أرى خطرا مافى هذاء لأأنه مت عل الناس عاما لا لبس فيه أن الترجة ليست 
قرءانا وليس لما <مائص القران » وأنها لا تحمل الاإعاز الوجود فى العم المربى » 


بحث فى ترحجمة القران التكريم واحكامها امل 


بل ولا مخمل ماق النظم العرنى مها » وإنما حمل اممائى التى فهمها الفسرون » وجد 
الأمن القام ؛ وحنصلت الع نينة نام الى أن الترا اجملا تأخذ قدسية اتقرءان العربى » 
والى أنه لا حكن أن بخطر بالبال يوما ما أن التراجم هى القرءان النذل على رسوله 
الأ كرم صاوات الله عليه . 

هذاء وقد أ كثر الناس من الكلام على النرجة المرفية » وظنوا أن الفرض منها 
تقل خسائس النظم المربى . وم واهمون فى هذا النيم» لأن تقل خصائص النظم 
العربى مستحيل» بل الراد منها ما يفصح عنه النص الآ تى فى مذهب المنفية : 

فى الزيلمى : « ولا تجوز الصلاة بالتفسير بالاجاع لأأنه غير مقطوع به » قال الشلى 
فى حاشيعه : د لمواز أن يكون صراده تعالى غير ذلك التفسير » وللأنه كلام الناس + 
والاختلاف فيا إذا أبدل لفظاعرييا يافظ عمى عائله» . 

ومن هذه النصوص التى سلفت يمل أن الآيات اتى بمختلف الفسرون فى تفسبير 
معناهاء والتى لا يكن أن تترجم إلا على وجه من الوجوه ء لا تص الصلاة بهاعند 
المنفية لأنه لا بقطم أن ممناها كلام الله . 

أما الآيات التى بيصم أن يصلى بها فبى التى لا يوجد فبها خلاف فى معانيما . ومئل 


هذه الآيات تسمى ترجءتها ترجمة لفظية أو ترجمة حرفية» على ممنى أن هذه الترجمة 


تنقل المنى نقلا ناما . 
وقد يقول قائل : إنه عند تمد العاى لا تصم الترجة لأن العى النقول حينئذ 
لا يقطم أنه معنى كلام الله . 


والجواب عن هذا : أن السامين فى هذه المالة قد أجموا على جواز التفسير باللفظ 
العربى ؛ وعلى أن الفقيه يأخذ الأحكام بناء على م يفبمه من النظل العرب باعتبار أن مافهمه 
هو مننى كلام الله ؛ فتجا صبع هذا بيصي أيضا أن تنقل هذا العنى الى اللغة الأخرى 
على أنه العنى الفبوم لاناقل والترجمء ولاطير فى هذا . 


1 بحث فى ترجة الثران الكريم وأحكامها 


وال حذور هو أن ترم لعب النى تحى له التفسير أت هذا المنى هو صراة 
الله تعالى قطما . 
ولملهذه الفصول» وفيها ١من‏ النصوص ماقيه بلاغ» » وقيها من توضيح الراء 


ما اشتجرت فيه وجوه الفهم ء تقلج صدر ال أن يُسر الناس بهذه الترجمة 


من أن 
مأأورثوه وما استحفظوا مىكتاب الله فلابزال القرءاذالكريم بفصحاه باقيايهتدى به 
اناس ويتعبدون بتلاونه؛ وتطئن قاويهم بذ كر الله منه . وقد غبرت قرون من لدن 
اختاف العلماء فى جواز الصلاة بغير العربية » وترجم القرءان السكريم صرارا الى شتى 
لثات الملل وما وجددنا ممق ل المربية قد أ_امه حاته . وخي رأن بوح د لاعان بالقدرالمكن 
ماتستقر عليه آراء أشياخ العربية والابن من فهم معاى كتاب اللهء ليبمد عن هذا 
التكتاب المطرر زيغ الزائتين والحاد اللحدين . 

وقد اختلف العلماء قديما فى الوجه الذى أعبز به القرءان » ونقل اختلاهم قَكتب 
الحديث وعلوم القرءان . ووراء نظمه العجز صئوف من الايعجاذء وألوانمن مساق 


حك الله وأسراره الباهرة » وما سرد من قصص » وما أخير عنه من مغ 


حرام أن تبق هذه للعانى عجوبة عن أعين الناس فرارا من أوهام المائفين» 
وحذارا من إشفاق الموقين . 

وسيجق الخاسون فى :هك الارجة 1 كير حدم لدين الله الذى اركضاه »«وخير 
معونة تسدى للراغبين فى تفهم حقائق هذا الوحى السماوى . .وا مم نور » 


فسائريهم آي فى الآآثاق وفى أنفسهم حتى يقي لم أله المق أو يكطر يربك 


أله على كل شىء شهيد 6 . 


ينا 


الرو ح الامسلامية ومدى تأثيرها 
فى النفس البشرية 
1 
مقايل هذه ااروح من الشخصية الاثسانية 

نحن باطلاقنا كلة روح على هذه المباحث إتما تسميها بما سمى به المق سبحائه وثمالى 
تعاليه ووساياه التى أوساها الى رسوله صل لله عليه وسلٍ فى قوله جل شانه : « وكذيك 
أوحينا اليك روحا من أمرنا ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الايعمان » ولكن جعلناه نورا 
مبدى به من نشاء من عبادنا » وإنك لتهسدى الى صراط مستقيم ء صراط الله الذى له ما فى 
السموات وماف الأرض » ألا الى الله تصير الاموو » قال المفسرون : وإيما معى الله ما أوحاه 

الى رسوله روسا لآ به حياة القاوب كا بالروح الانسانية حياة الأأجساد . 
ولما كان الخالق السكيم لا يكلف عباده إلا بما يستطيعون القيام عليه » وما كن فى جبلتهم 
فزة اليه » فقد سمى الدين الجامع ججيع خصال المير بدين الفطرة إيذانا بانه موافق 


فاروح الاسلامية تعتمد على الفطرة الالسانية » وتستمد منها سلطاتها على العقول ‏ وحجتها 
على الملود . ولما كان هذا الموضوع يمس أساس الدين وعليه يتوقف استيلاؤه على التقوس » 
به تبلغ أدلة هذا الدبن أقصى ما قدرطا من قوةء وجبث انله فتقول : 

خلق الله الاثسان مطبوعا على حائز تمزه الى المير » وغرائز تدفمه من السمو الى مدى 
لابباغ اليه العقل » ولا إصل الى غابته خيال » ناهيك بكائن علمه مبدعه الاأسماء كلها وأسجد 
لاملائكته . فهذه إشارة الى أنه ,بمكان من قبول الترق ميث نصلالممقاوم روحانية يفضل بها 
الكائنات العلوية . وهذا التقدير الاسلانى للانسان قدائتهى اليه مذهب العل المادى فىالقرن. 
العشرين . فكتب العلامة السكبير ( شارل ريشيه ) (1) مدرس الفبزيو لوحيا فى كلية الاب 
الباريزية وأحد أعضاء المجمع العامى الف أسى » فى مقدمة كتببا لككتاب (الظواهر النفسية) (؟2 
للدكتور ماكسويل ؛النائب السام فى حكومة الجهورية الفرنسية» لطبمته المامسة الصادرة 
فى سنة ( 1114 ) قال : 

« إذا سالنا رجلا متوحشا ء بل لر سالنا فلاما مصريا أو قرويا روسيا ما يعلمه عن قوى 
الطبيعة » وجدناه لايدرى منها عشرما تسرده منها التكتب الاأولية لهذا العلم فى سسنة م160 


للسسمالة :8 ,ممنوتعروم معماسمكهم مما (2) . لطعلةا لمكت (1) 
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( م السنة التىكتب فيها هذه المقدمة ) . ويظهر لى أن عاماء هذا العصر سيكو نون حيال علماء 
القرون المقبلة فى مثل حال قروى اليوم إزاء أ. 

وقد دفع هذا التقدير الاسلاى للائسان الى اعتقاد المسلمين يانه يما أودع صميمه من 
روح الله يعتبر به عالما وحده » بل ذهب لعضهم الى القطع باله العالم الا كير فقال شاعر : 

أتزعم أنك شىء صغو 0 ر وفيك الطوى العام ال كين 

وإذاكان اعتقاد المسامين هو هذا » فاى كال يرون الانسان دونه » وأى مرتق من السمو 
إيظنون أنه لا يبلغه ويبوزه الى حيث لا نصل الظنون والاأوهام 7 

وما دام هذا مساما به فى تسليف مبما كان شاقا عنيقا لا يستسبله الانساق ليبلغ هذا 
الملك الذى لا يبلى » وأى رياشة نفسية لا يتحماها ليل الى هذا المستوى الذى دونه كل 
مستوى 7« إنا عرضنا الأأمانة ( أى التسكاليف المناسبة لكرامة الانسانية ) على السموات 
والآرض والجبال» فآين أن بحملنها وأشفقن منها ء وحملها الاثسان » إندكان ظلوما جبولا» 
أىكان ظلوما لعدم القيام بادائها جبلا منه بثمراتها . 

والنظر ال ورد فى كل ما أدركه عتل الانسات من أسرار العلوم » وما سخره من قوى 
التكون » وماتم على يديه من الصنائع والاخترادات» يدل من طريق بحسوس على أن الفطرة. 
الانسانية ثرية فى القوى المعنوية» ثروة لا يمسكن تقديرها هذا المقلالمادى فى أ دور من 
أدوار دقيه » لآن ما حم هذا العقل عليه بالاستحالة فى عصر من العمور » وصل اليه هذا 
العقل نفسه بعدعهد قريب أو بعيد . أما رأيت أن شيخ الفلاسفة الحسيين ( أجوستكومت) 
أراد أن يضع حدودا للنمكن وغير المنكن » وعد مرن غير الممكن معرفة تركيب مادة 
العواكب » فلم يمش عل كتابه الذى قرر فيه هذا الرأى بشع سنين حتى ا كتشف أحد 
المسترعين آلة السبكترسكوب المؤسمة على محليل ألوان الأأشعة الشمسية ؛ فعرفت مادة 
التكواكب بطريقة محسوسة لا يكن التراع فيها 8 

وإذا لم يكن الانسان مفطورا على بلوغ أقصى ما هو أهل له دفعة واحدة » فانه مطبوع على 
أصول أولية يمتطيع أن يقوم عليها » بدون هاد يبديه اليهاء وهى ماسم بامعارف الشرورية . 
فيستطيع بين امسن والقبيح » وين الناقع والضار » والشر » وغرذ فيه 

من البواعث على انكل ما يحفزه الى العروج الى أرفع مكانات الارتقاء . 

ولما كان الغرش الأول من الدين الحق هر إيصال الانسان الى كاله » من طريق تنديه 
غراؤ الكل الكامنة فى طبيعته » و إبقاظ غواطف السمو الثاوية فى روحه» فقد ا ع افق 
المق والنطرة الانسائية كل الاثفاق » نذا كان بينهما نارق فبى فى أن الفطرة قوى ممنوية 
إل فى كيان الانسان » والدين ترجخة طبق الأصل لهذه القوى . وقد ورد التاززيل مؤويدا 


أسائذة جامعة قرسا » اتتهى . 
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لمذه الحقيقة الفلسنفية » فقال تعالى : « فأقم وجبك للدين حنيما فطرة الله التى فطر اناس 
عليها » لا ديل لخلق الله » ذلك الدين القيم » ولسكن أ كثر الناس لا يعلمون 6 . 

ذا قلنا إن ال سلام دين عالمى مام بسع املق كليم وهو خالد خارد المتقائق اسكلية » 
ساغ لناذلك » بل عد من باب تقرير الواقع » لأألث الفطرة الانسا: عامةء وغرائزها 
وميوطا مستقرة خالدة » وكل ما وافق المثل المليا التى تنجه هذه الغطرة الى تمحقيقها فهو 
ديتها المق الذى لاجد عنه معدلا . ولكن الاأمى يحتاج الى أدوار كثيرة من النطور تدخل 
فيها النفوس البشر. ونخلس من رعوناتها الميوانية » وتقوم على صراطاها الذى نبجه 
الخمالق لما ء ونتعرف الأعلام النى نصبها فى اتكون لنسترشديها » والى هذا يشير الحق سبحانه 
وتعالى بقوه : « سرهم آياتنا فالا اق وفى أنفسهم حتى يتبين لم أنه الاق » أو ل يكف يربك 
أنه ع لكل ثىء شببيد » . 

ااحسسه > ا ب ا 
عقول أهله الى ارشد » ومتى ضعف فييم تآثير النقليد الأحمى لايم . و« بهذ 
انيسن يسيمو كل وبجة 4 لوك نل مالا ايج فل الت يضف ألم عل لتقي عل الي 
الاستنارة الت لتى يصل اليبا هذا العقل » وكل ما كان لا معتمد له غير داعية ااتقليد الاأمى 
لضمحل باضمحلال الداعية التى يقوم عليها بتقدم العم والفلسقة » والعالم من هذه الناحية 
اق لطورمستض» وإن موهد أن وئيد» فذلك لان الآديان البشرية قد أصنبحت عنضرا 
هن عناص القوميات غ فهى باقية بفضل هذا الامتزاج » ولك ن تلود أصول الاجتماع سينتهى 

أخرجت عناض رأخرى أصبحت فبها عللا للضعف » 

ولعل ما طرأ من هذا القبيرى علاقات الأ بالأديان منالتراخى » يشير الى أن سنة القحيص 
تعمل على عزل كل ما هو باطل من كيان الام » ليتم التلاؤم بين ما وصات اليه عتوطاء 
وماعجب أن تتكون غليه مقومائها . 

وكل هذه التفاعلات الأدبية والاجتياعية بين الا اتعتير فى الواقع تمهبا حو منت 
الفطرة الانسائية السليمة 6 وكل ما لعمل لمصلحة الفطرة هو فى الواقع » بناء على ما عامت » 
عمل لمصاحة الاسام » وجهد مبذول لتعميم دولته فى الأرض » فالمستقبل للاسلام وإن جبل 
ذلك الماهلون » أو تمجاهله التحصبيون 

ار عل أى أنساس تقوم الروح الاسلامية مر الللبيمة اانسانية » وعل أى الغرائ 
الفطرية تعتمد اتتحقق مقاصدها العالمية 7 إن دينا يقوم على مثل هذا الأساس المنين لا يعقل 
أن بلغ منه قوع » فتكل سه يوجبه ليه منازع برتد اليه قيعتميه » وك ل كيد يدبرء له 
كاند يمود عليه فيرديه : «يريدون ا ذيطفثوا ثورالثه بأفواههمويابى الله إلاأن بيثم لوره ولوكره 
الكافرون » . كر قرير وعدك 


كلا 


ا لويم" بكر أثرء ألا بذ كر آثر تين 


(آلنين مرا ول 
نآ نوا وكا اتات لوا كم وحن ماب). 

قد ممعت ف الأية السابقة ما حسكاء عز وجل عن السكفار الكابرين من تمادبهم 
فى الكارة والطنيان» وتماميهم عما أنزل عليه صلى اله عليه وسلم من الآيّات البينات» 
فهم بقولون بعدكل ما رأوا: : لولا أنزل عليه آبة من ربه »» ومعت ما أمى عز وجل 
أن برد به علبهم فى قوله: « قل إت الله يضل من يشاء ويبدى اليه من أثاب » + 
ينا أنممى ذلك : أن السألة يست مسألة طاب آية يقبين بها المق» فقد أنزل من 
الاآيات ما فيه السكفاية لمىكان له قلب أو ألتى المع وهو شهيدء وإغا الأمس أم 
النوفيق واعلذلان » أص من أراد الل أن ببديه أو أراد أن يضلء أمى من شاء الله أن 
شرح صدره للاسلام أرشاء أت ركه فى مهاوى الضلال والببغان» والله فمال لما 
يريد لاراد لأأمره ولامعقب لمكه ؛ وإلا فكيف لايمد ما ذكر من أول السورة 
برها أقرىرهان على صدق ما دعام اليه من الاعتراف يوحد انيته وعظيمقدرته وياهر 
حكنته وواسع عليه » وأْه وحسده هو المبيمن على العالم علويه وسفليه » هسو الوجد له 
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على هذا النظام الحكيم والثرتيب العجيب ؟ لالا» ليست السألة مسألةآية؛ وإنما 
الأمى أمى الضلال والمهداية : «قل إن الله بضل من يشاء ويهدى اليه من أناب» . 
والسر ف التمبير فى الشق الثانى كلمة ‏ من أناب » بدل أن بعر بكلمة « من يشاء » 
كافى الشق الأول؛: هو قطع ما عمى أن يقعللوا به من المحاولات التىكانوا يتصيدونها 
كلا بدت لها بارقة شبهة ؛ قربما قال قاثلهم : إذا كان الأأص راجعا لشيئته كا ذكرت 
فى الضلال والحداية » فا وجه مطالبتك لناء فلوشاء الله لمدانا أجعين: أجل : لوشاءاللّه 
مدى الناس جيماء ولسكن ليس ممنى ذلك بطلان الاختيار من العبد وعدم مدخلية 
إرادته بالمرة » فامتمسك بهذا ليفر من اأسثولية مكابر لنفسه مكابر لعقله مكبر لوجدانه» 
متك لما أن الله به عليه من عقل وتمهيز وإرادة والختيار يتوج بها الى مااراق فى نظره 
وحسن فى عقله . أشهد بذلك بدببته بل بديهة الصبيان فى أول درجات القييز . أألست 
ترى الطفل حين تهم بتأدببه لأعى فرط منه تحده تارة ياجأ الى قوله : « هذا جرى 
قهرا عنى » وتارة الى قوله د تبت أن أعود  »‏ أليس ممنى هذا فى عقله أنى فى الأول 
لاأستدق الأذى لأنى لاليص أن أؤاخذ مالا اختيار لى فيه » وف الئاق أنى أأستسق 
العذوبة لأنى فعلتهباختيارى » ولكنى أستسمحك وأستقيلك مما فرط منى واستوجب 
عقوبى » وأعدك بأن أقلع ولا أعود: اللهم إن هذا فى قطر الأطفال يله المقلاء . 
فالستمسك بالمشيئة الالمية وهو لايل من أمرها هب إلا بمد أن بقع مته الفمل 
إجاية لداعية نفسه ؛ مستمسك بما يعم ف نفسه أن هكاذب فيه » وإنما بريد الكارة 
وللراوفة ؛ وهو لا براوغ إلافى مصلحة نفسه ؛ وإلا نالمقيقة أن من أناب الى الله 
وثاب الى رشده ء وجمل لمقله نوبات يراجع فيها أسره على بصيرة » مار المناد و للجاج 
فى الفساد واستلهم من اله ارشاد » فقد أعد" نفسه لارناضة ثعمة الله وهدايته عليه» 
وله كريم جواد » ورءوف بالعباد» فهو ِضل من يشاه من الصرفت نفسه بالملرة 
عن سمراجمة الاق والمدواب» ويهدى من يشاء ممن أناب الى ريه ورجع الى التشكر 
إلف 


ل تنوه أله 


فيا نصبه له من أدلة » وساقه له من آيات . وبعبارة أوضح : جل من نفسهلنفسه ثوبة 
برجم فيها الى التفكير المادى" اللالص» فهو بذلك حل لارفاضة الحدى عليه من الله . 
وهؤلاءم « الذبن آمنوا وتطمئن لوبهم بذكر الله » . وعلى ذلك ييكون قسوله : 
« الذين آمنواء الّء متف تمام اكلام السابق ء ورب بدلامن « من أناب » 
أو عطف بيان عليه» أو خبر مبتداً محذوق ا قدرناه آنفا . 

وقد يرى بعشهم أن الكلام تم عند قسوله : دمن أناب » وقولة ::« لذبن آمنوا 
وتطيئن قلويهم كلام موق لبيان شأن الفئة القابة الذيتكفروا الفاثلين : « لولا أنزل 
عليه آية من ربه» . فسكأنه بعد ما ذكر حال أوثئك الكافرين ؛ وأنهم إن بروا كل آية 
لا .يؤمتوا بها ء وكذا نزلت عليهم آية طلبوا غيرهاء ذّكر حال المؤمنين الذين اطلأنت 
قلويهم وسكنت الى ما أنزل عليه من الذكر المكيم والقرءان المظم » وهر الجدبر أن 
نطمئن اليه القاوب : ألا بذ كر الله تطمئن الذلوب . ويكون قوله : د ألا بذكر الله 
تلمان القلوب » ججلة اعتراضية بين البتدأ واي ادن فى قوله :طون لم وحن اه 
رةه داق لجرا ضار الحال لكوي لاسي الباق 
قلويهم » وهو وجه لا بأس به وإنكان الأول أظبر منه وأقرب . 

وإذا قيل على الأول : ما معنى ببدى الذين آمنوا وتطئن قلوبهم والحسداية قد 
حصلت بالايمان وملأ نيئة القاوب + فسكيف يجملان سبيا لجداية #قلنا : إن هذا 
على نسق قوله تعالى : د هدى المتقين » وقد قالوا فيها: إن ممتى التقين من أعدوا 
نفسهم لإفاشة التقوى على قلوبهم برجوعبم الى طلب امق والبحث عنه» فإن الله 
بهديهم صراطه الستقيم م فتكذلك هنا ممنى الذي نآمنوا وتملمئن قاويهم بذكر الله ؛ 
الذين لانت قاوبهم ‏ واتجهوا الى طلب المق الذى شعروا به من نفوسهم » وأصاخوا 
الى ما صدر عن قطرمم من الارهابة بعقوهم : أن ثوبوا الى رشكك » وتمرقوا مصدر 
لسسع » وافقووا ماركب فى فطرك » تعلهوا ما ينجيم من عذاب رم » وما يديم ما م به 


سبورة الرهقا امل 


يك . هذه بارقة الامان تنيمث منصد ورالؤمنين ؛ فيتلقفونهاء ويتدبرون ما احتوت 
عليه ؛ ويتأملون فيا دُعوا اليسه؛ فيجدون ذل ككله يدعو بعضه الى تصديق بعض » 
فإذا اطرحوا المزة النفسية والجية لماهاية ؛ وعدلوا عن اللمب فى موضع الجد » 
ونظروا النظر الصحيح ؛ فقد تفنتحث عيونهم لمشاهدة ما عرض علبهم من آيات » 
فاستمسكوا بهاء فحصوها وأخلصوا النظرفيها؛ فازدادوا البهاركوناء وامنواوا نت 
قلوبهم بذ كر الله وآانه » وأى شى» أوجب لطأ نينة القلرب من ذكر الله وذذكر كآنه ؟ 
ألا يذكر الله تطمئن القلوب. 
والطأنينة : السكون والاستقرار» ويقال للمكان النخفض مطمئن ومطرن * 
لأن ما يحل فيه يسكن ويسعقر عادة . وملا نيفة القلوب : سكوتها الى ماحل فيها 
هن عقيدة راسخة . وذكرالله هنا : القرءان الكريم . يعرف ذلك من مقابلته لقوله : 
« اولا أنزل عليه آية » . وإطلاق الذ كر عل القرءان مستفيض « إنا نحن نزلنا اللذكر » 
« وهذا ذكرمبارك أنزلناه». وسيب طأ نينة قلوبهم بذكرلله مايشهدون فيه منآيات 
بينات دالة على صدق من أنزل عليه دلالة لالس فيها ولاريب » فه ىدف عن قلوبوم 
قلق اليرة والتردد . 
ونوله تمالى : « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » تقرير وتثبيت لما كان منهم » 
وبين أنه هو الذى ينتظر من كان له قلب أو ألق السمع وهو شبيد ؛ٍ فأمامن مر 
عليه قل يلق له بالا وم يفتفع بلهدى الذى احتواه » فلا لمصح أن يكون من ذوى 
القاوب ٠‏ بل من قال الله فيهم : « وأفشدتهم هواء » أى قارغة خالية ع نالقلب . والحصر 
الستفاد من تقديم « يذكر الله » على د تطمثن » لبيان عظم منزلة اللي نينة االماصلة 
منه » فهى طأ زينة منشؤها العفل ؛ وليست من الحسوسات التى ريما لحقتالنفوسَ 
معبا نوممات تقلق راحتها » كأن بقسولوا : « إها سكت أأبصارنا بل نحن فوم 
مسحورون » أوكا حمكاه عز وجل عنهم فى قوله : « وإن يرا آي يُعرضوا ويقولوا 


1 سور الرعذ 


سحرمستدر» . فيكون المكم بحصراطمثنان القلوب فى ذكرالله» لأنه من عن أن 
يداعى فيه السحر أوتحوه » فضلا ما فيه من الدوام والبقاء » ليكون معجزة خالدة بذاتها 
خلود الدعوى التى قانت هذه الانية لت بيدها ء فليس امرجود نبأ هذه الآية والارخبار 
عنهاء بل الوجوه االد هو الآية نفسها ء فلا سبيل الى تطرق الريب إليها » 
ولا يعسترى القاق قلوبانظرت فيها وتعرفت وجوه إعازها . 

وبعد : فبذا لابجضع أن يستفاد من الآية معنى آآخر إذا نر إليها فى ذاتبا بقطم 
النظر عن السياق النى سيقت له » وهو أن تذ كر جلال الله وعظمتهء وباهر قدرته 
وحكنته» ممايغرس ف القلوب لأ نينة وسكينة »كا قل تعالى: «ث ماين جلودم وقاويهم 
إلى ذ كرالله » . ويكون وجه متاسبته لما سبق : أن شأن السكافرين أنهم إذا ذكرالله 
وحده اثمأزت فاوبهم . ولسكنالعنى الذىقررناه ألا أقرب للنظرء وأوجه فى الناسبة » 
مواق الراد باكر القرءان الحسكيم . 

وعلى الع الثانى قسد يقال : ما وجه المع بين ما هنا وين ما جا فى قولهتعالى : 
د إذا أذكر الله جلت قلوبهم »«والجواب أن ذكر لله يتجى فى عدة صور : فتارة 
يكزة ذكل الأأثس والبعل ليه سباته م ومشامدة باق شمن , جال إامنج 
قتطمان القاوب من حيرتها » وتسكن من قلقب| » مذعنة أنه الواحد لا شريك له » 
ولا يستحق أن يعيد غيره ؛ وتارة يكون بذ كر عظمته وهبيبته » وما يحب على الرء 
ليقوم بواجب شكره ؛ وأنه مبما فمل فبو مقصر: فيدرك الذاكر من أسباب البابة 
اسل وجلاحائا من عدذاب ربه»عقررا من قضبهع ول عل نمام مقال.. 

« الذين آمنوا وعماوا الصالحات طوى لى لهم وحسن مآب © : 

ين آنا أن قوله تع : « الذين آمنوا وتطدان قلوبهم يذ كر الله » الأ طبرفيه 

أنه مس نيط بقوله : «م نأناب» على أله بدل منه أ وعطف بيان» أ وبر محذوق عائد عليه . 
وعلى هذا يكون قوله : 3 الذي نآمثرا وملوا المالحات» مبعدأء وطلونى لم خبرا عنه. 


سور الرعد لفن 


ويصح أن يكون من ثتءة الكلام السابق ؛ وكأنه ذكر « من أناب » بصفتين 
تنوهان بمظم مقسداره وتمرف إنابته : ( الأولى ) إعانه وطرأنينة قابه بذكر الله . 
و( الثانية) إمانه وعمله الصاللمات ء ويكون وجه ذلك إظلهارأن الإنابة الى لله والر جوع 
الى طلب اللمق يينشأ عنها ثمرنان طييتان : ( الأ ولى) الارعسان الراسخ الذى اطبا نت اليه 
النفسوس وسكننت عنده القلوب خالصة م نكل قاق وريبة . و( الثانية ) الايعمان اللثمر 
للعمل الصالم والسيرة الطببة . 

وككرار الايعان لبيان أنه من حقه أن يمتيد ثمرة مستقلة مكل جبة من الجبتين . 
فهو باعتبار اطمئئان النفس وسكون القلب وسلامته من الميرة والششك والربٍ 
ثرة قامة بذاتها؛ٍ وباعتبار ماإيقشأعنه من الأعمال الصالحة والسيرة الستقيمة مرة أخرى » 
وإذكان هو فى ذاته شيئا واحدا . وعلى ذلك يكون قوله : د علونى ل وحددن ماب 2 
دماء لم بأن بطيب عيشهم » وتهتأ حياتهم فى الدنيا والآخرة ؛ وأن يحسن مأبهم 
ومرجعهم الى ربهم ٠‏ 

وسبق أن الآية نحتمل وجب آخرء وهو أن اكلام تم عند قوله : «من أثناب »» 
وأن الذين آمثوا وتطيئن ميعدأ والذين آمتوا الثائية بدل منه وطوبى لهم خير عن اليتدأء 
ويسكون الكلام فى الأول لبيان حال التكافرين » وأمهم لا بزالون قلقين مضطر بين 
لا تطيئن نلوبهم لال يسكدون لماء لأنهم لم يتجهوا الى للب الاق لذاته؛ بل بريدون 
أنيتيع المق أهواءم ؛ فيميهم هذا الطلب » فلا بزالونيطلبون آية يشيمون بها أنفسهم » 
ويتمنون اللأمائى» ويقترحون الازعبلات» حتى إنهم ليقترحون أن ينزل السماء علههم 
كسفا. ف لاء لإيؤمثون ولوجاءتهم كل آية حنى بروا العذاب الأليم وبمد أن شرح 
اهم ذكر فى مقابلتهم حال من أناب الى ريهء فقال :« الذين آمقرا » الى قوله : «وحسن 
ماب » وهو وجه لابأس بدك سبق . 


ولو : قُملى » مرت العلي بكبشرى وذلق » قلبت ياؤها واوا لسكونها وشم 


يدن شؤرة الزعدة 


ماقزلها كواقن وموس ارين من لقوق والمسار.. ذا جنانت انين آنقوا مبعداً 
تكون طوبى لهم خبرا ؛ وإذا جملتها بدلا من «من أناب» تسكون طوبى للم دماء 
مستقلا؛ ومعناها أصابوا طيب عيش وصلاح حال » كقولك: سلام عليك وسلاما 
عليك . وى إماصرفوعة على معنى لهم طيب عش » أو منصوبة على معنى أمابوا طيبا . 
اسرفومة أو متصوية قوله إمدها :«وحدن مآب» فقدقرى" بارفم والنصب . 


وللآب: الرجم من آب السافر الى بلده رجع . والمنى أن مريجعهم الى الله 
سيكون ص جعاح_ ناسارا» فد أصبابوا حسن مرجم أوطهم حنمن مرجع » جلى حسب 
قراءة الرفع والنصب . وقد قرى" حسن” ماب" » برفع مآب وفتح الدون من حسن . 
ووجهها أن حسن فمل ماض أصله حسمن يفتيع الحاء وضم السين فنقات ضمة السين الى 
الحماه يمد حذف حركتما ب ومثل هذا جار فى فمل الدح والذم » يقولون : حمسن ذا 


أب كقوظم دم ذاي» وراش اليا 


فضك الرفق والاناة 
قال اللنى صلى الل عليه وس : مرى أوق حظه من الرفق فقد أو حظه من خير 
الدنيا والآخرة . 
وتال بمش المسكاء : يدرك الرفق مالا يدرك بالمنف ء ألا ترى أن الما على لينه يقطع 
الحجر على شدته # 
وقال أشجع السدى_ عفر بن يحب بن خالد : ماكاد .يدرك بالرجال ولابالمال ما أدركت بالرفق ٠‏ 
وقال النابغة : 
الرفق عرن والأناة سعادة فستان فى رفق تلاق نجاما 
وقالوا : العجل بريد الزلل . 
أخذالقطاى هذا المنى فتال : 
قد يدرك المتانى بمض حاجته وقد يكون مع المستمجل الرلل 


الجد لله رب العالمين » والسلاة والسلام على سيدا تمد النبى العربى » أرسله الله بالمق 
بغيرا ونذيرا » وأنزل عليهءكتابا عربيا ليخرج به الناس من الظلمات الى النور بلذق دهم الى 
صراط العزيز الجيد . 

وبعد : فان المسامين قد بدءوا يشعرون يتقبقر سالنهم بين الم الناهضة » وقد حفزمم 
هذا الشعور الى التمكير فى الوسائل التى تنوض بهم فى جمبع نواحى المياة » وكان من ذلك 
أن رأى المصلحوق الدبنيون منهم أن أساس النبوض للأمة الاسلامية هوالعمل بهد وإخلاض 
لنشر هداية الاسلام » و إذاعة تعاليه العالية » وبث مبادثه القويمة » وآدابه الفاضلة » وإغطاء 
صورة ضادقة عنه للآم التى نشطث فى مغمار الحياة ؛ وجدت فى دراسة الثقافات الدينية 
الختائمة » وماولة الوقوف غلى حقائقها من منابعها الأأولى . 

وكان من ذلك أيضا أن رأى هؤلاء المصلحون أن يد الطموح العلنى المتغلذ 
افندث الى القرءان الكريم » فوشعت لهتراجم بلمات مختلفة لم نسم من أ. 
أثر سيء فى فهم معاى القرءان . 

وإزاء هذا وذاك لير أولئك المصلحون بدا من أن يفكروا فى وضع ترجمة تحتوى 
على معاتى القرءان التكريم احتواء دقيقا ماما » وأن تذاع تلك الترججة فى أتحاء العالم» فتنشر 
هداية الاسلام » ومبادثه الحقة من جبة » وتقضى على تلك التراجم الخامئة من جبة أخرى . 

ولا يرتاب مسلم فى أن هذين الألمرين من ألزم ما حتمه الدين على أهله ؛ وأشد ما ينهم 
على تركه » وإن ترك هذه التراجم يتفاقم شرها» ويستشرى ضررها »لمن أشد أنواع المتكر 
الذى يوجب الدين محاربته » والقضاء عليه يما يستطاع من الوسائل . 

وما كادت فكرة هؤلاء المصلحين بغ فى أفق الاستعداد لاعمل حتى ضاق بها صدر 
بعش الناس » وأخذ يحاول التآثير على العامة بأساليب لا يعرقها السلم » ولا يألنها الببحث » 
ويتكرها الاخلاض لاحق والدين » وقد أوقعه مونفه هذا فى سوق بعش آيات من القرءان 
الكريم فى غير موضءها » وسلخهاعن روحها وممناها » وكان بذلك من «المترجين الماطئين » 1 


ليل ترجمة القران ونصوص العلماء فيها 

وقد رأيت من واجى أن أ كشف الموضوع من جهته الدينية » وأن أعرض لنصوص 
العلماء المتقدمين فى مسألة الترجمة » حتى يكون الناس على بيئة من الآعى » وحتى ليكو 
النلك السهام الطائعة أثر إلا فيا لايرضى به أضابها . 

وقد بنيت يحثى هذا من فصلين ومقدمة ؛ فان وفقت فها أردت » فلله الجد على 
ماوفن » و إن تجاناتى التوفيق » فلست باول من بحث فاخطا ء وما أريد إلا امير ما استطعت » 
وما توفيق إلا بلله العلى العظيم . 


الثرحجمة : نقل المعنى من لغة الى أخرى » والترجة التفسير مطلقا » ومنه ترجان القرءان » 
وف القاموس الثرحجان : المفسر اكلام . 

والترجة التى يمسكن أن يمترضها العقل للقرءان فلاثة أنواع : 

أوها ‏ تله من أساوبه الى أسلوب آخر يضاهيه تمام المضاهاة فى خصائصه ومزاياه » 
. وهذا النوع لا تتناوله قدرة البشر » ولا يدخل حت 
شرعى » وقد أخبر الله بسجز الانس وان عن الاتيان عثل القرءان » والمثلية المطلقة 
لا تتحقق إلا بقيام أحد الشينين مقام الأخخر فى جميع وظائفه » وهذا الفرض ليس موضع 
تفسكير لأحد من العقلاء » فضلا عن المسامين » وليس هناك عاقل تمحدثه تفسه بانف يتدجم 
القرءان بهذا النوع من الترججة »كا أنه ليس هناك مسلم عاقل يزع على أحد من المسلمين العقلاء 
أنه يريد هذا النوع من الترجة 1 

لهذا يجب أن إستبعد هذا النوع من موضع التزاع ؛ ويقصر عل النوعين : الثاى ت 
وهو أن يوضع بدل كل لفظ لفظ آخر مرادف له م:.. اللغة امول إليها بتقدر استطاعة 
المترجم » واستطاعة تلك اللغة ؛ وعلى النوع النالك ‏ وهوأن يغبي معنى الأية فهماقاما دقيقا » 
ويؤدى بعبارة اللخة المنقول إليها . 


عع 
هذان التوماق ها موشع الببحث » ول التراع 585ص بن المسل يه بادىة ذى بده أن هذين 
التوعين سواء أ كا بلسان القرءان أم بغيره ؛ ممكنان وواقمان » وما ما عند إممان النثر اذى 
يطلب المق لذاته إلا تفسير و بيان ؛ وحن جميما نعل أن البيان أو التفسير يقضرتارة» ويحاذى 
الآمل » فيكون الأآول مهما ؛ ويطول أخرى» ولا يحاذى يه 


5 ب الاصل » فيكون الثائى . 
ومن الم به أن الترجمة باحدها لايكن ‏ مهم علاكحب صناحبهافى البلافة ‏ أن تحمل 


ترجمة القران وتصوص العلماء فيها لين 
وجوه الاتجاز التى بحملها القرءان » فلا تكون القرءان المتعبد بتلاوته » المنحدى باقصر سورة 
منه » ولا تكون مثله »كيف والقرءان فى وجوده الذائى » وعند الله » وعتد المسامين »هو التفظ 
العربى المعجز المتقول الى المسلمين بالنواتر ‏ 
وس المسل به أيضا أن وجود الترجة. باحد هذين النوعين ياب الال القي ذا سور 


غلى أنه من المسلم به أيضا أن جهات الاتجاز فى القرءان لا تنحصر فى بلاغنه النى لا ينذوق 
الوجه المعجز فيها إلا منكان ذا سليقة عربية خالصة » بل من وجوه إعبازه احتوائؤه على أخبار 
غيبية لايدركها الانسان إلاعن طريق الوح الالمى ؛ واحتواؤه على أسس لشريعية » ومبادى” 
أخلاقية واجتماعية » لم لعهد فى تاريخ البشر أن أميا نشا فى جاهلية يستطيع أن يضعها أو بضع 
شيئامنها . 

ولا ريب أن الترجبة إذا لم تحتفظ بالوجه البلاغى المعجز » فانها محتفظ بات الاعجاز 
المستقرة فى مبلب المعانى الأصلية » وهى جهات عظيمة القدر » جيلة النفع » لطا أثرها 
فى امتلاك القلوب + فلا ينبثى أن محجب عن تفوس متطلعة » ولا أن تحرم منها الانسانية . 


.ك. 


على هذه الأسس المسامة عند جييع العقلاء ترجم القرعان بلغت ؛ و 


فجن الأجاء اليد »د الال ايان لفق وم كما عنوفا 


اوز ملها فى كل أطوارها وحالائها عمل ا » يقومون حول سيدم 
باذلين جهدم فى خدمته » ونشر آداثه وأوامره من لا يستطيع أن يقترب منه » وهو عند الجيع 
المرجع عندالاختلاف » واالحسك عند الخصومة «فان تنازعتم فى: ء فردوه الى الله وارسول». 

وقد قل لأسلمون منذ لبختيم لني .يفسرون القسرءان قياما بواجب النبليغ والبيان 
: نْ ل ركو 


ا هذه التفاسير وعم نا ب 

اسم ما قصل الله اله 

الفصل الدكول : 

قدكان فى هذه الاأسس المساءة مايدفع أحد المختصمين لاحق أن يصافح صاحبه ؛ وللكن 
كك 


ل ترجمة القرآن ونصوص العلماء فيها 


الحضومة فى موضوعنالم تكن ناشئة عر حب الأق » فوجب أن تعرض لضوض العاماء 
المتقدمين فى المسألة » راجين أن يكون للا من السلطان ما الطف من حدة الثائرين » ولنبداً 
برأى الحافظ المجتهد الامام الشاطبى المتوى سنة +.ول هم 

بين الشاطى فى كثابه 3 الموافقات فى أصول الاأحكام » أن للسكلام العربى ذلالتين : 

إحداها ‏ أصلية » وهى الدلالة على الممالى الأأولية » وقال : هذه تشقرك فى أدائها جبيع 
الاألسنة » ولا مختض بأمة دون أخرى . 

ثانيتهما ‏ ثانوية» وهىالتى تيد معالى وراء النسب الأأسلية 4 وقال : تمت هذه بلسان 
7 فبلا آخر قال فيه : « وإذا بت هذا فلا يككن من اعتبر هذا 
الرجه الاأخير أن يترجم كلاما من اكلام العربى بكلام المجم على أى حال » فضلا عن أن يترجم 
القرءان » ويثقله الى لسان غير عربى . وق إمكان الترجة فى القرءان» ويمى 
على هذا الوجه الثانى . فأما على الوجه الأول ( الدلالة الأصلية ) فهو يمكن » ومن جهنه 
صح تفسير القسرءان » وبيان معناه للعامة » ومن ليس له فهم يقوى على محصيل معائينه 3 
وكاذذلك جات باتفاق أهل الاسلام ؛ قصارهذ! الاتفان حجة فىسعة الترجة على المسنى الاصلى ». 

فلامام الشاطى يقرر بصراحة وفوة فى كتابه الذى من عليه وهو فى أيدى السامين 
وعامائهم ستة قرون كاملة ‏ أن ترحجة القرءان باعتبار ممانيه الأصلية جائزة » وأن الأأسل 
فى جوازها هو إجماع المسامين على ترحمته وبيان معناه للعامة » ومن ليس فهم يقوى على 
تمحضيل معانيه » ويرى بذلك أن البيان والترحمة والتفسير كاها ألناظ تتقارض معنى واحدا » 
سواء أ كان الاصل والبيان من لغة واحدة» أم من لغات متمددة » وسواء أ كانامتساويين » 
أم كان البيان والتفسير أطول من المبين والمقيس . 


و 


وجاء فى « فتح البارى » للامام ابن حجر فى 8ه باب نزل القرءان بلسان قريش والعرب 4: 
« ولا يرد على هذا كونه صلى الله عليه وس بعث الى الناس كافة عربا وعا وغيرثم ء لأ اللسان 
الذى نزل عليه به الوجى عربى » وهو يبلغه الى طوائف العرب » وثم يترجوثه لغير العرب 
بالسلتهم » 

وجاء فى التكنتا. فى « باب هل يرشد المسم أهل الكتاب ؛ ويعامهم الكنتاب »: 
< أما إرشادم فاه ار ء وأما تعليمهم الكنتاب ( القر »ان) كان البخارى استفبطه من كونه 
على الله غليه وس كتب إلهم بعض القسرءاق بالعربية » وكئه علية السلام سلعلهم على قعلنه 
إذ لا بقرءونه حتى يترجم لهم » ولا يترجم طم حتى يعرف المرجمكيفية استخراجه » . 


ترجمة القران و صوص العلماء فيها 0 

وجاء فى تفسير السكشاف للامام الإعنشرى المتوفى سنة 004 هم وهو يفسسرقوله تعالى : 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » ماباتى : 

دفن قلت ؛ يبعث سول الله صل الله عليه وس للعرب وخدمم » وإفا بعث الى الناس 
أجمين ».بل الى وثم على ألسنة »نم + تسكن الصرب حجة على الل لفيمهم 
الترمان بلقتهم 6 فلغيرم :من الأعاجم الحجة » قات : لا يخاو إما أن يتزل بجميع الألسنة » 
أو واحد منبا» ولاحاجة لتزوله بجميع الا لسنة » الآن الغ تنوب عن ذلك » وتنك 
التطويل 6 فبق أن ينل بلسان واحد» فكان أولى الاألسئة لسان قوم الرسول» لأنهم 
ِ اذا سر اعت وتيعرو» وطوقل علروروانتورء نان اياعم بماة رييب 
كا ترى الخال » ونشاهدها ىكل أمة من أم العجم 6 اه 

وقد نقل عنه هذا المنى ة طلية جلية الامام أبو السعود فى تفسيره هذه الآية » 
والعلامة الاالوسى » وال الاألرسى : وهو من امسن بمسكان . 

ع 

فى حواثى المثار » وهو إصدد التكلام على تقل الحديث بلمعنى » ماهو صر فى أنه 
لا متنع ترجة القرءان بالفارسية وفيرها ؛ وإعا الممتنع الترجمة على أن المقرجم هو القرءان 
الجبيد» والتكناب المسكيم » فاله يورث تضليلا؛ فان المروى له يقع فى ذهنه أنه اكلام الالمى 
-خينئذ يقرؤه فى الصلاة فيضل . ثم قال :كذا فى الفسبع الصادق » . 

وقال الغزالى فى الموضوع نفسه : «ويدل على جوازه (إنقل الحديث بالعنى) للمالم؛ الاججاع 
على جواز شرح الشمرع للعجم بلسائهم » فاذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها فلن يجوز 
غربية بعربية ترادفها وتساويها أو تكفا كان سنهاء سوك ل سل ال لي مس 
فى البلاد » يبلخونيم أواميم بلفتهم وهذا لأأنا نمل أنه لا تعبد فى اللفظ 4 وها المقسود 

فبم المنى » وإيصاله الى الحلق » وليس ذلك كالتشهد والتسكبير » وما تعبد فيه بالتفظ ع امم 
وه امار سرمي تتاو قرا والسنةلأنها أملى لشي . 

هذه مش تسوص الأضوليين والمفسسرين والحدثين فى السألة » وهى واشحة فى جواز 
نقل ممق القرءان بشير لخته . وحن إذا ننلرنا الى أن هذا النقل وسيلة لتبليخ الأأحسكام » 
والارشاد هدى القرءان » لا نتردد لحظة واحدة فى أنه واجب لا جار » وعتم لامباح . 
وما أنزل الله القرءان لنظل معانيه محنجوبة عن غير العرب من الناس » وإبما أنزله عربيا بلسان 
ارسول » وأمره أن يبينه لكافة من بمث اليهم » ال الله تمالى : ٠‏ وأنزلنا الك الذكر لتبين 
للناس ما نز إليهم ولملهم يتفتكرون » . ولا ريب أذ بيان م ول لهم » يتناول ماكان 
بلغته وما كان بغير لغنه . فالترججة بهذه الي وأمثالها ؛ وهىكثيرة فى القرءان » واجبة وأصل 


و 


م ترجمة القران ونصوص العلماء فيها 


من أصول الدبن » ولكن التواء نارق البحث يدفع بالانسان الى هوة ميقة ومكان سحيق . 
وصدق الله العظم حيث يقول: «ومنالناس من يجادل فى الله بثير عل ولا هدى ولاكتاب 
منير » الى عطفه ليضل عن سبيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الأريق » 
ذيك يما قدمت يداك » وأن الله ليس إظلام للعبيد » . 


تموصى الفقراء فى المسألز : 
5 اكتاب د مسم ابوت » وشرحه « اعلم أن الثرءان عندنا وعند سائر ال كُة اسم 
السكل من النفل المعجز ء والمعنى المستقاد 6 أما المعنى المستفاد فقط غ قل 3 
رجوعألى حنيغة عن القول بجواز الصملاة بالفار. عذرء وفيه إشارة الى أنه يوز القرءان 
بالفارسية للعذر » وهو عدم المل بالعربية » وعدم الطلاق اسان بهاء وهو الصحيح » وعليه 
الصباحبان» إقامة للممنى مقام النتم لأأجل المذر 5 

وجاء فى شرح الكثز للزيلعى < وأما القراءة بالفارسية فى الصسلاة 
ألى حنيفة » وقال أبو يوسف وممد : لا تجوز إذاكان يحسن العربية » , 

وجاء فى الهداية وشراحها : « ويجوز باى لسان كان سوى الفارسية » وهو الصحيح » 
لآن الاعتتاد على المعنى عند النقل : والمعنى لا يختلف بإختلاف اللغمات» وقال الكرخى : 
والصحيح النقل الى أى لغة » . 

وهكذا تجد تلك النصوص فى كتب اللنفية مر ى شرح هاثور الايضاح » الى كتاب 
< المبسوط » وهى كلها صريحة فى أن المثفية يمون على جواز القراءة فى العلاة بالفارسية 
وغيرها من الغات الاٌجنبية عند العجز عن العربية » وعلى أن ذلك لم يكن باعتبار أن الترجة 
قرءان » وإعا هو باعتباد أن المعنى قائم متقام الثفظ لالجل المذر . 


ىقول 


0 ة بالتفسير غير جالزة. 
بالاججاع » ولو فى حالة العجز » ومنه يقبين أن ما أحمعوا على سعة الصلاة به إتما هو انوع الأول 
من نوعى الترجة المكدئة » وهو المشهور فى لسان الباحثين اليوم باسم « الترجة المرفية » 
اوه الساوية » وقد صرح بذاك الملامة شلى فى حاش على الريلعى حيث قال : إن الاختلاف 
بين المتفية وغيرثم إيغنا هو فيا إذا أبدل لفظا عربيا بلفظ عجمى اثله. 

ومن هذا يعم أن المئفية 
بتلك الترججة ؛ وإذا كانوا ك الترجة ؛ وقد اه اشترط فيها قراءة القرءان » 
وهو امم النظم والمعنى عند الميع » قلا يتعتور أن يعنعوها فى التبليغ والارشاد » ول يشترط 
قيهما أن يكونا بلسان عربى » ولا أن يكونا بلفظ القسرءان » فهم بلا ريب يجيزون الترجة 


ترجمة القرآن ونصوص العاماء فيها ل 


المساوية » قشلا عن غيرها » كا ييميزون كنابة القرءان بغير العربية + بشرط أن كلتب 
الترءان معها . 

قال الشر نبلالى فى النفحة القدسية بعد ان أورد غبارات العاماء المنقدمين فى ترجة 
الفرءان وكتتابنه بثيرالمر بية : «وحاصل ماتقدم حرمة كتابة القرءان بالنارسية » إلا أن يكتب 
بالعربية » ويكتب تفسي رك ل حرف وترجته» . وهو بذلك يختار رأى صاحب الكاف » وقدتقله 
عنه صاحب الفتح » وأقره عليه ؛ حيث قال : « وفى الكاق إن اعناد القراءة بالفارسية » 
وأداد أن يكتب بها مصحفا ينع » دن فعل ذلك فى آية أو آنين فلا » فان كتب القسرءان 
وتفسير كل حرف وترجته جاز » اه . 


وعم 

أنالى اللفيةت بد خائنوم فى جوان القراءة بالفارسية فى الضلاة » لا لأأن الترجة 
فى ذاتها غير جائزة » بل لأنهم يرون أن المطاوب ف الصلاة قراءة القرءان » والذى يكون 
بالفارسية ليس قرءانا بالا جاع » فلا يكون الأنى به محتقا للآمى بة, 3 القرءان فى الصلاة » 
قال إمام المرمين » وهو يرد على الحنفية فى جو از القراءة فى السلاة بالفارسية » وقد نقله النووى 
فى جموعه : «اترجة القرءان ليث باع المسلمين + ومحاولة الدليل لما تتكلف » فلس 
أحد يخالف فى أن التكلم بمعتى القرءان ب ية ليس قرءانا » وليس ما لفظ به قرءانا » ومن 
خالف فى هذا كان مراتما جاحدا » وتفسير شعر اشرى" القيس ليس شهعره » فَكيف تفسير 
القرءان يكون قرءانا ١‏ ولاخلاف أن القرءان معجر » وليست الترجة معجزة » والقرءانهو 
النى تحدى به النبى صل الله غليه وسل المرب » ووصافه الله يكوئة عربيا . ثم قال اوإذاضم 
أن القرجة ليست قرءاناء وقد ثنت أنه لا لصح ضلاة إلا بقرءان » حصل أن الصلاة للا لص 
إلابالتيجةه . 

هذا إمام الحرمين يمر فى فصله هذا على ترجة القرءان كام مسلم مفروغ من البحث فيه » 
ورد ئلى الخثفية فيا هو موضع الخلاف بينه وبينهم بان المطلوب فى الصلاة هرقراءة القرءان » 
والترجة ليست قرءانا » ون وكانت الترججة محظورة لكغاه » وكان أبلغ فى الرد عليهم ؛أن 
يقول طم : إن مذهبم باطل » لأأته يقتغى جواز ترجة القرءان » وترجة القرءان د هدم لما 
بنى الث ء وتغيير لرسم ما فصل الله » ! 


امام المرمين يحجيز الترجمة من غير تكبر » وهو بذلك يتبع سبيل الث. 
صاحب المجموع قبل عبارة إمام الكرمين بآن الانذار ب تحقنق ب 
وجاء فى كتاب ه ١‏ » لشيخ الاسلام موفق الدين ا 


فى موضع الملاف السابق : أما الانذار فنه إذا فسر لهم كان الانذار بالفسر دو التفسير . 


1 ترجمة القرآن ونصوص العلماء فيها 


وحاء فىكتاب الاقناع احنابلة د وتحسن للحاجة ترجته إذا احتاج لتفهيمه إيأه بالترجة » 
وحصل الانذار بالقرءان دون تلك الغة كترجة العهادة » اه 

وجاء فىكتاب د تصحيح الفروع » للمقدسى فى باب صفة الصلاة ه قال شيخنا : محسن 
الحاجة ترجته لمن يناج الى تغهيمه إياه بالترجة » قال : وذكر غيره هذا المعنى » وحعصل الانذار 
القرءان دون 


وكان مر ننيجة الاطلاع على هذه النصوص الواشحة أن أفتى فضيلة المغفور له المفتى 
الأأسبق شيخ الميع بوجوب ترة القرءان » وجاء فيا كتبه سئة ه159 9 أن ترجمة القرءان 
لتم والتعيم والتفهم والتفيم » والابذار والتبليغ » قد أبازها الحنفية والمنابلة والغافنى 
فى قول بلا تفصيل ؛ واستحسنها الحنابلة ؛ وقد عامت ما إشهد للجواز منالكنتاب والسنة. 
الى أن قال + ولا يجوز مصادرة مسح ضكتب فيه الفرءان بالعربية وترجته معه إلابمد التحقق 
من خلل الترجمة » وتغييرهالمعنى القرءان . ثم قال : والذى أراه أن الترجمة على الوجه الذى 
بين فى كتب المنفية أسبحت الأن واجبا على التكفاية حفظا للقرءان من تحريف معناه » 
وترجمته على غير المحيح » وبخير المراد من وحفظ القر ان » بحفظ أساس الدين المنين ... 
ؤقال فى سنة #سة1 بعد أن بين أن القرءان لا يكن ا وعززايا : وأن الرعمة 


مع المحافظة على اللفظ المعجز وان إبقاء ؛ لسجز ا أن توى ف امار وي كذ انب 
فرض كفاية كانت الترجمة والتفسير مطلقا فر ضكفاية » لأأن الترجمة معناها التفسير لغة ... 

وقال فى موضع آخر : : وتما لا شك فبه أن تفسير القرةان بأ ٍ 
لمعناه » فاية الام أنها بالنفظ العربى » وه لفاك ليست بقوء ال كاك بلع لني 5 


كان التفسير فرضا » لأأنه من باب التبميغ » قال فى الا شف موسقم دك أي 
العاماء على أن التفسير من فروض التكفاية » وأجل الفروض الشرعية ؛ وقد عات أن الترجمة 
عم التفسير لثة . اه 

ومثل هذا بعينه جاء أيضا فى رسالة المغفور له الشبيخ مد حسنين العدوى ؛ ومن هذا 


يقبين أن رأى الشيخ مخيت » والشيخ حسنين » ليسا كا زعم عليهما بعض الكاتيين من غير 
اطلاع ولارجوع إلى ما كتيا» و إذا بح للباحث ذا يجتهد فيه بنفسه ألا برجع الى قول غيره » 
انه لا يصح للناقل إذا كان أمناممادة أن يتيب الى خيدة ما م يقل وأ تقول غليه زورا 
وبهتانا » فهذان الشيخان الجليلان يقرران اتفاق المي نكافة 


ترجمة القرآن تموض الغاناء فييها ليل 


العرب » ويصرح الأأول منهماء ويتادى بأل صوته بآن ذاك العمل من الفروض الحكقائية » 
تبليعًا للتقرءان » وحمظا له من عبث العابثين . 


اه وإفدوق ييا لعلف وقوا أفسي لاقل 0 3 النان.ويق. 
اعرف أحكام الة. القرءاق وهدية 4 ولكن المسألة أخطر من الاكتفاء ببذه النصوض » والواجب 
نا تقغى على جيع مسالك هذه المتئة العمياء التى يوقظلها بعش الناس باسم الدين » 
الماع كيان الاسلذم من أصله ال ثراة ومن أت هذه اميه ا زورها 
0 قد تناولوا فيبا إعض آيات القرءان بالتحريف عن مواضهها » إسرانا فى طمس الحق » 
وإمعانا ى التلبيس ... قالوا : 
أولا س القرءان معجز » وليس فى قدرة البشر أن يأتى يمثله » فن حاول الترسمة فهو عاجز 
وابن عاجز. وحن تقول : نعم هوكذاك » وأ كثر من ذلك » غيرأن من يزعم أن الترجمة إنيان 
عثل القرءان المعجر يزعم أن من يريد الترجمة يحاول الا" يمثل القرءان يحل محله» ولغنى 
غناءه » لم يوجد الى الآن فى دائرة المقلاء » وإبما نراه فى دائرة المسرفين الملبسين . 
انيا ‏ لو شاء الله نقله الى اللغات التى يراد ترجمته إليها لاأنزله بتلك اللغات » أو لاأنؤله 
على رسل من عنده كل رسول باسان قومه » ولسكنه لم نفعل ؛ بل جعلوكتاباعربيا مع مموم 
البمثة » قدل ذلك عل أله سبحائه بريد تعريب العالم كله . 


وحن تقول : 
أولا - إن هذا النوع من المجاج يذكرنا بجا 
الى التوحيد + إذ قالوا : لو شاء الله ما أشركنا » ولا آنا 


المشركين لرسول الل » وهو يدعوم 
إنا » ولا حرمنا من شىء . 


ونقول: 


تتكر نوم بمئة الرسول سلى الله عليه وسلم * 
وت أن رسول العرب خاصة» وما كن لعافل أن يق » أو يقول : إن الله يبعث الرسل 
ويتزل التكنتب لقصد نوحبد العالم فى اللغات والا لسن » وقد جمل الله الا اف فى الألسن 
من آانه فى خلقه » و إنها أنزله الله بلغة العرب لاأنها ما قل الرعنصرى : لغة الرسول المبعوث » 
ولفة قومه > وثم يتولون التدجمة والبيان بعد الثلتى والفهم » وما غادنا لأحد من علماء 
المسلمين أنه يجب على من بريد الاسلام » وتعرف أحكام القرءان أن يتعلم اللغة العربية » 


ليل ترجمة القرآن ونصوص العلماء فيها 


ولو ذهب إليه ذاهب لكان غير مءتول ؛ وما كان لله فى علياثه اكت يخلق الناس مختافين 
فى الأألسن واللغات » ويعجمل ذلك من آيانه الى لنت لتر خلقه ليا » ثم يدود فيرسل خاتم 
الث تنضى على هذا الاختلاف ؛ وتطلب توحيد العام فى اللغات ال 
إلى أكل تقدير هذه العقلية لأهل العقل والتقدير . 
ثالثا - إن أصماب اللثات اللاتى يراد ترجة القرءان الى لغاتهم موجودون من قبل 
أن تل القرءان ؛ وباتون الى يومنا هذا » ناذا جد منهم حتى أوجب ترجة القرءان 5 
وتحن تقول :جد منهم أن أطلقوا لمقوطم »بعد الأسر والتقبيد فى عصورم المظلمة » عناق 
البحث فى الاأديان » وأخذوا يترجون القسرءان بلغاتهم حسب قدرتهم ‏ فوقموا فى أخطاء 
يجب عل المرمنين تلاشيها » والقضاء على وسائلها جد قيهم أن الحياة المادية أرهقتهم » فاخذ 
كثير من عقلاتهم يتااسون المدلية من ها الأول الذى لم تلرثه شهوة الرؤساء الدينيين » 
نحن ريد وير وأجبطينا» 3 


رابعا ‏ إن القرءان موجود من وقت الرسالة » ويقرؤه ويغهمه رك 
م نأهل التكتاب » ما نقرؤه تخرك ونفبمه + فهل آمنوا به 9 لاء فاذآ ما الداعى لترجمته 
من لم يقسرأه مثهم » ولا بغهمه بلفته 7 أليسرا كاخوائهم الذين يقرءونه ويغهمونه بلاتنه 
فى تمسكهم بدينهم » وعدم الايعان به7 . 

فياس جلى واضح ! ! يتقدم الى القاضى الشرعى ؛ زيد من الناس » ويبسط دعواه » 
انه مبطل فى الدعوى » فيرنضها القاشى » فيأتى أخ له صاحب حق » ويتقدم بدعواء 
الى قشيلة القاضى » قيمالقا أنه أخو المدعى بالأأمس » فيقول: هذا أخو ذاك » وقد ثبت 
بالأمس أن ذاك مزور هذا مثله» فيرفش دعواه» ويخرج مباحب اللقعاضا بنان 
الأسف غل القضاء وأهله » ألين هذا هو مقتفى قياسهم 17 

إن أسلافنا كانوا يفسرون القرءان قبل ظهور الوابور والمسيارة والراديى 

والطيارة بغير ما مره تمق باعل صو امم ادكه والاكتياف الوه غيل خم الت 
أبوابه » وأصبح لا يألى الناس بمجديد » حتى يفسروه ( رثعيا) يما لالمضمن ألايجد مايقتضى 
كثيير التقسير :9 1 

وحن نقول : ياهؤلاء إن متويات القرءان لا تتجاوز اصول الاغان ومعانى الهداية 
العامة » وقد جاءت فيه تحدودة » ولا مدخل للعلى الحديث فيه ؛ وأصول الأحكام » ومنها الس 
الدى لا يحتمل » والظاهر الذى كان عملا لاجتهاد النقباء ولا مدخل ااعلم الأنديث فيه أيضاء 
والقصص» وهو |ا"حدث عن ال.اضين با فيه المظة والاعتبار » ولا مدخل للعلم الحد, 


ترجمة القرآن ونصوص العلماء فيها ع 


أيضا ؛ وتنبيه العقول الى ما أودع فى السكون من مظاهر الاتقان والابداع » وقد جاء القرءان 
فى هذا القسم باساليب مختلفة » وعبارات شتى » وكلها لا تتجاوز ما بقع عليه المس » وتدركه 
العتول العامة جرد التامل والنظر » ول يكن من وظائف القردان تحديد طبائع الأفسياء 
ولا الكشف عن المقائق المامية الدقيقة 
فكل ما ورد فى القرءان مما قد بس شينا من تلك الدقائق » فهو مر٠‏ قبيل العبارات العامة 
الصالمة للانطباق ع ىكل ما ييكشفه العلم الحديث . وقد كتب الغاطى فصلا فيمن يحاولون 
توجيه القرءان الى فير طريق الهداية ؛ ويربطونه بالحقائق العامية الطبيعية , 

على أنه إذا كنا تحن :تفنسن القرءان على ضبوء العم الحديث بغير ما كان يفسره أسلافنا 
قبل ظبور الوابور والراديو» فا الذى ينع خلفنا أن يفسره فى عصره بغير ما تحن تفسر به 
الآن ؟ وهل تقضى « رسمية الترجمة » بآلا نعدل نحن أو من باتى مدنا عند تبن الخطأ عن 
التفسير الماملى؟" الى الصواب 7 ليس ممتى « رسمية الترجة » يا هذا أنها كالورتة الرسعية 1 
الايدخلها تغيير ولا تبديل » وإنما معناها أن الكومة فى التى تنولى الترجمة » وتشرف 
عليها » وليس من مقتضياتها أنها تسجيل فى الارض يقبعه النسجيل فى السماء » ولكن الشبوة 
تتدفع يصاحبها الى ما لا يحمد له » ولا يحب أن ,نسب اليه 1 

سادسنا ح إن ترجمة القرءان تسليم بآآخر حصن من حصون المزة الاسلامية » وإقرار 
بالتخلى عن مكانة هذا الدين السماوى » وعن عز أبناله الى أصحاب اللغات الاجنبية !! 

وتستحافهي : أثم جادون فى هذا ؟ أثم يمتلون له ممنى 8 أم يعرفون له مغزى يصح أن يوجه 
اليه نقلس من .يدون الترجمة 7 انا لا أشك فى أنهم بهذا الول ملبسوق ؛ وأنهم يسترون 
المق بثوب مبلبل » وم يعلدون » ومع هذا أليس من العزة أن ينشر السلمون تعاليم دينهم 
السامية 6 ومعاق كبا بم لق تاعذ الا أي :وهل بعع ال بعل أذ كز هذا ايوخل 
عن تك هذا دين السأوى 7 اكب إن ع إلا تك .والمق أن هذه العببة وتحوها من 
ع النه ان امتسصوم اليد أذ دوا املق برك مول يلم اليد علقم 
الحافظة على عزة المسلمين . 

سابعا ‏ إن ترجة القرءان ليست أول محاولة معسولة يتمنى بها البشر عليه » فقد سبق 
أن قيل لنببه عليه السلام : د ا ن غير هذا أو بدله » « وقال الذي نكفروا ولا نؤل. 
عليه القرءان حملة واحدة » ال ىآخر الاأمثال فى هذا مما كان الثلن معه إعان المتمنين لو أجيبوا . 

ونحن تقول : إن كنتم جادين فيا تقولون ؛ وهانت عليكم عقليتكم أ إلوها الى هذا 
المد غ وتملاوعوا ثزمة الشيطان فيم » اسعمرا هذء ايت وممناها حتى يقبين لكم أن أمنية 
الذين ل يتومتوا فى عهد الرسول غير أمنية الذين يريدون الترجة 1: 


لك 


ليل ترجمة القرآن ونصوص العاماء فهها 


إن القوم كان ملعنوق على بو ختلة قلسي رسال ال كلاسا أذ 


3 تأجهم اقيقر :: قرمايكونى أن أدله 
من تلقاء تفسى » إن أتبع إلاما يوحى الى إلى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم » .ون 
هذا من بان مانزل الله » ونشيره على العالمين + والحافظة عليه من التشيير والتبديل ؟وكيف 
نقاس فكرة الترجمة بفكرة تغيير القرءان وتبديله 7 

إنى فى المق لمشفق على هذه المقلية التى ذابت » واتحات أعصايهائى سبيل الشهوة والموى » 
وإن لم مؤلاء الذي نكانوا بلتمسون من الرسول تخيير القرءان » أو تبديله عا يريدون ‏ 
لأنفسهم وابحق » لأأخف وطاة من ظل هؤلاء الذ, ون عل الله الكذب » وبر فون كله 
عن مواضعها- وثم يعرفونه كالعرنون أبناءثم - ويقولون : إالقرءان فيه ذكر الرد عل السيبين 
اللذين يذكرها ريدو الترجمة » وكان الأأجدر ببؤلاء يبملوا أقلامهي إثر عقوم حت 
لا يتورطوا فها وتعوا فيه » وثم من أهل العلم والمكانة » وكان جديرا جوم أن يقنهوا الى أن 
(أخلاق العلماء ) تأبى عليهم تلك المواقف ! 

لم يبق بعد ما لسجوا من شبه مبلبلة سو ىكلات ظاهرة التلبيس ؛ وحمل كثيرا من 
الاسراف فى الاتهام ؛ والادماء العريش بالغيرة على الاسلام » رالتخوف على ككتابه ؛ ما كان 
جديرا به أن يصدر من غيرمم . 


6 
والى هنا تمتقد أن المسالة قدا تكشف عنها غطاء القويه » ووضح البح فيها لذى عينين 6 
د « إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب ء أو أللى السمع وهو شبيد » . 
مود شاتوت 
المدرس بكلية الشريعة 


الاصابة بلطن 
قيل لعمرو بن العاض : ما العقل * قال : الاصابة بالل » ومعرفة ما تكون يما قدكان . 
وقال الشاعر : 
وثلنا يفجأ الملكروه صاحبهء حتى يرى لوجوه الشر أسياا 
وإنما ركب الله التقل فى الانسان دون سار الميوان ليستدل بالظاهر على الباطن » ويفهم 
الحكثير بالقليل . 


ينا 


جاه فانم تناز 


فى الأراث 
جاء الى جلنة القتوى بالمامع الأأزهر ما خلاصقه : 
توق رجل عن جد وأخت قة» وأخت لآب » وإخوة لأم ؛ فا نصيب 
كل منهم على مذهب الابمام الشافمى إذا كانت التركة سماثة جنيه 1 مد مطر 


إذا كان لد هو أبا الأب » كانت التركة يبنه وبين الأحت الشفيقة» لكل 
منهما النصف»ء ولاشىء للأخت لأب فى هذه السألةء ولا الأخوة للأم وهذا عند 
الابمام الشافبى » والارمام أبى يوسف» والارمام تمد من أصحاب ألى حنيفة . 

أما الإمام أبو حنيفة فيرى أن التركة كلها لاجد ؛ ولا تى» للأختين » ولا للا خوة 
من الأأمء والله أعلم .© 


٠. 
ماع‎ 


نوفى رجل عن ولد ذكر وزوجة مى أم الولد » ثم توفى الولد عن أمه اللذكورة » 
وزوجته وا بنته ؛ وأولاد أولاد ممه ذّكورا وإثاناء ثم توفيت ابنة الولد عن أمها وجدتهاء 
وأولاد أولاد م الأب . 

فامقدار مايرث كل من الذكورين تما ترك الولد وا بنته :وهل لأ ولاه الم 
ميراث فى تركة الولد» وئركل | ينقه ؟ 

وأصل التركة التى تركها الولد : فدان » وثمانية عثمر قيراطا وعشرة أسنهم © 

مسعد فصل الله 


كا ميراث 


لواب ةٍ 

الوك لاز ل هسمه وه » والذكور من أولاد أولاد عمه الشقيق 
أو لأب» دون الاإناث ء لأنهين من ذوات الأرحام . 

فللأم السدس ؛ ولازوجة الأرن » وللبنت النضف » والياق للدذكور من أولاد 
أولاد الم . 

وتركة اليقت الأمها والاكز رمن أولاذ أولاة 7 الأب 

فللأم الثلث » وللذدكورمن أولاد أولاد عم الأب الباق» يقسم يينهم بالسوية» 
ولاغى. للجدة لأنها عجوبة بالأم ٠‏ والله أعم 3 

5 
0 

اممرأة توفيت عن ثلالة إخوة ذكور مرك أييها » وثلاث أخوات إناث » هن 
شقيفات للإخوة اللدكور ؛ وعن أخت من أييها » أمها غير أم هؤلاء الستة» ولبس 
للمتوفاة وادث غير الذكورين؛ فا استحقا قكل : اد عْمان بدير 

١ 

الفهوم من السؤال أن أخوات المتوفاة الأأريع كلن من أبيهاء كإخوتها الذكورء 
و ذا تتكون التركة لاجميع بطريق العصوبة» للذكر مل حظ الأ بين » والله أعلم . 


الزكلةوالخراج 
أتخرج الزكاة عن الزروع فى أرض مصر على مذهب الايمام ألى حنيفة رضى الله 
عنه» أم لابمحخرج عنها شى١٠‏ كتفاء بالأموال الأأميرية اتى تدفع للحكومة 8 
وغل عنته الأموال اك القسورةاق الول بأنه ه لازكاة مع خراج » 7 وإذا 
كانت كذلك» فهل تخرج عن الأطيان الستأجرة مع أنه ريما استغرق الإإيجار كل 
الزرع ؟ عبد الفتاح دومه 


الزكاة والخراج س الدية بس 


المجواب : 

إن ما يدقع من الأأموال الأأميرية عن أرض مصر خراج » ومن القرر عند اأنفية 
أنه لايجتمع على الأرض عشر وخراج - 

وعلى هذا لاتجب فيها زكاة الزروع » لا على امالك ولا على المستأجر عندم . 

أما اللالكية والشافمية والخنايلة » فيرون أن ذكة الزروع تيجب مع اعلراج 
ف الأأرض الراجية » وأن اللراج يحب على مالك الأأرض » والركاة تيجب على زارعبا 
الس » مستأجرا كن أم مالتكاء ولاتمئع الأجرة وجوب الزكاة ؛ ولو استغرقت كل 
التنمن الأرضء والله أمم : 

الدية 

رجل توجه الى بلدة ليعصلى بها الجمعة » ومعه واده البالغ من العدر ثلاث سئوات » 
وأعطاء لشخص يمرفه » وقال له : احفظ ولدى هذا عندك حتى أصلى الجمةء ويد 
أن صلى طلب منه ولده » فقال له : إن الوك موجود وأت ممى لتأخذهء فتبين بعد 
ذلك أن الرجل أودعه فى بيت خلاف بيته » فسأل صاحبة البيت عن الود » فقالت : 
إنه كان يلعب مع الأولاد فى الييث » وم نسل عنه شيئاء وإعسد البحث وجد الود 


غريقا فى ترعة . 
فهل تحب الدية على الرجل الذى أخذ الود من أبيه ليحفظه فى بيته » وحفظه 
فى بيت غيره » أو لاتب 7 جمد مالك السئوسى 
الوب 


إن الرجل الذى يسم اليه الولد ليحفظه عنده ؛ قوضعه فى متزل غيره» لم يقسيّب 
فى غرقه » ووه إياه فى ذلك المنزل الذى خرج منه فغرق ء لا يحمله مقسييا شرعا 
فى ذلك الثرق . وعلى هذا لا يجب دية فى هذه المادثة » واه ألم 5 
رئيس لنة النتوى 
مر عبر الللايف الفوامم 


لدينا 


كلبة مع مقدمى النواميس الطبيعبة 
ْ وبيان علمة العم وضعف الانساق 

نكم معى بعض الناس فى النواميس الطبيعية » وقال : إنه يستحيل خرقها وأن 
بوجد شىء عل خلانها . بريد بذلك أن ما يفسب الى الأأنبياء من المجزات وللفديسين 
من الكرامات لا يمكنه التسليم به لأنه غير صبيح ولاتمكن . فرأيت أن أجل 
مقال ايوم مع أولاك للاديين نين وقفوا عند الواهر ول يصاوا يي 
فى الأعياء حتى فى فى عم المبيعة نفسه الذى يدعون أ نهم علماؤه وييدم لواؤه » مع أ 
أسالين غم الليمة بأوريا لانسوق التوابيس الطيسية عا التقديس . وستسمع 
شينام نكلامهم بعد » فتك اننا سامون ف القرن الساهع عش لاالقرق المشر ين . وهكذا 
المركا تكلبا عندنا فى الشسرق » تأخذ شكلا ريما نستوحيه من العليش والمبل . فهى 
معكوسة عكسا سار بنا الى الامحلال الذى إذا لم نستأصله فسيجمانا فى أخريات 
الأم أوعلى حافة المدم » فنقول وبلله التوفيق : 

إن فريق المادبين الذين ججدوا على القشور وظنوا أنهم عرفوا كل شىء ووصلوا 
الى كل ثى»» قد أ تكروا المجزات المسية للأ نبياءء والتكرامات المترائرة للأولياء: 


لأمم! تناقض النواميس الطبيمية اللقدسة التى لا يجوز خرقهاء وهى أزلية أبدية على 
ما يزجحمون . 
دعارى + 5م يمضدها امس ولاقام عليها البرهان » ولكنها نزعات نفوس 


جمقاء » وأوهام رءوس طائشة » م تستتمد من الوجود» ولا استندت الى البرهان ؛ 
وإنما استمدت مرت عقول أربابها التحرفة » واستندت الى ما فى نفوسهم الطفاية 
من خيالات وجهالات! 


كلة مع مقدمى النواميس الطبيعية حل 


وإنا تفول لهم : أولاً هل أحمتم بكل النواميس 7 أليس من الجا بل الواقع أن 
يكون هناك ناموس أو نواميس ل تحاهوا بها؟ ألمريكن من فبلتم من علساء الفرن 
السابع عشر والثامن عشر اتبجحون تيجكم ويدعون دماويي 7 بل تقول : ألم يكن 
الأقدمون يزتمون أن العناصر أربعة ؛ وأن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة » 
وكانوا يحاون بذلك كل شىء فى الوجود » وما كان يدور بخلدم أن المناصر تتصل 
الى السبمين أو القانين ( ومن بدرى ما يجىء به الستفيل فلملها تمصل الى الات 
أو الألوف) . وما كانوا يظنوت أن نظرية الجوهر الفرد ستصبح فى حيز الهزء 
والسخرية » وأن ستحل محاها نظرية الأ كترونات الجسديدة 1 وعلىكل حال من ذا 
يستطيع أن يدعى أنه أحاط علما بكل نواميس السكون وما فيه: ولوكان كذاك لوقف 
الاكتغاف والبحث » ولم يتقدم الملم الذى يبدى لناكل يوم جديدا » وييدهن على أنه 
لا آخر له؟ ومن ذا الذى يدريهم أن قدرة الفاعل امخقار ثقف عند ذلك امد ولا تتمداه 
مع أنهم ينتقدون أن فى الطببعة قوى لا تحد ولا تمد : 

فى أى شىء يمتمدون فى إنكار معجزات الا نبياء ؟ وهب أنهم عرفوا شيكئا 
ما شاهدوه فى تلك الأرض التى هى من أصغر العوام : ألم ببق ممالم يعرفوه الغىء 
التكثير اذى لا نهاية له فإن العوالم لا يدرون لها نهاية ( باعترافهم ) . وقد ذ كروا 
فى سير الذور وسرعته , وأنه مع تلك السرعة الدهشة لا يصل الينا من بمش 
الكوا كب إلا بعد مثات السسنين أو ألوف السنينء مايوجب الدهش الكلى والقبوع 
التام فى إحدى زوايا نلك الائرض الصغيرة التى مى أقل من جحور المششرات والديدان 
بالنسبة لهذا العالم الذى لا يعامه غير خالقه . ولماذا لا يقولون مايقول ( اسحق نيوان ) 
الاتكليزى مكتشف الماذبية وأحد أساطين العام فى الفلك : « لسنا إلا كأ طفال 
فى جزيرة على شاط" بحر العم نلتقط ما يقذفه البحر من القواقع على حين أن المواهر 
النفيسة فى قمر ذلك البحر » . ولسكن الأأعى على مارقول الفيلسوف شو بهور : دكلا 
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أتحخط الانسان فى الفوة العقلية. قلت مسائير الوجودف نظره؛ فكل ثىء عنده يحل 
معه تفسي را لكيفية وجوده وسبب حدوله » . 

وقد قال السيو لوسيان بوانكاريه : « إنه لا توجد لدينا فتاربات كبرى الأن يمكن 
قبسولها قبولا ناما ويجمع عليها المجربون إجماعا عاماء بل إسنود اليبوم على عام العلوم 
الطبيعية نوع من الفوضى » . وقال الفياسوف الشبير جوستاف لبون: ‏ الوجود مقعم 
بعجبولات لا تراهاء والحجاب الذى يحجبه عنا منسوج غاليا مك الآراء الضالة 
أو الناقسة اتى نوجيها علا تلد امم الرسمى » . 

وقل الفيلسوف ادوارلوروا :«العم ل يتألف إلامن تواضع العلماء على أصبوله؛ وهو 
لسكونه على هذه امالة يظبرلنا يمظرر الثبوت . فالموادث الطبيعية ب 
إلامن خترمات العلناء أنفسهم . لل لا ليم وباقة ام 0 
المتقيقة الطلقة ؛ وكل ما ينتظر منه أن يخدمنا كقاعدة للعمل» 

وقل الفيلسوف اللكبير وليم كرو كس فى خطبة له : « إرت عدم اعتمادى على 
رأس مالى العلعى قد بلغ دا بميدا جدا »تقد تقبش هذا النسيج اليتكيوق للم 
كا عبر عنه بعش الؤافين حتى ليبق منه إلا كرية حقيرة نكاد لا تدرك » 

وقال الفيلسوف الطائر الصبيث هترى بوانكاريه العضو بالمجمع العامى الفرذبى 
فكتاب (قيمة العم ) : : إذا نظرنا فى ناموس خاص أيا كان فإنا نستطيع أن نت كدمن 
أنه لايمكن أن يكون إلا تقريبيا» . وقال أيضا :ه كثيرا مايقال من ذا الذى يدرى 
ما إذا كانت النواميس لا نتطور» وأنها م تكن فى العبدالفحمى على ماهى عليه اليوم»7 
ولهذا كله قال بمضهم : « إن الفرق بيننا وبين آبائنا أنهم كانوا يمتقسدون أنهم علماء 
أما نحن فنستقد أ ننا جهلاء » الى آخر ما اعترف به المنصفون من أ كابر عاماء الطبيعة 
الغلصين الذين ليسوا فيه زعان ف ولا مقلديث .© سف الرجوف 

من هيئة كبار العلماء 


لذلا 
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تختلف المياة الأدبية عن المياة الاجماعية اختلافا كبيرا ء لأأن المياة الاجباعية 
ليدة البيئة الحاضرة » أو هى صورة البيثة اتى تحيا فيها الأمة ولميش بأسبابها» 
والنظه التى تسير فى حاضرها على مقتضاهاء وليس لماضى الأمة أث ركبير فى حياتها 
الاجماعية » ولا سما إذا تنقات فى ماحل تاريخية بميدة الشيه يبمشها كلذى كان 
عليه الحجازيون من العرب » فإن قرب الشبه بين الحياتين » واتصلت أسباب الحاضر 
بلاضى » كان هذا الماضى منيما يد الماضر مع ما يتجدد له من وسائل حيوية كم حصل 
للمناذرة والغساسنة » فإن اتصاطما بالفرس والرومان ء وأخنها بأسباب المضارة 
مكنهمامن الاحتفاظ بتداث اهم الأولين من سمات اللك والمضارة » وقمدت 
طبيمة المجاز بأهلهعن مماراة إخوانهم فى المياة الاجماعية » وصرفتهم الى منتنضيات 
حياتهم المديدة » فتكاوا بدوا معاندين أمبين » ألفوا الظعن والارحال » جفاة لايتقادون 
الى الم من قريب » وهذه الفوضى الاججماعية هى الى نماها عليهم القرآن الكريم » 
وعابهم بها فى عض أنه . 
أما الميياة الأدية فهى صورة الناضى الذى صرت به الأمة فى ججيسع ممراحابا 
التاريخية : وإ ن كانت هذه الصورة تتجلى فى سآ الماضر ء فإن الأأدب أثر الماطفة 
الكاملة » وثمرة العقل الناضج » وا كمال العاطفة ونضج العقسل بحتاجان الى زمن 
طويل » ومؤئرات متكررة » وتلك الؤئرات قد تُكون مستمدة من الحياة الاجماعية 
والعقلية فى صورها الكاملة » وفى هذا ما بشرح وجود حياة أديبة زاخرة فياضة 
الى جانب الفوضى الاجماعية وحياة البداوة عند العرب قبيل يبى؛ الاسلام . وإلا 


. بقية البحث المنشود فى العدد الماشر من الجلد السادس‎ )١( 
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كيف نفهم سدور هذا الأهب عن العرب أو ل تربط اضرم بماضيهم » ومسل أن 
العقل العربى » والعاطفة العربية قد استوفيا حضاتتهما وبلا رشدها فى ذلك الانى 
البعيد ء ذلك الأدب من الشعر والنثر الذى قامت عليه الثقافة الاسلامية والنوضة 
الفكرية فى القرن الأول الى جانب القرآن الحكم ؛ والذى صاحب العلوم المكرية 
والعارف الأجنبية وتيواً ينها مكانا علياء والذى لا يزال على كثرة البحث والتقد 
والتحليل دعامة من أقو: ى دعائم المعارف الاسلامية صامدا أمام الأأمتبير العاميقة» 
والذى خلد لئة المرب وجدم» والذى لابزال فى أساويه ومتتانة عباراته ونصاعة ديباجتة 
مثلا أعل للبلاغة البشرية 

فى نواحى الأرض أم كثيرة هى أرب عددا من العرب » وأطول بقناء سنهم » 
عمروا أحقابا وماشوادهرا دهيرا » وم ينقل عنهم حرف واحد يدخل فىساحة الأدب 
الرفيع ؛ وم لايزالون على حال تلك من المهالة والبلادة الكرية والوحشية الاجماعية » 
فكيف يمكن نهم هذا الوم فهها علميا ألأنهم ليسوا أثلنى مثل المرب وغيرم 
5 الأنم التى تركت فى سفر التاريخ آثارا أدبية خالدة ؛ كلاء إنما كان ذلك كذلك 
لأن أوثئك النداس أشبه حاضرّم ماضيهم فى حياة جاهلة جرت على وتيرة واحصدة 
من البعد حتى عن أوليات العارف الفسكرية منذ خلقهم الله ء فهم لم يكن لديهم أثارة 
من عل نجاو عقوم » وتصقل عواطفهم » وتمدم لإرنتاج أدنى » وحياة راقية : فإذا 
عا لأمة من الأم ترانا من الأدب الى الذى يستطيع أ يغذى الفكر البشرى 
فى طور ارتقائه كان باطلا من الرأى وانوا من القول أن يقال عن تلك الأأمة إنها 
عاشت مدى ناريها كله عيشة أولية جاهلة لا مبيثها لهياة أديية ونيضة فسكرية . 

بين أبدينا ثروة عظيمة من الأأدب يمزوها ثنات الرواة الى العرب قبل الاسلام» 
والذى ذهب عنا ول يصل الى أيدينا » وعبئت به تيارات المياة أضعاف ما وصلنا . 

قال الماظ ىكتاب البيان والتببين : « وإن شيئا الذى فى أيدينا جزء منه لقدار 
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الذى لا يعلمه إلا من أحاط بقطر السحاب وعدد التراب» وهو الله الذى حيط بساكان 
والعام يتما سيكون ». وروى مد بن سلام فى طبقات ااشعراء ه قال مر بن امطاب : 
كان الشمر علم قوم ل يكن لم علم أصح منه » ججاء الاسلام نش اغات عنه المرب » 
وتشاغاوا بالجهاد وهزو نارس والروم » ولميت عن الشعر وروايته ؛ فلما كثر الاسلام 
وجاءت الفتوح ؛ واطمأن العرب بالا مصار» راجموا روابة الشعر قم يثلوا الى دبوان 
مدون ء ولا كتاب مكتوبء فألفوا ذلك وقد هلك من المزب من هلك ,لوث 
والقتل » خفظوا أقل ذلك ؛ وذهب عنهم أ كثره » . وكان أبومرو بن العلاء يقول : 
«ماائتهى اليج مما قالت العرب إلا أفه » ولوجاءك وافرا مم عم وشمر وكثير » . 

ويحدثنا ابن قتيبة عن الأ صمعى قل : جا فتيان الى أنى ضمشم بعد العشاءء فقال : 
ما جاء بم ياخينا 5؛ قلرا جثناك تتحدث ؛ قل +كذيم » بل قم كبر الشيع وتبافته 
الس نعسى أن تأخذ عليه سقطة» فأنشدم لمائة شاعركلهم امعهمتمروء فقال الأأصمعى : 
فمدت أنا وخلف الأجر فل نقدر على أ كثر من ثلائين . قل ابن قتدبة : هذا ما حفظه 
أبى عشم » ول يكن بأروى الناس ‏ 

وقل عيد الصمد بن الفضل الرقائى : ما تكلدت به العرب من جيد امنثور أ كثر 
ما نتكامت به من جيد الموزون » فل يحفظ من النثور عشمره ولاضاع من الوزون 
عشره . وبروى لنا الابعام عبد الفاهر المرجئى عن المماحظ : أن قيس بن خارجة 
أناه الحاملان فى شأن حمالة داحس والنبراء فضرب لمسفيحة سيفه مؤخرة راحلتيهما 
وقال : مالى فيها أيها المشمتان 7 قالا: بل ما عندك » قل عندى قرىئكل نازل » ورضًا 
كل ساخط ء وخطبة من لدن تللم الشمس الى أن قخرب»آمي فيه بالتواصل » وأنهى 
عن التقاطع . قلوا نطب بوما الى اليل » فا أعادكلة ولا معنى . وهذه امخطية وحوها 
م ن كلام مصماقع خطياء العرب ضباعت فما طاع من أديهم . 1 

يحدثنا ابن قتيبة فى كتاب الشمر والشعراء : كان ثلاثة إخوة من ببى سعد لم يانوا 
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الأمسارذهب تجزم يقال لهم تذبر ومتزرر ؛ ودر ويقال إن قصيدة رؤبة الى 
أبها: ونام الأماقء لنذير» ويقول ابن سلام : ومما يدل على ذهاب الملم وستوطه 
قلة مايق بأيدى الرواة الصححين لطرفة وعبيد * والذى صب لما قمائد بقدر عشرء 
وإن يكن لما غيرهن فليس موضعهما حيث وضعا من الشهرة والتقدمة . 

هذه حفائق وأسائيد تبعث فى قب الباعنث الخصف الطراًينة الى الاريمان بأنه 
كان للعرب حياة قبل الاسلام حيا: بة تمتمد فى منزعبا علىالعةلى والعاطفة جيعاء 
وتبدو فى مظبر عليه سهاء الطبية الى كنف فلك المقل وناك الماطفة فى ساشرهاء 
أما هذا الغموض الذى سود تفاصيل تلك المياة اللأدبية فاهو إلا أثر من آنار 
النموش الشامل للتاريخ القدي كله عند جميع الأم التى عاصرت العرب فى عصورها 
الجاهلية . 

واذا حاول الباحث أن يتعرف هذه الطبيعة التى جات المياة الأدرية فى صرآنها 
عن طريق ما بين أيدينا من نصوص أدبية» رأى مظاهر البداوة بأخيلتها وآثارها 
وممائبها وأغراضها مائلة فى مبفحة ذلك الأأدب 4فرو أدب يدوى فى دزياجته وممائيه 
وروحهء لا يمثل المياة العر بية كاملة » حضمارنها وبداوتها كما حدثنا عنها التاريخ * 

ومن خق البحث أن نتساءل غن شأن المضارة العربية التى حدثنا عنها ابن خلدون 
وكشف عن وجهها التقاب البحث الأثرى المديث ؛ تلك المضارة هل كان لما أدب 
عثلها؟ وإذا كان فأين هو ذلك الأأدب ‏ والتاريخ لا يعظن فى أن]ثارا من بقايا تلك 
الحضارة ظلت قائمة فى مواطنها من المراق والشام والين ؛ حتى جاء الاسلام . 

أما أله كان لاحضارة العربية أدب يصورها فهذا ما ثرجحه ترجيحا قوياء لأأن 
الدب صووة اعلياة وص نبا عوقه تك اليا 
الوجود أن تذهب تلك المياة دون تصوير فى قالب أدنى من الشعر أو النثر نميش 
به التفوس المساسة إجابة لداعى الطبيعة نفسها » ومى أنطق ما تتكون فى هنا الجانب 


5 بعد موطريية 
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التحرك الحساس من المياة » ومى أحرى أن ييكون لها أدب أروع وأخصب وأمتع 
من حياة البداوة التى يمتزى اليها الأدب الماهلى المروف . 

وأما أبن هو ذلك الأأدب ؟ فهذا ما اختافت فيه أنظار الباحثين . فقسد عرض 
بعض العاصرين نذا الننحو من البحث ورأى أن الذى أضاع نلك الآداب وذهب بها 
إنا هو اختلاف لغمات العرب ف الشوال والمنوب والشرق والغرب اختلافا جوهريا 
جمل الصلة ينها كالصلة بين الانة العربية البيئة انى نزل بها الفرآن الكريم وبين أية 
لفة أخرى من الاات السامية » وقدكان لأأهل الحضارة من العرب ف الين » والليرة 
وغسان أدب بلنة خاصة بهم تخالف لغة هذا الأدب الروى امحفوظ فى أساس وضغها 
وق تمتوهاء وتضريها وجركات إعرابها » ومن ثمة مرش الثنلك فى ضة هذا الأدب 
الأثور معزوا الى العرب قبل الاسلامء لاأنه «بسيدكل البعد عن أن بمثل اللغة العربية 
فى المصر الذى تزعم الرواة أنه قيل فيه » . 

ونظرية تسد لغات العرب لا تقوى بأى حال من الأحوال على حل مشكلة 
تقدان الأدب المربى فى بيئات ات الحضارة ؛ فلا بد من تعليل آلخر يتميى مع النطق 
وطبيعة المياة حتى إستفر البحث وتظبر الحقيقة . وسنفرد مقالا لبحث تعدد الافات 
وتوحدهاء ثم نقق بذ كر الأأسباب التى ثراها من عوامل فقدان ذلك الأدب ٠‏ 

صادو» بر اشم عروده 


فضيلة الحبل 


قال معاوية بن أبى سنفيان : أفضل ما أعلى ارجل العقل والللم » اذا ذكر ذكر » وإذا 
١!‏ ابثلى صبر » وإذا غض بكم » وإذا قدر عفاء وإذا أساء استعنى » 


فقال : لأغينظن من أسره» يثفر لله لى وله 


لذلا 


نظام الوقف فى الاسلام عود الى بدء 


مضينا بالفارئ' فى شطر غير قليل من الكلام على تعريف الوقف ولرومه عند 
إعض الأثمة وعدم لرومه عند آخرين » وعن عروض الأحكام الشنرعية الجس له »ثم عن 
تقار عكل حكمن هذه الأحكام ومستازماته فى عدد سابق . والآنْ نتحدث فى تبسط 
عن شروط الوقف التى لا ينعققد بدونها . فالشمروط التى تتوقف عليها سحة الوقف أربعة 
أنواع » لأأنه فى وجوده يفتفر الى أربمة أمور: واقف ؛ وموقوف » وموقوف عليه» 
وصيغة يتأدى بها المنى الراد . فالشروط النى بحب تحفقها فى الواق ف كثيرة؛ منها أن 
بيكون أهلاللتبرع بأنيكرن حراء عاقلاء بالغاء غير حجور عليه لسفه أو غفلة . 

فباغتراط تحقق المرية بهم أن وقف الرقيق غير صحيح إلا إذا أنه مولاه فى هذا 
التصرف» وكان غير مستغرق بلدين» فيصح منه فى هذه المالة وقف ما زاد عن الدين . 
ذاذا كان مستغرنا لا يصح وقفه على ما ذهب اليه صاحب الداع . 

وباشتراط المقل يلم أن اجنون لا يقع الوقف مننه ححيحاء لأن الوقف تصرف 
من التصرفات» وهى إتما تمتتمد القييز ولا تمييز عند المجنون» فل وكان اللنون متقطما 
ثم وقف ف حالة إفافته وقع تصرف الوقف مقه صميحا لتوفر شرط تحقق العفل حين 
الوقف . ويقاس المعتوه على الجنون جنونا مطبقا عدم وقوع الوقف صميحا . والذرق 
بين العته والنون أن المنون خلل فى العقل تحرى معه الأ قوال والأفمال على خلاف 
مقتضىالمقل :والعته نقص فى العفل بختاط معه السكلام فبمضه يشب هكلام المقلاء وبمضه 
يشب هكلام اجانين » وكذلك باق أموره وأفعاله . وقد اعترض عض العلماء على النظرية 
القائلة بوقوع تصرف الوقف من صاحب المنون التقطم صحيحا اعترانا قويا لأأنه 


أسرار التشريع الاسلاى وفلسفته َل 


غير مأمون الماقبة فما إصدر عنه من أفعال » فينبغى أن لعتبر الوقف منه قصرفا غير 
ييح . من أجل ذلك حكى صاحب المميط أن نصرف ذى المنون التقطم فى الوفف 
لاقع صمريحاء وعلل ذلك بأن سالة الافاقة لنى النون التقعلم تشبه فى أ كثر أ<والحا 
العتوه؛ والعتوه تحكوم بعدم سة تصرفه» وذو المنون التقطع قد يرى فى فترة 
عاقلا بالقياس الى بعض مظاهره الدالة عليه ؛ وقد تكون هذه المظاهر خداعة فيكون 
هو فى وافع أسره عجنوناء فالأ حوط فقها وديانة ألا ؤخذ بتصرف من تصرفاه . 

وياشتراط الباوغ يعم أن وقف الصبى لابقع صحيحا إطلاقا ‏ سوا ءكان مميزا أم غير 
ممبز » وسواء أذن له وليه بهذا التممرف أم لاء لأن ى جيع صورما يصدر منه لبس 
أهلا لاتبرعم أساغنا فى صدرالبحث » والوقف منالتبرعات المبادرة منك ل رشدهء 
وولى الصبى لا يلك التبرع بثىء من ماله فلا يلك الا,ذن به . وروى صاحب الفتاوى 
الحثدية نقلا عن الامام الزركشى ف المحميط - حالة صى محجور عليه وقف عيناله » 
قل الفقيه أبو بكر : وقنه باطل إلا بإذت من القاضى ؛ وقل الفقيه أبوالقاسم هو 
-كذلك وإن أذ نله الفاضى » لأندتبرع وهو لاعلك الارذن به» ولي سأهلا لهذا التبرع . 
وجبور فنباء مذهب أنى حنيفة على أن وقف الصبى غير حار مطلقا . 

وباشتراط عدم الحجر للسقهيبثى أن يلأ السفيه» وهو اليشر كلك واللبدد لدعى 
خلاف مقتضى المقل أوناموس الشرع » إذا حجر عليه كان وقفه بمد الحجر غير صمبيح 
على مارواه الامام لصاف نم وجبه بأن الوقف من التبرمات والسفيه ليس من أهلها. 
قن الحجر عليه للمحافظة على ماله فلا يماك التبرع بثىء منه فى هذه الخالة . 

وذهب الال بن الحمام فى الفتس الفدير الى أنه ينبغى إذا وقف الحجور عليه 
السفه عينا على نفسه ثم على جبة بر لا تنقطع أن يقع هذا التصرف صميحا أخذا 
من مذهب الامام أبى يوسف وهو القنائل بمحة الوقف الصادر من السفيه على 
النفس » وهذا الرأى صميح عند الحتتقين من علمء الفروع .أنه يق صنيسا عند الكل 


1 أسرار التشريع الاسلاى وفلسفته 


و صدربه حم من الفانى لأن حك الفاضى برفع كل خلاف . وعلل أصماب هذا الرأى 
اتجاهوم بأن الوقف علالنفس لايعتيرتبرما . بل قوق ذلك فيه مبالغة فى حفظ الوقوف 
والتوافر عليه واستحقاق الثير له إتمايحل بمد موتهء وهذا لاضرر فيه البئة . 
وزاد الثقباء الوقف ششرطا آخر وهوعدم الجر على الواقف لدين أحاط به أو لرم 
المين الوقوفة ؛ وفرعوا على هذا الششرط أن وقف الحجور عليه لدين لا بقع تميحا 
وقد تعلق به حق الغرماء . ومعنى عدم سمة الوقف من هذا النوع فيا شغل بالدين من 
ماله جواز زوال هذا التصرف» فلامرماء حق طلب نقنض هذا الوقف والمتم بمدم 
تفاذه ؛ وليس معناه أنه يقع باعالاء لأآن الجر عل المدين إنا هولق الغرماء » ولأجل 
الممافظة على ما لهم فإذا أجازوا الوقف نفذ وثزم ؛ ضرورة أنهم بهذه الإيجازة قد أسقطوا 
حقهم فى الاعتراض على ماوقع من تسصرفهم . فاو وقع || إقف فى هذه المالة باطالا 
لماكان لهم أن يجيزوه أو يمترضوا عليه ؛ إذ الاجاذة لا تلحق الباطل وإفا تلحق 
الوقوف على ماهو معروف ٠‏ عبان طر 
الحا 


للروءة 


قدم وفد على معاوية فتقال للم : ما تعدون المروءة 7 الوا : النفاف » وإصلاح المعيعة . 
وقيل للأحئف : ما المروءة # كل : العفة » والمرفة . وكال : لامروءة لكذوب» ولا 


سودد لبخيل » ولا ورع لسييء اظلق . 

وقال العنى عن أ تتم مروءة الرجل إلا مخمس : أن ييكون الما » مبادقاء عاقلا » 
ذا بياق » مستقنيا عن الناس . 

وقال الشاعر : 


وما المرء إلاحيث يجمل تفسه فى صا الأمال نفسك فاجعل 
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وسلتها بإلفس الناطقة 


لامشاحة فى أت النفس الناطقة متى روضت عل خير الوسائل بات أشرف 
اللقاصد وأ نبل الغايات . 

وقد قال علماء الأخلاق : إن ممالا قبل جدلا ولا حوارا أن من اتفق له ىكن 
المبيا وخدر الغرارة أن بد على أدب الشريمة البيضاء » ويؤخذ بشرائطها وأحكامها 
حتى ينعود وتصمبح له ملكة وسليقة ثم ينظر بمد ذلك فى كتب الأأخلاق الاسلامية 
لبأ كد نلك الأخلاق والآآداب والحاسن فى نفسه بالبراهين وال قيسة» ثم ينظ 
فى عل الحساب وعل الهندسة حتى يتعود صدق الفول وصعة الإرهان يما زاول 
من تمليات ومارس من أرقا ثم يهدرج رويدا رويدا حتى يبلغ أسمى الراتب »كان 
هو السعيد الكامل » وذ فمليه أن يكثر من مد الله على تلك الوهية العظيبة والنة 
المليلة. فإذا ل يتفق ذلك للانسان فى فأتحة مره فابتى بأن بربيه اله وامون عليه على رواية 
الشمر الفاح والمديث الامو وقبولأ كاذيبه واستحسان ما يوجد فيه من ذكر القبائح 
ونيل اللذات كيفما كان السبيل البها » كا يوجد مثلا فى شعر اصرى" الفيس والنابئة 
الذييانى وشعر أنى نواس ومر بن أنى ربيعة واليها زهير ومن اليهم » من التشبب 
والغزل؛ وذم ما يجب مده ء وجمد مايحب ذمه » وبسط الا لسنة فى الأثرياء من الناس 
إغية الوصول الى المبات والعطاياء ثم صار يمد ذلك الى عبذين له يشجعونه نما انتتحى » 
فليعتير ذلك له شقاء لا نمياء ومقتا من الله وخسرانامبينا . 
فيه أن الننفوس الثلاث التى أسلفنا عنما شيثا من الكلام مير قليل 
وه النفس السبعية والنفس البهيمية والنفس الملكية على ما تواضع عليه الأقدمون 
من عاماء الأأخلاق» إذا اتصلت وتماسك بمضها يبعش أَضْدت شيا واحداء ولكن 
ليس ممنى اتحادها أن تتصل نمايتها أوتتلاقسعلوحها على تحومايكون فى الأأجسام * 


إنلذ 


وما لاصرية 


1 فلسفة الاأخلاق 


بل تصير فى بعض المالات شيئا واحدا وفى بعضها الآنخر أشياء عختلفة بحسب ماتمبيج 
قوة إمشها أونسكن . وممنى ذلك أننلك النفوس الثلاث من حيث تكز إعفهها فى بى 
الانسان دون البعض الآخر , وغلبة بدضها على بعض » وتدافم بمقها على بعض قرة 
تتائيجها ومايترتب عليه!. ويذهب بعش الفلاسفة الى أن كل نفس 
من هذه الأأنفس الثلاث مستقل عن صاحبه غاية الاستقلال . وهذا لايننى اجتماعبا 
فى ببى الانسان ؛ ولكن ليس جملة واحدة بل على التوزع . من أجل ذلك قال قوم : إن 
النفس واحدة ولناقوى كثيرة . وقل لخرون :بل هى واحدة بالذات كثيرة بالمرض + 

ونريد أن يعر الباحث فى هذا الفن الجليل الأثر أن بعض هذه النفوس نف سكريمة 
أدبية بالفطرة والطبعء وبعضها مبينة ف للأحب بالطبع » وليس فيها استعداد لقبول 
التأديب» وبمشها ناقدة للأدب غير أًنها مستمدة لفبول التأديب متهيثة للأ خ ذيأسيابه . 
قالكر مة الأدبيةبالطبعهو! النفس الناطقة »الفاقدة ولأ دب غير التهيثة لقبوله ه ىالنفس 
البهيمية . والنفس التى فقدت الأأدب وا لسكنها نتناوله وتطمئن الى تاق تماليه ه ىالنفس 
لد 


وضعفاء ع 


فإذا عرفت النفس العاقلة شرف قارتها وجليل فوزها وأحست عرتبتهامن الله عز 
وجل »أحسات خلافته ىتربية هذه القوى والقي/ امامتها ويطت بهذه القوةالى 
كلها الأسمى» فبلفته عل أ كل وجه» وى هذا للقام لايحكن أن تمخضع الثئة السبعية 
ولالبيينية» وإلال لغشبية ولالشبو يآ لأن النفس الشروية والغضبية فىهذه المالة 
تكون يمنأى عن النفس الناطفة بعد أن نهيأ حا أسباب الفوز» وخلصت من الادة 
وعلائقها الى واد من النور والمرفان » يتبكر فيه عام الشبوة وعالم الادة ؛ ويتمحض 
فى ساحته الشرف الرفيع والجاهالنع . 

وستأتى فى العدد الفادم على بحث تحليلى لأ رستطاليس» ورأى للم الأ ول الفارايء 
تعقيبا عل لعض النظريات المديثة الشائعة » ووضعا للحق فى خصابه» إن شاء اله ,© 
عباس لر 


ليلا 


الاسلام والطب الحديث 

« أفلا يتدبرون القرآن ولوكان من عند مير الله لوجدوا فيه اختلافا كيرا  »‏ 

هذه الآية الكرعة هى ااتى دعتى الى تفسير بعض الآيات لأنى وجدتما يفسر 
بمشها بعضا بلا اختلاف » وإذا ظهر مثل هذا أوكان ما لايتفق مع الآراء المامية فيا 
مغى فإن دكا تقدمت العلوم ظبرت حكة الفرآن » وظهر أن كل شى٠‏ لا يتفق مع 
القرآن باطل : وال مئلة كثيرة فيا قلنا وفما سيأقى : 

قيأبها الذين آمنوا إذا قم الى الصلاة فاغسلوا وجوككم وأيديم الى الرافق 
ؤاميهوا بن ء وأرجلّع الى التكعبين » الآية ٠‏ سورة الأئدة . 

حركة الوط يميد ميا ورك اسسداد تاشالاة» لأن العاةة سنناها أن 
يتصورالشخص أنه أمام اخالق » وأن يكون خاشماء وأنهيقوم بإظبارعيوديته »فلك 
ينبأ ذهنه لذلك ويتخلص من شواغل الحياة الكثيرة ؛ فرض عليه الوضوء قبل القيام 
بالعبادة . وفى اعتفادى أنه يحسن بمن بريد أن يحبر عة-لهكله فى عبادة ربهء دون أن 
تشغله الحياة اتى نراها فى هذا العصرء يحسن أن يستريح زمنا قبل الصلاة ليستجمع 
قواه العقلية » ويبىء نفسه للخشوعء وبترك شواغل الدنيا. 

و إذا كان الإنسان مشخولا بتفكير ميق فإنه لايرى مايقع أمامهة ولايسمع 
بجايدق حوله ؛ وعو والالة هذه يحتاج الى تنبيه ليرى ولسمع » وهذه نظرية فسيولوجية 
لكل المواس اتى لا تؤدى وظيفتها إلا إذا كان اللخ غير مشخول بشىء آخر » وح 
يكون على استعداد لاستعال المداسة الخخاصة . وكذلك الشأن فى حركة التفنكير ؛ 
فالنى يفكر فى شىء مهم لا يحكنه أن بفكر فى شى» آخر إلا اذا تنبه اليه باتفعالات 
عصبية؛ وهنا يترك التقكير الأول خأة وعلى عل » وأما إذا أريد تنييمه ليفكر فى ثى» 


1 الاسلام والطب الحديث 


آخر تشكيرا هادا فإنه يحتاج الى وقت ماء فإن الذى يقكر فى التجارة والرراعة ثم يقال 
له : قم للميادة» يحد صموية فى تأديتها . 

وهنا كانت حكنة الوضوء» لأأنه يساعده علىنرك التفسكير الأول ؛ ولعطيه الوقت 
العكاق ليبدأ فى تفكير ميق من نو حآخر . وتما لاشك فيه أن ااشخص إذا كان 
كير الاشتغال بأمور الدنيايصمب عليه حتى بعد الوضوء أن يترك تفنكيره الأول 
تركا ناماء ولذل ككانت المكمة فى الذهاب الى السجد قبل موعد الصلاة كما كانت 
المحكنة فى الث على عدم الاإقراط فى حب الدنيا . « تلك الدار الآخرة تجملم|لاذين 
لا يريدون ًا فى الأرض ولا فسادا » وفى الث كذلك على عدم الاهيام بالفغل 
والنجاح « لى لا تأسو] على مافاتتم ولا تفرحوا با آنا ». وكل ذلك حت 
لا يشتغل عقل الانسان بأمور الدنيا اشتغالا يصعب معه أو يستحيل أن يكون 
معلمئن البال» وأن يتكون خاشما وقث الوقوف بين يدى الله حتى بعد حركة الثنييه 
التى بحدتها الوضوء. 

وقد شيه الدكتور مد عبد الميد الوضوء بفترة الاستراحة بون حاضر: 


عي 
تمملىالطالب الوقت لترك التشكير فى المماضرة الأولى » وأخذ الأأهبة للمحاضرة الثانية . 

أما الفوائد الأأخرى للوضوء فكثيرة من الوجهة الطبية . 

فنظافة الفم رات متعددة فى اليوم » من أم أسباب الوقاية من مرض الأأستان 
واللثة كذلك فس ل طافة الأ نف بماء بإرد من أ الوقية من الركام للتسكرره وكأ نهامثل 
القن بالفاكسين » وقد كتب أخيرا فى هذا الشأن أطباء اختصاصيون فى الأأنف ‏ 

وفوائد غسل الوجه والأذنين والأأيدى ظاهرة ؛ مك كثرة ما يصيب الوجه 
والأجزاء العرضة عادة للأسسراض الللدية » وللاتهابات» فإن نسلها عدة مررا تكل 
بوم أحدن وقاية لها من ذلك . وقد الضح أخيرا أنكثيرا من الليسكر وبات (الجرا ثم 
بل الأغلبية منها تصيب الانسان بطريق اختراقها الجلد »كا اتضح أت طفيلات 


الاسلام والطب الحديث ل 


الدبدان تدخل الجسم بطريق اختراق املد أبضاء ولاشك فى أن الغسل التمكرر من 
الوقايات البسيطة الفمالة ء لاأن الليقة الخارجية الجلد تنم كل الكيكروبات من الوصول 
الى داخل الجسم » إلا إذا حصل فيها د تساخ » 3005100 ولو بسيطاء فبى حينئد 
تفقد وظيفتها ونتمكن الجرائبم من الدخول الى الجسم . وأم سبب لوجود التساخات 
البسيطة هو ( الهرش ) وهو نتيجة عدم النظافة . 

وأما الجرائم اتى تدخل من الفم فلا تدخل إلا من طريق ثلويث الأبدى » فإذا 
كانت الأأبدى مغسولة نظيفة على الدوام »كانت أحسن وقلية . 

«بأيهاالذيث آمنوا إفما الجر واليسر وال ثعاب والأأزلام رجس منت ل الشيطان 
فاجتنبوه لمكي تفلحون » . 

سبق السكلام على ضرر الجر من الوجهة الطبية . 

« و إذ تلق من الطين كهيثة الطير بإذنى فتافخ فيها فتتكون طيرا بإذنى » وتبدى” 
الأ كه والأبرص بإذتى» وإذ تخرج الوق بإذقى » 1١١‏ 

سبق أن تكلمنا فى تفسير هذه العجزات ؛ ووضحنا الفرق ينها وبين المخترعات » 
ثم ينها وبين ما يمكن أن يأنيه الانسان معا تقدم علمه . ومما يلاحظ أن العجزات 
مرتبة بحسب تأثيرها فى الانسان» فإحياء الطير الصدوع منالطين أقل صدمة من إبراء 
الأ كه» وأشدها صدمة هو إحياء التق » ولكن السك لما قلنامن صتع الله مباشرة » 
ونوله تعالى : د تخاق من الطب نكهيئة الطير بإذنى »: هذه الكلمة الأخيرة من الآية 
تفسر ما قلنا سايفا من أن صنع الطين بهيئة الطير يخا هو نلطيف لوقع العجزة » لأن 
الاي ةالكرعة تنص على أن الله أص سيدنا عيسى بمنع الطير من العلين لغرض خاس » 
وأما إذا مزقئة شهس "آلتز أو ميدية سيدا عينبى من انه فى ظروق ألهرى +افإنه 
لايفيد فى إدخال الروح الى الطين . وكذلك قوله تعالى: « بإذنى » يمد قوله : « فتنذخ 
فيها فتكون طيرا » لأأن الهم هو إرادة الله لاحركة النفخ.. وعكذا يفسر القرآن يمضه 


14 الاسلام والطب الحديث 


بعضا ء ويفسر ما فلناه سابقا ق العجزات والحترعات» وهو أن المجزات ليست لما 
طريقة يتعامها الافسان» وأنه معماتشابوت ظروف التجربة فإنها لا نكرد بل مى من 
مبنع الله مباشيرة . وأما المخترعات فه ىكشف سنة طبيعية» ويمكن الائسان أنيكررها 
مرارا على يديه مادامت ظروف التجربة متشابهة ؛ <تى لوم يفم الالسانحقيقة السئن 
الطببعية ذانه لاإعرف ماهىالكهرباء ولا المرارة الل لكنه يعرف ويستفيد منكثير 
من السن الى تتعلق بها مادامت لا تتبدل ‏ ولن تحد لسنة الله تبديلا . 

وقد أظه رن فى الكلام على المجزات أنه فما يتملق بالروح والمياة» يمكن الافسان 
أن يستفيد من السان الطبيعية ات تشختص بها » فالطبي ب يمكنه أن يعلى دواء يقوى به 
القلب وبذلك يستمر على المياة» ولكنه لا يمكته أن يوجد المياة فى المماد أو جسم 
ميت موا ناما. وكذا تقدمت الملوم ارت الانسان فى ممرفة السان الطبيمية » 
ولكنه ان بيدأ خلا جديدا لأن هذا من اختصاص الله ؛ وقد سيق البرهان على ذلك 


منطقيا : د قل أرأيتم إن أخذ لله ممصم وأبصارك وحتم على قساويع تمن إل غير" الله 
يأتيع ب . الركتور عبر العز بر اسماعيل 


فضيلة الصداقة 


روى أن داود قال لا بنه سليان عليهما السلام : يببى لا تستقل عدوا واحدا ولا تتكثر 
ألف صديق » ولا تستبدل باخ قديم أا مستحدثا ما استقام لك . 
وقال شبيب بن شبة : إخوان الصفا لخير من مكاسب الدنيا ؛ ثم زينة فى الرخاء » وعدة 
فق البلاء» ومعوئة على اللأعداء 
وأنشد ابن الاعرابى : 
لعمرك مامال التى بذخنيرة ولككن إخوان الضفاء الهأو 


تقاريظ و 


التتح الربانى 
لبر القسم الثالث من الجزء الزابع من كناب ( اليج الباق صتبد لاما اعد 
ومعهكتاب ( باوغ الأماق من أسرار الفتح الرباق )) ) كلاها تاليف قشيلة الأأستاذ الجليل 
الفيخ احمد غيد الرحمن البناء وهو تمل جليل ترجو أن ينال مايستحقة من الانتشار . 
يطلب الاشثراك من فشيلة الولف بحكتبه بمطفة الرسام رقم .ه بالخورية يممص 


بلالثير 


إن تاري البعئة الهمدية وماسبقها وما وليها من الحوادث تعتبر من أثم مايجب أن يعنى 
بتدارسه المسادون » لآن منه انبئقت أول نواة لوجودم الدينى والمدتى .ولكن النفوستمل 
عادة الاطلاع ؛ وتضعف عن امثابرة » اذلك بقيت هذه الحوادث مجبولة لدى ال قلت 
قرأى حشرة اللوذى الاأه. » والبحاثة الاجتماعى الضليع الأأستاذ ا, براهيم رمزى وكيبل 
قسم الادارة الأو بوزارة المعارف أن بتتدارك هذا الانصراف بوضع هذه الحوادث 
فى صورة روابات خيالية , وهو جدير بان يسلك هذه الطريقة » فقد مارس مبناعة وضع 
الروايات سنين كثيرة » وله قيبا مكان معاوم + فآتى على هذه السلسلة التاريخية على أسلوب 
يسيبق اليه » فقد نفل ذات الأأقوال والحادثات التى عزاها رواة الدير الى أولثك الذين 
حد. تلك الموادث متهم وهذا وحده فضلا عن أنه بعل الرواية مثلا ف البلافة المربية » 
يعتبر ملا شان مضنيا. وند أخبرتى الولف الفاضل أنه أثفق فى سيل جمع هذه الأقوال 
وشبط تلك الرقائع حر عشرين سنة . 

وقد أمسدر أول حلقة مرى سلساة هذه الروايات ىكتاب أسماه ياب القمر بقع 
فى 014 صفحة » وإنه لكتاب يستحق أن جد له م نكل مكتبة , 


للغة والدين والتقاليد 


فى حياة الاستقلال 


عله ره قباعة العنى ين يات قرفة اللأدب العيور الاكتوو وى ميازك + وقد 
أهداها الموحضرة صاحب الفضيلة الاآستاذ الا" كبر الشبخ مد مصيلف المراغى » وإنها لجديرة 


لذلا تفاريظ 


أن تبدى الى هذا الامام الجدد » فقد أتى المؤلف فى هذه الرسالة إغمروب شتى من البحوث 
مختض بالخة والدين والتقاليد فى علاقتبا بالاستفلال» فسكان له ما أراد من إبداع وسداد رأى 
وحم صيح . 


التبصرةوالتذكرة 


عى شرح لاثفية الامام المحدث العراق المتوق سنة ( ٠م‏ ) ه ويليها ( فتح الباق على 
ألفية العراق ) لقاضى القضاة زين الدين زكرياء الاأزهرئ المتوق سنة ( ه؟ ) فنحث طلاب 
الحديك وغلهاءه على اقثثاء هذه الذخيرة العلمية . 


دعوةلرسك 

إن تاريخ الرسل هو تاريخ الدين ققسه » وقد عنى به المؤلفون قدا وحديثا ؛ وفى إءعض 
تلك التكبتب خلط بين الاسلاميات والاسرائيليات » وفى بعضها تمجريد خرج يها عن خدود 
الموضوع . 

ولك أمامنا كثابا سلك طريقة لميقم عليها ما سبقه من الكة. تب » وهى استنداد تواري 
الرسل والموادث التى وقمت لمم ؛ ووجوه الاسلاح التى أثوا بم للأم من القرآن الكريم 
نفسه ء مع شر<ها شرحا وافيا من مقررات التاريغ العام نفسه . وزاد على ذلك ان جمل هذا 
الشرح منصلا بالمياة الماضرة وصل به الماضى من التاريخ الحاضر . وقد عنى بتحلي لكات 
كل رسول ووازن بينها وبين كات خصومه . وكذلك عتى بتحليل قسيات الرسل ونين 
ماق كيانهم من رحمة وحزم » وما ملا قلدبهم من حب المصاحة المامة » وما شحنت بد قواهم 
لمعنو بن الصبر على الاأذى والعطف على الجاهلين» والثبات عل الن » والثقة بالتأبيد الخال 
من امهات الفضائل . 

خاء هذا التكتاب سيج وحده » يشهد للؤلفه حضرة ساحب الفشية المالم الجليل 
الشيخ ممد احمد العدوى المدرس بكلية الشريعة بالاطشلاع الواسع والعلم الغزير » والغهم 
الصحيح لنفسيات الناس فى أطوارثم الختئفة . وهذا المفر الجليل الذى يقع فى #مه صفحة 
يعتبر عهدا جديدا فى وضع التواريخ لسير الاأنبياء واأرسلين . فنرجو أن يثيب الله مثولفه 
الجليل بها يثيب يه أولياءه الصالمين . 


لاع الاع8 ظهأمهشهدج ه-ام 


.نط ,01111115117 االللاجقعلة ذم مسسكسوسط 
ترجمة جامع صحيح البخارى 


مستا ابراقيم هسه ا موهى 
عمط انا8-اهم 


تالح" 10111507110 وؤ'طخاتلتة انالا 017 لاملعظلامه 4 
طمتايمظ ملصذ لعلمامصمم" 


قمع ل 


اب الوضوء (تابع ما تبله) 
إاب” الوشوم عركةة عركا: 
حدثنا جمد بن يوسف قال حدئئنا 


إن زيد بن أسلم عن عطاه بن يسار 


عن أن غبليس قال : 


تترّضكأ الوه ل الله.عليه وسل 


حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا 
يونس بن مد قال حدئنا فليح بن سليان 


عن عبد الله بن أنى بكر بن مرو بن حزم 


عن عبادين تميم غن عبد الله ين ذا 


,أت" التبي؟ صلل لله عليه وسلم 


ترط 
ل نا 


11 التاكلع 078 
(ف ساسم 


.22 ممصمو 

فعصصمكتمم بيصتفط “فسالا عطد من 
مأتقم لمتععة طفق ج19 مده 

فمسسعط ل ترط المصدملم1 مجم 6ئل1 
ممشقن5 ص8 اذ ققط ملع سوملا بط 
*قاة؟ طوسعطا سحام .طقلم طوسمعطة 
دوملع مقاطل" صنلا باوسمعط! سشعملا.ا 

صقط ممغاط طقللج) اعجارمرط مال" “» 
سواه معط طامط (ممهعم ست عدتع سه 
طقمة ترهظ عمدة عفدي معطا كوم 10 
"امم لمعمو 


23 معحص يه 

مومهم ومتفط “قلمي عطاصة 
باهم لممعحة تلع م1 عمتسا 

بط ستموسا؟ ترط لأعصم فلم مجم 16ل 
علة بط ممذلا سرمن]ة اذ فهط ملك يقم]ك 
”1 حممعط اذ للعجتععة ماه ,لمستصسمط 
لف النلطة؟ «اوسمتطا مسف تمامة بط اتمل 
طون معطا ته 11 رط بخ .ط عولنة1 طة ,طه 
لف اسلطة طاسمعطا يمتصه"” .ط مخطاطي 
عامط ند بط 

سنا كفعاط تلخااخ) امطاروعط عدا 
سمس ] معن لامي (ععمعم ستط مدع سه 
طعمة عه؟ عمتسا “شفسد عطا مضمكيهم مه 
ناته لقتعم 


جاب' الأصثور يل “ملونا: 
١-حدئتا‏ عبد العزير بن عبد الله 
الاوسى قل حدثئى ابراهم بن سعد عن 
بن شباب أن عطا. بن يزيد أخيره أن 
أن “حران مولى عّان أخديره أنه رأى 
عثْان بن عفان : 


مدعا برا قاذرخ كل كتفئينو 
قلات رار تتتلكماك ثم 
أضغل" تميقه' في الإنار 'فاضمضَ 


ولنتشيق . 8 شكل وتعه 
“ثلائساء ايه إلى_المرفقين “ثلائشة 
ووم 2 امووطع م 


“متم راسد فل 


“ثم تقال "قال" رسوا 


- وعن ابراه قال قال صلغ بن كيسان 
قال إن شباب: وليكن عروة تداعا 


عن حزان 


-189- 


ا ممصيسة 


لمعسماعهم ومتفط عنلسه عط من 
.تمر لمتعحى طعدع عن! موقلا 

للسقطة» خوط للعضره] م ممه مألا ,1 
مناعد ,أفتهوتاءلة طفالسلطة؟ .ط 
همعطا رلكدة بط سمتطفصط1 سم اذ مقط 
.ط "فاخ" ترط اذ لاما مم مطه ,طفطئناة مطل 
ماع11 ترط لع سماد عجر معدل تملا 
عنلا تهنا رمفسطانا” أن ممسلععع عط 
بط مقصطاتا" صععة لقط لعصتمصامما 
1ن 

قاوس كرت اعممف م “زنط لعللف هلل 
قتط ده عصيمى ممم غط اعتراد زه ابره 
.معطلا لعطمهن همه معسنا عمرطا فلصقط 
مذ مصعط طوف قتط لعمعهص!ا معطا مك1 
عامه إن ممع م علدنا مه اعفهه؟ عط 
مضه للاسمس قلط لعمنام عط باعتدان طلتور 
قط أمطا عاج «واتعاممه قلط لعمدمعاك 
وق وتطقمة بععتعيلا ممه ولط لعافم 
عط اجفاة بعفلعطا روط عطاق تقل قم 
مقمصما اعم عثرل بلائس دعا عتنا مياق 
عععططا اعم وتنا لعطقيمد عط تله ماقم 
مقع اغاصة عطا فم رهط قد معستا 

مومع دمعلا عداك“' : لعاماة معطلا ع1 
مستباءفأع قسه سا دوعارا طفلاة) طفالخقه 
طاعص كوم موسممبط كك قلق (معقمم 
عتطا له ععصصفص عا عماقة تمد متط 
تااعسسمكتيوم معطا قمة يعستدم كه “لقند 
ومتحمط اممطاتس مع رمام زالطه السام 
القطة ,معععيل لعاممماءتة ابمى فط 
* شاط معكتواده؟ قله اقم عتط مجم 

معطا قعافاءم مله هذ 11 ,2 
بط طتلقة اسلا تمد مطس (ث) ستطفيطل 
مقطتط؟ مط أمطا العامة مؤدتمكة 
عتطا تسمه عمط ,طامنا" لفطلل 
: مشتسس1] طونامبطا ممتسع 


ووالمملاممم امه ومتاففمط بومتسوط أه عصرم عقف له لمددوسي كذ طكلم يك (لل 


؟ه وتعتاسية امعمعاات معتترضيمء عمنيسي براامك 806 ميلك .ادا عمرمو 


15 المدمما مق 


5 ملهه عن مكلة مي وم رمدم كلس دمب بالرفادد ويم اصيثلطه معط 6 مدااتقلة مل كطاوكلمر 


:د وتافهم مع عرد كه نامو 


.#ماصمك علطا ذه بمتممتهعطا مطل خم لعممتامعس كدق بط ستطفطا مطل ع1 025 


قلا تَوْعكا اعثلنة كال :ألا 
* عدا لاله ينه 

سوه : #ممتا النى صلى 
الله عليه وسل يقولة لا يكوأ سخا 
سنا وأصشوكة ويْصّل المكلاة 
إلا عفر له اتاتبئتة وَبَيدٌ الفكلاة 


عو متكا 


تاب” الاش تتتار فى الوأضئوءء 
ذكترة مُعْمَانة وعبد هين ', 
م 


وَان عبلس رض ته عنكم' من 


التى صل الله عليه وس : 


ذاذ كلعائمه عجاا مامذ حزن لعلادجي ممعت عه باعلطه معني غده وممادرة لزلامسو والح ا 
راتحم لتكقه عبطا سو سوعلططع عمسم م عمايم 


5-5 


عط فعمض قوعم ييستحمطا مفصسلانا" 
علماء" القطة 1 نرائة]؟» قزق عفودد 
التمطة 1 طعتطك طنتفقط ه مر ماميد 
عطا مذ مقع م نره؟ اباط عدمل ععقط امم 
طقالة) اعطترمرط غطا لممعط 1 .مقكرم0 
: فى (#عممم ستط عذتع مه ستط ومعاط 
لين لاع ممم ممم ول 
مهمه علا نغطا قصة واطوس عمط 
غطا لعمملسمم عط للقطع عبط كعروميم 
قلطا معفسافط اتسصروة يقس عط كملع 
".اععم عط قمه يميم 

مذ سند عطا أقطا قعللة طمكرل» 
حص أقطا ترعطا راقعل[ نوم ممتافعسي. 
-لن 6 عطا سه ممعم أمعوتى عطا لمعن 
() " امتعمل اصع ععقط مص أفطا فعمم 


2 سدم 


0 
طخلاس نطق" رمفسطانا" اعتاه كشله مذ 
عط طقللخ) عقاطةة سل قصة ,لتم بط 
فعموت ابعص رسعيطا طاته لعميعام للفو 
اعمابرمر"! عطا عوط مم4 سمويسيمه وصلعة عه 
(فعمعم ستنا مدع أفسة ستط مفعاط طفللة) 

معطب مققطة“ ترط لعسصضفاها معد معألا 
امع ستععفت ونان ,فلاس قطة؟ سوط اتقط 
رعق عستا ,مفلا سوم از 
مظع متبلط سجلة نط اذ لاما عفر مطح 
جد مطى امستسيسا؟ نسطة سروك اذ معط 
لط ممعاط بأخللخ) أعطرمرظ عطا صسرممك از 
تللقة مناند ,معفم سلط عدتع لام 

قلا لاعسمضمافم فطع صلط املك 
16 لله بول ضاعمه مادا (ث) مجصممء افيا 
لنت للعمستط لفييفافيلة وطعد سالط 
*رةم معاصسن لله ممعمت معدماع 


لاة واصسييي 


مع عمد مه طاتد ممتكفافطة ص0 
ماه أن عع اسسيد 


.150 مهلا ,9 باقع ل 


6 


عمدماة 36 ره مممطا بهذ (9) 


حدثنا عبد لله بن يوسف قال أخيرنا 
ملك عن أنى الزناد عن الأعرج عن أى 
هريرة أنرسول التدضل الله عليه وسل قال: 
«إد! توصكأ أتداك ليتججمل: 
فر كلو 016 م يناك ؛ وان 


الشكجمر فللشوت وإذا اث تلظ 


حجن من" نزمه اليتظسل' د 
قبل أن مناْخِلبَاف وضرئو» فإن” 
أ" اد إدارى أن بن بات بثف.. 
بَاب” مدل الزخلئن ذلا 
بشع تل القدصين 
حدثا مربى قال حدثنا أبو غوانة 
عن أنى بشر عن يوديف بن مامك يعن 


عبد الله بن عبرو قال: 


,مف النىه صل الله عليه وسم 
تاق فرق اناما 'فأذر كا 
وقد' أَْمَمسْنَا 02 شن مانا 


0 اك عل أنجلتاء 


اتى بأل وتم : وَيْل 


قله ان عباس وعبد الله بن زيد 


يور 


ططة الس فطق رط ل صحرملمز ميم 1816 
طاوسمعطاانل314 صم اذ مقط مد ركهلا 
,زفكف-لة اوسوعطا ملخمات دمع نطة 
سوعلة علا اميا طمستميس1] سطة امعط 
قمة صتط ممفاط طفالط) طقلئج له ممؤممة 

0 

جرهم سمب أن عصه توص عمجم صع 117 
عام السدى تصتج انل لكي مط لاع صصها 
جاده اتتمسرة معطا قصه كلعاعمه وتط صم 
ااففستط طتعوعاعظة قطن صنط إغل قصى 
لوطسم قله هه عقت وعدماة طاتدد 
سمط طاغ كله جه نامز 0 عرده زطة معنلئلا 
لصعط قلط طعفد صسلط اغا ,ترفعلة قثط 
عصوتاساطم عط متدذ اوصتعمستساءمكمط 
لافوممع ا مر له عدم مم عه ملقو 
عطا يستعمل معط طتهط مقط عتط معطم 
"لولم 


27 صمت 


لمم له مم عبلا يتاعمد مو 


تعدا ويستمت ولمممسر 
مله رممفلة نري ل سممكه1 عرو عا 
طوسصيطا ,طمحفحة» ملح صمطق ات لط 
عاتطقلة .ط لعفلا معطا منافتظا عطق 
نهد مطح مسف" دا داذالملطة؟ معنا 


صئط ممعاط تلذالة) لمر عطك» 
عن ااستطعط لع وعمفم ستنا بتع سد 
تعنلاعوه! وعصعسمل دده متتعيو عن واتطر 
دعبن معط رن كت غوسي «عطعق 
-دممستمكة عا ترط وعتمحفس مععلما 
ما لعلعمعممم عرملعيفط مك1 معرمرر 
ومتمته بوافممط كم لض عرسم سكم امم 
لمعلاف اعتارمرط عطا معتاد باعم1 ونيم 
6لا :عملم لط آه جما عطا له ادم 
سقط لاثرد ترعطا مها بولففط سدور مادم 
عط ونال "'بعس ملاعب زه تسمل ماص نهر 
.قع ست معطا نيه مها فتمة 


.28 مسمس 


عط سآ تسمه عطا وومتكمة دن 
قمة وتططة «طلوط لملقاعر- ملي 


رضى الله عنهم عن النى صلى الله عليه 
وس : 


حدثنا أبو الهان قال أخيرنا شعيب عن 


| بوضوة » 


500 
ولتكضق” © شل وبثبة “لذ 
وَيْسَنْه لل الرقشينكلاثام” مسح 
يولسه تم غسل كل برع 
ثم قال: ريت النىه صل الله عليه 


كم وسو هذاء 


وقل: : كن" نضأ تنو ضوفي هذا 


185 - 


-العه عط طفالخ) لتمة مط طمللسلطف 
اعطجممط عطا حصو رصعطا طاتد لعومعام 
ب(معمعم سلطا مدني مه سنط عمعاط طخللق) 


مانسطة ترط فعمضمامة عم مت 
رطتكقطك حدم اذ مقط عمطي بمفسملا 
اذ لها عفد مطد ,طسق للووعطر 
رمفصصه1؟ طلوسميطا ,لتمدا .ط تقلق؟ برط 
مله بمحسلععة؟ امقكلة؟ ,ط مفسطان" 
: أقطا لعاهاة 


-موتاسلطد ره لل مخسطانا" مم م11 

اناه ععلمد عصمة لععنامم علط معافر 
عط اعتطد يفلسفط وتط ده لعمممج عطا زه 
-لتعتصصر أ صعطا عط بوعدمن عمط لعطقمر 
-ممتاساطه عا هذ فصمط اطييك عتط ل 
علا لعلدمة بطاسمم ونط لععمتم لعلو 
.اذ لماعم فصه واتتاومه قلط من ععلمد 
معطا عم كتج لمطممس عط مفممسجعالة 
وومتلك عبطا كه مققمة فلممط قلط دق 
لان معط علط لععامعاة عط ادع]2 .ععتعقا 
العذامدتد عد تاعتتله كاله رمتسيمل! فس ع1 


ماعطا أمه؟ طعمعم 
تعد عاكقط 1“ : لتدة معطا مقصطان" 
ضة سلا عاط طلفالخ) اعطترميط عبان 


“همه عننا متهم (ععمدم ستل فداق 


أقتز محم ل كد ترمد عدمحه عا بلعنص دل 
معمومر ك1 يلتم مولة ع1 يعصمق 
عط عمائة “قلس قلط العمممكوص 


لة بعصاص أو خقفسد كتطاكه معمصفدس 
مهمد طم امتدم وا م (ااعدمضمقمم معط 
لفاعمنادال تمد كلا تفط اسمطاتك 


مملعمم ‏ للمطة ‏ طفالخ ‏ ,عمط 
لعااتسصمة طلقط عط عمق عطا صتط 
"ممم امعط 

29 معصمية 


فلعقط عبطا لله باستتطقمه فط دنا 

متنك مظا امنا اعمط عنلا دة قصة 

عوط لععجمء ععمام علا افد 0 لعقنا 

لعدمؤاهوم عط مممفمعط» وم علط 
3ل ولط 


أسشيشرا اللرؤضوة إن“ أبًا 
اللي صل ات عليه وسلقل: ويل 


مالك عن سعيد المقبرى عن عب 
جري أنه قال لعبد الله بن عمر : 
ويا أبَا عبد الرحمن 


-186- 


نط سحقة نيط لعسكمز عه عثلك 
رط ةتااسيلة صدمع؟ اذ فمط مناه رمقاوة سسطه 
.لط لمسسعطسكة سمط اذ هعتمم مطب 
لتده مط ,قخلة 

عانطه نود طمتيمةة طم تتتمعط 1 
عنعن لمقطائد1 عطا قه قن ووستوقمم معط 
متداطظة عط مامه :تغط ووه تسسوقيمم 
لع متمطا د عير مجروتروط»» : لعممع موا 
طفالخ) (') ستمفل طم مك فم 
:قلهة (فعمدم صئط فطع قضة خط ممعاط 
للد نوعط رمك مملعفط سور ماس عمللا 
".عل تلدالعط كه تعوسمل مادة مر مط 


0 ممصم 
طلتس اعه! عطا آه بامتطممج عط م0 
متت واععدد امم هسه رده واحلصف 

قتتهذ! أعصدعح 1 لازم ولق لمهة قطا يعحه 
حا طةلسقطة' ترط لعصضولمذ عمم ألا 
داس معطا علناخكة رمن اتفقط منطد ,موفلا 
.ط لتوطتا" طودمسطا سسطوطجلق فكمة 
.د للفللسلطة؟ ما لتقو قط نقدلا 
:لهست" 
عحقط 1 بمفسط مت دو فطق اطق 0 
مكوستطا عسو وستستاعهرم عمل ممم 
رط لعمتاعميم دععة امد تفط 1 ماعتتد 
* تفده أممجرسمة نوجلا له ترصق 


نس صطة وعطا ممه امطاكك» 
قدا معتامعر 

عقبلا ترلدة حاعسه! عفطا معمة مجمرا كن 

عا 4 متعصيف 4 واتممصطا مط 

نميلا أمطا مجتمميمم ل ممطامس؟ ب بلمطعميز 

متمية بفلمقمدة () لعصهما اممتمعد 

قصة. () ييل وملا جه أععمب سمط اها 


.ل ةسممهه عكامتاوضط متاك 07 


عط روفنل-لة فده تمسولاتله وقاعه لمكي عرلا له عدوي براعطادمة ونا مط .»1 .8 
,تلاوت مل دسفي علا تكلم هاا لتقام دوو اعدف عا عسل 12لا 1٠‏ وشاف ممق ماق 


مطا قم سكسا د لمعل اكوم فرعن كعوتاة لفممس؟ .متهم 
,عاذ جمراه ودمراد عه لمتطاتة؟1 علطا قد أكميم عاترطن سعط ممتسمعومم؟ لعمزعنا 


عه اسدار 


#طامك عه تفط ما عوك عط 


ظُ شح يفك ْمَل النّاسُ إذَا رَلوًا 
اثلا 12 تيل أنت حنّى كان 


2 


م 


وريه + 

“قله عب لأا لكان" فرت 
1 ردول 0 صل الله عليه قل 
ينس إلا الما نين وما الشعل 
لبقي 


افإنَى رينت" رول لله 
صلى الله عليه دغل ا التْملَ 
الى لد قكة وك" 
ف - حب أن" أ 4 
انج 8 يقبن رستول اق 
عل له عل هل 3 555 


-١‏ عدا مسد قال حدثنا لماعل 


قل حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين 


187 سم 


بلقلل ة1! ما امعصوة نمطا معطي ترلاقدا 
كه () انز عطا للق لكطائد8 عطا اله 
,تممه برعم عط عقي تزعط) 5ه لومم 
اقلطز عط الف امد أفمل سمط ولتطي 

*رة) بطمرتوصها له تيقل عطا اتلمت 


1 عتلمعت طفلاسلطلة؟ عنم 16 
لمعمو دقط رمع دمامسع درم عطاوم تلفي 
جمعاط طفللة) طفللح )و «مومعووعلة عطا 
جاده طاعمه! (عمهعم ستط مداع سه ست 
وستلممي" زععده عاتصمصولا معا عط 
غطا دعم مقط 1 بكلقلصمة لعصصها عط 
ستط ممعاط طفللة) قالخ و «مودعومعلة 
ومعلمتمط معد (عععمم صاط عدتع مه 
لله "لت ولط بمخماسعم مه معدم 
ما مانا 1 نونس وذ لقطا () هه تطفطة 
بدولاعد غنطا يمتلسميعة زمقلة تاعسة ممع 
آه #فومعفوفلة عبلا مععة معهطا 1 ميل 
ستط عستع لسه سنط ممعاط طقالة) طقلاق 
أعرملع عط مد بللموستط اذ عقي (معممير 
عا برمتاعيها قد ب عصحه علا مك ما ازا 
مومع 1ذ معطا لعمعيا معمعم محمد 1 ,لقاهز 
سه صن عاط طفللة) طقللك زه ممه 
ملسسسدعه! علط علاه (ععمعم صلط مكايو 
ايماة مودعم أعقماة اصستوصد قلط اتاضيد 
*() ,موتققمعمام علا مه 


1 محري 


لوم عطا ها تراقرمعم ووصتدتع مه 
عممدمهلةم عطا مذ ولمط عطاقه علله 
بلمساع عذلا لمع مشت في عدا كم 
بلقلل مهب ]8 ترا لع صم ام متم الآ .1 
-تعممم فحن ,لكقدهها صم اذ هط مط 
طمككة11؟ طونامعن) ,لتتقلكا صسمظ اذ للع 
مطمرونال» سددنا سعط يفتك عماط 
طقللة) تعتارمه ميلا اقطا لعلملع مط 
فلم (ععمعم صلط مداع قصة صلط مقعاط 


عه عاقاة مطا بامتسسكة مدحره ملتسخط طترتطاف عبطا طلتكد كمعامت نافيل معزو 16 (1). 


.مومس ولام عا هط مقعلا 


ودس مولأ أه طلدمس عطا - لامززناة-لدماط له طاطيزك مدلا ح يوم الزوية ‏ (8) 
علا عل الدام لسرم رو معد جد اللا راك فلم اقل ا ا 


ا 


0 ب#ماطفده عط عه ممصم دعذا ببمافط ولجليممة عطا عع طأسعور 


(10011 انا اسراف 15626 
المتلة ملصمدم زه 


عن أم عطية قالت قال النى على الله 
عليه وسل كن فى تغثل انكمه : 
٠‏ اندأن إِمَيَامِهَا وَمَرَا 
الأضلوء منينا.» 
- حدأا حفص بن عمر قال حدثنا 
شعبة قال أخبرفى أشعث بن سليم قال 
معت أنى عن مسروق عن عائشة قالت : 
كتاف النية صلى القه عليه وسل 
التجكُنه فى تتشله 


رجه وظيُوره وفى شان 


تبكر لفقم #الشسرة لفل 


اي ال ل 


«رَأَيْحة رسول الله صل الله عليه 
وسم وحاثت' صلاة اللتضر 
اتسين تسلو الواشارة 9 


6 1ل 

لغاوييونة فط ججرا ورقطائية سلسلا دا 
تسلفلة ترط لعانسو وماك «طل دا ودالممممه ل 
08 امع آه معمعوطة مذ ها معد جه أعول برط ومتاهة ممم د سموسسذرهلم د 


عدت 


وستلفوه معن عدا عطس زا) سعباا 16 
: مط (#) فبك اهسمل لمعل متنا 


عل سه كتيمم عط تافص متك 
ات يوااتسستووعط مط عن زه مزه لوؤار 
*قلسه عط تاعتاد ما مفصعس عا 
(8) بمعتاترمه 

نط مقملط عوط لمصسيهامز ميم 816 ب 
بتلماعنطة صما اذ لها مد ممست" 
دده مط طلكبائة سف انلع ممم مناد 
معطلا كثنا سروظ اذ لسمعط مطع يستها 
بتلسطلدتتة” اوسعنا بومتعملة لوسر 
:امه مط 

سلطا ممماط تاقالخ) امطارمرط منلك 
افاعم ديمدلة زمععممم صتط متلق لصم 
بعلنة اطي غطا وا زاتملام #نع ما العم 
بقعم قلط ده ومتلاسم صل معاطم 
علط ومتسولهم تفط ولط ومتقممك 
ناعة معطاة رصم كه بقترم تالطع 


مسحل 


تعدا ملم دده اراظه بود تعلممة 0 
تلصمرا له هذ ميقم زه مط عطا 

طمطوته" زه نمه علا ده قمع 
موه اصضقص ماله دمن عطا معراتجمع رر0» 
اللوندمة عدد عامج عسل كدر ممارمير 
-عقدمة بلضنده؟ عط امد للندو ارط عمل 
عممم (ا) ممتتماطة عو علا بلتصفميو 
تور0ل انغة ورد 

طاقللم فطق رط لمصضكمة دولل 
,علتلقلا سعط اذ قط مطد لسنلا بط 
حلط ما طةاتلبلة؟ بط وقلعا طوسصسطة 
اقيطا عاتلفلة بط كممة تاعسمعها ,لعطلمك 
ف قلقة عط 

له مو عممفلة عا بعمع مصيه لك 
صتط عجتع صة ستنا خمعاط لقالة) طحاتق 
-دروةتضعالد عطا له عامط عطا عم (معمعم 
مطاتة؟! عط معتايد ,أنصقي تم وفرع رسيي 
اسمطلته امك فيص عوك الأورسمة انل 


«فه ميلا اند فاذكرلاك سملا عبز جر 
اذا رسولكبولة 10 6 1041 
اقر ل كلذ 6 نجعي مزلا ءا 


.(0 مده" رة طسسق) كسواعدزها عط اأطيلد عمتسم اه مس معتلد ووممملفقة أله مدي عط صل 


دوه » فا تىّ رسول الله صل الله 


عليه وس يوضدوء أفرضسع رول" القاصلل 
الله عليه وسل فى كلك الإتّاو ةاعر 


لل سابن* 0101ظ 


باب اتاء النزى يشتل ير 
عر شتكر” الأثاتان »ركان تعطتاء لاه 
ترَى بد سآ أن" تكد مناه 
لفجرا وليئقة. 

مور الكلآبر وَكتدمافى 
المتسمجيد ء وَقَل الرُعْرئ' 1 َع 
التككلئية ق إقاز اسن ل و 
عي ترصأ به ». وقالة مثف. 
هذ الفط 0 اقول لاملل 


هذ 


حدثنا مالك بن اسماعيل قال 
حدثنا اسرائيل عن عاصم عن أن سيرين قال 


قلت لعب 
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طقللة كه معومعدمعلة عط عرس ودتفمل 
(معدعم صط مداع افده صتط ممعاط طقللم) 
قلط ع0؟ عصرمة الاسفعط عع عمط ققد 
عا هذ فصعط قلط وستمعصصم] تسد 
مع لمعصصسةة عط ,اذ وساستمادي لعممد 
عفقد» عتعطا سصوقكم ها لقطاته؟! عط 
قعناستادمة) تعمد 1 معط اذ تروط 
ددم ده ومتعم كر مفلديد علا (فقمة 
عطا اله اتام بسعيدة علط طتمعموط 
تومل فلس ملعل فولعم لمشتف 

"اهما عا ملت ابام عله 


3 ممصم 
معفط طلمطا اعتطه معلمد عل من 
(/):ضقسدة ؟مستمبا عطا بوستطممسومه ل لفق 
ومتطارمة عد عمد ذل “فلك معماد 
ع0! مهن وسافط عتقط ممسهدا ذ صمو 
زمعرمة دع معطا وم تقر 


عله 5ه 5ستقجعم عطا ده سم 

لسة تالضعل عحمط وييمك اعتتام سمر 
رممودمه هطا طوسمعطا ومتعقدم عتفطا 
مله ممطلكة» ؛ لتق تاتجم معمام 
هقصة راعفقعب ة آه انه لفممه1 طافط 
عله كتلس ممطاة وم طافط صمكمم 
قمة : ثللست كلا 0 اذ معن رقص عط 
لع عط وذ ولط“ يللهة سفلمة 
كه ارمس غطا ما كوستلدمععة عع 
لثم عرم/ا مه اللعالمي عل عط) طقللة 
رتك ه مكعم معطا متمد 4م مز 
شط معلقد كذ وتلا عوك (م) قلس 
اناوطة مع ادرتصعى عط تيقد ع معط ناوي مطالى 
تاعتطن ,"للسه مط لمت عط نوهرم (8) راد 
"دمتاساطة. توصل ترط لعتدملاة؟ عط اماس 


«ط علتلقكة عرط تمتها عه 116 .1 

التفسكط سمط اذ فقط مطن ملكتصول 

بيلق مطط ماميلا يستمف» معطا 
: طمفتطق» 6) فده من 


ومباوله اشام ملم بممتاساطة أن وممممسم عه ولليسم عاذ قه موتاففي مط سه م1( 
جاتسم كلطا ومعة ملس مذورلا نا رانوس متعم 
6 ,0 لا 0 
ما كه وتمافول عا ومدسة ممتماتره أو غعمعينفجتك مطل ما فل عند ععاويصعة مععرا1 (06 
مجاه 4ه امولعم برماكة «مااسلطه جاه وذ يمومه ميلا مدعا ماده طمنة اه واكام لمساام ع 


اتدعليه ول ْنَا من قبل 
أؤمن قبَلٍ أهل أكسء فقال ,لان 


تكون عذدى شعرة” مث أتحب 


إن ون اأتجازونا م 


حدانا عمد بن عبد اليحم قال 
أخيرنا سعيد بن سلبان قال حدثنا باد 


عن ابن عون عن ان سيرين عن أنس : 


أن رسول التهصل الله عليه وسل كا 
خلق” راب كان" أب وطلعة أو 


عن أنى الؤناد عن الأعرج عن أفى هريرة 
قال إن رسول الله صل الله عليه ول قال: 
ذا كبر ب الكتلئب فى إناء دك" 


ع - حدثنا اسحاق أخبرنا عبد الضدد 
حدئنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار 
سمعت أنى عن أن صالح عن أن هريرة 
عن الى صلى الله عليه وسلم 
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قلا لله تفط عصدمة ووعمدمم مالا 
ملع قصه صلط ممفاط طقالخ) امطمضبط 
قن لمطعمعم ععمط اعتطيد بزععممم صتط 
مقاط ك؟ ”اسه فتط نه فمسة باوسمطا 
غده ومعقومم «عام ما 1“ تلعتاوعم 
اله قمة فامد غيلا مهنا قلط له متم 
() "تطاءمتفادمة اذ أمطا 


لسمطسلاة ترا لعسترمادة عرد 5516 ,2 
اذ قها مناعد مستطمةا طق برط مسر 
لمعم هناد ,مةستداسة .ط نكمة سمط 
تسق“ صطة مويب معطا ملقباناة" سمط اتللم 
ففسة امعط رمفتى صطل طوسصمطة 
:قط 

طقالة كه «عوممدفة]1 عط معطككك 
(عمهعم سط فذتع لمح صسئط ممعاط طخللخ) 
طقطلف" نطق () ,لععميلة معط ذنط لفط 
قلط زه عسمد فتلها ها اقلق مط عمد 
8 "ستفط 

«امقطفة نيط لعسمملمة عه علا .3 
امعط باتلغ1ة طوسمعطا لعفلا ٠ط‏ لفل 
زدكة- لخ طمسوعطا ,شماه مدسطم 
لعاماة ماد ,تمسق نطق عمط 
طذالخ) طقللة له #عوصعفوعلة عا عمط 
:لثهة (ععمعم سلطا فسلع فصع سلطا معام 

لعوقع” عط كه اناه علمتعل يرمل هل" 
اذ طقمد تلط اها ردمو أن مده ترص زم 
".قعصنا معامة 

بوقطعا عوط لعسمملفة عنه 16لا .4 
مله بلفسوقع-سلطق؟ سروم اذ مقط مط 
.ط سخ طم اسقط" سومة اذ لم تعممم 
اذل متقعغط مطد ننفصلط ,ط طفقلتسلطق؟_ 
مطتلةة سطة طوديطا متفطلطا فنط صم 
عذا سمة .طلمعتممة مط همعطا 
ملع قصة صنط وعلط طقللة) امطصموط 
قط (معهعم صلط 


عط تيمس متمط أمطا تدملة عطا جع ومعلمو 16 طلتفما علطا للعاعماعة عمط عشللسه دلخ كا 


قليفستعولا8 للف سومنه؟! فطا له «متقمعه ورلا ده 
مه راك اعندطة كمم معط ماع نومره عطا آن على اطي عن سالكسلة ها ومالرمومم زا 


انع لعمن) غس 


ا ا ا 001 
ا ا ا ا 0 


0 


.أن يجثل رَأى كتنبا تأككز: 
الترى من المطش تفآخة الج 
نك حمل كفا لا ب ته 
الكل تعره روم امه 
لا 


8 وقال احمدين شيب حدثا أبى 
عن يونس عن أن شهاب قال حدثنى حمرة 
ابن عبد الله عن أبيه قال: 


نب نتسوا 


وتطبل وَتَدابِرٌ فى اللتتجد فى 
دَسَانِ رسول الله صل الله عليه وسل فَاكَم' 
كشو وا تيرنفتون” شيننا من' ذلك * 


> - دنا حفص بن عر قال حداثنا 
شعبة عن ابن أنى السفسر عن الشعبى 
عدى بن حائم قل : 


شاشتة الب صلى الله عليه وسلم 
فقال:, إذ أرتلع كتلجك ملم 
ل “فكل' . وَإِدًا أ ككل عفلة 


مأتعس عل سأ كتمعيروج خنطا بمماععد وتللفعف دراط مل ممم هذ معنافيه كل تفط عطي 
ذ ويل غدل! نهدا طاتفنا عتيطا أن و«وذلماك 6 

مقلع أعدمعن معطا قن متمد ذا مماع رعلا كمه مكمعد المع 
نط دل عوة) مممتاعضم ماطمامفسسم د عط ومملحيااطه امم كأ الها ومالععمم عصل ول 


اناق درم «عادة 111115 


:اك 


مدعك1! همك م ضفة مغر ممص 
قلط علمما عط هه يلقيتها ممع طضيمة عطة 
«علمب وستوممعة ده امعنا قم عمطة 
فقط عط اتاسد همق مطل عره؟ اذ طلتد 
لمتعمومم لقللك .افشلا قاذ لعطعمعس 
معاد ما لط معفصمة قمة قلطا مك مصلط 

() "موت ل مسو 


بط مفسطخ رط لعاقاة ممى ال 3 
معطله؟ كثنا سمط اذ لقط مطتد ,تلتطفصرقع 
,طقناتطك صطل طوسمعط) بمسصفلا طوسمعطد 
.ط فعسم صمعة از لمجتممعم مطعد 
وله مطل فئط نحط ,طتلسوطة؟ 
:للقة 


مه غلم ععلدره ما لعفن جيوولا»» 
دذ © عدودماة عبلا ص همل قصه ما صتص 
طقللخ كه بمومعممعلة عطا ذه عستا عط 
(معممم ستطعدقع قمة تمتط ومعاط طقلئج) 
(ملعاعلمتممد معي امم ممع معاميد قصه 

"بقع عماج عطا و6 


بط ولملة ترط لعدسماصذ عه علا ,8 
لوطعسلة صدمعة اذ مقط متك «تحسلاء 
لافطا مدق مسلة سال لاوطا 
ستاخاط بط وبرتلية" لوسميط! رت مطكطعق 
:انمه مط 


موتلععني نيصر ما لبمتععصه ستعع و0 

امع لمعة سمط معط لك تلمع اع طومرظ عتلل 
طاعلاتها عط سه يمل لعصتسا بيطا لاعدمة 
000 
يامض لذ اقع معطا اذاه دعاق داتهدا عد 
مسلط ملصي اذ عدم مره طتفط عط عرو 


“راد ة اسمن 8 


.ممت املة اد مسيوعمكة كلمطومط هذا ع1 (© 


كمد ومتعمصك أه ومعهمل «متعام مو معت يويد غسل +20 رش تروك عط كه عون عدل1 (ث 
كيه مووجماء 1متعيفع مدلا امدصنك ما مسد نجنا سعيلها ع التق ملكت .تجعدمعمم لمعل كرمع اود 
مان عن كولم مم سنت كال فده الناررمر علا عسيلا عنم لماسادم دل عل لاط بسيو 2 


,امتاعة القمدا عرلا زسماعسه عد ما لعالاسلة 
6 ماعادم ود الال06 عبطا ون برل عله ده وند عن 


»لضن كل عولكه معدل ركمونا ل لوم قفر 51 
دعط» امهم ها لأمد معطا اجبلا لام مع مط 


1 


اكتل آفإكمًا أشمكة عن عه 1 لذ تقطه" يل لعتاجعم باصق كلمع 
تير 508 عطاممة فصتا معطا قصه همق ترس طاجرمة 
3 :فعتاه اماومعط عر ' تلط طلتدد عم 
الاسلة كلنيى تأجدة ته حصذ أفقط سما ممسسممعط رامد لمع سعطال" 
كلا اسن قال مفلا نأ كثل فَإِنّسًا عصتطا سودرن لقالخ أن عسهد عط ملم 
تا تن كل نر لت ومن م عصفة امد أفقي غنسطط هيمك موث 
ف 3 ,(ا) ” التعطامصة 
15 ب - 0 1 
ا 4ق لالص ملت 
32 عا عمى امد طامة من ستط دوق 

لي" 0 بن الوضطوة إلاة اعم (ة) اففسصر طعم م م ندم؟ بالفومعمم 
- جنين من التبْل وال ل ا 0 


: (لعالفعة علطا عط) طقالة عه نود عطا 
غطا صرع؟ لااعصدم دمر أن عمه نأ «0» 


إِقَوْلو نال :,أؤ جاه أحد متم 


من القائطرء, رم *: مره 
قل خطتناكت فك عودانية «متعع همع امعسع لماى و"قاجعده سه 
ول حلا جمد مضع 6 فلن واءد لمهم متيام سو 1000 
كثرء اللأوذ أن من" ذكترو 2 عفمطه صم نيه يقصيوي العصيق معدلل 
ل عه قماعا نرمة طاعصروع مقطا #متاصعمر 
اقَسََمَ يعبيدا الواضدوة ؛ اقاحد غط لفط معدم 1 هق تاعياة ستسمعر 


علس عدا لمغدرعر 
معاماة وبلةالسفطة" .باعتطف ده سه 
نط ومضمل طاعطوسهاء سويد كل“ تأمعصر 
لمعم انط باتتقعمعد اقم عط كفارفيم 
"تناج عط موعن امم 
1ل*' تامعسعتهاء وأمممدل دلق بده مه 
يقلتقه كت عره تهنا قلط ماعلاناة عممرصة 
مده عا (ا) فاممط عثط كله طاععلها عدم 
"تصلط ممره ارعلاإسعمة *ففمر مجر 


قال 2 ع 


رمه ممطاات معاد قل ترجف يول ةله بولاف عط عونا اغيم عسمير نعط أعظ مرك ززم 
ا مدت داك لله 6د لل 1ل لخ رط ققح ميو عل الكت لدت و0فط معهام قلا لوطل 1ممد 
كين يؤل ميج د ويكون 0 للحد اتاكلا «متاءممدي دللا و1 .ممعاعمه امم 5ل يمل د 
بمعاعمن كا تلد عأ ١)‏ معاي عط يول د نود لمباعنها مصرمع للدت ولك 

لاله فب علا م6 اأعدمة امم عمل 16( 

41 1 5001 رقا 

معاعماممم مه الها خزوة له ملقيه ممم كاده ومتكامعترة ولتعمفيم عه زكاموط) الطفين (ه 
عله عطقية قط تدعا جمنم وتمند كاتاصيه ع وعفنة ترط لمدميع فا طلثد أعماوفة روفي 
260 لمالا هل كو زف ين عاكلا هاون لاه كعوتلة فاده رده الالال سملا عمدر 16 لك 
ل و احا بيش الوه سر زو قلا سس بلس ميق لدت 


وقل أبوهريرة: «لاؤضوة إلا من 


ملشعطه 0 5 ا كاه 
ار اي نجل _ستبنم قتنف 
الام فر كح جد ومَضّى فى 
3 : 


05 لعش ساو التخلتونة 


يِصَلوّن ذ اماي » 
وَقال طاومن ومد" بن على" وختطات 
كأمل الميجاز:. ينس فى الدمر 


ووذ 


صر إن تر إثرة تت 
إمنئيا النام لم ري يتَرَصكأ” 

يرق ا اا قتتعتتى 
ب كلاب » 

وال انة عَمَيَ .والحسن” 
نس ليله إلة كمسل 


فتاه 6ن نه ,كو مقط عتعدا درن لم 


اام ماه اتلبييدة؟ عدود عزوت ساقياه 1ه علالدظ ملك رقم 
15 )1 انان ,فاحل عذا ما كد اعمعية امن ره كمممو لمت 


اذأغط ده و«اسسدطك1 م 


لقا 


قافا واللمتصسطة نظة ذه صق 
5ق م1166 وز *نا0نا” اوه ولج 
ل انلعل لمتدعلتععه ]ه عقي معطلا صذ امعمدية 
() : أمعص 

عتطفة معط فعلماءم مناذ قسم 
دفاط طقالق) أعطجموظ عطا معط تفط 
غطاغة قد زعفمام صتط معتع قسة تر 
عقن مقاط له مالتسا 
لمقظوعم لعاط سه روسيم مة نزط علغ ضاق 
مه ككلم قيطا لعصماهمم عط عط نول 
علط لعسمتادم. قمم «متاساعمعم عط 
( بعفماع امهم ممرمرم 


لمطا امعصفافاة ولصم فم ةلخ يزه لصم 
ممصاهم ميفسلة عجمط لشطلتدظ ميلد 
بلعلصسمه عاتطد مع رمم رثع لم 

يعشسة]" له امعسعتفاة عطا سم لمع 
علطا قهه قلح متلق بط للفسسصطسطلة 
تلطه هذ “لس لمزم مص نمطا وتمشزناط 
() بيمتلع عاط غه عمف عطا مذ تتمامع 

ملآ معبزس لما العمل علا ده قشع 
عن ملعاط اذ قسة لتمط فق تفسط مستا" 
لماه مله محوتهم امس لتق 

صطل معط إميطا اعم عثلا دده صق 
لفيستادرو عط ملمماط امدق قاسة طق 
د رمم ولط 

مطآ أه امعسعاماة عطل مم فصع 
عده استصع عم سععملاللة قمة فصتا" 
لمعن عن اهيلا () رتعممنعاعه هذ مطد 
عط لعتضمعة معمام عغطا طففي نرلصم 
0 تمن معطا 


أه ولالمةا عط كاله الح 


أ عه بكهه للخل كينا عتمطا من 160 الله" فيلا كدري 


بفناوامة رطفافم منتوتمميد طال» ملماجامص م عم معفط) معسموط عه ,رامع فدح القه فل 


.مزه مطل 


ا ا 00 


:داعبا “تقل مرا عملم 


“نمف الم افقو لق) امم ننه مكتطميم عط ومتلععاط مما معطاعداك بللعى (6) 
ادزنة قط عيط انذة منددمل ماعط مما عطا فده لملتممة أكرا وستعنا لم3 مط (5) 


١‏ - حدثنا آدم بن أنى إياس قال حدثنا 
ابن أى ذئب عن سعيد القبرى عن أنى 
هريرة قال قال النبى صلى الله عليه سم : 

دلا بَرَالَُ التبد فى صلاة. مادام 
ف تسد بنتط راكد 3 
تنده .. قل رنب أضت 
للتدك ايأر مررة؟ ؟ قال 


يشنى ار 


؟ - حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن 
عبينة عن الزهرى عن عباد بن تميم عن 
حمته عن النبى ضل الله عليه وسلم قل : 


“!-حدثنا قتببة بن سغيد قال حدثنا 
جرير عن الاأعمش عن منذر أى يشل 
الثورى عن عمد بن الحنفية قال قال على 
ا ا 
أسشأل زسول الله على الله عليه ليه وسلم 
أكَآصَرْت القندادين الود فسَألَه 


ع حدانا سعد بن حفص حدئنا 
شبيان عن يب عن أفى.سلية أن عطاءبن 
يسار أخبره أن زيد بن خالد أخيره أنه 


- 1984- 


تصحف نرذل امع صحتمعصة منرم عآلآ .1 
بلطم صلل صم اذ ققط مطاسمفوة ماطة 
,عسطوملة - لل لكمة طهسميطا ,علطم 
لعلقاة من ,لتممملط نطة موسعطا 
سنا كقغاط لقللة) اعطترممط عطا اه 
: قثقة (فعقعم تصلط مدع لصم 

ها طاعمصتاصمء #عمم تعمد عطل» 
ودهط مه عفترسرر هآ لماه الا ه ملعا 
عط وستاتفدة ف#سودمص عطا هذ جز عط عد 
لقامعلامعه د نعلانة عدا ممع اسه بحن يعرم 
نطق لععلمه ممموتونه؟ 4 "براسسمصسز 
لتاصحصة لمتمعل أععم سد اقطان طمتم تمك 
فل أقط! رععامم مق“ قلده علط فاه رمدد واذ 
"قاد وستطلمو مط تروة 10 

احوطة نرنا مامز عه 16 ,2 
بحلده هونا “خرطة مسدمنظ اذ لحط ملع خام 197 
مط لقططة“ طدمه!! رطضم طوسمسسل 
بعاعصه لمسعلم قلط معطا يستصمة 
دست معاط طقللة) امطرمرط عن سرممر 
تقد مطه ر(ععمعم لط مدع صم 


كتطار ممع استامد عدر الى روصعلا اعر]» 
معز اقم طلقا عدا كذ يدها مع ممترفي 
"للعدسة نيه لع«أعفعمم ره لصسمة رصم 


الدطتمان0 دا لع سترهاسز عي 16ل .8 
عترول سمط اذ لها ملع ,لثم .ط 
بتجافحسلة لوسوسططا ,لعمدسكخ دلخ سمط 
م3 تاسدعلا ,توم بالق غل عملا سلف 
مط ,امريةممجاط- لم بط #مسصفط 
للق تلق؟ لقنلا لاقام 

ععة عتلمادميم ها اعفزطية فدح 4ك 
لعصقنافة مما مون 1 هه اسه بومتاعت 
لقال له عودعميكلة عبطا ممتاحعس م1 
ب(ععممم ست مداع ألصه ست عمعاط طخلاه) 
ما لمسمفاى بط لشلوت الى لعمت 1 
تلغتارء: عدا راط قلقم عج فتعرط للا ,مه م0 
” ملت عه لامعال متك 

رط لعلقاعم موله كذ للتلمط ستطلم 
(طتمدك دلق باونومط! للماعسيرع 

بطل تمك نرنا لعسرطامز عبد 116 .4 
,ماطتفطة سدم اذ لفط ولد ,فيط 
قاقة نطة ممما ,قرطفلا سمط 
نا عقاة؟ ترط اذ كلما كمعد مر ,طفص 
بط لتم سوعط اذ تمعد مطل 
لعتلقى عط ادطا لعاواة مط ,ا 


عقهة - 


أل ب تن رضي ل عه قلت 
«أتأكت 


وسكي 


تارم 1 


أن 6 الله صلى الله عليه وس 
أشكل إل وجل بين الاانصار + 
فقال الي ص الله 


وَرَأْسُه يقلطثر » 


دنترا» قال رولا اله صل انه عليه 
وسل , إذا أجلت أذ 
تتلبتكة الأوشو: 


( تاه وَطب" 


قل حدثيا شعبة ؛ 


لاع عط طلذللخ) حقق4“ .نا مخفسطانا* 
:هم تيده إصلط طائس معام 

ودتسععصم متم عل عطا عس للءك1» 
عام كلذ الله طاعاتتلقام منان مفسيه 
نل ادرعت مفسطانا“"ومتام اسع مزع ل ومطاتسد 
مه ختانسيي عسقة عدا سكيم أمسص 116 
وطسعص علط تاحمد مد كعترميم عوك 
-معلة عطا تصمة فممعط 1 أحطع هذ أمططل" 
قمة صخئط موعاط طخللة) طقلاة أو بفوممة 
"زعمممم لط عاق 

دمتافع سن عصعه عا لفعلقة معطا (1)4 
قطنا سه لمطلفل تقطسمعة ,تله" ]ه 
طائج لععمعام-العس عط مافللة) تمك مط 
لعطتعفميم يفطا قمى ل(سعطة 
ع وتوم 11 


موقطفا عوط لعصمرةاسز ععه 06لا .35 
مطد علمماة - مل ترط اذ هاما عمد مطح 
للق للسوعطا ,ممطسة سمط اذ فقط 
ناطق اقطان باونمتططا سملدا؟ 
نمطا ملسطلاعلة لكدة سنة امعط 
لفالة) طفالة له وودموملة عط 
عه (عممعم ستط مع فده صتط ممعاط 
عسى ملس (ع), تدصق ستقامعه مبرملاصمع 
عطا معطا" () توستصممل معط مت اتيت 
عنام نلصة صنط وقعاط طقللق) اعطاومعط 
عمط سدع ممطعيعط "تمه رمعمعتر سقط 
عنا عناوم "معلا» (م) "معطا متسل 
-اتدك ممدانعه بمعتضسط انيه سمط 11“.صقس 
“قدب عا ررامه معطا كاساتهدك وللع 
“عع صمدون أمعطستعصتوة 
ططة 18 ترا العم تدمع مذ بالتفهط وتطل) 
ستل ولسسة طله 5وع ماو رولاء! وهب 
حل ع طمنتسلة صو اذ لمن مد 
لسى #تملصسط6 أهط؛ وعلملة اسمخطايظا 
انس بعك طوطضسجاة طقسمتطا ,فيطقلا 
لك 


والافقة عط قه عمتمضةة فلا فااقطعر بط تمه م1 زا 


ملعسه-اه عاذاة 


.ط ماطاك - ستاعسلة ما يستلجمممة - (2) 
للق به أكتسع مسرو #عتمه التو 437 


بعلته علط طلئه عسنامع عنما ما عقوم معط فم ممص عطا اعم مل 440 
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5-6 5 مسصمدت 
عم ةموسرم وت يلاعم عط محاى ستط 0 


اب الزَجْل رض صا 0ن قلط متهم 
مواقا قن من باكر خال ليان -سقطن1ة. ترط لل عسعملهز عليه علا ,1 
١‏ ويد باد م صرمن؟ اذ أبمنا ماعوردس امهنا احص 
يزيد بن هرون عن يحبى عن موسى بن اوسوتطا ,فرطملا اوسمعطا رمضفلة ١ط‏ 
1 إن ع : غطا طتفعسكا معطا طدطون" ,ط ومضية 
عقبة عن كريب مولى أبن عباس عن طيدمتطا ,كقتاطة" نسطل أن ممسلعمم 
أسامة أن ذيدة ناهذا لتم .ط طفسيقول] 
7 طفللة له عمومعممعاة عا معطكك 
أن رول الته صلى الله عليه وسل ألا كدد مهعم صتط عدتع مد ممعاط طفللم) 
أ راح با وه 2 لعمنها عط بطفلفية"؟ سم ومتصسامم 
أفاض" ليا عرقة' عدل إل الِقسَمْبٍ متام ها (ا)دتتكساعق مهما عللقة 
ا عاجيةة .وله 6 0 3 "لعلعععمنيم آ معطا .توا تعفمعمه علط 
7 ابه عسوم 46“؛ ,تدم بط لفسفدتا لتقو 
وفوتتالهة أشي ا لغصكروانوم عط انطع صتط عم؟ معلمي 
0 - ل ا ل ا اللي نا 
ييعَوَضأ” فقلنتة: يا سول له غتع يطقااة أه «مودءمملة 0 تهملمة 
أتنصسو” اله :التي أنايلة ... "يمرم امععمام عدا" "9 دمم نرقم نمطا 
"يعن لاثدة معطا كه لمعدة وز 
٠‏ حدثنا عمرو بن على قال حدثنا تطسة؟ رط لعسضمكصة مجه عاك .2 
امك قل ده غ1 -اسلططة صدوم؟ اذ لس مط ,تاق 
عبد الوهاب قال سسمشت” تحبى بن سعيد رلتقة .نا لتيطفلا سمط )د لتمغط مط 


مين راف أل يسترافنامط لتمى سم أل« اممف فطع 

قال أخبرفى سعد ب رام أن ناف بن تطعتعطهل بط “لقا رط 31 هاما ممووتاي 
مطعم أخيره أنه مم مع عروة بن داق بط طسحمنا» لممعطعط غمط! سكتسلة 
مقطا علماء امنكسداة .نا استطوسلة 

لتطعسطك بط لمعتاوساجلم «عطلم] كله 
لفط 


اجير 


ةن شمية تدش عن لير 1 


ممطافوما فعده مون بلماتطودة - الى 
د مه طقالخ قه معومع ميعز عط طلتد 
د عهة لعناعم معالها عا معطي يعمسم 
معطا لد اطهساة - لذ عددرقسم اماقم 
ع1 تفلهد ابه مير م1 ملع معمرم 
كلم علط لعصس مصعم عط عاتطى ستط 
ودتعلمياة بمفمهيا فص عع فنا بيستطمم 
وعم فيه بكممم اعد كنيل طاتد لمع تا 

.كافمط عن مده رما ملع 


لعشيو 5 1م 
000 
ا ا لد 
كد 
0 
ان 


1 0 1 00411 
0 ك0 لمق :10 اانا رمنل0ة أن نارفا 
0 


امتفال مشي ابر زه با ودر النبوى 


ألق حضرة صاحب الفضبيلة الاأستاذ الا" كبرالاما. الفيخ 
مد مصملن المرائى خملية لإ ااتدرء بليئة الأئر» فى الجامع 
الازهر المعمورء ليلة المولد النبوى الكريم » على ألوف 
كثيرة من المسلمين » يتقدمهم مباحب الدولة رئيس الوزراء» 
و أسحاب الممالى الوزراء» وعددكبير من رجال الدولة والعلفاء» 
ونقلها المذياع الى جميع البلاد التى تصل اليها نياراته الأأثيرية . 
وقد رأينا أن تتقلها فى هذه الجلة تيمنا بها فى هذا العيد 
النبوى العكريم . قال حفظه الله : 


> التذااتت؟ 

يحتفل السلمون بإجياء ذكرى مواد النى تمد مل الله عليه وس » ويحتفل خيرم 
بإحياء ذكرى عظاء الرجال . 

ولهذه الذكريات] نارها الصالحة عند من يفم الغرضمّهاء ويدرك السر ف المحافظة 
عله . ليست هذه الأيام أعياد مرح وطرب» يستعقع فيهاالناس اللذات» ويدركون 
نصيبامن الشهوات؛ بل هى ألم عظة واعتبارء ونذ كر واسقيصار» تحنز النفوس 
الى القدوة» وتشوقها الى التشبه بالأسوة . 

لوكان العام ينظر الى النى مد صلى الله عليه وسلم فظر النصف التجره عن ا هوى 
والثرش» الذى ليش بصيرته ظلمات لتقليده ومتابعة الآباء؛ وتصديق ذوى الأغراض 
والأهواء» لوكا الام ينظر اليه صلى الله عليه وسل فظر القدر لقيمة ماله 0 
أخلاقه» وقيمة شخصيته الفذة» وقيمة ما أفادت الانسانية وللدنية مماجاء يدمن خير» 
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لكان يوم مولده السعود يوما مشاما بين الأم »يحتفل به للسامون وغفيرثم من أهل 
لللل والمذاهب والتحل ب إن بركة اللإصلاح الاسلاى لم يختتص بها السامون :بل تعلهم 
رفاضت على خيرم من الم اللشاركة لم فى الومان وفى الك والأم التى اقتبست 
عن قصد أو عن غير قصد مافى النظام الاسلاى من خير وجمال . 

أفلا ترون أن تمر بن الطاب يقول ببدى الاسلام لأبىبكر أول خليفة : «أأنت 
أثيير للسلنين لك. علبهم نفقتك ونئقة أهاك با حيست نفسك ليدم »» ويقول لابن 
ممرر :ديم الستعيدون الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا:» : هنان أصلان من أصول 
المسم والاجماع » جاء بهما الاسلام وم يصلا الى الأمم الأخرى إلا بد عناد 
وكفاح» ومقارعة بالسيوف والرماح . 

وف القرآن الكريم والسنة الطهرة من ذهم المسم المامة وفظم الأأسر وعلاج 
لمتتمع ما هو شفاء لافاس . وقد وضع العلماء فى سيرة الرسول الا" كرمكتتيا ضخمة 
وعلداتكثيرةً »ولا بزال حال البحث واسما ولليدان قديحا ان بريد بان شخصية 
الحول الأعضم وبيان هديه . فليس من السهل على مثلى أن إضع صورة لهذا الجلال 
وهذه المظدة فى هذا الوقت؛ وأن - ذانا خلقت لتسكون الرشدة للعال الى أن 
يأَذن الله بنبيتهء والداعية الى ا-لق الى أن تبدّل الأأرض غير الأرض والسعوات. 
ذاتسنعها الله عل عينه» وأدبها فأحسن تأدييهاء بدت لنتهم مكارم الأ خلاق » ولتوضح 
السبيل! الى الله وتنيره » وضع فظ ال كاملة » وتتلق أسرارالوجود عن واه ب الوجود» 
وتتل قكلات الله عن الله . ذات فرض الله على الاق طاعتها واجتباها رسالته . 

وقد اخترت أن ألم بشىء من صفاته الى لا زمته فى شبابه وكهولته وشيخوخته » 
وآلتى كانت سر عظمته ور الختيار الله إياء للهدابة والرسالة» فند قال غن نفسه 
عيلوات اشهعليه ::: للا قت بقشت الم الأوتان» ويضن اله الشعرء ول أم بشىء 
ما كانت الماهلية تفعله إلا مر تين كل ذلك بحول الله بينى وبين ما أريد من ذلك » 


كلة جابعة للاستاذ الا كبر و1 


ثم مامحدث بسوء بعدهما حت أ كرمنى الله برسالته : قلت لذلام كات برعى معى : 
لوأ بسرت لى غنمى حتى أدخل مك فألمركا يمر اشياب » مرجت الى ذلك 
حتى جلت أول دار من مكدء سممت عزفا بلدفوف ولازامير لمرس بهم » لست 
لذلك؛ قشب الله على أذتى فنمت فا أيقظى إلامسّ الشمس » فرجعت ول أقض 
شيئاء ثم عرانى سر ة أخرى مثل فلك» ثم ل أع بمد ذلك بسوء ». 

ول يشرب را فط ءلىما كان ذلك شائما فى البيثة اتى عاش فيهاء ول يأ كل ماذيج 
عل النعاب وقد ةل أبوطالب فى خطبة زواجه على الله عليه وسل بخديجة : إن ابن أخى 
هذا جمد بن عبد الله لايوزن به رجل شرفا ونبلا وفضلا » وإن كان فى الال فل فإن 
الماك ظل زائل ؛وأص حائل 4 ومارية مستزدة ».وهو بواله ند ها لهانياً عظم 
وخطر جليل! 

ولا اختلفت قريش وتحازبت فيمن يضع اعاجر الأسود موظمه مق :يداء الكمية 
حَكّوا أول داخل يدخل عليهم » فسكان ذلك الداخل مد بن عبد الله» قاطن الجيع الى 
حكلة» وثالوا + هذا الأأمين رشيقاءء هذا مسد . وكوا يتساكون اليه قبل ذلك 
لملنهم بمدله وأنه لاجمارى فى المي ولا يددء ولام ابتغاء مدح أوخوفا من ذم . 

وقد قل النضر بن المارث : قدكان مد قي غلاما حد أرضام يبتع وأصدقم 
حديثا وأعظكم أمانة» حتى إذا رايم فى صدغيه الشيب وقد جا؟ با جا قم ساحرء 
لاوالله ماهو يساحر ؛ 

ولا سأل هرقل ملك الروم أباسفيان : ه لكتتم تهمونه بالتكذب قبل أن يقول 
ماقل 7 قل :لا . فقال هرقل : ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله . 

ومن ذلك إسراعأبى بكر رضى الله عنه الى استجابة دعونه والايان برسالته؛ وقوله 
على الفور : بأبى أنت وأى أهل الصدق أنت » أشهد أن لا إه إلا الله وأنك رسول 
الله . وقدكان أبو كر صدرا معظ! من صدور فريش وصناديدهاء وكان غلى سعة 
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من الل وكرم اعللق عن سجية» محببا فى قومه » وكان من أعاميم بالعرب وأنسابهم 
وتاريخهم ورقائمهم وعاداتهم وأدههم . 

ولد تزعت نفسهالطاهرة صلىالل عليه وسلعن الدنياء واشتاق الى المياة الروحية 
واللهدى الالحى » وحببت اليه العزلة والتحنث » فكان ينتعدعن ظلمات هذه الحياة؛ 
وينقطمعن الاق ا بتغاء النور وابتغاء الأ نس بالمااق »1 ثرجلال اق » وا يتبج بالوحدة 
ونور الواحد» وأمنى بأذنيه الى حفيف أجنحة الملائكة والأ رواح العاوية» وصق فليه 
الطاهر بهذا التحنث» ليكون مرآة صافية تنطي فيها أسسرار أسهاء الله وأسرار الوجود» 
ولمكون قرطاسا تقيا تنقش فيه آى الله وكلانه ؛ وليستمد للوساطة بين اق واغلاق 
فى جل أواصيه؛ وجل نظمه وهدايقه لبش . 

هذه اللنفس التى ل تعيب فى المدانة الى السمر إلامسرتين ؛ ولم تصل الى غرضها 
فى الرتين » نفس صاغها الله من العام الروحائى ؛ وصيغيا لصيفته ؛ وتفش فيبأ من روحه» 
وم يكن صاحبها من البشر إلا نقداز ما يؤدى الرسالة للإشر . شاب حدث ؛ أ » 
يقيم » ينال من احترام قومه ما يحمل قروم قريش على الرضا بحكله والاطمثنان اليه » 
وما يجعلهم يصنونه بالأأمون» ويحياون عليه الكذب عل الله لأنه لم يستد الكذب على 
الناس ء ليس هذا للقام بين البششر بااقام الذى يحظى به إلا الواحد بعد الواحد . وهذا 
أبو طالب على ما كان له من رجاحة المقسل وإباء النفس يقول : هذا ممد لا يوزن به 
رجل وسيكون له قدر وخطرء لا يمكن أن يصدر هذا إلا عن دلائل فى ذائه وصفاته 
تقوم برهانا ناما على ما برجى له من هذا للقام المطير . 

وعد أن له الاستعداد جاده الوحى » فكان رولا » وشرح الله صدره؛ ورفع 
قدره» وأغل ذ كره» ولم يتركة فى الميرة التىكان فبها يتلدس الق » بل آواه ونصره » 
وأ كل له النعمة» وأ كل به النعمة» وجله رحمة للعالمين . 

قدكان صل الله عليه وسلم عدا لل فى فى الله فأدى حقهكاملا . وقالت عائشة 


كلة جامعة للاستاذ الا كبر لذ 


رضى الله عنها كان عمل رسول اله صب الله عليه وسل ديمة ويم يطيق ما كان يطيق 9 

وعن الغيرة قال :كان رسول الله صلى الله عليه وس يصلىحتى ترم قدماه» فقيل له: 
أتمكاف هذا وقد غثر الله إك ماتقسهم من ذنيك وما تأخر و قل : أفلا أ كون 
عبدا شكورا؟ 

وقدكان شديد الرافبة واخكشية . وفى جوابه لجيريل عن الارحسان ما فيه الغناء» 
فند أجايه بقوله : 

« أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك » . وأسس بهذا قاعدة 
لاسادين هى عمدة الصديقين » وبغية السالكين»وكنز العارفين؛ وأدب الصالمين» 
عى مشاهدة الكق بالقلب ح ىكأنه يراه بمينه . 

وبهذه العرودية والفناء فى ذات اللمكان صو اما قواماء خائقا خاشماء يتذعج سيره 
إذا لاحظ جلال الله؛ ومتلى» قلبه ببجة وأنسا إذا اطلععلرجماله ورحمته . و. هالعيردية 
أدى للخلق حقهمكاملاء فأتجه الى إصلاحهم ؛ وكانت نفسه تفيض حزن وأسى إذا 
وجدعنادم . قد اعتبر نفسه جزءا من الكون » وجوده بوجوده وضلاحه بصلاحه» 
فلم يتصور لنفسه وجودا مستقلا . و يحفل بمافى المياة من خيز وشمر ومال وجاه 
وود وعصبية » بل استهان يحيانه فى مواق فكثيرة» وعرضها للخطر » واحتمل ألوانا 
من الاإيذاء لاانصبر على مثلبا إل م نكن عبدا لله مثله؛ وطرح العداوات والضفائن” 
والأحقاد ؛ وسار لا ياوى على شى. حتى امن آخر الأع الى أنه أدى الأمانة 
له وللثاس . 

ولقد نظرالى الانسانية باعتبارها وحدة لاتمايز بين أفرادها إلابالتقوى ؛ وجمل 
للؤمنين إخوة : لا فضل لأحدم على الآخر إلا بالتقرى . 

لذلك اختار الله له فى التشهد وصفين لاغير» ها : أنه عبد الله ؛ ورسوله . فالمبودية 
التى اتصف بها قبل الرسالة وبعد الرسالة » والتى صبدرت أحماله ججيعها عنهاء م أساس 


ينذا كلة جامعة للاستاذ الا كين 


الفضائل» وجماع الحير » ودعامة التقوى » وينبوع الاإصلاح؛ وليسث إلا الفناء 
ف الله» وفى إصلاح الجماعة تنفيذا لاإرادة الل . والشموز بهذه القيقة هو الذى سعى 
له الحو : ودعا اليه الداعون » وعملله الومتون ؛ وجاء لأأجله ال نبياء والرسلون . 

وقد رتب الله على العبودية فىكتابه السكريم ] ثارا جليلة القدر أن يمتبر » فليس 
للهوى والشيطان سبيل على العباد : إِنّ عبادى ليس لك علبهم سلطان» «وءياةٌ الرآن 
الذين يو نعلى الأأرض هنا وإذا خاطبهم المداهاون الوا سلاما ٠‏ والذين يبيتون اربهم 
م إن عذابها كان عرّاما . إنها 
را ومكاما:.والنين إذا فقوا يفوا ول قروا مَكان بين ذلك قو 
والذبن لايذمون مع الل إلا آخر ؛ ولايقتلون النفس التى حرم الله إلا بالمق ٠‏ ولقد 

سيق تكلتنا لوبادنا اللرسلين ملم النسورونة. «وسلام على عباده الذين اصطق» 

الى عبودية ابي على الله عليه وسلم وقتائه فى الله وى خاق الله تنفيذا الاإرادة لله 
بردكل ثىء مرى تماثلة صلى الله عليه وسلم ؛ وهى معروفة فى السيرة مشهورة 
فى السكنعب» نرمنها الآن بقطرات من بر لاينفد . فقدكانكثير الضراعة والابتهال» 
دائم السؤال أن يزبنه الله بمحاسن الأدب ومكارم الأخلاق . ومن دماله صلى الله 

عليه وسلم : 1 اله علق وخلق: الم تي كك ات الأخلاق » . 

قالت عائشة كان خلق يسول له صل ال عليه وسل ار رآن : 3 خذ العفو واص 
بالشرف وأعرض عن الناعلين» إن الله يأس العمل والاإحسان وإيقناء ذى القرى 
5 عن النحشاء والنتكر والبغى» : « واصير على م أصابك إن ذلك من عزم الأمو, 5 
دادفع بالتىهى أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوةكأنه ولى حجيم» . «والتكاظمين الغيظ 
والعافين عن النناس وائه يحب الحسنين » الى غير ذلك مما لا يحصيه العد من مكارم 
الأخلان النثورة فى الفرآن . 

ولما أنى بسباياطىء وقعت جارية فى السى فقالت : ياعقد إن رأريت أن تخلى عنى 


مهدا وقياما. والذبن يقولون رينا اضرف عدا عذاب ج, 


ساءت مستة, 
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ولاتشمت بى أحياء العرب» فإ بنت سيد قو وإن أ ىكان يحمى الذمار» ويفك 
العا وإشيع المائع» ويطعم الطمام» و يفشى السلام » ول برد طالب حاجة قط . أن ابنة 
عانم الطاق د 
قال صل الله عليه وسار: ياجارية هذه صفة الؤمنين حقا وخلوا عنما فإن ألما كازيمب 
مكارم الأخلاق » وإن الله يحب مكارم الأأخلاق » ولايدخلاإنة إلاحدن الا خلاق. 
وقال مماذ : أوصائق رسول الله صلى الله عليه وس باثقاء لَه وصدق المديكة 
والوفاء بالمهدء وأداء الأأمانة» وترك اعليانة » وحفظ المار» ورحمة اليقيم ء ولين اكلام » 
وبذل السسلام؛ وحسن العمل » وقصر الأأمل ؛ وازوم الاإيمان » والتفقه فى القرآن » 
وحب الآخرة والمزع من المساب» وخفض الجناح . وقال: أنهاك أن تسب حكها» 
أوتكذّب صادقاء أوقطيعآ ثماء أوتمعى إماما عادلاء أوتفسد أرضا . وأوصيك باتقاء 
الله عندكل شجر ومدر؛ وأن تحدث اتكل ذتب توبة» السر بالمسر والعلانية بالعللانية . 
وكان صل الل عليه وس أحم الناس ‏ وأ. ' 
الناس» لابيبيت عنده دينار ولا درم ؛ وإن فضل شى: ولم يحد من يعطيه وفاجأه اليل 


ع النان ء وأعف الناس . وكان أسخى 


يأوالى منزله حتى يتبرأ منه الى من يحتاج اليه . وكان أشد الناس حياء 


لبت لدمره 
فى وجه أحد . يجيب دعوة المر والعبدء ولا يستكير عن إجابة الأمة والسكين» 
ينصف اربه ولا ينصف لنفسهء ويتقذ اق ولوعاد ذلك بالضرر عليه وعلى أصحايه . 
يأكل ماحضر ولابرد ماوجدء لءود الرضى وإشهد انار وكشى وحدهبين أعدات . 
يكرم أهل الفضل فى أخلاقهم ؛ ويتأاف أهل الثترف لبر لهم . لايجفو على أحد» 
ويقبل معذرة العتذر » ومزح ولايقول إلا حا . لايحتقر مسكينا لقره » ولا يهاب 
ملكا لملكة . بدعو هذا وذاك دعاء مستويا الى الله . جعت له السسيرة الفاضلة » 
والسياسة التكاملة الثامة » فسبحان من أدبه وسبحان من صاقه ! 

هذه بعض صغانه اكلقية التى حلاه الله بها وفطره عليها .أأماماجاء به من هدى ووحى 
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متاو وغير متلوء فروكطات الله وهدى الله ؛ اختاره لتيليغها وشرفه يحملها . والحديث 
عنه حديث الدهر . وسوف يفن الزمان قبل أن تدرك أسراره الباهرة وحكله البالنة . 

أسأل اله أن يهب السلبين ماوهب أسلافهم من رشاد» وييشمرم طريق السدادء 
وأن يميد علبهم هذه الأعياد محفوفة بالبركات مملة بالليرات ؛ 

وأن يرعى حضرة صاحب الجلالة املك ١‏ فاروقا الأول » برعايته» ويؤبده بتوفيقهء 
وأن بوفق المكومة الى تحقيق آمال البلاد وإسعادها بالمدل والرفق والبر واغلير ؛ 

وأتوز هذه الفرسة امباركة لأقدم لضرة صاحب الدولة رئيس عبلس الوذراء 
كر الأزهر على ما أعلنه من تصريحه القيم ‏ الدال على جيل تقديره لرسالة الأأزهر» 
ورعايته لصالحه وحقوقه » وعلى شدة عنايته بالدين وأهله . 

وله أ كرم مسثول وأقرب مدعوء وهو حسينا وهم الوكيل . 

والجد لل أولا وآخرا . 


اذا 


الروح الاسلابية ومذى تأثيرها 
فى النفس البشرية 
فز 
المقومات الروحية للذات الانسانية 


الانسان جسد وروح » فهو بهذا المسدالمادى يندرج فى جلة التكائنات الأ رضية 
وتسرى عليسه تواميسهسا» وهو بروحه يتصل بالعالم الروحاى ويتناسب وكاثناته 
العلوية» فى عال أرق من هذا العام .وكا هو فى حاجة الى مدد يستبق به وجوده الماذى 
من طريق النغذى والتنفس 6كذاك هو فى حاجة الى مده نورانى يستديم به صلته بلعم 
الروحاى . وكا أن الانسان بتحل جْمانه ويزول بحرمانه من الدد الادى » كذلك هو 
يخرج عن إنسانيته ويتدلى الى عالم الميوا نية إن حرم من الده الناسب اروحه . 

والانسان مدفوع بغرا طبيمية فيه الى الكل فى هاتين الناحبتين » فحاولاته 
-لنفظ انه دفعته الاجتماع على أمثاله: والتتكائل” الأأدنى والدادى الناتج من هذا الاجتماع 
كشف له من مسائير الكون ومكقونات الل ما مكنه من كسخير قوى طبيعية 
كان قد ألمها فى أزمات جاهليته وعيدها. وهذا الترق العلهى فت له ياب الاربداع 
الصناعى» فبلغ منه الى مستوى ماكان بتخيل أن ببامه » وهو يحاول أن برثق فيه الى 
ماهو أرقع شأنا منه . 

317 عاولاته لاستبفاء المسلة يدنه وبين العام الرومائى فلم يقصر فيها الافسان 
أقعرة من عبوق» ققد أثيت عل الاجماع أنه قدكان يدين بدين حتى فى أقدم أدواره » 
بحيث لا يمكن أن تصادف ججاعة من جاعانه الأأولية مرومة من صلة روحانية . 

لمم إن هذه الصلة كثيرا ما صادفت عقبات فى لريقبا ء نارة من علشيان سذاية 
الجهالة عليها ؛ وطورا من تدخل الوسطاء فيهاء ولكن أشد ما أصيبت بدكان من ناحية 
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سعلوة ال اماد عليهاء بإنارة الشبهات ضدهاء راميا بذلك الى يريد العقلية الانسانية 
من آثار التمايم الديفية » زعما مئه أنه بقية من بقايا الجاهلية » وأن لمم يقوم مقامها 
من ناحيته الفلسفية . 


ولككن الدبر الحكيم تدارك الروح الافسانية بأ نكشف لها من عام الروح » 
بطريق البحث العابى » ما كان العسلم لظنه من الميالات الوثمية » فماد للدين الكالضص 
سلطانه الأول ولّكن مؤيذا فى هذه الدقمة بالمم انفسه» قنتكان| تنصارء آيةمن آيات 
الله ى خلقه؛ ومصداقا لقوله : «كتب الله لأغلين أناورسلى إن الله فوى عزيز » . 

ويحسن بنا فى هذا القام أن نستشهد الفلسفة الأأوربية نفسها بعد حذوث هذا 
التطور الظم فيباء فإليك : 

قال الفياسوف الفرنمىالسكبير ( أرنست ربغان) كتابه ( تاريخ الأأديان )200 

« من لمكن أن يضمحل ويقلاش ىكل ذىء نحبه» وكل شىء نعده من ملاذ المياة 
وعيمها » ومن المكن أن يبطل استمال القوة المقلية والعم والفن » ولكن يستحيل 
أن ينمحى الندين أو يتلائى » فسيبق أيد الآبدين حجة ناطقة على بطلان الذهبي 
النادى الذى يرى الى حصر القكر الانساى فى الضايق الدنيثة لاحياة الثرابية » . 

وقال الفيلسوف الفرذمى النايه (أجوستسباتييه ) فكتابه ( فاسفة المين ) 6 

دلماذا أنامتدين 7 


إن م أحرك شفتى بهذا السؤال مرة إلا وأرانى مسوة للاجابة عليه بهذا الجواب 
فيه أنا متدين لأنى لا أستطيع أن أكون خلاف ذلك » لأأن التدين لازم ممنوى 
من لوازم ذا . 
« .يقولون ذلك أثر من آآنار الورالة أو التربية أو مزاج . 
. كسمتونتاء1 65ل عتاماولة! ,هقمع أمعسظ (1) 
. ممهناءء ها عن عتامهومائطاط , عتاملدة عأفبوندة (2) 
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< فأقول لمم قد اغترمنت على نفس ىكثيرا بهذا الاعتراض عينه ولكى وجدته 
لعقد السألة ولايحلها . وأن ضر ورة التدين أعاهدها بأ كثر قوة فى الحياة الاجتماعية 
البشرية » فهى ليست أقل تشبثا منى بأهداب الدين . 

الى أن قال : 

« إذن فالدين باق وغير قابل للزوال؛ وهو فضلاءرن عدم نضوب ينبوعه 
بتباذى الزمن » نرى ذلك اليفبوع يتزايد اتساعا وتمقا حت المؤثر للزدوج من الفسكر 
الفلسف والتجارب الميوية الؤلمة » انتهى . 

هذا لان الفاسغة الأ ور بيةالمعبريةء ولايد لنامنالتغبيه هناعل أنها إذا ذكرت 
الدبن فإنما تقصد به الدين مناه المطلق » لاشكلا بتحجرا من أشكله النى لا تتدخل 
تحت جع . 

وقد تبين لنا مما تسجله الفاسفة على نفسها أن الدين باق لا تعدو عليه العوادى » 
لأنه لازم مءنوى من لوازم النطرة الانسانية ( قطرة الله التى فطر الناس عليه )؛ ولأأن 
يفبوءه من غرائ النفس » لاوفتأ يزداد انساءا مقا على مدى الأأيام تحت تأثير الفكر 
الفلسنئى والتجارب الليوية . 

ولسكن الذى براه الناقدون بأعينهم » أن الدين يلاق من الناس عنتا اليوم» فوم 
يتهافتون على الشهوات » ويطرحون وصاياه وتعاليه ظبرياء بل يتجاهرون ينابذنه » 
ومناهضة حفظته الى أبمد الحدود المكنة . 

لم : لا تكران لهذه الطواهر » ركنا لا اق انك الفلسنى بن ادبن مطاوب 
الفطرة الانسانية ؛ وأنه يزداد سلطانا وصولة عايها يوما بسديوم . فلو سألت مستمترا 
فى إباحته : هل تكره الدبن 9 لأأجابك بقوله : مماذ اللّهء ولكن أن هو ( أنا أ توقمه 
جبالاممنويا باهرا » وروحا علويافاتنا؛ يخلمنى بقوته القاهرة من خسة الشئون الأأرضية 
خلماء ويثقانى ولوبرهة الى عام الكجال الأأقدسء لأشمر بإذة السم على هذه اللادة » 
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واملاص من تيرها . وإن صمبته عقائد فأريد أن ككون حقائ ق أولية مطلفة » لا نتناقض 
ونا أعسلة مق نمرات التقكير المر » والنظر الستقل » وما يفتتح على به من أسرار 
لعل » وما كتشفه من مساتير الوجود» لأستطيع أن أمفى تحت نورما دما إلى 
تحقين أسعى أغراض المياة الانسانية » والوصول الى أبعد غايات الدنية . 

هذا ما تسممه مكل مقكر فى هذا العصر » فإن ألفيته شا كاء فلس هو يشاك 
فى تم والدين الذى يتطليه » وفى ضرورته لهء ولكنه شاك فى وجوده ؛ بل و إمكان 
وجوده على الأرض . 

السنا بسبيل الاإفاضة فى هذه المواطن » ولا فى التوفيق بين ما يبدو متنافضا 
فى سيرة الانسان اللماصرء وإئما تحن يسبيل القدليل على أن الذات الانسانية فى حاجة 
ماسة الى مقومات روحانية » تحمل الصلة يينها وبين الم الروح مستمرة ؛ باعتيار أن 
هذه الصلة من ضرورياته! الأولية » وإن أعتى المقول فى هذا العصر لنعترف بسلطان 
هذه الماجة عايها ء قبل الاسلام وهوخاتعة الوحى الالمى هو الثل الأعل الذىتتطليه 
النفوس اليشرية ؛ وحاصل على القومات الروحانية ؟ 

قد تم لنا التدليل عىكل ما مى من هذه السائل إلا المسسألة الأخيرة الخاصة 
بالاسلام » وإنها لموضوع هذه القالة . 

ألا ييكون أوقع فى النفس » وأثاج لاصدرء وأجمد عن الظان» أن فسةشهد بعالم 
أجنى فى صعة نظرنا الى الاسلام من هذه الناحية ؟ 

كتب الأستاذ الجليل يكس فى الميلة الروحية التى تصدر بباريس(7١)‏ مقالات 
متتابعة عن الأأديان» تقد كلا منه! نقد ممريحاء فها انتبى الى الاسلامكتب عنه 
مقالا ها ختمه بقوله : 


. فاتتاقة عنسك؟ ها ,ك5 (1) 
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الاسلام احالس منكل التعالبم الداسة بالشموب الطفلة » ومن كل الشروح 
الضالة لأقوال النى» يظمر انا أنه أعلى ما يكن أن يعرف من الصلات التى يحب أن 
توجد بين الانسان وخالفه »وأ كثرها انطياقا على الطبيعة والنطق ». 

هذه أصيع وأعدل شمادة قالها عالمعارف بالنفسية الانسانية» فإ الاسلام امالس 


يثل أرفع صلة يمكن أن توجد بين الانان وقيوم اسموات والأرض» دسق 


جميع الفواطم بينهاويينه» بحيث يكون موا متعرض ا لإش راقتها بدون حجاب منعقيدة 
تقليدية » أوحالة نفسية ورائية . ففال الله قعالى : « فأ وجهك الدين حنيفا ( أى مائلا 


عن العقابّد الباطلة ) » فطرة الله التى قطر الناس عليهاء لا تيديل تللق اله : ذلك الدين 
القيم ؛ ولمكن أ كثر الناس لا يعلمون » 1 

وفد شرح النى صلى اله عليه وسل هذه الفعارة فقال : « كل مولود بولد على الفطرة 
وما أبواه وداه أو يندبرانه أو ؛جسانه » . أى أن الراد بإقامة دين الفطرة أن يكون 
الانان على الملة التى ولدته أمه علبهاء خالصا مرك كل صورة ذهتية » وم نكل 
شائية نفسية. 

فالاسلام حت ضوء هذه النص.وص اله مريحة يقتضيك أن تبرأ الى الله قبل الدخول 
فيه من علمك وحولك وموروثاتك » وتم عامت » وما تخيلت» وما أماتء مها تقسنك 
اليهء مجردا روحك له تارك العلوم ومماضْلهاء والفلسنة ومسائاهاء والمادات وتناقضهاء 
والأأديان وتخالفهاء والأم وتناحرهاء والأأهواء ومواطها؛ والوجود الادى وماقيه» 
ثم تتوجه بقلب خالص من الشوائبء وضمير خال من الأأدناس ء ونفس صافية 
من الرعونات » الى قبوءالسموات والأرض » فارًا اليه من الأغيار» لاجثا اليه من 
دعوى الأ نانية والاستقلال » معتصما به من التلونات البششرية» راغيا اليه أن يبديك 
لراشده فى هذه الحياة وما بعد هذه! 

هذا ما يقتضيه منك الاسلام أول ما تدخل فيه» فلو أظرت فيسه نظرا علميا 


1 الروح الاسلامية ومدى تائيرها فى النفس البشرية 


ارأيث أنه الطلب الذى رمث اليه جهود جميع الفلاسفة واللصاحين » وسار فرق 
الصوفية الأولين واحدثين » وتجزت عجتممة عن تدعيمه هذا التدعم العم العملى على 
الفطرة الانسانية ة وعن إقامته أصلا أوليا للدين ؛ وتعميمة بين الناس أجمين . 

فلو اعتبر تكل ما كان يتواصى به المياقرة والملناء من أغبول الفحيص » وقواعد 
التحليل » لإقامة الدستور العامى على قرار ثابت ركين » وماكان يتنافله التصوفون 
من أسرار تضفية النقس مك الأغيار» وتخلية القلب من جيم الا ثار» للرصول 
الى المق من وراءكل ستار» لو اعتبر تكل هذا ونظرت الىممتى الاسلاءالذى قدمناه 
ل تعد تحار فى تعليل حدوث ذلك الأ ثوالدهش بواسطته من | نتقال أمة برمتها من دور 
الجاهلية الجهسلاء ؛ الى دور الحياة الصاللمة النى بلغت بالسير عايها الى الزعامة العالية 
فى أقل من قرن من الزمان . 

نعم :لم تعد العقول تحار فى تعليل الأثر العالى الضخ للاسلام بعد ما تبين لما أن 
أساسالاسلام هو الإملاس م نكل ماران علرصفحة القلب من الأْاليل والأوهام » 
والوراثات والتقاليد» وتعريضه خالصا نقيا لاحق يطبع فيه من صور الخلال الكرعة 
والأأصول القومة» وللبادىء السليمة؛ ما يمل إفسانا جديدا متحليا بك ل القوى العنوية 
الت ترفعه الى المرئية التى ييستحقها عل قدر استعداده جسدا وروحا . 

وعل نال الأأفذاذ م نكرام هذا النوح ماوصلوا اليه من المرائب الروحية المالية» 
إلا بواسطة ما سّدوا اليه منهذه التخلية » فلما جاء الاسلام جمل هذه التخلية النى أفى 
العباقرة قواث فى الوص_ول البها أساسا أوليا لدخول فيه . فإن تعجب من اتقسلاب 
وحوش الماهلية الضارية الى أتقياء رهد ؛ ومصاحين بررة ؛ ومن تطور ثفشبها 
السندة الى .هم منهومين(١)‏ بتصيدون كل عل ؛ ويتلسو نكل حكة » ويقتيسون 
كل فضيلة ويتطابو نكل خير ؛ ونتحرو نكل حق ؛ وكا خو نكل باطل» حتى وصلوا 


(1) هيم اى عطاش جم هام . ولمنهرمين أى الصابين بلنهم وهو بلوغ شووة الطمام الى أثمى حدودها 
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الى أعلى ما يككن أن تصل اليه أمة من جلال وعظمة وسيادة فى سئين معدودة . إن 
تمجب من هذا فإن أب مته أن يي الباحئون عن هذا السر الظم » وهو الشرط 
الأول للاسلام عند السلمين ‏ 

فالاسلام بأخص معانية يحقق لروح الانسان حاجتها من الدد الروحانى» فإذا 
أقام الآتخذ به حق إنامته ولو لمظات فى صاواته ؛ نال هن الفيض الابلهى ما يأخذ 
بيده الى مكانات الفاضلين ‏ وصراتب الأ فذاد المتتازين » وليس بعد الموادث برهان» 
ولافوق العيان ساطات .© كر فرير ومرفا 


تقبيك اليد رغيرهافى الاسلام 

روى عن عبد الرحن بن أبى ليل عن عبد الله بن تمر قال : كنا تقبل يد النبى صلى الله 
عليه وس . 

ومن حديث وكيع عن سفيان قال قال : قبل أوعبيدة يد صمر بن المطاب . 

ومن حديث الشعى قال : اتى النى صل الله عليه وسلم جعفر بن أى طالب فالتزمه وقبل 
مأ دين عيفيه . 

وقال إياس بن دغفل : رأيت أبا فشيرة يقيل خد الحسين . 

وروى الشيباق عن أبى الحسن عن مصعب قال : رأيت رجلا دخل على على بن الحسين 
ووضعها على عينيه فلم ينهه . 
وقال العنى : دخل رجل على عبد الملك بن سروان فققبل يده وقال : يدك يا أمير المومنين 
بالتقبيل لعلرها فى المكارم وطهرها من المأثم » وإنك تقل التثريب » وتصفح 
أراد بك سوءا جمله الله حصيد سيفك ؛ وطريد خوفك . 

ودخل جعنر بن يح فى زى العامة وكتان النباهة لسليال سام بيت المسكومة 
ومعه ممامة بن أشرس. ٠‏ وقال له : 
يالى أنت ما دماك الى أن حمل عبدك هذه النة التى لا أقوم بشكرها ولا اقدر أن أ كاف" عليها 7 


أحق 


يفنا 


مر علوم اذى سينا 


لقد تجات فى الى السابقة الآيات والنذر» واتضحت الدلائل والممجج ب تين 
الطريق لمن ابتغى الحدى من ربه» وير اتبييث من الطيبٍ من استعمل عقله ورجع 
الى لبه » فل يبق لمتأخر تملل ولا لمتكابر وجه ‏ وليس بمد هسذا إلا اناد يصدر من 
عدو نفسه فيحرمه سعادة لاشك فيها ولاريب ولا بعد ولا حجاب . فعلى هذا الوجه 
النير » وبهذا السلاك الغىء» أرساناك الى أمتقك » وقد حَلت من فيابا أمم كانوا اأشد 
شكيمة وأقو: ى عنادا » فناكنت بذعا فى الرسل » ولاكان قومك أول من عادى 
مصلحته ورفض اثلير يهدى اليه صريحاء فاصبرما صبر أولو المزم من الرسلء فاأأنث 
إلارسول جتهم بالوجى من ربك تتاوه عليهم: شاهدا لنفسه بنفسه أنه المق من العلى 
الأعلى » فاعليك أن برفضوه» ويكفيك أنك قت يما كافت القيام به؛ فدعوم 
ييكفرون بدممة الرحجن أنزلها اليهم وأدنلها منهمء فا وبل المرمان إلا على من يكدفر 
بالعرن ٠.‏ 


سورة الرعد ينا 


لم الإإشارة ىكذاك عائد على إرساله صلى الله عليه وسلم النى تل فى الآيات 
السابقة بآيانه وحججه » وتعالهه الواضحة لدوى العقول » وإرشاده السائغ فى نظر أولى 
الأألياب . أعاد عليه اسم البشارة لييرزه بسورته التى خلورت ناصمة جيلة فيا تقسدم 
من الآيات» وش به إرساله تعاى له صلى الله عليه وسلتنويها بشأن ذلك الإإرسال » 
وكأنه م يوجدما إلا نفسه . ويعبارة أرطي : إنه شب الإرسال العام به ذه 
الصورة النى تملت فى هذا القام . 

ونظير هذا فى محرى التخاطب العادى أن تؤدى موضوعا على وجه برو قك وتصير 
معجيا به »فتقول مفتخرا يما كان منك : د على هذا الوجه أؤدى تملى دائما » أو ه مكذا 


أصنع فا عهد به الى » وأمثال ذلك » تريد من جبة الغنويه” بشأن ماصدر منك؛ ومن 
جب أخرى إثبات أن هذه عادتك وهذا شأنك . 

وقوله : « فى أمة قد خآت من قبلها ثم » من باب تهوين أمرها عليه على الله 
عليه وسلم حتى لا إشتد عليه عفادم » فهى بمنابة أ بقال : وماذا يضيرك من خلافهم 
عليك » وهل هى إلا أمة وك تقدمها من أمكارا | أغدمنها قوة وأ كبر عتادا نفلوا 
وخلت منهم ديار ؛ فلا بهولنك أمرم » ولا نذهب نفسك عليهم حسرات» إن أنت 
إلا نذير تعلو عليهم النى أوحيتا اليك » وم ييكفرون بالرحمن الذى ما أرسلك إلارحمة 
لاعللين» فدعوم فى غيهم يعمرون » وامض يباك لا تكاّف إلاتفسك» وبشرلاؤمنين 
الذى قبلوا رحة الرحين البداة اليهم . 

هذا هو ما أستحسته فى توجيه فوله: :فى أمة قد خات من قبلها أ . 

وبعض الفسرين برى أن القصصود من الوصف بأنها خلت من فباما مم أنها صرت 
بتجارب من قبلبا : وأحرزت عاومها مضمومة الى نتانح تمكيرها ء تكانت أمةمكت.لة 
العفل راجحة اللبزان بتأخرها فى الزمن عن الأم اللالية . قيكون الغرض شد أزره 
صل لله عليه وسل وتقوية اتجاهه واهيامه با عهد اليهبهء ققد أرسل الى أمة هى 


زا 


لين سورة الرعد 


تتيجة الأمم اقبلباء مرت بها أدوار الأزمتة؛ وتجات لما المير ؛ وقويث مها الدارك» 
خقها أن يبذل قصارى الجمسد فى دعوت وتربيتم! وإرشادها حسيا يايق عنزلتها . 
ويكرن قوله بعد ذلك :د وم يكفر ون برجن » من باب تمظيم أمر موقفوم بإيراز 
شتاغته بعد ما أرز منزتهم العقلية على وجه يفيد النضوج . وكان حاصل الم 
أرسلناك الى أمة خطيرة الشأن صمت الى علومها وممقولاتها تتائ علوم من سبق 
5 الم قباهاء ثم أنت تدعوم الى أمى خطير جد املطر هو أن يتقلموا عما القدسوا 
ف من الكت بنعمة النهم ؛ ورفض رحة الرحن » فشمّر عن سافك » فا أخطر شأن 
الدعوين » وما أخطر شأن ماتدعو اليه : والآية لا تأبى هذا ولا الوجه الأول . 
وبلوح لى أن الوجه الأول أقرب . والله أعم . 

وبمفهم يرى أن اسم الإشارة فىقوله «كذلك » راجع الى إرسال الرسل السابقفين 


الستفاد موق وله بد دقد خلت منقبلا أم» ووشهم بر رجوهه :لا سيق قله 
تعالى : « قل إن الله يضل من يشاء وبهدى إليه مت أناب » أى مثل نفاذ أسره 
فى الاإضلال والهسدابة أرسلك فى أمة لل فهو الفمال لما يشاءء لا مخضم لاقتراح 
القترحين من المائدين وا ١‏ 

وقوله :٠ف‏ أمة» أى الىأمة . ووجه اختياره فى» على« الى» الارشارة الى أن اسل 
الههمثم من نشأت يننهم وعرفوك وخبروك » فلا تخ عايهم شمائلك التى اختارها الله 
لك؛ فالمحجة عليهم بذلك أقوى « لتتلو عليهم الذى أوحينا إليك » أى لتقرأ عليهم 


الكتاب المايم | يستفاد عظمه من ذكر صفته يدل ذكر اسمه : فكأن أم 
شى» يسترعى النظر فيه هو أنه وحينا اليك: وك به عفها . وإسناد أوحينا الى ضير 


لتك العم وى ذلك ؛ ثم تقديم اللارى قوله دعايهم» لليده بالمقصدود الأم عا 
الإيحاء وهونحصيل فصاحتهم » فنحقوم أن يكونوا أحرص الناس عايها؛ ولتتشوف 
النفس الى كر التلوء فإذا صرح به تلقفته النفس عن شوق» فسكان أرسنخ فى المقل . 


سورة الرعد كنا 


ومن جال التعبير فى الأآية الكرعة أنه ذ الإإرسال لاحظ أنها أمة مل 
“كتلة واحدة » وكذلك فى خلو الأعم قباما أفرد الشمير المئد عاها لأنه يجذمرهاجلة 
واحدة » فلما ذكر التلاوة عليها أتى بضمير المع «عابهم» وهو يحضر لارجم على وجه 
التفصيل » فتكأن التلاوةكانت على الأفراد كل واحد منْهم قصدا قدا ء وهذا هو 
الشأن ف التبليغ : أن يكون قد وَجّه الموكل مكلف ليبلغه ولتقوم عليه المجة . 
وكذلك فى قرله :« وع يمكغرون با( ةن » فإ نكف رك لكافر لاحق”خورضة نفسه» 
لا يلحق الأمة منه مجتممة إلاما يكون مت تفريطها فى نهيه ؛ أو من باب شؤم 
المصية تتفعى فلا قصيب الذين ظلموا خاصة . ولكن الأأصل فيها أن لا تزر وازدة 
وزد أخرى . وجلة وغ يكفرون بالرحمن حال من «أمة » . وسواغ الال منها وصفها 
يحجملة قد خلت من قبلبا أم » أى أزسلناك الهم حال كفرم بالرحمن ؛ أو حال من 
الضمير فى عليهم . وقسدكان يتلو عليهم ما أوحى اليه حتى فى حال كغرم » فقدكان لمم 
من المقول ومعرفة وجوه الإعجاز مالْمدث لقبوله وفبمه؛ وكثير منهم آمن جرد سماع 
تلاوته ؛ ومنهم من كان يشارف الارعان بل يعترف بقلبه ووثتى عليه بلسانه ثم تنفخ 
فيه الدزة القومية والجية الجاهلية يكبريائها فإذا هو نااكص على عقبيه » أرأيت ذلك 
الذى تال : «والله إنله ملاوة » وإن عليه طلاوة» وما هوم كلام البعر» ثم لما قالواله : 
صبوت الى تمد قال: أمهلونى » ورجع الى غيه وضلاله ؛ « قل إن الله يضل من يشا 
وبهدى اليه من أناب » . فيكون الممنى أرسلناك الى أمة كافرة بالرحمن لنتداو علبيهم 
الذى أوحينا اليك حال كفرث » فلعلهم يقلمون عن كفرع » ويتبعون ما ثلوته عليم . 

« قل هو رن لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب » : 

أله صل الله عليه وسلم من قبل ريه بأن يقاب كفرم بتعمة ا رمن عليهم وب رحمته 
وألوهيته» جا يدل على الاعتراف بربوبيته تعالى لهء وأنه افيض عليه من ثم البيجاد 


والتدبية والتكبيل ما يطلق لسانه بالارقرار» وعلاً قلبه من الارذمان والاان» ثم يلقههم 


لفلا سورة الرعد 


الحجر بإثيات أنه الاإله الواحد» لاإ إلا هو» فليس لطم من إستنممرون به فينصرم » 
أو إستجيرون به فيجيرم » فهو وحده الله الذى لا إله إلاهو. ثم فت من عضدم» 
وأوقع لزعب فى قلدبهم بإإصلاهم أنه توكل عليه واعتمد عليه » وهو القوى الغااب 
لاإله إلا هو » أى فهو ناضره ومؤيده عل هم ؛ وهم ومنتقم له نهم . 

وقوله : « واليه مقاب » أى رجوعى فكل أمورى » 0 أتوب اليه وأستغفره مما 
عم ىن يكون قد فرط منى . فملى الأ ول يكون «واليه متاب» مننقريرالغرضالسابق 
وهو اعتزازه بربه القوى الغالب . وأما على الثاتى وهو أن الراد أنى أنوب اليه وأرجع 
ما فرط منى من تفصير فأسةشفرء منه » فإن موقمها يمكون من باب تهيكة الفرصة وفتح 
الطريق لمن نشارفت المداية فليه» وتمريض بهم ليثوبوا الى رشدم فيقبلوا على ديهم » 
أى أنى مع قباى بما أمرنى به جبد استطاعتى أرجع وأنوب اليه وأستغفره من ذنى» 
في يكرن حريا © وعو ريم الذى خلقتي ووهييم اذ عم التى ترفلون فيهاء وقد 
عصيتموه وقمرطتم لغضيده أن تيوبرا لبه وكيعظروم» انه اقبل العوية عر عياف 
وشت وغ اليناك.. 

اللهم إنا نتوب اليك ونستةفرك» فاقبل توبتناء واغفر زلتناء إنك غفرر رحم - 
وصل الله وسم على سيدا مد وعلى آله وص 


فضك الصداقة على القرابة 
قبل ليزرجبر (وهوحكم ارمى) : من أحباليك : أخوك أم صديقك 7 فقال : ما أحب 
أخى إلا إذا كان لى ضديا . 
وقال أ كثم بن سبينى : القرابة همتاج الى مودة » والمودة لاتمتاج الى قرابة . 
وقال عبد الله بن عباس : القرابة تقطع » والعروف يكفر » وما رأي تكتقارب القلوب . 
ب أخ لك لم تلده أمك . وقالوا : القريب من قرب تفغه . وقالوا: رب 


نينا 


١‏ - الجادلات لا نوصل الى الحق» والكلام لا بنتهى ولا يفرغ مهما كان الاق 
واضما لمن أراد أن يشاغب . وإنك لتملم أن إ بليس لم يخضع لأس الالحى » بل جادل 
كل امجادلة فى سجوده لآم » ولم يقتنع بشىء مع كون خصمه هو الله . وفد قل قمالى 
فى حق قوم من العاندين : « وإن برو كل" آية لا رؤمنوا بها وإن روا سبيل الرشد 
لا تخذوه سبيلاء وإن بروًا سبيل الى يتخذوه سبيلا » . وقال : « ولو نتحتا عابهم 
بأيامن الساء فظلوا فيه يجو ن لقالوا ناتسكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ». 
وال فى المتعنتين أيضا : « ولو تنا نزلن يهم الملانكة وكليم اللوى وحشمرنا عليه كل 
فىء اباد ماكاثوا ليؤمنواء: الى لخن ما جلءاق القران وه و كثير :وهزت . درم 
استعداد الاننان عرف أنه يمع العجائب والذرائب» ومظهر للتضادات والتناقضات . 

* - الحبة» أو نقول المواطف وال ميال؛ تجملك تميا ع نكل ثىء إلا ما يوافق 
هواك ونزعانك . وقد قل الله فى حق قوم : « وجملنا عل قلوبهم أ كِنّة أن يفقبوه 
وف آذاتهم وقراء . فاذا كان هذا فى حق الفرآن الذى هو آنات بينات فكيف يغيره ؛ 

> - عرفتنا اعاوادث السياسية يمد الموادث التار: ة كيف نضل الأم 
فى الواضحات ولا تدرك الجليات . وبهذا عرفنا مقدار الأنبياء وقوة استشعارم بالمق 


حتى ل يؤر فيهم الوسط الذى م فيه» وم يرعهم إجاع البيئة التى نشوا فيهاء ول 
تشككم تخالفة جميع الناس للم » ولا أوحشهم انفرادث فى طريق المهدى » والناس 
مطبقون على الضلال يسيرون على غير هدى ولالصيرة كأنهم الابيصرون ولايعقاون . 
فانظركيف م تتسرب الوساوس الى نفوسهم عليهم السلام مع كونهم يرون إطباق 
الناس على الباطل + بل اعتقدوا بقوة ثور بصيرتهم أن الناس سائرون فى الظلمات » 


ونا عدوا 4 و نسائج 


فهم مساكين برثى لهم » وجولة ببسكى علبهم » حيث إنهم يجبلوت ولايعامون 
أنهم يحلون . 

فليت شعرى مامقدار ذلك النور الذى لم تؤثر فيه تلك الظامات » ولا أطفأته 
عواصف السَكوك والشبهات » ولا قوة المخاضمات والمجادلات» ولآكثرة الوجدانات 
والامتقادات . وكأنهم يرون الثيب ههسادة » وما وراء الطبيية ممسوساء حتى قبل 
الرسالة والوجى * بنضل ما أونوا من استعداد دفيع وطبارة ذا لل أعلم حيث 
بحسل رسالته ) . غاذر أن يغسرك إجماع ذوى الجهالات و إطباق ذوى الظامات » 
واعرف استمداد الانسان واعتقد أنه ابل لكل فىء من الأق والياطل والضلال 
والهدى ا فلا تحترمهم فى السياسات ولا فى الطبيعيات ؛ ولافى ثى: من الأأشياء 
إلا بالبرهان الساطم » وسل الله التأأييد والتسديد. 

4 - يمكنك أن تديش فى عصر السلف الأول بل فى عضر التى صلى الله 
عليه وسل ؛ وذلك بقصرك نفسك على كتب الدين وسيرة الصالمين . ويمسكنك أن 
تعيش فى أى عصر من العصبور بتاك الوسيلة . فإن الانسان ليس إلا عبارة ما ينقش 


فى نفسه»ء وما يصدر منه إغا هو مقةتفى تلك النقوش . 

75 لاعبرة بذير الأنشياء العملية واكتساب لمم الصمحيح » وكوين ملكته 
فى النفوس لايكون بغير العمل . ولاقيمة الث النظاريات وإن تبعم | كثير من النشدق 
والثرثرة. وما الامسان إلاصورةمايحيط به وينقشهف نفسه . ف الغلطالبين اغتراركثير 
من الئاس بالعساوم النظرية حتى يظن ذووها أمهم اتضفوا بها ونازوا بشمرتها :مع أن 
هذا الصئف من الناس فى غامه هو بمنزلة من قال الله فيهم : «قالت الأأعراب مثا قل 
م تؤمنوا ولكن قولوا أسامناوكًا يدخل الايعان فى فلوييم » . وقد قلوا: العلرييتف 
بالعمل » فإن أجاب وإلا ارضخل . لذوق الم وتتكيف النفس به لايكون إلا عمل ء 
وإلا كان شقشفة ف الملماء نشيه النفاق فى الؤّمنين» وكان تمن حق عليهم قول الله تمالى : 
١‏ لِمّ تقولون ما لا تفعاون #كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» ! 


سوائج وتصائج كل 


وقد أذكرنى هذا مناسبة ما مايحكى من أن الشيخ حي الدين بن العربى رأى جنازة 

الفيلسوف ابن رشد ومؤلفاته تملة أمامهء فسأل عنه فقيل إنه الاإمام ابن رشد وهذه 
هذا الامام وهذه أتماله يليت شعرىهل أنت آماله 

يريد يذلك أن هناك فرةاكبيرا بين العم العلى اذى يسيعار عل القاوب و نكيف به 
الأذواق وتتصيغ يه النفوس ء وبين السلم النظرى الذى تَؤْديه الأألسنة وورع فيه 
التشدقون : ٠‏ ومن النلى من يمجبك قولهفى الياة الدنيا هد الله على فى قليه 
وهو أله ايصام » . 

ومن ذلك الوادى ما يجمه كير من المملة أو من ذوى الأغراض اللبيفة 
من محبيذ السفور والاختلاط؛ خصوصا فى التعلمات ؛ اءتمادا على ما نلقنه فى تعليمهن 
من نلك النظريات التى لا قسمن ولا تنتى . 

وهؤلاء الغرورون كأنهم ليسوا فى الوجود» فلم يعتبروابالقجربة والشاهدة 
والنتان السيثة التىنراها كل بوم من جراء ذلك الاختلاط : فد جولوا الفلسفة والدين؛ 
فإن الأعى طبيعى ديد له أ كبر ساطان على النفوس يمقتضى الغريزة ؛ والنظريات 
ل تفاومالطبيعيات ‏ ولتكنمالهم ولتاكالتحليلاتالفاسفية وم أرراب شهوات وأهواء 
الادبن وفلسفة ؛ ولهذالم يكتف الله تعالى بالعظاتالديرات والزواجرالبالغات » بل شرع 
الحدود والتعذيرات» علها منه با جبات عليه النفوس البشرية : ألا يعم من خاق وهو 
اللطيف اللبير». وقدكان عندنا وظيفة نسعى وظيفة الحسية . ولعلنا تكنتب فيها بعد . 

أسأل الله أن بهدينا السراط المستقيم » صراط الذبن ألم عليهم » وألا يكنا 
الى أنفستا ارفة عبن ينه و كرمه ,© بوسف الرجوى 

من هييئة كبار العلماء 


م1 


حد الرشل 

جاء إلى لبنة النتوى بالجامع الازهر ما خلاصته : 

رجل مات عن أولاد ذ كور وإناث » ويراد إقامة وصى عليهم » فا رأى علساء القافعية 
والمانكية فيا يعتبر به الشخص ذكرا كان أو أنتى » بالغا رشده» مالك التسرف فى ماله 8 

ممد مر دمرداش 
0 

ايعتبر الشخص عند الشافعية ذ كرا كان أو انثى رشيدا مالكا أن ينصرف كل التصرفات 
المالية » إذا كانت سنه مس عشرة سنة » أوظهرت عليه علامة من العلامات الطبيعية للبلوغ » 
إهد أن تسكون سنه المع سئين فأ كثر م ويعجب أن يمكون فى كل من المالتين حسن التصرف 
فى ماله . 

أما المالكية فالذى جرى عليه العمل عندتم أن الولد ذكرا كان أو أنثى تكون تصرفاته 
المالية ماضية » إذاكان بالعغا حسن التضرف فى ماله . 
إذا ظهرت عليه علامة منعلامات البلوغالطبيعية » أ وكانت سنه ست عشرة سنة , 


ويعتيربا 
1 الله أعلم غُّ 


سيدة مسامة شائعية المذهب مريضة برض مزرمن « دوسنطاريا » وينحرك هذا المرض 
كنا اغنسلت ف الغالب الأأعظم ب 
حتى لتستمر فى العلاج مدة تتداوح بين 

افا ريم فى جناية مثلهذه السيدة » وكيف نتوضا » وهلطا أن تتيمم للطهرمن الجنابة ؛ 
أو نفتسل بعد كل جنابة » وإذا تيعمت لللهر من الجنابة » فهل تكرر هذا النيعم عند 
كل صلاة » ثم تنوضاً بالماء ولول ينتقض وضوء الصلاة السابفة 8 


الة أشهر وستة 


مشتكة الجلة 


التييم - الرضاع لا 


أن هذه السيدة إذا عرفت ردن تفسها أن المرض يعاودها إذا هى 
اغتسلت بلاء » كان لما أن تنيم للجنابة » وعليها أن تنسل مع التيم مالا يضرها غسله 
عزينتاء ولا تصى بهذا ليمأ كثر مرفرض واحد» وطا أن نص بدماشاءت من التوافل 
فاذا أرادت ان تصلى فرضا آخر » وجب عليها إعادة النيمم » وهى كالاأصضحاء فى الوضوء 
متى قدرت عليه . 

وعند المالكية لايجب عليها أن تنوضا فى هذه الحالة» ولا أن تغسل ما تستطيع غسله ؛ 
بل تكفيها التيعم متى كانت غير قادرة تلى الاغتسال » وعليها أن تكرر النيم لكل صلاة 
مفروضة. 

وطذه السيدة أن تعمل يذهب المالكية ؛ والله أعلم 5 


الرضاع 


رجل بريد التزوج بابنة عمته » وأمه تتدعى أنه رضع من عمته » وعمته نتكر ذلك » وَكل 
منهما يصر على قوله » ولا شاهد هناك سوى ذلك » فهل يجوز لهذا الرجل التزوج بابنة ممته 
المذكورة ؟ مد السعيد صقر 


حرمة الرضاع بين ارجل والمرأة عند المنفية والشافعية والمالكية بقسول 
امرأة واحدة . 
وغل ذلك بحل لهذا الرجل أن يتزوج بابنة ممنه المذكورة» والله أعلم 9 


الطايرفه 
رجل غضب مع زوجنه » فذهبت الى بيت أبيها » ثم دخلت عليه جارته ؛ وقالت له : 
« مالك زعلان مع زوجتك » فقال لها : د ماهش زوجتى ولا أعاشرها ولا تدخل على البيت 
ولاهى على ذمتى » فسئل عما يقصده من هذه الا لفاظ » فقال :«الطلاق». وقب ل أن تنقضى 
عدتها خوطب فى مراجعة زوجته » فأجاب د تكون حرامازى أى وأختى لا أروحها الىويوم 
6ن 


ذل الطلاق - الميراث 


القيامة » . وبعد ستة أشهر اققضت فيا عدتها راجع الي عقد » وعافرها مدة ست 


سنوات رزق منها خلالها بولد وبنت »؛ وبعد وه اة الواد والبنت » حصل نزاع بين الروجين 

فأخرجها الزوج من بيه » وأحضر المآذون وقال أمامه : د تروح وهى خالصة » وكانت 

الزوجة ف ذلك الوقت غائبة عن الجاس » وبعد مشى أربعين يوم » أحضر المأذ 

» ولاثبات الطلاق » فأرسل المأذون للزوجة شاهدين 

أمامهما » وأخبرا المأذون بذاك » فقال للزوج قل ها « روحى بمثل ماقلت » فقال الروج 

ذلك 4 وعد ثمائية أشهر تقريبا أداد الزوج أن يراجع زوجته » فبل يحل له ذلك أو لا يحل 7 
عمد عبد الحافظ السيد 


الواة 
يوز لهذا الرجل أن يرجع زوجته إلى عصمته بعقد ومهر جديدين » وعلك عليها بمد 
ذلك أن يطلقها مرتينعند الحنفية» ولا علك عايبا إلامرة واحدةعتد || والله أعلريك 


ف اليراتث 


بقتين » وأخت شقيفة » وثلانة ذكرر أولاد ابن . فن يرث 


من هؤلاء ومن لا يرث 6.وما نصي بكل 9 ينب اجمد يوست 


أخت توفيت عن بلتين شة, 


المفبوم من السكوال أن المرأة توفيت عن بنتيها » وعن أختها الفقيقة ) وعن ثلا: 
م أولاد ابنباء والميراث فى هذه الما لا 
ولأ ولاد الابن الباق » ولاشىء لأختها ‏ 


ذكورة 
ن » ولاأولاد الابن الذكور » فلابنتين الثلثان » 
نيقة » لامها محجوبة بأولاد الاين » والله أعلم 4 
رئيس لنة الفتوى 
كر عبر الايايف القام 


ينيل 


أللغة الادبية 


واختلاف اللبجات العربية قبل الاسلام 


يتمسك يعض الباحئين بنظرية اختلاف الاخات عند العرب قبل الاسلام فى صدد 
البحث عنة الاأدب الجاهلى النولالينا على ألسنة الرواة معزوا الى المرب السابقين . 
وحديث اختلاف لفات العرب ققديم» تكلم فيه عاماء اللغة وأتئمة الأأدب متك لخر 
النبضة الاسلامية دون أن يفشى بهم البحث الى عدم التسليم بميحة الكثرة الطلقة 
من هذا الأدب » ولكنهم عرفوا أن منه مصنوعا منحولاء قبهرجوه وأرجموا ذلك 
الى أسبابه العلمية بمقايهس من النقد والتحقيق . 

قل مسد بن سلام الأحى فى كعاب طبقنات الشعراء : 3 وكان ممن من الشمر 
وأفسده وججلمتهكلغثاء » تمد ين إسحاق مولى] لخرمة بنعيد العطلب بنعيد متان » 
وكان من علماء الناس بالسير » فقبل الناس عنه الأأشعار» وكان يمتذر منها ويقول : 
الاعم لى بالشمر؛ إنما أو به فأحله. وم يكن ذلك له عذرا » فتكتب فى السير من 
أشعار الرجال الذبن ل يقولوا شعرا قط ؛ وأشمار النساء ؛ فضلا عن أشعار الرجل * 
ثم جاوز ذلك الى عاد وتمود » أفلا برج الى نفسه فيقول : من حمل هذا الشعر ‏ ومن 
أداه منذ ألوف من السئين والله يقول : «وأنه أهلك عاذا الأول وتمود فا أيق» وقال 
فىعاه: « فيل ترى هم من باقية 6 وقل : وعَادٍ وتكوق والذين من لدم لايعاميم 
إلا الله »؛ قال بونس بن حبهب : أول من تتكام بالمربية اسماعيل بن ابراهيم » وأخبرى 
مسمع بن عبد الاك أنه ممع شمد بن على يقول : قال أبو عبد الله وأظنه قد رقمه : 
« أول من تكلم بالعربية وذبى لسان أبيه اسماعيل بن ابراههم © وأخبرتى يونس عن 
أنى مرو قال : العر بكلبا واد اسماعيل إلا جمير ويقاياجرم. وكذلك بروى أن ابراهيم 
جاورم وأصوراليهمء ولك نالعربية التيعنى تمدين على هو الاسان الذى نزل به القرآن . 


14 اللغة الأدبيية 


وقال أبو مرو بن العلاء: د مالسان جير وأقامى الين بلساتنا ولا عر بيهم إهر ييتنا» 

هذاكلام ابن سسلام » ومنهترى أن الملماء الأعلام تنبهوا الى نظرية ف اللثات 
وأثرهافى ييز الأدب المسحيح من الزيف» حتى جماوها أسا من أسس ثقد الأدب 
وتصحيح عزوه لقائليه . 

وقال الملامة ابن خلدون فى مقدمته : « وتغيرت عند مغير كثير من موضوعات 
اللسان الجيرى وتصاري ف كلانه » تشبد بذلك الأ تقال الوجودة لدينا خلانا لمن يحمله 
القصور عل أنهما لذة واحدة » ويلتمس إجراء اللغة الجيرية على مقاييس اللفة الضرية 
وقوانينهاء ولغة جير لغة أخرى مغايرة للفة مضر فى الكثير من أوضاعها وتصاريفها 
وحركات إعرابها ». 

هذا الاختلاف الواسع النى تُصوره عيارة اب خلدون يجمل لغة قبيل من المرب 
مستقلة تام الاستقلال عن لغة القبيل الآخخر » مغايرة لما فى قواعد تصريفها وحركات 
إعرابهاحتى تكون منها مئزلة لفة أخرى أجدبية عنهاء لإيصدق إلا على عوود العرب 
السحيقة واستقرار شموبهم فى مواطهم الأأولى قبل حوادث الحجرة ابى مزجت 
بينهم مزجا سوّغ للجاحظ أن يقول عنهم فى كتاب البيان والتبيين : «فأما اللمواص 
املس فإنهم آلو : المرب كلهم شىء واحد» لأن الدار والمزيرة والأخلاق والشيم 
واحدة » ويينهم منالقصاعر والتشابك والاتفاق فى الأ خلاق وف الأعران من جبة 
اللؤولة للرددة والنمومة الشتبكة » نم المناسية الى بنيت على غريزة القربية » وطبيمة 
الهواء والماء؛ فهم فى ذلك ثى. واحد» فالطبيمة واطممة والنشمائل واللغة كلها واحدة» . 

لسكن بعد هذا مزج والاختلاط بين الشعوب العربية فىالشمال والجنوب» قد أخذ 
هذا الاختلاف الاخوى يمذف ويتضاءل شيا فشيثا عحتى أشن على الروال » وتوحدت 
الامة العربية عند يسع القبائل فى ظل الافة الضرية » وم يبق إلا هذا : الاختلاف 
فى لهجات القبائل اختلانا لا يمخرجها عن أن تعد اسانا واحدا ء وأن يكون هذا الاسان 


اللغة الأدبية 1 


ذاقوانين نجرى فىهذه اللبجات بأسرهاء . وقد نبه العاباء على مواطن هذا الاختلاف 
وسموه اختلاف اثة . قال ابن فارس ىكتاب فنه الائة: « باب . القول فى اخلاف 
لقاع العرب : اختلاف لفات الغرب من وجوه : أحدها الاختلاف فى المركات » 
ن» ويستعين يفتح النون وكسرها» .ثم ذكر ابن فارس على هذا 
بةعشر وجباء الى أن قال : «وكل هذءالاغات مسماة منسوية الى أعصايها ء 
وثى وإن كانت لقوم دون قوم فإنها لما انتشرت تعاورها كل" » وإسميه ابن جنى 
فكتاب المصائص « يندا » وأئيث مع هذا البعسد أنها لذة عربية قفال: «ويكنى 


من.هذا ما قنامه من يد لغ خير من.لنة توار... فير أنها لثة مربية قدعة *. وقؤل 
أى عمرو ين العلا : ما لسان جير وأقاصى اين بلسانا ولاعريتهم بعريقناء حمل 
فى أعطافه تأ بيد ما ذهينا اليه . 

على أن قوله : وأقاصى اليين» نشير الى أن هذا الاختلاف الذى عناه أبو مرو 
إنما كان فى الأصتماع النائية قبل اختلاط العرب اختلاطاتامابرحلة الهمنيين ير حادث 
السيسل الى الشيال » وتوطن كثير منهم المجاز» ورحلة بعض المجازيين الى البين . 
فقد روى أبو الفرج ف الأغانى أن ربيمة - وهى فبيلة عظيءة المدد حجازية النشأء 
عدنانية الأمسل - استوطنت الهن حينا من الدهر ثم خرجت منه . قال فى ترجمة 
« الرقش الا" كبر» : وكان من خبر المرقش الا" كبر أنه عشق ابنة ممه « أسماء» بنث 
عسوف إن مالك وهو البرك - عشقها وهو غلام »مفطبها الى أبيها ء فقال: 
لا أزوجك حتى تعرف بالبأس . وهذا قبل أن تخرج رببعة من أرض الهن . 

وإذا رجمنا الى القاريخ وجسدنا فى نناياه ما يحقق نظرية توحّد اللغة العربية قبل 
الاسلام بترو كثيرة » ولاسيا اللثة الأأدبية» أى لثة الشمر واعلطابة » وأحاديث 

يقول : إن العرب المارية م الفاعاون 


الجتممات ف اللأسواق وغيرهاء فاإن خادو 
للعروبية وامبندعون لما . ولايستطيع أحد أن يزعم أنه يمر فكنه تناك اللغة التى ا بتتدغبا 


0 الثة الآدبيية 


السرب العاربة أول أشأمهم » إذ لا بوجد أثر أدجى صحيح من الوجبة التاريخية يدل 
على حقيقتها ؛ ولاقيمة لهذا الشعر الذى يرويه مد بن إسحاق فى سيرنه معزوا الى عاد 
ومود؛ وقد عرفت شأنه فىكلام تمد بن سلام التقسدم» ولكنا جد ابن الأئيي 
يقول فى المزء الأول من تاريخضه عن هؤلاء الدرب العاربة : د وكنوا عرباء لسانهم 
عرب ...ويتكلمون بهذا اللسان اللضشرى» وهو أيِضًا ليس فى بده دليل على هذه الدعوى 
إلا ذلك الشعر للزور . 

بيد أن موريغن النرب نون عل أن التحطانيين كانوا معاضرين لاإخوانهم 
من العرب العارية ؛ ومظاهرين لمم على أمودم . وهنا يجدر بالباحث أن يقساءل أمام 
هذه المقيقة الناريخية : أفكانت العاصر: ة والظاهرة تتم دون لنةعامة تسود الشعبين 
جميعاليقم بها التفام الذىتقضى به الياة الاجماعيةىقوم متعاصرين متظاهرين مضحوم 
وطن واحد؟ وهل كانت نلك اللفة شيكا مير العربية التى صار اليه النحطائيون 
فاستحقوا التسمية بالعرب المستعربة فى رأى كثير من الؤرخين 9 

أما المدثانيون فهم فى حتبيفة أسيم قحطانبون يرجعون فى أأرومتهم الى جرم النانية 
التى جاءت الى المسجاز ومرئه حتى هاجر اليه ابراهيم عليه السلام » وأسكن من ذريته 
اسماعيل بين هؤلاء العرب اص الذين هاجروا من أوطانهم ؛ وطم جيع خصائص 
العروبية من أخلاق وعادات وآداب » ولاسما اللغة اتى هى الظهر الطبيعى لأنية أمة 
من الناس ء وم يقل أحد من الؤرخين إن جرها هذه كانت تشع يجنةء أو أن 
لسانها اتفلث عن العربية الى غيرها بسد أن حات بالمجاز واتخذنه زلا لماء وليس 
فى وجود اسماعيل يينهم ما يزع عريينهم ويحوطم الى حال أخرى » لأن التماعيل أتى 
أده الى الممجاز رضيما ما هو صريح خديث البخارى » ول يكن ممه من غير المرب 
سوى أمه هاجر؛ فالمقول أن يسكون وجوه اسماعيل صغيرا فى خضم تلك الكثرة 
المرغنية الغاصية من العرب الصرحاء الأ" قحاح يمل منه عربيا فى أخص صفاته ؛ وهو 


اللغة الآدبية فيلا 


الامة التى عليها مدار التفام المام » بل التفاع لماص الذى يقغى به مقام اسعاعيل يينوم + 

وليس ف المديث الذى رواه ابن سلام « أرل من تكلم بالعربية ولمى لسان أبيه 
اتماعيل بن ابراهم» متتمسك للمخالفين» لأنه - على تقدير صمته - « لايدل إلاعلى 
أن اسماعيل نمى لذة أبيه ابراهم » ومقتضاه أن المدثانية الذين ثم من ذريته قد خلقوا 


ليسوا ثم الذين ححيت انهم الأولى من صدورم» وثيتت فيها هذه 
الافة الستمارة » . عل أن السهيلى روى ىكناب ( التعريف والأعلام ) منطريق ابن 
عبد البد عن النى صلى الله عليه وسلم « إن أول من كعب بالمربية أبوع امعامييل » 
آل ابن عبد ابر : هذا أصمح من رواية :أأول من تكلم بالعربية اسماعيل . 

وقد علدت فيا سبق أن ابن سلام قال : إن العربية فى هذا البر هو الاسان اذى 
نزل به القرآن» وهذا يتذق مع مارواه الطبرانى وذ كره الماحظ فى البيان والتبيين 
« أول من قتق لسانه بالمربية المبينة اسماعيل » لأ المراد بالمربية لليينة هذه اللبجة 
النصحى؛ وعى لنة القرآن المتكيم 5 صاذى ابرايم رودم 


الامتدلال باللحظ على الضمير 

قالت المسكاء : العين باب القلب > فا كان فى القلب ظهر فى العبين . 
ودوى أبوعاتم عن الأصممى عن بو لس عن ابن مصعب غن عثمان بن ابراهيم بن تمد أنه قال : 
إلى لاغرف ف الحين إذا عرفت + وأغرف فيها إذا أنكرث + وأعرف فيهاإذا لم تحرف ول تتكر . 
أما إذا عرفت فبحوص » وأما إذا أتكرت فبجحظ » وأما إذا لم تعرف ول تتكر فيسجو. 
تقول : ( الحوص ) يفتحتين : ضيق مؤخر العين . و ( المحظ ) يمتحتين أب' 

المقلة وبروزها . و ( السجو ) يفت فتكون : سكون المين . 

وقال قود الرراق : 

إن العيونعل القاوب شواهد فبغيضها لك بين وحبيبا 
وإذا تلاحظت العيون تفاوضشت2 وتحدثت عما جردي قلوبها 
ينطقن والأفواه صامتة قا يختى عليك بريئها وها 


نيبلا 


سفر بعثة«فؤاد الاول» للازهر 


كلة جامعة لحضرة صاحب الفطيلة الاستاذ الا كير 


سافرت أول بعتة أزهرية الى البلاد الاوربية لااتخصص 

فى عض العلوم العالية » وهى من أجل ما ثو حضرة صاحب 

اللفضيلة الامام الشيخ المراغى 4 لأن الاأزهر يمد اليوم سيحل 

له بين الجاممات العلمية الكبرى بفضل ماببمع أهله بين 

الثقافتين . وقد شيع فضيلته أول بمثة ثائراعليهم من نصائحه 
دررا غوالى » فقال حفظه الله : 


باق الوتعز ا 

قال رسول الله صلى الله عليه وس :د إنما الأعمال بالنيات وإعنا لكل اضرئء 
ماتوى ف نكانت مخرته الى الله ورسوله فبجرته الى الله ورسوله ». 

أما الي فكروا فى هذه الحجرة فلله سبحانه هو العم بنياتهم » وأسأله أن 
يدف رهم أجرم» وأما أتم قأرصن أن تكون عله بان » وأن تشمروا عقدارالسب» 
الذىحلتموه. أريد منع وأريد من الأ زهر الشعور بالواجبات الانسانية العامة لاجماعة 
البشرية» ققد أدى لمر واجبه تحوهذهالجماعة ‏ وفَكْرق الكون وقدّرَء وامعدئ الى 
السان الإلحمية وانتقع بها فأنادالناس مته خيرا عظهاء وقد صحب هذا امي رشرور طفت 
عليه وأربت» ذلك أن تقدم العم ل يسايره تقدم التأثي الدييى وال وح »ات آثارالمم 
والقاوب مقفرة من خشية الله ورهيته » والعقول تنظر الى الأديان نظرها الى شىمناريخى 
خال من المياة والبيجة والأأنس والسرور. ولوأ نجلةالدين ساي رواجاة الم وتقدموابقوة 
اليقين » بحببونه للناس » ويرغبونهم فى الفضيلة من حيث هى » ويدهمون الحياة الروحية 
بالأساليب الجذابة » ويا خون بين الم والفعديلة» لسكان الناس اليوم فى سعادة وهتاءة . 


سر إمثة « فتاد الآول » للازهر هما 


وجد شىء م نالاستفرار فى نظاءالعالء وضمفت هذه العداوات التىتخلقب| الدادة وتتيرها 
شهوات الاستمتاع . وإذا كان رجال السياسة لايحجمون عنفتيم البلدان وسفنك الدماء 
بدعوى تمدين هذه لدان » فسكيف يتوانى رجال الدين عن فتمع سلى لا يسفك فيه دم 
ولايطعنفيه برش وماهو إلاموعظة حدنة » وأضح لله وار سوله» وإرشاد الى الفضائل 
واخلير » والىبيان حةوق الفرد وحقوق ابجماعة» بحيث لايطفى الفرد على اججاعة واجماعة 
على الفرد . وقد كان أسلافم خير النملاء وتعير الحداد» وأفتظل يمن تضحى بتفمنة 
فى سبيل إسماد الجاعة . 

أ أثرأيها لأا ثواة هؤلاء مدا وسيكون ص إن شاء الله إخوان ياحقوذيم 
10 مال أزهرأ أول ثم تسعد بهمالً أم الاسلامبة» نم تسعدبهم اقاة البشرية. 

الأأزهر وهو ينتظر وقلبه يحفق» وأنا واثق من 3د ستكونون ليم 

ع أحسن الأمثلة خلريح الأزه رالشريف» وستكونون جد 
فى تحصيل العسل وتفهم الأأساليب ومعرفة طرق البحث ودراسة العقليات الذريية 
من المجاهدينالصابرين ء ولا تخغاواعن] أتكستعجدوز ن من العلماء وطلبة بة العم |وطلية اللقيقة 
من بحتاج متم الى تصحيح 97 فى الاسلام؛ وإلى عرض الاسلام عليه وتشرفضائل 
وبيان خصائصهء فى هذه اللة ييكون اجيم واجب الرشد؛ وواجب المعم الناصيح 
الاواجب التلميذ. ااال ستيموذفهامرعدرق لشسفمم 
واجي لثانى من واجيك الأول الذى هو فى اق ا مقصد الأأسمى من مر" كم 

« والعصر إن الإنسان انى خسر إلا الذين آمنوا وملوا الصالمات وتواصوا 5 
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مجم القرآن الكسيم 


تق حقترة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر الشبيغ عمد مصطق الراغى 
الازهر بمنا علبيا مستفيشا فى ترجة مماتى القسرآق التكريم 
من صاحب الفضيلة السيد مد بن اسن المجرى رؤيز المارف فى حكرءة 
اللغرب الاقصى » فتنشره لمغرات القراء لما فيه من الفواله العلمية . 


سآل سائل : : هسل تجوز ترجة الفرآن العام الى اللغات الأخرى غير العربية ؟ وهل 
وجنته لسعى قر]”" نا وهل تزل منزلته فى أنه كالصلاة بهء والوعظ » وأخذ الأحكام 
المقهية الفرعية والأأسولية » وعدم مسه لاجنب والمائض» الى غير ذلك من ن الأأحكام ب 

وجوابها حجمة الة, رآآن العظيم الى اللفات الغير العر بية للعارف المساهر فى العر 
اللغة الآخرى الى يريذ الترجة اليها يحيث يكون عارنا بالتحق والصرف والببان بغنوته» 
وَبالاصول مع أسباب الثزول» وكل الا" لة التى توصلة اا د ذلك من 
اللشة التى نترجه اليها » أمس جائز لا بأس يما تفتشيه الادلة الشير. 

وقد استدل الامام الغاطى فى الموافقات على جواز توجمة لقركن باجاع الأأمة على جواز 
تفسيره للعامة ومن ليس له من الفهم ما يقوى به على إدراك كل «عانيه الدقيقة .كذلك الامام 
البخارى استدل فى صيحه على جواز ترجمة القرآن الى لغات الأأعاجم بعكسه » وهو ترجمة 
التوراة الى العربية بحضرة النى صلى الله عليه وسل » وياتى لنا نصه قريبا 

بناء عليه : تجوز ترجمته ولوكانت الترجمة مةنضرة على بيان أصل المعنى المدلول بالممراحة 
أو بالظاهى لاجمل المترجمة ء ولوخات عن ببان الدقائق والمعاتى التى لا يتفطن ها إلا مهرة 
العلماء وتتعذر ترجبته! الى االحة الدارجة الغا من اللغاث »يل ترجمته من الأمور 
المرغب فيها ء بل يصح لنا أن نقول إنها من قروض العكغاية النى يبب على الاآمة القيام يها 
فأذا نام يها ابعش سقط عن الباقين ايام مباء وإن م يتم بها أحد أثمالسكل . 

برهان ذلك : أ أن القرآن تبليغ عن رسول الله ضلى الله عليه وسل الذى قل فى خطبته 
الشهورة غداة فتح مكاء وى خطبته فى حجة اوداع :«قليباغالشاهد متم الغائب»كاى أصح 
الصحيح »؛ وقال: < يلخا عنى واو آي » وقد أوجب الع رسو التبليغ فقاله «يأيها ارول 
بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته » » فالنبى صلى ال عليه وس بلغ 


ترجمة القرآن الكريم اك 


العرب بلسانهمم قال تعالى : دوما أرسلنا من رسول إلاباسان قومه » » ويب على العربأن 
ياوا لثيرهم من الآ نهاء ولذا قال طية بلغوا عنى ولوكية . ومن اللجمع عليه أنرسالته 
صلى الله عليه وسلم حامة جميع الام » ولا بتكن التبليغ ججيع الأ عادة إلا بالترجة للغاتهم . 
فالواجب لا ينادى إلا بترحمة القران العظليم يع اللغات ترجمة مدققة بقدرالامكان ؛ فادامت 
أمة مض الاملم يترجم القرآن الى لغتها ففرض التكفاية لم ود » ولم يحصل القيام بالتبليغ 
من الآمة كا ينبئى . 

فالواجب على أمم الاسلام تأليف لجنة من -خول العلماء والمترجمين لترجمة القرآن الى سائر 
اللغات » وتقد الترجمات الموجودة منهء والفحصعتها وإصلاح أغلاطها . وتكون هذه الاجئة 
أحد فروع جمعية الدمية الاسلامية التى يرى بعض غاماء الأزهى وجوب القيام بها لتقوم 
الاأمة بلواجب الدى فرضه القرآن عليها» وهو التبليخ» والدعوة الى مسكارم الدين الحنيف» 
واتكشف. اعموم الآم عن حقائقه وشراثعه » وما فيها من خير للبشر عامة . 

ولا نريد بالترجة إيدال كل لنفظ بما برادفه أو يقاريه فى الغة الأأخرى » فبذا غير ممكن 
ىكل آيانه » وإذا أمكن فى البع ضكان فى الغالب غير مصيب روح المعنى » قبو إذْن تبديل 6 
ورما يقال عنه تخريف » إذ ما.يظن من الثرادف أو التقارب قد لا كر نكذيك » وها تحن 
نرى كثيرا من الأ لفاظ ى لغننا يظن ظانون أنها مترادفة ناذا هى متخالفة . وما نريد ترحمة 
المعنى الأصلى الظاهر م نكل جملة مع ما ينبعه من المعاني التى تقنضيها دقائق العربية وبلافتها 
بقدر الامكان» ومتبعا فى ذلك رأى الجبور من المفسسرين » و إن لم تمسكن الاحاطة يكل المماني 
النظيمة التى احتوى عليها انظ المنزل من حكي م حبيد .> أنه لا يكن الاتيانبكل ما يعمل 
عليه من طرق الاعباز الراجعة لفصاحته وطلاوة لفظه ومتانة أسلوبه ولطائف إشاراته وغير 
ذلك مما هو مقرر فى وجوه إتجازهء لآن ذلك لا تنى به أى ترج ة كانت » ولامطمع ف الوفاء به 
لمكان إعجازه الذى بنقضى الده ولا تستقصى عجائبه وغرائبه » إذ هو تتزيل من حكيم 
خنيد . عذا حنو المراد من الترجمة الى تكمنا آانفا على حكها . 

إذا تبين ذلك فهذه الترجمة لا نسميها قرآناء ولا كلام الله » ولا نعطيها أحكاءه اللفظية 
وحرمته الشرعية » وإنما هى يمتزلة التفسير والشرح البعض المعاتى بقدر الامكان . وسئورد 
أدلة هذه الأحكام إعد . 

أجوبة ملاحظات : فان ادعى مدع أت تبليغ مل ما جاء فى الدين الاسلاى كالايان 
والاسلام ووجوب الأأركان الجسة من صلاة وضوم وزكاة الى آخرها كاف » وأنه لا بتتعين 
إبلاخ القرآ كله لكل الأ » فعليه بان دليلرذاك التخصيص» و إلا فظاه قوله تعالى : « بلغ 
ما أنزل اليك منريك» هوالمموم للقرآن» بل السنة أيضاء وتحن نائبون عنه» تأكرن مقامه 
بعده فى التبليغ لسائر الأمم » وذلك يكون بلنيايها. ٠.‏ 
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وإذادعى مدع إليام ملك الم بتع العربية حتى تسكن تمن من تبلينها اليها بالمربية 

فغير خى أن هذه الدعوى أيضا لادليل عليهاء بل عمله عليه الصلاة والسم ومل الصحانة 
والتايمين مع الام بردها . . فاثبت قط أنه أأزم أحداً من أسم بتعم لغة القرآن» ولا فعل ذلك 
أحد من لعده » بل ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كلم أهل اين بلغتهمكا شنفاء عياض وغيره» 
وةالعليه الصلاة والسلام أً. اصح الصحيح : 
منه» . كل ذلك تسهيل على الناسكى لايازمو| بلغة خاصة » ناذا كان الينى والطوزالى والتنيهى 
لايلزمون بتعلم لئة قريش التى نزل مها مع سهولة انتقاله من عربية الى عربية فغيد العربى أولى 
وأحرى . وقدكان عليه الضلاة والسلام يأ ام يقر اناد يليا منه» قناأم نيد 3 
يتعللغة الهبود ولغة السريان > فسكان ,بلغ عنه اليهم » وعنهم اليه عليه الصلاة والسلام 
وهكذا كان مر بن الحطاب : قسم قنح من أقطار أقوام لم لما تهم كفارس والروم وأرض 
السودان المصرى والبرير ببرقة وطرا باس وما كان يامى قواد جيوشه باتخاذ التراجمة مع من 
لم يعرف العربية من هاتيك الم . وكان أوجرة ترجدانا لان عباس حي نكان واليا على البصرة 
ليترجم بينه وبين الناس » بل كانت دفاترا راج والمالية تكتب ىكل أرض بلفتهاء ويتولاها 
كتاب الفرس والروم والقبط وغير الى زمن عبد الملكبن مروان الذى فيه نقلت الدواوين 
العربية » وكل ذلك مقرر عند فقبائنا ومتورخينا »فلا نطيل فيه . 

وهل ما يفعله المفسرون فى تفاسير كابن عباس وجاهد وقتادة ومقاتل وابن جبير 
إلاترجمة للق رآن فى المعنى 7 ولذلك معى ابن عباس ترجان القرآن . وهذا اسماعيل حت فى روح 
البيان فس لنا القرآن بالفارسية » وغيره فسسره بخيرهاء وأقرجم علماء أعلام» وارتضوه متهم 
ومدحوم عليه ٠‏ وكل أولئك ترات للقرآن المظيم ٠‏ 

العمر ىكيف. إتصور الزاعم لمنعالترجمة إسلام أهل لهند والصين والترك واخزروالسريان 
والروم والبرير والزتوج وتميرم من الام الأعبمية والتى ماؤالت متسكة بلسالما9 وكيق 
وصل الاسلام لا عماق قاويها # أمع فهمها معاى الة, رآن ومبادثه ومكارمه» أم مع جهاها به 7 
بل لا نشك أنها فهمت ذلك بقلومها ووعته فى رءوسهاء وذلك بعد ترجمة القرآن الى لثتها 
بقدرالامكان » إذ لايشك مسل أن الدين إا انتشر بالبرهان والاقناع لا بالسيف ولا بالعنف . 
وأعتم برهانه هوالقركن ومكارمه وعبائبه . قال الله تعالى : « وجاهدهم به جهادا كبيرا » . وقد 
القيث بعض الطلبة الذين يعامون القرآن للبربر ببلادنا خكى كال أنهم .يترجمون معناه أولا 
من يريد أن يمه حتى إذا فهم معناه تدر الامكان يهل عليه حفظه وإلافلاء قال : وعكذا 
هو تملهم منذ أزمان » وعليه وجدوا من قبلهم . 

فقولنا حجوازترجة القرآن ليس اختراع حم لمسالة م تسكن وقد » ريد حدوث وقوعهاء 
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بل هوحك مسالة واقعة ثابتة منذ أزمان . فالنى يقول بعدم الترجة أو عدمها لا أنان إلا أنه 
غلب عليه الميال » إذ سبح فى بره الحبيط خرفه . ولوأنه دقق ماضى الاسلام وحقائق التاريخ 
ومشاهدات الواقع » ما خالف فى هذا الأأمس الضرورى » ولا تردد ولا اتاج الى استفتاء . 

إن رسال الى عليه السلام عامة ججبيع الاعم بإجاع المسامين . قال عليه السلام : «أعطيت مسا 
م يعطهن نبىقبلى . الى ان قال : وكان الن ث الى قومه خاصة و بعثت للناس عامة» الحديث . 
وتال تعالى : د قم فأنذر » وقال :د لاأنذرم به ومن بلغ» . ويلوم من مموم الرسالة وجوب 
ترججة القرآن لسائر الأمم . هذا مالا يكترى فيه أحد فيا أظن . 


روينا فى البخارى ىكتاب التوحيد : ياب مايبوز من تفسير التوراة وكتب الله بالعربية 
وغيرها تقول الله تعالى :دقل فاتوا بالتوراة فاتلوها ! كنتم ضادقين 6 وقال ابن عباس أ. 1 
أبو سفيان بن حرب أثف هرقل دما ترجانه ثم دما يكتاب النى صلى الله عليه وس فقرأه : 
سم الله ارعن ن الرحيم من عد عبسد الله ووسوله الى حرقل « ياهل اتكثاب ثمالوا الىكلة 
ا وينم » الأية . ثم أورد إسنده الى أبى هرريرة قال :كان أهل احكتاب يقرءون 
بالعبرا نية ويقرءونها بالعربية لاهل الاسلام فقال صلى الله عليه وسلم: لاتصدقوا أهل 
السكناب ولاتكذبوم وقولوا: آمنا الله وما أنزل ‏ الألية . وأودد بسئده أيضا حديث ابن مر 
فى يهودى ويهودية زئيا وأ النى سلىالله عليه وس بهما فقال : فاتوا بالتوراة فاتلوها إإن 
كنتم صادقين . خجاءوا (الحدي .يقول البخارى : وغيرهاء يدخل فيه ترجمة القرآن الى لغة 
الاأعاجم أخذا باتقياس على ترجمة التوراة . فبونص فى عين المسالة من إمام مجتبد عظم حتج 
بالفياسعل تجمة التوراة م نالعبرائية الى العربية . وقال ى فتحالبارى: قول البخارى بالعربية 
وغيرها : والحاصل أن الذى بالعربية مثلا يجوز التعبير عنه بالمبرانية وبالمكس + وهل ينقيد 
الجواز من لا يفقه ذلك اللسان أو لا3 الأأول قول الأ' كثر اه . 

وقال أضًا قوله :لقوله تمالى : ه قل فاتوا بالتوراة 6 الأتية » وجه الدلالة أن التوراة 
آل بشده عفا الله عنه : وعكس ذلك 
بحم قياس المساوى » فيجوزالنعبيرعنالقرآن العربى بالعرانية وغيرهاء إذ لافرق» 
يل قد ب إن القسرآن أولى لان الرسالة عامة » بالشرورة قاضية بترججته » مخلاف التوراة 
فترجتها لاحاجة أو للكال لا لاضرورة لعدم مموم رسالة مومى عليه السلام . 

وقل فى فتح البارى أرضا على حديث ابن عباس السايق : ووجه الدلالة منه أن النبى صلى 
الله عليه وسل كتب الى هرقل بللسان العربى ولسان هرقل روى » قفيه إشعار بانه اعتمد 
فى إبلاغه مافى التكتاب على من يترجم عنه بلسان المبعوث اليه ليفبمه» والمترج المذكور هر 
الترججان وكذا وقع » بل االحديث واضح الدلالة فى جواز ترجمة القرآن لغير العربية حيث 
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النبى صلى الله عليه وسلم مشتمل على 1 قرآ نية » وهى : « يأهل الكتاب تساوا » 
الي » وقد كت بها للنجاشى ملك الميشة أيضا ولملك الفسرس وطرقل وكلهم 7 
لا يعرف العربية . ذهو إذن منه عليه السلام فى ترجتتها الغات المذكررة كلها . وقد جاء 
فى الصحيح عن ألى سنميان بن حرب أن هى قل لما جاءه التكتاب أحضر ترجانه . وما جاه 
فىآية واححدة جاز مثله فى بقية القرآن العظيم . 

وةال ف فتح البارى أيِضًا على حديث أبى هريرة قل ابن بطال : اتدل بهذا الحديث 
منقال بو ازقراءة القرآن بالفارسية . وأيد ذلك بأن الله حي قول الا نبياءكنوح عليه السلام 
من ليس بعربى بلسان القرآن وهر عربى مبينء وبقوله تعالى : « لأ نذرك به ومن بلغ » . 
والانذار إِا يكون يشهموته مرى لسانهم . فقراءة أهل كل لغة بلغاتهم حتى بقع طم 
الانذار به . ثم تقل جواب من منع فلا أطيل به لما فيه من التكلف . 

قال ابن جزى فى القوائين النقهية : ومن لم يحسن القراءة إن كان لم يتعامها وجب عليه 
تمعرالة للد رات خييا» ا م يد اقل يك ريل كس ولاو تيا 
يقول بمجواز ترجتها وصحة الصلاة بنلك التر- 
عا ع و ا موضغها مركتب الفروغ لاسيا المنفية 6 
وم اطبة متنقوذف المعنى على جواز ترجة القرآن العم للعارف ٠‏ ثم إذا ترجم فن كان عاجزا 
عن اللفظ العربى وجب غليه اله, آراءة بلترجسة فى القول الاأقوى عندمم » وإن كان قادرا فى 
المسألة خلاف » هل إذله أن يقرأ بثير العربية أم لا8 والحنفية فى المسأة تايل وفروع 
مبنية على جواز ترجة القرآن العظيم لا داعى ليها . ولا حمل بالفقيه أن ينم بهذهيه 
فل مذاهب شرف © ولا أن يتجاعل بقية المذاهب معأ مراملة اللاف هى من أسرل الفقه 
الاسيافى المذهب المالكى» وليس من المفيد مناقشة المذاهب» بل الاولى احترام آراء المذاهب 
الآخرى وإعطاؤها حقها من الاعتبار . 

والذى يتلخس لنا منكلما سبق جواز ترجة القرآن للعارف الى اللغات الآخرى » بلنديه 
يل فرضينهكفاية للضرورة القصوى لذلك؛ لعموم الرسالة . وهذه مسألة وإن حي المافظ 
فيها خلاة يا سبق فهى من المسائل التى لا يقبثى الحلاف فيها إلا لوكان مموم الرسلة غتلنا 
فيه . أماحيث وقع الامجاع على عيرم الرسالة فت الأمم كبا لما حق مشاع فى القرآن » وثم 
متمسكون به » فلهم الحق فى ترجته ليفهموه ويأثمروا باوامره وينتهوا بنواهيه» ويتخلقوا 
بأخلاقه وينتفعوا بكل مافيه من المعاى العظيمة وكذلك قراءة هذه الترحجة خارج السلاة 
مالا يفبثى الاختلاف فيه» كالوعظ به والتذ كير واطابة» الى غير ذلك . 

أما فى الصلاة قبل تتجرى" الترجة أم لا. . 7 حل لظي . 
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ويكوخذ م نكلام المافظ أن من لم يحسن النطق بالنفظ المنزل العربى ميزئه الترجمة 
على قول » بل جب عندكثير من الحنفية . والنول القوى عند غيرم هر عدم الاجزاء حيث 
إذالنى صلى الله عليه وسإسأله من لا يحسن القراءة فأمىه بذكرعخصوص » فن قال بعموم هذا 
فيمن لا يحفظ وهو عربى ومن لا يسن وهوعجمى » قال بعدم الاجزاء . ومن خضه بالول 
قال بالاأجزاء . 

أجوبة ملاحظات أخرى : قد تورد نمكبكات » فيزعم زاعم أثنا إن أبحنا ترجمة القرآن 
ترتبت على ذلك مفسدة عظيمة وهى ترك الناس قعل العربية واقنصارم على ترجمة القسرآن * 
ويلزم على ذلك الاختلاف فيه . فان الترجمات قد لا تتفق فيقع لنا كما وقع لبنى اسرائيل من 
الختلاف نس التوراةااسامرية والعبرانية واليوئانية . وقد يقول أيضا: إن معالى القرآ نكثيرة 
وهو تنزبل من حكيم ميد فلا يككن مخلوقا أن حيط بها فيترجمهاء وأن هذا شىء لم فعله 
الضحابة ولا أهل الصدر الآول » وبسبب تركهم له ١‏ ت اللغة العربية وحمت الاأفطار 
وحصل منها مصالحكثيرة اجتماغية وسياسية » ناتحدت ممالك إسلامية كثيرة لغة ودينا ء فنهأ 

عن ذلك اتمادها فى الجتمع وزال افرها . ولو أن المالك الداخلة فى الاسلام ا 3 
القرآن الى لغانها ووأت أق ذلك جل أو واجبىا قلت » مااكانت مصر والعراق والغام وتونس 
وال+زائر والمغرب الأأقمى مهد العروية د وفيس 
وتفكيرا وأدب! وثنافة» وآل ذلك الى الافتراق فى الدين أيضا » لكن تركبم هذا الأأعى المتيسر 
وارتكلبهم العاق الذى هو إبدال اللثة كان ذلك دليل عدم جواذ ترجمة القرآن ٠‏ 

وحن تقول فى جواب هذه الشبهات : إننا تكلمنا عن المسآلة من حيث الحم الشرعى 
وما يظهرمن الادلة القرآنية والحديثية ؛ ومن فعله عليه الصلاة والسلام وقعل الخلفاء المقندئ 

يهم إعده» لامن حيث عل الاجماع والسياسة فذلك باب لا تكره » ولسكنه ثى ءلم يعتيره 
الشرع فى هذا الم بالكصوص » فانه لوكلف الم بإبدال لغاتها لكان ناية فى المسمر» والدين 
بسر كله والمد لله » ودرء المفاسد وسد الذرائع معلوم أنه من أصول الشرع الاسلاى على رأى 
مالك وابن حنبل . وقد بسطنا القول على هذا الاأصل فى الجزء الأول ثم الثالث من الفكر 
الاى » وقررن أنه يعمل به مالم تمارشه النصوص» أما حيث عارضته النصوص فل يبق حل 
الافتبار تلاك الدرائم . على أن تلك الذرائع عارضتها ذر انع أخرى أقرى منهاء فان ذريعة نهر 
الاسلام وتبليغه أقوى فى نظر الشرع من ذريعة نشر اللغة . والنى صلى الله عليه وسلم جام 
مبلغاً لدين » وهو الذى أوجب غليه تبليغه لا اللغة . وتبليغه واج بكتابا وسنة وإجاءا . 
أما نعراللغة فلم يبلغ درجة الواجب علي أنه ليس فى درجة الحاجة فعدلا عن الضرودة . وإتما 
هوف رتبة الكل » فكيف تقدم الككالى على الحاجى أوالضرورى » أمكيف نقدم المندوب 
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على ان ترك ترججة القرآن لا تنيقن منها حصول أشر اللغة وإغاهو موهوم؛ بل ربماكانت 
ترجة القرآن وتبليغ معانيه معوة لتعليم العربية» فترجة القرآن هى التى يسيب عنها نشراللخة 
فى الواقع . 

هذا وقدكانت فى ذلك الزمن الذى كانت الأم ترك فيه لغتها وتنمسك بلغة القرءان » 
عوارض قد ساعدت انتشار اللغة يسبب النشاط الذى كاك يبديه العرب الحضريون 
والبدويون . قهم اث فى الأرض مع ما كثوا عليه من لعلف الشباع ولملف لنتهم النسحى 
ودقة ذوقهو فالعبروالأدب الم الدى حوا سان لعرالمين» والمتزاج لام والناحى 
معها ونش رالمدل والاتصاف بالورع والزهد » مع م كان طرمن الدوة والقوة والمزة » ذل ك كله 
هوالذى ساعد اللخة فى تقدمهاوا ننشارها الى أن مت هذه الا قطار وغيرها» وانتشرث الانتشار 
المدهش ف الحند الى اسبانيا والبرتغال حتىصارت فى لغة هذه البلاد المامة . وقد ذهب ذلك 
النعاط من العرب ؛ ووقف الانتشارحما كان عليه 6 وظهر الن بدله وغوه مساك الم بلفاتها 
وقوميتها أ كثرمن تمسكها بدبنها #كالترك والفرس المعاصرين الدين ترام من أشد الأحم تمكنا 
فى حب لغتهم ونبق العربية فلاعك أن الم عند الأتحوال روسن أذ هياج 
بازوم قعل العربية وأنهافوض عينطل كلمن أسلٍأ. وسل. . ولسكن المقيقة أنهذا الحم لاقائل به» 
ولم ترمن أثمة الاسلام من تفوه به هما أنه لا دليل عليه ولاءلى حرمة ترجمة القرآآن أوكراهتبا 
فها قم . فان قلت أض بعض علماء السكلام على أن معرة الله بالبرهان واجبة ولا يتوضل 
اليها إلا بتعا العربية إذ القرآن واللسان عر يبان وبهما تعرف الادلة ومالا يتوصل للواجب 
إلا ي#فبو واجب كا قال أحمد باباالسودالى وغيره» قلت : هذه مغالطة مبنية على مقدمة ناسدة 
وهى قولك : لا يتوصل لمعرفة برهان المعرفة إلا بالعربية . فك من نى لم يعرف العربية هر 
ولا أمته كنوح وكان يعرف الله عن برهان . وإتما الدليل المتعين على كل أحد هو الاجمالى 
على ما هو اأق »كالاستدلال بالآثر على المؤثر وهو موجود ىكل لغة . أما الدليلل المنط فائما 
هو فرض كفاية على قول . والمنطق إتما وضمه البو نان ومن لمته نقل اليناء فكيف تستقهم 
هذه الدعوى من بايا السودائى 9 

نعم : معرفة السئة والتكتاب معرقة ئامة ليتوصل هما الى عساوم النتوى وتحوها فرش 
كفا » والعرببة النى توصل اليها غارتها تكون فرضكفاية لاعين ؛ وكلا 
فسققط الاشكال وثيت ما فلناه . وعىكل حال حيث فاتنا تعميم اللغة لا يفوة: 
وإذاعة مكارمه بين من لالعرفها ؛ و' والتبشير به . وذلك غير مثات إلا عمو از الثر: 

أما أن ينها من "مدد الترجة الاحتلاف فى القرانكا وقع فى النورا: 
والجد لهم إناحين وها الذكر وإنا له المافظون » فالقرآن العربى المتزل انتشر بين الأم 
الاسلامية ى أصقاع الأأرض » وهو الاأصل الذى يرجع اليه عند اختلاف التر. القرجمات على فرض 
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ونوع هذا الاختلاف . وئلك الترجات نا تعنبر تفسيرا لا قرآ"نا متزلاء فنتقا بل على الاآصل 
المتول » فا وافق قبل » وما خالف أصلح أو نبذ + ولواعتبرنا خوف الاختلاف ذرريعة نسد ومائعا 
من الترجمة لكان تعدد التفاسي ركذلك » حبث نشا عنه اختلا فكثير فى معانيه » لكن مموم 
الأمة لم يعتبر هذه الذريعة » قهى 


إذا كانت الترجة تعتير تفسير! فقط ولا نمتبرها عين القرآن فلا يضرنا إذا أخلت بشىء 
من معانيه التكثيرة التى ليس فى طوق غير العرى أن _بدركها ويعسير عنها » وعليه نحن أعتير 
كل ترحمة تفسيرا فقط لبعض معانيه ؛ وشرحا من جملة الشروح » وليست عينه . وذلك مما 
لاغترى أحد فى جوازه » ولا يازم عليه ثثىء من تلك الحذورات كلها ؛ ولا لسميها قركنا 
كا لا نسميها كلام الله خلافا للبييق(١)‏ لأانها وإذكانت مشتملة على كثير من معانيه والمداتى 
هى المتصودة بالذات والأالفاظ قوالب بمتزلة الثياب لا ينسلب الأصل بذهابهاء لككنا وجدنا 
المق سبحاته وصف الثفظ المنزل المسمى قرآآنا عر بيا بأوصاف لا توجد إلا فى اللفظ العربى . 
قال تعالى: د إناجعلناه قر ناعر بيا لملحم تعقلون . وإنه فى أم التكنتاب لدينا لعلى حكيم » 
وقل : «ولقد تيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم » . وقال : دو نتزل من القرآن ما هوشفاء 
ورحمة للمؤمنين » » وقل:« فانها يسرناه بلسانك لتبشر به تنذر به قومالدا ». 
ولاشك أن لسان النبى صل الله عليه وسلم عربى . قال تمالى :د لسان الذى لحدوق اليه 
اع دما كلامرك . والنفظ العربى هو المعجز بلا إشسكال» لا يترى فى ذلك أحد » 
! » وثال : « فاتوا بسورة من 
إنه لقول رسو لكريم وماهو 
ا 0 
ججعه وقرنه » . وال : < فاستمسك بالذى أوحى اليك إنك على صر اط مستقيم . وإنه لذكر بك 
ولنومك»» وفال : ذقرآ ناعربيا غيرذىعوج ». وكل هذه الترججات ليست عربية ولا ثامن 
وقوع العوج فيها إذ هى عمل مخاوق غير مغصوم » ول ينم ببا وصف من هذه الأوصاف التى 
وصف بها القرآن فى اليا تالسابقة. وقال تعالى: و إنا أنزلناه فى ليلة مباركة». ٠‏ وقالةدإ تزلناء 
فى ليلة القدر» وليس شىء من تلك الترججات متزلا فى تلك الليلة . وقال :د إنا يمحن 
تزلنا الذكر وإناله لمافتلون ». وقال: ه بل هوقرآن مجيد فى لوح محفوظ» . ولاشىء من نلك 
الترجمات مضمون الحفظ » ومعادم أن التباين فى اللوازم موجب للتباين فى اللزومات . فكل 
بقة تننى عن الترجات التسمية بالقرآن وبكلام الله » إذ كل منهما يطلق بازاء 
معنيين : الآول المعنى القدي القائم بذاته تعالى على قول الاشعرية القائلين بقيام صفات الممانى 


(1) نقل ذلك غن البيي الحافظ والفسطلانى فى كتاب التوحيد . 


زلف 
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بالذات الأقدس . الثائى الثفظ المنزل على النى صل الله عليه وس الموصوف بالعيفات المتقدمة 
فى القرآن » ولا يطلق واحد متهي على الترجات تحال . 

وإذالم تكنهذه الترجمات قرآثاً ولا كلام الله فلاتصح الصلاة بها عل القول الراجج »لان 
الصلاة لا يقرأ قيها إلا ما نيسر من القسرآن . وأيضا لا نسميبا كلام الله لأأنا لا نأمن وقوع 
الغلط فيها للمترج ء م لا نأمن خطا الفسر وخطا الجتبد الذى يأخذ منها الاحكام . فنكا لا 
نطلق على ما استنبطه الجتبدكلام الله » كذلك لا نطلق على الترحجمة كلام الله » ولا جرق على 
ذلك 6 5 أننا لا نعتبرها معجزة ولا هى عمجزة ٠‏ 

أما قوله: « وإنه لنى زبر الأأولين »» وقوا 
وموسى » فبو حك على عض آيات تولى الله ترججتها ول يكلبا لأحد غير معصوم» + 
تعالى : 9 إنا جعلناه قر تآ عربياً » وغيرها من الآيّات السابقة » فهو حك على ججيعه أو جموعه . 

هذا ما يتماق بالشق الأول من اللاسئلة . وأما الشق الثالى وهو أخذ الاككام الترعية 
والأضلية من الترججة واحترامها قبو حل تفضيل . وذلك أن أخذ الاحتكام الظاهرة 
نحو وجوب العبلاة والصوم وال 


إلا الجتهدونكالاحكام الملأخوذة إملريقعموم أوتقدي لمظ أوتأخيره أومن صيغة مبالئة أوصفة 
مشبهة أو بلازم أو ماروم أو نحو ذلك مما رما لا تنى به الترجة ويحتاج فيه إلى بلوغ درجة 
عالية فى علوم اللسان وغيرها » فشكل ذلك المرجع فيه الى اللفظ العربى المثزل . 

وأما الترجات فئما هى للأأمور الواضحة الماخوذة من صراحة اللفظ أو ظاهيه * فيفتفع 
بها فى نحو الوعظ والاأنذار والتبشير وتبليغ اللاحكام التى تستوى فيها اللغات » وليست هى 
النفظ الذى يتلى ويتعبد بتلاوته . كلا ؛ معاذا الله أن يقول أحد بذلك . وعليه قلاثواب 
فى قراءثها من حيث النلفظ بها » فعم قد يقال : إن الثواب على التدبر فى المعاتى وتفبوالمبادىء 
الاخلاقية والدينية والقصص وأحوال الابم والبعث والنهور وغير ذلك مما يكون فى الترجة 
ولايموزها شرط النية » الترجة حككها حك التفسيروالبيان لبعض ماتضمته النفظ العربى المثزل 
التعيد بتلاوته » فتقاس علية فى أحكامه . ويعبار: أخرى : الترجمة كالتيمم عند عدم الماء 
أو عدم القدرة 


وأما احترام الترجة كاحترام اللنفظ العربى بحيث لا يعمسها جنب » ولا حانض » فهو قول 
عند الحنفية لا يتابعهم المالكية ولاغيرثم عليه . فالترجة عند غيرم تقسير والتفسير يعسه 
الجنب والمائض كا هو منصوص ف كتب الفقة .هذا ماظهر لى فى المسألة » وبل الترفيق ‏ 
الرياط ‏ عمد بن الحسن الحجوى الثعالى . 


لذذا 


الجواب المجامع مسألة الرضاع 


وما بحرم به من المصاهرة 


نس صاحب الفضيلة الأأستاذ النابه الشييخ مد عبد السلام القبنى المدرس بكلية الشريعة 
أن الناس يسكثرون من السئوال فى مسألة الرضاع » فرأى أن يع ليع ضروبه جوابا امع 
يحفظ وروجع اليه عند الحاجة دون أن إضطر لنجديد السنؤال فيه آل بيات 
أن بحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ء فك لا يجوز أن يتروج أخته 
اج أخته من الرضاع . 

وأخوة ارضاع تثبت من ناحية المرأة ومن ناحية الرجل . وذلك أذكل إنسان 4 أم 
من النسب وه التى ولدته وله أب هن النسب وهو الذى خلفه » فاذا رضع الطفل من امرأة 
أخرى غير أمه صارت تلك المرأة أما له من الرضاع » وصار زوج تلك المرأة أيا له من الرشاع 
لآنه مباحب اللبن الذى رضعه الطفل » و إذا حرم أصول هذه المرأة وفروعها » وأصول هذا 
الرجل وفروعه على هذا الطفل وعلى فروعه فقط دون بقية 

وأنواع أخوة الرضاع ستة لاغير: 
١‏ سا كل من أرضعتهم أمه النسبية قبله أو إمده أو معه . 
* كل من رضعوا لبن أبيه الفسى من أى زوجة أخرى قبله أو بعده أو معه . 
م كل من ولاتهم أمه من الرضاع 
كل من خلفهم أبوه من الرضاع . 
ه - كل من أرضعتهم أمه من الرضاع . 
+ كل من رضعوا لبن أبيه من الرضاع . 

هذا والرشاع الموجب لتحريم المصاهرة هو رضاع الطفل أو الطفلة قبل تمام السنتين . 

ومقدار الرضاع الحرم عند الشافعى وأمد حمس رضعات متفرقات فا كثر » وعند مالك 
وألى حنيفة رشعة فأ كثر » والله أعلم ,9 مدعبد السلام القباق 

المدرس بكلية الشريمة 


الاسلام والطب الخديث 
بحوث دينية علمية 

وعنده مفائح النيب لا يعلمها إلاهو » سورة الأنعام الآية (ده) . 

هذه الآبة لاعلاقة لما بالطب مياشرة ؛ ولكن الطبيب أحيانا يتب بموت الريض 
بعد زمن معين ويعددق فى نبوءله »فبل هذا معناه أنه بعلل من الغيب #كذرك 
يتنيأ الفلكى بحادث فييحد ثم أنيأ به تماماء والتقيقة أن معرفة الذيب عند الافسان 
تخقاف اختلافا جوهريا عن عل الذيب عند الله ء والفرق بينهما كالفرق بين الاختراع 
والعجزة. 

وعلم الذيب على أفواع : 1 

١‏ - العم من طريق السئن الإلمية » فالافسان يعرف ما سيأتى فى الغيب بطريق 
معرقة السان الطبيعية ‏ ولذ لكان علمه ناقصاءهاذا عر قانوناوحكبه عل الأشياء وماسيحدث 
لماخ كثيرا مامخطى » لأن هناك سنا أخرى طبيمية لم يعرفها تؤدى الى نتيجة 
مخالفة لما ينتظرهء وهكذا يستمر فى درس هذه السان ويعرف شيئا وبق جاهلا 
أشياء الى النهاية . وأما عم ال فهو من نوع أخر» لأأنه واضّع السا نكلها ولا يق عليه 
أىقانون من القوا نينالطبيعية الى وضعبا» ولذلك كان علمه جل وعلا وإرادته لاينفصلان 
أبدا ؛فمامه باشىء معناه حدوث هذا الثثىء لاعالة؛ بخلاف عل الانسان القاقص النى 
ليس له علاقة يحدوث الشىء مطلقاء والفلكى الذى يتنبا بالحادث لا علاقة له يه 
ولا تأثير له فى إنجاد المادث مطلقا » والطبيب الذى يتنبأ لوت لا علافة له بموت 
الريض + وقديين الله لنامقد ارعامه بك ل السان الطبيعية كا فلنابقوله : « ويعل ماف ابد 
والبحر وما تسقط مث ورفة إلا يعهها ولاحبةٍ فى ظامات الأرض ولارطب 
ولا بابس إلا ىكتاب مبين » لأن لكل هذا سنتا لم يتل الانسان إلا م ندر منهاء 


الاسلام واللب الحديث ل 


كل ما عرفه ناقص أبدا « وفوق كل فى عل عليم » « وما أوتيتم من الم إلاقليلا» 

وهذا النوع م نالل هوالذى حثت الاأديانعلى الاستزادة منه علا نديفيد الانسان» 
ولأأنه فى متناول إدراكه الذى متحه الله إياه ؛ ومعناه اللوم القدبعة والحديثة كلا 
ومعناه كل معرفة (#هل»1:همم) . 

؟ - عل القيب الذى لا يتناوله إدراكنا لأنه ليس من الةن الطبيمية الت بحتاج 
لما الانسان فى موه من النطفة الى أن يصير شخصا كابلاء وهذا هو القصود 
من الآّية الكريعة دعال الخيب فلا يظبر على غيبه أحداء إلامن اوتفى من رسول » 
انون يدرسء وأذلك لا يكن لاونسان معرفته يحده واجتهاده ؛ والرسول لا يعامه إلا 
بالقدر الذى يداه الله إياه » والذى يهيثه الله له » وهذا هو ممنى الآية « واصطتمتك 
لنفسى » مخاطيا به نبيه موسى عليه السلام» أى أنه أععطاه من الإدراك مايمكنه مزفهم 
ما يوحى اليه« الله أعم حيث يجمل رسالته » . 

وعم الثيب يشمل كل ما أسرنا القسرآن بأن تؤمن يه « الذين يؤمنون بالذيب 
ويقيمون الصلاة وما رؤقنام ينفقون » 

فنؤمن بالآنخرة وما قيها » وبيدء املق وإحياء للوتى ؛ وبالعجزات الل» وكل ذلك 
يدون أن تحد له قانونا يرشدنا يا تحد قوانين السان الطبيعية » ويب معهذا التصديق 
به إذ التصديق به ششرط أسابى للايمان الصحيح . والقيقة أن هذا النوع من العلوم 
هو ما يقال له « كذدز!م2/62 » أو ما فوق المادة أو ماوراء الطبيعة ‏ ؛ وقدكتيث 
عنه مؤلفات فى كل الاجيال : وكثرت التعاريف الفلسفية فيه وأخيرا تقدمت العلوم 
القيقية ( علوم ال.أن الطبيمية ) » وقد اقتنمت بهد الفحص والتدقيق ىكل مكتب 
عنه بأن عقل الانسان لم يخاق لفومه» وأن اسبب فلك ظاهر هو أن عفل الانسان 
نتيجة مو النطفة بالسان الطبيعية »كما يتمو النبات من البذور تماما قل لمميء 


1" الاسلام والطب الحديث 


الانسان إلا بالفدر الذى يغهم به القوانين التى نهديه الى طريقه « الذى خاق فسوى » 
والذى قدر فبدى » وقد خاق الله للانسان من المواس مايك فيه فقط ء وال لامخلن 
شيئا عيا وزائد| عن الحاجة أيداء « نا كل" شىء خامناه بقدر » وهذا هومعى 
الآبة « إنا خلقنا الا فسان من نطفة أمشاج نيتليه لجملناه سميعا بصير) » فالانسان 


اللوتى وأخبار الآخرة فإنه يحاول فهم المجرول مع أنه ليس له من الموان ما تشاعده 
على فبمه» فعليه أن يجتثل ويصدق ما أيزله الله وإن لم يصدق فسيضيع وقته فىالبحث 
عنه عيثاء والله خاطب الانسان مظورا له ضمنه » وأله لايقدر على فهم أشياء كعيرة 
يقوله قال :ه هل أتى عل الفان حين من الدهر لم يكن شيا مذ كوراً ». وقوله : 
أ يك ذفة م من بن »أى أنه شل بذرة نبات فى هود من أدوار ته وقة 
فى إفرازات شخص آخر » وهذه النطفة التى لا حول لما ولاقوة إذا تدودتها السئن 
الالمية (الطبيمية ) تيد إفسان! ٠‏ قبل ينسى ضعفه التناقى ويبداً بالبحث عن أشياء 
يخاق لأجلبا؟ 

والانسان لا يشسذ عن باق الميوانات التى ليس فيها مت المواس والاادراك 
إلابالتقدرالذى يمكن النطفة من الْفو الى النهاية» وهذه قاعدة علمية عامة لااستثناء لحا . 

ولاإنضاح الفرق بين النوعين من علوم الخيب نقول : إن اللهمالى وصف الانسان 
فى التو الأول بأنه غا إعض العم  :‏ وفوق كل فى عم علم» وبين له مقدارعل اله 
با مناء أنه يم مكل صغيرة وكبير فى الأأرض والسماء - 

فإذا كان الانسان لعسرف أشياء من الغيب يمعرفة بعض قوانين طبيعية أفلا 
يمكون عند الله مفايح الذي بكلهاء وهوالذى وضع كل ال ةن 7 فلله النى خلق آدم 
وخاق منه زوجه عل مقدار ذرينهما من ذكر وأتى » وعل ما سيقع لمؤلاء جميعا بعافه 


الاسلام والطب الحديث م 


بمافى ننافهم قبل غلبورم فى المياة» وهو يركذ لكل الظظروف المميطة بهم حت النولية» 
فبو الأى بدأ الاق وعم منذ البد كل ما سيكون » وك أن النمافة البى لا يزيد قدرها 
عن عشر الليمثر تنمو بالسان حتىتصير إنسانا كذل ككل مميزات الانسان عن الميوانات 
الأخرى» وميزانه عن غيره حتى فى أصفر الأشياء موجودة ومثة فى هذه النطنة . 
وكذلك نلف بىآدم جيما فإنها مثلة فىآدم وحواء» ولسكنهالانمتاج إلا الى الاق 
الإلمية لتب رأمامأعينناء وذلك لا كل فرد مثا مثل فى حال ادر 
ولو أعطى الله الانسان علا لعرف الأولاد وم أقسل من النطفة فى أرحام أمهاتمم » 
وعرف أولاد أولادم فى هذا الجسم الذى هو أقل من النعافة » وعكذا . فاطااق يعلم 


م بدا الله الاق » 


جع بى آدم ممثلين فى آدم وحواء . وسأضرب لذلك مثلا: صندوق فيه ملايين من 
الدورالصغيرة اسيم ( قل ) فهذا الصندوق للغاق يمر كل ما فيه الصائع الذى صنمه » 
ولكن الانسان العادى لا يعرف مافيه إلا إذا عرض بشريط سينائى» فالمتفرجون 
يدرقون ما يظهر مق أولاً فأولاً, ويظهرل م كأنه هى» جديد ولسكنه فى القيقة قديم» 
وكذلك عفل الانسان فإنه يقسم الزمن الى ماض وحاضر ومستقيل » ويدفعه لأن يسمى 
مالمظهر له عرور الرمن « مستقبلا وهييا » والاقيقة أنه غيب بالنسبة له » ولكن الله 
الذى خلقه وخلق السئن الطبيعية غنى عن عرض سينا , لأله هو الصائع الأ كبر 
الذى يلركل مافيه « ما أمباب من مسيبة فى الأأرض ولا فى أنقسم إلا ىكتاب 
من قيل أن نبرأها» . 

وهكذا يفسر القرآن بمضه بعضا. وأما النوع الثائنى من الغيب فالانسان فى ظامة 
نامة بالنسبة لهء وهنا بخاطيه اماق بقوله : « هل أتى على الإثسان حين من الدهر 
يكن شييئا مذكورا » وم أنه م يكن نطفة فقط ولسكنهكان ممثلا فى نطفة آم 
وحواء بشىء صغير جدا أقل من النطفة : وإذا كان اعللقكله مثلا فى نطفة آدم وزوجه 
فيكو نكل فرد مثلافى جزء من أقل من لاف املايين من النطفة» وهذًا ما جسميه 


4 الاسلام والطب الحديث 


الخالق سيحانه وكمالى شيئا غير مذكور (21-وة 
فى السلوم المديثة لكل ثى» متناه فى الصذر » أو ثاقى شىء للصفر أو عدم الوجود . 
ورب سائل يقول : إ نكل شىء يبدأ صخير ا كالتزل» فانه ين منأ 
بمو ويأخذ شكله » وليس فى ذلك غرابة » والأزل الكامل شىءآخر غير الأأجزاء 
التكون منها » ولكن الانسان ليس كذلكء قرو رتكون من النطفة لا بإضافة عىء 
حى جديد مطلقاء ولسكن بتحويل الأ جسام امقة ( النذاء الم) الى شىء حىك قلنا 
فى تفسير « يخرج الى من اليت » . خسم الانسان عند تموه ليس إلا النطفة مكبرة 
بإضافة أشياء ميتة اليهاء والنطفة تكثل الانسان بدقة مدهشة » ومثلها مثل صورة صبغيرة 
جدا إذاكير حجمها يدون تنيير» ومكذا يقول الله للافان :دإنك فى ؤمن من الأ زمان 
كنت شيا غير مذكور تافهاء ولم يطرأ عليك إلا زيادة المجم » وليس هناك فرق 
بين الصورة اللصغرة والصورة السكبرة إلا المجمء وفى هذا إظبار لقدرة الله وشدة 
عبعف الآسان وأتدلا يدرك إلا ماخلق لأجله.. 

وصفوة القول فى هذا النوع من الغيب هو أنه يشيه المجزات» فم أنه لاحوللنا 
ولا قوة أمام امعجزات » كذلك نيحد جهلنا كاملا بالنسية لعلو الذيب » فلا ذعرف منها 
إلاما يبرن الله به على لسان الأ تبياء » ومثلنا مثل من يولد أتمى » إذ لا يمكنه إدراك 
ما يقصده البصير عند اكلام على الألوان الختلفة . 

«وهوالذى يتوفا؟ لايل ديعم ماجرحم بالهار ثم بعتم فيه ليقذى أجل مسمى»: 

سبق الكلام عن النوم وأنه أقرب ثىء للدوت ؛ ولكنه يؤدى الى المركة 
بالنهار » وحركة النهار تؤدى الى النوم » وهسكذا فالنوم متال مصغر موت الانسان » 
كا أن حركة نهار مثال للياته ي© دكثور عبر لعزي اسماعيل 


0 ويستممل الملماه هذه الافظة 


زاء صغيرة حق 


ائبات رعود الروع 


بالأدلة الملمية الجديدة 


كانت الفلسفة وحدها عدة الناس فى التدليل على وجود الروح ‏ ولكن لا اشتد 
كلب الللحدين فى القرون التأخرة على ننى الروح والعالم الروحانى من طريق الأساوب 
العلى العروف » الذى مؤداه أ نكل معقول لا نسنده دليل حسوس لا يفيد اليقين » 
شرع الملماء الذين يغارون على اأقائق فى جع الموادث والشاهدات النفسية الدالة 
على وجود الروح دلالة قاطعة ؛ وكان احأق جل وعلا قد فتيم على الباحثين كثي را من تلك 
الحوادث قل يجدالاديون سبيلا الى دحضهاء لأنها مشاهدات علمية مقررة ‏ فرجع 
أ كثرم الى حظيرة الفلسفة الروسانية » وجد فرريق لا يبدى" ولا يميد» لذلك أصبحت 
الادية مقصورة على آحاد بأخذون بها تقليدا »لا على بصيرة » ولا بعد بحث ومحقيق . 

من المشاهدات العامية التى إستند اليها العلماء المعاضرون لابئيات الروح م لالاإرادة 
الانسانية عن بعد بدون أى اتصال مادى . ومما لا مشاحة فيه أن الارادة خاصة روحية 
ومايةه: أن لها تأثير فى امارج ثبت أن لاروح الانسانية استقلالا عن 
الجسدء وأنه هو نفسه أداة لما لا أ كثر من ذلك . 

قال الأأستاذ كاميل فلاصريون : « لد وضعت مؤلفات خاصة فى مسألة التأئير 
بالارادة أو الابحاء المقلى » واللأدلة اتى تعبت ضته لا تدخل تحت حصر . وقد شاهدت 
أنا بنفسى منهاعدة مشاهدات فى الأيام السالفة » من تجارب الأستاذ (شاركو ) 200 
فى مستشئى ( الساليتربير )7' والدكتور ( لويس )7 فى مستشف ( لاشاريقيه ) © 
ف باريس . ولكن أعب ما رأيعه منها تجارب الأستاذ ( بير جانيه ) 2 فى مدينة 


عغشدط ماعل اقاتمه1] (4) كتدعا (3) عغمكملةة ما (2) #مممك (1) 
. أعضول عسغلط (5) 
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0 إثبات وجود ار 


(الحافر) بثر نساء أجراها على اصرأة فلاحة قويةء فى ربة أسرة وليسث مصاية قط 
فى أعصابها . فنكانت تتلقما يوحيه ال لها بمقله وهو يديد عنها عدةكياو مترات » 
فنطيعه بضبط معلاق دون أن تمرف ما سيلاقيه اليها بق وعةامن الوجو+#اأثبى. 

ونحن نقول : إن التى فح باب هذه للسألة هو التنويم للخناطيسى الذى أصيح 
اليوم حقيقة عامية درس فى اللمامعات الطبية كوسيلة من وسائل معالجة الأعمراض 
للستمصية . ويتحصر هذا السل فى إمكان تنويم أى إسان تنوا صناعيا بالتاثير فيه 
تأثيرا إراديا يواسطة من مارسوا هذه الصناعة » فيصير قابلا للإيعاز اليه عقليا يدون 
الاستعانة بالتكلام والارشارة » وخاضما لارادة متومه حتى لو أعطاه قطمة من الفحم 
وقال له هذه قطمة من السكر فكلباء أ كلما متلذذا » ولو ناوله وردة وقال له هذه روثة 
ارماها متقززا . ولو رسم على بعض جسمه دائرة وقال له إن هذا المزء من جسمك 
ملتهب وسيعقب التهابه دمل » لالتبب لوقته واحتقن وكوّن فيه دمل . 

وقدذهب الجريون الى أبعد م رهذاء فقد ثبت لنههم أنهم لو أثاموا شخصا وقلوا 
أ إنقاستخلم رسا حيرا (أى مسوسا )فى فك» فلن تشمر بام قطء وان تزل 
من لثاتك قطرة دم . ثم أوفظ وسحب ضرسه» فإنه لا يتم ولا يدى مكان الضرس . 

وقد استفاد الف من هذه ااصة تنوم الخناطيسى قطيقوها على ع الجراحة . 
فإذا اضطر الجرا حون لفتح بطن إنسان لا تحتمل صحته الكلوروقورم » فم قبل 
العمل نوما مغتاطيسيا ء وأوعز اليه بأن لا يشعر يأقل أم من فت بطنه» ولا .ينزف ولا 
قطرة من دم » ثم نتولون فنص بطنه وقطم مايريدون قطمه من أحشاله وهو حافظ لقواه 
العقلية يكلم من حوله . 

هذ كلها أسبحت مقررات علمية جاء بها اكنشاف الكتور الأألمائى (مسدر) 
للتنويم الخناطيسى فى سنة ( 170 ) » فظل 
ها سنة حتى أديج فى العم الى تبائيا .ثم ثببت للمنقبين فى العاديّات أن هذا التتويم 
كان معروفا لدى قدماء المعسريين والمتود والصيئيين ؛ وكانوا يعارسونه فى هيا كلوم . 


يأقيح عنه خمومه امن وبعاقا: و 


إثبات وجود الوح 5 


فالتمدون مثة أدلة الروح إعا يمتمدرت على + عل ثابت مقرر» لاعلى أوهام 
خرافية » ولا أضاليل عقلية . 

ولما كنا بصدد إثبات تأثير الارادة الامسانية فى امارج فإنها نورد أمثلة على ذلك 
من أصدق الصادر العلبية . فذكر الدكتو رأ وكورويكز (معن«ه:هده0) فكتايه الى 
( بالايحاء المقلى ) « علقامعلة «متادههند 16 عط» قل : 

«كنت أعال سيدة عمرها 0 سنة مصابة ببستريا صرعية مثرمنة »ثم ؤاد عليي| 
طروء ثوب من السكرب واليل للاتتحار. خدث ذات ليلة بعد اتنهاء النوبة أن نانت 
الريضة بهدوء؛ ثم ا فلما رأتتى أنا وصديقنها التىكانت معها رجتنا أن 
ذهب فلانتعب نفسينا من أجلبا على غير طائل» وأحلت فى ذلك إماحاحمانا على إطاعتها 
تفاديا من أن يسبب لها إياؤنا نوية جديدة » فنزات أن السلم يبطء ) وكانت هى تسكن 
الطيفة الثالشة من الدارء فوقفت | اول سر اتوفيمانا يسن فلناءدانا 
متوقع حدوث حادث سىء . فلما اتهيت الى الموش و 
أوالانصراف » وييها أن أفكر فى ذلك إذا بالنافذة قد انفتحت بعنف ف رميت يبرق 
الهاء وإذا يجسم اللريضة بل الى امارج بحسركة مسرعة » فأسرعت الى النقطة التى 
أنوقع سقوطها منها وأخذت أركز إرادق يقصد متعها من السقوط مدفوعا الى ذلك 
بحركة آلية؛ دون أن أعاق عليه أية قيمة لأنه جرد غير ممقول . ومع هذا فاناأريضة 
التى كانت نكاد تهوى وقفت لخأة» ثم تقهقرت ببطء؛ وبصدمات متوالية . 

0 ثم كررت هذا العمل نمس رات متوالية » فبدت على الريضة علاثم الااعياء 
فوقفت جامدة . وكنت فى أثناء هذه الأعمال واقفا فى الظلام بحيث لا ترائى لأأن 
الوقت كان ليلا؛ وكانت صاحينها قد أسرعت اليها وقبضت على فراعيهاء وقد سمتها 
يعدافنان» فأسرعت قف الحو لأسنامدها فوجيت 1 يضة فى حالة جنوق فلم در فنا 
وحسيتنا لمموصاء خذيتها بعد جهد جهيد من ناحية النافذة وأضجعتها فى سريرها 
وأنمنها نوما منناطيسياء فكان أول ما فاهت به هانان الكلمتان : شكرا وعفوا . 


مترددا بيث اليقاء 


4 إثبات وجود الروح 


ثم حدثتى بأنها كانت قد صممت على إلقاء نفسها من النافذة ولكنها كانت 
نحس فى كل دفعة بأنها كانت تمنع بقوة من جمة الدور الأسفل . 

« فقات لها :كي فكان ذلك 7 

« فقالت : لا أدرى . 

« فلت لها : أ كنت تتخيلين وجودى هتاك 7 

«فقالت : لاء وإنى ما أردت أن 
كان يخيل الى من وفت لاخر بأنلك كنت الى.جانى أوخلق » وأ نك ترد أ نأقع» . امه 

وقد سرد الأأستاذ أوكور ويكز اللذكور إحدى وأريمين تحربة من هذا النوعء 
ركلها تدل دلالة قاطمة على تأثير الاراذة عن بعد. 

قال الأستاذ ( كاميل فلاصربون ) العام الفر ذمى الشبور : « وقد ريت صديق 
للأسوف عليه الكولونيل ( دروشاس ) يحدث هذه التجارب فى مدرسة المندسة 
يبارز وكات مديرا لها . ورأيت كذلك الددكتور (يارق ) يميدها فى مدينة نيس » 
وشهدت عجربين غيرها . فالتأثير بالارادة عن بعد ليس بالأم التتكوك فيا يهم 
الذين درسوا هذا الوضوع » . 

وكتب العام الألمنى الدكتور (فاهيلمونت) فكتابه ( أويرا أومنيا):50::دهبهة0 

إن فى الافسان قوة تستطيع أن تؤثر بأمعض إرادته على ماهو خارج عنه ؛ وأن 
تطبع أثرها الثابت على شىء بعيد عنه جدا . وإن هذا السر ليفسر تفسيرا واضما غدة 
حوادث يصعب فهمم! تتعاق بالقوة الغناطيسية للوجودة فى جميع الأأجسام » وبالقوة 
الغئوية التى اختص بها الانسان وضلاحيتها لتسخير الكون ». 

ثقول : وقد دفع المجربون تجاربهم فى هذا الوضوع الى أبمد من هذا للدى» فروى 
العام الروسى المكبير (أ كزا كوف ) فى كتابه الذى رد يه على إنتكارات الفيلسوف 
الألمانى ( هارتمان ) : أن قرينة العام الاتجليزى ( دوصربان ) كانت اعتادت تنويم 


نفذ إرادق إلا لاعتفادى يذهابك . وممهذا فقد 


إثبات وجود الروح 04 


اسرأة وإرسال قوى من روحها الى اللكان الذى ثعينه لماء فقالت لما يوما وهى تحت 
تأثير النوم النناطيسى : : اذهى الى دارى الذىكنت أسكته قدها » ؛ فقالت 
النومة :« قد فملت وطرقت الباب بشدة » . فذهبت اسرأة الأستاذ الى تلك الدار 
وسألت أهلتما حدث لم » قأخيروها بأنه سعموا رما شديدا على الباب فتحوم 
فل يجدوا خلفه أحدا فمزوا هذا القرع الى أشقياء اء الاأطفال . 

وروى السام الذّكور هذه المادثة وهى : أن النسوم الشهور ( لويس ) ألم ممرة 
اصرأة أمامجماعة وأمرها أن ذهب الى دارها فتنظر ماذا يعمل من فيه . فقالت النومة : 
يشتفلان بأتمال منزلية . فقال لما ( لويس ) المسى 
أحدها بيدك . عند ذاك أخذت النومة نضحك قائلة : قد فملت ما أصرتنى به تفافتا 
خونا شديدا . فطلب (لويس ) الى الماضرين أن بذهب عشهم الى دارها ليتحققوا 
من سدق قرلجاء الك بجداعة'منيم لاقيام ببذا اتستيق انتهوا الى الدار وجدوا 
أهلبا ف حالة ذعر هيد » وبسؤالهم عن سببه أجابوا أنهم رأوا شبحا فى للطيخ » 
وأنه مس إحدى اللتينكاثتا فيه . 

فملق الأستاذ ( اكزاكوف ) على هانين الحادثنين بفوله :ة إنها تثبت بطريقة 
لاتفبل الشك أن للروح وجودا مستقلا من الادة» وأنها تستطيع بقواها أن تعمل 
مايمن لما جمله خارج جسدها » 

هذه الفنتوحات العلمية التى من الله بها على الناسمن طرق الأسلوب الللىىالتجربي 
فد وضعت حدا لاإنكارات اللحدين » وصدمت فلسفتهم الظلمانية صدمة عنيفة 
أفقدتهاتماسكباء وقضت على وجودها فضاء نهائيا . وسيرى القراء فيا يلى من التجارب 
العامبة فى هذا الضرب من البحث أن البراهين على وجود الروح لم تعد من اختصاص 
اماق وحدهء ولتكنها دخلت ف دائرة الم أيضاء » فايس لقائل بمداليوم أن يتبجح 
بأن لايؤمن إلا بم يقره الل » فها هو العم يقررى هنا الجال مالاسبيل الى دحضه : 
« سأري آيانى فلا تستعجلون » كر فرير وصرى 


فد فعات فوجدت فيه شخصيز 


لا 


تاريخ العلوم اللغوية 
فى الادب العرى 


يكد يطلع لخر القرن الثانى من الحجرة حى بدأ عاماء العرب بالاهتمام إشئون 
اللغة؛ وكانت البصرة حاضرة المراق وقتئذ محط رجال الأأدب ومركز الثقافة المربية . 
وأول ما اشتغل به علماء الاغة فى هذا المهد هو تفسير القرآن؛ خمعوا لذلك كثيرا 
مرت الآ لفاظ القدعة والستحدثة وصنفوا المعاجم والوسوعات اللخوبة» ثم اتتقلوا 
الى الحاولات النظرية ف البحث وراء أصوات أحرف المجاء: وندّوها الى قواغد 
تركيب اججخل» ول يتمكن الباحئون حتى الوقت الماضرم نكشف الخموض الذى مافتى" 
عنما على ميدأ نشأة هذه الدراسات اللنوية . وأما ما ذهب اليه بعض علماء العرب 
التأخرين ومن نحا تحربم من أن عرب البدو القدماء م أول من بدأ الأيحاث اللغوية» 
فإنه رأى لا يمسكن الاأخذ يهء إذ أن علماء البدو السيطريث على اللغة المر بية القدية؛ 
لم يتعدوا بعملهم الرقابة على دور التعلم فى الدن حيث | نتشرت لهجات العامة التمددة» 
لملاحظة استمال الاغة العربية على الوجه الصحيح . وأقوى دليل على عدم اهنمام اليدو 
يأص قواهد اللقة نحو وصرق حى بد القرزالثالت موالمجرة»مازوئ عن اللاعظ 
فى صصدد الاشتفاق وأصول الأ لفاظء فإن مثل هسذه الاشتقاتات مما يسهل نسبتها 
الى البدو ب ولا يحسكن بأى حال من الأ حوال أن نمزو اليهمأى عماولات نظرية فى العاوم 
اللغوية على وجه العموم » أو فى قواعد اللثة على وجه الخصوص . 

وأول دافع لنشأة الدراسات الافوبة هو ظهور طبقتين مختلفتين فى اللغة ‏ مثل 
الاختلاف بين الفرآن والشمر القديم وبين الأدب المديت على العموم : هذا الى 


(1) مترجة من الالماتية نفلاع نكتاب « تاريج الادب العربى » امستعرق الالمائى التكبير الاستاذ 
الاكترر < بررطان » . 


تاريخ العلوم اللغرية لذ 


شرو قمر السلبين من غير المرب لكلتا الهجتين . وأول ما اهثم به علساء المرب 
اللثوبون من الدزاسات ق القرن الثاق من المجرة : هوما وضمه أرسطو من أصؤل 
النطق » ونقل الى الثقافة الفارسية والسورية » مل منها علماء العرب أساسا لصياغة 
اجملة الم بية بمد أن تناوارها بالترسيع وانهذيب على نحو يستدعى الارعجاب الكبير . 

ولقد كانت الصعوبات التى يلاقيها السلمون من غير العرب ف النطق العربى 
الصحيح من أم الأسيباب التى دفمت علماء اللغة الى البحث عن أشأة الأأصوات 
الننظية » خصوصا لمرصهم الزائد فى الحافظة على قراءة القرآن على الوجه المحييح » 
كا فعل ذلك المنود من قيل » حافظة ع القراءة الصحيحة لكتب « الفيدا » الفدسة . 
واربما كانت أوجه الشبه الى بين طريقتىالعرب والمنود فى دراساتهم الصوتية ماتحملنا 
على الاعتقاد بأنها تأت عرسا ويطريق الصدفة » يل إن هناك ملاقة قوية تربط هذه 
بتلك ؛ خصوصا أننا نع تمام العم أن كثيرا من كتب القصمن الحندية وغيرها من 
كتب الرباضة والطب كانت قد تقلت الى عاماء العرب ف العراق بطريق الفرس 
فى القرن الثانى من الحجرة ؛ فلا يبع د كذلك أن يكون الشيه الذَكور فى العلوم اللذوية 
قد جاء أيضا بطريق الاستعارة . 

ولقد اهنم علداء المر بكذل ككثيرا يجمع الا فاظ العربية » ما لهم على التعمق 
فى الدراسات القدعه الخاصة بأحوال معيشة البدو وطبيعة بلادم» وذلك لعلدهم أن 
هذه الدراسات القديمة لاغنى عنها فى تغهم الشعر العربى وما بوحى به أو يشير اليه ء 
فنشطت على أثر ذلك المياة المكرية الميالية التى هى أصدق شاهد على علو حضارة 
هذا العممر . وفى هذه الناحية كانت لمق أسمال اللخويين بمجهودات الؤرخيكف 
فى الأدب العربى »كا نرى اليوم اتحاد هذين العلدين غالبا فى الأيحاث العلدية الحديثة . 

اهنم الجيل الأأول من علماء العرب اللنويين كا أسافتا ممع الفردات الاغوية 
وتفسيرها. وأشه رعلراء هذه الطبقة ثلاثة» م : عيسى الثتنى التو عام .14 ه وأبو مرو 


يلا اريخ العلوم اللغوية 


ابن الملاء التوفى عام 164 ه وتاميذه يونس بن حبيب التو عام ؟18ه؛ وم يبق 
من أتمالهم ثىء مذ كور» إلا أننا يمكننا أن نستخلص عهودم العلى من أجمال من 
أ يعدم من العلما:. وم يقتصمر أوهم عيسى النق لجع الأثفاظ وتفسيرهاكعاصريه 
السابقين ء بل إنه ترك أرا غلاهرا فى الأيحاث الملمية الاغوية وا حاولات النظرية . 
توجت أجمال هذا اميل الأول بمؤافات الخليل وتلميذه سيبويه ؛ وأوطا هو 
أول من أتم ججم الألفاظ العربية فى معجم ضخم م يبق منه للآن سوى جزء يسير» 
وقد راعى فى وشعه قواعد الاق الفيسيواوجية دون الترتيب الجالى الصطاح عليه 
للحروف الأ بيحدية » ووضع طريقنته الترية ( القياسية ) المعروفة التى بهاتمكن من تحديد 
حاقة العلوم اللفوية . وله فى عابى النحو والصرف جولات صادقة» فكان سيبويه 
برجع اليه ى كني منأبحاه النوية كله العروف » وسيبوبه كا يضح من اممه 
فارسى الاصل والنشاة» قدم الى اليصرة وهو ف الثانية والثلاثين من مره ؛ وذهب 
الى بغداد بعد أن أتم علومه» ولسكنه ترك بلاط اخلليفة على أثر خلاف وقع يينه وين 
منافسه اللشوى السكبير التكسا » أدى فا بمد الى جدل على بميد المدى » قماد الى 
موطنه ؛ وتوق عقب ذلك بزمن قصير يحوار شيراز سنة 141 ه. واقد وضع هذا 
الؤلف اللغوى ىكتابه العروف بناء قواعد اللغة العربية ناما لا بنقع.ه ثىء؛ وم يحد 
من جاء بعده من العلساء اللو بين عناء كبير| فى زيادة ثىء هام عليه » ب لكادت تنحصر 
بوداتهم فى تحسين وضعه وتنسيق موضوعاته » أوى تفسير جمله وزيادتها إإضاها . 
كت علماء اللغة العربية فى الجيسل القالى يحمم مفرذاتها وم ثرها القدعة» 
فبذلوا فى ذلك عبودا كبيرا » وأنوا محصول واقر فى هذه الناحية » دوق أن ييكون 
لم أ ركبير فى الأيحاث العلمية أو الدراسات الاغوية . وأول عاماء هذا العبد هو 
الأصمعى التو سنة 15؟ه فقد جم مفردات الاغة فى عدة وسائل صرتبة حسب 
موضوعانها» كا اهم تلبيذه أب عبيدة التوفى سنة 000 م يجمع الأمثال والميم 


تاريخ العلوم اللغوية إيلف 


العربيسة ؛ وتمد جموعته أقدم ماعرف حتى الوقت اللماضر » ووضع حاتم السجستائى 
النوى حوالمعام ٠»ه‏ مولن فى أخبار العمرين من العصورالقدية» مم ذكرالأشمار 
ال عزاها التأخروذاليهم» واه تلميقه الب دالتوسنة دده يجمع الآ خبارالتاريخية 
وماذج من الشمر والنثر القديم فىكتابه الكامل » وعاق على كل منها بتعلنا 

وآخر علناء هذه الدرسة المعروفين هو تمد بن دريد » وكان أول ظلبوره فى بلاط 
كل من الماك الفارسى عبد الله بن ميكال وابنه اسماعيل » وم يلجأ الى اعلليغة القتدر 
بيغداد إلا بعد زوال دولتهما سنة 4ه . وتوف بيغداد عام 1ه ووضع فى أول 
عبده معجم ا كيرا لاثة العر بية» م يأت بفائدة مما كر لمدم تنيقه الوضعى . ووطع 
مؤلفاف الا نساب الغربيةم بقعدد إثبات اشتقاق أسماء القبا'لالعر بية للدفاع عن اللغة 
ند عاولات فرق الشمرية بن اللءلز من قبرها.. 

بدأت الدراسات اللغوية بالكوفة بعد بدءها بالبضرة بزمن قصيرء ولكنا 
للأسف ل يصلنا من مؤافاتهم إلا النزر اليسير عن نشأة هذه الأيحاث وتطورها . 
ولقدكان لكتاب سيبويه مرك النزلة العالية ماجعل آراء مدرسة البسسرة الرجع 
الوحيد لعلماء العرب التأخرين هك كان سيبا فى وض علماء اتكوفة فى لمقام الأخير 
والتفبقر بأبحائهم الاخوية ونظرياتهم النحوية الى الوراء » حيث إنقا لا عرف منها الوم 
إلا ماجاء ذكره فى الرسائل التى وضعها علماء البصمرة فى الرد على نطريانهم . 

ويتض لنا من هذا الجدل العلى أن علماء التكوفة كانوا يركتون فى نظرياتهم 
الى ما يتل ونه فى المياة السامة من مطالب اذوية أ كثر مرك منافسيهم من علماء 
البصرة الذن أحكدوا بناء قواعد الامة فى النحو والصرف دون أن يكون لشاعر 
المياة اليومية أى أثر فى تعالههم » ولذلك نحد أقسدم رسائل عاماء الكوفة تبحث 
فى الغلطات اللذوية الى نقع فتهاعامة الشعب. ومؤلف هذه الرسالة زعيممالكسالى » 
وهو نارسى الأعبل ؛ وطلب العم فى التكوفة على الرؤاسى » وفى البصمرة على اليل » 


ثم نولى تربية أولاد هارون » وتو فى « رنبويه » بالرى عام خا ه. 


من 


4 اريخ العلوم اللخوية 


التوق سئة 4م ه فى كتايه فى نحسين اللغة» 
السكلام اميد . واشته رثعا بكذلك بإخراجه 
بعض الاأشعار المربية القدبعة» ووضع أقدم رسالة لنا فى تقد الشمر لم ترج عن آراء 
عامة » وملاحظات على الشعر القديم . واهتم من بعده تلميذه تخد الأ نبارى التوق 
سنة مم ه بجمع الأ لفاظ العربية التتضادة المعاى م وهذهكثيرة فى اللغة العربية بقدر 
غناها فى الأ" لفاظ . ولمل السبب فى ذلك يرج الى توكيبها من جات عنتلفة » خصوصا 
أن:علماء العر بكثيرا ماكانوا يستخدمون مثل هذه الأ لفاظ ل عباراتهم- 


وحذا حذوه من بعد ابن السك.. 
وثعلت المتوفى ستة 51 ه فىَكتابه فى" 


بدأ التزاع بين الدرستين : مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة » يختنى فى القسرن 
اثالث من الهجرة؛ وكان قد بلغ أشده فى القرن الثانى ؛ حيث أخذ شسكل المزازات 
والمداء الشخمى :بين التنافسين » وأخذت بدا دحل حل البصرة والكوفة من ناحية 
كبز الدراسات والأبحاث العامية » فقد اجتمع حول بلاط الطليفة نفر مير قليل 
من العلماء الذين اعنتموا بتوحيدكلتهم والأخذ بالأأصلح من نطريات الدرستين 
السابقعين + نابذي نكل الأ فسكار المدائية النى قامت زمنا ملويلا بينهما . ولندكان 
لدرسة البصرة النصيب الا" كبر فى هذا الاتحاد؛ لاعتدال آرائها ودقة كعاليياء 
ولوأن معظم عاماء هذا العبدكاوا ببذلون غابةٍ جهدم فى جمل أبحاث العاماء الأولين 
نتفق مع أغراض المي العملية ومطاليهاء فلم يقتصر اهتمامهم على التسيطر على أساليب 
الافة العر بية الدقيقة ؛ بلكنوا يدرسون أع الأأعمار العربية وتفسيرها بما إطابق 
اللأحوال العربية القدية » ويحتبدون فى جمل ذل ككله فى متناول رجال البلاط » 
والاذارة الحكومية ؛ نما أدخل على الأأساوب الذواوينى الفاتر ( المقيم )كثيرا من 

البلاغة اللفظية . 

وليل من اهتم بوضع الؤلفات الخاصة بتحسين لنة رجال الادارة المكومية 

من علماء هذا العيد هو عبد اله بن قتيبة » ويرجع أله الى مدبنة ( مرو ) وأستدت 


تاريخ العلرم اللخوية م 


اليه وظيفة ض بمدبنة (درنور )ثم اشتفل بالتدريس بيغداد الى أنتوق بهاسنة “بجه. 
وأ مؤلفاة موسوعة فى الأدبيات تقع فى عشمرة أجزاء وتشمل مرضوءات قيمة 
فى سياسة الدولة وأنساب الأأشراف » وف الأأخلاق والعلوم والتبقل والمبداقة والرجاء 
والأأطممة والنساء» وكان يملق غل هذه الوضوعاث يكثير من الأحاذيث النبوية 
وأمئلة من التاريخ والأأشمار الندعة , وإطان لهذا السفر الكبير وضمكتابا فى التاريج 
استهله بيده اغلليقة .ثم أى على قسص البطارقة الى أن تدرج الى أنساب المرب » 
ثم نيع ذلك بالسيرة النبوية وتايخ آل النى والصحاية » وختمه يبيان ءن الخلفاء حتى 
عضره وعن مشاهير رجال الاسلام » وتاريخ ماوك جنوب بلاد العرب وبلاد الفرس » 
وم يقصد المؤلف يوشعه هذا اللكقاب تدوين القاريخ لذاته و إنما قصد وضع توقيت 
ينتفع به وجال الأأدب على اختلاف اتجاهاتهم فى أعمالهم العارضة »كك عالط فيه الناحية 
الاذوية بأساوب خاص لأ مال الادارة الحتكومية؛ وضع كذلككتاآخر فى دراسة 
الشعر » يبحث فى طبقات الشعراء صراعيا فيه الترتيب حسب الوضوعات الشعرية؛ 
مم تفسير ججيع الموامل الؤثرة فى الشمر القديم » ووضع علاوة على مؤلفانه اللذوية 
رسالتين هامتين فى العلوم الديفية » يفند فيهما تقد الفلاسفة الوجه الى ما زتموا من 
تناقض ف القرآن والحديث الشريف » وقدكان موفقا كل التوفيق فى راث التفسيرية 
التى جات فى هذين الكتابين . 


وأما مماصره أبو حنيقة الدينورى التوى ستة +8 م فإنه لم بقل عنه فى غزارة 
المادة وتعدد الموضوعات التى طرقها مثا وتمحيضاء وأع مؤلفاتهكتاب فى عل النبات» 
عا فيه ثرية بلاد العرب» وامتاز هذا الككتاب بالأأسلوب اليل » وبابه من أبحاث 
لغوبة هامة » عسلاوة على اللاحظات الطبيعية . وإنه لما بؤسف له حقا ضياع هذا 
المكنتاب الذى لم إملنا منه إلا بعض فقرات جاء ذّكرها فى مؤلفات التأخرين» وبلى 
هذا الكتاب فى الأعية من مو لناته متمد ةكتاب القمصص الطويلة؛ وه ركتاب 


كا اريم العلوم | الخوية 


فى الناريخ لم بقصد الؤاف أت يتمشى فيه مع الموادث العالية الحامة ؛ ونا أراد 
تفصيل بعض الواضيع التاريخية وسردها بإسهاب؛ ويبتدى" هذا السكتاب بالتاريخ 
القديمء وما يدور حول الاسكدر والفرس من أحاديث وروايات» ذاكرا أخبار 
الساسائيين عل الأأخض بالتفصيل» وخص موقعة القادسية من تاريخ الغزوات العربية 
بالذكر . ثم بلى ذلك ناريخ النازعات التى قامث بين على ومعاوية واللوارج عم قصل 
واقنة تتفل ا علسيق تفسديلا» وكثلك ثورات الأ ورقين والخناواق صر الا موييق» 
وخ مكتابه بتاريخ مقتطب للخلفاء من عيد لللك الى اعلليقة النتصم » مع الوصف 
الدقيق لروال دولة الأ موبين وفتن العاويين فى خراسان. يتبع » 


صفات الاخوان 
كتب العياس بن جرير الى الحسن بن عخلد : 
ايع الاخاء أا عحج لد الى يصفو وسئه 
وإذا رأبت منائسا فى يل ممكرمة فكنه 
إلت الصديق هو الذى يراك حيث تغيب عنسه 
ناذا حدنت إخاءه أمجدت ما كثفت عنه 
مثل الحسام إذا اتتضا ه ذو المفيظة لم يخنه 
يشعى لما يسعى له كرما وإن ل تستعنه 
وقال عمر أمير الممنين : يشبتن لك الود فى ضدر أخيك أن تبدأه بالسلام » وتوسع له 
فى الجلس » وتدعوه باحب الأأسماء اليه . 
وقال رجل لمطيع بن إياس : جثئتك خاطبا مودتك » فقال له: قد زوجتك على شرط 
أن تجعل صداقها أن لا تسمع فى مقالة اناس , 
وقال شاعر : 
إنكنت تبغى المرء أوأصله 2 وشاهدا يخير عن فائب 
فاعتير الاأرض باسمائها واعتبر الياحب بالصاحب 


ذف 
اسوارالتشريح الاملامى 


تحدثنا فيا سبق الى القراء عن شروط الوقف : قتمود الى إيضاح ذلك ايقس 
له للقام : 

من السلم به فتها وققنادآن المين الوقوفة حين تستغرقها ديون القرماء لا بقم 
وقايناسيوسا إلا إذا أسازه القرماه:فإذا تاقوا الىرديانة الثقاتى و ايتوزا بق 
قاضى الوضوع نقض هذا الوقف كان على القاضى أن 

ومعاوم أن مذهب الامام ألى حنيقة لابرى صمة الوقف ولا لزومه؛ وأن مذهب 
الصاحبين هو الذى يرى الصحة والازوم . فالسلاطين والمكام حين منعوا القضاة 
فى عصر الولى أنى السمود من الم بازوم الوقف وصته إتما دلوا عن مذهي 
الصاحبين الى مذهب الامام أبى حنيفة الذى لابرى انمقاد الوقف على لك الصورة 
جريا على قاعدة تخصص القضاة ومنعهم من امن فى حادنة معينة برأى ولوكان راجحاء 
وأمر 0 الم فبها برأى آخر ولو كان مرجوحا مسايرة لقتضيات الصاحة العامة . 

لكن هذا التخسص اذى سيق به العمل فى بعض الأأؤمان اعلوالى ليرد عنه 
نص فى قوانين محاكنا الشرعية الراهنة منذ تأسست الماك . ذا 


بالقول الراجم فى مذهب أبى حنيفة حين يقف مدن غير مرلض وغير محجور عليه - 


مقيدون 


فهم ممنوعون من الحم بعدم لزوم الوقف إذا صدر من مدبن غير #جورعايه . 

من أجل ذلك قامت قيامة الفضاة التمرعيين فى أنحاء الدواثر الماقافة دين كثرت 
الشكايات من جانب الغرماء وتحاوبت شكاتهم أصداء الفضباء من هرب الدينين 
من أداء ديئهم حين ينشئون وقفا فيصبح الوقف لازما وثافذاء فطابوا فى مذّكرة 
رقموها الى أولياء الكلمة فى وذارة المقانية يقترحون فيها أن يصدر تانون بمنع اروم 


ين إسرار التشريع الاسلائى 


الوقف من الواقف السدين إذا اتضح أنه لاعلك عينا أخرى قير المين الوقوفة 
سدا للذرائع وأخذا للمسألة من أقرب وجوهها وقضاء على فكرة التحايل اتى أظهر 
عند الواقف فى معرض اللير» وهى فى واقع أمرها ظلم صارخ واعتداء شنيع . 

وجلة القول فى وقف المدين أنه إما أن يكون حجورا عليه أملاء وفى هاتينالهالتين 
إما أن يف ف حال صنته أو يتقف حال عرضه صرض الوت» فالا حوال أريعة: ثلاث 
منها لاغرماء فيها حق طلب تقض الوقف فم شخل الدين» وهى وقف الحسجور عليه 
سواءكان فى حالصمته أورضْه ؛ ووقف الدين غير الحجورعليه فى مرض موته؛ والمالة 
الراعة وهى وقف الدبن غير امحجور عليه فى حال ضمته ؛ وحكها أنه ليس لاثرماء حق 
الاعتراض وطلب نفض الوقف لتعلق حقهم بذمة الواقف لا بماله» وهذا هو صريح 
الذهب. 

وأفى أبو السعود بنقض الوقف فى هذه المالة إذا طلب الغرماء» عملا برأى أبى 
حنيفة الذى برى عدم لزوم الوقف ءوإنكان مرجوحا لضرورة امحافظة علىمال الدائنن . 
ورجح ابن مابدين أيضا هذا الرأى لاضرورة ,5 عباس ل 

المحاى الشرعى 


سبو الفطر 8 
قال كسرى أنوشروان ملك الفرس للميد وهو العالعندم : ما كان أفضل الأشياء 8 
فقال الميد : | الثقية تسكتنى من الادب بالراتحة ؛ ومن العلى بالاشارة ؛ وك بعوت البذر 
فى السباخ كذاك تموت المسكة بموت الطبيعة . 
فقال له كسسرى : صدقت ونحن لهذا قلدناك ما قلدناك . 
وقيل لازدشير : الأأدب أغلب أم الطبيعة 7 فقال ؛ الاهب زيادة فى العقل » ومنيهة للرأى » 
ومكسبة الصواب. والطببعة املك لاأن بها الاعتقاد » ويها الفراسة » وتمام الغذاء . 


للف 


نظرةجامعة الىتار_ ب الاسلام فى بولونيا 
وأحوال المسامين فهها 

فى القرن السادس عش ركتتب أحد السمين فى بولونيا رسالة عنوانها د الاسلام 
ف بولونيا» قدمها الورستم يشا صهر الساطان سليان» والىكبارالعلماء فى تركياء وج 
فيها اللوم واستحث الحم أن يتعهدوا جذوة الاسلام التى أخذ سناها يفىء فى نلك 
الأمناع النائية التمطشة لقبول مبادى" الاسلام وتماليه التقوعة » ونه الى أن حاقية 
إهمال امسلمين البولونيين وا تقطاع الصلة بيهم وبين العالم الاسلاى ستقفى عليهم 
وتذهب بريحهم » وافترح لذلك أن يقدم السلمون على بناه الساجدء وإرسال البعئات 
التبشيرية لتعابم مسلى بولونيا أصول الدبن » ومدّم بالؤلفات الديقية . 

وما شجمه ع ىكتابة تلك الرسالة وإذاعتها خصوم) فى الوقت الذى اشخد فيه 
عداء أغلب الدول الأأوربية نمو الاسلام » تساع الحكومة البولونية وكرم رجالماء 
لأمهام تتدخل فى شئون السامين » بلكانت تكفل لهم الحرية الديقية والدنية 
وتماملهم كعاملتها لأأبناء الوطن الأأصايين 

وقدبدات الدعوة عن السامين البولونيين فى الانتشار فى ججيع أتحاء العالرء ولكن 
سوء الطالع قفنى أن تقع بولونيا فى أواخر القرن الثامن عشر فى حروب عديدة قت 
علىاستقلاهماء وا تنبت بتقسيعها بين الروسياوالفسا وألمانياء وكازمن سوء املظ أنتقع 
النطقة التىيكثر فيها امون تحت المي الروبى الذى اشتهر بمداثه للاسلام؛ فأذاق 
السلمين سوء العذاب » وأضاع حقوقهم » وازداد اضطباد الروس لامسامين ؛ فتناقض 
عدد كتير وانقطعت صلهم باظطاريج » واستدرت حاتهم نتطور من سييء الى أسوأ. 
حتى سنة 114 حين استقات بولونياء فكان هذا التاريخ بداية عبد جديد للاسلام 


3 نظرة جامعة الى تاريخ الاسلام فى بولوئيا 


فىتلك البلاد عادت فيه الأ نينة لالنفوس» وتحسنت حال السامين » وبدأت صلتهم 
بالخاريج تزداد » فأرسلت بشة ديفية من خيرة هباب ال لمين فى بولونيا الى الأزهر 
الشريف ء وتيودلت الزيارات ؛ فأناحت هذه الفرصة كتابة هذا الوضوع لنسجلفيه 
حالة الاسلام وللسامين منذ يدأ الاسلام أن ينفذ الى بولونيا حتى العصر الماضر . 

اثتششرت البادى” الاسلامية فى طول الأرض وعرضها بهمة رجال الاسلام 
الماملين » قوصات الصين وأسبائيا والروسيا وأفريقياء وما ذالت تتسع وتنتشر حت 
مت دولا كثيرة ؛ ودخل الناس فى الاسلام أفواجاء وصادفت الدعوة رواجا عظها 
بين الشعوب التركية والتتارية اتى عرفت فيا بعد بذيرتها على الاسلام ودفاعها عنه؛ 
وقد لمبث هذه الشموب دوراكبيرا فى ناريخ الاسلام فى بولونيا والروسيا . 

كانت هذه الشعوب التركية والتتارية نميل بطبيعتها الى الفتتح والذزو » فلم دخات 
فى الاسلام بققيث عل نزعته الحربية مضطرة بما تتوقعه منغارات جيرانهاوتهديدها إياها 
فىأرضهاء فاشقيكت فى حروبكشيرة مع جيرانها م نالدول الروسية والبولونية وغيرهاء 
وكانت تنتصرتارة وتنهزم ثارة أخر: ى» ولسكن هذا الاحتكاك بين الأتراك والشعوب 
الشمالية أدى الى تفاذ بمض المسامين الى بولو نيا واستوطنوا بها .هذا وفى عام ٠97‏ 
ميلادية انتصر اللك فيتولت ( أحد مارك مقاطمات مال شرق يولونيا ) على بض 
الدول التتارية » وأسر بعض السامين الذين استفروا فى البلاد معتفظين بميادتهم الدينية 
وتقاليدم الاسلامية» قكوّنوا يذلك جالية إسلامية بخيرة بالقرب من مدينة فيلنو 
أصيحت نواة الاسلام فى بولونيا. وقسد امتازت الشعوب التتارية بشجاعة أفرادم 
ومهارتهم المربية» إذ كان من عاداتهم التثنى بالفروسية والفخر بالنضر أو لوت 
فى ساحات الققتال دفاعا عن الدين والوطن . هذه الطبيعة متأصلة فى نفوسهم منالقدم» 
وم يشنوا غارة إلا انتصروا ءوإذا انضدت القبائلالتتارية الى فرقم نالتحاربين فقد 
رجح تكفة التعالى سفوم .لهذا كغيرا ما كانت بولونيا تلجأ الى التحالف مع بعض 


اللرة جامعة الى تاريخ الاسلام فى بولونيا لقف 


ماركيم لليدوها بالمال والرجال أثناء حروبها مع الدول المعادية . وقد حدث فى عام 141٠١‏ 
ميلادية أن قامت فرفة تنارية مكونة من بضعة آلاف من السامين تحت قيادة الأمير 
جلال الدين ( أمير أحد الولايات الاسلامية الواقعة على ضّفاف تمر الفاجا ) لمساعدة 
بولونياضد بروسيا ء واستتطاعت بولونيا بذك أذتحر زالنص رف موقمة. جرونواك ثم رجع 
الامير الى بلاده . وف عام +14 ميلادية عقدت مماهدة بين بولونيا والأأمير أجمد 
والىكيبشاك ( الواقعة فى ثعال بحرالقزوين ) على أن قوم هذا الأخير بمساعدة بولرنيا 
ومدها بلرجال الفرسان نظير مانتفدم له من مال وامتيازات لرعاية السلمين فى بلادم . 

استقر عد دكبير من الإند والهاجرين من التتار فى بولونياء وم تكن المكومة 
تعارض فى ذلك» بلكانت تعمل داتماهل تشجيع إقاستهم فى البلاد؛ فسواث لهم سبل 
الاإقامة» وس تبينهم وبين أهل البلاد فى اموق والواجيات » ول تتدخل فى مسائلهم 
الديفية »يا أنها سمحت لهم بالرواج من البولونيات غير السلمات » ونركت لذديتهم المرية 
فى اختيارما يشاءون من الأأديان » وم تكن عنايتها بهم تقل عن عناتها بأبناء الوطن 
الأصليين » ومنحتهم فوق ذلك أراضىكثيرة صالمة لازراعة فى الشمال الشرق من بولونيا 
أصبحت فيا بعد مق رالاسلام وال لمن ولا كانت مدي: أم مدن هذه القاطعة 
أوقل إنباماصمةتاك المة »أصبحت هذه الدرنة عاصمة الاسلامومقر السامين هوم ينقد 
هؤلاء القوم شجاءتهم وإقدامهم وحبهم للجرب والفتال» واستفادت بولونيا من هذه 
الصفات » فير أت لحم أن يسكونوا فرقا خامة فى الموش » وتمتاز هذه الفرق بزى خاص 
وإشارات خاصة» أخس مافيها هذا الهلالالذى يعان عن الاسلام ؛ وقد بلغ عد هذه 
الفرق فعام 1م14 من أريع إلى ست فرق ء بيما بلغ عددها فى عام 1004 سبع فرق » 
وقد اعبت هذه الفرق دورا هامابيدا فى الدفاع عن حدود بولونيا الشرقية صْد فارات 
الروسء وقد أ بلى السامون بلاء حسنا فى هذه امروب لاسيا الحرب التى وقعت بن 
عام 16:4 وعام 1511 


ك4 


ينف نثلرة جامعة الى ناريخ الاسلام فى بولوئيا 


أهار السم البولوقى فى رسالتة إلى رستم باشا أن -الة السامين طيبة؛ وأن ما بهامن 
الساجدكذاك » وأنه يوجد عددكير من حفظة النرآذ الكريم» وأن معظم الكتب 
الدينية والتفاسير مكتتوبة بأحرف عربية ولكن ألفاظها بولوتية . وى وصفه لحالة 
للسلمين الاجتمامية قال : إن مستوى معيشتهم مر نفع إذا قيس بمستوى مميشة السلمين 
ف الروسيا وغيرها من الذول السيحية : هذا من الوجهة المميشية » أمامن الوجهة 
العامية والك بينهم من لا يجيد السكتابة والفرا 5 لم إنكفاءتهم فى فن الترججة 
ودراسة اللغات الأجنبية أفسحت لهم امجال للاشتغال فى السفارات خصوص) فى البلاد 
الشرقية. واختتمت الرسالةبدعوة غامة للميع السلمين للمحافظة على نلك الجذوة من نور 
الاسلام؛ والعمل على إذكالها وتمميتها . 

أئرت هذه الرسالة فى نفس رستم باشاء وأرجدت فى اجو الترى ميلا شديدا 
وانمطافا نحو لى بولونياء ومن ثم بدأت صلتهم ,امارج تتزايدء وكثرت البادلات 
والراسلات: وانهالت عليهمالرسائل وااو لفات الديئية مكل حدب وصوب» فتحسنت 
عالهمكثيرا ء وكثر عدم حتى تراوح ما بين 18 و 14 ألف نفس القرن السابع عشرء 
ولميكن الانصال قاصرا على الأعم الاسلامية المجاورة مثل تركيا قرم » بل قعداها 
الى الشام والمراق ومصر ؛ وزادت معرفتهم بالاسلام . 

بيت الرسالة القدمة الى رست باشا المصدر الوحيد عن حالة الاسلام فى بولونيا 
الى أن جع الله بين موس ىكاد هودى أحد امسامين البو نيين وييتشق للؤرخ التركى 


الشهير » فوجّه هذا الأخير عدة أسئلة الى موس ىكاد هودى يستفسر فيها عن حالة 
الاسلام ى بولونياء وأبدى رغيقه الشديدة فى السكتابة عن هذا للوضوع فم يتأخر 
موسى كاد هودى عن مده بالمعاومات الكافية » وقد خصس هذا الؤّرخ الترى لهذا 
الوضوع بعض الفصول فى المزء الأول من كتاه السمى « ناريخ » وقد تناول بحثه 
وصف مسهبا عن حالة الاسلام والامين فى بولونيا ومستوام الاق والعانى والأأدبى » 


انظرة جامعة الى تناريعخ الاسلام فى بولونيا يننا 


وعن طبارة روحهم الاسلامية وكسكهم بأصول الدبن واتياءهم لمذهب أبى حليقة» 
ورجوعهم فى حال خلافانهم الدينية الى علماء كرمان وغيرها من البلاد الاسلامية 
المجهاورة 
تاك فى حالة مساى بولونيا حتى الفرن الثامن عشير عند ما | نقسءت بولونيا الى 
ثلانة أقسام بين الروسيا والفسا وألمانيا . «يتبع » 
عل اسماعيل فوروتوفتش + محمد سيد الجوى 


ذم الغيبة 

قال الله تعالى : « ولا إغتب بعضك بعضا أيحب أحدى أن يا كل لم أخيه مينا» 5. 

وقال النبى سلى الل عليه وسلٍ : « إذا 
ماليس فيه فقد بهته » فى هذا رد على الذين يقولون إننا لانذكر فلانا إلا 

عى مد بن سيرين المحدث المشبور بقوم فقام اليه رجل متهم فقال : 
منك غللنا . فقال إنى لا أحل ماحرم الله . 

وكان وقية بن معبقلة جالسا مع أصحابه فذكروا رجلا بشىء » فطلع ذلك الرجل » فقال 
بعش أصحاب مصقة : ألا أخبره با قلنا فيه لثلا بكو, قال أخبره حتى بيكون هيمة . 

واغتاب رجل رجلاعدد قتيبة بن مسلء ففالله : أمسك عليك أيها الرجل فوالله لند تلدنات 
يعضغة طالما لفظتها اكرام . 

قال تمد بن مس الطائنى : جاء جل الى ابن سيرين قال ل : يلغنى أنك نات منى . فقال 
له: تقفنى أعز منذلك - 

وقال رجل لبسكر بْحمد بن عصضمة : بلةنىأنك تقع فى . قال أنت إذن على أ كرم من تفسى . 

وعابٍ رجل رجلا عند بعض الفضلاء فقال 4 : قد استدات على كثرة عي و بك با تكش 
من عيوب الناس ؛ لأأن طالب الميوب إعايطليها تقدر مافيه متها . 


ت فى الرجل ما فيه ققد اغتبته » وإذا قلت 
فيه فلا إثم علينا. 


أبا بكر إنا قد نلنا 
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فلببعة الالمسمااق 
وسلتها بالفس البشرية 


أسافئا فى بحوثنا السابقة أن أولى القوى الى تظهر فى الانسان وتكون من 
مقوماته هى القوة النى يشتاق بها الى النذاء » وحى تعرض له فى أولى صراخل اللياة 
لاتفتاً استحدث من اسموافز والدوافع لديه ما رض با لانه وأسبايه نيصل الى مافى 
متناوله » إبقاء على نفسه وحرصا عايها من |اضياع؛ فيتحرك مثلازطبيءقه الى اللبن باتمسه 
هن يدى أمه اذى ألهم به من غير تعليم ولا توقيف» فيحدث له م ؤاك قوة على القىاسه 
بالصوت التبدج الذى يدل ب على اللذة أحيانا وعل الأأذى أحيانا . ثم تتزايد فيه هذه 
القوة ويتشوق بها أبدا الى الازدياد والتهمرف با فى أنواع الشهوات . ثم تحدث فيه 
فوة على التحرك تحوها بالا لات التى تماق له ااشوق الى الاأفمال التى تحضل 
له هذه . ثم يحدث له من المسواس قدرة على تخيل الأأمور وترسم معانيها فيرسم 
سوق اليها ومو الى التزود منها . ثم 
نبرزفيه القوة الخضبية النى يشتاق بها الىاتقاء مايؤذيه ومقاومة مإنصده عن|نتفاعه بباء 


فى قوت الميالية ورا ومقادير وأيمادا 


فإن أطاق بنفسه أت يفتقم بواسطة شهوته الفضبية من مؤذياته تغلب علبها 
وإلا الس معونة فيره وانتضر بوالديه بالقدويت واليكاء . ثم يمحدث له فى خامة 
مراحله الشوق الى مييز الأفمال الانسانية بنوع خاص أولا فأولا حتى يصير ىكاله 


فى هذا القبيز فيسمى حيائذ عاقلا . 

وتلك الفوىكثيرة متا خذة الأسباب والعلل بعضها ضرورى فى وجود الأأخرى 
ويسشها معضل بالبنش الآخر الى أن ينعبى الى الغاية الأجيرة وه البى للاتراد لاية 
أخرى وهى اللير العلاق الذى يتطايه الافسان من حي ثكونه إنسانا 

وتلك المراتب الى حددناها بتاك الرسوم إنما هى خاصة من خواص الأحدات 
الصبية . وال حداث الصببيةيا قل جالينوس: ثواة هذا المجعمع اذى تقوم عليه ثواميس 


فلسنفة الأخلاق يننا 


الوجود .الأئلى ف أدواروجودم لابدآن يجتازوا أل دورمن أذواره وهوعد المدانة 
والصبا . فذلك المبد هو مغرس الفضائل أوعش الرذائل » وهو متبت السوء أو منيع 
المكمة والنورء وهر الثى. أونقيضه بالقيلس الى ما بذل فى سبيل تأديبه من تعاليم » 
وماركزفيه من خل قكريم . 

فأولما يحدث ف الي من هذه القوة المياء ؛ وهر موف من ظهور شى» قبيح 
من جانبه . ولذلك يقول أرسطو: إن أول ما يقبشى أن ينترس فى الى ويسعدل به 
عل عقله المياء» فإنه يدل على أنه قد أحس بالبيح » وهو مع إحساسه بالقبيح يفرق 
منه ويتجنبه ويحذر أن يظبر عليه أو يبدو له فيه أثر . فإذا نظر الى الصبى فوجد 
مستحييا مطرقا بطرفه الى الأرض غير وقح الوجه ولا محدق الى محاذيه »كان من أبرذ 
الأدلة على نحابته وسلامة ذوقه وسمة عقله؛ وكان شاهد عدل على أن نفسه قد أأحست 
بالميل والقبيح » وعرفت الفرق يينهماء فرضيت أنتمتنق اميل مذهباء ون تتتكب 
ببح لها مسلسكاء وأيقنت بالفرق المظم يينهما وأجهما يجب أن يفمل وأيهم يجب أن 
يبمل؛ وتلك النفسالتى يحملبابلامراء دليلعلصلاحيته للتأديب وتاق مبادئ الهذيب . 

تالاأخلق بمثل هذه النفس أن تنبه أبدا على حب السكرامة » والا سما ماحصل له 
منها بالديندون امال وبلزوم سائنه ووظائفه . هذه النفسالتى يحمام| الأحداث والصبية 
بين جوانبهم يحب أن تمرن فى أولى مر احلها على المذرمن الأ شرار وخالطة الأأخيار» 
وتجنب مامن شأنه أن بورث ف النفوس زهوا أو يحدث غرورا وصرساء أو ينشىء 
إمعائاف للتاع وأثرة فا يضمروفي يتفعء حتىتنساق سن الوجود وثالاق أسبايه وتتعهم 
تلك الفوارق التى مابقيت فى أمة إلاكانت سيل حتفها . 
يب أت يكون عليه الصبية والأأحداث من أخلاق 


وماتتأثر به نفوسهم من عراض هذه اميا وما جد من خلاف بين بعض الأخلافيين 
5 5 5 . 5 5 5 ظُ 
منالتأخرين وبين التقدمين منهم » فوعدنا باتكشف عن ذلك العدد التالى إن شاء الله . 
غباس طر 


لفن تفارظ 


الربية فى المدارس الالمانية و الاتجليزية 

توجد أحوال يعرفها الآباء والمربون لا تخنى فيها ججميع وسائل الترية من زجر وتأنيب 
وحبس وحرمان من الدرس أياما وأسابيع الح» بل قد يزداد التاميذ قحة وبلادة ويكون مثل 
سوء لغيره . فهذه المشكلة قد حلبا الاتجليز والآلمان فابقوا على عقوبة الشرب فى المدارس . 

أمامنا الآنكتاب لحضرة صاحب العرة حسن نبيه بك المصرى الذى كان مستشارا 
بمحكة الاستثئاف 6داه ( الترييب) أل فى بعض بحنوثة بهذه المسلة . وتمحن تلخص ماجاء به منهاة 

من النظام المدرسى لميزران فى عقاب التلاميذ » ولككن توقيعم هذه 
العقوبة مقيد بتوافر أحوال تجوز لامعل الحق فى الجازاة بباء وهذه الأحوالهى: الكذب » 
والاضرار على الترد » والكسل » والفاحشة » واطرب . 

ولي المع للق اليد فى الختيار العسية التى شرب يباء ولا فى عده الضربات » لمكن 
المدرسة فى التى تعطق للفسلٍ ثلاث الى ست . ولا 
يوقم العقاب أمام التلاميذ حفظا كرامة المذنب . ويحضر هذا العقاب مدرس ثان ومدير 
الدرسة. 


عصية من 


والضرب مستعمل فى مدارس اتجلترة . ولا يثير الضرب سخط التلاميذ لأنهم يعتيروئه 
جزاء وفاتا لبعض الذنوب . ومتى تم توفيع الجزاء تصافح التاميذ والمؤدب . وقد بكون الطالب 
هوضع هو وسخرية عند بقية الطلبة بلى مرميا بالجين وقل الحباء إن هو وجد على متؤدبه » 
ويصبح جيع إخوانه نافرين منه إن أى العقوبة أو تحملها مكرها . 

وقد حبذ صاح بكتاب اعراف يارس مذهب الاتجليز فى استخدام العصا لتمردى 
التلاميذ ؛ واستدل على تفعها بخصب اتجلترا فى انباع الرجال الأقوياء الأحرار . فالرجال الكبار 
(بت) و( قكس) و( اكنيل ) و( غلادستون ) ذاقرا طم هذه المقربة . قال: ولايكر 
أحد أن اجلترة كانت ىكل أدوارها بعيدة عن نقيصة العبودية للأقوياء . ولايتكر أنها أنجبت 
رجالا عظراء ٠‏ 


الر بيب 


هذا الكتاب الذى خسنا منه الكامات المتقدمة بقع فى نو 45١‏ صفحة ؛ مطبوع 
أجمل طبع على أجود ورق » أما موضوعه فاخص المواشيع بالحياة الاجماعية وه الث 32 
وقد سلك فيها مؤلفه حضرة صاحب العزة حسن نبيه بك المصرى مسلك رب الآ 
الحصيف » فلم يدع صغيرة ولا كبيرة مما يتعلق بتفويم الأخلاق وترية الملكات » وتنبيه 


تقارظ يقفا 


النحائز السكرعة فى الاأطفال إلا أحضاها على ما تنص عليه أقوم مذاهب القريية » ولكن 
الصفة المميزة هذا الكتاب هى أنه «وضوع احياة المصرية وسراعى فيه ماداتها وتقاليدها» 
وما طرأ على تلك التقاليد والعادات من التغير . فدرنس أطوار فذا التحول دراسة الطبير 
ينفسية الناس ‏ وعالجها علاج المعللم على وسعالنفوس وطاقتها "كل ذاك فى للمجة عر بية صمييحة 
وبيان خلاب . 

فان لاحظلنا علية شيئًا فب و استعيله لالفاظ انا ولكنها ألفاظ عربية فصيحة 6 وهو 
يتدارك القارى" بشرحهافى أذيال الصحف . وقد ختمه هرس للأعلام هنو وحده جامع لتراج 
أشهر الرجال والموئفين والمسكاء. وفق الله مؤلقنا اتكريم لا تحاف أبناء هذه اللغة بأمثاله» 
وجرا عن همل اخير ما يجبزى به اللصلحين . 


أشعار أولات الخلفاء و أخبارهم 


هذا اسمكتاب بيقع فى نمو دم صفيحة نشره الإأستاذ (جهيورث . دن ) المدرس 
بمعبد الدراسات الشرقية بلندن . ساعدهعلى لششره أوصياء ذكرى ( ا.ج.وء جب) وهو 
مقتبس من كتاب الأوراق لأبى بكر مد بن يت الصولى . 

إن ممرد ذكر ملف هذا التكتاب وهو الضولى يمنى عن تقريظ » فهو مفحة من الاأدب 
العربى كانت مطوية فنشيرت ؛ سيجد مطالعوها من مكنونات الشءر الارسعلوقراعلى ما لايمكن 
العثورعليه يونا فى غيرهذًا السكتاب . وهى عناية عظيمة من حضرة الأسناذ (ج. هيررث 
دن) نشسكره عليها كل اشكر » ونرجو لتكنابه ما هو خليق به من الذبوع والانتشار . 

وقد أهداه لصاحب العزة له حسين بك أستاذ الأأدب بكلية الأآكدابٍ بالجامعة المضرية . 


الفتح الربانى 
ثم طبع لزه الرابع من كتاب ( الفتح الربلى لترتيب مسئد الامام اهمد بن حنبل الشييائ) 


تاليف حضيرة الأستاذ الشييخ امد عبد الرحمن البنا الساءاى . وعئوانه عطفة الرسام رقم + 
بالغرري 


حا اليل راقم 
اهى سابيلة مخاضرات ألقاها حضر: 
رسول لله ابراهيم الخليل عليه السلام يقع فى مأل وستين صفحة لم يترك شاردة من تار. 


ولف تقاريمظ 


أني الانبياء إلا أوردهاء فهو أجمع رسالة لسيرة هذا الى الكريم . جزىالله مثؤلفه خير الجزاء » 
وأثابه على صنيعه بما هو به خليق . 


منج الادب العر فى ادي 

هو كتيب يقع فى مالا صرفحة لمضرة و لفه الفاضل الاسستاذ المربى مد رزق الدشان 
المدرس بالدارس الثائوية . وضعه طباقالخر ما قررته وزارة المعارف لاسنة الثالثة الثانوية 
من منهج الآدب العربى ؛ وهو يتناول تعريف الادب وتاريخه فى العصور الختلفة : العصر 
الجافلى . والعضر الاسلاى . والخصر العياسى . وعضر الماليك . وعصر الدولة العثانية . 
والنهشة الحديثة . أنى المثولف على تاريخ لادب فى هذه المصور !. ازغير مخل بححيث بلم قارئه 
فى جلسة واحدة إطالع فيها هذا الكتيب بفذلكة عرن الأدب يعجز أن يخرج بمثلها 
بعد دراسات ملوية » ومكابدات شاقة . فنشكره على هذا العمل اميل راجين له دوام التوفيق . 


جمعية امحافظة على القرآن الكر م بالقامرة 
بشارع اللسكة نازلى بدار جعية الثسبان المسامين 
ستعقد الجعية الامتحان السنوى فى حفظ القسراز 
٠١‏ جادى الأولى سنة ووم1 ( 19 أغسطس سنة 15 ) وآخر موعد للطلبات 5١‏ يوليه 
ججمعية الهباق المي - بالشروط ال : 


بر بن ارا قاين كا د ما فا شيهات - 
رئيس المعية : على حسمن اجد 


إلى حضرات اأشت ركين 


رجوكل مشترك أن يتفضل بذكر رقم اشترا كه الوجود فوق عنوائه فى كل كتاب 
اع صن ميد . أما إففال هذا الرتم 

فيفضى الى تآخير جو ابه تاخيرا غير مقعرود .. لأن البحث عن انمه بالسجلات يقنتغى إثفان 
وقت ليس بالقليل ثم أحوج اليه لاتمجاز أممال أخرى . 


يمُصناق) "ولك واحد ماثيد خدامايجة 
ع “توضكأ النية صل الله عليه 
وسل كدلاوا بتنتتلون على وضونه 

م؟ ‏ حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال 
حدثنا حاتم بن اسياعيل عن الجعد قال 


نمت السائب بن يزاين يقول 


0 ره 


ا" إلى تخاتم الشلووء 
7 صمت شل د نَ الحَجَلّة 


يوة_ 


آه تفوسممعلة عطا عع مومطه مذ مص 
لط مدع قمه ستط ممعاط بتخالخ ) طفلئخ 
تعمد كت سرمي تضاف لعتوسججرة (ععممم 
عط قصف يومد ه معطا عمد سمط موة 
-ممماعط للعس م حسمن مععلقا ومع ترعاميد 
ادها قط 16 يوم 

- الى لوسمطا فعلماء طون > 
مطح ,زا) فمعصاتية #عطامصة قمه ممسوتلح 
ممتام مهد ملعطات طعي العسسقصمت 
بلقللق) اغطترفوظ عبطا مفطه فده ...> 
حم ( ممعي ستط عدتع فسهة ستط دمعاط 
وامعه امقطاته"! عدا تقس علط لعصمم1 
(! عافد عط يآ تعطاه ممعمه لهسم 
“80011 علطا سروع1 "عنم 

لمبلطلة نرنا لعس رماس مجم م18 به 
صم انملا عطي يعسمفلا بط مفسطمجر 
.لكدلحلة سونط ملكفسهط نط ستافكز 
رهد لأتهلا بط طكفكعق تغط مط 

عامها موده اصبنة لممتعادد رلذك 
ستدا معاط باشالخ) اعتازمئط عط ما عصر 
0 نفثمة همه زععمعم صلط فدلع حمم 
كذ متعم عرس .اقللك كه بمودم ومح 
عاساة معطا اعطمممم عطاك ,م 'وصتائه 
جفعاط هرومك لعالق قضة بفمغط ترس 
لدتعم عط نهدلا ععللة .عد دمت يومد 
عط له علضم 1 قصة فونص لط ل 
رون قمملة معطا 1 تعره العل عافد 
أحمم عط لعتصعمناة لص يستط اامتطمط 
-للسمطة قتا مع ساعط لومباطاع مهرم زه 
"4 جو امول تامهم معنالا ركيم 


00 _ 


لمسويع لوم مم ادهع جم ودتالضد سم اعم عدم ومتحمة وقم ع0 (2. 
مد له وستففعف عط عدم رمس حجة معولة ررعلوامطره مذ العف «مااسز د علتام0 37 


ومتعمب #الفيدم ميلا بوط اده مصمط مذ "بيقه وتمو ل ممما ومتج ايج 
ام عاروة) قاحه عدزي عمماده معطا “مداع وذ زوه كادمعوار) ب 


ماك ,“لمقلدتا- كدو 
به تعره عماسم تس هما 
سمه اعومح عا معتطد طائم بغاتع عا 


عطا كه كمدمم علطاقلد له كدد لقعى عط 


مط طح ها ومتفممعمة ,"ل وملام بارز وتم له لاقمو 
تعستا عمعطا اعومة عط ترط لعستع سن 
»د مذ لعزجمي» 
و ره لمم ,عاممه هوه صدغه أهطا ما #ملتصاء ومتعط كم 
.اذ طلته متوط عدد أعطترمم عطا أقطا لعتهلة دكله 16 غ1 


عل بعسوط لدجم اماه طري 
نة لغامة #تبعلا؟ ,استاعتالة وذ 
.80101 ) إتدقه 
ا ملههمم قار 
الكدنه علط رمعم مده اعطرووئه عناة 
5ه تع جه عمعطا مموسمعطي 
اقرت +ذ1! أت مجرجداع مط رع تسمل علط 


5د متصني عذا مذ كه معطمرة ولعة مكلخ بكاموط لفمة عدا جا لاماعممة قم ممامكته وتام طزموط 
بتتثيا ععلقه امطوممم مه بومافط «معطا- باعلعطومم8 مطل كه لقم مزل 


وأمي بن رز بواعدات هته أن 


يت ونوا بفآضل سواكار. 
١‏ - حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال : 
حدثنا النَحَكَم” قال سمعت أبااجحيفة 


قو 


٠‏ ترج عَلمْشَارسِولٌ الله صلى الله 
عليه وسل _باذجاجرة. فاق" يوضوء 
توك : فجدل الكاس” يأعداون” 
من فطل وطلوده فَيَسَمْسسُحُون 
يدء مَل التبى صل اقةعليه وس 
الطشبش ركنت 


تكيرن.. اشر 


و كحسئن وبين يدانه عر 
وقال أبو موى مدعنا الى صلى الله 


قل 0 
وُجْوهكُْمًا وجو ركلمًاء. 


؟' - حدثنا على بن عبد الله فال حدثنا 


يعقوب بن ابراهيم بن مسعد قال حدثنا أى 
عن صالح عن أن شهاب قال : 


. 


نى مود بن الريسع. قال وهو 


ال«ابرورظ عرلا أن تاعس 1" ؛ عورام اسم 


كم | مظن راعماعياط ه صم؟ معقها معاد لالد امم 
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-ها واطفلاسفطة؛“ بط عوك مه فصع 
فط م1 عون ما علتس وتط ما ممتاعصسل 
عن تعاله موده الغا معلمه هذا لقني 
لذ هذ علمتاعطامها عط فته لمط 

هليه رط لعصممامز عه 186 .1 
وا ,طقطتسطة صرمم1 غز فقط ماو 
مطع ,سععلملللق صم اذ لو ممع 
د ذقة طلملتمطسة عطة تسمفط 


طفللك) طقلله له عمومعممهلة مط" » 

عميه (ععمعم ترتط مستير فده صستط عمماط 
لمعن تيم دومه عط تعن 6ل انيه عسي 
لع صم ملعم سه تمه لاوما عمد عل 
لعف ممعم لمقطاتمة علا معطة علس عت 
امل عتمي عط كه عصيمة معام 16 64 
تدع ذا وض ها لحرن كلك ماي 
بمرط عطا علتسعلله .اذ لئس مجاعم 
سقط ععتع قصه ستناممغاط طقللح) ممم 
6 دم تمد دممنت عطا لعمضماتمم ممعم 
مها الاب معرمم تومو سعالة عطا فسجر 
لممتتاتمونة دنه ويساحهد رطع مطمجادم 
له لصوئظ جص صنيو علطا ما مأعاد الماع 


أ مه نيعدة 


امتاترووط عم" * : اللمه ممفلة ملم 
لععمعم سقط تداق لد سخط فمعانا طفائخ) 
عط معتطه متعمس له لسمط م عه؟ امع 
رعذلا لقره مععه؟ فد ملسفط مترا للع لفقو 
علا ممتععل مه امه قلط باستممتر 
علط ما الثمم عط بلسحمط عطة مام ماهير 
علطا سم علممدا' :زنع مدمتمموسم مسر 
له ومعها وم معد اتعدمم ده تمر 

” لهاوواتطا 
0 


رط ألة“ رط لعدرمامة عية ع1 
مدا طشكمئا هنظ اذ هنا مطح رطةالساوطي 
تدمع العم لمعم مني رلكمة بط دمتاخضطل 
سطل لامعا _اتلة؟ طبردمسها «مطلط عت 
للقة مطى رطقطاتطة 
«اجاذ عر ) طامط د غلها قمر 


ا غطا فده مطس- “تطفهظعم با مقس 
لان اده سعفلة طم عا رم 
تاكن اوور عاك اطقلا عرلا جامتسواد 12 


1 اقل 


6 اذ للويصية ع مط 
0 قمر علا 


حدثنامونى قال حدثنا وهيب 


عمروعن أببه 
شبدات ثروي نأ شن مال 
عبد لله بن 


زيد عن و دكوء التو 


ب 


عة واحدة. ه هسل رج 
ميسن 
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مطع بممشاة ترط لمسمملمز عمد علا 
وتصق؟ بلوسفغطا ,طاتقطس ]1 صرممة اذ فمط 
لتم ماع ع للها علط موسمعطل 


بط عسية؟ معطد امعمممم عمس 1“ 
فلم مط لفالسقنلة" لفلقة عملا ناطق 
عط ففصسعميعم قم *قفسه عطا تمظع 
فده صن كمعاط طقالخ) اعتاوممم عل 
عب م هط عالت ملز ل(ععهمم ته مدع 
عط لعصعملمم امه «علمس عه لمم 
اعطجوعم عط 5ه اكمز سعط ما عشقند 
(ععهمم ستطعفاع فى ستط ممعاط طفللق) 
عصدمة لمنيوم 114 باذ مسحتقايفم ما لفقي 
ختط ها اده اعفيمي عط كه أيه #عامي 
ععنها ولسفط طامط لعطعهد لص فصحيا 
ولط لعوتعصصة غط تهطا فالخ () بعصت 
معطا طلتسقصه ,مومعب عطا هذ سمط 
ملام ,لاض كتنا عمدت عط وجومعة 
لماعم قسة واكاومم ولط صن عه 
صفط قلط لعمعصصة عطاس غ11 رك ناز 
عمسن عبطا عمد علط فمطعفيد فمد 
سمط قلط لعطعمد عط اعتطس ععائة 
لمم .ولومطاة عط جه عمط كه عؤتها 
لععامعلة قصة قصمرا علط لعستعصسة عط 
عمههم كهمه٠!‏ إم رلادط لالم حفط عط 
سه عمسا ما ارم رفظ سعيلا بود 
للمصة يلصن ععصه صم ما لففط دور 
كه نض كه اع كلا لفتاففد عط ارل 

بقعاغلصة علا 


40 حون 


ع فده للع لعيعيد زه عقي عط حرق 


مسد لومعم معرلاة سمط 


لادظ لعاكده عنا تاعتطه لتم لمق عده له سواامنا عيلا ماد علجد لمعسمم عا يعذ زل4 


قصدط ها له كعمو ميعك أجماام عا منند لخد عل 


(زداة مطل 


13 لعل عملم ممعك عي لولمه عط ده لملمعيويع 


048" 8ر1 فاه دما 
غلئطء كمعوميع طعقة ينظ مبرومعة عدا ععلها ها أبعم شلك فلع 
معفم 8 7القطة - ناكم طامنا »ها مردمعد معطا ودأادكزمم 


بعلملا متا عدم ميم عا دنا جفومم عامومرط 
ل 1 


1٠ 11‏ ا 
“أع دعم فلووعةدا مرا بتع دم م 
1ك 1116 1نم ذ قضل الوضرء (3) 


د عسف ممصا كلمفا لمتاكدث ممتطن طاتد شاسه علا كه سماعلرسف عنا ععقه لععمع عط 


0 


حدثنا عبد الله بن يوسف 
مالك عن عمرو بن تح المازنى عن أببه : 
أن رَجْلاً قال لعبد الله بن زيد 


الم مسح رَأْسَه يدنه فَأقْبلَ 


عل لل ركنا إلى 


ومع ,أعلمانة - لم ده متام سسمع 
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معتل متلا اع عط ده سه (1) :امعط 
كمي اذ معطاعطى لعناقه مد عاتلفلة 
باممعط عا أماصهم د ععلمماع ها أصعته اكد 
-لتسعممنا طاتفقطا عط ما لعلمعصمة عط 

له .4نم بط طفلاملطة رط 160 


طفالسقطق» عوط لعسعطكمأ عمو ع1 
ناتلقلة حدمء؟ اذ لفط مط ,لسفذلا عط 
,تمتمةاة - لذ فراملا ,طعصسة ؟ تطودوسط 
نلا “معطم ونط سيط 


افللتلطة» ما تقد عفده ممه 4 
با عصية” كن معطاطلصسع عط فتك بط 
مط عض عتمطة سمطا اقم" :فرطملا 
كمعاط طقللة) طفالة كه معوسعدوعلة عر 
عم ما لفقه (ععمعم لط عدوت مه صتط 
لتم مط طقالس قط "تفوس مقط مم1 
تعللف سد ع«تتمصصتقة عطا هذ لعتادمم 
ل 
بعتا سعط ومتنافده مفمعنا فتط طممس 
-فصمعك فصة طتدمد فت لومم معطلا لز 
قا عالق بوعصلا عفمطا ,ولاومه متط لع 
صم ,فعسنا عمجلا عمط مثط لعطمهد عط 
عط عه عمل فى معتيها تفط طعمة انعم 
لاه ممع قتا لمعامساة معطاعة] بودمطاء 
ألدمء) جرم سعدا و«تعقمم بمفصعط اعم مقط 
لقا - مم ما علعهنا سدم؟؟ فصة كاعوط 16 
نط أه لدمع؟ عط ليد تممتهعط رده 16 كذ 
عبطا كه عذال هه معدلا يرستعهمر تسد معط 
ستومتيط معطا سد لعفن متطقه عتزقم 
لقا قط ممعيه معمام عط ما ملعقط سعط 

ماغة] عتدا لم طامقيه عط دللمرة؟! .لعامماة 


+39 #سصحمة 


ها عن اع غطا آه تققد عطا م0 
.عفاعاصة عبطا قه 


أمفسيف - لى (0) 


فاه كلتل كهما كعلتقمى تمتك الح اناا : اتمفط معناو غطا بعجن ملممط اماد رعة معدم 10 رزيل 


لققوة واممسويد 
امه لقة رلنقفط فطلا ام 


ف اقلا مسمية معاي ابرط ووتف معط ل قطلوه الى انيه رمعط امم ععمة رأئر 
بلة ععقص ميلا مقطا عمميه موتسترسوة امه ععمل مف له طاتعد رامق 


0ه متمطي عطا ولام مكقمعمم 


6ه مفدموفة. ففملا عن 06 لاما اقزاون حو تقاوناء عا 16 22 لدت دض صا 107 
امه ملف عط ها فتاما كماعمة عدم باغاا» ابرع ) 12 (ي). #طاأه مملاهاف وفامة علا 


ها 6ه سه رك 


عدتاتاتهم ما ا عنلها دبعياه عاتطه ن لفعط عقا له عامط عط بولمسرة ما مم 


تعزهنا مطل عوة ) هه فاه لمتايدم للمصة 


نة البأجال (لا 
أنمْماة) 


أذرى أ “ذلك قالدت' 


يق أتحرة كش ' تقال لث: مما 
علْسّك يدا الَجل ؟ نأتما لللؤامنه 
حل أقرى أن ذلك 
قات أسمًاء) فيقلول:هوَ مد 
رول الت جاءتا بلبيَسَاس والشدى. 
اومن جَاء فَشْقتال” 
كم صالحآً فقئدا يسما إن' كشنت 
اؤمنآ . وأسًا المتافق" - أو التمش تاب 
8 أ ذلك أ#لتت" أتتقام) 
فقول" للق متيته الت 

يوون شينئاً تلش 


تيوت 
يا ؛مسشْح الوأ سكدلته لقتول 

لقتال واشسحوا سك 
وك لق" التشتتقب لتقي 

عدن الكل تضح عل رَاسِبه 


لاما لمم 
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امم مل (ا) لح راعمعه عم توويه مجع 
للعقد تفسعة ممتممعتررى اعتطد ممت 
عا كه عريمك علا ص تيا عط للحطة عر عم 
.اكاعتاسق 
عق ماضن عصف الفطةكث) وعلط 
سوط اومل اسائلة؟ رده نهد وله عدم 
عا علا «ملعخ '* () مهرد كتطا أه عمصا 
هل 1)- مقس لمكطاتط عطلعه - مع عامط 
تقصهة دمتممترحة الداع ومسل امم 
0 
عسي ماد طقال له كياد عر 
ببمتععاس جزرا تزه كأمممم علا طاتج ون ماس 


لمع مده لمعه هل س6 عا عطا طاته لصم 
اسه صنت لعو تاغط سه عو مدمعض كثنا لعل 
فاه اتح عط الحراف)! ! سالط مولام 
تومه عد مره؟ معممن مذ فعاف" ب صتط 
ع عمتاعطا عماج لععقهة انيه سمط أفطا 
سمل علل ره - عاتعمتريط عط رم فق 
فصقم موه تاغتطه ممع اقم 6ل ل)سم 
مها مد مل 1“ ؛ نيف الدطة عط (لعفيد 
لمصدمة نيجه عاررمعم لسمعي ! زريمدها تمطس 

"ثلا لمتمعمعم 1 اسم ومتط 


38 نسي 


ولاب معنا عافطع غطا ومتعلامماة م0 
لحمب عط جه لععمنا - بمفسمط امس عطل 
سه “ : العالقت علا عرا) قالة كه 
عم تمن لام () ملفمغط عسمر عملومام 
(© "ب علصمة 
ماهلة واطمر رمعم احلة ول ده قصة 
تنفسيه الت وللقنيء مسمس ق“ بامعص 
لهجا 090 عمصملا أعس عمط كقهم اقتاصر 


«ماسسمم علا - لمستاة8 07 
كامسا رطتوعل كه علعيصة عطاه 1١‏ :2) 


امم مل توملا ممموفونا ,اع عه ست قا جمامت امد مل ملعومة قط امتاتومرة مطل به 1١‏ 60 


نقد عملم ذذ ربرتيسم ). ها زب عبطا نمطا كفامنا بلتاقاة عكاا ,قناقن 


فيه لمعل معطا اترسميج ها مقلع 
اذ رف 
6 


:6 :6 طسرناة 


حدثنا اسماعيل قال حدثنى مالك عن 
تقار عرو انرا فاطمة” عن 
جديا سما ب بت أ بكر أثبًا 


ةوج اشر صلى 


: وتادعة علب فو 


فَلَمًا انْصَّيّفٌ ف رولا الله صل 


الله عليه وسل >مد الت وَأثنتتى علتينه 


“م كله : امن تو مكنا ل رد 


ده والتاك» لتر ؤس للك 
كك تتثرق فال#تدور مدل 


ماتصعم معز اط بموالفت مطل ما معمع هلم ترمد للع معط دون أم 
عط نعط «مطد ما لعلمعامة وز غ1 ملعامتمعافة هذ محم كلكا بومارة 
بلعاعامسمة وذ معرفمم عطا لتاقن تراوعة امممى 


مممكدة د عازه جدومن «قلمي اعم د علاكمم امد كول مر 
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37١‏ ممصمو 
صتمي لمم طامل مسعمه ون 
رمعل ه عله ارعمي "لاسر ممم ل 
() بقممكرة 
عطس لتتفسسل ربا لعسضملها ممع تلك 
02 


1 لوطا ,نشكا تسفاطة اذ مقط 


بتلمستتلة17 علتس ولط طلوممعطا مطمورتا" بط 
لقدمة #عطامس مقي نفط معي 
تللق طن خمتطوسهة ولو ناف 

علنه عطا ,بامطواتق> ما ادمح ععمه 1 
مه صستط ممعاط طخالة) أعطمميط عطلكم 
عط عمو صية غطا معططه زععمعم مستط مجع 
عم املطاتةة1غطا !10 لاصى لع وصتاعة مز 
جمد عطة عانطى عرسم هآ وستلصماة 
عطا كذ اقللا .نع ترهيم مذ وستفمملة مكلة 
عاق .1 لتم '#علرمدم فط طتت عتمم 
له كله عططا ها لفمقط عفط طات لعاستمص 
انول" (8) 'لعكتهام عن طفالة؟ : 
عدا .1 فته *17اممس كاطقالل تزه مواقة 
معط 1 معن امطسمللله عط صذ موتمه عمس 
عطالثا علا ماعط معترقم مذجه فممام 
ها مموعط 1 قمة لصتف غلع؟ 1 لتتصم امم 
تمعد تيص عه قافن مم 

لفالة أه معومعممملة عطا معطئاك 
(ععممم صئط مدع جه ستط ممعاط طفالح). 


عع لسار 


لممتديم عط معريممم عيلا لمطمتدظ فمط 
نلثقة معطا سه مطقللة لعلامات فم 
معمقامن متخمط ل نمطا وامتطامم فل عطاك 
لصد معطا معمه مجمط 1 لط رواسمطلقة 
طلمط لآ لل14! يمه عمتسيو معت جومم 
فح أمطا عد هل لعلفميهم معط تولتيعد 
عط هذ عمحمير سمج ما ماعط للحتلة 


إل سبحان اله (2) 
مه يط قععااسم 


هوت 


عالشه . :اضنطجحئت" فى عرض (ا) يكمععالقدد عطل مه عوتسعومى نوما علط 

الوتملدغ واسشطتجع رسول لقصل اق طفللة) طخللخ كه #مومعووم]ة عط علتطد 
ووس ع ا 0 ممة لععهمم صتط عجتع فصة حستط ممعاط 

عليه وسل وَأما فى وا . فنتام 

يكثرلا الله صلى الله عليه ليه وم > حتى إِذَأ مقط ممعاط طشالة) طفالح زه عمومعومملة 

اتقمنفته اككلة نقد حدس مرععلء ما اعد زمعممم صتط مستع لمق 
اي بكطوتمفتس مالم عه عمتعط بولالممطة اا 
0 انشيته سول أل 

أو تند يتليل - ولاق لعططنه عط رديه ووستاائة يععط جه عط معطيو 

ع وس 0 ملست بلصقط كنظ طاته معي قلط سدم مععاق 


0 حدق 2 َرأ ومتلساعمم معز عط لعااعفن معطا عم 
عمة1 عدا" " معلاتله طصعدة عطاقه ممسعد 


سَ الآبات ١‏ وا بهن" شورق 


ع1 عمتعطاهمها اذ ده ندا تم علط 


ا همه عدم عط أمعاة "مقس له راثم 

ل عنرانة م قام إلى شن نحئقلةٍ ليصمط كمي اقطا «أخلمسيع اه لاه سقعزمم1 
32 منهًا لأسن وضوءة لينم ءمطا ه للعصضمكهوم قمة عمغطا مز 
مم بسكا قمماة عا باعتطاه ماله ,اذ سو؟ التقسر 


.رهام ما نا 


عدوم شعطا 1“ :20080 مخططة صطل 
عضول ققط اعطومرط علا كه لتك لق 
,عتم عتط نرظ لاوماة ممه لمعنه 1 خط عالق 


نومع ده الشنتى 05 َأيى توص هه معط اطينة فلط فعمام قط معطو 
3 بالق الذكتى: يفقدهًا ؛ ع لطبي علا ترط عم علمما فم ,أفعط 


لمعصم ممم ها[ رع لعافتي قط اعتطيد 


مذ فعصتا علف موقم طمعلفت- من م 


-رمممماتس م ترط لع سوللة؟ ,مهام ممم عمق 
:ل معط علة زم بت 


عدم قط معطد رستط ما عصيف متسع سر 


عا لتلسن معمك 


كلدت متها الوتل نه تعصدمامم قمع 


قن شخي ركتشدين 
نا لمسة اناه اطعن عط تاعتطن فال عيفر 


1 عد اللشيوة: “نيسرم -وستسمس عجطا امسر اومير 


0" ملعم الفا الوطم ."وملائ سعه 47 
أده علا رن عط 196 اه مدل ب 

مذ نه ,ليقام معطلا زلاصعع عز بعااياتة عا 

عمواة كذ عا 11 تسقس! عا كه عابف لنلعث علا ننه لعسومامقم عن كمسر عردم ممولة - ملاع 
ع6لانه بكطفطم أن أطسنه قله مد بودلمتسومة عدون ل “ونه لله مهمالك رن 

أناوله أى عرسم اما عطا 1165م لع ملعم برالضهن كذ معط عرد عمم 


لل ااسلطة قات عط لاعتايد مد #عمومالى 


لان فتن مل ساط قعل مر عنما 


للاع الاع8 همط 2 ه-ام 


11015 لم1 80110 1لانام 5حللاتحالن اد #ه جم 
تاكتلقمع مامد لعادافممكة 
03 
قمع يد يحل لافنا مضناع بي بر 


8-00 1آ11118م8 07 


(فمس فاصم 
36 اع محم 


لمم مه مفخسسي عط ووستائففم درق 
عمال () جاعة علاماوقامم معطاه ومتسصقل 
: مملاسلامم لملدعل ممم 

امعمعاماة و#لومدلة ده لمع 
ضهنا مه وت ع رعلا أحطا ستتفوط] باوس معط 
طامط عطا صذ صق ك0 مدا بومتائفك مز 
ممعم ه لامطاتد معلاء! ه جيستائت متعم 
:اسه وماد 


العمفاماة والمتصسوا! دم لصم 

طاحط عذا متععمطا 1“ ستطخط! لسعلا 

لذ ممه تسصعطا أععمع ررس لعبرمممس عمق 
امد ستعيا أععمع رامد 


18 ا ميان التفسفل ريا سمطو مجم‎ ١ 
حدثنا اسماعيل قال حدثتى مالك عن مالملا طوسمعط! لتلقاة سد اذ مقط‎ 
ل 5 عدا تدعس ملوسمعطا مقدستمانة بط‎ 

عزمة بن سلمان عن كريب مول ابن عباس -ا قلط“ نمطا مكقططق" رطا إن مقس لمق 
تلفطا ستنا لعصدملها عقططة؟ برا لقا 


طق 


أن عبد الله بن عياس أخيره: 
. اطبيته عطا امعمه عممه لما لسلطلك 

انيصة لممعتميه كلا كه عودمط غللا نمز 
تادرو عطا كو متتس عطا ملمشستفاح 
(ععهعم تصلرا مداع لصم قط ممعاط طفاتخ) 


#دقام زا مقللاة عه اماد ؤعاة 16ل يرما تعاممة للها بوه مكسرمه عط بومتنافد عع للك 
8. +0135 صم 


لهذا 


الوح الاسلامية ويدى تاثيرها 
فى النفس البشرية 
و : للغرد والجاعة 

الروح والنفس لفظان مترادفان يدلان على شىء واحد» وهوالنفحة الابلمية التىنحل 
بالجسم الى وتظبر فيه بمظاهر المركة والحس والتعقل والايراذة » ولكن الفلسفة 
فرقت بينهما تقرقة صناعية » لجمات الروح خاضة بتلك النقحة الالحمية فى سمو جوهرها 
وصفانها من كدور الطبيعة الادية ‏ وئتزهها عن التلونات العرضية ؛ وجدلت النفس 
اسما للشخصية التى تن شأم ن تماق الروح بالجسد ؛ حيث تكون فيه محجوبة به ولاتتصل 
بالرجود إلامن طريق حواسه لجس . وفى هذه المالة تكون تلك الشخصية الى تنش 
عنها ملتانة بأقذاء الطبيعة المادية ه تنثسبه من جميع الوجسوه الشخصية الميوانية 210 
بل تكون با تستمده من حيل المقل » أشد تطرفا منها فى الشهوات البهيمية واليول 
الوحشية . 

وند أعز ترويض هذه النفس الحداة ولاربين ىكل زمان ومكان » واستعمى 
علاجبا حتى على اله نفسهمع | أوقيه حن ونائل التأديت» وذرائع التأئيى »ومأكشفه 
فى سويدائها من مواطن الانتناع » وعوامل الربوى . فذهب تكل هذه احاولات 
سدىء وبقيث النفس وهى فى أزهر البيئات مدنية : أشد ما تنكو ن تهانتاعل ما يفسد 
كيانهاء ويعطل إصلاحهاء ضاربة عرض المائط بتكل مابقيم من أودهاء ورد من 
ججاحهاء <تىكأن العم يزيدها كلبا على السفاسف ء وشغقا بالمسالس . 


(1) ويقول أسعاب المباحث النقسية منعلماء أوربا إن الروح قنحة إفية لا يدرك احدكتهها » حلة فى جم 
أثيرى يغبه جسد ساحها . وهذا الإثان الاطيف هو النقس و. الاتطور الروج »وما مما ثاويان 
فى الجسد الانساتى ولابتفصلان عنه إلاعند اموت » فلذا أودع الجسد القبر استحالنيه الى تراب » وصمدتالروح 
وظرفها الانيرىلتميش مع الادواح فى الم أدق من هذا العالم وتسكايد فيه تطورات جديدة ترق بها الى آفاق أعلى . 


فين الروح الاسلامية ومدى تاثيرها فى النفس البشرية 


لوكا نكال الاف_انية » حتى من الناحية المادية » يقوم والنذس على ماهىعليه من 
تماد فى الغى : وإمعان فى البى » لكان لدعأة الأأهواء عذر فى معاصاة حكلة المكياء 
وأدب الفضلاء» ولكن الكال الانسائى؛ حتى من نلك الناحية » يتوقف بقدرما 
على الك لالنفساق. ولذلك أجمع أعل! لحل » حت اللحدون منهمء على النعى على الاياحة 
والتشنيع على أهلرا . 

فإذا قال معترض : إذا كان ما نقوله حفا فقكيف بلغت الانسانية الىهذه الدرجة 
من الرق السادى والأأدنى » وكيف ينم التمدثون بوجود حافل بالمتع المسية والقلية» 
غل حين أن النفوس لا تزال ملمتأئة بالصفات الميوانية » ومستفة بستة الماهاية 8 

تقول : إن ال 
من ذوى النفوس الريضة الذين نذ كرمم» فوم أفراد متازون وقفوا وجودم على ترقية 
العلوم والفنون » وانصرفوا اليهاحتىأمببحوا كأنم م أجانب عن مواطنهم» وكان أ كغرم 
صرق بأعصابهم وف عزلة من الناس كما هو حال العياقرة ىكل زمات ومكان ؛ 
حتى قيل إن الاضطراب المصى والعبقرية توأمان متلازمان . ومن دون هؤلاء طبقة 


إن أصول هذا الرق وييشون ممرحه؛ وال أفذاذ ليسوا 


وسعلىتأخذ عنهم وتستفيد منهم ل تستنفد الشووات قواها العنوية» وم لتى تقوم 
بنشر هذه القرات وتطبية باعل العمل . 

فلو حذفت من العام هذه الطبقة لمتازة من الناس ومن يلها من ذ كرناء ب الدشاء 
الذبن فعنيهم منصرفين الى إشسباع شهواتهم » وهؤلاء لو تركوا وشأنهم لما أوجدوا 
علما » ولا أحدثوا ملاء ولبادواما يبيد الماطلون ؛ أو ليقوا على ما عليه للتوحشون. 

ولو تأملث فى أسياب تدهور المدئيات التىكانت قائمة فى الأرض ينما تتحصر 
العقم الذى يصيب الجناعات عن توليد الأأفذاذ المتازين » ومن يلبهم من الذبن 
يأخذون علوم » وفى خاو الجو لذوى النفوس الجماعة تجرى الى حيث تدفعها اليه ميولما 
المسيسة درن رادغ يردعباء أو مدد صلل يقنع محخالها. 


الروح الاسلامية ومدى تائيرها فى النفس البشرية ىق 
ألم تتصوح ذهرة المدنية اليونانية وقسد ملأت لباق الأرض » قبل نحو ألفين 
وخسماثة سغة» عاما وحسكمة : وبادت الدنية الرومانية التى خلفتها وكانت من قوة 
السلطان » وتوفر وسائل البقاء» بحيث كانت تلقب نفسها بالدولة اكالدة 7 
لا ألفت نظرك امير نيتهه.|لاتزال مائلة أمام أعيننعاء بلالاتؤال 
أصولهما العلمية؛ ومبادئهما الفنية أصولا ومبادى” للمدنية الراهتة . تالظركيف م 
لذن هذه الأصول وللبادى: عن ذويها شيئًا حين طفث تقوس أهاها »وم تصادف 
شكيمة تردها عن غيها؟. 
وأمامنا اليوم شسكل من الدنية افتتن به الشرقيون » وعدوه خاية ليس وراءها 
مذهب» واعتبره حكثير منهم حجة على الذين لا بزالون منا يذكرون أمراض النفوس 
وعلاجباء والآداب والوسائل اللوصلةلماء على حين أنهم برون بأعينهم أن كثيرا من 
أهل تلك الدئية لايبالون بأمثال هذه البحوث » ولا 
أولنك لظرة خاطثة تصور لهم الأحوال على غير حتقيقنها . ففى الدنية الراهنة كا كان 
ىكل مدنية رجال يحاولون تقويم أود النفوس » ويعملون على إصلاحها » ويبدون غابة 
النشاؤم من تماديها فى غيهاء بل ينذرون بتلاثى هذه الدنية إن لم ترعو هذه النفوس 


ون لها وزنا. وهذه من 


عن 
قال العلامة الكبير كاميل فلاس بون ىكتابه ( تعرف قدرة الله فى الطبيعة )29 
لايحوز لنا أن تخجل من الاعتراف بما اتهينا اليه من الاتحطاط لتنا رضينا به 
وعدت عقولا النشبنة بالأثر: لاعلا إلا أغراضها الذائية . أليس حظنا اليوم 
من الحيأة قد استحال الى جع الثروة بلا مبالاة بوجوه جمعها ء والى المصول على المجد 
من طريق الغصب لا التكسب» والى امود وعدم الاهتهام بالاستور والواجبات 8 


(1) هسذا الكتاب اسه بالنرئسية ( الله فى الطيسة ) وهوعبارة موسجرة الفرش منها تعرف قدرة ال 
فى الطييمة : ( دملمفتمسماة! عاللسقت ع بعسامم هل كول معلظ) . 


0 الروح الاسلامية ومدى تاثيرها فى النقس البشرية 


« إن من التنافض البين الوم للنفس أن نرى أن الرق الباهر الذى حدث فى الهلوم 
مما لامثيل له فى التاريخء وأن هذه الفتوحات القوالية اتى تمت للافسان فى الطبيمة » 
بها رفمث عقسولنا الى المدركات العالية؛ أهبطت إنسائيتنا الى أخسالدركات 7 
ومن المحزن أن نحس بأنه يا تمعر بماء قوثنا يوما بعد يوم » تنطق' حرارة قلوينا 
وتتصوح زهرة نفوستنا غلية اللامع الادية ؛ والشهوات الجسدية عليتا » اه 

وقل الاأستاذ (فير نس جيافرت ) فىكتابه (الثمة الحاشرة) 29 

إن التحاقد والتعادى بزدادان يوما فيوما فى تفوس أهل البأساء المسكوم عليهم 
بالفاقة الؤبدة . وإن جنون البذخ والكبر ليتمو على قدر ذلك لدى أهل اليسار والترف . 
وهذا الالماد الآخذ فى الفو يسوق جاءاتنا بعاطفة حب الساواة الى حالة ثوربة دائمة , 
الىأن قُُ . 1 

د لقد رجونا أن نداوى مصائب النوع الانسانى بالكنوذ المادية التى ألقيت بين 
أيدينا من منذ قرن من الزمان كا تسكاتف العلماء والبندسرن والصفاغ واليكاتيكيون 
على زيادة مقع المياة الدنيا زيادة عظيمة . ولكن ل يكن منثمرة كل تلك السكتشفات 
إلا نشر حمى حب المال فى الطيفات السحيقة جدا . 

وفأى نون أدبى يكن لسكبس جاح أهوائنا وإدخللها الى مجاريها لد 
افد نزح عنا التكال العتوى» ول 
المقيدة بلله لابمكن زو الها من النفس » فترى الذين لا إحسا س لم يستفيدون من وراء 
ما وقمنا فيه من الظامات » وترى العقول الستنيرة بالسم امحرومة من الدين تعذرم 


بة العتدلة ؟ 
يبق فينا إلاخوف مبهم من ذى. غير مدرك ء لأن 


فى ارتكاب الجرائم . وبهذا فقد أسبيحت الشهوات غير واقفة عند حد » اثهى . 
إن الذى يتأمل فى هذين القولين اللذين سقناها ء ونستطيع أن تأتى على عشرات 
منامماء يدلان على أن مسألة إصلاح النفسية اليشرية لا تزال فى التقام الأول من عناية 


)1( لم06 كممة1 عقم رفضتممومسعاررق عومعامها ها‎ ٠ 


الروح الاسلامية ومدى تائيرها فى النفس البشرية مو 


:آذه المتول: ف الأم التمدنة » وأن الاإباحة االعموانية لاتزال تمتبى الملة الرئيسية 
فى تدهور الججامات واتحلالها . ذا بظنه السطحيون من أن اكلام فى إصلاح النفوس 
خاص بالثسرقيين» وأن الاشتغال به مظهر من مظاهر إخلادم الى القدبم ضلال عض 
الإيقاء عليه» وبخاصة فى هذا العمسر الذى فيه يخاط الناس بين الارياحة 
وبين المرية. 

ففساذ النفوس» بناء على ما تقدم » هومتاركل خمار على حياة المساعات الافسانية ؛ 
ومصدر كل انقلاب يبد د كيانها بالاتملال والتلاثى . 

هنا نظبر حكنة الاسلام فى جمل أساس الأأمة الءالمية التى دما لتأليفها؛ إصلاح 
النفوس وتخليسها من أمراضهاء وق اللتحتم بأنيكون هذا الأساس م السموالءلى 
بحيث لا تقوى أية فلسفة على توهينه » بل بحيث يظوركل دسستور على ناقصا إذا 
قيس به ؛ مغها ارتقت العارف » وفويث العقول » وبعدت غايات الفلسفة . 

لقسد أوصلت الدنية الأور بة أهابا الى خايات من الارتقاء الصناعى ما كان بحم 
بها أعلى الياليينكميا فى القرنين الماضيين » وهى على وشلك أزنفتج لامقول آنا جديدة 
من الملوم والفنون» ولكنها مع حصولها على هذه الدرجة تشكو الفافة فى الناحية 
الأدبية » فيصيح مثل الفيلسوف ( فيرنس جبافرت ) بقوله : « أى تانون أدبى يكنى 
لكبيح جاح أعوائنا وإدخالها الى تباريها الطبيمية المتدلة 6 . 
ويشكو زميله العلامة ( كاميل فلامربون ) قائلا: « إن الفتوحات التوالية ايت 
للافسلان فى الطبيعة بها رفعت عقولنا الى الدركات العاليية أهيطت إنسانيتنا الى 


أخس الدركات» ؛ 

وقد أعان جهور كبير من الفلاسةة والاجباعيين بأ ماهى حادث من التناقش 
بين الس والعمل فى للدنية الحديثة » إنذار يقرب اتحلالهما ء وفى اتحلالها قيام عمد 
مرت الوحشية لايسلم إلا الله مآ ل الانسان فيه . لقد ارتكست مدنيات كثيرة 


ين الروح الاسلامية ومدى تاثيرها فى النفس البشرية 


الى وحثبيات متكرة » فلعبت أدوات الفتك أشنع ما ينتظر أن تلعبه فى مثل هذه 
الأأدوار» فلا ندرى إذا اتقليت هذه الدنية الى وحشية أى دور تقوم به الها-كات 
الراهنة بين غازات سامة » وقنابل محدرقة؛ وألخام نلسفة » وبنادق رشاشة تقذف 
فى الدقيقة ألف قذيفة فتحاق الصفوف التراصة حلقا. 

وهنا أيضا ظلهرت خفة عقول الذبن كانوا ينتقدرن الاسلام قاين إنه لم يصب 
فى جل أساس الاجباع فى أمته دينيا . وقد سرت هذه الشبهة عقولا من الى 
تملمت على الطراز الثربى من أهل هذا الدين نفسه نحت اليها . اذا يقولون الآ 
وهؤلاء أهل المددثية المالية لايخدون على تحط مدتيتهم إلامن قبل تجرد النفوس 
من تاعدة أدبية تردها عن تميبا » وتدخلها الى دائرة الانتسدال فى مطاليها اللادية 5 
وهل شخيل وجود قوة فى الأرض تستطيع إنتاءها بهذه القاعدة الأأديية غير دين 
يقوم على دستورأقوى مما تفوم عليه معارفها الكونية؛ وميادتها الفلسفية وهل تخد 
فها بين يديك من الأأديان ما هو حاصل على هذه اليزة غير الاسلام » وعلى حال لاتدع 
لصاحب شك شبهة؟ 


كان بعض التعلمين من السامين يقرءون قوله تعالى : ٠‏ وكأين من قرية عنت 
غن أصس ربها ورسله-فاسبناها حسابا شديدا وعذيناها عذابا نكرا »قذاقت وبل أمرها 
وكاقخاقبة أسرها حسراءء طلا يشرعوق عذه الأية ويفا ءلون: ماللديت ولأعيول 
الاجماع» ومادخل القييام بأواس الله فى شثون الحياة الدنيوية 8 ولكنهم اليوم رون 
بأعينهم أن الدنية الحاشرة على ما بنيت عليه من عسل وفن يخنى عقلاؤها من يبىء 
يرم تطغى فيه جاهلية النفوس على حكة المتجاء قتصيس كأن ١‏ تنن بالأمس , 
ذلك لأأن الاجماع كا يحتاج فى قيامه الى الشمور بالهماجة للميشية الملسة اليهء 
كذلك يحتاج فى بقاله واستخراره قويا متماسكا الى قوى أدبية تحفظ لانفوس مكاتتها 
العنوية» وتزيدها ارتقاء فى خصائصبها الذائية . 


الروح الاسلامية ومدى تاثيرها فى النفس البشرية بين 


فإذا اقتضت أحوال الوجود؛ وتقلبات الموادث » أن منى اللماعات ذات الأأساس 
الدبنى احلق » بتقرق رلا تقوى على نلافيه : فلات ركس منحالم| الدنية الى حالة وحشية» 
فتقع فى التناحر الذى لايتفق وكرامة الانسانية ؛ ولسكن يتريها فتور قد ينقاب 
الى ججودء ولكنك تجدها وهى فى تيوور من تدهورهاء لاتنى بالصفات الوحشية» 
ولاخطم بيدها ما شيدته من صروح الدئية . ولكن تصبر على ما متيت به مع لاس 
المفرج منه » ولاتزال تمس منه <تى تحدم » فتمرد سيرتم الأأولى . 
هذه حكرة الاسلام فجمل أساس الاجماع سلامة النفوس من أعراضها : ليكون 
قبامه رحمة للافسانية ولماء بدل أن يكون وبالاً عليهما . واذلك كان أثر قيام الاجتماع 
الاسلاى خيرا وبركة على جيع شموب الأأرض » خلانا لقيام غيره من الناعات » ققد 
كانت تنساح فى الأرض نتئخن فى الأم تتلا وتومسا تنبا وري كول افنان 
فتأق عليهياحرة وهدماء فتدعرا قاءا صغصفاء عادة ذلك دري علامات بطولتباء 
غير مبالية مايبكتبه التاريج من سيرتراء غير مقمنة بأن ثرة عدوانها عدوان مثله أ وأشد 
منهء يع عليها من ججاعة أقوى منها ٠‏ 
فالروح الاسلامية أجم روح لللقومات الاجماعية » فهى تمنى بمصاحة الفرد 
والاجتماع م نكل النواحى عناية عادلة . وما دام الانسان جسما وروحان العيث أن يهل 
الصلحون واحدا منهماء وبقفون منايته كلها على الدانى . الم لا تصاح أجسادا 
لاروح فبهاء ولا أرواحالا أجساد لما . فإن طفت إحدى طبيعتى الانسان على الأأخرى 
عضت لماء فلا يستطيع البق عل الأأرض» ولا القيام بخلافة الله فيها . ومن الصحب 
بق فى حد بحسل التبادل بينْهما مكنا » والقيام تحفهما مما 
مستطاءا . وقد حل الاسلام بتعاليه هذه العقدة » وفد درسنا كل ذلك درسا دقيقا 
فى مقالاننا السابقة تخت عنوان مهمة الدبن الاسلاى فى العالم فليراجعها من أراد ,© 


كر قر ير ردكا 


هنا 


0 

أسناء مت وعم 
وردت غلى حضرة صاحب الفضيلة الاأستاذ الجليل الشيخ يوسف 
الدجوى خاصة فاماب عنها ء وتحرت تنشيرها تعميا لفائدتها 


١‏ - إذا بنيث دار فى أرض غير مماوكة وأرا د آخر أن يبنى يجوارهاء أو بنيت 
فى أرض ماوكة بإذن صاحبها» أوكانت فى وسط القرية» أوحفرت بثركذلك» أوغرست 
شجر ةكذلك » فاحرمكل من الدار والبثر والشجرة الستدق من اللهات الأأربمة 
فى الصور الثلانة ؟ 

؟ - إذا وهرث هية الثواب لآ حد وأراد اللوهوب له أن إثيب عليهاء فهل يوز 
أن يثيب علبها من جنسها أو يتمين أن يثيب عليها من غير جنسها : وهل هبة المرس 
كذلك إذا جرى العرف بالمعاوضة عليها ؟ 

أرجوك كل الرجاء الفتوى فيا ذ كر لأأت أهل السودان يختصمو نكثيرا 
فى العرصة التى. بين الدور وتحوها .5 اد أبو بكر مدن الا نصارى 

بالبجهرية بالسودان 

الجواب : 

وبعد: فالجواب ما سألت غنه أيدك الل : 

٠١‏ - أن هذه الأأرض إ كانت تملوكة وقد اشتراها صاحب الدار من مالكهاء 
فال شأن فبها للمالك » فإن شرط أن يكون لما دري كان لمباحب الدار ماشرط » وإن 
ليشترط فلاشىءله» ولكن لابد أن يكو له بقدرما قض تبه اأغمرورةمنطريق بوصل 
الىالدار . وى مسألة الشجرة والبثرلايد أن بكون له مايه منسالشجرة وأخذثمرها 
واستخراج للاء من البثر . وإن لم تكن الأأرض مملوكة فإزكان لأأهل القرية انتفاع 


اسثلة متنوعة 00-01 


بها كأ نكا نت ادي لملوس القو م وحد يهم أ وماءبا لاصبيان أومناخا للا بل » أوصراحا 
لام ه أونحو ذلك» فهى من سرافق البلد ومتافعه »ولا يجوزلا حد أن يحدث ذ أشيئا 
ماذ كرء سواء أكانت هذه الأرض وسط القرية أم حولها أم بميدة عنها . 

وإن ل يكن لهل الذرية منافع بها أصلاوكانت غيرجملوكة لأحد» فهى للوات . 
فن أحدث فى ذلك الوات شيئا ما ذكرء مأسك وملك حرعه . وحري الدار ما يقتفع 
به صاحيها من طريق بوصل اليها وتحل لرى الأترية والكناسة ونحو ذلك . ولا حريم 
لدار عفوفة يملك الغسير م نكل جانب . وحريم الشجرة قد مد أقصائها ولو كانت 
قريبة من البلد على الصحيح . وقال بعضهم : لا بد أن تكون بميدة من القرية؛ ولايجوز 
إحياء القريب مما وحريم اليد أريموت ذراءا من كل جانب على ما رجحه يعضوم 


6ه 


+ - أما هبة الثواب فيس أن يكون التواب من جنسهاء لا فرق فى ذلك بين هبة 
العرس وغيرها. لكن إِذا كان الثواب رويا وشرطضميها فى عقد المبة بأن قل : وهبنك 
هذا عل أن تموضتى ذاك» وجب حينئذ تساوى العوضين فى متحد المنس؛ والتقابض 
فى المولس» لأن المدبة إذا شرط فبها الموض صارت بيعاء فتجرى فيها أحكام البيمكاها : 
من الرد بالعيب ء وأخذها بالشفمة » والناوى فى الموشين + والتفابش فبل التفرق 
فى الربوى المتحد الجنسى . أما إذا لم يشترط العو ولم يحر بذلك عرف فها يينهم » 


فالموهوب له أن يثيب عليهابما شاء من غير وجوب عليه . هذا هو الظاه رالذى ينبنى 
التعويل عليه » خلافا لمنلا يعتبر جريان العرف ويقول لا بد من الاشتراط الصحيح .٠‏ 
هذا ما استخلصناه من أقوال العلماء ورأينا أن نسطره فى هذا الوضوع . ,الله 

0 


يتولى هدى ابميع . 


ماج صلاة الشفع والوترجاعة عبصلاة تراويج رمضازعندالسادة الالكية؟ 
زف 


1 أسئلة مننوعة 


لمم فى مذهي مالك أنه نكره الجباعة فى التفل إذا كانت كثيرة أو كان 
وكين 
قل الخرشى :«يكره اجماع المع اللكثير فى ال 
الله عليه وسل » وهذا فى غي رالتراويح والعيدين والاستسسقاء والك وف . وكذلك ييكره 
اجتياع ابم القي ل كاللانة لكن كان مشتهر . أما بمكان غير مشتهر فلا كراهة إلا أن 
يكون من الأؤناك: التى صرح الملساء ببدعة اجمع فبها كليلة النصف من شعبان وليلة 
عاشوراء؛ . والمراد بااتفل فى عيارة الفقهاء ماعدا الفرض بدليل استقناء الحرثى لاحيدين 
والكسوف والاستسقاء » فالعقم والوئرداخلان فى هذه الأحكام الثلاثة ؛ فشكره 
صلاتهها جاعة عقب التراويج إذا اشتهر اللكان ولو قل العدد »ما تسكره اللجاعة فبهما 
أبضا إذاكثر اجمع ولول يشتهر اللكان. أما إذا قل العدد وم يشته ر لكان فلا كراهة 
كما إذا عبلاهما ثلاثة فى البيث جاعة . والله أعر 3 


خشية الرياء ولو فى مسجده صلى 


# 
3 

وناعن م علو الامام على المأمومين والعكس» أوعار بعض 
الأمومين على بعض» وإذا أمكن أن تنكون الفتوى عل الذاهب الأربمة كان ليم منا 
الثناء امستطاب ء ومن الله الأأجر والثواب . لخد أسنةة الفارش. 

لواب : 

الجد لله والصلاة والسلام على وسول الله وآله وأصغابه . 

وبعد: قن مل مع آخرين خلف إمام واضطره ازدحام المكان بالمصلين الىأت 
يعلى حاذيا لم ميتفها عن غيره بقليل ء فضلانه صعيحة ولا كراهة فيها . ولنذكر لك 
بعض نصوص الذاهب فى ذلك جاب لطليك » فنقول : 

قالت المنفية : يكره ارتفاع مكان الامام عن سائر القتدين بقدرذراع فأ كتر» فإن 


4 - ترجو أن 


أسئلة متنوعة كينا 


كان أفل من ذلك فلا كراهة »يا يكره ارتفاع القعدينعنمكانه بهذا القدر. واسكراهة 


000 لايكون مع الامام أحد منهم » فإن كان معه إمضمهم ولووا حدا فلا كراهة . 


وقالت الشافمية : يكره ارتفاع مكان الامام عن مكان للأموم وعكسه من غير حاجة 
كأ نكان وضع للسجد يقتفى ذلك» فإنه لا يكره الارتفاع حينشق . 

وقالت الالكية : يموز علو الأموم على إمامه ولوكان الأموم بسح السجد . 
(وهذا فى غير المعة) وأما علو الامابعل مأمومه قهومكروه إلا أن يكون بشىء يسير 
كالشبر والذراع » أوكان لضرورة كتمليم الناس كيفية الصلاة أو ضيق السكان . 

وقالت المنابلة : بيكره ارتفاع تكان الامام عن الأموم ذراعا فأ كثر » أما الأموم 
فلا كراهة فى ارتقاع مكله . 


والقلاصة : أنه لا شىء فى ارتفاع بعض الأمومين دون بعض عند المنفية » ولا 
فى ارتفاع اللأمومين ولوجيما عند اىالكية والنابلة» وأن المي السكراهة عند عدم 
قد اتفقت المذاهب على كراهة ارتفاع مكان الامام » 


واختلفت فى كراهة ارتفاع الأموم ؛ وذلك لأن الأول نابت بالنص » وأما اناق 


العذر فى مذهب || 


فكان محل نظر . فالشافعية قالوا فيه بالفياس دون فقهاء للذاهب الأخرى . 
والنص هو ما ورد أن حذيفة رضى الل عنه صلى على دكان والناس أسفل مته خذبه 

أب و مسهوه البدرى ال نسارى رطق اله مة حب أقامة فلن اتسرك قال : أنا علث 

أن أحابك يكرهون أن يصلى الإمام على شى» وم أسفل منه 9قال حذيفة : بلى قد 


ذكرت حين جذبت . 
قال الامام انووى رضى الله عنه فى شمرح البذب : هكذا رواه الشافعى وأبو داود 
والببرق ومن لايخصى من كبار ا حدثين ومصتفيهم وإستاده صمبيح »ذاه أعم 0 


يوسف الرعوى 
من جاعة كيار العلماء 
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نظرة جامعة الى تاريخ الالملام فى بولونيا 


وأحوال المسامين فيها 


حدت فى أواخرالقرن اانامن عش رأن اتقسمت بولونيا بين الفسا والمانيا والروسياء 
وكان من شير الحوادث أن تفع الناطق اتى يكير فيها اللمون نحت حم الروسيين » 
فساموم سوء المذاب ء وسليومم حقوقم الدينية وغير البينية ؛ وتدخلوا فى شكونهم 
الدينية المودرجة أن أجيروم على الخروج عن دين الاسلام والدخول فى الدين السيحى . 

بق للسادون على هذه الحالة حتى سنة ه٠14‏ حين سمم قيصر الروسيا لهم بالعودة 
الى ينهم ورد اليهم بعض اللمقوق الديذية القديعة . 

ويرجع السيب فى اضْطهاد الروسيا للفسامين خصوصا البولونيين الوعدة عوامل » 
أممها تعصيهم دائما ضدها العمل على الاإضرار بها . ومن أشهر الثورات التى قام بها 
مسامو بولونيا ضّد الروسيا ثورة سنة 1744 نحت قيادة القائد البولو قكوستوشكرء 
وثورة سنة +181 حين انم كير من امسامين البولونيين الى جيش نابليون وساعدوه 
فى حروبه ضدالروسياء وثلاذلك ثورات أخرى فىسنة 1+1 وسئة 58ما وسنة 19:8 
عند ما ثارت بولونيا بأجعها مطالبة بالاستقلال التام . 

و تكرت مؤاصرات السامين ضَد الروسيا تنحضر فى بولوتيا فقط» بل كثيرا 
ما امتدت الى روسيا نفسها والى البلاد الواقعة نحت المكم الروى » وذلك بتحريض 
السامين فى تلك الجبات على الثورة ضد نظام الح القائمء ولذلك ماكات المتكوية 
كثدك فى أى حركة بسيطة من جانبهم حتى تعمل على إخادها بسرعة» فتقتل زعباءها 
أوتنبهم وأولادم ونساءم الى سيبريا حيث يموتون من 


الببرد والمو , 
لماضاقت الالة بالمسامين سنة 5م1١‏ عند ما كان عداء الروسيا للبولونيين جيما 


تاريم الاسلام فى ولونيا لحن 


بالا عدم هاج ركثيرمنهم امارج وكذلك فمل بش السيحبين » وأغلب هؤلا» 
الذبن هاجروا توجروا الى ثر كبا ال ىكانت تفتيع ل أبوابياء وتسهل علمهم سيل الاثامة 
بلادهاء فاستقر السيحيون منهم فى أدمبول بجوار استامبول » بينم تزل امس امون 
أناضولياء وقد هاج بعض منهم الى الشام وفلسطين ومسر» وقد وظافت حكومة تركيا 
كثيرا منهم فى أعمال الميش» واشنمرمن بين هؤ لاء المغرال بم» واجاثر ال أشيكوفسكى» 
وقد لخدم بعضهم فى جيش إسماعيل بأشاء وقدكان مهم الرندس والزارع؛ ونذكر 
بهذه الناسية للهندس المسيحى الشهير زا ب وتسكى الذى اشترك فى بناء سك حديد الدينة 
النوزة ».هومن أتمال أحد الباجرية البولوييين الين قدمو| مس وعنة مالغيت 
الثورة فى الروسياسنة 15197 | :نبز كثير من الامين اليولونيين هذه الفرصة واتصلوا 
معالبولونبين» واتهت الثورة البولونية بخروج الم البولونى من تحت امك الروسى 
وانغمامه الى حم كل من المانيا والقسا »إلا أنه ماكادت تهل سنة ١١16‏ حى اتفجرت 
الثورة فكل من هاتين الأخير: تين » وظبر وجل بولونيا النظم للرحوم المارشال 
بلسودسكي فنادى باستقلالماء وجاهد فى ذلك جهادا عظيا هو وأعوانه الذين اشثهر من 
ينهم مصطق بيلك واسكندر سولكيفتش » وهؤلاء من المسامين البولونيين » وقد 
تكللت جهودم بالنصر والتوفيق وحقق الله أمانيهم . وقبيل انتهاء مام 1514 أعلن 
استقلال بولونياء واعترفت به جميع الدول» واسترجمت حدودها القدئة التىكانت لما 
قبل تفسيمها بين الروسيا والفسا والمانياء وباستقلالها استقل الاسلام فيها . 

لما استقات بولونياسنة 114 هاجبا البلاشفة فى عدة مواقم ؛ وحاولوا الاستيلاء 
عليها؛ إلا أن دنا البوا لونيين تحت زعامة رئيسهمالعظي اارشال بلسودسكى حي بآمال 
العتدين وردم خاسرن ؛ ومن ثم بدأت بولونيا نمس باللطرالذى بهددها منكلجانبٍ ٠‏ 
فقامت تعد الجيوس وتزودها بأددث الأسلحة وأقوى لات الدفاع» وأنشأت فرة 
من فرسان السامين لترابط على المدود الشرقية »كذلك سافر بعض الضباط السامين 


31 تاريخ الاسلام فى بولونبا 


الى البلاد الاسلامية البولرنية للدعوة الى اماد والدفاع عن البلاد» فأصدروا نداء 
الى السلمين» الى بترجنته عن اللغة البولوئية : 

«الى مامى بولونيا جميعا : إن ناريخ وجودك فى بولونيا برجع اعد العيد وقرون 
عديدة مايال لد ار كير فى طباعم وأخلاقم أيهم اثى أممهرابولرنين 
بالطبع لجا ودماء قا ايوم لا فارق في ل يرك «فأثم ولونيون 5 بأونياء دم 
من المقوق وعليك من الالتزامات مثل يرك من الوطنيين الصليين » وقد اعترفثت 
الحتكومة بهذا المق الشرعى منذ ستين» فتكفلت الك حريتيم الديفيسة كا تفيل 
5 الأراضى » واستخدمث الكثير متك فى وظائفباء وقد كانث 
فينع على الوطن والذود عن حقوقه لا ثقل عن غيرك» فأ :. ثم الذين دافم عن دوه 
البلاد ضْدغاراتالروسيا وا والسويد» وعاوتم كرمناتتم لتم شد أعدا ع عاوثم الاك 
سويسك والأأمبراطور تابليون ؛ واشتهر من يبتع أزوليفتس وبارانوفسى وبيلاك 
رقورسى وغيرم من كانو| عقر بولوتياوحل تقديرها: فاليومالوطان يناديم : فباموا جيعا 
الى السلام » ووحدوا صفوفي » واذهيوا لحماربة البلاشفة» واستعينوا بلله والرسول 
صلى الله عليه وسلم» بارك الله فى جوامم وسميم ١‏ 

كان هذا النداء أثره فى قاو ب السامين البولونيين» فوحدوا صفوفهم» وكونوا فرقهم 
من الف رسان» ونشمروا أعلامم.التى كانت تمتاز بلونها الأخضر ويتوسعاها املال ؛ وظاوا 
رهن إشارة صركز القيادة العليا حتى أعطيت م الوا ؛ فاشتركوا فى عدة مواقع 
حر بية فى أطراف مدينة مينسك وفى مقاطعة بوليسياسنة ه9١١‏ تحت قيادة الخقورله 
الرحوم الجنرال اسكندر رومانوفتش » وقد اشتهرت هذه الفرقة بشجاعة رجاللها 


ومهارتهم المرربية النى ظبرت فى موقمة كبيوف وعند دناعم عن مديئة بلوسك . 
"9 بوليهسنة "1198 وقمتكل من بولو نيا وتركيا على معاهدة الصحاقة الدائمة النى 
فرحلا السامون البولونيون جيماء وإظهارا للك الشعور أرساوا الى رئيس اجلهورية 


:تاريخ الاسلام فى بولونيا فين 


رسالة عبرت عن مقدار ولاثهم له وحبهم لاوطن وفى "٠‏ توفير سئة «عه تلا هذه 
الرسالة أمام مجاس النواب أحد الأعضاء السمى دميسكى من السيحيين» فنكان 
التلارتها تأنير حسن فى الدوائر الرتنية البولونية زاد عطف الحتكومة على المسلمين» 
فقديت لم مساعدات مالية وغير مالية » واءترفت بالاسلام دينا عترم) فى البلاد » 
وسعحت بتسكون ابلمعية الاسلامية البولونية التى دعت الؤمر الاسلاى سنة ه157 
فى مديثئة فيلنو حِيث أجرى اتتطاب الدكترر يعقوب شيتكييتش مفتيا أ كبر 
للسامين فى بولونيا؛ وأقرث المسكومة انتخابه» وقر رجلس نواب يولونيا اعماد البالغ 
اللازمة للانفاق على إدارة الى وإصلاح لاجد وصرف الروائي لأثمة الساجد 
لقف 

اتقطمت صلة السامين البولونيين بالخارج على أثر وقوعهم تحت المي الروس كم 
تقلت بولونيا استتقلالساموذفيهاء ومن ثمأخذوا ف الدعاية 
لاإعادة مجد الاسلام فى البلاد» وإعادة صلتهم بالأم الاسلامية . وف سنة 15378 لدبت 
المتكومة من بينهم أولجرت أ كريقشينسكي ليثل بولونيا فى الؤيمر المغرافى المنعقد 
فى القاهرة ؛وقدكانت هذه فرصة بأنحة لاتعرف ببعض السادين فى مصرء وعند 
مقابلته لصاحب الملالة الك فؤاد الأول ملك مصر ألم عليه يشان النيل» وقداؤاو 
فى طريقه الى بولو نيا فلسطين وسوريا وتركياء ونزل ضبيها على سماحة أمين المسبى مفتى 
فلسطين » ولقد قام مفتى بولونيانفسه بزيارات عديدة للأ قطار الاسلامية المختلفة ؛ فقي 
سنة 15 قدم مصر واشترك فى الؤتمر العالمى الاسلاى المدمقد فى القاهرة ؛ وحظلى 
هو أيضا حينئذ قايلة صاحب الجلالة الاك قؤاد الأأول» وكان من عطف جلالته على 
مسلى بولونيا أن أ كرم وفادة الفتى ومنحه أحد نياشين الشرف ومساعدة مالية 
قدرها 6٠٠‏ جنيه مصرى لااصلاح بعض المساجد البولونية التى كانت قد خر بها 
المرب المظمى : فتكان لمذ. البرة أثرطيب فى تفوس السلمين البولرنيين » وازداد حبهم 


سبق أن قدمنا؛ ود مااسة: 
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5-5 لكب للمظ» وإظبارا للك الشمو رانكامن فى نفوسب>كافوا الى الماج دكتور 
يعقوب شيتكييفيتش بالفيام نيابة عنهم لتبليخ جلالة ماك مسر عظم شكرم» -فضر 
سماحته مصر فى أغسطس سنة 1909 وقدم لصاحب الملالة اماك فؤاد الأول جموعة 
مت العسور ميم مساجد بولونيا » وخطاب شكر مكتوبا إللغة الفرلسية 
الى بترججته : 

«ياصاحب الملالة : إن عطقي الساى ومبرتع الغالية الى لمى بولونيا تلك افكة 
من الناس الذين يسكنون بقاعا ناثية فى شعال أوريا بعيداً عن العم الاسلاى» والنين 
ظلوا طول هذه المصور حافظين عل القواغد الدينية والتقاليد الاسلامية فى وسط 
الدئية الثربية البحتة » هذه الميرة لم تساعد ففظ على إصلاح ستة عشرم_جداء بل أثرت 
تأثيرا ميقا سيبق أمد الدهر فى أعماق قاوبهم يذكرم بأن هناك ملكاكريها وشعبا 
إسلاميا ينظران البهم بعسين ملؤها الععلف والمنان» وف عام 18٠‏ كافون أن أقوم 
بتبليغ جلالتع عظم شكرم وشديد ولانهم لشخصم السكريم وشميم املس الأامين: 
وإنا ندعو الله ججيما أنجدم انا ذخرا وللاسلام سراجا منيرا » إمضاءات ... 

ولفد قام الفى بزيارات أخرى فى يوجوسلافيا وتركيا وفلسطين والشام . 
وف عام مود توه الى المجاز لأأداء فريشة المج وزيارة قبر لمعاف عليه العسلاة 
والسلام» ولا أرادت بولونيا أت تعترف باستقلال المعلكة السعودية سنة +15 
أوفدت الفيكونت رانشينسكى الى المجاز للقيام بهذه للهمة » وكان بعض المسامين 
البولونيي ن كلا سبحت لم الفرضة توجهوا الى بعض الأأقطار الاسلامية لزيارتها 
والتمرف بأهايا . 


كان من أثر هه الاقوة أن غرق الناس حموضاق الأم الشرقية ااثىء 
التكثير عن بلاد بولونيا وعن حالة لمسامين فببا ها أن مسامى بولوتيا أنفسهم زادت 
معرقتهم بالعالم الاسلاى وببعض الششثون الديغية التى كانوا يجولونها تماماء فقويت فههم 


ارخ الاسلام فى بولونيا يننا 


الروح الاسلامية» وأرسلوا يطلبون الكتب الدينية من كل مكانء وبدموا فى ترجتها 
من جديد الى الامة البواونية . وى سنة م14 أرسلت أول بمئة بولونية الى مسر لتاق 
العاوم اليينية فى جامعة الأ زهر الشريف» وجل أعضاء نلك البعثة من ملة الشهادات 
لعالية » وتقوم الحسكومة البولونية #ساعدة عضوين منهم ويلاق أفراد هذه البعئة 
لدى صاح ب الفضيلة الشيخ الأ كبر وحضرات الأسائذة وججيع طلبة الأأزهر الشريف 
كل عطف وتعضيدووتمنحوم إدارة الأ زه جتيبين مصربين شهرياءهذا يجاني الس كن 
مجنية الخاصة بالطلبة الأحجانب ؛ وقد خصصت لهم فصولا تنئاسب مع معارفهم اللنوية 
والديثية» وذلك تشجيما لمم على قمل العلم ونشر الدموة الاسلامية فى بلاهم . 

كان من أثر هذه الدعوة أيِض) أن رغب بعض الصريين فى ذيارة ثلك اليلاد» 
ولقد أناحت الفرصة الى ممثشلى الملكة الصرية فى الؤتمر المغرافى الدولى النعقد 
فى وارسو ستة 194 أن بزوروا بعض المدن الاسلامية البولونية واتعرف بأهاهاء 
وف نفس المام طلب اتحاد الطلبة فى مدينة وارسو عن طريق السغارة البولرنية 
فى القاهرة تحقيق تبادل الطلبة بين أبناء البلدين لندعيم الصداقة بين مصر وبولونية» 
وتحقيتا لهذا الغرض سافرت أول بعئة مصربة من طلبة الدبلوم فى مدرسة التجارة العلياء 
وعند قسدومهم مدينة وارسو احتفل بهم أعضاء اتحاد الطلبة البولونيين والمعية 
الاسلامية فى وارسو » وعند ماعادوا الى مصر احتفات السفارة البولونية بقدومهم 
ودعتهم لتناول الشاى فى دارها بلؤمالك ‏ وهناك تم تمارفهم بطلبة البمئة البولونية 
فى الأزهر الشريف . 

وقد اتفق كل من محمد سيد الموى عضو البمثة المسرية وعلى اسماعيل فووونوقتش 
عضو البمثة البولونية عل أن يتماونا فى وضع هذا الوضوع مفصحا عن تاريخ السلمين 
فى بولونيا وحالتهم الدينية والاجماعية . 

يبلغ مده المسلمين فى بولونيا 1٠:٠٠‏ نفس ء وليس هذا المدد بالفليل إذا نحن وازنا 
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بينه وبين عده السلدين فى دول غرب وثعال أودباء وسالتهم الميشية على بانب مظمم 
من التحسسن » وهذا التحس نآخذ فى الريادة لاهمام الدولة بهم ؛ وحافظتهم على مصاطوم 
الديفية وغير الديفية »وهم يعت فون بفض ل الحسكومة القئمة وكرمهاء ويمتبرون هذه الأيام 
العصر الذعبى للاسلام فى نلك البلاد » وم يتعدون فى بحبوحة من العيش » وقد توطدت 
صلائيم اناوج »رؤاهت ممارفهم الديية وساف يضم لطلب المفى الطاوج وخصوصا 
العلوم الدينية وح بيت الله المرام وزيازة الأماكن القدسة . 

ييقجم سامون البولونيون فى البلاد الواقعة فى الهة الشرقية الشمالية مت بولونيا 
خصوصا فى ولايات فيلنوء ونوفاجرودك» ويوالوستتك » وفولين» وفى غيرها من الدن 
والقرى الختافة مشل أسلونم ووارسو» ولاخوفيجى » وأ كلاسك » وأسمولو» 
ومورافتشزنا لح . ويباغ تمع البلاد النى يسكنها مسامون تحو ثلاثين بلدة وقرية 
يحتوى أغلبها على مساجد تك حاجتهم ؛ وتعتبر مدينة فيلنو صركزا لمسامى يولوتياء 
وبها توجد دار الإفتاء» ويلها فى الأهنية نوناجرودك وأسلونيم ووارسو حيث بوجد 
مبلس الشورى الركزى لاجمعية الاسلامية البولونية . 

عبلة السامين بالسيحبين فى بولونيا طيبة» وليس أدل على هذا مت أن يسام 
بعض|السيحيين بقسط وافرفى بناء المساجد لل# امن » فقدوهب الفيكو نت زامويسكى 
قتف الفرن الاسم عشير الأ موال اللازمة لبناء مسجد للسامين فى مورافتشوئناء 
ونام الفيكونت يوساوفسكى بتوريد لكشب عيانا لبناء مسجد جديد فى أسلونم بدل 
الذى كان قد احترق سنة 1441 وم ينس السلمون هذه البرة فقام الذفور له الرحوم 
المثرال اسكندر رومالوفتش السم البولوق بتوريد اللشب مجانا ايناء الكفيسة 
امسيحية فى قرية نكرا شو سا سنة ١١".‏ ولا يزال النآ لف اللتين شديداء وقني 
المكومة إعانة مالية لادارة الأوقاف والنشآت الاإسلامية فى بولونيا . 

يعد السامون البولونيون أسعد الام نالامين فالبلاد الأ وربية الأأخرى منعدة 
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وجوه؛ إذ يندر فبهم العاطلون ؛ ويشتغل معظمهم بزراعة الأأرض وفلاحة البسائين 
والأعمال المربية ٠‏ فنهم رؤساء اليش » ومنهم الفشاة وكبار للوظفين المكومبين 
فى عنتلف الوؤارات والنكاتب الأأهلية وغيرها من الحاصيل الرراعية . أمامن الناحية 
العلبية والأدبية فبند رأن تحد ينهممن لايحيد القراءة والكتايةك أن منهمالممندسين 
والأطباء وامحسامين والدرسين فى الجوامع . 

وتشبه عاداتهم عادات الأهالى من السيحيين خصوصا فى الشئون الدنيوية » أمافى 
الشكون الدينية فهم شديدو الاحتفاظ بتقاليدم الاسلامية لايرضون عنما بديلا . وقتاز 
الرأة البولونية السامة عن غيرها فى البلاد الاسلامية الشرقية بحريتها النى تستمتع بهاء 
وه عماد الأسرة» لأها تقوم بتربية الأطفال وإدارة البيت مك أنها تساعد زوجها 
إذا اقتضت المالء مثاها فى ذاك مثل الرأة الأوربية التمديئة» والحجاب بالممنى المفبوم 
فى أ كثرالبلاد الاسلامية الشرقية غيرمفهوم لهاء إذ تعتقد أن ما نزل فى التكتتاب 
بحأصوصه يقتصد به مئم اختلاط المراة بالرجل اختلاطا يشجع على الفساد . ويمتتى 
المسلمون هناك بتربية أبنائهم » فيرسلوتهم فى طفولتهم الى مدارس الروطة ءثم المدارس 
الابتدائيةتالثانو يةء وحينئذ يصبيح الابنحراء إما استئناف دراسة المالية أوالاشتغال 
بما يروق له » وكا تقتضيه الظروف من المن والرظائف . ويكره ال لمون البولونيون 
تمدد الزوجات . وبالرثم من أن دستور بولونيا لا يمنعهم من ذلك إلا أنه لا يوجد من 
يرغب ف الزواج من أ كثر من واحدة. 

«يتبع» على اجماعيل فور ونوفتش » عد سيد اخخوى 


فضل التحبب الى الناس 


فى الحديث المرفوع عن النى صل الله عليه وس أنه قال : د أحب الناس الى الله أ كثرمم 
ممبيا الى الئاس 6 - 
وفيه أيضا قوله صلى الله عليه وسل : « إذا أحب الله عبدا حببه الى الناس ع . 
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ارعس و ع ا و 
آنات » فنالوا له : سير لناجبال مكةٌ حى بنفسيع للسكان عليناء واجمل لنا فيها أهارا 
7 » أوأحى لنابعض أموائنا لنسأهم أحق ما تقول أم باطل 7 فقدكان عيسى بحي 
الوق » أوسخر لنا الريح حتى تركبها وفسير عليها » فقد كانت الرح مسخرة لسلمان » 
ولست يأهون على ربك من سلبان ؛ وأن جاعة من المؤمنين ودُوا لوتجاب هذه للطالب 
حتى تنقطع تعللاتهم ولابيق لهم متعلل» فنزلت هذه الآية . 

لقد رأيت كيف ينيت هذه السورة الشريفة من أولما على حاجة الذين يجادلون 
فى الله وهوشديد المحال» فبيّنت الآآيات واضحة» وقررت المجبج شاهدة بعظدة قدرة 


سورة الرعد كن 


لله ؛ وشارحةآنارها التنوعة حتى تنكاد تلمسبا اليد ؛ بعد أن ملأت الميون نورا » 
والقاوب اقتناءاء والنفوس الستمدة لقبول المدى اطمثناناء فل بق إلاتلكو لماندين » 
وتمحل الشاغبين » وتعنت السكابرين » أولئنك الذين وضعوا أأتفسهم فى موضع من 
يستجدى منه أسى لاخبلاح للعالم بدونه وهو عنه بد فنى : ققام أولئك الليق يتمنتون 
ويتدللون ويقترحون » ومام بنؤمنين ولو جاءنهم كل آي حتى يروا المذاب الأليم . 

ولفد حى الفرآن التكريم عنهم:لك التعنتات والقترحات فى غير مآية »كقوله عز 
وجل : «وقلوا ان نؤمن لكشحتى تَفجُرلنا من الأ رض إمبوعا» أوتكون لك جنة من 
غخيل ومنب فتفّبر” الأهار خلالها تفجيرا ء أو تُسقط السماء كا زعت علين)ك ا 
أو تأق بالله واللائكة قبيلاء أو يكون لك بيت من زخرف أو نوق ف السماءء ولن 
نؤمن لرقيك حتى تننّل عاينا كتابا نقرؤه » بل كان منهم ما هو أدخل فى باب المق 
واللبالة الطلفة والغياوة اتى مابمدها غباوة كا حكاه عز وجل عنهم فى قوله : «م إذ لوا 
الهم إن كان هذا هو المق من عندك فأمطرعلينا حجارة م نالسماء أوائثنا بعذاب أليم» 

عكذا كان شأن أولنك الشركين الذى تغالالثشرك فى عقائدم » وجّدوا على ماكان 
عليه ؤم من إخضاع عقوطم أجارةنحتوها بأبديهم؛ وتخميض عيوتهم خشية أن يأخذ 
ور الحدى بأبصارم فيحوهم ما يميدون » ووضع أصابميم فى آذانهم رعبا من صيحة 
الق أنتدخل مر آذانهم الى أذهانئهم فلا يستطيعوا اهرب من سلطان الحجة 
ولا التحول عن واضي الحجة . إذكان شأن القوم التصميم على الشرك والسكفر :فلا 
يؤمنون ولو جاتهمكل آي حت بروا المذاب الأايم . 

لاجرم كان من مقتضى المسكة فى جواب هؤلاء هو تيبين شأن ما نزل الييم؛ 
و قد احتوى على آيات بين تكافيات شافيات أن ابتغى اهدى حقاء وأراد أن يعم 
الأسس على وجهه » فبين بديسم من الات الى جلاها عايرم القرلاق] سن ول النسووة 
الى الآ مالو قستموه بقسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكلم للوقى مانزل عنها دلالة 


ينا سورةٌ الرعد 


ووضوحاء بل زاد علبها قوة وإقناما . ذلك أنه يخاطب العقول الثابقة التى ليست عرضة 
لتأثير السحر الذى يمر ساعة ثم ينقطم » فابيست ناك الات قابلة أن يقال فيها ك1 
يقال فى غيرها : إنماسكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون» لا بل هىآيات راسخة 
أبنة تععلى ما سألتم وتزيد عليه »فلو أن قرءان وكلامايلى سيرت به الجبال عن أماكنها 
أوقامت به الأرض سيراء أوالعنى أأوقطمت به الأرض أتهاراء أوكلم به الوق رحيائهم 
لكان هو هذا القرآن الذى يتلى عليسم وأثم عنه ممرضون مع اغتاله على الكفاية 
فكل ما تطليون »أل يقل عليتع مت آله مالايستطيع أحد مني | إنغر الاير 
من آثاره وحده< وائن سألتهم من خلق السموات والأأرض وسغر الشمس والقدر 
ليقولن الله » فبل دماى الى شى: أ كثر من الاعتراف بأله هو وحده الذى يحب 
أن يتوجه اليه بالميادة » وأ يطاع أمره وتبتثى مرضاته # فبل بق فى هذه الدعوة خفاء 
بعد هذا الجلاء: وعلى هذا ترى الانى هكذا : القد طليتم تلك الآيات قعنتا وأوهتم 
أنضم مطليتمرهاسترشاداء ولوأدع كثم تلبوق المدى حت لتكفاك مايل عليع ‏ 
فلو أن قرءانا سير به الجبال ل أو تقطع به الأأرض أو تكلم به الوتى لكان هو هذا 
القرءان الذى تسمعون » فأعملوا عقوا فى الاهتداءبنوره إن كتتم تمفلون . 

ورأى بمض الفسرين وجها آخرفى تقدبر جواب لوا محذوف » وهو أن العنى : ولو 
أن قرانا ثزل اكع فسيرت به الجبال أو قطمت به الأرض أوكم به الوتى ما آمنثم به 
ولا اقتنعتم » فالمعائد صر على ضلاله مهما قامت فى وجبه الحجة لا يننظر منه إذعان 
ولا إعان. أماعلى الوجه الأأول لواب لوالقدرهو : لكان هوهذا الفرآن لما احقوى 
عليه من واضم البيان وساطع البرهان 

وع لكل واب لو حذوف» وحكرة حذفه أنه يدعو النفس للتفكير فى تقديره» 
فتذه بكل مذهب ممكن » فيتجلى من العانى امستفادة من الآية ما لا إسعة 
سرح بالجواب . 


خزرة أزعت ١‏ 


«بل لله الأمرججيعا» فروالمليم المكيم» لاإيصدر عنه إلامابريد مايعل فيه الصاحة 
والهداية » لا يخضع لرأى متعنت ولا لافتراح مكبر » الله غنى عن الالمين »اليس به 
حاجة الى أن يؤمن هذا أو يكفرذاك: فن اهتدى فإنما يبتدى لنفسه» ومن ضل فَإتما 
يِل علبها » وإنما رجته فى أن يرسل إليهم رسله بالبيذات النى يعادبا كافية وافية » 
فلا نأبة لما يقولون ولا نكترث بن ينءنتون؛ بل امض فى سبيلك» فقد أيدت با فيه 
القنع . .ثم الثفت الى ما كان من بعض الؤمدين من تماق نفوسهم بإجاية منترحات 
أولاك الشركين» فوجه جه نظرم الى ما علموه واستيقئوه من أن قدرة الله شاملة لكل 
مايشاء؛ مير ذة لشكلماأراد وأنلوعاد ٠‏ لمدى الناسجيماء ولوشاء لمملم,أمة واحدة؛ 
ولكن إرادته وفق المسكة اقنضت أن يسكون منهم السكافر ومنهم الؤمن » اقتضت 
أن يكوذفريق فى اللنة وفريق فهالسعير: فهما أوتوا منآية ومهما أجيبوا الى اقتراح 
فلايزالالذين قفىعليهم بالسكف رق غيهم يعموون وعن الصراط السوى يعدلون . مكنا 
اقتضت إرادة الله : فاممنىطاعية أوائك الؤمنين فى إجانهم رقط حجتهم ؟ أفيرون 
ست الله ماله رنشيت فى خلقه أ موا وبين | تبيناحاتما أن هذه إرادة الله 
قبي سرامن ألا يفيدم إحابة مقترسات أو الاإنيان بآيات ماجئات ؟ وعلى هذا يكون 
ا عات ويد حقيقياء وإماعل ونه 
التو زلان من ء! عرعيئا علداة. 
أزالحكة اقعض تعد بات تتم لأ الدةالامية أن لي 
على اقتراح الدعوين وكانت من الوضوح بحيث لا تحتمل مفرا ثم كذبوا بهاء أخذم 
المذاب فاستأصلهم » فتكان من رحة الله بهم أن بوجه نطرم لما ألتى عليهم؛ فن شاه 
فليؤمن ومنشاء فليكفر» ولتك لجز اوه اذى أعده الل له . واملف الاإملاء هم تمكينا 
لبعضهم ليجع النظر » أوامل يجىء من ريته من بؤمن بلثه . وع ىكل حال فنى الملا 
اتوسيع لافرصة » رتمسكين للمقول من إعادة النظر وإجاذة التفكين . 
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١‏ ولايزال الذي كفروا تصيبهم بما صنموا قارعة أوتحل قريبامن دارع حق بأ 
وعد الله إن الله لا يخلف لليماد » : 

لفدكان لأأولئك امششركين المكابرين صولة تجمل أصرم فى أظر الى صل اله عليه 
وسل وأصصايه خطيراء وكان ليم من العز والئمة ما لايسحأن سهان به ؛ ووراءم من 
الستضعفين الحاضمين لنفوذم بحم الموار أو الخلطة فى المعيشة خلقكثير حيل يينهم 
وبين الاهتداء بنور الاسلامء فنكان أعمرم مكل ناحية جللاء وكان مثلهم مما يشفل 
بل الصلحين» فون امولى عز وجل على رسوله وعلى الؤمنين أمرم » وعدم بأن هذه 
الشكيمة وهذه المزة القعساء متداعية لافناء؛ ولابزالون معرضين للمصائب تقرع قلوبهم 
وتغشى رءوسهم متتتالية علبهم بما صينعوا من عتو وعناد؛ وبا عئوا فى الأأرض من 
الفساد» وبما حجبوا رحة الله وهسدايقه أن تصل الى العياد» وبما كذبوا م نآيات الله 
بد وضوح الحدى والرشاد . نعم لا نزال القوارع تخشام فى بلادم أوقلقوياسن. 
دارم فتملوّم رعبا وفزعا وهاعاء فيفت ذلك منعضدم؛ ويمخضد منشكونهم ؛ فيرون 
بنياتهم ينهار شينا فشيئا ء ويتجلى الاق لاناس رويد رويدا حتى يأتى وعد الله الذى 
وعدك : من التصر عليهم» ودخول بلدم الذى أخرجوك منه ظلنا وعتواً قار لبهم 
اللأرض زلزالهاء وتفتلع عزتهم من أساسهاء ويصدق الله رسوله وعده» وترى الناس 
يدخلون فى دين الله أفواجاء وتذهب ريحيم لا الى رجمة » إن الله لا يخلف ليناد . 
والقارعة : الصيبة تقرع قلب الصاب أى أصعلدمه صدما عثيفاء ومنه قول الشاعر : 

فلما قرعنا النبع بالنبع بعضه يعض أت يدان أذ تكنرا 

والرا بها هنا ما كان يصيب الشيركين من ااسمرايا ان ىكان يوجهها صلى اله عليه وسم 
الهم » وبيان ما كان يلحق القوم منالحلع من جرائهاء تثبيت ثقاب العدمافىسب الله عليه 
وسل والؤمتين» حت تشعد عزينهم ولايكيروا منشأن أولئك الطفاة . وقوله : «أوتمل 
قريبامندارم» لبيانماكان ياحقهم من المملع وا أزن للسراياالتىكانت توجه الى مجاوريهم 
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فيرتقبرا أن يتزل بهم مثلم . وقوله: «حتى يأنى وعد الله هو م وعد به رسوله صل الله 
عليه وس وللؤمنين فى قوله عز وجل : « لتدخلن اللسجد المرام » 

« إن الله لا يخلف اليعاد » : 

كلة عامة لوعد اكير ووعيد الشير؛ ولكنخصبمومها فى الوعيد بيات الخفرة لمن 
شاءء ان ن شاء» فلا يتكان ن أسرق عليه فير بريه لكريم « إن بط ويك لشديد » 

هذااوفف رأ قن للنسرق أق مين[ تحل) راج للمعسط قصل لله عليه وسل» 
أى أو تحل أنت قريبامن دارم » إشارة الى وقمةالحديبية حيث جاء ص الله عليه وسلم 
معتمرامع بعش الصحابة» مفشييب قرِش أنه إذا دخ ل تسامعت العرب يدخول السلبين 
مك فتفل هيبتهم ؛ قفاوضوه صلى الله عليه وسلم أن يحىء فعام آخر» وات تبنئ لأسي 
بصلحبا المروف . وما كان ذلك إلاخشنية من استفحال تلك القوة التى رأوها كل يوم 
فى ازدياد» فرهبوا ما يلحفهم منها فتفاوضوا حتى تم المبلح على نلك الشروط العروفة 
فى المديبية ‏ والتى كان من ورائها إعزازللاسلام وأهله. وهو وجه لا بأس به . وكذلك 
فسريمضهم «حتى بأنى وعد الله» أى موتهم» أوالقيامة . ولمل ماسبق أظهر. وله أعم . 

« ولقد استهزى" برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أجذتهم فكي فكان 
عقاب 6 : 

هذا ثثبيت إرتثبيت لقلب الننى صل الله عليه وسلم يديان أن هذا دائما شأن المق 
والباطل :صراع وغلاب» ومكابرة وعفاد» واستهزاء واستطالة » وعلى الله للزين كفروا 
أى يمبلهم ويمطيهم ملاوة من الزمن » ومنه اللوان لليل والنهار» لتقوم الحجة عليهم » 
وليتمكن من بريد منهم من صرراجعة نفسه ومعاودة النظرء حتى إذا ليبق إلا الكبرة 
واعثاد» أخذنهم الصيحة فأهلكتهم» واقد قصصنا عليك من فيا عاد مود وفرءون 
وغيرم » فكي فكان عقاب + فبل قومك أعم يكيمة وأعزتفرا ؟ فاصي رك صير 
أولوالمزم من الرسل» ونأسّ عن سبقك منهم » وثق بوعد ربك إنه ناصرك عليهم » 
ويحق الله الق » وال متم توره . وله أعلم ٠‏ راشي اليالى 


ك4 


كنذا 


الادب ببن الخضارة والبداوة 
أثر البيئة فى الآدب 

كنت أريد أن أجم لكلة هذا المدد بحثانى عوامل ففدان أدب المضارة المربية 
قبل الاسلام : فى مواطنها من الين» والميرة » والشام؛ ولكن بدا لى أن أقدم 
على ذلك بحثا فى أثر البيثة على الأدب وأساوبه ؛ ومعاثيه» وأخيلته ؛ وروحهء وقالبه 

ثتبين لنا الخصائص الديزة لدب البداوة عن أدب الحضارة» ولنعرف إنكانت 
نلك اخلسائس تتطبق عل ما وضلنا من أدب السرب بامتيازء أدب بداوة ».أو أدب 
حضارة ٠.‏ 

وسألماول مرض سورمى الألديينة وأتناوها بالتتحليل » لنقف مع القنارئ على 
محديد اللخصائص ء ثم ذعبر الى اكلام على العوامل الى يمكن أن تكون ذات أثر قوى 
فى ضياع الأدب المشرى وغدم وصوله الينا ما وصلثا الأأدب البدوى . 

الأأدب كم قلنا : صورة صادقة لحياة الأأمة فى بداوتها وحضارتها؛ وهو أصدق 
تعبيرا عنها» وأوضح مازعا لتصوير حالها القتكرية والاجماعية . فأدب البداوة صورة 
مياة أمة تميس مع الطبيمة الى لم تستسوذ عليها يد الانسان » بل ظل تم خاقها لله 
تعالى بين الأودية والجبال ؛ والفاوز والففار» تظلبا سماء يضفو أدعها وتستهوى 
النفوس يحرالها » قد ازدانت بلوامع النجوم تأتاق فى صفحتهاء ويسطع فيها البدر 
فبزيدها ججالاء ثم تشرق فيها الشمس بأشعتها التهبة الضيئة » فتكأنمكسيت السماء 
ثوب وهاجاء وكأئما حصياء البادية جار يلمعن اثقادا . 

جمال طبيعى لا يكدره إلا ما تتحفز له الطبيعة من الثورات ف البوادى » فالبدوى 
الذى يشهد هذا الال المادى" » لا يلبث أن يرى جو معراله قد تلبد بالغيوم؛ ودرّى 
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فى فقوا الرعد»وومض البرق» وهيت الريح إعصار تستك اصربرها الأسماع » وجرت 
زعزعا لاتذر من ثى» أنت عليه إلاجعلته كلرمم » و الغيث مدرارا فأفم الأودية» 
وناضت به الغدران » وإذا يالعنمت قد خم على ناك العلبيعة الحائمة حتى لاه نسم لماركزا ' 

هذه الطبيعة الفاسية التقلبة التى يماش البدوى بين أحضاتما لها أثر قو بالق 
فى تكوين الأأمة التى تنشأ فبها خلقيا واجماعياء ف أن الطبيعة ثاثرة» عابسة »كزة 
جافية : واجمة » غاضبة» منيرة مظامة» ضاحكة بأكية » فالأمة تتكون حادة الطبع » 
نها الطيش »؛ وتغلب عليها الجفوة والسكزازة ء وتستفزها الصيحة » ومهتاجها 
أنفه الأسياب » لا تألف الرزانة طبيعة وخلقا. وإن اعتزت بها تخلقا وكسيا تحركها 
الكلمة الى الشر فتجرى من ورائه الدماء . 

لانظام للها ولا ةثون » ولادين ولا عقيسدة » اللوم إلاعادات وتقاليد موروثة» 


تحرى مع العرف فى ذرى الرغبة والرهة »مع حرية لاغايةلها » بل تفسع باقساع 
الفضاء الذى تميش فيه ؛ وهى من أعظ مظاهر البداوة وأقدس مقدساتها . 

للبداوة جبال » ولكنته جبال الطبيعة الساذجة التى لم تعبث بها يد الانسانء جمال 
السماء فى مسقاء أههها » والنجوم فى تلألئها » والشمس فى وثهها » والريح فى قصخيا 
والأأطيار فى شدوهاء والأشجار فى حفيفبا: والأزهار فى نضارتها ؛ والصحراء 
فى سكوها » والجبال الشم فى جلالما » والقمر فى بباله ؛ والايل فى رهبته . 

جال ميق فى حتيقتهء سيط فى ظاهر » لا يجذ بك اليه إلا إذا فتشنه » ونقبت 
فى زواياه» وأ للبدوى أن يكشف عن هذا الجمال وقد ألماه الطرد ليأ كل » وشفاته 
المروب والغارات ليعيش 17 

فبو إِذا نتحدث عن مظاهر الكون جاء حديثه وليد النظرة المجلى واللمحة العائمة 
عل سطع الحياة » فلا يحاول التعمق ليتكشف عن أسرار الوجود التى تثثلث أمامه 
فى عالى الطبيعة وهى سافرة » وإن هو أراد التق فلن ستطليع شيثا غير ما تأ به 
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طبومته البادية الحدودة ء لذأنه ليس فى استعداده» وهو فييثته البدوية » التزوع 


الى مثل أعلى وراء تلك المظاهر التى تأخد عليه مسارب الإحساس والشمور . 


إيضف السحاب والآمطار ويفتن فى هذا الوصف»ء لأأنه برى فيها الوسيلة لبفاله 


فى باديته يكرح ويرقع . 


بهنز سرورا إذا شام فى السماء السحائب حقّلاء ويتقبض إذا عرضت له جباناء 
لأنه يريد الماء الذى تقوم عليه حياته وحياة ماشيته» وهى تماد مميشته ؛ ولا يعنيه 
ما فى تلك اللناظر الطبيعية من صور وراء الدادة؛ هى ملاعب الخيال الخصس لو صادفت 
مصورا ماهرا » حبته الحضارة يذوق أدى ؛ وفكر عبقرى » يمن فيتقصى ويذهب 
مذاهب التفصيل والتحليل والتزيد والابتتكار فى تشبيهاته ما يد عنده فى أفق 
الكيال ومسارح العقول . ألا تسمع الى ابن الروى الشاعر المشيرى الصور وهو 


إبعدف السحاب فيقول : 
متهلل وجل حل رواء 
سد اوائله سبيل لباو 
فيها وأسما خاليمة ينزه 


ظَّ 


وتنفست فيه الضبا فتيجست 
حتى إذا قُضِيث لقيمات اللا 
طفقت رواياه تخسر صزادها 
وتضاحكالروض الكثيب يصوبه 
وتسمعت تقحاته فكأنة 


وتفردللكء فيه عكأنة 


من حجزتيه واستطير بروق 
لم يدرسائقبن كيف يسوق 
منه سواعد لرة وعروق 
منه الكل تأدمه تنقرق 
عنه حقوق لمدهن حقوق 


فوق الرنى وصزادها مشقوق 


مسك نضوع فأره مفقدوق 
علرب تل بالثنا. مشوق 

فانظر الى هذا الافتنان فى التشبيه البديع » والمرى مع الميال الضافى» والفسكر 
العميق ؛ وما فيه من براعة التصوير » ودقة الوصف . وأنت إذا تأملت قوله ؛ متهال 
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زجل » واجبتك منه صورة حية متسركة : فيها نشاشة وبهجة لأن هذين الوصفين 
من خصائص المياة الممؤوجة بالمس والشمور» ولكن الشامر للمسوو لا يريد أن 
يدعى لموصوفه حياة ترفك عنه » بل هو بربدك على أن تفهم أن هذه المياة مع مافيها 
من حس وشعور مى حياأة الطبيعة فى مظاهرها ؛ فهو يقول : وتنفست فيه الصباء 
وتضاحك اروض الكثيب» ليقرب اك ما كنت تستيعده لو وقف بك عند الصورة 
الأولى . ثم انظر الى تلك الصورة البديمة النى تصور طائر الكاء غردا طروباء فقد 
ترى أنها صورة ةق بة يستطيع كتير من الشعراء رسمبا » ولسكن لا تغفل عن قوله : 
طرب تملل بالثناء مشوقء فان فيه إحساسا إنسانيا جاوز بهالشاعر الطاثر الى نفسه؛ 
وهذا ثىء يحد مكل إنسان » ويحس به بين جواتحه» وأى مشوق لا بتعلل بالفناه 
والتطريب ؟ 

ثم وازن بين هذا النصوبر» وتصوير البدوى الذى يستمد قنيه ألوانه من مظاهر 
اليداوة واقنا عند سف الميأة يلتقط منها صورا طائرة قصارا كاللاحة انخاطفة يتنا لها 
الس الادى الجدره . 

هذه ريشة اصرى الفيس ترسم منظرا لا يختلف فى وقائعه عن منظر ابن الروى 
-كثيراء وهوختاف فى تم ريجهعنه أشد الاختلاف » واصرؤالقيس أبرع شعراء البداوة 
وأميرم» يقول فى مذهيعه : 

أصاح ترى برقا أريك وميضه كلع اليدين فى حى مكلل 

يغىء سناه أو ممابيح راهب أمال السليط بالذإل الفتل 

قدت وأصحانى له بين ضار وييت. التذيب: يعدم متأمل 

على قطن باللشيم أعن صوبه وأيسره على الستار فيذيل 

فأضى يس اناه حول كتيفة يكب على الأأذقان درح الكتهبل 

وم على الفنان مت تنقيا فألزل منه العسم فى كل مزل 
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وتماء لميترك بها جنع نخلة ولا أطا إلا مشينا يحفدل 
كأت ثبيرا فىعرانين وله كبر ألاس فى يحاد مزمل 
كأن ذرى رأس الجيمر غدوة من السيل والثاء فلكة مزل 
وألق بصحراء الغبيط بعاعه تزول التباتى ذى العياب الحمل 
كت متكاك المواء غدية صبحن سلاق من رحيق مفلفل 
كأن السباع فيه فرق عشية بأرجاله القصوى أناييش عنصل 
فبذا الشاعر الصور البدوى لم بقصر فى تصوير مناظره» بل سما الى الال وأبدع 
فى إخراج صوره إبداع العبقرى الماؤق» ولكنها عبقرية البداوة التى لا يماوز الس 
الشبود ففى تصوير وميض ابرق بلمع اليدين» وحركتهما السريمة فى الى السكلل » 
أى السحاب المستديرالمثقل بالما» براعة فى التصوي رلا تيلغ الدقة الغائصة الى الأأعماق » 
بل كف رصورةعا تأخدم اللي لأول نظرةء وتقف يلك معد هذه النظرء اتلناماقة 
التى امتاز بها ذكاء البدوى . وفى تصوير سنا البرق وضوئه بمصابي الراهب اتى أمال 
زيتها بلذيال امس الفقل ليكون أروى له وأضوأ ؛ جال”خافت لابدركة إلا من عرف 
وحشة الديوزة وسا كنيها؛ تلك الوحعة التى لاكثلهها إلا وحثة خيية البدوق 
فرعو لمعلل 
لتتخط هذه الأسماء التى يكثر منها الشاعر» فهى وإن لم تقع منا موقع اللذة 
والامتاع لكنها عند الشاعر ترمز الى مءان فى نفسه يحسها ويلعذ يذ كرهاء» ولتتابع 
سيرنا مع الشاعر » فإذا به يتنقل بنامن صورة الى صورة أخرى مسرا فى حركته » فبو 
بقول : إن هذا السيل ديد عنيف يكتسح أماممكل تىء حتى الدوح التعاظم الذى 
يسميه الشاعر ياسمه الغريب ( السكنهيل ) التاغل فى البداوة » يسكبه على الأأذتان » 
وكلة ال جميلة جداء لما فيهامن الاستعارة اللطيفة » وهذا السيل يد يستنزل 
العم من قنن الشالغات ويهدم المصون الشيدة ؛ وهومسترحر أغرقثبيرا ذلك الجببل 


الآدب بين الحضارة والبداوة وم 


المظم » فصار فيه أشبه بزعيم قبيلة تلقف فى عباءنه» وصارت توق رأ امير انبا 
فاكة مغزل : وهذا السيل يذهب فى طريقه جادا حيث يلق أثفاله كا يلق التاجر 
الهانى عيابه وينشر سلعه » ومن شأن التجار أن يجمموا فى عيابهم ختلف الأنشكال 
والألوان؛ فكذلك هذا الط ركسا عراء الخبيط نبأنا وزهورا عختافة الأألوات 
والأشكل . 

هكذا يستوحى الشاعر البدوى بيئْنه فى صرائيها ومشاهدها حتى يقف عند تلك 
الفسورة التى رمعا ابن الروى أيِضًا : 

كأيتك» 15/66 اموا فته عيسو عقارق يعي ق ايل 

فار الفيس ينصرف عن نفسه الى مكا كيه ؛ فيصورفرحها بهذه الناظر» ويكتتى 
أن يقول كأنها شرب فى الصصباح سلافا من رحيق مفلفل » فهى متفززة ثملة سريعة 
اللركةء لا تقر ولا نكن . وقد عرفت أن اتحاء ابن الروى انجاء مسكبء فيه ممق 
وفيه إحساس إنساتى ؛ وشاعر البداوة لايحب أن يقف عند هذا اللون فى تصويره 
الذى قد تشاركه فيه شمراء الحضارة » فهو يرجع سرلها الى باديته مكتملا منفردا 
فيصف السباع وى غرق فى هذا السيل الطاق : 

كأت السياع فيه غرق عشية بأرجله القصوى أناييش عنصل 

فبو تشبيه غريب ساذج ؛ فيه حلاوة البداوة » وصدق تصويرها؛ ا تهى اليه 
الشاعر ليدل به على مكانه من بيئقه © عاد اإرالقمٍ غرضوده 


الوصايا النبوية 
قال التى صل الله عليه وسل : «أوضائى ربى يتمع أوصيم ببا: أوصانى بالاخلاص ف السر 
والعلائية ؛ والمدل فى الرضا والنضب » والقصد ف الغنى والفقر » وأن أعفو عمن ظلمنى » 
وأعطيمن حرمنى » وأصل من تطعنى » وأ نيكون صمتى قكرا » وطق ذكرا» ونظرى عبرا . 


بذفا 


جاه لتاج شاو 


اسماف الم يصير بار 

جاء الى للنة الفتوى بالمامع الأ زهر الأسئلة الا 

هل يجوز شرعا تعاطى الجر بكنية بسيطة كفنجان قبوة مثلا كملاج وقتى سريع 
فى حالات الابغمساء والاإسايات الشديدة » لمالما من السرعة فى إسماف الريض » 
وحسن الأأثر الى أن يتتمسكن الطبيب من القيام بالإسعافات الأخرى الواجببة التى 
هى فى طبيستها أبطأ فى الفائدة من الجر لدرجة قد تؤثر على حالة بعض الرضى تأئيرا 
قد يدي لبهم دكتور محمد عبد المظيم سرود 

ليوات 

إذا قرر الطبيب الحاذق الثقة أن الجر تميّنت طريقا لإإنفاذ الريض ف حالات 
الاتماء أو الاإصابات الشديدة بحيث لا يقوم غيرها مقامها فى هذا جاز إعطاؤه مقدار 
مايدفع اللعلر عنه» وال أعم - 


ذابيرات 


سيدة عن زوجها » وبتنين من أخبها الشقيق التو » وولدين من أختها 
الشقيقة للتوفاة ؛ فن يرث من هؤلاء ومن لا يرث ؛ وما نصيي بكل 7 
حسين الشيال 


اليواب 2 
كل هؤلاء للذكورين وارثون؛ وتفسم التركة اثبى عشر جزءا ؛ستة منه لازوج » 


فى الميراث للف 


وأربمة لبنتى الأخ : لكل واحدة منهما جزءان » والمزءان الباقيان لاببى الأحت » 
لحكل واحد منهما جزء . والله أعلم ٠‏ 
-. 

رجل مات عن أم» وأحت شقينة » وإخوة لأب» وإخوة لأم » فن يرث 

من هؤلاء ومن لا برث » وما نصيب كل ١‏ والفتوى تككون على مذهب المنفية . 
أجد السيا 

ارات 

الوارث من الذ كودين االأم والأأخت الشقيقة والاإخوة لآم . 

فللأم سدس التركة» وللأخت الشفيقة تصفهاء وللاإخوة لأم ثثهاء يقسم بينهم 
على السوية . 

أما الإخوة لأأبء فلا تحقون شيئامن هذه التركة » لأأمهم عصبته» ول ببق 
بعد توزيع التركة على أصحاب الفرائض تىء يأخذونه » وال ألم . 


3 
6م 


وأ شقيق : وثلاثأخوات شقيقات» 


وجل مات عن زوجته» ووالاته» و بنتيز 
ثم مانت إحصدى بنتيه عن والدتها وأختها الشتقيقة , وممها وعمائها الثلاث » وجدتها 
من أبيها . 

فن برث »؛ ومن لابرث فى للسالتين » وما نصيب كل 7 

عبد الله عيد عرائي 

الجواب 2 

اليرات فى السألة الأولى بيع من ذ كروا فيها » فلئزوجة الثن ؛ وللوالدة السدس » 
وللبنتين الثلدان» والباق للأخ والأأخوات» للذكر مثل حظ الأ ثثيين - 


2ن( 


يذفا صلاة الجية 


والسيراث فى السألة الثانية للوالدة والأأخت الشقيقة» والعم ‏ ولا شىء للعمات » 
ولا للجدة . أما الوالدة » فلها الثلث » وأما الأخت فلها النصيف» وأماللم فلهالباق» 
والله أع 3 

صمدة الم 


بوجد ببلدنا مسجد قديم مؤسس من نحو سين سنة» وتقام به صلاة اجلمة ؛ وقد 


أنقىء بهذا البلد مسجد جديد فى جبة أخرى » وقد أنتانا إمش أهل الملم عدم جواز 
فى السجد الجديد » فبل تجوز إقامة الجممة به على مذهب الامام مالك مع 
للم بأن هذا للسجد غير تتابع لوزارة الأوقاف » وينفق عليه الأأهالى كلا.ول 7 


مرسى خليل 


النواتب: 
الذى جرى عليه السمل من مذهب اللانكية أنه إذاأام أهل هذا البلد صلاة 
ابلمة فى القديم والجديد معاء حت فالقديم دون اللديد» إلا إذا كان القديلايقسع 


لصلاة من بغلب حضورم» أو يخقى حدوث فتنة من اجتماع أهل اليلا فى القديم » 
فإنه حينئذ نصح الصلاة فبهما مماء فإن لوا فى الجديد وحده وتركوا القديم » ضعت 
جمهم . 

وتوسّع بعض علماء الالسكية فى ال باب البيحة لتمدد الججمة فى اليلد الواحدء 
مل منها "بعد مابين طرف البلد » ومشقة الاثتقال الى السجد المتيق بحيث بمخشى 
من تكليفهم بالاتتقال اليه ترك اللممة » وأد هذا بأنه الناسب ليُسر الدين الاسلاى» 
ولقواعده العامة ٠»‏ كعقديم درء الفاسد على جاب الصل . 

وذهب يعض الأئمة الى أن صلاة الجمة كبقية الصاوات تمسح فى كل مسجد . 
ول أعم . 


الرضاع يلف 


الرضاع 
بنث أجنبية رضعت مع أختى الصغيرة من والدق» فبل يصي أن أتزوجها ؟ 
عمد عمد سلمان 
لبوا 
:رمة الرضاع ليس من شر طها أن تَوضع البنت مع الولد» بليكنى فى تحريم الرضاع 
أن يكون الولد والبنت قد أرضمتهما أم واحفةء سول ؟ كان رضاع البنت مع الولد 
أو مع أحد إخوته أو أخوانه . وهذا بانفاق الأثمة الأريعة . والله أع 


6 
رجلتزويج ابئةمه؛ ورمد مامين من هذا الرواج اقضم أن أخت قويثة أرطاقة+» 
وبسؤالها عن ذلك أجابت بأنها أرضمته » ولكنها + تفتكر كم مررة أرضمته . فب لهذا 
الزواج يع ؟ مجرنى أجد 


مذهب الشافمية والمنابلة أن تحريم الرضاع لا تبث إلا بخمس رضعات متفرقات » 
وأن يسلم ذلك من طريق اليقين . وعلى هذا فمقد الزواج السكول عنه صمييح عند 
الشافمية والمنايلة . والله أعر 

ذة الصيد 
م المي فى الصيد بالنندقية فى جميم اللذاهب إذا م يدرك حيا؟ 
العزب سلمان هيبه 


اليواب 5 
الأأصل عند ا انفية أن الصيد إذا قتل با لة حادة يقطم بها عادة كالسهم وتمبل 


4" ذكة اليد 


الع واللدية وما الى ذلك؛ يحل أ كله . وما قتل با لة قلة لا يقعام بها عادة كالممجر 
والولط واللشبة الخليظة لايحل أ كله . وبى بعضهم على هذا الأصل أن الصييد 
بالبندقية لايل الصيد بهء لأن الرصاصة اتى ترج من البندقية ليست عددة» ولامما 
يقطع يه غادة» وأنت الققل بها نتم من ضمطر| على العصيد بواسطة قوة الدفع . فهى 
من هذه الناحية كالحجر والمصا الغليظة فى أن موت الصيدكان ,سيب ثقل ما ألق 
عليه» إما ثقلاذاتياي فى ال مجر » وإما ثقلا آنيا من قوة الدفمما فى رصاصة البندقية » 
وذ يكون الصطاد بها من قبيل الموقوذة التى حرءها الفرآن بنصصريح . وقالوا : إذا 
حددت الرصاصة بحيث تصبح كنصل الرح واصطيد بها حل الصصيد . ولكن بعض 
مق المافية كالسندى وغيره » رأوا أن الرصاصة وإن كانت لا يقطع بها عادة إذا 
مرت على المسد إممرارا عاديا فبى بقوة الافع التى فى البتدقية تقام وتفرى الجسم » 
وتثهر الدم . فقتل المصيد فى الواقع ليس مضاذا الى الضغط الناعى' من قوة الدغمكم 
فى الحجر » وإنما هونائىءمن المرح الذى أحدثه كزيق الرصاصة للجسد؛ ويستوى 
فى ذلك الرضاصة المحددة وغيرها مرت الرصاص العتاد » فإنها على كل حال بمزق 
المسد» وتقفذ الى ما وراء الجإد » وتسيب الزيف ء وعند ذلك يسكون الوت. 
وليس نيحا أت الوت بهاآت من ثقلبا بقوة الدقم وإنماهو آت من المرح 
الذى أحدثته . وهذا معلوم من طريق لاشاهدات التى لا يستطيع أحد إتكارها . 
وعليه امريد بالبندقية حلال أ كله إذا ل يدركة الصائد حياء فإن أدركة حيا وجب ذبحه 
بالطريقة الاعتيادية . 

وكذاك ذهب المالتكية الى حل المصيد بالبندقية . وكلا الذهبين يشترط أن يكرن 
الصائد مين » غير تارك التسمية عمد عند إطلاق الرصاضة » وأت يضاف القتل 
الى الرى دون سب بآخركالفرق . وزادت الألكية شرطي نآخرين » هما أنيكون الاك 
مساماء وأن ينوى التذكية . والمنفية يرون حل الصيد من الس والكتان سواء ‏ 


تصرف الابن لا 


أما الشافمية والخنابلة فلا برون حل الصيد فى هذه الحادثة السغول عنها . 
والله أعل 2 
ترف ابربين 
رجل ملك ا بنه التصرف فى منزله » وغاهده على الصدق والإإخلاص ف السير » 
ومشاورته فى كل ثى: قبل فعسله» سسواء كان بيدا أو شيراء أو أى معاملة» ثم تكت 
الواد المبدء واشترى أشياء لنفسه خاسة وم بشرك فما اشتراه أبله ولا إخونه » وادمى 
أن هذا بسعيه وحده . قبل هذا حلال أم حرام خصوصا إذا ل برض عنه الأب 7 


مصطق عوده 


اليراب.ة 
الفووم من السؤال أن الرجل فوض الى ابنه التصرف فى أمواله بالبيع والشراء 


وغميرماء واشترط عليه أن بعالمه على كل آصرف بريده قبل أن يفمله » ولسكن الرلد 
م يعمل يما تعبد ب » بل استبد بالتصرف دون أن يطلع والده عليه » واشترى أشياء 
اختص بها نفسه وادعى أنها من سعيه ومله . فإذا كان ال ؤال هكذا فالمواب أن مل 
هذا الولد حرام . 


الرشمر 
هل يكون ثىء من الاثم فى رهن الأأطيان المازى بشرط أن ينتفع الراهن 
بالمين المرهونة ؟ بكر سعد أبو شوشه 
اراب 
يقع بين النناس معاملات تتعاق بالرهن ؛ فقد يقترض الرجل من لخر مالا » 
ويسم اليه أرضه رهن فى ديته » على أن ييكون لصاحب الدين الانتفاع بالمين الرحونة 


اذا اينف 


زراعة وتأجير أوغيرها . فإذا كان السائل يشير بسؤاله الى مشلهذه الحادنة» ويعلاب 
عع انتفع صاحب افين اليف للرهونة ‏ يدم» ظالمع أنه حزام» أنه رض جرنفها. 
وهتاك تعامل آآخر بين البناس »ء أساسه عقد إيجار أو عقد بيع » فق د يشترى الرجل 
أحيا] عفاراً أو غيره » ويبق من تمن البيع فى ذمته مقدارتما » فيرهن الشترى للبائع 
يما بق فى فمته من ثمن للبيع أرمةً) زراعية ؛ ويذكر فى ملب العقد أن هينه البق 
رهن فى باق الْهْن » وأن للبائع حق الانتفاع بها مدة معينة . فاتتفاع صاحب الدبن 
فى هذه سويب حلال عندالالكية والشافعية . وكذلك حلال 


فى رواية عند المنابلة . ول أعم .© 
رئيس لسنة الفتوئ 
كر عبر اليف القوام. 


من ط رأئف 


قيل لقس بن ساعدة : ما أفضل الممرقة * قال معرفة الرجل تفسه . فقيل له : ف 


أفضل 


العم ؟ قال : وقوف الانسات عند عامه . فقيل له فا أقضل المروءة 7 قال استبقاء الرجل 
ماء وجبه . 

وقال الحسن : التقدير نضف التكسب » والتوذد نض المقبل » وخسن طلب الماجة 
تف العلل ٠‏ 


وقالوا : لاعقل كالتدبير ولاور عكالكف » ولاحنب سن الاق » ولاغنىكرضا 
عَن الله وأحق ماصير عليه ما ليس الى تغبيره سبيل . 

.وقالوا : أفضل البر الرجمة » ورأس المودة الاسترسال » ورأس العقوق مكاتمة الآذنين » 
وراس العقل الاصابة بالظن 

.وقالوا :لكك ارو ولاق الي شلال » والعل حياة » والأأول سابق » 
والأآخر لاحق ؛ والسعيد من وعظ بغيره . 

وقالوا : ظن العالم كباثة 

وقال المسن البصرى : لوكان للنا كلهم عقول خربت الدفها . 


ىحض شيهات عن الاسلام 


يذ كر القراء أأثنا حصنا مثا للتكائب الفرنمى المسيو أندريه هرفيه حل فيه على 
الاسلام » وحممرنا شبهاته اتى أوردها فى اثنتى عثمرة شبهة . وقسد دحضنا أربما منها 
وبقيت ثمان شبهات » فتأتى اليوم على دحض خامستها ومؤداها + 

« إن الحضارة الى يزعم الؤرخون أنه عرنية هى فى اللنيقة حضارة الشعوب 
التى وقدت نحت نير العرب » فتابهت سيرها على الرم من المقائد الاسلامية المامدة » 


يلوح ك أن السو أتدرب عرق لالمكنس ليعل الى حقاقق ريقية بولكعه 
يكتب ليطمن فى الاسلام ويزاء الأجل االرسول لل للم الثانة يييركل أسلوب 
ل إسر عليه كانب قبل» فهو لايحترم المقررات التاريخية حتى التى دوا أباء جلدته » 
ويخالف الجاع بغير دليل يقيمه غير ريه الشخمى . مع أن عخالفة الجاع عل مقتتضى 
الستعورالملى لامحوز إلا إذا وجنات أدلة وسة تنقشهء ولاج وز الاعتياة 
على نلك الأدلة إلا إذا اشترك فى تقديرها عدد من أهل البصر يعلنون بأتهااكف»ه 
لذلك النقض . 

أجمع الؤرخون على ألدكانت للسسلين <شارة زاهرة كسف تكل ماسبقها من 
المشارات العالية» وأنهها بلنت حدا م تيلغه نظائرها فى أقدم الآم علما ومدنية » 
وعلى أن هذه الحضارة دما الها الاسلام نفسه وساعد زعماؤه على إبلاغها الى كالما يما 
يذلوه من جاههم وجرودم وأمواهم وبما نشطوا العاملين عليها عل الثابرة بكل ضروب 
التنقيط والتحطيض » قوق السيو ألدريه هرفيه هذا الإجاع » وقرر بأن ماتخيله 
الؤرخون مرن أمى المضارة الاسلامية ؛ هو ماكانت عليه الشعوب التي دوخبا 


لف دسق شبهات عن الاسلام 


السلون وأخشتوها لسلطاتهم من آثار الحضارة الخاصة مم6 أالامام نفسه فلا 
يعرف الحضارة ولا يدعو اليهاء ولسكنه يقتابا حيث صادفهاء ويقضى على أهله وأهلها 
بابجمود والاستكانة . 

هذا عيب وأ كبر من عيب : فإن مدنية تقوم فى أمة من الأم وندوى أخيارها 
فى العالم كله دويا تاسقاء وتصيح بلاده ا كنبة تمي ليا الشيوي لعن الارتق. 
لتقتيس من تورهاء - على ]كيار شأنها مؤرخو العام أجبع »ولا تزال ثارها ظاهرة 
فى أربعة أرجاء العمورة » تشهد لأهلها بالنبوغ المارق للعادة» والعيقرية البالنة » 
يحرؤ على إنكارها كانب بغير دليل ولاشبه دليل » ولكن يجرة قم كأن هذا 
القل يستطيع أن يحو ما اتتقش فى لوح الوجود نفسهء غير حاسب أن هذه الجرأة 
تكنى وحدها ادح ضكل ما قله ولول يتعرض له أحد ينقد . 

لا ندر ىكيف يغيب عن مثل السيو أندريه هرفيه أنه لوكان السلمون الأأولون 
من الطراذ الذى يتوهمه من انود والتوحش » لبادت نحت نيرم الثقيل تلك المثالة 
من اللدنية التىكانت لاشعوب التى أخضعوها لساطانهم » وم تعش إلا ريما تودع 
الوجود ذابلة متداعية يا كان شأن المدئية الرومانية المظيمة نحت نيرالفالمين من قبائل 
الفنداليين والمونيين وقدماء البلغاريين » لا أن تنتعش تلك المدنية وتزدهر تحت حّ 
السامين حتى تظه ر على سائرمدنيات العام » وتبققرونا طويلة ثاقلة العالمكله من الظامات 
الى التور فى تلك القرون المالكة . 

إذا كان الأسركا يدس السبيو أندريه هرفيه من أن السامين كانوا أهل جود 
وجاهلية ٠‏ وأنهم م بعبأوا علوم و يكترثوا لماء وأن مالو للعام من أصول ينوم 
يطنىء ثوركل مدنية فى العالم» وأن المضارة التى يصادفها الؤرخون نحت سلطاهم 
م تكن إلا حضارة الأم التى أخضموها لسلطائهم » إذا وس 
الخيط فبل يستطيع أن بمكرأن لين نقلوا العلوم الى لفتهم العربية » وأن أيهم 
وزصماءع بذارا فى تقلا مالاجاء وجهدا جبيدا ؟ 


مسق شببات عن الاسلام لحف 


فل يعقل أن يتكاف هّدّمة الحضارة هذه |أشاق والتكاليف كلهافى ثقل العلوم 
الى لم ادامرا قاور عل ىكراهتها » وعلى تبي ثمة أهلباء وما دامت اللدنية 
كا يقول كانت مقصورة على الأقوام للغلو بين لحم 7 

إن كان لما قله السيو أنذريه هرفيه حظ من الصحة لأ بت امسامون العلوم بلثانها 
الأبمية » ولا تحشموا التاعب فى الحصول على كتبها للبسلة فى زوايا اللكتبات 
الأأوربية » ولا بذلوا ملايين الدثاير للها الى لغتهم » ولماعٌوا بْأن يجحملوا كتبها فى أرفع 
مكان من مكتباتهم وجاممانهم . فهل تتخيل عيثا بالمقول أشد من هذا المبث ؟ و إى 
لتعج بكيف تفبل المريدة اتى نشرت هذه الياحث أن تنشرهامع هذا امكطل 13 

هذه الملاحظات تك للردعل شبهة السيو أندريه هرفيه » ولكنا تأتى هنا بفذلكة 
عن ناريخ العم فى الاسام ل 
بقل ما يوجد منه فى البلاد الأجنبية م السلمون أنفسهم فتقول : 

اشتفل السامون إطلب العم على عمد النني صلى اله عليه وسل» فكاوا يحفظون 
القرآن كله أوبعضه» ويتتبعون الأحاديث النبوبة ويتذا كرونها فلنااق رسول الله 
بالرفيق الأعلى انقطع منهم قوم لدراسة التفسير واالحديث » واخرون لتحرير الاغة 
وضيظ قواعدفاء وجاعة جمع التاريض » وأخرى للتبسط ف الثقهء فكان هذا أول 
مادعتهم الضرورة اليه . 

فلم ثالوا حظا من هذا كلهء مدوا بأبصارم اله ماده م لمارف الع 
حالة التحضر التى دخلوا فيهاء وم يم عليهم فى الاسلام أ كثر من سين سنة ‏ 

فسكان أول من اشتفل بنق ل العلرم الكونية الى الأمة الاسلامية هو <لد بن بزبدين 
معاوية أحد أصراء بنى أمية المرشحين لاخلافة ؛ فقد استقدم ججاعة من علماء جامعة 
الاسكعدرية اليوثالبين وأخذ نهم ع الكيمياء» ثم أسس بنقله الى اللثةالمربيةء فترجه 
له رجل اسعه اصطفان القديم » فسكان هذا أول مانقل الى هذه اللغة من العاومالطبيعية . 

لذ 


يدليل حوس أن أول من كتنب فيه بالدربية وأم 


ها 


فد دحض شبهات عن الاسلام 


واشتخل هذا الآأمير أيضا بالعلوم الفلكية على علماء من اليونانيين» منفقا فى هذا 
السجيل مالاجما؛ وحصل على الآّلات الضرورية له؛ وبرج أنه قد ترجم له منه . 
وقد جاء ىكتاب تراج العام قد وجدت ف نحو منتصف القرن الرابع ا جرى 
ذ أكرة أرضية من النحاس عماها الفلى الشوور بطليموس اليوناق؛ 
وكان عائشا قيل السيس بنحو ماثة وخجسين سنة ؛ وجدت مك:وياعابها هذهالمبارة: 
0 مات هذه الكرة من الأمير خلد ين يزيد بن معاوية 6 


فانظركيف انبعث السادون م نأ نفسمم بداعية الدين نفسه » وشرورة الددران »لأأن 
يستكاوا وجودم الدنى بالعلوم التى :ؤيده وتبلغه الى أبعد ما إيصل اليه عمسا وملا . 
توق الأمير خاد بن يزيد فى بسنة ( هه ) للبجرة ».وتولى عيد الاك بن ممروان » 
وكانث الأواء قد اختاذ 
الأقطار الاسلامية مشايعة هم ؛ شكان هوى مكة والدينة والعراق ومصر مع عبد الك 
ان الزبيرء وكان قدتولى الملافة ونفذت كلنه فى هذه الأ قطار الشاسعة . فاما تولى 


عبد اللك بالشام رأى أن أول مايجب عليه لتثييت خلافته »أن ,قات لعيد الله بن الزبير» 


فيمن هو أحق بالسلافة من الرشحين لهاء وانقسمت 


فأرسل اليه الحجاج بن بوسف الثقنى على رأس جوش » فأخذ يقائه» وفى الوقت نفسه 
بعث بحاش الى العراق لطرد عامله منها؛ فاتذق أن القأئدين الا" مويين مكنا من القضاء 
على خصميهما » تلص اللك لمبد الك : ثم لبغيه الأريمة حتى نهاية القرن الأول » 
-خدنت فتنة كان الخرض منها إسقاط الأأمويين واستيدال العياسيين بهم » كانت 
حروب وقلاقل حتى استقرت الأسيرة العبباسية فى الكءقفم تطل أيام عميدها 
أنى المباس السفاح غير سنتين » ثم خلفه أخوه النسور سنة ( +8 )» وكانت نيران 
الفتن قد لححدثء فدفمته هسداية القرآن وضرورات العمران الى البحث عن خَزائ 
الملوم الكونية . فأول م اتجد اليه بصره منها عل لفاك فاستحذسر جهورا من أعلامه 
الفرس » منهم نويمنت» وكان ذا براعة فى الم بافترانات السكوا كب وحوادتها . ولما 


دخض شبهات عن الاسلام لفنا 


كبر خلفه ولده أبو سهل بن نوات . ثم توالت أعقابه فى خدمة المبلسيين وترجوا لهم 
كعبا كك 


ققد اكتهر أصر ايام التصود بسلم| الفلك ؛ فقصده أعلامه من البلاد الأجتبية 
كبلاد المند واليونان . 

وفى عبد اللتصور ترجم الى العربيسة أشبر كناب لابقد فى الفاك» وتشرتحت انعم 
السندهند السكبير» وجمل أصلا يرجم اليه فى علم حركات الكرا كب . 

وللاكان عل الفلك يحتاج الى العلوم الرياضية ككتب النصور الى ملك الروم أن 
يبعت اليه بكلتيها ليترجها ؛ فبمت اليه بكتب أقليدس وبعض الكتب الطبيعية 
فأم بترجنها . 

واهتم أميرالوٌمنين النصور أيضا بالطب» واشقدكافه بنشرهء وذلك أنه كان قد 
أصابه رض فلم أعبزْأ ره الأ طياء جمعهم وسألحم :هل يحرقون طبيبا ماهرا فى بعض 
الأقطار : فدلوه على جورجيس بن ##تيشوع » فاستقدمه » ولماسر من عامه وخبرته 
وتجاح معامته أمره بالاقامة فى بخداد ونقل كتب الطب الى المر ببة » وكان ملا باليونانية 
والسررانية والفارسية » فتقل له كتتيا قيمة منها . 

فنا أفضت الللافة الى حفيده هرون الرشيد من سنة (+150-11)كانت ضرورة 
المياة الدنية قد أمدت النفوس للاستكغارمن الماومالسكوئية » وشمرالعلماءفى الأ قطار 
الببيدة بشذف السامين بها ء فأهرعوا الى بلاذم يتاسون نشر ثقاقتهم فيها. خاء عدد 
كبير منهم الى بغداد من سريان وفرس وهنود واستقبلوا فيما بالترحاب » وقربهم ان-طليفة 
وأغدق عليهم المطاياء وأميم بترجة أمهات الكعب اليوئانية» فشرعوا فى العمل تحت 
دعليتهم ورعاية الأمراء 

ونا أفضت الللافة الى الأمونن هرون الرشيد ؛ نشطت حركة الترجمة والتأليف 
نشاطا عظها » وجارى الوزراء والأعيان الللفاء والأسراءء فكان لكغيرمنهم محلات 


لفن دحض شببات عن الاسلام 


خاسة للدترجين يرون عايهم الأأوزاق من أموا الحم الللمة» لينقلوالمم عيو الكتب 
الأجنبية التي حصلوا عليها من بلادها الأصلية . 

هنا أمى يحب أن لا يفوت القارئين» وهو أن العلوم الكونية والذاهب الفلسفية 
كانت قد دكسدت كسادا تأمافى أوطائها من البسلاد الأوربية . وكان رجال البين 
هنالك يمافبون بالفتل كل من يشتغل بهاء وقاموا يجمع كتبها وحشروها فى خزائن 
مؤصدة لا يصل ليها إنسان . فتكانت المشرات تعيث بها عيثا شنيعاء حتى إن الذى 
يقترب منها كان يسمع صربر أستانها تعمل فى قرض صعائفها : 

فلما بض المسامون ل ضتهم التى حيرت العقول فى سرعت,! ومنخامتها ويد آنارهاء 
م يقتصروا على ما كان محفوظا منها ادى العاماء الذين هاجروا من تلك اليلاد هربا من 
الاضطباد ‏ وناقوا لأأن يحصلوا على مافى نلك اخلزائن من الذخاثر المادية . فكب 
الأمون الى ملك الرومان يطلب اليه أن سمح له بإرسال بدثة علمية الى بلاده لابحث 
فى الكتب القدبعة للبجررة» وأخذ ءا بقع عليه اختيارع منم| لنقله الى العربية » فتردد 
اللك أولا ثم سمي بذلك ؛ فأوفد الأمون جاعة من علماء النساطرة الى تلك البلادء 
فاختاروا طائفة من تلك الكنتب وأحضروها إلى بغداد وشرعوا فى ترجتها . 

فنكانت اللثات الؤافة بها الكتب اتى شرع ال امون فى نقلباهى اليونانية 
والفارسية والسريانية والسنسكريقية الهندية والنبطية واللائينية وغيرها . 

وإنما أراد السلمون من الاستكنار من اللغات التى تنرجم الكتب عنهاء أن يحمموا 
بين عاستها كلهاء وأن يعرضوا جبيع ما فتح الله به على الناس من العلوم » استخلاصا 
لأحنها بالعناية .وأولاها بالدراسة . لذلك يادت معارف السامين أرقم العار فكلباء 
وفلسفتهم أجع الفلسفات لاحقائق . ولا بود فى تريخ الم مبضة فكرية أشبه هذه 
الهضة أو تقرب منها . ولهذا السيب لم يمض عل السامين قرئان حتى كوا زعماء العا 
فى كل عبال من عبالات العاوم والننون والصنائع » وكان من آ ثار زعامتهم أن انقشر الم 


دحض شبهات عن الاسلام 3 


إواسطتهم فى أودباعل دعم الاضعطمادات التى كانت نال علساءم » وم ينتغير العسلم 
على الجول فبها إلا فى القرن السادس عشر . 

هل برى السيو أندريه هرفيه أن هذه اللركة الاسلامية فى سبيل المضارة » 
وترجة العلوم وحفظه كن [نكارهاة إن من الميث عاولة ذلك » فالتايم بالأأم الو قم 
أولى ‏ ولكن التسلبم به على من قيمة الاسلام؛ ولغرى الناس بتعرف أصوله لحبية» 
وهو ما بريد للسيو أندريه هرفية ضده؛ وفيبات 1 

يقول السيو أندريه هرفيه: إن المضارة الى يدعونها عربية هى فى الواقع حضارة 
الأمالق دوخباالسامون» أماغ فنكانوا فىحالة جود وتو حش خنقوا معهها كل حضارة 
وكل مدنية . فإذا رىانفسه أن بخرق الجاع التاريخى وأن برى عرض المائط بكل 
رأى عنالف لرأيهء أفيستطيع أن يككر الواقع الذى لايتبلالعادس؟ أيستطيع أن بتك ر أن 
بغداد مدينة عر بية » بناها أبوالعياسالسفاح لتكون مقرا للامامة الاسلامية؟ 

لابمكن إنكار ذلك ا لا يمكن إنكار أن مقر اللك فى كل أمة يكون مرآة 
صادقة لنفسية الأأمة التى تعثلها . 

كذلك لا يمكن إ نكا أن بنداد هذمكانت مرطن اادنية الاسلامية؛ ومركزها 
الذى أشمت منه على العا كله . 

فكيف يمكن التوفيق بين هذه الحسوسات وبين مايدعيه السيو أندريه هرفيه 
أن مدنية السامين ل تكن مدنيتهم ؛ لأنهم غير أل لتوليد مدثيةولا للمحافظة عليهاء 
ولكثها مدنية الذي نكاوا خاضمين لهم من الأنم الأأجنبية : فب لكان لسان تلك الأمم 
عرييا :وه لكانوا ثم الذين سكنوا بغداد وتمروها : وهل مم الذين قاموا بترجة كتب 
العلل بأمواهم وأسسوا منها مثنات من اللكتبات العمومية » فى جميع الأمضار 
الاسلامية ٠‏ اللهم إن الصمت حيال أمثالهذه الفتريات أبلغ من التكلم فيها : 

كر فرير وهدىا 


4 


جعفر بن ألى طالب 
إسلام تجاشى الخبعة على يديه 


7 
نسَام - اسمزم : 


ولد رض الله عنه ببكة الكرمة فى أشرف بيت وأ كرم عشيرة ؛ وكان أسن من 
عل أخيه بمشرسنين» وأسلم بمده بقليل . 

روى أن أب! طالب رأى رسول اله صل الله عليه وسلم يصلى وعلل عن يمينه فقال 
لجعفر :صل" جناح ابن مك وبل على يساره . 


وناهيك يعوقف واحد من مواففه الشرفة تيز 


منه مقددار شجاعته ورسوخ 
إيمانه ‏ روى أنه لماتولى إمارة الميش فى غزوة مانة بسدقتل زيدكان أأول ما بدأيدء 
يقواول شىء فعل فى الاسلام ؛ أن نزل عن فرسه واقتحم صفوف القوم » مل 
عله مجملة شديدة ؛ وظل يقاتل حتىقتل؛ فرجد بهلضع وسبعون جرحا كلها م نالقدم » 
وكان ذلك سقة ثمان من الطجرة . 

فهر الى الحبعة : 

هاجر رط الله عنه مع من هاجروا فى الدفم الثانية الى بلاد المبشة ستة جس 
من البعئة بأمى من النبى صل الله عليه وسل . قال : فنزلنا على خير دار وجا رآمنين على 
ديننا وأنفستا ؛ ولما بلغ الشركين من قريش ذلك بعثوا وراءه رجلين ج إدين : 
تمرو بن العاص وعمارة بن الوليد ؛ وش وا معهما هدايانميئة الى النجاهى أضة سنة 
سث من البعثةء فاما دخلا عليه الا له : أبها للك إن نفرا من بتى تمنا تؤلوا أرضك 
راغبين عنا وعن]لهتفاء وم يدخاوا فى دينك بل دخلوا فى دب نآخرمبتدع » جاء به رجل 
كذاب ذم أنه سول اللّهء أنياعه ججيما من الفقراء والسغهاء ؛ وقند بمّنا ليم 


جعفر بن أبى طالب 0025 


أشراف قومنا لتردم اليم . فقال النجاثى وقد غضب : وكيف أسليم قوما جاوروق 
واستجاروا بى 7 لاييكون هذا ى أسأم 
عوقف بين يرى النهاتى : 


مدا بيست النجنانتى الى -جعفل ومن معهء آم إشرب القاقوس لإإحشار 
جيم لس » ثم أرسل الى جمفر ومن ممه » فلسا وقفوا بين يدبه قال جمفر 
«رديسينت بيت عبيد تحن أمأحرارة؟ 
فإن كنا عبيدا فارددنا الهم . فقالا له : إنهم أحرا ر كرام . فقات: ساهما هل أخذنا 
مالا بذيرحق أو فقلنا نفسا بفيرحق #فقالا له : لا . فقال النجادى عند ذلك : فا تطلبان 
منهم بعد هذا 7 فقألا له : إن كنا ججيما على دين واحد ف افونا الىدين مبتدع » فنديد 
أن ردم اليه » وقد يمنا فومنا لذلك ما ييننا ويينك من للودة . فقال جمفر: أيها للك 
قد كنا تحن وم على دين الشبيطان » وكنا أهل جاهلية تقطع الأأرحام وتعبد اأصنام » 
وأما اللدين الذى تحولنا اليه فهو دين الرحمن ء بعث الله به نبيا منا عرف لسبه وأمائته » 
وأنزل غليه كتابامئل الذى أنزل على نبيسج فصدقناه وآمنا به ؛ وقد أسرنا بعبادة اله 
وحده » ويصلاة ركمتين بالغداة وركمتين بالمعى » وصيام ثالاثة أيام مكل شور وذلك 
قبل فرض الصلوات الس وصيام رمضان توأسرنا بصدق الحديث وصلة الرحم 


إقنضواللوار وك الاذى بين قرساوأ إلا ترج ال حنم الع 
أذام وتكررء هاجرنا الى بلادك بعد أن اخترناك على من _واك . قال ابن دحلان 
فى كتابه السيرة النبوية : ه وكان النساث تى أحدة أعم النسارى فى وققه بتكل ما أل 
على عيسى » حتى إن فيصر ملك الروم كان يبعث اليه عاساء الروم ليأخذوا عنه العم » . 

من أجل ذلك فك فها قله جعفر وصيه بعقسل كبير وفهم ميق » ثم قال القسسس 
وقد سعموا مانمع : نشد لل هل تحدون بين عيسى وين بوم القيامة نبيا هذه صفته 8 
فقالوا: : اللبمثم وقد يشر بدعيسى ف الائجيل ققال :«من آمن به فد آمن فى ومن كفر به 


فنا جعفر بن الى طالب 


ققد كفر بى » ققال النجلعى عند ذلك : أشهد بلله إن لمو البى اللتنظر .ثم إنه للب 
اج عو ا يقسرأ عليهم شيثا مى كتاب اله ٠.‏ قال جعفر : فقرأت علهم سورق 
العنكبوت والروم » فاستزادوق فقرأً: علبهم سورت السكيف وصريم حتى يكوا 
وابتات لام . ثم النغت اليتناوقال : مالأحب أن لى جيلا من ذهب على أن أوذى 
واحدا مدع » انزلوا حيث شام هن بلاذى . وأجرى لنا من الرزق ما يصاح هأننا ‏ 
تم أمى برد هدايا اتكفارء وقال: إنارشوة لا أقبلهاء وإن اللهل ,أذ منى الرشوة 
حين رد الى ملك أنى حنى آخذ الرشوة فيه » ول يطع الناس فى" حتى أطيعهم فيه 

روى أن أحممة كان وحيد أبيسه السب ( أبحر ) وكان أجمر ملتكاعلى الأأحياش 
ففتلوه وولوا أخاه» وكان | بنه أحمة يتما فى حج رمه ؛ وكانكاءا كبر فى السن كبر فى العقل 
حتى خاف قتلاً أنه أن يفتقم منهم فى المستقبل» روا عمه بين قناء أو نفيه» فاختارتيه 
مكرهاء فباعوه الى رجل من بنى ضمرة بين مكة والدينة» فسكان أصممة يرع وله الاريل 
والدئم هناك » فلدا مات مه ول يدوا فى بنيه على كثرتهم من يضلم للدلك » اضطروا 
الى إمادة أضمة» خاءوا به وأجلسوه عل عرش أبيه » فشكر النعمة وتعرّف الى الله 
فى الرخاءما تعرف الله اليه فى الشدة . 

على أن كفار العرب ما فتثوا يكيدون لمي ويتربصون بهم الدوائرء حتى دارت 
الدارة علبهم » وأدال الله منهم » ومكن السلمين من رقايهم يوم بدرء قعمدوا الى أخذ 
الثأر من مباجرة المبشة » فأرساوا مرو بن العساص وعبد الله بن ألى ربيعة يدايا 
الى النجائى أصمة » فاما وقنوا بين يديه وطلبوا منه أن يسم القوم إلبهم لقتايم يمن 
قتلوا من عظائهم بوم بدرء غضب النجاثى عليهما وردها خائبين » ثم بعث الى جعفر 
ومن معه فلا جاءوا إليه وجسدوه جالسا على القراب ولايسا ثيابا خلقة بلية ء فسألره 
فى ذلك » قفال : كرا لله على قعمة انتصار تمد صلى الله عليه وسلم فى غزوةبدرء الأنا 
جد فيا أنزل على عيسى : « إن حتا على عباد الل أن يحدنوا تواضما عند ما يحدث الله لمم 


جعفر إن ألى طالب فد 


لممة» ونا بت اليم لأ بشرع باتتصاره على أعدائه . نانصرفوا من عنده شاكريذله 
هذا الب المظيم والعطف الكر: 6 

هزم النهاشى على يديم * 

قال ضاحب عاب الطراز النقوش : إن النبى صل الله عليه وسلم مث سئة سث 
من الحجرة مرو بن أمية الضدرى الى النجاشى أصحمة يكتاب يدعوه فيه الى الاسلام» 
فلما وصل اليه الكتتاب وقرى” عليه نزل عن سربره وكان جالسا عليه» تواضما وأدبامع 
-كتاب الرسول على الله عليه وسار »ثم أخذه وله ووضعه فوق عينيه وقال: لا تزال 
المبشة بخير ما يق فبهم هذا لسكتاب السكريم . ثم إنمكتب الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلكتيا ردا على كتابه وفى آخره يقول: « قد عرفنا ما بمئت به اليئا وشهدانا 
بأنك رسول الله حقا وصدقاء وقد بايمتتك بواسطة ابن همك جمفر وأسامت عل يديه 
لله رب العالين »ر 

ولايخنى على القارى” التكريم أن هذا النجائى غير النجاثى الى كتب اليه 
الرسول سنة تسع من المجرة . قل الملامة القسطلاق فى الواهب اللدئية : : وقد خلط 
نمض الملماء فل بين الجاشيين 6 اه 

عودم الى بعرده : 

عاد رضى الله عنه الى بلاده بعد أن مكث فى الميشة مالا يقل عن أرلم عشيرة سنة » 
وذلك أن الننى صل الله عليه وسل بعث تمرو بن أمية الضشمرى سنة سبع من الحجرة 
يكتاب الى النجائى أصمة يطلب منه أن برسل منعنده من للواجرين »هزم النجانى 
فى سافينتين » فلا قدموا على الى على الله عليه وسلم ورأى جعفرا قم ايه وعاتقه وقيله 
بين عينيه ) شمقل: ما أدرى أن بأيهما أشدسرورا : بقدوم جعفر أم بفتح خيبد ! وكان 


إلذ 


4" جعفر بن ألى طالب 


ايسول هذا اليوم فى خيبر لفتحهاء ولماتم لم النس ركلم الرسول صلى الله عليه وسلم 
أصعابه ففرضوا لمعف ومن معه فى الغنيمة . 
الجمرصة : 
إنكاتلمم نورالفطرة السليمة تأ لق ى وجهى هفين السيدين : أصحمة وجمفره فقد 
أسفرت عن للف المجير وأمن المنتجير» وألفت بين قليتهما 
+ملتهمااسيان فى اق اثذى تحايا اليه واصطلسا عليه »على بعد ما كان ينهما من البيثة 
والاخة واالجنس . وعكذا بع لف الاسلام بين الناس على الهدى » ويجمم ينهم على الرشد . 
« لو أ تفقت مافى الأأرض جميعا ما ألفت بين فلويهم ولكن الله ألف بينهم » . 

سيد اجد متولى الشيخ 


من علماء الأزهى برشيد 


جعت يينهما عاطفة ربا 


ءِ 500 
أحسن ماقيلك فى ثلاث خصال 
قال ممرو بن العاس : ثلاث لا أثاة فيين : المبادرة بالعمل الالح » ودفن المبت » وتزويج 
الكفء. 
وقالوا : ثلاثة لا يندم على ما أسلف اليهم : الله فى عمل 4 » والمولى الشكر فيا أسدى اليه» 
والآرض الكرعة فيا بذر فيها ٠‏ 


» وصحبة الآشرار » والثناة الكاذب . 

وقالوا : ثلاثة لاتكون إلا فى ثلاثة : الغنى فى النفس » والشرف فى التواضع » والتكرم 
فى التقوى . 

وقالوا : ثلاثة لا تعرف إلا فى ثلاثة : ذو الباس لايعرف إلاعند اللقاء» وذو الامانة لابعرف 
إلاعند الاأخذ والمطاء 6 والاخوان لا يعرفون إلا غند النوائب . 

وقلوا : من طلب ثلاثة لم يسم من ثلاثة : من طلب المال با لكيمياء لم يسم من الافلاس » 
ومن طلب الدرن بالفلسفة لم يسم من الزندقة » ومن طلب الفقه بغرائب الحذيك يسم 
من الكذب . 


الاسلام والطب الحدريث 


د وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته حنى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه الى بلد 
ميث فائزلنا به الماء فاخرجنا به منكل الثرات »كذلك نرج الموتى لعلكم نذكرون » : 

هذه الآنية تفسر ماسبق تفسيره وجعلنا من الماءكل شىء حى» الغ» ومعناه أن الحياة 
3 نسبة مخصوصة من الما. بحسب أجزاء الأجسام » 
ولايمكن المياة أن توجد فى شىء جاف مطلقاء لان الجفاف يوقف التغيرات التكياوية التى هى, 
الشرط الاسامى لتغيرات الجسم الى وقوت تاماء وذاك بتؤدى الى الموت حتما . والله تعالى 
إضرب لنامثلا ويقول إن الاأرض 1 بالماء» أوليس الله قادراعلى أن يح الموتى لطريقة 
مثل هذه الطريقة ولو أننا لا تعرفها ولا تدخل فى متناول إدراكنا ؟ 


2 


د واوطا إذ قال لفومه أنانون الفاحشة ما سبقتك بها من أحد من العالمين . إنكم لناتون 
الرجال شبوة من دون النساء بل أثتم قوم مسرفون » : 

والمبم فى هذه الأديّة من الوجهة العلمية قوله تعالى : دما سبقتك بها من أحد من العامين» » 
أن الأ تغسرما قانه ساق من أن لله خلق آم كاملا وما بطر م الشقس ف ذريته جسم 
وعقلا هى نتيجة السك الاطية؛ وهذه الفاحفة المعار اليهنا فى الأَية هى تنيجة تغييرات 

فى إفرازات الغدد العماء » وهذه الأسراض لم تسب الاامساذلاتول سرة إلا ند ارط وهذا 
يفسر لنا التاريخ الى للأمراض من أن لكل مرض بداية لم يعرف قبلهاء وإذا 
الغدد المماء تؤثر فى أخلاق الشخصس وعقل » بل هى أسا سكل ما هو مهم فى شخصيته » جا 
لنا أن تقول إن اختلاف الام فى أخلاةبا وعاداتا هو نقيجة لغيورات فى الغدد» وذلك تيع 
الما يسيها منجرائيم أوحوادث طبمية » والجرائيمأم أمثالنا تصيب الانسان أزمان 

ولهذا كان الفرق بين كال اول الخلوقات وبين النتقص الشديد فى بعش الأفراد هو ننيجة 
للسانالطبيمية » ولله الذى لامننى عليه شىء » قدرها من أول خلقهآدم وخلقه الجرائيم ل؛ 
لتغييرات فى عقول الأفراد وأخلاقهم » وعل ١‏ اء ظهور الاأمراض ١‏ 
ه ولوشاء لهدا كم أججمين » . ولله فى ذلك حكة ترجو أن توفق لتكلام عليها فى المستقبل . 

والم أن الانسان الأول خلق كاملا طاغر؟ م نكل عيبب ؛ وكل ما ظهر من عيوب 


3 الاسلام والطب الحديث 


فى ذريته ة نضادم بين تخلوقات وعوامل مختلفة » وفى هذا رد معقول على الذ. 
« كيف يخاق الله الانسان مع أن فيه عيوباكثيرة والمخاوق منسوب للصالع 7 6 . 
. 

د ولماجاء موسى لميقاتنا وكله ريه قال رب أرنى أنظر اليك قال لن تراتى ولسكن انظر 
الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى فلما تملى ربه لاجبل جعاه دكا وخر موسى عقا 
فلم أفاق قال سبحانك تبث اليك وأنا أول المومنين ©: 

هذه الآية تفسير ما قلناه سا بقا من أن الانسان تنقصه المواس التى بها يرى الله جل وعلاء 
ولذلك أ الل سيدنا موسى بأن يرى تأثير القدرة الاهية فى دك الجبل » وهذا طريق للايمان 
أقرب لعقول بنى آدم من رؤية الخالق ؛ ولوشاء الله لأعطاد من المواس مايمسكنه من ريت 
ولكن الله يقول له: إنى أعطيتك من الكواس ]أ كثر مما أعطيت باق الخلوقات مما يسكدك يه 
أن تسكلمنى لا أن ترانى . وهذا هر معنى قوله تعالى : < قال يا موسى إتى اصطفيتك على الناس. 
برسالاتى وبكلدى شفذ ماآئبتك وكن من الشاكرين ه . وهكذا يفسر القرآن بعضه بعضا 
وبفسر ما قلناه عن غلوم الغيب . فالائسان الذى لا يعرف من الغيب إلا بقسدر ما يعرف من 
سنن طبيمية يسمى سجاهلا محيا عرف » لأن قوائين السنق العطلبيمية لاحد لما كذاك الأ تبياء 
عليهم السلام بالنسبة لعلوم الغيب » فم منالنوع الثاقى الخارج عنالسان الطبيعية وغن إدراك 
الانسان» لآآن الله يصطفيهم ويمعلهم من المواس والادراك ما وهلهم لمايريده من العسجزات 
على أيديهم فقط » وأما باق عل الله الذى لاحد له فلا يمه إلا له . وهذا هو معنى قوله تعالى 
لعيدلا مين ما إنك لا يمسكبك أن ترانى وإنك ستكلمتى بما أعطيتك من مميزات 
لم أعملها لغيرك . وهذا هومعنى الا 5 الحكريمة على لسان النى على الله غلية وسلم : : قولا أقول 
لم عندىخزا تزالله ولا أعل الغيب» » وقوله تعالى :«ولوكنت أعلالغيب لاستسكثرت من اير 


وما مستى السوء » والفرق بين وجود دراهم معدودات عند النى وبين سف 
بين معرفة التبى لبعض الغيب وبين مفاتيح الغيب كلها التى لا يمامها إلا الله ب؟ 
ذكثور عبر العز بز اسماغيل 


اذا سالت فاسال ألثى 


قال التي صل الله غلية وتتلة : لبأخذن أحدك أحبله فيحتاب بها على فلهره أهون عليه 
من أن يأتى رجلا أعطاه الله من فضله فيسآله أعطاه أو منعه . 


للك 


تاريخ العلوم اللغوية © 


تندمت بعد ذلك العلوم اللغوية ختاوة جريئة الى الأأمام على يد عثمان بن جنى » 
وعوابق أحد الوالى الاغريق » ولد بللوصل عام ٠٠م‏ ه وطلب العم بيقدادء واشتغل 
بالتدريس بها الى أن توق سنة ؟م ه » وقد ظهر فى مو لفانه أثر الدراسات الفلسفية 
وكانت قد باغت فى هذا المعمر ذروة جدهاء ولقد كان موفقا الى أبسد حد فى الانتفاع 
منها وتطبيقها فى أيحانه اللغوية . 

وقد كاتف ختام المهرودات اللغوية اتى بذها علماء العرب فى هذا العصر » فى جمع 
للفسرذات وتمسير اذ لفاظ السربية فى المجم اللكبير الذى اهم بتصيقه اتعاميل 
الجوهرى ؛ وهو فاربى الأأصل » طلب العم فى أول الأأعى يمسقط رأسه « تاراب » 
ثم ببغداد» وجاب بلاد العرب وزار قبائل البدو فى المحراء العربية ناما لدراساته 


الاثوية » ثم عاد الى موطنه وأقمى االو ناته تاساك الأو توق عام مسمء 
ويعتبر معجم الامة الذى وضعه من أم لمؤلفات العربية اتى اتخذها الؤلفون من بعده 
قاعدة لاأبحامهم وصرجها لأرامع. 

وكا تفلت العلوم الاذوية الى أقامى شرق البلاد الاسلامية بواسطة ثلاميذ علساء 
البصرة» فإنها انتفلت كذاك بواسطامم الى منتلكات العرب ف الغرب » وكان أو لمن 
اهم بأمرها وتمبد نشأتها فى بلاد الأنداس هو اسماعيل القالى » ولد بأرمينية وطاب 
الل بيخداد» واشتغل بالتدريس يقرطبة منذ عام »م هء وقام بإملامكتابه فى العلوم 
الاغوية على تلاميذه يجام الزهراء » وتوف عام <80ه . 

بيت العلوم اللخوية فى العصر الغالى حافظة للكائنها الأول من الذبوع والانتشار» 
إلا أن هذا المصر لم يأت يجديد فى أبر اب انحو والعمرف بالرئم من لاؤلفات المديدة 


(1) بقية الندور فى المدد السابق بهذا المنوان ٠‏ 


بذك "تاريخ العلرم اللغوية 


التى وعدمت فى هذه الملومء ةنما كانت لا ينتاف بمشها عن البعض الآ خر إلا بمقدار 
التفصيل أو الايجاز؛ أمامن ناحية الدراسات العامة فى أدبيات اللغة» فإن هذا المعمر 
كان يمتاز جما سبقه بكثرة الاطلاع ودقة البحث ووفرة للؤلفات . ولقدتمكن علماء 
الأدب من التغلب على الاعتقاد السائد بتنفوق تشسعراء المصر الماهلى الوثى فى جميع 
تواحى الشمر » وكشفوا عن ناحية اال فى الاغة والعنى فى الشعر المديد . 

وبابتداء هذا المصر المديد » أخذت مكانة البصمرة والكوفة كركز للأبحاث 
اللغوية فى الزوال » واحتلث بغداد علبما ء فأصبحت الدرسة النظامية اتى أسسها 
الوزير السلجوق نظام الاك لدراسة العساوم الديفية متوى ياجأ اليه عاماء اللفة أيضاء 
قأينسث علومهاق ظلال هذه الدرسة »:وأول من قلبن م علناء اللمَةى مذ الدرسية 
يحي التبريزى » وهو أشهر العلماء الاد 
يما وضعه من التفسيرات الوفنة لأغاب الشعراء» فهو واضع تفسير ديوان الجاسة 
والعلقات ودبوان أبى تمام »كا وضع تفسيرا لأشعار أبى العلاء الغرى الآ ولى ء وولد 
يح العبريزى بمدينة تبربز سقة 1ه وبها كانت أيضا أول نشأته العامية » ورحل 
الى مصرء ثم عاد الى بغداد واشتغل بالندريس ف المدرسة النظامية الذّكورة » وتوفى 
عام لمهم 


بين فى القرن امكامس المجرى » ولقد اشتهر 


وظبر بعده موهوب الجواليق التوفى ببغداد سنة +مه ه وهو أشهر من تمخرج 
على التبديزى » ووضع كتابا فى قواعد اللغة العربية من نحو وصرف »ىا أ كل كتتاب 
الحريرى فى الغلطات اللثوبة» ووضع أول معجم فى الاة المربية للألفاظا الاأجتبية 
فصل فيه الكلات للستعارة من اللغات الا رامية والفارسية . 

وجاء بعده تاميذه عيد الرحمن الانبارى المتوق سنة بالاه ه فوضْم كتاباق قواعد 
اللغة» وآخر فى تار الملوم للخو ية مند تشنأتها الأولى ؛ وضع رسالة خاصة بالجبدل 
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العلمى بين مدرستى البصرة والتكوفة فى بض مواضيع اندو والصرف » وذلك بثاء 
على الرغبة النى أبداها كثيرون من تلاميذه بالمدرسة النظامية . 
وف شرق البلاد الاسلامية كانت مدينتا نيسابور وخوارزم كز الأبماث 
الاغوية ومحط رجال العم » فتكانت الأأولى موطن العام الكبير عبد للك التعالي التوق 
سنة 4غ هء وكان كانبا مثقغا موهوباء له مؤلفات عديدة فى نواح أدبية عنتلفة » 
فوطعم معسجدا لشزيا كيرا ويا أل ف كتاب! فى التاريخ العام ء ووضع رسائل علدية متعددة 
كان الغرض الأول منها خدمة أدبيات اللغة العربية» وأم مو لفاته السفر الضخم الذى 
وضعه عن الشعراء العاصرين وشعراء الميل التقدمء وراعى فى ترئيبهم أن يكون 
بحسب مواطتهم » جاء فيه باختضار على تراجهم وتاريخ أتمالهم »كا سرد لكل مهم 
منتعبات من مقطوعاته مالشعرية» وواصلعمله هذا كلمن مواطنه الباخرزى أبوا لسن 
التو سنة 47 ه وتمد الأأضغهانى المتوى سنة بيده م . 
وأما خوارزم فكانت موطنا لأ كبر علماء الاغة فى هذا العصر وهو مود 
الزمخشمرى » ولد عام 437 ه وقام برحلات دراسية واسمة النعطاق» وأقام طوبلابمكة 
الكرمة» ومات بالجرجانية سنة ممه هم وأ مؤلفاته السقر المظم الذى وضعه 
فى تفسير القسرآنء الذى يمسد من أم المراجع الدينية حت الوق الماضر» ولوأن 
الرعشرى لبيجار قعالم عاماء الستة » بلكان يقبع الستذلة فى آرائهم . ولفسد قام 


يعض العلماء بعد ذلك بما يقرب من مالة عام بتنقيح هذا النفسير وجعله متفقا وتعاليم 
السنية » واشته ركذاك من مو لفاته كتابه فى قواعد اللمة العريية الذى امتاز مماسبقه 


من ااؤلفات الانوية بدقة عبارته» ولو أنهلم يصادف ذيوعا واسما فى الشر قكنيره 
من الكتب التحوية الأخرى السولة الغهمء ونام كذلك بوضع رسائل قيمة مجع فيها 
كثيرا من الفردات والآ لفاظ العربية مع التعليق على الغريب منها بتفسيرات هامة » 
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كا وضع ستة مؤلفات نمم الكهير من المع والأمثال لاقت ذيرغا واسمافى الششرق 
والغرب» وتقات الى لغات أوربية عديدة . حيث حازت إحداها إعابا زائدا . 

وكانت خوارزم أيضا موطن يوسف السكا كى التوفى سنة 5ه » وهو مؤلف 
كتاب الصسرف وقواعد تركيب امل والبلاغة ؛ وقد لاق هذا اتكتاب نجاا كبيرا 
واتخذهكثير من العلماء التأخرين قافدة لأماهم وسرجما لأبجالهم . 

وأمافى بلاد الشام نقد اشتهر من علمائها فى اللفة فى هذا العصر مد بن مالك 
التو سنة #/* هم وهوصاحب الأ لفية الشعربة الشهودة ؛ وقد وضع فيها كل قواعد 
النخو والصرف فى أنشمار سهلة انظ » وله رسائل لنوبة أخرى عديدة لم يكن لها 
نصي سكبير فى الانتشار. 

وفى جنوب بلاد العرب شأ كثير من علماء الامة العربية » إلا أن أبيحائهمكانت 
تنجه على الأأخص حول تقط وطنية محاية » الذود عن الشعوب القدعة النى عرفت 
قلات مسارة باليةه وأمبر علمائهم جمد المنداتى الوق يصتماء عام سم هر 
(وقد جاء ذكره فى الحديث عن ناريخ العلوم المغرافية فى الأأدب العربى ) 1 » والعالم 
اللغوى الكبير تشوان بن سعيد الميرى التوفى سنة *لاه هء وقد وضع معجما | 
فى تنسير الأافاظ المر ببة » وكتب قصيدة شمرية عصماء فى الفدح بحضارة الميريين » 
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وأماعاماء الاغة المربية من اللصمربين » فإن أشورثم فىهذا العسرهوءمان بن الماجب 
التوفى بالاسكندريةعام 145هء وا نتشرتكتبه فى علوم الممرف وتركيب اجلبل نتشارا 


كبيرا حنى ممت اللدارس فى ججميع الاك الاسلامية . 
وف ثمال أفريقية اشتهر حسن بن رشيق » وهو ابن أحد الوالى الاغربق وكان 


بميش بالقيروان فى بلاط الأأمير ممز بن باديس » وقر هاربا الى صقاية عند ما اشتتيك 


)0 راجم القال النشور فى شهر شعبان سنة 1808 فى ألجزء الثامن من مجك الخامس من مده الج 
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سيده فى حرب مع اللليقة الفاطمى بمصر» ومات بها سنة58؛ ه وله كتاب فى نقد 
الشعر برجع اليه الفضل فى كشف. ال الريرة اسه القتيرا ٠‏ المديقين »ما أنه ساعد على 
القضاء على الفسكرة القدية السائدة بأفضلية الشمراء الجاهليين على الشمراء الحدثين . 

وأمافى الأندلس فإن الملوم اللغوية كانت زاهية فى هذا العصر بقدر زهاء 
الشعرء وأع ما اشتخل به علماء هذه البلاد دراسة الشمر القدبم » فيز فى هذه الناحية 
الأأدبية كلام نأبى المجاج بوسف الملا الستمارى التوفى بأعبيلية مام +40 م وأبوبكر 
البطليومى التو سنة ١ه‏ ه. وأما ابن سيده التوى سسنة 404 هء فإنه اهنم على 
الأخص بجمع الأ لفاظ العربية وتفسيرهاء فوضم لذلك معجما هاما ليبق منه لآ 
سوى جَزْء سير » وقد أخذ من هكثيرا من العلومات ابن منظور فى موسوغته العروفة 
التى وضعها فى القرن الثامن المجرى؛ ومع فيها كل أعمال العلماء اللذويين للاضين ,© 


الامثال الممكيبة 


قال رسول الله صل الله عليه وسل : ضرب الله مثلا صراطا مسئقيها » وعلى جنب الصراط 
أبواب مفتحة » وعلى الا'بواب ستور مرخية » وعلى رأس العبراط داع يقول : ادخلوا الصراط 
ولا تعوجوا . فالمسراط الاسلام » والستور حدودالله » والابواب محارم الله ؛ والداعىالقرآن. 

وقال صلى اللهعليه وسلم حين ذكر الغلو فى العبادة : إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقق. 

يمن أن المشذ فى السير أفرط فى الخد عطبت راحلته من قبل أن يبلغ حاجته » أو يبقضى 
سفره » فشبه بذلك من أفرط فى العبادة حتى ببق حسيرا . 

وذكر الربا فى آخر الومان » وافتنان الناس به فقال : من لم ياكله أصابه غباره . 

أراد بذلك أن المصالل الم تتشابك حتى لا يسل إنسان من أن يصيبه الربا ببعض 5 ثارمك] هو 
الخال فى هذا الزمان . 


لكو 


م 


فلسفة الالخلاق 
5 ذلك فى اللجتمع الانساى 


تحدثنا الى القارئ" مما يجب أن يسكون عليه المي فى حداثة سنه» وأنه فى أشأته 
الأأولى ودورطفولته يفبغى أن يؤخذ بالتدريب على الفظائل حتى يسمو الى مستوى 
دفيع من الرشاد . وتقصد الآ أن نوق هذا البحث ا يتسع له القام : 

من الشاهد أن المنى كثيرا مابصدرعنه القبيح من الأأفمال» فقد يكو نكذو! 
غترما الأتاصيص لما لم يسمعه وم يره » وقد يحكون ناما ذا فضول فى الفول 
وما الى ذلك . وعلى اجبلة قديكون أضر بنفسه من أى شىء آآخر . هذا انوع من جموعة 
الطفولة هو المنى للأخلاقيين بللمداية والارشاء والتأديب والتدديب . من أجل ذلك 
0 ؤخذ الطفل مادام طفاا بأصبلح النطم الاجماعية لنكوين نفسه وخلقه » 
وأمكتباق ركز الفشيلة. 

ولابأس أن يذهب ملقن الطفل مذهيا جديذا فى تلقينه وتدريبه على تفهم اللياد” 
الأخلاقية دون أن يتقحم به لللذن سبلا وعرة يضل فى منعرجانها ء فتصاغ له الحم 
والواعظ المسنة فى قالب طريف مشوق يجذب الطفل اليها وبرغبه فيها . فإذا بلغ به 
الللقن منزلة من اماق حميدة فليس عليه بأس أن يوجه اليه من الثناء ما يشجعه على الثابرة 
على النبج امسن » فيقال له مثلا : أحسنت نحوذكك . فإن حاد الطفل ما وجبه اليه القن 
من الفضائل فلا ببالغ فى تأدبيه: بل من المصافة أن ينيهه الى خطئه ء ويوجه اليه النقد 
برفق حتى بنىء الى رشسده ويتبين أنه كان فيا سلك على غير هدى . فإن عاد قرعه 
ولكن غير علانية . ثم ما يزالبه تقعهده رويدا رويدا حتى برده الى مصدر من امير 
منيع لا يسقباح فيه جمى الأأخلاق , ولا قطنى فيه عوامل الشمر . 

وعناعس أن يفبه اليه الطفل نظام التغذية وآداب الطام » فيبين له ملقنه أن 
الأطممة إنسا تراد لاصحة لا للاستمراء والتتدع » وأن الا لممة إنا أعدت لتقريم 


فلسة الاخلاق ند 


الأبدان . فإذا عرف الم ذلك » هان عليه أمس الطمام وأدرك أنه لا براد إلا ليحفظ 
مادة الوجود » فيحقر قدر الأأطعمة الذى يستعظمه أهل الثمره ويطلبون مه الزيد 
كلا لاحت لم الفرصة ؛ فلا برغب ف الأألوان التكتيرة مبالغة فى حسن القصدء 
لأأن متابمة الأألوان الكغيرة نهيب 
الى البطنة انى ى شر من السغية . 

وينبه الطفل الى أنه إذا جلس مع غيره لايسبقه الى الطءام » ولابدي النظر الى ألوانه 
ولايحدق اليه شهيدا » ويقتعمر على ما يليه دون أن يسرع فى الضغ » ولايمظ الاقمةء 
ولا ببتامها حتى يجيد مضفباء ولا يدخل عليها مثاها حتى لا يتعذر عليه ازدرادها . 
ولا ياطخ ثربه ولايده » ولا باحظ مرت يوا كله أو يسارقه النظرة بعد النظرة» 
ولايتبع بنظره مواقع بده من الطعام . ويدوّد الصسىعل أن يؤثر غيره بمابايه إن كان 
أفضل ماعنده » لأن فى ذك قضاء على الأئرة وشهوة البعان الذلة .ثم يموتد أ كل 
ماخشن من الطمام حتى لايضعارب أظامه حين يفققد الأأدم وحين لا يحد الى خفض 
اليش سبيلا . 

وغتى عن الببان أن الاستمساك بداب الطاعم من معاون التكال وأ نبل الحصال؛ 
وأعدى السبل الى حياة صبيحة راقية نافعة للفرد والجتمم . 

عقليق بالا باه وللربين أن يشعهدوا أولادم فى هذه الناحية اتى تتنازع فيها الماطفة 
والواجب » و كثيرا ما تتلاثى فيها المصلحة أمام عاطفة الأأمومة الجاهلة » وتتلاشقى 
شجاعة الرجل أمام عطف الأأمومة ورقية الود البهيمية . 

وخليق بأولئك أن ينشكوا أولادم عل الآداب الروحيةكا تششرم على الآآداب 
الادية » فذلك هو الأجدر بالمقلاء وال ليق برحمة الآآباء. 

وسنضع إت شاء الله بين بدى القارى" نماذج صالمة من آذاب عامة متفرقة 


بقدرهاء وذلك يؤديه 


فى الأعداد المقبلة . عباس لر 


ليليك 


الرسطورة الرار وي 2 
كان لمذهب دارون أول ظبوره روعة انخلعت لما قارب وارناحث لها أخرى » 
وقوبل منجوور العلماء بعاصفة هوجاء من الردود؛ ولكنه ماعتم أن أثر ف المقول 
تأثير السحرء فكاف الناس بدكلفا عظياء لأله يتصدى لتفسير خاق الأأنواع المية 
بعلل ميكائيكية محضة . وقد أسس ذلك التفسير على مقدمات يدهية » فأخذ الناس 
فى تطبيقها حتى على الشئون الأأد بية والاشتراعية ؛ ووقر فى عقول الكافة أن مسألة 
خاق الأنواع قد حلت حلا نهائيا . ولكن ل يهل القرن المشرون حتى اكتشنت 
أمور طبيعية أثيتت أن مذهب دارو ن كسار الذاهب الى تندمته لايفسر وجود 
الاأنواع الحية . وقد نقانا بعض تلك السكةشفات ق الموإد الملمس من هذه الجلة . 
واليوم ننشر بحنا طر يفا كتبه الدكتور فان هوفنسفات عن الألمانية فى تفنيد مذهب 
دارويثء قال : 
كان عض فلاسة العصور الآ ولى يمتقدون أن أنواعا منالنيات والميوان ليست 
من صفع الل فنكان أرسعاو برى أن الضفادع تاشأ شتاء من وحل القابر» وجاء 
فى « القاموس المام للمقاقير الإسيطة » طبمة سنة 105 من تأليف لمارئ أن الناس 
كانوا فى العصور القدعة يمتقدون أن الفل ينشأ من جثث الثيران والسباع » ويقول 
للؤلف : إنه تحفق بواسطة تحارب قام بها من ف اد هذا الاعتقادء وأن لا وجود له 
إلا فى خيال الشعراء . 
قل من عل هذا الوضوع من السكتاب المديثين ه بوفون » ولكننةكثيرا 


() مّجة من الالمانية نقلاعنكتاب العام الجبيل الاستاذ د س . قن هرفنسنات 6 فى نقد وتفتيد 
نظرية داددين 


الاسطورة الدارونية كد 


ما كان يقير ويبدل من آزاه ؛ وم يقطع برأى ف الملة الا ولى لنشأة الأجناس ء ولذا 
م يبرز اسمه فى تاريخ مذهب التطور . 

وأما د لامارك» فإنه يمد يحق أول من نشر أفتكاره عن نظرية النعاور فى رسائله 
فى قلفة ف عل الميوا ان » وى مقدمته فى التاريخ الطبيعىلاحيوانات اللافقرية » وكان ذلك 
كبيدة ؛ فبو أول من جرةٌ على القول بأن ججيع الأجناس ومنها 
الجنس البشرى مشتقة من أجناس أخرى سابقة لما زاتما أن الأأسباب النى برجم 
ليها التخيرات بين الأجناس المختلفسة مى : إما تأثير منقضيات الحياة » وإما التزاوج 


بين الأجناس الوجودة » ويذهب ف دعواه الى أن بعض أسباب التغيرات الذ كورة 
مرجعها استعمال أو إههال بعض الأأعضاء؛ وكذاك بسيب قوة العادة . والى هذه 
القوة التى تتمكن فى المخ_لوقات بسبب العادة بريد لامارك أن يمزو أمورا لا يسوغها 
المقل السليم » يراها فى أمثلة كثيرة؛ منها علول رقبة الظرافة انى تمكانها من امول 
على غذائها من أطراف الأأشجار ؛ وبنى على ممتقداته هذه قوانين للنشوء والتطور 
بعيدة الدى ؛ واعتقد عذهب التطور الذاق (44هاممرة منامعموه ) . 

وعلى ذلك تكرت كل خصائس الليواناق الجديذة إقانقات اشرورة 
التى تفقضيها » وكل تطور نا ينشأ من نكون خصائص أ كثر ملاءمة لقنضيات 
الحياة. 

وهذا كله ذهاب مع الافتراضات الى حد يميد » ولا يحتمل تحققبا جبيعها . 

وقع لامارك فى نفس الخطأً الذى وقم فيه داروين من إمده» وذلك أله حب 
أن وجود أنواع متوسطة دليل على قيام التسلسل بين الأأنواع امختلفة . 

م يظبر كتاب لامارك فى فلسفة عمل الميوان إلا فى عام ١‏ 14 » وكان قد سبقه 
« جوته » بتدوين آراله فى التطور فى سنة 1784 - ه4ااء ولسكنها م لظير إلاعدد 
نشر رسائلهفى الملوم الطبيمية بمد هذا التاريخ بمشر سئوات . 


م الاسطورة الدارونية 


وجاء من بعد لامارك من الكناب وعاماء الطبيعة أمثال سانت هيلير وولز وفون 
بوخ ودرمالبوس ودى هالوى وسبنسر وذان بير وغيرم من كتبوا فى نظرية التطورء 
الى أن جاء دارويث وألق بأفوى قبل فى هذ للوضوع ينه ركتا هفتا جنا » 
فسنة وهم فأحدث رجة عتيفة فى الأأوساط ل العامية ؛ وذهب بنظرية التطور 
الى أبمد مدى . 

أطلق داروين علىكتايه اسم ف نشأة الأجناس بواسطة الاتتخاب الطبيعى أو بقاء 
الأمبل فى تنازع البتقاء» :لل فلك هلوائتسية منالوجمة الخوية فإن خطأها وا 
لمدم مطارقتها المدلول لأأنه كان بق له أن يطلق عل كتابه هذا الاسم لوأنه تمكن 
م إقامة دليل واحد على أن الانتخاب الطبيعى أوجد أجناسا جديدة؛ إلا أنه ماهو 

لنالم يستطاع أن بأق ل واحد يؤيد هذا لونم 

١‏ تتعدى مزائم داروين عرد الافتراض أن أنواما جديدة من النيات والميوان 
تنش .بواسطة الاتتخاب الطبيعى» والافتراطات وحدها لاتكنى له ن تمطى كتابا 
جديدا قيمة علمية» ولا مخدع مثل هذه النسمية سوى البسطاء 


من الناس . 

إن الاتتخاب الطبيعى يحدث تغييرا فى النوع » ولكن هذا التغيير بين أتواع 
النبات أو الميوان لا يقوى على إحداث نوع جديد . 

ويلاحظ فى امم الكتاب أن النصف الأخير منه لا يتفق فى العتى مع انف 
الأول إذ ما من أحد يشك اليوم فى حقيقة بقاء الخاوقات القوية للياقها فى ممترك 
المياة وتتازع البقاء بالنسبة الى المخاوقات التى هى أقل منها صلاحية وثلاوما لمنتضيات 
المياة وشرورة المعيشة ؛ فاوأن الوّاف أراد الاحتفاظ بالنصيف الأول من ام كتابه 
زقم التتكوك القوة انق تنترض تفسيره لمكان الأول به أن يعطف النميف ل 
الأبس بأق كآن يطلق عليه مثلا « نشأة اللأجئاس بواسطة الانتخاب الطبيعى وبقاء 
الأ نسب فى تنازع البقاء » . فإن لفظة ( أو) لاحل لا,طلاقها هنا محل العطف بالواو 
لعدم وجوه تساو بالرة . 


الاسطورة الدارونية هد 


تصدى ارد على هذه لازام الكاذبة حين ظهورها كثير من السكتاب والتلناء 
ورجل الدين من معاصرى داروين » أخص ملهم بالذكر الدكتور كويد أستاذ ملم 
فلسفة الأأديإن وعميد الجامعة الحرة بهو لندة » وهو الذى ناقشآراء داروين ومذاهيه 
فى نظرية الانتخاب الطبيجى فى كتابه السمى « التلور » حيث قال : 
أول من فسكر فى حل مشكلة التطور » بل قد سبقه من العلماء 
لأمارك وجوت :ولو أن ارون كان أسبقيم الى الاستناد على التجر به 5دلاهة:ءمس8 
م يإقتصضر على تجرد التأمل والنظر «80ةلا:عم5 ذا كرا أملة لناك فى عامى النبات 
والميوان بقصد الاهتداء بها للخوض فى ظلمات هذا االوضوع إن ؛ وكان يتجنب بادىء 
اذى بذء أن مجمل الانسان ضمن دائرة أيحائه» مظبرا ذائما احترامه للأديان . وقد يدا 
أول تفسكيره فى التطور عند ما لا حظ النخيرات التى ننشأ فى النبات أو الميوان 
بسيب التلاقيح الصنناعى » خصوصا فى الجام . 

«ولسكن هنا التثيير م يتعدكونه لغبيرا أو نحسينا فى الظواهر من حيث الاو 
أو الشتكل الممارجى ؛ دون أت ييكون له أى مساس فى جوهر النوع أو الجنس 
أوالرنية. .. وحتى إذاسامنا يحدوث هذا التغير بواسطة التلقييم الصناعى فإئنا لازلنا 


« ل يكن داروين أ 


تقصر عن إدراك القوة اغلفية البي تقوم به فى الطبيعة المرة الطلرقة بدوت حاجة 
الى مساعدة يد الانسان: 


دفإذا أراد الدارونيون تفسير هذه الظاهرة 


باترجم الى الأصل الميوى الذى 
يتجه من نفسه دائم أبدا نحو الكجال » انهم يرجءون بذلاك الى نظرية الأ نسبية وتنهار 
عليهم دعوام واقتراضانهم» أو أنهم يعترفون بأن هناك قوة خفية تسيط رعل نظام هذا 
التغير » وذلك مالابريدون الأخذ به . وهنافقط هر داروين على إخوانه با كتشافه 
الزعوم بأنه نمسكن من استنباط أنواع مناسبة من أنواع لا طافة لما على الاستعرار 
فى الرجود لمدم ملاءمتها 


بنذ الأسطورة الدارونية 


««احقتدداروين.قى أقراله الما القرضيه «.ووبرث مالتوين »سن أن مشامقات 
أسيات: العيشة لا تتناسب مع تتكائر النسل ء ولذلك فإن تسازع البقاء يذتمهى حا 
بانقراض الأضعف وبقاء الأأقوى بعد تزويده يما يجمله أ كثر صلاحية لاحياة وأهلية 
بها بواسطة توارث العناصر القسوية وملاءمتم) لازمان والسكان الى غير ذلك . وذهب 
داروين بقانون تنازع البقاء الى حد بعيد جعله يعتقد أنه وحده هو الدافع الوحيد الذى 
بينى عليه نظام الوجود . 

« صادف هذا البيان الذى وضعه داروين فى النصف الأ خير من القرن التاسع عشمر 
إعبابابالثا من جاهير العامة الذين ملوا تعسف رجال الدين فى السنون السابقة» وتمتتهم 
فى تفسير بعش القائق العلدية » واسترس الم ف الغموض السكنسى ء فأخلتهم سلامة 
الحجة فى قانون تنازع البقاء » وبهرجم جال ننسيقه كا وضعه داروين » واعتقدوا ضمنا 
بصحة ما أدخله عليه من منراعم واهية عن نشأة الأجناس . 

«ومن الملوم لناأن داروين نفسه جاء أخيرا وافتن بنساد يمذهبه فى نشأة الأجئاس 
بواسطة الانتخاب الطبيعى حيث ذ كر فى الفصل العاشر م نكتابه أن نظرية نشأة 
الأجناس بواسطة الاتتخاب الطبيعى إنما بنيت على يرد الظن بأ نكل نوع جديد 
وأخيراكل جفس جديد إما ينشأ وبيق يسبب ماله من للزايا بالنسبة الى منزاححيه ء 
وينتتج عن ذلك تبما انقراض الأأنواع والأجناس القليلة للزايا» ‏ 

ومن ذلك ير أن العام فى القرن الناسع عثشر اعتقد بصحة مذهب التطور ونشأة 
الأجداس جرد أن داروين بنى أسطورة الانتخاب الطبيعى على تجرد الظن . والظاهر 
أن الظن والثقة المسنة كانا ميان دورا هاما فى علوم القرن اللاضى . 


نا 


أسرا رالتشريع الاسلامى وفلسفته 


نظام الوقف فى الاسلام أيضا 


أسافنا فى بحوثنا السايقة ما يحب توافره فى الواقف من ثمروط وشطرا من الكلام 
عن حترزات نلك الشروط . والآن تحاول أن فعرض لما يحب أن يتوافر فى االوقوف 
من شروطء نفيا لكل جهالة ولبس» وتعففية على 1 ثارمن اعللط والماية وقعفيهاكثير 
من الواقفين ىكتب وقفيم - 

فيشترط فى الوقوف أربمة شروط على ما ذهب اليه صاحب الفتي . 

أرنها - أن يكون مالا متقوما عقارا كان أو منقولا ؛: وإن اشترط الفقباء 
فى وقف التقول استقلالا أن يكون متعارفا ميا . والعقار يشمل الأأرض القائمة عايها 
أبنية » والمالية منها . 

ثانيها - أنيكون الوقوف معاوما لاواذف وقت وقفه» فلو وقف شيئا من أرضه 
دون أن يمبزه وقث الوقفء أو قال : وقفث هذه الأرض أو تلك الأأرض على السا كبن 
لا .يقع الوقف صميحا لجبالة ما وقف . فلو تيل ما وقفه مجهولا بعد إنشاه صيغة الوقف 
فإن كانت العبارة اللاحقة التى يتأدى بها المنى الراد صالحة لاإنشاء وقف بهاء رافسة 
للبس» محددة لفاصد الواقف » كأ قال : إن المقار الذى جملته موقوفا من أرضى بحبة 
كذا هو ثثثهاء صب الوقف بالميارة الأأغيزة وإن كانت غير صالمة ذلك لل يق 
صحيحاء إذ لابد فى الوقف من بان العنى اأراد ؛ ليتمكن الوقوف عليهم من الاتتفاع 
بغلته ؛ وليستمر على وجه الزمن يؤدى الى الانسانية نوما من أنواع الب يها والا بقاء 
علبهاء من أجل ذلك قلوا : لووقف الواقف أرضًا فيها أنشجار ثم استثناها من 
وقنه ؛ لايصح ذلك» لأأنه استثى الأأشجار من مواضمها » وعى يجبولة ؛ فيكون 


إلذ 


74 أسرار التشريع الاسلاى 


الداخل فى الوقف عرولا . ولوقال : وقفت ججيع حصى من هذه الأأرض من غير أن 
بين سهامه ؛ صب استحساناء لأها معساومة فى الواقع وإن كان قد أطاق فى صيغة 
وقفهء فلو زاد بعد ذلك عبارة وعى الثاث» فتبين أنمها النصف؛ وقع النص فكله وققاء 
الأن قوله : وجى الثاث لخالفته لواقم سار لخواء فتكأن الواقف لم يقطق به 

ولا يشترط لوقف العقار ذَكر ممالمه وحدوده » ولا كونه مشهورا » وإ كان 
مباحب الفتتم قد اثنحى فى ذلك ناحية أخرى . فاو قال الواقف : وقفت أرضىالكائنة 
يجمةكذا ء وقع وقفه صعيحاء أنه و بين المدود وللعالم لأأرضه الرقوفة » فهى 
مساومة حين يقبؤل تدقة فى أن له أرضًا هة كنا . 

ثاللها - أن يكون المراد وقفه عقارا كان أم منقولا ء مماوكا للواقف ملكا خالا 
الاشية فيه حتى ولوكانت اللكية إسيب فلسدء فقد صمح عاماء الروع وف 


ما اشتراه الواقف شراء فاسدا بعد قبضه ؛ وضربوا لتلك الصورة مثلا فها لو اشترى 
دارا بثمن ممين على أن يدفم الشترى القن مى وجد عنده ثم وقفه بمد فيض البيع » 
فإن هذا الوقف يكون صميحا ضرورة أن البيع بيما فاسدا يلك جرد : 
وفى هذه المالة المارضة يحب على الشترى دفع قيمة ابيع للبائع لادفع ال لعينه . 
ومشل ذلك ما إذا وقف الوهوب له هبة فاسدة بمد فيض الوهوب » فإن الحبة 
تفيد للك بالفيض كا يفيدها ابيع » فاو كان الوقف قبل التقبض فيهما» ل يع تميس 
لاثتنفاء يبوت اللكية فيهما قبله» ويقينى على ذلك أن البيم لووقع ميحا فوقف 
للشترى العقار للبيع مفلا قبل قبضه وقع الوقف منميحا بالأولى » وإن كان قبل دقم 
ان فى حالة ما إذا لم يدفع اهن واقضح أنه لا يوجد لديه مال آآخر يمكن استيفاء القن 
منه كان للبائع فى هذه الحلة طلب نقض إشهاد الوقف واستيفاء الى من للبيع الذى 
فى يده فإن وف البيم ثمنه فيها وإلا ضاع عليه ما زاد عن القن وإن كان لديه ما بنى بالمْن 
من غير البيع كأن بمكون له عفار آخر مير عليه حم الوقف فليسلبائع حق طلب 


أسرار التشريع الاسلاى مر 


تقض الوقف البتة » وفى هذه الالة يرجع عليه بان فى ماله الآخر إذا شاء» وتتكون 
هذه الخالة مشاببة كل ااشابهة لوقف الرهون » فإن لابائع فىحالة ما إذا كان البيع 
مرهونا حق حيس اللبيع فى يده ونحت حيازته حتى يستو تنه الذى حل أجله . 

إِذَا فيكون من تفاريع هذا الشرط عدم حة الوقف فى حالة ما إذا وقف واقف 
مغصوبالم يل الى يذه من طريق عقد من العقود الصحيحة شمرعا ثم اشتراه من صاحبه 
أو صامه على مقابله» وعدم صحته أيضا فى حالة ما إذا وقف الوصى له عقارا موصى به 
قبل موت الوصى وقبل نفاذ وصيته؛ ضرورة أن الوصية لا تنفذ إلابعد موت الومى» 
وق حالة ما إذا وقف اللموهوب له الوهوب قبل قبضه ودخوله نحت حيازته » وما إذا 
وقف الشترى البيع وكان الميار فى هذه الصفقة لابائع ؛ فل وكان الليار للمشترى فوقف 
البيع أوكان الميبار للبائع فوقفه فلوقف صمي فى المالتين وييكون إسقاطا للخيار 
فى الحا الأ ولى وإبطالا للبيع فى الخال الثانية . 

ويكون من تفاريم هذا الشرط نقض للوقوف حى واو شيد مجدا أو مدرسة 
أو ممبدا للم إذا استحق باللك أو أخذ بشفعة وقد تبين أنه لم يكن مماوكا للوانف 
وقت وقنه » فاو ضمن الواقف ستحق العين قيءتها صم وقفه لاستناد الانكية الى 
زمن الاستيلاء والميازة . 

فإذا بطل الوقف فى هذه السورة فليس الواقف ملزما بون مقدارا اذى يرجع به 
عل بالعه أو يأخذه من الشفيع عقارا ليجع وقنا فى حل الأولكا ذهب اليه صاحب 
الاسعاف وحققه الشبيع الريلعى خلافا لما زمه صاحب الجيدية . 

عباس لم 
«يتبع» المحاى الشبرعى 


لدف 


الاثرة والايثار”» 


وهل هاضدان؟ 


هناك نوع مرت الأئرة لا يكون من الشطط أن يحث الناس على العمل به 
هو الارشار. 

ونا كان هذا الافظ « الايثار» الثريب لحمد ما يستسم ل كثيرا لاإفادة معنى البى 
والاإحسان فقد قال أحد رعاة الب ونستاات فى معرض لتم القابى على أصحاب مذهب 
العقليات : « إن الارثار هو الأئرة على أ كل معانيها » »وم يسكن ذلك الرامى بن 
أله يقول حا أر يرى الى أى حسد يبلغ قوله من الصدق وانطياق ذلك التعريف على 
ابر نفسهء إِذ أننا فى الواق اقع لانستطيع أن تتجرة من تفوس قا : حيث إ نكل شىة 
برجع فى النهاية الى إنياتنا . فهم الرء ٠‏ الأ كبر هو نفسه؛ ويحد فى اهتمامه هذا لذة 
حقيفية نؤدى به الى التضحية . 

وهناك القول الذائع : « إن العطاء أشهى الى النفس من الأخذ» وما أ كثر مايدل 
هذا اقول على مبلغ فهم العامة لفكرة اللذة فى قمل امير ١.‏ 

ولقدقال أحد الفلاسفة: د إنه لجيل جدا أنيكون المرء أمينا » حقا إنه يل » ومن 
أجلهنا لابزال بوجد فى ججيع الطبقات أناسأمناء ولاسيا فطبقة الشعب العاملة الحية . 

وم يخل مقام من تمجيد فكرة الاحسان حتى مقام المزح إذ يعزى الى يحيل قوله: 
:إن الاإحسان ب العمل على التخلص منها» لا لايجوز التخلص منهاء بل يحب 
القع بهاء ويازمنا ن نشر بكأسها حنى آخرهاء تلك الكأس الى لا ثمالة لما . 

ومن اعالط الغريب أن يمتبر ممتى الأئرة مناقضا ممنى الارثار . لقد ساق أحد 
كيار الحستين الأثرة بلسان ساد ولسكنه بالغ كثيرا بأن مزاها الى أسليع الأعمال 


(1) ملخ عن الفرفسية من كتابتريية النفس بلنفسلدكتور بولدوبوا الاسقاذ بجامع ابرق بسويسيرا ‏ 


الاثرة والايثار 1 


وخيرهاء حقا إنه مرت السهبل أن نصادف شدة اهتهام للرء بنفسه والمتاية ملناتها 
ف جنيع بقاع الأأرض فن اللطأ أن نرى فى هذا حبا للذات من نوع زائف بخيض . 
إن حب النقس نهو ع لهسي 0 
: بى الاثسان وحن من ينهم » فنحن لا نستطيم أن فسعى 

خوج ناس دون أ أسباب السعادة ل نفسناء ذم قد يخالط هذا السعى عض 
الا لام ولكن هذه الآلام انكون هتاه وراحة 5 

ويصادفنا فى حياتنا البومية كثير من الظروف نستطيع أن نستسلم فيه بدون أدنى 
ترد للأثرة الى أبمد حد؛ وذلك عند مايكون الممل الذىنقوم به مقصورا علينا 
ولا بخص سوانا وليس له أى شأن ولا أى أثر فى هناءة الغير هناءة مادية كانت 
3 معنوية . ولكدنقا عند ما نتكام عن الأأئرة المسموحة غير المحظورة يضار نا الأأم 
أن نتخلى عن بعض ملذائنا لأنها موق حرية ببى جنسنا. فنى الأسرة يراع ىكل فرد 
منها جانب الآخر ويعمل له حسابه؛ ومن هنا تقسع دائرة شاغلنا ونشمل عددا ما 
تمن نعطف عليهم ونحبهم » فنى هذا الشعور إيثار» لكنه فى الغالب يكون إيثارا 
متبا لابين اثنين . أو بسبارة أخرى هى أثرة الأسرة الى الانتكاد تمتازعن حب النفس . 
فلدائرة مع ذلك مازالت صغيرة » وإتنا إذا سسرناعلى تهذيب أفكارنا ومداركنا فصل 
الى الاهتمام بششون أقرينا الأ بعدين نم بأصدتا ثنا ئم بطبقتنا الاجماعية نم بامديغة اتى 
فسكاها ثم ببلادنا ججيما » وبواسطة هذه الدوائر ذات الركز الواحد تنتد فكرة الايثار 
شينا فشيشا فينشأ عنه روح التكافل بين ججيع بنى الانسان » فحذ. الفكرة تب قعسوسة 
ماموسة بالرغم عن امنتدادها» وتنطبق على العام اللادى اذى تعرفه ونلمسه ؛ وف النهاية 
ترتق الى عام التجريد ؛ وتنتهى الى فكرة امير والى فسكرة الشر . 

فامير هو ما يمل كل الناس فيؤدى الى هناءة اللميع » والثمر هو ما مله الكل 
فيؤدى الى هدم تلك السعادة . 


هذ الآئرة والأيثار 


ويخيل الى أن للمذا التعريف قيمته مهما كانت الفكرة التى يكوه المرء لمنى هذه 
السمادة سواء أيحثنا عنها فى عا منا الدئيوى آم فى المياة الأخرى . 

قمواطفنا مهما كانث طبيعية وعادلة ليست دائما نبيلة كما يخيل إليناء والمب الذى 
يتخنى به الشعراء هو أبمد ما يكون عن الثل الأعلى؛ ولقدصدق أحد ش.راء الأألمان 
إذقل : د إن الب إن هو إلا شمر الأثرة » . وإنه لبعيد عن ذهنى الطمن فى هذا 
الشعور» ولكن لاينب أن بخعلى” امرء فى أصله اييوانى ولا فى صفة النيح التى ثم 
عنها تدللاته» ولايحب أن تحمل منه قضيلة » فالمب بعيد عن الفضيلة حتى إثقا للراه 
فى حالات الاإفراط ؛ وى حالات مرضية » يؤدى الى الايج رام وقتل الحبوب . 

والمب الأأموى هو أخلص حب ثم عنه التضحية ونسيان النفس نسيانا ناما » 
ولا يقلل من أعبيته أن يكون غريزيا وآلياء وأن يكون ناشئا عن شعور مشترك 
بين اليوانات والا ان » وكذلك نراه عند أناس عردين من كل شعور الإشار» 
ولكن هذا الحب الأأموى الآخذ بالناوب / يكف لتحسين خاق الانسان » 
وكذلك قد ببق المب البنوى النى يعاد دون أن ينشأ عنه قكرة التكافل الت تستطيع 
وحدها أن ننشر السعادة بين الناس . 

ومن العجيب أن نر ىكثيرا درت الناس بخعائون فى إدراك كنه العواطف 
التى يشعرون بها نحو غيرم ويهلون ت#ساما الأثرة الت هى منشأ تاك المواطف . 

ومن الناس من يفاخ رون بالدموع التى يذرفونهاء وبالبكاء والنعيب عند وفاة 
عزيز لدبهم ؛ إنهم ينباهون بأحزاتهم » أنا لا أقول 
ولمكن لابد لهم من أن يمترفوا بأن هذا الألم منشؤه الأثرة البحتة» إذ أنه ليس 
على الأموات أشفق وتتوجع » وللكن علىأ تفستاء على الوحشة الى تقع فيه . إنهمن 
الطبيعى ومن اللعقول أن نتأوه عند ما تشعر بألم» ولسكن ليس انا أن نجمل من هذا 
الشعور فضيلة » ذلك الشعور الذى ليس فيه أى جد ولا شجاعة ولا إيشار ولا إحسان . 


الاثرة والايثار امنا 


والأأم كذلك فى الشفقة» إذ لا تكون صادقة إلا إذا كانت ثافمة» بأن تسمو 
بنا وتوحى الينا الوسائل السريمة لارغائة المهوفين » أما الشفقة البى تمثور معبا عزانا 
وتثرقنا فى بحر ميق من الاضطراب الباطل وتصدنا عن العمل » فبى ليست شفقة 
بل هى صعف وخورء إنهاهى الصغار الحزن الذى كثيرا ما نشاهده عند ضعاف 
الأعصاب الذين لايكادون يقرءون قصة حادئة حت بأخذم الذعر بشكل صبياق » 
ومن الناس من يحدون فى هذه العاطفة نفارا لهم ا لوكانت ثم عن حبهم للغير . 

وإننا إذا سبرنا غور عراطف الشفقة التى نظبرها بمسبارالمقل والتفكير وج دنا 
الأئرة الشديدة فى وسط 1 لامنا التى نظور لنا بمظهر الاريشار» وليس ممنى هذا أننا 
نستطيع دائا مقاومة تلك الإنزماجات مهما كانت فى حد ذانها مبعذلة» إنه من حقنا 
أن تبك من نفقدم من أعزائنا وأن تتأم لأ الذيرء ولا فستطيع دائما أن تنمنع الرعب 
من أن يستحوذ على نفوسناء ولسكن لابد لنا من الاعتراف بأن ليس فى هذا الاتزماج 
أى نخفيف للأل ء وأنه مادامت انقضت ساعة الفاجأة فلا بد لنامن الاحتهام بالغرض 
الوحيد الواجب الوصول اليه ألا وهو تخفيف آلام الاين بدلا عن أن رض 
عليهم منظر انزماجنا واضطرا ينا . 

ويقع نفس هذا اخلط فى فهم معنى الواجب» فق أغاب الأحيان نؤدى هذا 
الواجب مع كثير من اللل والمضاضة كالطفل النى يؤدى واجباته الدرسيةكرها 

لسكن إذا أدرك الرء العنى الصحي للواجب الأسمى ؛ أداه عن طيب خاطر » فبى 
ببعث فى نفسنا السرور والنبطة » وهذه الإذة هى الت تدفمنا الى تأديقه بالرئم مما قد 
ينالنا فى سبيل ذلك من التضحيات. 

وتأدية الواجب مهما كانت مؤلة؛ والتضحية مهما كانت قلسية فى سيل القيام به 
فإنه لابد من تأديتته طيبة به أنفسناء فبدجرد الشعور بالقيام به يزول كل أل 
ويتقشع » كالطفل الذى تأخذ مته ألعوبة كان يفرح بها لنمطيه أخرى تبعث فى نفسه 


0 الاثرة والابثار 


فرحا أعظم وسرورا أدوم ‏ ولا شك أننا ثرى فى مدى حياة للرء الذى راض نفسه 
وهيأها للقيام دائما إلواجب » ثرى أن بعض التردد يحصل ويستوقف الرء عن تأدية 
الواجب وبوفظ فى نفسه ما فد يصادفه من لام التضحية » وهنا يقوم فى النفس عراك 
بين الاإقدام على أداء لواجب وبين الإحجام عن تأده » ولكن متى وقع الليار 
وانتصر الاإقدام على الاي ام » فلابد النفس من أن نهد تهنأ من تأدية الواجب . 

ففكرة الواجب ليست محققة تماما ولا مغرومة فهما سميحا مادامت ممزوجة 
بفكرة السخرة ؛ فنحن لا فستطيع أن نان بنضحية تقوم بها لأنفسنا مادمنا نشعر أننا 
لم تؤدها عن طيب نفس .٠‏ 

وإنه من الغريب حقا أن تتكون فسكرة ه الواجب السار » قليلة الانتشار» وأن 
معظ اناس يدون الواجب مع شىء عظم من اللل الظاهر وبدرجة من النضاطة 
تحمل الذى تعمل له التضحية أ: يقنازل عن هذا للظبر من المطف والارشفاق . 

ومن هنا ئرى قتمر نظر المرء الذى لا بتعمق فى تفكيره ويدقمه الى حدود الشل 
الأأعلى » فهو يقف ف اعتياراته عند حد ذاته » وأحيانا عند حبه قط الى الأ قربين 
منه: ولا عرف أن يسمو بمقلهالفكر الذى ينشأ عنه الشءور والرغبة الشديدة الى ذروة 
الاريقار الذى يشمل ججيع المخاوفات المية بحب عام . 

فالشمور الدائم بالسعادة والمناءة لا يكون مبدثه الارثار إلا إذا كان الرء ييسعى 
لنحقيق أمانيه فى حبه الأ كيد لغيره حتى تشمل دائرة حبه جميع ببى الانسان » وهو 
لابمكن أن خرج عنهذه الدائرة إذ أنه بطبيعة الحال جزء منهاء وليس فى هذا أي أثرة . 

فالايثار الحبوب لابد أن يكون ذا فائدة» وهذا مايجحله مهوبا فيه ولكن هذه 
الفائدة ليث خاصة بفرد على حدته أو بمجموعة صغيرة من ذوى الأثرة » وإنما تشمل 
جميع الناس وقصبح فضيلة التكافل وتستحيل الى اميد ين امعقولين القائلين : ٠لا‏ تعامل 
الناس با لاتحب أن يعاملوك به » وه عامل الناس بما تحب أن يماملوك يه » . 


١‏ - حدثنا أصبغ بن اليج المصرى 
عن ابن وهب قال حدثى عمرو حدثى 
أبو النضرعن أنى سللة بن عيد الرحمن عن 
عبد الله ين تمرعن سعد بن أنى وقاص 
عن الى صل الله عليه وسلم: 
مسح حل اللفيئن وَأن 
بد الله بن عمر سسّأل *عَسَنَ حن” ا 


فقال :نسم إوا حدشك ثتبئاً سند 
عن الى صل الله عليه وسل قلا تسشأل"' 
00 


وال اعهى مقة أعيل ابالنعير 
أن آياسلة أغيره أن مسا حكتة قل 


توما رتت عل المنمشن. 


-اقافقات 


.48 مستصيمن 

زغلده شفط لعز عطا وستققهم من 
.عاموط عطا 
مط طودطعة برط اعصس مامت ممم 1836 .1 
طططة لآ مطل اوس معطا ,تموتللطلة زمسمم نرم 
لاما كقنك مطء تسق" دممء؟ غذ فقط مد 
-ملمقساطة طوسمتطا ديهم رط از 
سعط رمقصسطمة]تحمقطة؟ بط طفص 
بط لكق5 طوسفغط! تمستا“ رط طفااسقطة؟ 
تلفللة) اعمامموط غطا سرمة؟ ركقويوة اطق 
: أقطا (عققعم صلط مجع قم سئط ممعاط 

0 
بط طلفااسقطة" معطكازآ .كاممط ولط ععوه 
اموطة #عطلها ولط لعدمتامعدي عمدلا" 
عر : فمما وذ غز ممعلا؟ ؛ لمتامعم عط ,حلط 
دوتاتلهنا ترس معطا ها طاعتماء لكمد كز 
ست موعاط طقللة) اعطروعط عطا أوطة 
سوتامعس امد مل ,(ععمعم لط مداع مسد 
".1 اأصوطة صفح تتعطاه تصة 

عط اميل لعتملة طمطوتا" بط ممفلة 
_ 0 
4 مطند رطمسفلدة ناطق سمء؟ اذ قط 
ها موتاتقهما عطا قعلمام فكمق اقطا كط 
ها 5لده؟ للقة تنفصنا» أقطا ممه رستط 
متلق ااشطة" ما افطلاع أهطا 
بط عض ترط لمسعفامة عه 106 20 
حصمك اذ قط مطس ,تمفضدللة لتلقطع 
مط فكمة بط تعطملا معنا ,طاتمتلم 
ستمطسة بط عثلة8 لامعا رستطتصطل 
رطشايسلادلة ط طمناء معط 
طستطهس لالخ معطلة فط امعط 
تلفللة غه عودعةوء]8 عط) دهم مطدطتسدلة 
(معدعم صنط داع قصد حمنط ممعاط طختلق) 
لفط 

هعه؟ أنه أعين ععحه أعاترمرظ متلا[ 
, طمشطوسلة-لة لس ,راأفومععم ماهد 
كه ماعلة الفسو د طلتد سنط قعوواامط 
لع طقتدة هط اع جام مم عا معط تآ تعلمو 
اناه عنام قط ,ترا تودعععم قلط ويمتوعتكء 
لعصعولم عط علتطد سلط عمل فلمو 
عونده ومممط امن قتط واستؤفهم “لقم علط 
“قاموط قثا 
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٠"‏ - حدثنا مسد قال حدثنا حماد عن 
ثابت عن أنمن 

أن الى صلى الله عليه وس تتحا بان 
ع عارقالق” كير وشاع فد 
1 * من ما فرضم أصَابعه فو 
ا انظ إلى 
النسَار يَنْيُْمُ 58 حل شيصي 


52006 
أب الإفتره يلق : 


د خبدها اعةاسهز قل 
ححوقق ابن حجن فال سميت ألما يقزل: 
«كاث التاصل الته عليه وسلم يتتسل" 
3 ال اختييل - بالمتماع . 
إل خئنة أمدادر وَيَدَوَضتا 


٠. لمشلا‎ 


اصمء! ما عأعقط بصم معط قلط لععامة 
غط ترلافسة (!) متاعمط ها خدمء؟ سم لمم 
امه عثيا لمطممي 

ردلة! اسل طقف لتم ,"تيمس عطا وذ متطاكل» 
ممعاط طقالق) اءتاررمرط عا صفمة عدمرا [' 
خثدا مضمعم (ععممم صلط مجع ممه صتط 
سا 

-لموساة رطا لعمرملهة عجد ه111 .2 
بمقستسفا[ سمط )ذة لقط وطس يلول 
اقطا فصق تاوسمغطا ملتطخطا؟” سعط 

نه مت ممعاط طقااخ) اعراجمره عطاك 
دع قعللف عمد لعمعم صلط علتق 
د اطوسقبط من فده عاك اه امعممر 
ممه عانانا هيوم تدتماصمه لحوط جره القطلة 
.فتعومةا عثط لعمدتل عب ماعتطد ماد 

بكفلق لعللة "تزه امتل متسل" 
سرم"ة اناه كيدتاعتجرة تعلق عطا معاد 
تاف متها مه ,معييسة فلا معوساعرط 
ضرم نيعم عومطاا زه مسيم عط لع افص 
ممه معمساعط له “شسيد متعطا همذ 
تلطه مده 


17 #تمصيو0 
زه 3) لقسه ه طلتع ختفس ين 
000 
ملدلة نالا ناطق نجنا مس ملو1 منج مالك 
ممعم مطلنع رتوكوتلة سرم؟ اذ لنقرا مطاعد 
معفم تستفعط مباسخطها صطا صتمك؟ اذ 
سنط فمعاط طقللخ) اعطرويط ملت 
لومم ما معدن (معمعم سلحا مولع فم 
6) بن () عق ه طاتد (3 لفسطع كنبا 
حهم عط علتطس تعمس زه كللمس هك 
#اوملة > طاته “نفد ولا لفسحمة 
”.نام 


عتدمهم عل معلل أقطا بيمت ملك آه امدزطه عطا طلتد عله لمعه علا لمجم كط زم 


علطام 


لامع ونذا 16 أقسوة ترالعموفة أه عانعفس د وذ للد 9 

ورمافضوه ممعردت يرفس لد رك تافس ماله كه دعداع مره اهما هذا مزيقتسل فده يقل (3 

«#«ثنااقط لمساف زه ومتصمعم لعمتنوةر مط ومافاع معطناك - لاعس رمد أمساعة مطل ما قد اتلس 
كلام أو عه وفقسس ممم ها لمموة باتعممف أن #تهمعم دوز الماع 06 


أعنهكد إلى الكاس ء وألجلس فى 


تسب عليه 


١‏ - حدثنا خاك بن علد قال حدثنا 
سليان قال حدثنى عمرو بن تحب عن أبيه قال: 


كان ل ى كنيف من الواوره 


قل لَمَبْد لله ن زيم : أخيفى 
كتيدف زأينت الَبِى محل الله عليه 
وسل وض" قناعا بِتَوْرٍ هن تمار 
أذ خل بده فى لبور 


للالطالة؟ عط ما ممسف عه العنء فيصر مد يكت تيم فطلا لمعل 
أه فقت عطا 10 إمعزنة امه ذل اغتايروطم عطلا ها ميلف ما كز 
ومردطعن معدا يسعطا اعمتسيرة عم اليلدم يبه التمعمم مط نه علميها 
صلم ذأ بأعلطد لمع 10 مع«ملطسعفة؟ راع ووسداهم 0 ,00اقر 


هاه 


أقطا م5 ,قغدمه! مقط امم عكقط فوم 
ادها ارس ابلطائدظ عبط عع ارمس از 
حا مععمام معطا كمه 116 'بعدمتامامطيم 
علنه عطا طمككةة! ما وستعدماءط متممط د 
مة سنط ممعاط طقالة ) اعطرممظ عا زه 
مهتم عن قصة ,(فعقعم ستطع دع 
مملسفاهد عط سرمع؟ معلمد عسمم مز 
امه ها سدوغط عط اتاصت رصشط علوم 
طوستههة عدم معد اما من ما ممولة 
()".لمطائة”1 غطا ملاده أصعس معطا علز 


قل مم0 

ع 3 مم القت 0 
لفطك روط فعسمولمز عرد م1 1 
-تفلبرة تدممة اذ ققط مد رفعلت لملة بط 


نط سيق" مط اذ لعجتععمم مطل مقس 
: فته مطه بتعطلة! فتط موس وما يفرطملا 


عط ها لقن علعمه لممسعتمر ولق“ 

مم0 .فلس قلط حت مسمملتمهة ورمر 
عنس للنل1»: نم2 برا دغ للسقطة" ها لتم عير 
افللق) ا طم مر عجطا معمة أفمجط سوط جما 


حهم (معهدم صئط مدتع قصم صئط ممعاط 
روة لعلف طفالس فطق '.كشقيي مقط سعرول 
عسو أنده ويمتعدمم قصه قامس له ترمو م 


عفنيطا ممعطا فطعم قط رقلصفط قلط ذه 


سمط تون مط وستوبع سس ممح" تمستا 


قسه لتسقص عتا فعمدك هرا معنو عرلا دل 


طلته معحصنا عبطا ملكتافمم قلط لعمممعك. 
الوك وأدايوردة 
ضة دمعي معطافمة عامما عذ ,لصفا 
ععاالخ بوعصلا معطا عع ولط لمعطلفميد 
عه نذا عه فلسهال 
اعد علط .“والمتفعهة وعتها مسوطك عقر 
سه لسمنا فتط ست تعلوه عسوة علوم 


لصح تميية ترممعة عنرت 


بلطا للعطعمد عط لقتال 


0 
اع أ عزناه لقا ءاستاسام بق 
عجوم كعومد ين «مرزيزقم 
© لم1 عورفل علا من 
3117 له) قم ه احا عل 


«عات سك الله صل الله عليهدوسلٍ 
1 فى تور من" 


عت الزمرى 4ل لعل قد يو عبياقة 
تعسيية 


ايا علوي 


عو اتفرصل لله عليه ول كه 


0000 


قل عبد الله فأخبرحة عبد الله بن 
عباس فقال: أدلارى من الرُجل 
الدللا :قل و علة. 
وكات ا 


نقنبة “8 الظبرز* 


1 


نشبا لس 


تلقاله) اغطروورظ غلا معطه مير »» 
عصنف (ععمعم ستط مدع لصة ستط ممفاط 
متجع له صتط ما انه اللوسمصط عند رقن 0ل 
قلط فعسضماعمم عا1 .لعقومن () مقمتط م 
معصنا ممم ممه ولط وامتاممه ,اقلسر 
مدة ,لالفوععة ععنها فلصفط متط هسم 
امس عثط للتسد لفمغط ولط وم امعد معط 
نم1 فد عقا ها اسسمم؟ صرمم! تصمة 
ومتطفه وللحدة لص رادم ها علفقط 
"مم1 ولط 

اعمط ترط لعصصملمة عه علا .4 
طتفنطة سوط )اذ فط مط ,مفسفا 
اذ العساعمعد مطع ,امطتضسمة معطا 
عط طؤااسفطة؟ .ط طفللسلتمطن" مرمق 
لتق طقطوتعة* أهطا قطان" 

وععاط طفللة) امامو عطا معطلا 
.تلمك ممدزع معن لط مداع أفصه ترط 
معاد عمس ع سعط وميه ولط قمى 
ما معحلد ولط آه سمتوستصصعم لععلقة عط 
معطك؟ كانمساتمرة رس مذ لعمنوم عب 
-وتر عذلا. ,ملهو تسكعم ساط محمع نوعط 
ذل مداع فده سلطا ومعاط طفللة) أعتادر 
«ةاتمنين ريس 16 رث) ابره امعد زمممفر 
غطا وصملت بمستعومل اع ولط طلتد 
اع مها سعط ومارمرررنة العحنفيي 
#عطامدة لمم مقناطق؟ - 

للف الس تهنا" لعنقه ," معطتلك » 
مكقطاة» .دا طفالسلطة" ما متطا لقا 1“ 
لان غطا مطتد ععمعا 1 كز فصر لعافم عط 
امد قل 1 اطات ل 
0 


برعا 1 متاح فس 
مد "رتل عمو 1[ » 
لموعنام الفسدعط باقللة) امافكتق 
موا فطلا خهطا علفاعر ما اعفن (معطا طلتيد 
مسلط لع لس ستط ممعاط لفالق ) اغطار 
معنم عا معاد لماعي ماله (معممم 
تقد االو فسععط رممية ولط لم 
لله عمد اعمعرط : لتمى ,وععامة 
عافدنا عدمنا وستكاة معحعة تحرو معام 


ارتستق-لق) -عصملد ذه لسلا مح عه( 


كلمع ساتمجد وااممتستملا ممم بللمطمة 49 


١ح‏ حدتااعبد لقح سزور نمع عيذ 


الله بن بكر قال حدثنا بايا 


ام 
؟ -حدئنا تمد بن العلاء قال حدانا 
أبو أسامة عن بريد عن أل بزدة عن أب 


اد 

أن 0 لهو دعا 
بسع فدوماك يه ووجتهنه 
موسج ف 


"؟ حداثا احندين يوتين قال حدثنا 
عبد العزيز بن أنى سلمة قال حدثنا عمرو 
إن حى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال 


45 مسجصدن 


قل ققط دل *قنا9 مده (عامسطع مه 
ره الممي لم ملعيمعة قصم بماسمط 
.ملق 


-اسقطكة ترط لمسصمامز مجم عل 1 

لفطة؟ سروك اذ ممع مد ستمساة ط طخل 

صمم! اذ قط مطع يعلد بط لقالند 
:لاتقة منطد رفدضة اودمعطا رتمسصسل1 


«متجيميم له عنمن عدا معاد ععو0 “ 

عومطا» «مماصهمسرة مدمطا يعسم قط 
غاتتد مفضتفط امعنه نعم معد وعفسمم 
نعط .لعستفصعم معطسسسه متقاععم 
معلا فالخ ) طقللة عه كوتمهملة علا 
امعط عم (معمم صل مجع أنصى سلط 
قلا عافن يوواستماصف متعمط مممافم 
سدع ها ستط ره؟ للمسد مما ماعط متقصط 
عه “وممصم عنال باذ هذ لفط فتط عر 
سند متعطا العصدماعم الماسإطاتمظ عله 
حمطا فمدة لععافة لتقدصن1] معطللا ”.خنل 


بلطوتا"* : فتمة علا عنمن متولاا ترهس 
"تعدمم لمم 
عصيه تلم اط نر العسص كد عسو 116 8 


عله سك )ا لها ميلس كقتقك لق بط مسر 
موسمعطا .لتفسةا طهدمعطا «امسخمنا 
تاقلا هعضا طح تانعط ململسس8 ططق 
سلطا معان طفلاخ ) اعارمرط عطاك 
ة 5 لعالف (ععفغم سط عع مق 
عدا اعتناس هذ عله وومتستمامم اعمط 
قسة ,عم لص وفضحية كت لعمفد 
سم معتمد لماعمل عط لعلتاد ملم 
ا«الدمه قلط 


لفصطة عيط لعسم ماص عه متلا .83 
ناطق" صم از فط مطح بمسصتلآا بط 
لععاععم مطس بطمسفلدك نط نا متمق 
ولط ايدمعطا ,ارفلا ط سخ" سمط 1 
,لتم نط طقلاسلطة* اسعطا بعطافة 
:اثقة مو 


العمل ممتساطة علمسام_ ع6 أزق) 


5-0 


عقالة تفده النل تعلهه عطا ده فصق 
:100 وأمعتمم جم 

فعس كعم واستحمط مسرل“ جره فصق 
عط تصوم؟ تعاوي امط طلتد ساسك ولط 
(1) ممقصم متام م أه ممبمط 


لف السفظة بوط العمنمكم عرم 16 


حدثنا عبد الله بن يوسف قا 


مالك عن نافم عن غبد الله ين عمر أنه قال: لتقلا رط اذ هاما فقيس مطعد ,تسوتلا بط 
0 نط لفاللطة" ماوسسطا كتقاط طاوسمعط 
٠‏ كان الجا وَالقْمتاه قثمة مط مصلا" 

د د 8 كه «مومعدمعلة عطا كه عستا عطا مل“ 
كشوعفكرة فى ذمائر رسولك الله صل صسنط دنع انمد صئط ممعاط طفللخ ) طقللق 
8 وت -تعم ها عقن معسيمه قسمة تفص ( معفمو 
الله عليه وسلم تجميعساء "8 تعطاعهما *قس ماعطا سمط 

44 الك 

خط ممعاط لقللة) أعطرمعط ميلا م0 
0 عتمم ومتحقط (عممعم مسلط عدج مد 
يأب حب الى" صلى ال عليه وس مقده مده عافد - ختليي وتراكه مصرمة 
وضرف حلي الشفامى علو لعاصة؟ لفط مط 


عاعسطة نحط لعدصضمهز عم مآلك 
رطقطعسطة دمع )از لقا مطدر ,لالمئكا 
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعية عن بتسارته لئاه بط لمتمسططملة سعط 
ألا اهعد مطعد 

جمد ين المنكدر قال معت جابرا يقول : افللح) طقللخ كه نمه معدم كط عر 
فصق (ععدعم سانا مدع سه سقط ومعاط 
رسول الله صل الله عليه سل حسم قصه علعة ممع 1 عاتاكعس اتمتد 10 
قلس كتنا لعحسضمكوم هلا ,كممعفصي 
يشرو وأنا ريض الآ 6 فسمة عل مقرره لفسنمم حفط صم 
0 “لمعه ارما مط عل ملم عيلا 
قم مجنم مدي لعمتمومم [ممممم مدا 
له «مومعكوعلح 0 * : لتقة معطا لمة 
ععصهاتمعطصة ترط طافل سمطح ما رطقللق 
عطاطط ععطائعف مقط 1[ معولع ,لل 
تفطاه عنية مرتعه دس سم مللتك عوم 
ععين عا املا معطا عمد 1ل "9 وم «تنهاءر 
(م) "بصعمل اعة فم معع ها ة عنام درن 


مذ يعيعيلاه لبد أكللة 
ده أنبا امسقم 
0 
51 نم0 (انالل لط هذا 
عنا الدتاعي بلسطص هلا .يا ل 
17 


لذ عط امشترمرظ عرلا ما عافدنا انعمه! ومفط مما بصطاه متك زم 

3آه مكتاوط غدل سرومة مكنا لزاه امن كمد عتم مها متلا علد 

ذ اهطا دوع ما وذ مدع مدمم جنم دالر تايف لك .يعدا رط لحدي روز ا 

لعلةاعمهنة ادنلا ,دعاك الفط 

للخ أن دهتادر ممه عرلا يلاتك بكسقرسط عدا للد ان زمه عن 

-1ل) انفده كاله مممااةاورلن رط عمدت 161 عمد لع 
650 علالقة 6لا براكلا لو 

(قمةا لدتعم له معدن بوللفياعة. ألضبط عبط ععامه عط ممعم ما معطها عا معلد رغم جبمط وشو (6. 


سم العامة اعد ما عنتل ومتمتة عزلا امدعر وزقرائش بز8. (0. 


مدهمنه مكلاةا زان ه لالد له 
لاكعلا 


5-8 
جاب ”سنح الى عر واحد 


حيا) مللان ورب لس 
وهيب قال حدئنا عمرو بن حى عن أبيه قال 


تنأ 


لعل عل سل و 
من كار ككوكا ل (شكتماة عل 


وحداثا مومى قال حدئنا زهيب قال: 


ملت" وأبكها كا 


- 206 - 


:12 ااتصو اد 

علا الثم فمغط عطا ومتفاضلة م6 
.لإأسه ععهده ممصمط اعم 

ط مفستمان5 رط لعسصمامز عه ءالآ 
مناه رطتمطت؟] دمن اذ فم مط ملسمل 
يفرطلا .ط عصة» صمظ غذ لعرعمعر 
علتمه مناد جعطله وت سوعط 

عاطق بط عسة> معد ومع مات عمس 1" 
لان بط طقاس طخ“ لعسمتافعسو مفمماز 
دمعاط طقالق ) *قلسب مع طومءظ مطل ده 
لعللت غ11 بزععمعم تست مدع قصه صتط 
العسولامم لص عافد له أعممع د م نرم 
تهون - معطلا معط "فس عطا 
قضة ومقط ذتا طامط ممح ععلفه عله 
عه معلله رفعصنا معطا سعط ومتلكد 
عبطا مذ لشفا قوع قلط لومعسسة عط 
كه مرومة معطا طلتك معطلا لمففمد 
مفصمعكء فضة طاحم صسسوتح لومم عافد 
مه ععلهه عا ومتاسدة رواتيادمم قثط لع 
عط امع .معسنا معطا اذ يستاعمل امه 
-وء؟ معطا ص فمدد زوم فلط عستعصسة 
.قعصنا عممطا ممه ولط معطقمد لجه تعد 
عرلا هذ مم نزوت كت متم سس متديف 
جه مللصمنا قلط طامط لعطفقد قط ,أمعومد 
قالط -طلعمع دوأ معتها مسوطاء عطا كه سمل 
أطوم قلط لفسعسسة متفية عط عمط 
ولط لععمعاة قسه اعميوف؟ عط متفصمط 
ققم يصقا أغض نط لافنا طائك فمعط 
سه علعدطا ها اة؟1 سنفعة صغط! يملق 
-ستعسسرة عط رلاكسآءاصم؟! ما عأعمط مسوم 
قصه لفموهب عطا مأ قصفط تزوم وتطقة 
"امه تا لعطفمد 

بمعضاة ترط لعمصلمة مجاه عنس 16لا 
فثقة مناه ,طتفباب ]1 سدمنة اذ هط مطح 
بلوه عمصه فمفط عت لميلوساه 116 » 


13 مسمس 


“انا مدل دا 


00 


200 
قلط طاتى بردم صوء مذ 


باعوقة؟ عسحى عطا يملكت طامط - (1). 


للا ع الاع8 ظملط 2 مه-اهم 


.عنمن ,0111715511 11413]تفعلكق م مسكسووط 
ترحمةق جامع صحييح البخار ى 


مسال ارام مسر ا مومهى 
ال8غ1كانلا 8 -ام 
11115 نان 110114113145 *01 013انظاء001 م8 
امتايدة ماما لعادامممكك 
عر 
كمع يد حا ,لاولا تناع .ءا 


1025 لصحت م 


كاب الوضوء (تابراتة) 881710 متقناكلم 07 
ب الوسر 51ج (لمسمشاصمع) 
05 لك عرو 


تاسمه قلط للاععماد وطن عصه م0 


من مض امسا فت 3 
يِب" 2 نض و عدة طلتد كلقادمه كتا طإعمصمعك قمة 


من غرقنة واحدة: هه كه لباصمط 
ةلل ققه 21 ترا لف تراس فنع 1116 

حدثنا مده فال حدانا حلد بن لفلاسفطةءبط فتتفطعا سمط أذ ميا مطاد 

الله قال حدثنا عمرو بن تحى عن م عن ,لتإتلملا مدل نسةة سرمن! اذ ممعم مداع 


لقا ام للطة" طيو مدلا مرعطله؟ مثا طلوس مطل 
:أقطا لنقة بط 
اناه تعاسن عسوم زلقللسلطقع عل 
قسة ملسمط كلا صمره لمفدعد عبطا ام 
عن - لعفم تعن علط غيل لماعمو 
لعفدمقك لسى لتتمد ولط د المفمتم 
عه انكتلسفط علومتفه طاتد واتناقمه قلطا 
اتناس ماله معتعطا متنا لثل ملل علض 
سه كعسنا عع ععما قثا لمتاعمج عا 
وورميللة عط هه عذال عه ملسهنا متا غدل 
قلط لعملمماد عط اكع ' 
ملعن وستعمدم ,5ل مل اعم يل ملام لقعلا 
ها علفقط صو لصم علعمط ها لدم سرمي 
مذ عم اعه! كارا لعتاففين قط زللهفة بانرفظ 
عطا عمس اعم“ د وستوفة روعلتلسه عطا كم 
دعوم 316 عدا ترط لعسضملهمم "تنس 
مدع سه صتط عوعاط طفالة ) طفللة اه 
” .(عفمعم لط 


عبد الله بن زيدة 


را ارمع 


امير العالبى للإديان فى لعدن 

رسالة لمشرة ساحب الاشيلة الاستاذ الا كبر 

الشيخ عمد مط المراغى شي الجامع الأزهر 

يقامكل سنة موكر دالى للا ديان فى عاصمة من كبريات عواصم الغرب 
الغرض منه دراسة مخنلف الوسائل للثقريب بين الشعوب لمسم مادة الخلافات 
ذرعا لابطال المرؤب والتخاميات . وقد دما المؤيمر فى هذه الدفمة 
احب النضية الأأستاذ الأ" كير الامام الشيخ مد معطي المراغى 

شبخ الام الأأزهر لا لقاء خطابة فبه فى موضوع كيف تتقرر زمالة لمية 
بين الافراد الختانى الأديان والنحل . وند أجاب فضيلته الدعوة فارسل للم تمر 
ببحث ماري جامع فى هذا الباب » وأناب عنه فضيلة الشيخ عبد العزيزمعبطنى 
المراغى شقيقه فى إلقائه ؛ واعتذر هوعن الحضور بنفسه لتكثرة أماله » 
فقبل المؤتمر عذره » وقابل خطابنه بها هى أهل له من الاطراء والاكبار . 
وها هو نص تلك الخططبة : 

كل التي اوضر : 

١‏ - تششرفت بالدعوة الى حضور هذا اللؤتمرمن حشيرات الساذة القائمين بأمره» 
وكنت شديد الرغية فى شهوده وفى لقاء حضرات السادة ممثلى الأديان والذاهب» 
سكن" أسيابا قوية حالت دون بلوغى هذه الأأمنية » فبشت بكلمتى هذه وأ نبت عنى 
فى إلنائها الشيخ عبد المزيز المراغى المدرس بكلية الشريمة وعشو بمثة فؤاد الأأول 
بلندنء وأنا داج متم أن تتقبلوا أصصدق عبارات التحية والاجلال» وأصدق الأماى 
النحقيق الغرض الساى الذى تسعون اليه . 


مكرة الإمالة تولدت ف الماعات الساذجة ؛ وكان مظبرها تذايل عقيات 
المياة فى أشكالما البسيطة ؛ ومت الفكرة ينمو الجامات» وامتد سلطانها فشمات 
الفبائل »ثم نمث حتى وسعت الشعب والأأمة . 


١‏ المؤتمر العالمى للاديان 


واليوم وقد نشأ الشموريحاجة الأم يمتها الى نش وَلكآ:الثمور برجسوتب 
جمل المياة العامة فى البشربة كلها يٍأمن من الغوائل ؛ ونشأت الحاجة الى تحقريق مطالبٍ 
اقتصادية ومدنية وعامية وروحية لاتستقل بهاأمة؛ بلتحتاج الىمشاركةعامة» أخذت 
فكرة الزمالة نقسم وتمتد لتشمل النوع الانسانى كله . ففكرة الزمالة ليست نظرية 
فلسفية؛ بلقن حاجة طبيعية تولدت ف النوع البشرى منذ دورالطفولة؛ ومنذ أدرك أن 
ارتباط الأ فراد بعضهم ببمض يساعده على قطم مفاوزاخياة بأمان » ويمود عليه بالمير . 

أسباب التشرى يمير : 

س ومع شعور الامسان بالماجة الى لزمالة» ومع أن المقل يقتضيها » فتدكانت 
عوامل التفرق داتما ملازمة لمذا الشعورء لأأن الانسان لايسيره المقل وحده؛ ولكن 
قسيره أإضاغرالحيوانيةركيت فيهء ومن هذه فرحب الأثرة واثية + والوقف 


والشك » وقد أضيف الى ذلك اختلاف الأديا والذاهب» فوجد عام ل آخر للتغرق» 
حنى إنه عندما بلوح للباحث أن الإإخاء الانساتى النشود تدافمهكل تلك النوازع 
فى الانسان» يبدوله أنه مطلب لاينال فى هذه الحياة » إذيروله مايحشي فيها من شرور 
تصرفها تصريفا بائرا شرسا لاقلب له ولا وجدان . 


الثرين هوالرواء: 

4 - ولا أعتقد أن التقدم العلمى والفل.ى بقادر على التخلب على هذه العوامل 
وإزالة] ثارهاء فقد شاهدنا أن امروب تزيد هولا ووحشية كلا ازداد تقدم العم » وأله 
له اللشاء بل فى المق إنى لا أعتفد أنه سيجىء الوم الذى نتحقق فيه لكل 
العليا البشرية: لأنه وإن أمكن بعامل منالموامل أن تخب وجذوة تلك الثار لنبثة من 
قوى الطبيعة فى الانسان نانه لايعكن أن ننطؤ” تلك النار . 

ه - لكن هذه المقيدة لا يضم أن تقفتا عن البحث عن الوسائل الماافة لدلك 
الغرائر والتكاحة لماحها » بل من اخلير أن نبحث عن تلك الوسائل . 
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والتدين حين يعالم هذه الشكلة يحب أن بذك أن الأديا نكلما قداعتمدت فى الانسان 
على أصل راسي من ف ريزة التدين » ودقعته الى الثقة بأن الم تموعة متناسقة تسودها 
قوة مدبرة حكيمة مادلة ترفب النيات وتحيم الشبائر » وأن هذه المياة صائرة الى خاية 
من السثولية والمجازاة » فق التدين من هذا التأليه واعلضوع وسراقبة الإله وتوقع 
حا كته عوامل ليست أقل خطرا ولا أضمف أثرا فى دقع الانسان الى امير والبى 
من تلك العوامل الأأخرى الداعية الى الشمرور ء والدافعة الى ارب والرص ؛ وإفساد 
شأن الماعة الانسانية . 

وليس من شك فى أن اعتقاد حياة أخرى أطول مدى من هذه المياة » واعتقاد 
أنها خير خالس يصل اليه الافسان بالعمل الصالم» أو شر محض يسكون نتيجة حتمية 
لأعمال الششرء يحمل قلب الانسان مطمئنا راضيا إذا ساء حظه فى اللياة الدنياء وهر 
| ناما . ثم اعتقاد أن امير والشر بنزلان بمقدار بعد وؤنهما 
بميزان عادل هو ميزان القادر الحتكيم يحفز الانسان الى الاركثار مت عمل اللمير 
وببعده عن حمل الشر . 

٠‏ - يحب أن ييكون الهيمن على مل الانسان من داخل الانسان» وهو خوف 
اله . وقد يقول علماء الأخلاق إنهم إذا وصلرا الى جمل الافسان يحب الخير لذاته ويكره 
الشراذاته» ونبهوا الضمير الانسانى بواسطة النهذيب والتربية » أغنى ذلك عن الندين . 
لكن أ لم ذلك ؛ وكيف يستطاع تهذيب الدهماء ومن تليبهم من أول أدوار الحياة 
الحاجة الى الفوت ‏ فالرجوع الى غربزة التدين أسهل . وهذا الشعور الدبنى إذا همق 
وصاح أقوى - أو على الأقل ليس ضف - من اكوف والطمع والنافسة الثيرة 
للحروب. وهذا الشعور يرفع الانسان الى مافوق الاعتزاز إللون والدم والجاه والطبقة 
والثروة ‏ وهوصاط لأأن يغلب المقد وا مسد والأنانية » وفيه من تطدين النفس ما يقلل 
بطارها بالمنى » ويهرّن علبها النقر » وتخقف ثورتها عليه . 
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وهذا الشموريكرم النفس الانسانية وبحدوها الى العرفة والمسكة» ويكره اليها 
الجهل والجق كل تلك الآ “نار قد نيت فق التدين لما فعلا لولا طوارى” أخرى . 
ومن هنا تقوى طاعية التدين فى قيول تلك الغاية الرجوة من الأخوة الالسانية 
مها عز ذلك أو بعد» ولكن بقدر ما تحتمل ذلك طبيعة الانسان . 

٠‏ - فم إن الاإنسائية لتعليف يمخيالها ذكريات من جلاد قاس عخيف» أدار رحاء 
الحلاف الدينى » وكان فيه الشءورالدبنى اماد الجاهلقوة طائشة دفعث الى عنف وتدمير 
رهيب صروع . وإن الا,نسانية لترثر فى خيبة الى آلاف من الأأجيال التمديفة ل تدنها 

كثيرا من تلك الأخوة الاإنسانية » بل لاتزال الى اليوم يأنسة منهاء لكن التدين مع 
ذلك كله إهاوده أمله القوى» ويدرك أن تلك الذ كريات الروعة وذلك البعد عن الغاية 
النبيلة ليسا أثرين لنقص فى طبيعة التدين أحدث ذلك كله »بل إن ذلك فى الحق إنما 
سببته غلبة وافعية الها ة على مثالية القدين 6 فتحكمت المياة فى الندين ؛ حين كان 
اض خالين من الضمائر استتغلوا 
الشعورالدينى استغلالا ماديا فى سبيل مآ رب لا ثير دفين غزياتها. وحسينا أن تقول: 
إن ما نال الإنسانية فى عصور التدين من ثير » وما قعدبهاعرن يلوغ الأمل المرجو 
فى السلام الروحى » ليس لثىء فى طبيمة الندين » بل لاتحراف فى احاه الشمورالدبتى . 
على أن ناموس التدريح الطبيعى يفسر هذا الذى كان من ألم وخيبة بأنه حال اقتضتها 
درجة رق الحياة نلك العهود؛ وأن ماصارت وتصير اليه تاك المياة من رق» يؤهاها 
للاننفاع بالشعورالدبتى فى إدائها من الغاية المرجوة آمنة من أخطار انحرافه أرفساده . 
وها هو ذا الرق العلى والنفسى قد حسم فملا غير قليل من أسباب الكلاف بين الناس 
لاعتيارات يسمونها دينية ,.ووجه اشعورالدينى توجيها أصلح نوعا ماكان قديما . ومن 
آثار ذلك هذا الور للأديان ؛ وعاولة أهل الدين تنمية الزمالة العاللمية . 

م - وهذا ما جعل اغتباطى بهذا الؤتمر عظياء فإنه فضالا عن سعيه لابحث عن 


يفبثى أن بك التدين فى اسلياة ؛ وسيبته اولات 


المؤثمر المالمى للاديان 0 


الوسائل الوصلة لتتقيق الئل العلا للا نسانية» وهى الزمالة العامية بين أفراد التو 
الا نسانى وأمه ؛ فانه هذا السعى يحقق غرضا أساسيا من الأأغراض للتى سعت اليها 
الأديان وعن بها الاسسلام الذى أدين به » فقد نيه القرآن الى وحدة الأ"برين للوجية 
للتعارف والتعاون والتناصرء والبعدة عن التناكر والاختلاف والتخاذل » ول يقم وذئا 
الشمرف الولد وكرم المنس » ووشّع معيارا اتفال لم يعرفه الناس من قبل وهوقوى 
الله» وف القرآن التكريم : « يأيه الناس إنا خلقنام من ذ كر وأنى وجملنام شعوبا 
وقبائل رلتمارفوا إن أ كرمع عند الله أتقاكم ». وطلب الفرآن الى الساهين إحسان 
مماشرة غيرم من أهل الأديان واللذاهب إلا فى حالة العدوان ؛ٍ وفى الفرآل الكريم : 
«لاينباك اله عن الذين يتوم فالدين ول يخر جك من ديرك أن يتوم وتقسطوا الهم 
إن الله يحب القسطين . إنما ينها الله عن الذين قائلو؟ فى الدين وأخرجوك من دبلرك 
وظاهرُوا على إخراجم أن م ومن بتكم فأولنك م الظالون» . 

وقد تمل الرسول الأ" كرم مد صلوات الله عليه وخلفاؤه الراشدون من يعدم 
على وفق هذه البادئ" السامية حتى أبييس الارصهاد الى أهل الككتاب مع ثرك الخرية 
لازوجة وعدم متعها من شعائر درنها . 
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- وإذا ما كانت تلك الزمالة أملاً مرجو التحقيق يتداعى لتثميته رجل الدين 
ويحتفلون بذاك فى جد وحزمء فن المزم ذا أن نمود الى هذا الشمور النينى لتفيد 
من سيطرته على النفوس وسعة مداه وفطريته فى البشرية؛ لنبدأ منه خطتنا فى تنمية 
الزمالة ؛ وأن يتعاون أهل الأديان ججيعهم بعافى الأأديان منالشمورالدبنى للشترك يينهاء 
ويمافيها من الفشائل العملية والخايات الاجماعية المالحة ؛ على تحنيق الغرض المرجو 
من تتقيق الزمالة وتنميتها . وكل ما فى الأديان ما يتعاق بالجتمع البشرى أسس صالحة 
ترى الى امير والى أن ربكو نالفرد عضوا نافما فى المجتمع » يعاش رأخاه بالعروف » ويدفع 
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عنه النوائب » وتحعل أواصر للودة بين أفراد الانسان واقمة نحت الرغبات الابمية» 
مطلوية للخااق المسكيم الذى يحي ويعيت ويرزق» ولخيث اللروف والضطر » وعد يمد 
الوت حياة هنيئة لمن يعمل الغالمات . 

والدعوة الى تعمية الشمور الدببى الشترك يحب أت تسبقها الزمالة بين رؤساء 
الأديان أنفسهمء فبم أقدر من غيرم على إدراك هذه للعانى السامية ه وأولى الناس بأن 
يغهموا أن لطر الذى يدام الانسانية لايحىء من أديان انين » وإتمايحى» من الإلماد 
بعالم الأديان وتعدها هزرًا ولعبا. 


ومن المذاهب النىتقدس المادة وآميدهاء وكستهي, 

ادغ راصم التى يسعى ليها أقل الداديا : 

. والأغراضالى أرى أن يسعلما أهل الأأديان قدمان : معقوية» وملية‎ - ٠ 

الأأفزاسن العنوية فى فى الارجال إزاحة لعل الت حالت دوق تأثير الشمور الدن 
فى تقريب ما بين الناس؛ وى إما لوث بالشوائب الفرقة » وإماضمفه وتحلله . 

فإن الناس بين رجلين : رجل مؤمن قوى الإعان يصاص إيانه لقاومة شرور المياة؛ 
لكنه منحرف عن الجادة تثورفيه عناصر الحقد على الخسالف والكره له والتريص يه» 
فبوفى حاجة الى توجيه إماله توجيها نافماء والى تنقية ذلك الايان من الشوائب» والى 
فم من الندين فهما ضيح خاليا من الأغراض البشرية للادية . ورجل صُعك إيانه 
أوأقن رقلبه منه؛ وأ كثر ما ئرى هذا بين الطبقات التى تسمى مستنيرة ويدعوها الناس 
مثقفة . وسيب ذلك اصطدام الديئ بالعل التجربى » وما ثاريينهما من خلاف » أو جنوح 
الفاسفة الأأدبية الى آراء فى امير والنضائل العملية وقفت بعض الأديان فى سبيل 
الوافقة عليها ب أو تجاه الأبحاث الاجتماعية عن غايات المياة الى نواح لم يوافق الدين 
على ترسعها ء فسكانت صلة العل السادى والعمل انلق والغايات الاجنا. 
قوة لأأححاب هذه الفروع على الدين وعلى | ثنهاك حرماته ٍ وكانت مقاومة رجال الدين 
لمؤلاء مقاومة غير رشيدة سببا فى الساع الموة وجرأة المخالفة جرأة عصنت بالشمور 
اللدينى فى قلوب أوائك المتعلمين» بل وأضعفت هذا الشعور عند غيم . 
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وإذاكان الأسى حكذا فن الواجب أن يتماون أهل الأأديان على تقوية الشدور 
الدينى » وإعادته يعم رالقاوب ويلا النفوسهيبة ورهية من الله ؛ ورحمة ورقت|يمباد اللّدء 
وعلى إعزاز مركزالا"ديان أمام العم وأمام الفلسفة الأأدبية والفلسفة الاججماعية » وأمام 
تيارات التقدم العقلى والتحرير الفسكرى . ولاشك فى أ 
مسكز الأديان بق اللبياة الانسانية من خطر هؤلاء الستنيريئ وقدرتهم حين تتحم 
الادة وثقوى فيهم الرغبات غير الشريفة .ثم إذا استطاع أهل الأديان كسب هؤلاء 
وإيحاد الشعور الدرنى فى قاوبهم » فإنهم يكونون قوة فعالة فى تنمية وسائط الاخاء 
اليشرى» ذلك بقوة إحساسهم ودقة إدرا كبم ؛ واستطاءتهم فوم مافى الأديان منممان 
روحية سامية تجردة عن الادة بصعب فهمها على أ كثر العامة ممن لل مهذيهم العم وتغر 
طر, بيهم الفلسفة . 

الأغراض العملية فى على الإججال جمل التدين أداة فعالة فى هذيب اجماعة » وتمكين 
العوامل العنوية التى تشترك فيها الأأديان » من التأثير فى الياة الانسانية الرافمية » 
وتصبير الفضائل العملية اتى تدعو الها الأأديا ن كلها نظا ملية . يذلك يقل فتك الثمرور 
بالانسانية فى الأم » وتتقارب أنظارها » وتدنو من الاإخاء الانسانى يتقارب غايانيا 
وسلامة نفوسها. 

١‏ - ومايثيرالمجب ويضامف الأ1» أن أه ل الأديان يحشدون جنودم ويمدون 
عدتهم لمفائلة بعضهم بعضا مقائلة أسرفوا فيهاء وجملتهم ضعفاء أمام عدوم الشترك» 
وسلتكوا طرقا فى التناحرخالفة لا ببسط قواعد المنطق »مما جعلهم سخرية أمام العلماه 
وأمام الفلاسفة ؛ وجمل كل جرودم عقيمة النتائج » فقد تركوا التأئر على الافسان من 
ناحية عقله النى هوموطع الشرف وموطن المزة والكرامة؛ واسقهءلوا طرق الاإكراه 
والاإغراء بالمال وغيره من الوسائل ؛ وركن بعضهم الى القوى السادية للدول؛ ونسوا أن 
الابمان لاحل القلب بال كراء ؛ وأن العم لاينال إلا بالدليل ؛ ونسوا أنث المدوحاه 


ب هذا الشمور وإعزاز 
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فى إنزالهم من مكانهم اللائق بهم » وأ شمرور السام نغمر الامسانية وقطغى على ما يق 
فى النفوس من هيبة واحترام لانظم الاطبية . وكان عليهم بدل هذا كله أن يتعاونوا على 
دو أكلظ #وآن يحاربوا هذه الشسهوات الجاعحة » وهذه الاباحية اتى يكن منها العقلاء؛ 
وهذه المادة الستسكمة إلى تجر الويالات على الا منين بين ين وآخر ة وتستعارلها 
أسماءكاذية من الدنية والنظام واعهرية . 

لكن ما الذى كان يننظر غير هذا وعوامل التفرريق تعمل فى أهل الأديان ما 
تعمل فغيرم » وتشريهم زخارف المياة الدنياها تفرى غيرم » ويحافظون على الجا 
والرتب ا يحافظ عليها غيرم » ويفترى بعضهم على بعض ف الدين > بفترى غيرم ‏ 

سكن" قبسا من النور لايزال بافياللمتقين » وهوأن الله أرحم بعباده من أن يتركهم 
فىهذه الشرور الغلاطمة أمواجهاء وأقدرعل ايحاد الوسائ لالتى ترد الانسان المواطن 
الشرف والفضيلة. وتم موطن الأمل ومعقد الرجاء. 

الوسائل الى تتحقي, بربا الدلغرا عنم : 

٠١‏ - وسأعرض هنا لبعض الوسائل التى تساعد على تحقيق الغرض» مكنتفيا 
بالاإجمال » ناركا التفصيل -أضرات السادة أعضاء الؤمر» وللابتكارات للعجددة البى 
ينتتجها النعاون الصادق بين الأعضاء وبين عجى الاوفسانية : 

(1) إيحاد هيثئة تعمل على تنقية الشعور الدبنى من الضغائن والأحقاد» واذلك 
وسائن متايه 

١‏ - توجيه الوعظ الدببىف الأأديان المختلفة الىهذا الاتجاء الا انى» بالأساليب 
التى يقررها أه لكل دين لوعاظه . 

- جم عكل ما فى دين من العانى الا فسانية السامية السامة » من الرفق بالبشر 
والبر بوم » من حيث م أفراد من نوع الانسان » دون نظر الى للفوارق الأخرى + 
وإذاعة ذلك بمختلف الوسائل فى مختلف الانات . 
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# جمل الدماية الأديان والتبشير بها قاثما على أساس عقلى عش ؛ وحب للحقيقة 
ورغبة صادقة فى الوصول اليباء مع البعد عن الاحتيال لذلك والاءاد على وسائل غمين 
بررئة فى نوجيه الاعتقاد والاإغراء به» وقصر المهد على إبراز ما فى الدين الدعو اليه 
من اسن 

وهذه الميئة تقوم بجسم كل إشسكال أو تزاع ب 
يها صادق الرغبة فى السالة . 

(ب) ايحاد هيئة تقوم بتقوية الشمورالدينى» وبخاصة فالطبقات الستنيرة » فتمنى 
بتأبيد صركز التدين أمام البحث العلمى والتفكير المرء تأبيدا يقوم على احترام النفل 
وإعطاله حقه الكامل فى البحث النزيه القناسا للممرفة » فيمتمد هذا التأرييد على مقابلة 
الدليل بالدييل» وعل الإقناع بطرق الإقناع الحيحة» مع البعد عن الوسائ ل الإرهابية 
والتضليل ؛ وعن الارتسكان على الساطة الروحية لاستيدة » وبالجلة يبتعد عن الأخطاء 
اللاضية التى دفمت الانانية منها باهظا مرهقا . 

ايكون لهذه الميئة شب » شمبة تحدد ما بين العم التجرببى والدبن من خلاف 
قم أوخلاف يده وتتبع ذلك فى الدوائر العلمية المختلفة » وتتصدى سمه على أساس 
ما أسلفتاه من حب للحقيقة وحرص عليهاء فى لياقة لاندعالدين يحور بما يخالف ال..وس 
الشاهد ٠‏ وشعية تحتفق بالآراء الملقية وبيانالفضائلء وما.يكوزمن ذلك جائرا على لمياة 
العنوية » متأثرا بأغراض : امه ة ومطامع شريرة » فتبحث ذلك فىتمق ودقة ؛ ويذاع منه 
الآراء القئعة التى تثال تأببيد الفكرين الخلصين ؛ وتحفظ على المياة غاياتها النبيلة . 
وشعبة بة تنبع الدراسات الاجماعية وما ترسعها مذاهبها من غايات لاحياة وأساليب فهاء 
كالاشتراكية والشيوعية وما الى ذلك » تبين متها مومئع اكير وناحية المق » وتتكيف 
عن موضع الموى الجا والرغية النبمة الفسدة لششرف الغرض من المياة مكل ذلك 
يذاع فى الأساوب الصحيح » ليسمع الناس الرأى الصالط مؤيدا بالإرهان» موثقا يينه 
وبين التدين » صراعى ىكل هذا وج اله ووجه المق» ووجه اللير للاإئسانية . 


هن اعتداء الدعاة حسما شريفا 


د 


ا المؤتمر العالمى للاديان 


٠‏ - ونظر) لأآن الانسانية قد نلا صف كتير نرى (حق أو بشير حق) 
أن سببه الساطة الروحية وأتحابها . 

فن الحق أن تظفر بالطءأنيئة الكاملة من ه_خا لطر لتدع للتدين ورجال الدين 
أن يمماوا على إسمادها . وأرى أن توكد الوحدة الديفية فولاوعملاء وأن تمد فى إفناع 

جيال الماشرة بأن رجال الدين لا نطامحول الى رغيات ماذية ولا الى سيطرة المم 
والجاه والنفوذ؛ وأنهم إبما يشاركون فى المياة تقدار ما يتمكنون من أداء رساتهم 
الكرعة لإسماد الافسانية وترفيهباء وصيانة ممنوياته اللائمة لشرقها » ارم 
ع تفي ناموس الإلى بق ولدحوة الي ليس لم من الأ شى »نم نحافظ على 
ذلك أعد الحافظة » وثقوم من يند" عن هذا البدأ ويخالقه . 

إذ ذاه نستفيد الأ جيال الماضرة والأجيال القبلة » وتفسح الطريق للقوة الدينية 
تمم لعل الإخاء الإنساى» وتكتسبالبادئٌ الدينية والفضائلعخاقية ة والمعانى الاجماعية 
السامية يوحدة الأساليب العملية التى تنصربها الذاهب والأآراء الصامة» ساطة حملية 
تمكن من السعى الى جاية النظم والقوانين؛ ووضمها بحيث تحمل تلك الأأصول الصالمة . 

وكا يعمل أحصاب الذاهب الاجماعية على توجيه التش ريع الى تأبيسد مباهتهم 
وقواعدم» يجب أن يعمل أهل الأأديان على نوجيه التشمريع الى نأبييد الأصول العامة 
الشتركة فىالأديان » فيقاوم الزناء وتحمى الأأسرة؛ ولماقب عل الكذب والغيبة والنميمة 
والدس والوقيمة ولوم نصور فى جرائم مادية» وتحد امرية فى التمتع وأسباب الشهوات» 
وتحرم امنافسة غير الشريفة ء وتراقب ا مسكاسب الادية وجحرم اعلبيثينها؛ ويماقب 
عل الع واللداع والتغرير» الى غيرذلك ثماجاءت الأدين لاست استلمبال شروره ولطهير 
الانانية مأ دنلمه: فسا انرق وتحفت وجعة التدين أوضمفت» بحيث إدتطع 
مفاومة الذين لا ضمائر لحم ء والذب, فلوجهم من رهية الله ورجمة عب 5 

4 - وما من شلك ف أن وحدة رجال الدبن وفروعها المختلفة ستّبسكر على يد 
رجالما الذبن بزين الايمانقلوبهم » وقطمئن نفوسهم روحانية الدينالصادقة » وسائل ناضجة 


المؤتمر العالمى للاديان للم 


فمالة لهذه الأغراض » ولكن يحب ألا ننسى أن تلك الوسائل يفيغى أن تنكون بعيدة 
عن التدخل فى أصول السياسة والاصعلدام بها؛ وأن تعتمد على تأبيد اللجامات وثدمية 
الشعورالدبنى والششعور بالفضيلة» وعلى إنماء روح السكره لما يغمرالعال الآ من الفاسد 
والشرور التى نزلك وإطايكاق مسقوى متحط لايفكر فى مير قضاء الشووات 
إشباع نهم القوى الشرسة» وصفات العدوان . 
ية الزمالة العالمية» وقد قام على أساسين تعيحين » وهذه 
الوسائل و إذكانت دقيقة فهىكدة وفمالة» وإ كانت تحتاج الى يد ودب طويلينة 
لكن المطلب تبيل واخلطب جليل . وإن الاسلام لونحها تأييده القوى . 

وف أصول الاسلام أقوى الدعائم الىترككز عليها الفكرة » فهو يقرر أنه لا إكراء 
ف الدين : ويقول/ا رسو لصاوات الله عليه : «أفأنتتكره الناس حت يكونوا مؤمنين». 
ويقرر أن الدعوة الى الله تتكون بالمكنة وللوعظة « ادع الى سبيل ربك بالمكة 
والوعظة! المسنة وجادههم بالنى فى أحسن» . ويخاطب العقل وينيه الى التفكير فا خاق 
له ويرفع ا واللياة: . ويقولنى الاسلام ««بت لأثمتكارم الأخلاقه «يشولنه 
لله تعالى: د ولوكنت أفظا غليظة القلىلانفضْبُوا من حولك فاعف” عنهم واستشف لهم 
وشاورم فى الأأمس 6 وبحث على البر والرجمة ؛ وعلى مواساةالضعفاء والثقراءء بل وعلى 
الرفق بالهائم » حتى جمل نفقسة الههيمة الضالة واجبة فى ييت امال ؛ وجعل لافقراء 
حقا لازما مفروضا فى أموال الأغنياء؛ وجمل الجناية على نفس واحهة جناية على 
الانسانية » ووضع قواعد صارمة للعبث بالنظام . 

ولا أطيل ملي أيه السادة» فيس منغرضى ولامنغرضي شرح أصول الاسلام 
وعرض مبادثه؛ ولكنى با دكرته أردت لنت نظ رحضيرات الى أن الخرض الشريف 
الذى تسمون اليه لا ينافى قواعد الاسلام العامة . 

١‏ - وإلى أبجها السادة فى ختام كاتى هذه أبتهل الى الله أن يدم فيا تسمون اليه 
من خير للانسانية» وأن ينيرلكي الطريق ويهدييع سواءالسبييل! كر مصيافى الراغى 


ااانا 
لماذ ا يصادف أكث العا كين فى المتعليين :» 


منالشببات النى تكدرعل بعض أذكياء العامة صفام الاعتقادى: أنهم يصادفون 
كثيرا من المتعلمين شا كين مستهينين بالدين» وبعحهم جاهرين بلؤندقة» زارين 
بالاعتقاديين . وقدكثر أمثال مؤلاء فى طلبة الدارس وبمخاصة الذين يقلةون الحلم مهم 
فى أوربا ء حتى لايخجل الواحد منهم أن يهاجم معتقدات أبويه» مثيرا علبهما من 
الشببات مالم بيصلا اليه . فتسرب الى عقول العامة أن العلل يقسد المقائد » ويغرى 
بالرندقة » ويد الغلوب للاإلهادء وهو حي خاطى' لا يقول به عارف با هتالك . 

ونحن لأجل نيديد هذا الوم نتولى هذا اللوضوع بالتحليل للوقوف على الملة 
الاأولية لهذا الانخراف الاعتقادى فنقول : 

الانسان لايعليق بم نر كببه العندوى أن يقف جامد أمام أى تبهو لكان» فهو 
مشطرء ولو كان حشّيضن الطبل» الى تف كل ماليؤثر عل حسة وعقلة» والى تفايلة 
على قدر ما تسمح له يه وسائه . 

قلماقذف به الى هذا العم شرع فى َمفه مقبورا بقطارته؛ فنغار الى سماثه وأرضهء 
امل فى حوادهماء معملا جيع خصائصه المقلية » قاب من هذا اللماد بمدركات 
اتناسب حالته من السذاجة » فأسند ججيع الموادث الى عل روحانية » مغفلا جميسع 
عللما الطبيمية الثريبة مله . 

ولكن الانسان ليس بالكائن الذى يفف عند حد يصل اليه؛ فا زال دائيا وراء 
استكناه المجاهيل <تى هدى الى كثير من العلل الطبيعية المباثيرة » فنك نكا أدرك 
علة ربط بها معاولها » ورفع العلة الروحانية عنها مع الاحتفاظ بها كملة أولية . 

(1) لم لستطع يسبب كثرة الاعمال أن نتايم حلنات بحثنا الجديد فى الروح الاسلامية » فتمتذر لفيرات 
القراه ولمدعم متاينها بعد اليوم ٠‏ 


لماذا يصادف أ كثر الشاكين فى المتعليين إيذانا 


فلما نشأت الفلسفة كانت العلرم النظرية فدكشف تكفيرا من العلل العلييمية » 
وأظلينة ات وجوه لسلسلراء فم يبق أمام المقل الانساتقى قير الملة الأولية أو علة العلل» 
وهو فلنا لا يطيق بحم تركيبه أن رقف جامدا حيال أى بهو لكان » فوقف لبدراك 
تلاك الملة ال جل وسائله الفكرية » غير قانع بأ نفيك بوبوردها تا بلقا 
عن فهم حقيفتهاء فأراد أن يعر فكيف هى أزلية أيدية» وماذا كانت تعمل قبل أن 
تذاق الكون » وعلى أى حال تحيط بكل ثثى» علماء وعلى أى حال قطبع إرادته فى القوى 
الكونية » غير مقدّر وسائله ع لكلهذء البدوث التجريدية » فتكا نكا اصطدم عسألة 
من هذه السائل استعصى عليه تحليلبا» وتوفمت عن الانطياق على دستوره الادذى 
ا محدودء فكان بحس بحيرة لا تتفق وسكينته الفلبية . بل رما أدته تلاك الميرة الى 
الإماد فى صفانهاء واتلبط فى شكونها ؛ وإعلان أنه لا يمتقد بوجودها . 

فلوكان نولاه؛ وهو فى هذا الدورء عقل ناضج بريه رأى العين أن دستوره العلمى 
إنما هو منتزع من العام المادى ؛ وهو محدود محسوس» وأن ما يبحث عنه فى عالم 
الاعللاق الصرف ء لا يتقيد بقيود هذه الادة القاصرة ؛ ولا تتسرى عليه أحكانهاء 
اربأ ينفسه عن النهور الذى ظبر به؛ ولأّدرك أن البحث فى فلك العام العالى يقتفى 
وسائل تناسبه » وحاولات فق وكلوه غن ايخ اللابسات الادية» ولتحقق أن رفم 
ماهو بصدده عن اللضوع لأدوات بحنهء لايدل على أنه خيرم وجود أسلا ءا يدل 
مزه عن معرفة الكيرباء وللغنناطيس والإإشماءات الادبة على عدم وجودها قبل 
اكتشافه لهامن طريق الاتفاق »وك فى الوجود موجودات مثل هذه وأرقع منها 
لميصل الى 1كتشافها أحد بمد. ولايدل ل عدم اكتشاف أحدلما على عدم وجودها . 

إن هذا العقل الناضيح ل يحصله الانسان إلاحديثاء بعد أن كثر تكذيبه بوجود 
أشياء نم نيت وجودها بعد ذلك » و إن له فى هذا الاسراع الى التكذيب تاريخ سافلا 
بالسجائب » إذا عرطه على نفسه أعتى متمردة الب اليوم لجل منه» ومن ينسه عليه . 


4 الماذا يسادف أ كثر الشاكين فى المتملمين 


قد سرد الملامة الكبيركابيل فلامريون الفرنسى فى كتابه ( المجهول ) بعض 
ما كان العاماء يتشددون فى نفيه» وثبت وجوده بعد ذلك ؛ فقال: 

« إن العلامة ( غاليليه ) 5 به فأحرق بالنارلاأنه تجارأ أن يقول إن الأأد ضكرة 
صغيرة سايحة فى الفضاء يا هو الواقع . 

ثم قال ما ترججته امرفية : 

« وقد حضرت فى ١١‏ مارس من سنة 18704 تقديم الفونوغراف الذى اخترعه 
( إديسون ) الى جع العلماء الفرنسى . فاما أدار مقدمة الآلة وتكا الفونوغراف » هب 
أحد العاساء اتكبار وهو السيو ( بويو ) من مكانهء وأمسك يخناق الرجل » وصاح 
فى وجبه قائلا : مسا لك » إننا لا تتخدع لشموذ مثلك يكم من يانه ! والنى هو أب 
من هذا أن هذا العام أعلن بعد هذه الحمادثة بستتة أشهر» أى فى جاسة "٠‏ من شهر 
سبتمبر مهمع الماناءء بأنه درس مسألة الفوثوغراف درسا مدققا فرأى أن مسألها 
مسألة تذليسنء وأق السوت الثتى يرن منة ليس ,منينأ من الف نوراف تلسهه ولككن 
من لطن مقدمه . ثم قل (أى العلامة بوبو) : «ولايمقل أن العدن يستطيع عا كا 
الجهاز الصو الثعريف للانسان» . فل يكن الفوتوغراف فى نظره إلا من الأأوهام . 

قال الأسعاذ كاميل فلاريوق معابما سرد أمتال هئه الموادث : 

«لاخلل الكياوى الكبير (لافوازنيه ) المواء الى عنضريه للغروفيينف. 
الأ وكسيجين والأأزوتء نارعليه أ كثر من عام عظم » وانبرى له الكياوى الأشور 
( بوميه ) أحد أعضاء امومع العلى ؛ وخترع الأأريومتر ورد عليه بقوله : : إن العناصر 
والأصول السكونة للأجسام قد اعترف بها ونحقق منها الطبيميون فى جيع المصمور 
وف كل الأم . وليس من المتقمل أن توضع هذه المناصر التى عرفت منذ أللى سنة 
بأنها بسيطة» فى عداد الاأجسام الركبة »كا أنه ليس مرث المحتمل أيضا أن لعتين 
حقنيقية ؛ تلك الوسائل التى تقدم لنا لتحليل الىاء واطمواء؛ ولاتلك الأأدلة الستحيلة 1 


الماذا يصادف أ كثر الغا كين فى المتعلمين قاع 


(ولا تقدول أ كثر من ذلك )» الداعية الى إنتكار وجوه عتصرى النار والتراب . 
فإن السواص العترف بها لذه المناصر تتعاق مجميع العسارف الطبيعية والسكهاوية 
التى تحصلنا عليها الى الآنت . وقد صارت هذه العناصر قواعد لعدد لايحصمى 
من مكتشفات ونظريات تتبارى كلها فى الوضوح والجلاء. وفذه الكتشفات 
والنظريات يحب أن ثر: فع فنها كل ثقة إذا اعتبر أن النار والمنواء والاء والتراب 
غير عناصر أصلية » . 

ثم عقب كاميل فلام ريون على هذا بقوله : 

دكل الناس يمأمون اليوم بأن هذه الأريمة العناصر التى دوفع عنما بهذه الروح 
العظيمة منالتقوى ء لا وجود لماء وأن المن فى جانب الكواويين الءصريين بتحليلهم 
الهواء ولاء. أما غتصر النار الذى كان يقول عثه ( بوميسه ) ومعاصروه بأنه الأصل 
الواد للطبيعة والمياة» فم بوجد إلافى خيال أوثنك الأسالذة » ٠‏ انتهى ما أخذناه من 
الاستاذ كاميل . 

بعد هذا نقول : إذا كان العفل البشرى ء حتى فى عهده الراهن ء لا يزال على هذا 
النحو من ابأود على الأساليب التى أأنس بها وألفها فيا بخقص بسام الحسوسات » 
ها ظنلك حيال الام العلوى الذى يعلو بطبيعته السامية عن أن يشمتاول بوسائلنا العادبة 
فى المسم على الأشياءة 

ليس العم هو الذى بولد الشكوك فى العقول » وإننا م التزعة الباطلة التى تخيل 
للانسان أنه يستطيع أت يدرك كل شىء بوسائله الكليلة».وأن ما لايدركة منها 
فليس له وجود على الا,طلاق . 

إن الانسان من من جراء تمسكه بهذه النزعة فى مدى تاريخه العقلى مما كان يكفى 
الأن يقفه إزاء ما يجوله موقفا أقرب الى المكة » وأجدر بطالب التثيت ؛ ولكن 
الس النافس هو الذى يسك فى دائرة الجود على ما تعامه , فلا يستطيع أن يتعداها 


لذن الماذا يصادف أ كثر الشاكين فى المنعلمين 
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؛ فور يتلق السلم ممتندا أن جيع السلومات ابى يففّى بها اليه مقررات 
لا تقبل النفصء وأنهاثابئة الى حد أنها تمد وا ممسوسات فى مستوى واحد . والمقيقة 
أن الماساء الراسخين قد عاموا أن ججيع هذه القررات يحب أن توضع فى البزان » 
وأن تعرض دائما على حك التقد الدقيق حتى ماكان يتملق منها بأضول الرياضنيات 
وللكانيت _. وقه تقلنا ى:دقالات سايقة بسطل شرعات أظات العم فى ذلك 
فلا تمود اليه . 

لهذا السيب تحد أ كار التخرجين فى اللوم يتومون أن ماحصاوه هو نباية 
ما يياغه الان ان من الم » وأن الواذين والفاييس الى تحت أيديهم تتكنى لأن يدركوا 
بواسطتها ماهو موجود وما ليس عوجود» وماهو ممسكن وما هو محال . فتى دُعوا 
لينظروا فى أمى من الأ مور العسلوية» وزثوه بتاك اللوازين » فإن لم تتأثر به حكنوا 
امعو 1 

هنا لمل قائلا منهم يقول : هذه موازيئنا فإنكان لديم غيرها تو بياء فإن 
لفتمونا الى الوازين العقلية والنوقية » فلا يخ عليع ما ميت به منااتقد فى المصور 
للتأخرة » ومهى إن كانت قد أقنمت أهل القرون اغلالية» فإنها اليوم لا تقئع أمثالنا 
من أدركوا الفرق بينها وبين الاسغور المليى العملى . 

فتجيبه بأن اق سبحانه وثمالى قدآ تى هذه النزعة العلمية المديقة بمايوفى يحاجتبا» 
نقد فت على أقطاب ب العلرء تحت اسممالبحوث النفسية أبوابامن العافدات ا حسوسة 
خرت أعناقهم لما خاضعين 8 010آآ البحوث التفاناء فإن اننا 
قلوا إنها أوهام قوم مخدوءين ؛ وى فى الواقم تجارب ومشاهدات قام بها أقطاب الم 
القدمين من أعضاء الأقاذميات ؛ وعمداء المامعات 6 فإن كان خضومنا يصرون بعد 
هذا على موقفهم فالتبعة علبهم لا عل نق ص الوازين . 1 

هذا هوالسيب الرئيسى فيا يصادفه الرائى من تظاهر بعض التعلمين يعدم الاير 


لماذا يصادف أ كثر الشا كين فى المتعلمين فنا 


بشير السائل المادية . وقد تبينت أنهم فى هذا الشذوذ م الفصرون» وأن الحق جل 
شأنه آتقى العقول فى كل زمان بما أحست بالماجة اليه من وسائل البحث والتحيض» 
والسمو الى أرق مرراتب العلم بعالمى الشهادة والغيب ,© 

كر فرير ورك 


فائدة التخاذ الاخوان 


فى الحديث المرفوع : « المره كثير بأخيه » 
نما يجب غل الصديق الصديق » النصبحة جهده . فقد قالوا: صديق الرجل مآ 4 يريه 


ولوا : الصديق من صدقك وده » وبذل لك رقده . 
وقلوا : خير الاخوان من أقبل عليك إذا أدبر الزمان عنك . 
وقل الشاعر : 
فن أولى الموالى من تواليه عندالسرور لمن واساكفالحزن 
إن التكرام إذا ما أسسهلوا ذكروا ‏ من كان يألميم فى المثزل لكشن 
وألعد المبرد لعبد الصمد بن المعدل فى ابراهيم بن المسسن : 
يام نفد تنفسهتفسى ومنجعلت له وقاء لما يخشفى وأخشاه 
أبلع أخاك وإن شط امزاد به أي وإن كنت لا ألقاه ألقناه 
وأكف طرف موصول برؤيته وإن تباعد عن مثواى مثواه 
لله يعم أنى لست أذكره وكيف يذكره من ليس ينساه 
عدوا فهل حسن لم يحوه حسن وهل فتى عدلت جدواه جدواه 
الدهر يفنى ولا تفنى كارمه والقطر يحمى ولا تحمى عطاياه 
وقيل لبعض الولاة :كم صديقا نك ؟ قال : لا أدرى ٠‏ الدئيا مقبلة على » والناس كلهم 
أصدقالى ؛ وإنا أعرف ذلك إذا ادبرث عنى . 


(2 


ليلفنا 


لقدتصيت الأدلة؛ وقامت المجة ‏ وسعمت الآيات ؛ ووضح الصبح لذى عينين . 
وإذ قديق منهم من يومتمسكابعتاده » يفت عينيه لهدىالله الذى جلاه عليه ؛ فلنعرض 
ما أسر عليه : فا هى تنك التقيدة النى ملكت علبهم جواتحهم فلم يستطيموا المياد 
عنها ولا الفنكاك منها: أهى أن يجحماوا لله شريكا ويسووه بما خلق 7 إن هذا لحو 
العجب العجاب ؛ وأجب منه أن يصدر من ذوى الأ لباب ! أفيسرى من وهب كل 
نفس قدرتهاء ومكنها نما تأنى وما تذر» وأحصى عابها كل ما فعات وماتركت » وأخذ 
علبهاما اجترحت وما اقترفت » بل عم ما خطر بياللهاوما أخنت فى صدرهاء وعلى 


سورة ازعد قاع 


اجملة م هو قائم عليها بجا كسيت » يعلمه ومحصيه » ويفيضه عايها بخلقه فيها حسوا 
اتجبت اليه إرادتها وتماقت يه رغبته|» أفبذا الفاعل لكل ثىء؛ والعالم يكل شىء » 
والنادر على كل شى. » والمحصى كل شىءء أهذا عائله فىء : أهذا يساويه شى. 7 أهذا 
يشرك به ثىء ؟ وأين العقل الذى يقسع لهذا : وأن اللسان الذى ينطق بهذا ؟ رأين 
الجوارح التى تسترسل فى العمل على مقتضى هذا ؟ 

اعم أذكل هذا الإطناب تأخذه من حذف اليد فى قوله جل شأنه : ٠‏ أفن هو 
قثم على كل نفس بماكديت» . واعل أن هذا الأساوب لارفادة مثل هذا الخرض مألوف 
معروف حتى فى تمخاطب الناس فى حاوراتمم وعجادلانهم فما تشهده بينهم ‏ ترى الائنين 
يتحجادلان فى شىء » أحدهها فيه جد مق » والثاتى مكابرمماند» فيرى الهو فى إخام عخاطبه 
يعيد الى موضع قيام حنجته ومظبر الضعفٌ فى رأى خصيه» فيقول لهكالتعجب : 
« أفترى ماحب تلك الآثلر» وم ججم تلك اللواهب » تلت عليه صف ة كي تكيت 7 
ثم يسكت كالمستفتى عن التصريح بالباق اكتفاء بها جلاه علية ممايقيم المجة ولايدع 
للمكابرة سبيلا. وربما أردف سكوته بقوله مثلا : 3 عجبا لك » أودإن تفكيرك لير » 
أو :إرت عقاك لمجيب التكوين ! » وهكذا ممالورجعت بنفسك الى تخاطب الناس 
فى محاوراتهم وتجادلاتهم لؤجدت هذا الأأساوب تما يبن أمبدق الاإعانة على الوانة . 
وك من حذف هو أبين من ذكر» وك من سكوت باغ مالم يبلئه اكلام الطويل . 

وعلى هذا النسق جاء قوله تعالى : « أفن شرح اله صدره للإسلام فهو على نور 
من ربه » فإنك تسكاد تفطق با حذف وتقول : أى يكون كن جل الله صدره طبيقا 
حرجاء أو يكون كن أل الله وأعمى قابه وجعل على بصره غشاوة ! ولفد جاء الإررشاد 
الى هذا ا حذوف على فرض أن يذهل عنه فاهل فيا ولى؛ ولسكن بأسلوب النعى عليهم » 
والتمفيه لرأيهم» فى قوله تعالى : «وجعلوا له شركاءء» أى مع ظبور الأأمى ووضوحه 
قد ممى عليهم فل يفقبوا هذا الشأن ا جلى » لوا لله الذى قام على كل نفس بماكسبت 


يننا سورة الرعد 


ذلك القيام الظاهر الباهر» جماوا له شر ٠ن‏ عء وماع 7 قل سموع» لوا عليهم » 
أظيروم » إنهم لأخنى من أن يعرفواء وأحقر من أن يوصفوا » بل إنهم الأحقر 
من أنيكون لهم اسم يدل عليهم » أو أثر يُمرفون به فن م هؤلاء ؟ سوم » أشيروا 
الهيم» دلوا عليهم ! 

لملك تمغات هذا الوق ف يكون بين للتجادلين: فيخساً اليطل » وثملوكلة لق 
ويصول على الباطل الذى يقوارى ويضمحل حت لا يكون شيئا . على هذا النسق 
العجيب العظم يأتى جدل القرآن » وله الحجة البالغة . 

ولقد كر علبهم بعد ذلك يما يخزيهم ويجمل الأأرض وخ بهم فى أمق هارية 
مطأمائ الرءوس منكسى النفوس ء ذاك قوله عز من تل : « أم تنيثونه بسا لا يعم 
فى الأرض » أى بلغ بع الميل بأ تقيم والثباوة والبلامة أن عتم أنكم تنيثون الله 
العليم المبير الذى خلقي وم تكونوا شيثاء والذى تنترفون أذكل ما أثتم فيه من كعم 
إعا هوم نهباته ‏ وما كوا ليتكروا ذلك : ولئن سأ للهم من خلقهم ليقولن الله - تنيكونه 
بعى» علنقموه وما يماسه » تنيئرنه بشىء اهتدم اليه وخق عليه 7 قدوارا ماشلتم 
إن استطعتم أن تفوه به ألسنتي » افضحوا أ نفس وأقصحوا مسايجول فى خوامارك 
إن وجدنم قى ماء وجوه» ما يتحمل ما تجلبون على أنفسم من خزى» قبل ترى م حاله 
مثلهم إلا أن بغص بريقه وتزوغ عينه جائلة حواليه لا ييقدى لما يقول سيبلا أما إن 
كل هذا ليتجلى فى أسلوب المدل القرآئى المجيب» وله الحجة البالنة . 
« ف الأرض » ف الآية الكرة تفيد مماق عدة : 

أولا - تلبيح أن مبلغ علمهم مهما تطاولرا لا زعدو ماف الأرض . 

ثانيا - اتهويل عليهم بأنهم لايستطيدوت أن يزموا الإعاطة بكل 
مافى الأرض على سمتهاء فإذا علموا شيثافإنه لايتعجاوز بقمة الأرش التي يسكتونها 


سورةٌ ازعد لفلا 


أو يقرددون فيباء وأنهم إذا علدوا شيئا فيها ققد خق علمهم أشماف أضمافه مما خبأته 
الأأرض » فأين علمهم من عل تمن خلق الأأرض وكل مافى الأأرض 8 

ثالما - وهوما قله الفسرون فيا رأيت : أن الأصنام التى زموه شركاء كانت 
فى الأأرض» وأنها أحط قدرا من أن تسمو عن الكينونةق الأأرضء فأين هى وأين 
مثؤلهامن نار" السنوات وال رش 

هذا ولماضيق عليهم مالك القول يما تغب.ه العقول ءا نتذل بهم الى أسلو بآخر 
فقال : «أم بظاهر من القول ٠‏ . أى أم تنيئونة يكلام لا يقصد بهممنى معقول» و نما 
هو من السكلام الظاهر الذى إن ذهبت تتفحصه وتبحث عن حقيقته لايجحده شيئا 
ولايحوى شيئا. وهذا شرح ماقله الفسرون أن معنى ظاهر أى باطل ‏ 

يشبه هذا الأسلوب - ولسكلام الله مزل المليا ‏ قولك وقد بان إطلان كلام 
من بحابك : «كأننك تمزح» أى إنكلامك لا يكن أن يحد مالا من امد يسير فيه» 
ولا مأوى من المنى الصحيح بركن اليه » قم ببق إلا أنك فى هذا القول تقول هراء 
أو تمزح مزحا . وفى تنوين ظاهر مم التحقير الستفاد من التنكير » أى بشى؛ لابؤيه 
له ولايلنفت اليهء ولا ميتم أحد بأن يعرفه . واختياركلة « القول » دون السكلام مثلا 
الإغارة الى أن هذا الذى تتفوهون به لايمدو أنه شىء تتسرك به الأ لسنة ولي سما 
يعد به الاإفادة . قال ابن ججى فى خصائصه فى يبان الفرق بين اكلام والقول مامعناه : 
إن التكلام هوالافظ من حيث إمطى الاإفادة التامة ؛ والفول هواللفظ من حيثيتحرك 
به اللسان . واستشنهد على ذلك بتصاريف المروف فى مادة - لدلمء ومادة -قول» 
فإن الأأول فى تفليات حروفها ثم معنى القوة» كلك وكل ولي » يما الثالى يدلى 
معنى اللركةكفوهم : واق إذا أسرع والولق اللنون وفيه من الاركة والامنعاراب 
ما لايق » ويقال الفلو خسار الوحش الممريع المركة ؛ وقلا البدمر يقلوه» فإنه يف 
حينئ أو يحرك على النارء والاوق : البق » ومنه الأألوق » ولا نح ركنته . وقد أملال 


نكا سورة الرعد 


فى ذلك صاحب المصائص يما جءله بيناواا . فترى أن قوله : « بظاهر من القول» 
يفيد من تحقير ما تحركت به ألسنتهم ما لا يفيده التعبير « إظاهر من التكلام » مثلا» 
إذ لاوليق هذا فى مقام الحط من شأن ما يقولوذ 

املك لا تستطيل السكلام فى بيان سر البلاغمة فى أساوب الفرآن الكريم حتى 
فى اختيارالكامة» ولتكلكلة مع صاحينها مقام؛ فقد أردن أن ترش دك بيارقة الىموذج 
مواغاك أستزان القرآن الكري الذى لا تنفد عبائيه . 

أما فوله عز وجل : بل تزين للذين كفروا مكرم وصدوا عن السبيل » فهو 
من باب القسجيل عليهم والتعرض لحم أنفسهم » بعد ما كل الشبرح واستبان الألمى 
فى شأن مقالتهم» فكأنه يقول : د عكلامهم ولا نى به ققد تبي 
الى خص حالهم تحدم من ذين لهم سوء حملهم فرأوه حسنا » فكيف ينتظر منهم 
أن يبتدوا وقد اتحرفت عقوم وانكست أقتكارم يوا السوء حسنا؟ إن من 
وصل به فساد الطبع الى أن يظن المسن قبيحا والقبييح حسنا» لا برجى له هدى » 
ولا بتوقع منه إفلاع » ولا .يؤمل فيه فلاح : 

مت يبلغ البنيان بوما مامه إذا كنت تبنيه ويرك بهدم! 

فوقم هذه مما قبلها موقع التسجيل عليهم والتيئيس منهم » على حد قواك : 
دع فلانا فقد فسد طبعه فلا أمل فيه . والتعبير عنهم بالاسم لوصول ( الذي ن كفروا) 
يدل الضديد الذى هو مقتضى الظاهر» بأن يقال : ذين له » لمزيد التشفيع علههم وإبراذم 
ف الثوب اللائق . وانكر : الكيد والحديمة »كانرا يكيدون للاسلام حتى يشوهوه 
فى نظرالراغب فيه فيصر فودعنه »ويرون هذا من الهارة فى الغالبة ؛فيفرحون ويسترساون 
ظانين أن قد ظفروا بطائل» وهذا من تزين مكرم لم ؛ وكنوا يخادعون فيدوهون 
غل البسطاء مخيالات يبرزونها فى صورة المفائق » فإذا ما انطلت على فئة عيفة العقل 
فرحوا بها ورأوا ذلك حسنا فتمادوا فيه . فالمكر إما فى الكيد للا لام» وإما فىالتحايل 
على تصويرما لا أصلله بصورة الحقن ء وكلاها ممايروق فى نظرالْذول بخذلان من الله 


قيمته وارجع 


سورة اازعد يننا 


وقنا الله شر المذلان ؛ ومن زين له سوء مله فرآه حسنا لا ينقظر منه إلا أن يدوم 
ارتكاسه فيه ولايفكر فىاتماس سبيل للخلاص منه » فهم ألبقة قد صدوا ع نالسبيل . 
فقوله : وصدوا ع نالسبيل » تدوج من الشى» الى مايتبعه ويأتى بمده. وقد قرى" ويدوا 
بالبناء للمفمول» أى ده الله مخذلائه إيام :أو عدم الشيطان يما وسوس لمم » 
"كقوله تعالى : د« وزين لم الشيطان أعمالهم » وقرى” وصدوا بالبناء للفاعل » إما يمعنى 
أعرضواء منقولهم : صد عن كذا أعرض عنه» أو صدوا غيم لأنممكانوا لصدون عن 
سبيل الله من أراد أن بؤمن . وتعريف السبيل بالأ لف واللام الراد منه سبيل الله 
ودين اللق » وكأأنه للاإشارة الى أنه هو المدير أن يسحى السبيل » إذ بوصل الى الغاية 
العظمىء وه السعادة الأأبدية» وأماغيره فلايوصل الى مقصد » فلايستس قاسم السبيل . 

قال تعالى : « ومن يضلل الله اله من هاد » : 

مغلم فق أميع«نؤس من ملوح للم » أى فلا ثتعي شك هوم 
حسرات » ولا بال يهم » فهكذا إرادة الله فى شأنهم . ونا أشبه هذا بأن يكوق 
التسجيل الأخير فى هأنهم فليس لما أراد الله راد 5 

هذا وممنى من يضلل الله ء أى بام علىقابه ويفض عليه يالشقاء . والتعبير ييضلل 
كأنه لأن للمرء فى حياته مقصدا يسعى اليه ويتجه نحوه » وهو إحراز السعادة والنعيم 
للقيم؛ فإذا سلك ىتمله مسلنكا لابصل به الى هذه الذاية كا نكن ضب ل الطريق فى سيره » 
فكلا ازداد سميا ازداد منمقصدء بُمدا . هذا هوشأن الضال الذى سير علغيرهدى» 
وال قسد يضل ثم ببتدى » ولكن هل من كان إضلاله من الله وتم الله على فليه 
ينتظر أت يتخلص من لاله ؛ كلاء لاسبيل الى هذا فلا يغاب الله غالب » 
ولا يعارض إرادنه معارض ٠‏ 

لم عذاي ف اللياة الانيا ولمذاب الاتخرة أشن ومالهم من الله من واق » : 

بعد أن تم الذول فى صفاتهم ؛ وسجات عليهم الضلالة الدائمة اتى لاينتظر مفارقتها 


لقنا سورة ازعد 


لمم ولا مفارقتهم للماء لم يبق إلا التطلع جزائهم الذى يستحقونه » ونقيجة تلك المالة 
السوءى» وبيان عقباع وما يستحقون » وهذا مايينه تعالى بقوله : لمم عذاب فى الحياة 
الدنيا » أى عذاب شاق . وهذا مستفاد من قوله : « وامذاب الآخرة أشق » فإنه 
يفيد اشتراك المذابين فى أضل الشقة وزيادة عذاب الآخرة فيهاء ما هو شأنانم 
التفضيل . وعذاب الدنيا الشاق منه التعرض لقتل والسبى » ومنه حرماله مما يترتب 
على مصائب الدنيا من أجر الصابرين إذا كانوا مؤمنين ؛ ومنه ما بلحق الكافرين 
من ألم الميرة وعدم طبأ نينة النفس لبرد اليقين الذى من الله ب على الؤمنين . وأما كون 
عذاب الآخرة أشق» فلشدته » ولتعدد أنواعه » وخللوه من مخالطات العم التى توجب 
نوعا من الراحة » بخلاف مصائب الدنيا فإنها مشوبة ينعم خف وقعهاء ثم لدوامه 
وخلوده وعدم اثنظار فرج وتخلص منه . وك بهذا الأخير موجبا للنشنة . 

وقسوله تعالى : د وما لهم من الله من واق » تحتيم للدوام » وقطع لأأمل انقطاعه 
عنهم » وكأنه فى مقابل انقطاع الأأمل من رجوعيم عن غبهم وإقلاءهم عن لاحم . 
ومن الجارة فى قوله : 9 من الله 6 متعاق بواق + ومن فى 5 من واق» زائدة لأ كيد 
عموم التق أى ليس للم واق يفيهم من عذاب الله . 

« مثل الجنة التى وعد التقون تجرى من تحنها الأمهار أ كلها دائم وظاهاء تلك عقبى 
الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار » : 

جرت عادة الفرآن الكريم أن بردف آيات العذاب والوعيد بيات الرجمة والوعد؛ 
ليتكون الرء بين عامل الرغبة وعامل الرهبة » فبمد أن بزعجه بوعيد العذاب حتى يصيد 
من الحول متلفتا ذات اليين وذات الغمال يبتخى الهرب والفرار مما أزعجه وملا بارعب 
جوانحه ؛ ياوح له بالمرغب » وهو ما أعد الله من دار الكرامة والنيم لعباده الؤمنين» 
وهذا ماذكره عز وجل هنا . 

والشل معناء السفة» وأ كثر ما يستعمل فى الضفة النى تجار الموصوف واضسا 


سور رد و 


وتصوره كأنه مائل أمامك ؛ٍ أو العدفة العظيدة العجيبة التي تحمل الوضؤف كأنه مثل 
يتمثل به لغرابته وعظمه الذى يتعجب منه » كانه معرب الأ" مثال . وإذ كانت (مثل ) 
يمعنى صفة فمى مبتداً » والمبر قوله : ٠‏ تمجرى من تحنها الأمهار أ كلرا دانم وظلبا »» 
ولابحتاج هذا المير الى ضمير إعود الى المبتدا » لأأن مافى جلة المير هو عين الصفة 
الخبر عنها . وقد وصفت اللنة بصفات ثلاث 

حامر ى منتخنها الأمماره وهذا مع مايمطيه بحسب المادة منضمان استدرار 
النضرة والازدهار فى أشجارها وثمارها» يعطى ممنى الابتهاج والممرة والخبطة المقيم 
فيها للشاهد لها . 

-- أ كلها دائم» وهذا مع ما فيه منضمان دوام النيم » يععلى راحة النفس بأمنها 
من الانقطاع ء فليست النعمة فيها عرة لازوال ؛ ولاالنفوس قلقلة من الموف عليها 
من ذلك . 

© - وظلباء أى دائم أيضا . والمنى لااثعس فيها ولازمهرير » ولاظامة تقبض 
النفس ء إن سالة الطلام لا تسمى ظلا ؛ وإغا يقال الظل لاحالة التى فيها موء خال من 
ضح الششمس الحرقة والظشلام الفابض . وأما قوفي : فى ظل الليل» فن باب التجوز 
كا يقولون : فى كنف الليل » كأن الليل بستره ما ينهدده قد آواه الى ظله؛ وذلك 
كا يقال : عاش ف لان فى ظل فلان . والظل ما يتن به إذا لم يلابسه البرد الفارس 
والزمبرير . وهذه الصفات ترى فبها القابلة لما أشير اليه فى جانب عذاب الآخرة 
للكافرين بقوله : « أشق »عل ماسيق يانه . ش 

هذا ولا ممارضة بين قوله تمالى : « أ كلها دائم وظلها » وبين قوله جل أنه : 
«كل شىء هالك إلارجبه » فإن دوام الأ كل معناه دوام نوعه بتجدد أشخاص متتالية» 
وكل شخص فان وهالك» وبتجدد غير ن نوعه . ويرى بعضهم أن مدنى فانٍ أى قبل 
للفناءء الأنه لا كان مكنا لاوجود له من نفسه فوجوده عرضة لازوال؛ فيص إطلاق 
الملاك عليه نظرا لهذا المنى - 


ك4 


لننا سورة اأرعد 


دتلك عقب الذين انقوا وعقى الكافرين النار » : 

التصريح بهسذا مع عاسه من سياق حال الفريق الأول ووعيده بتزول العذاب 
فى الدنيا والآخرة» لأّن فالتعسري فى مقام القرغيب والترهيب ما ليس للدلالة الضمنية 
والإشارية "كيف والنرضهومل» الفلوب بارغبة والرهبة» وهذا يعدم ى أجل مكيكون 
من الاريضاح والتصوير ‏ وعقى الثىء آخره ومنتبى أمره » مأخوة من عقب الرجل 
وه و آخر ما يرى من أثره. « واتدوا » من الوقاية وهى الحفظ . والاتقاء منه اثقاء 
الكفر بالايمان ؛ واتقاء العصية بالطاعة؛ واتقاء الاسترسال فى الباحات والشبهات 
بلورع والزهد . وٍص أن ييكون الراد اتقوا عذاب الله وغضيه »كا فى قوله تمالى : 
«يأبها الاين اموا قوا شع وأعليي نارا ء أى احفظوها منها . فمنى اتقفوا 
على هذا تحفظوا من أن يصييبهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة النى هو أشن . 
ن النار » تصريح ازياد: تترير ما عل من قوله 0 لم 
عذاب ف المياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق » وليكون عرض الفثتين معا فى صعيد 
أبن لحا لكل منهماء فأ بين ما تكون النعمة إذا قورنت بالثقمة وأ بين ما تكون 
التقمة إذا قورنت بالتعمة . 

اللهم إن ثرجو رجمتك وتخاف عذا يك ء فوفذنا لملامتك ء واعف عنا واغفر لنا 
وادحمناء أنت مولانا فافعمرنا عل القوم الكافرين ,© ويررشهم الوبالى 


وقوله : : رعقى الكاذ 


من آداب المجالسة 
قال النبى صلى الله عليه وسل : إذا جلس اليك أحد فلا تقم حتى تستاؤت 7 


جلس رجبل الى امسن بن على غليهما الرضوان فقال له : إنك جلست الينا ونحن ثريد 
القيام أفناذن 8 


قال سعيد بن العاص : ما مددت رجلى قط بين يدى جليسى ولا أنت حتى يقوم . 


سل ملنوعم 
وردت على حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشبخ وسف 
الدجوى خاصة فاجاب عنها » وتحو* ننشيرها تعميا لفائدتها 
التصوير : 
ماحد الصورة الفوتوغرافية أو الفنية لارنسان أو حبوان أوغيرها كالأشجار 
من حيث النظر والاستضتاع 7 
الجواب : 
باح التصوبر إزكان لصورة غير حيوان كالاأشجار والبناه» ويباح النظرالصورة 
سواءأ كانت كاملة أم ناقصة لما ظل بأنكانت جسمية أم لا كالفوتوغرافية . 
أما إن كان القصوير يوان سواء أ كان إنسا] أملا فنيه نفصيل: فإنكانت الصورة 
لاظل لما كالفوتوغرافية كره تملها والنظر البها» وإ نكان لما ظل فاستصناءها والنظر 
اليها حرام إت كانت نامة الأعضاء » وإلا فنعاها والنظر البها مكروهان أو خلاف 
الأول . 


هذا كله مقتفى مذهب مالك ؛ والله أعم . 


00 


الممزة نلف مرتلب ال 0 
هل نصح الصسلاة خلف سر تكب الكبيرة أولاء وعلى الصحة فهل مع المواز 
أو الكراهة؟ 


الهواب : 


لا تشترط العدالة فى الإمامة على لصحي ؛ وإماهى شر ط كال فنط . فالصلاة خلف 


ام حلق اللحى 


ع تكب الكبيرة صصيحة مع الكراهة . ونس القون عندناممشمر ال الكية أنه يبكرة 
إمامة فاسق بحارحة ولو مثله على المسسيح » أى وتحرم خاف فلسق المقيدة » وله أعلم + 
عل الي : 
هل يموز حلق الاحية أو يخرم ” 
الجواب 5 
حاق الاجية حرام لا ورد ة قصوا الشوارب واعفوا الاحى > والأأس يمل 
على الوجوب مالم إصرفه صارف عن ذلك . 
نمم إذا طالتكثيرا يدتحب تقميرها لا ورد أن صلى اله عليه وسلم 232 
هن عرض لليته وطولها » . وهل الطلوب التقصير بقدر ما تحسن به الميئة أو تتصير 
ما زاد على القيضة؟ قولان » الظاهر منهما الأول . 
ومن أرباب الذاهب من يقول بالكراهة فقط . فعلى من ابتلى بذاك وكان إشق 
عايه الللوص منه كالمسكر مثلاء أن يقلد الشوور منمفهب الشافمى مثلاء واه أعم 3 
بوت رمضارر بالراديو : 
من البحرين من حضضرات الافاضل أصحاب التوقيع ما نسه : 
عقيزة لبجل الفاضل ع النضائل الشيخ يوسف الدجوى الحترم » حفظه الله 


ا 
السلام عليتك ورحة الله وركان . وبعد: قتفيد فضيا 


أنه ودخول شور رمضان 
السنة الماضية فى أول ليلة مته وردتنا أثياء من مصر بواسطة الراديو برؤية هلال زمضان 
وثبوته الثبوت الشرعى بممسرء والممال أنه فى تلك الليلة ل بر الحساذل عندنا بالبحرين . 
وسي بأ نالا نعرف الذيع لهذه الأخبار ولامن تصدرعن أمء توقفنا عن تبييت 
الصيام تلك الليلة اعتمادا على هذه الأ نياء 17 ان لكايه 
شيئا فى الوضوع . ف رجانا من ة الارفادة الشافية عن ذا 
لداعو لع ير نشاتكة الشرع البحره 95 
مود عبد اللطيف » عبد اللظيف سيد مل » عبد اللطيف على 


ث.وت دمضان بالراديو افف 


المد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأحايه . 

وبمد فند نص فى مذهب مالك رضى الله عنه على أله إذا ثبت شهر الصوم للنى 
عاك وت | جع به وتقل ذلك الثبوت الى جبة أخرى بواسطة رجلين عدلين 
أوجاعة كير خبرم العم بمضونه أوالظن القريب منهء أو بواسطة رجل عدل؛ 
فإن الشهر يثبث فى حق أهل المبة تقول اليهاء ويجب عليهم الصوم بناء على ذلك 
اليد » فإن امسألة من باب الرواية التى يكن فيها خبر العدل الواحد » وإن كان ثيوت 
الشهر عند مالك لابد فيه من عدلين رأيا الهلال أو جماعة مستفيضة . 

ون للالسكية أيضا على أنه يتمد فى الصوم والفطر على القرائن الدالة عادة على 
ثبوك فبربومشان أوقوا ال ء كصوت الدافع وإضاءة الما ذن »كا يمتمد على صوت 
الؤذن فى معرفة وقت المصلاة » لجرى العادة بتوجيه الإ نتكار الشديد اليه من جاعة 
السامين لوكذب ‏ 

ونس مولانا ابيع عليش فى فتاويه على أنه يعمل بالإبشارات التلذرافية فى الصوم 
لأأن التلغراف أداة معتبرة للتتخاطب من المسافات البعيدة والقريية بين مارك العالم 
وحكامهم والناس أججدين ؛ وعلى أن من أفطر فى رمضان بعد وصول خبر الصوم له 
بواسطة السلك متأولا بأن هذا تطبر مبناه أفوال النجمين التى لا لمتبر فى ثبوت الشهر 
شرعاء فإنه يحب عليه الكفارة ( فضلا عن القضاء ) لأنه متأول تأويلا بعيدا لجبله 
وسوء ظنه فلا عيرة بتَأويله . ( وأللنت نظرك للعله ذلك جبلاوسوء ظن ) . والرادبو 
بقلك الثزلة . ولا يتصود أن يذاع مثل ذلك الخمبر فى الذياع الذى يخترق الآ فاق شرك 
وغربا من غير أن ييكون له حقيقة » فإن فى ذل ككذيا على احكنة الشرعية التى أخبر 
أنها أثبتت رؤب الملال ؛ وفيه تعريض المكومة والأمة لمالا ينيغى لدى الأم 
الأخرى . ومن ذا عرض نفسه لتبعة ذلك وما يقرتب عليه فى مثل تلك الفريضة 


ينيدا بوت رمضان باراديى 


التى بيثم بها للسلمون غلية الاعتيام : وأ كبر غلى أن الفائون يمد ذلك متف المرائم 
ولعانب عليه . الجناية إذ مضاعفة وماسة بشرف الأ مة والمكومة جيعا؛ وذل ككله 
موجب انصديق البر والاعتهاد عليه . على أن الظ نكاف فى هذه السائل الفرعية » 
بعلك الاحْيالات المقاية . 


ولاعبرة 

الخمرصم : 
واطلاضة أن مدار وجوب الصوم فى رمضان والفطر أول شوال على الظن الغااب 
بتبوت شهر الصوم أو الفطر . 

وحيث إنث الغالب فى الأأخيار التى ترسل يواسطة التليفونات أو التلثرانات 
السلتكية واللاسلكية أو الذياع إها هو الصدق يمد تحر: ى القيقة »وإ نكال الذي 
أوعامل التليفون والناغراف قد يكون غير عدل شرعا أو اختلفت حكومة اهتين 
النقول منها وإلها » فذاك لا ينع غلبة الظن التى عى مناط العمل بالأحدكام الشرعية 
العملية كأحكام الصموم والصلاة وما اهما من العاملات ؛ فإن الشارع جآت حكتته 
! يكافنا فى العمل بالفطع واليقين دفما حرج (وما جعل علي فى الدين من حرج ) . 

ومعلوم أن الأ حكام العملية يكن فيها الظن وأنه لايجحب فبها اليقين . وقد قلوا : 
إن غابة الظن فى د.خول وقت الصلاة كانية : وقلوا : إن ابد يحب عليه العمل بما أداه 
أليه اجتهاده ؛ وإن امسائل النطعية ليست من مباحث الفقه. ولا يعقل فى اللة المتيفية 
المحة التى تقول : «لا يكلف الله نفسا إلا وسعبها » وتقول : « إن هذا الدين يسر» 
إلاهذا. 

ولو قلنا إن أخيبار الذياغ والبرقيات السللكية واللاسلسكية لا يمول عليها بناه 
على هذه الاخمالات؛ لوصمنا الدين الاسلاى البميد النظر الواسع المكنة امود الذى 
يرأ منه وينماه على أهله ولصيرناه مضغة فى أفواه أعداء الدين» وسخرية بين الزنادقة 
والملحدين » ولكان غير صلل لكل عصر من المصور» وحاشاه من ذلك . 


ثثبوت رمضان بالراديو لابقا 


ولو فرطنا أن الذيع أو عامل التليفون غير عدل أو غديد مسل ل يضر ذلك شيقاء 
الأن اعلير ليس منه » وإغما هو مأمور بتوصي. الى المبة المعينة . فهو كالبريد اذى 
بحمل الرسائل . 

وخ ىكل سال فليس هناك ممنى لأن غلب على ظن الافسان ثبوت رمضان بأى 
وسيلة من الوسائل التى تحتف بها الفرائن الموجبة لغلية الظن ثم يصببح مفطرا بمد فلك . 

ولاشك أنه قد وجدت وسائل كثيرة فى هذا العسرلم تكن معروفة فى العصور 
الأأولى 

والداد فى كلذك على حصول القصود اقنى هو الظن الثالب . والمسم يدورمع 
علته وجودا وعدما. ( وإلالم تكن الوسيلة وسيلة » بل كانت مقصدا وقد فرضناها 
وسيلة ) . والشارع لم ينط الأحكام إلا حصول الظن الغالب . 

فهذا هر اللائق بنظر الاسلام الواسمحتى يكون دين المصور كلها والأم كلراء 
وككون حجته قئمة عل الخالفين كل زمان ومكان . أعم بعض الأ كام العملية لا يبت 
عند الاحتمال وقيام الشيبة كوجوب الققعصاص فى اإ:اية على النفس » ولسكن ذلك لدليل 
خاص كقوله صلى اله عليه وسل : ٠‏ ادرءوا المدود بالشيهات » وذلك تلطر القصاس , 
هذا ما تقول به ولا نف بشىء سواه. 

نسأل الله أن ايمصمنا من الزلل » ويمنمنا من الخال » وأن يليما الرشسد فى الع 
والعمل» ولا يكلنا لأأنفسنا علرفة عبن جنه وكرمه .؟ ‏ يوسف الرهوف 

من جماغة كبار العلماء 


علامات الجهال والحمقى 
قال أبوالدرداء : علامة الجاهلثلاث : العجب » وكثرة المنطق » وأن بنبىعنثىء ويائيه . 


وقال ازدشير سبكم دلالة على عيب الجاهل أن كل الناس تنفر منه ويفضب من أزف. 


إيلسب اليه ٠‏ 


كان السلمون بعد أن انقسمث يولونيا بين الروسيا وللانيا والفسا برجمون 
فى كثير من شئونهم الدينية الى مفى بلاد القرم؛ ونظرا للاضطرابات السياسية فى ذلك 
الوقت لم يكن انصال السامين البولونيين بهذا الفتى ميسورا فى جميع الأحايين » وظلت 
المالة على ذلك الى أن استقات بولونيا سئة114» وبدأ السلمون البواوئيون يفكرون 
فىتكوبن جعية إسلامية» قنم لهم ذلك سنة هوا ء ودعت هذه الممية الؤتمر الاسلااى 
البولوى للالعقاد فى مدينة فيلتو حيث انتخب الماج دكتور يعقوب شيتكييفتش 
مفتيا أ كبر لمسللى بولونياء وقرر لس النواب البولوت ا نتخابهء واعتمد امبالغ اللازمة 
ل تفاق على إدارة الاإفتاء وصرف رواتب الأثمة والؤذنين ونفقات تشهيد الساجد 
وإصلاحباء ويباغ ما تعتمده المسكومة فى هذه الشئون حوالى 5*٠»‏ زان ( يساوى 
44 جنيها مصرياو 464 ماجا ) ما فيها ٠‏ ٠؟‏ زلتى مخصص لارصلاح وتشهيد لأساجد . 
ويلاحظ أن هذا المبلغ ليس بالقليل بالاسية لعدد السلمين فى بولونيا . 
وصركز إدارة الارقتاء بوجد فى إحدى دور المسكومة التكبرى فى مدينة فيلنو» 
وبذلكفهى لا تتحمل مصاريف إيجار » وتتألف تلك الاإدارة من الغ ىلأ كبر وقامنى 
١‏ للسلمين والسكرتير المام» ويشرف الفتى على أتمال الأئمة والأوقاق : وله وحده حق 
الإفناء فى شكون للسامين الدينية » ويسولى صرف الاعنمادات حسب ما يقراءى له 
ومياشرة حركة الوعظ والإرشاد؛ ويتولى القاضىالفصل ف الأحوالااشخصية السامين 
كلزواج والطلاق والنفقة والميراث ء ويقوم النتى بالاوشراف يحانب ذلك على تفتيش 
للساجد. 


تاريخ الاسلام فى بولرنيا ببيم 


يجانب نلك لميثة الركزية فى مدينة فيان وتوجد ججميات أخرى منتشرة فى الأقاللم 
الت يقطها للسامون . وتتكو نكل جمية إقليمية من خسة أعضاء برأسهم إمام الدائرة 
التايمة لما هذه الججمية وأريمة أشخاص آخرون ينتخبون لمدة ستة كاملة من مسالى 
نلك الدارة» ولايتم إقرار انتخايهم إلابمد مواففة الذتىالاً كبر » وتتولى هذه الميئات 
ننظم القادير الاسلامية وإصلاح الساجد ومباشمرة الأأوقاف داخل الأقليم . 

عندما يراد |انتخاب إمام أو مؤذن فى بلد مايجتمع مسامو هذا البلدى جمعية جمومية 
ويجرى الانتخا بكالمتاد» إلا أنه لايحصل إقرار النتخبين إلاعوائقة الفى الأ كبر 
وليس لاحكومة أن تتدخل بمد ذلك فى هذه الشثون» بل تنرك للمسامين أنفسهم حرية 
التصرف فى أماهم الديقية واتتخاب ما يشاءون للإفتاء والاإمامة فيرها من الوظائف 
الدينية الأتلفة . 

تشبه الساجد فى بولونيا الساجد القروية فى مصر فى بساطتهاء إلا أنه تختاف عنها 
فى بنائهاء فأغلها من اخكشب» ومى خالية م نكل زخرف وزيتة » صخيرة الاجم نسبياء 
ويبانعددهاستة عشر مسجدا موزعة بين البلاداتىيكثرفيب|السلمونء وأهذه البلاد 
مديئة فيلنو ونوفاجرودك وأساونم كا أسلفناء ويجتوى كل مسجد على مئذلة ومتين 
يبلغ عادة من ثلاث الى سبع درجا ت كا كانت عليه الال فى صدر الاسلام ؛ ويوجد 
قسسم مخصوص للسيدات فى خلف السجد مفصول عن قسم الرجال بحاجز من اللشب 
به نوافذ ذات ستائر من القراش افيف يسم طمن بسماع القرآن واعلطبة» ولهمذا القسم 
مدخل خاص منم) لاختلاط الرجال بالنساء فى مكان واحد وقت العبادة . 

نتم أغلب السلمي نالبولونيين الى مذهب أى حنيفة التعمان» وممظلم كتوم الد قي 
منقولة عن الكتب الموجودة فى تركستان وغي رهام نالبلاد الاسلامية الواقمة عرضفاف 
نهر الفلجا وشبه جزيرة القرم » وتنقسم ناك الكتتب من الوجبة الشكلية الى قسمين : 

أولا -كتب مكتوبة بحروف عريية . 


(«2 


سيل ناريخ الاسلام فى بولرنيا 


ثانيا - كتب مكتربة حروف لانينية . 

وتنقسم الأولى الى ثلاثة أقسام وه : 

(أ) كتب مكتوبة بحروف عربية ولغنها عربية أيضا . 

(ب) كعب مكعوية بحروف عربية ولكن لثنها جنانائية (إحدى الاغات 

التركية التىكانت منتشرة فى القرن الرابع غشرميلادية فى بلاد التركستان ) . 

(ج) كتب مكتوبة بحروف عر بية ولكن لذنها بولونية . 

وأع هذه الكتبٍ مى: 

. القرآن التكريم وهو مكتوب بااغة العربية‎ - ١ 

٠‏ - كتب التفسير وى مكتوبة بأحرف عربية ولمكن اللغة البولونية ) وتوجد 
بعض النس مكتوبة بللفة اللمافانائية وبهامشها ترججة بالغة البولوئية مكتوبة 
بحروف عريية ٠‏ 

م سكتب التجويد مكتوبة بإلائة الماغانائية وبهامشها ترجمة بلانة البولونية 
مكتوبة حروف عربية . 

4 -كتتب الوردء ويطلق علبه فى بول نياهحمائل» » وهىكتب تحتوى على أدعية 
بعضها مكتوب بلغة عربية والبعض الآخر باللفة الماغانائية » وتحتوى غالبا على مقدمة 
بإللفة البولونية » وتشمل علاوة على ذلك بعش الطب الدينية وقواعد الوضوء والنسل 
والفروض الدينية . 

ه - بعض كتب التارخ » ويشتهر من ينبا كتتاب اسمه « الكتاب » وهو 
يحتوى على تاريخ الأنبباء والقصة النبوية والحديث وبعض بيانات عن قواعسد الدبن 
الاسلاى وعن الأ"دب العرلى الاسلانى وبعض الفعصص الأأخلاقية مكتوبة بحروف 
عربية ولسكن لثتا بولونية . 


تاريخ الاسلام فى بولونيا 3 


+ - بعش السكعب الدينية مترجة الى الاثة البولونية» ويشمل أغلبها بياناءن 
قواعد الاسلام وتفسير القرآن وتاريخ بعض الأ نبياء 

ويجتهد مفى برلونيا الأ كير فى ترجة بعض السكعب الديقية الى اللنة البولونية . 

يقلق أبناء السلمين علومهم فى مدارس أهلية حيث لافرق بين للسلم وغير السلم ‏ 
والنظام المتبع لتعلم الديانة فى هذه الدارس هو أن يخصص للطالب ساءتان م نكل 
أسبوع يحضر فيه على معل دينى من ملته ؛ وتوظف المسكومة فى مدارسها بعش رجال 
الدبن من كل ملة » فيحضر الطلاب السامون على نهم وللسيحبون على قساوستهم 
وهكذا وم الاإدارة الدينية الاسلامية فى نثسر الثقافة الاسلامية بين أبناءالسامين 
وحهم على أداء فرائض الله عز وجل » ونه بعض حامعات بولونيا يدراسة الات 
الشرقية وأصوهاوخصوصا الافة العربية » وتوجدمؤ افات عخقلفة عن حضارة الاسلام . 
وللسلءين الآن بمثتان تدرسان الدبن فى امارج ء إحداهابالماممة الأأزهرية فى مممر»ء 
والثنيةبالمدرسة الاسلامية وسارائيفو ييوجوسلافياء وم يأملون أن يكون لحم معهد 
خاص فى بولونيا لدراسة الدين الاسلاتى . 

فى عام 18 نكونت اجممية الاسلامية وأنسسنت لما فروما فى كل اجبمات التى 
معاون وأمأغرا اض هذه اللجمية نشرا الثنافة الاسلامية والتعاليمالدينية وججع 
العاومات عن ناريخ الاسلام ون الشبهات واللهم التى ينشرها الفسدون ليسيئوا سممة 
الدين وتمالهه القويمة » ومن أغراضها العمل على تقوية أواصر الصلة بين مساهى بولونيا 
والسلمين فى الخارج » ولاجدعية الاسلامية مجلس شورى م سكزى مقره مدينة وارسو 
يقوم بدعوة الؤتمر الاسلاى البولو ىكلادعت المالة اانظر فى بمض شعون ال مين 
ويرأس هذا المجاس ف الوقت اللماضر أو لجر تكريتشيتسكى وكيل النائب العموى 
فى حكلة بولونيا الملياء وعثل هذا المجلس صوت مسامى بولونيا جبيماء ويشترك النسساء 
فى انتخاب أعضاء المجلس » وذلك تملا بالمرية المنوحة لمن أسلفقا ‏ 


م ناديم الاسلام فى بولونيا 


عند ما قامت الثورةى بولوثيا كوّن البولونيون جمعية عسكرية للدفاع عن استقلال 
البلاد تحت رئاسة الرحوم النارشال بلسودسكى ؛ وانتشرت فروع ابلنمية فى أغلب 
الأقليم البولونية » تقوم بنشر الدعوة الى الاتحاد والممل على خلاص البلاد من أيدى 
الغتصبين؛ وقد حقفت هذه اللمعية استقلال بولو نياعام 1514 فنكان هذا داعيا الى 
تقوية ميكزها وكثرة أعضائها فى كل مكان . 

كان يمثل للسادين فى هذه اجممية فرقتات » إحداها فى أسلونيم » والأأخرى 
فى توفاجرودك» تمتتازان من الفرق البولونية الأأخرى التابمة لهذه اللجمية بزى أفرادها 
وقبعاتهم التى تحمل مادة إشارة مكوثة من الملال يتوسطبا فسر أبيض » وقائد هاتين 
الفرقتين الكولونيل مصءاق بيراشفسكى » وللنساء حق الاشتراك فى عضوية هذه 
الفرق » فيتاح لحن بذلك القرين على أعمال المندية والشئون احأر بية » وهذا مظهر من 
أرق مظاهر الاتحاد للقيام بإلواجب نحو الوطن » ولا فرق هنا بين الرأة للسلة وغيد 


السفهة ؛ فكلهن سواء فى الحقوق والواجبات . 
« يتبع » على اسماعيل فور و توفتش » عل سيد اللجوى 


فضيلة العيل 
قيل للمبلب بن أبى صغرة : بم أدركت ما أدركت 7 قال: بالعلم . قيل له : فان غيرك قد علم 
أكثر ما عامت ول يدرك ما أدركت .قال المهلب : ذلك عل حمل » وهذا عل استعمل . 
ونال بعض المكاء : العلم قائْد» والعقل سائة ثق » والنفس ذود ( أى جاعة من الابل ) » فان 
كان قائد بلاسائق هللكت » وإنكان سائق بلا قائد أخذت ينا وثعالا» وإذا اجتمعا أنابت 


طوطا أوكرها . 
وقال عبد الله بن مسلم بن قيبة : من أراد أن يكون دالما فليطاب فنا واحداء ومن أراد 
أن يكون أديبا فليتفق فى العلوم . 


وقال ابن عباس رضى الله عنه :كفاك من عل الدين أن تعرف ما لا يسع جبله » وكفاك 
من عل الآدب أن تروى الشاهد والمثل . 


ا منبوئ ون ف الهنل 
كتاب السير تمد إقبال الى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر 


الدير عد إنيال رهى 
٠‏ فوسل جرابه الى فديلة 


الاستاف الاكير , وحن تنخرم لاطلاع القراء عليه" 


ياصاحب الفضيلة : نا تكتابع لكريم وأرجوم العذرفى تأخير الجواب 
عليه» فقد كان لا بد لى من القييام بيش الاستملامات قبل الكعابة : لقدرجت 
الى بعض الميات الاسلامية والجمميات التعليمية الكبرى بالحئد» وأستطيع الآن 
الإجلة ين التق التى سأ ام عليها . 

لفد وفقتم بلاشك الى فكرة جليلةبإقتراحم إرسال بكة مصرية الى يلاد الحقد . 

فإن الاسلام فى الحند يسي سيرا حثيثا على م الأيام . ولاشك عندى أن اعتناق 
النبوذين الاسلام سيكون فرصة نادرة الثال فى ناريخ الحند وينتظر أن يكون له أثر 
عظيم فى مستقيل الاسلام !سيا ججيعها . ات الدخول فى الاسلام ليس مقصودا . 
عل النبوذين وحدمء ولكهه يحد طريقه أيضاء وإن يكن ببطء» الى البيئات المندية 
المالية. ولابد أن فرأئم فى الجراثدالمندية أن نجل الباتما غائدى قد دخل فى الاسلام 
فملا. ثم إنه لايعفى أسبوع إلا ويدخل ف الاسلام واحد من الطبئة المليا من النود 
فى مساجد المند. 

اسل أن قد حانت للاسلام بالمند فرصة الفرض . ومن المجيب أن هذه 
الفرصة قد أوجدنها فوة عظيمة م يستطع أحد من قبل التنيق بها . 

أنا ف تصلق تيون فتقوم طبة واحدة بسكاد يَكون النفلب هلها مستحيلق 


- المنبرذون فى المند 


لأن معظ التبوذين يعيشون فى جنوب الحندء ويتسكلموق س 
فى إمكان إحداها التعبير عن سمو الا فكار الدينية » ومن هنا يدض لفذياتم صموبة 
إيجاد مترجين يتقلون خطب مشت الى لغات النبوذين . إن ججعيائتا الاسلامية ل نحد 
الى الآن حلا لمسذه العضلة . وعلى ذاك لوس تملا أن تلاقوا نجاما فمليا فيا يتماق 
بأعمال التبشير حتى بمساعدة اللمعيات الاسلامية الهندية . 
القد استشرت جميتين من أ كبر اللمعيات الاسلامية بالمند فأ كدن لى أسه.ا 

ستقومان بمساعدة البعثة الصرية بسكل الوسائل المكنة ء إلا أن هذا لايذهب 
مخاوق ما أبديته لع ْ 

وإ على الم من ذلك أشمر أن ستسكون زيارة البمثة الصرية لاجند ذات أثر ليب 
ف المركة الاسلامية كا سيكون لها أر فى نشاط الجميات الاسلامية فى هذه البلاد» 
وستكشف للطيقة العليابالمند أغبية الإخاء الروحى بين السامين وانتشاره فى جيع أنحاء 
لما . ذا كنت على اليثم منالصعوبة التى ذّكرت ترون إرسال بمثة الى المندء فإنى 
أود أن أتقدم ابم بالاقتراحات الآانية : 

١‏ س ينيغى أل تتتكون البمثة من علماء عايهم سيا الرجاهة » وإستتطيءون عرض 
الدين الاسلاى فى ضوء الأأفكار والتجارب المديثة . وينبغى أن يسكونوا ملءين 
بالحقائق والأرقام الدالة علىكيفية رقم الاسلام لاوثنيين بأفريقيا الى مسعوى 
التمدينين . 

؟ - ينبغى لم فى إقادتهم بالحند أو ملوافهم بها أن يميشوا على مط يليق بسمعة 
السادين بععصر. 

م - يجب ألث يتكون لليثة سكرتير يقوم بالدماية لأعمالحما فى عغتلف بلاد 
الاسلام. 

4 - يفبغى أن تأخذ البعئة عند عودتها عدا مشباب المنبوذين الذين اعتنقوا 


المنبوذون فى الطند كنا 


الاسلام ليتملمو|بالأزهر ويحب أنيظلوا به زمنا يكنى لقحو يلم تحويلا ناما لىاالاسلام» 
من حيث العيشة والأأفكار. وهذا وحده يحماوم فى حل من أن يقولوا : ٠‏ أمبيث 
كرديا فأصبحت عربيا» . 

وعولاءها لايق عليسج سيكوو نجميات إسلامية دائمة بمد مودتممالى أهليم 
كاهو أن اللمياة غير الاننلامية.: 

ه - أرى أنه من الستحسن قبل قيام البعئة من مصر الاتصال بالولوى سيد 
غلام بيج الحاى دينة أمبالا. فهو عضوف البرلمان المندى وسكرتير أ كبر جعية 
إسلامية فى الحند . ولفدكتب الى يقول إنه سيساعد البمئة بكل الوسائل للمكنة . 

وإ نى غنى عن أن أقول لم إنه إذا قررتم ليفاد بئة الى المند فإن السلمين 
المنرد سيرحيون بها ويلاثوتها بسكل حماس. إن جهرة السلمين كا ثمم قضيلتمم 
متتيقظون فى كل مكان ؛ يراعون الارخاء الروحى الذى يتميز به الاسلام . وإن السلمين 
فى الهند مهتمون كل الاههام يفكرة اعتناق النبوذين الاسلام . وهؤلاء وحدم 
م لمعقيون بأمور الدين . أماالاأغنياء من السلمين فهم لسوء المظء ولأسباب لاداعى 
لتفصيلها هناء لا يعنون بشئون الاسلام . 


وأرجوأن”نفضاوا بقبول فاث قالاحترام ب الخلص ممد إفبال 
رئيس جمية احبومان - جماية الاسلام بلاهوو 


التوية النصوح 
قال الله تعالى : « بايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا» قال المفسرون : هى أن يشوب 
العبد عن الذنب ثاويا عدم المود اليه . 
قال ابن عبد ربه صاحب العقد الفرريد : 
يلنا مر موقف ماب أخوف من أن يمدل الحام 
اين الله بنصيائه ‏ ولين لى مر دوته واحم 


نا 


ال مثيوذ ووم والدين الا سمدمى 
كتاب مع الرزعيم الرشرى اكير ال لليف ابا 
الالية بإإصدار قترى شرعية من المباب رأغلنان 
حقيقة حال المنبوذين والثياز فى الحند )0١(‏ 


مايزال الصربون يذ كرون الوعم الهندى التكبير الأستاذ خاد لطيف جا! نقيب 
الحامين فى مقاطعة « لاهور »؛ فقد زار مصر فى العام لاض وألق فى دارالشبان 
المسلمين بالفاهرة خطابا جامعا عن المركة الاسلامية فى المند » وموقف النبوذين 
مر أهلباء وواجب العام الاسلااى عامة» وامسلمين فى مصر خاصة محمو هؤلاء 
الستضعفين من أهل لهند » وثم يؤلفون أ كثر من ثمانين ليون من النفوس . 

وقد صلم القراء أن الزعيم لد لطيف ابا من ثراة المند وكبار الباوزين فيها من 
الملماء الفكرين ء وقدكان الى ما قبل أريع سنوات تقريبا «هتدوكيا» قوى الشكيمة 
ف الدفاع عن دين توارئه ع نآباثه وأجداده » وبرزت أسرته كامية له » فاستشرت 
فى ذلك ء وساعدها الال الذى بين أيديها على الاحتفاظ عركزها بين الهندوكيين» 
ليزتو الا لسر الكزير وزو للداخلية ثم للأشغال ثم للمالية فى كثير من الأأوقات » 
ثم مديرا لبنك أنشأه ماله الخلص فأربى ما فيه على ثلانة ملابين من المنيهات . 

وفما كان هذا الرعم المندى ( خاد لليف جابا) يطوف ذات بوم فى شوارع 
بود سعيد وهو قادم ليها فى طريقه الى المند عائداً من لندن» سمع رجلا يوذ لصلاة 
العشاء فى صوت عذب فوق مئذنة مسجد هناك فتملسكت الزعيم خاد نفسية أخذت 


(1) تقلاعن جريدة البلا السادرة فى "٠‏ رييع الثائى سنة 6م18 . 


المنبوذون والدين الاسلانى لكا 


تدفعه الى التفنكير فى الاسلام » ثم فى الارقبال على دراسته وللقارنة يينه وبين غيره 
من الديانات ؛ حتى اثنهى به الأأمس الى نيد المندوكية » واعتئاق الديئ الاسلاى . 

وقد أقدم خلد لطيف ابا على هذا مضحيا بعقامه ومقام أسرته بين الهندوكيين» 
ثم بماسيصيبه متف ثروة والده الطائئة » ولكن الرجل لاؤمن - كا قل خاد 
لليف جلا فى أحاديثه بمصر قبل عام يؤر راحة الضمير على أن يصير اليه ماك هذه 
الدنياء ومكذا اشترى السيد جاب راحة صَميره » وهو من أرق التعلمين وأ كثرم 
وزنا لاحقائق » فاءتنق الاسلام المنيف » ولمترجعه عنه صبخامة القروة التى تنتظره 
ولاسمة الجاه أو النفوذ الذى يتمتع به بين المندوكيين ويشار اليه بالبنان ينهم 

تقول هذا لمناسبة كتاب تلفاه اليوم الأستاذ حامد المليجى الحرر بالبلاغ من هذا 
الزعم الهندى الكبير ردا عىكتابكان قد بعث به اليه من مصر فى شأن النبوذين 
وماذا يراه الزعيم واجبا على السلمين فى معمر إزاء رغبة مؤلاء الستضعفين فى التحول 
عن دينهم الذى جعلهم فى أسفل طبقات المنود . والى القراء ترجة كتاب هذا الزعم 
المتدى : 

« إتى سعيد جداً إذ أنمع موت صديق الهم الأستاذ حامد الليجى حر جريدة 
البلاغ الشهيرة ؛ يدوى فى مصر والحند ؛ بدعوة السامين للاغتمام برغبة النبوذين 
فى التحول عن دينهم : فرسائل هذا الصديق لى ولإخوانى الشتغلين بالمسائل الاسلامية 
عامة والهندية خاصة توحى الى وإليهم الفكرة الصالمة والأأمل القوى ؛ فى أن يتعاون 
السامون ليحققوا ماوصفهم الله به فى قوله : « إما الؤمنون إخوة ». 

إنّكتاب السيد حامد |الميج ىأءاد الى ذاكر] إلى ما صادفته فى مم قبلعام من حسن 
استقبال وتكريم» وقد أثبتا لى حقيقة ما كان قد ملا سمعى من أخبار ]كرام الصربين 
لضيوفهم» زيادة ما عرف فبهم من عرافة الأصل وكرم الأأرومة . 

إن السنة التى اتقضت بمد زيارتى اصر عادت عليها وعلى المند بنوائ د كثيرة . وإفى 


زلف 


عام المنبوذون والدين الاسلاى 


لأرجو أن يكون من وراء استعادة الصربين لدستورم ‏ وتعديل الاستور المندى»ء 
عد لس نين لشن اكريين» وأنصد ذا ار أن تكل حريتوما فتحقق 
حائها, 

وإنه ليسر قكذلك أن أسمع أن الشعب للصمرى مهتم بحركة التبوذين فى اند . 
والواقع أن القرار اذى أصدره اللنبوذون فى ميرم فى « نازيك» كان من أع حوادث 
السنة» تقد اثنهوا فى هذا القرارالترك ديئتهم الهندوسية واعتناق أى دن آخر بحقق 
لحم لمساواة فى الحقوق الاجماعية . 

وقد أثار قرارم اهام شعوب المند وزماء طوائكبا :وجرت عل أثر ذلك 
مقابلا تكثيرة بين هؤلاء الزجماء ورؤساء القبوذين » ثم يينهم وبين الزعماء الأخرين 
من امنبوذين والمندوسيين والسيخ . ولست أخنى أت زجماءكل طائفة من هذه 
الطوائف حاولوا أن يضموا البهم النبوذين .وأم ماحدث ف الاجتماءات فى هذا السدد 
الؤئمر الكبير الذى عقد فى مدينة « شأنجابا شارى » خلال شهر مايو الاضى لاختيار 
النبوذين إحدى الديائتين الاسلامية والسيحية؛ وقدكان شرف رياسة الوفد الاسلاتى 
الذى أرسل الى هذا الؤيمر . 

إن عدة اللايين من المنبوذين ؛ نصفهم بقيم فى جنوبى الحند » حيث تجرى الممارك 
هناك الآ بشأن الديانات » وحيث ببذل المباتما غاندى والياندت مالفيا وزجماء آخرون من 
المتدوس غاية جهدم فى سبيل التصري للمتبوذين بحق التعيد داخل معابد المتدوس 
والحصول على المقوق الاجماعية الأخرى. 

إن حركة النبوذيناليوم تبد وكسألة اججماعية ؛ ولكمم! فى المقيقة مسألة سياسية 
من اللراق الأول ٠‏ فالمتضدوكيون لاجهمهم فى الواقنع أن يرج عن داتتوم مؤلاء 
النيوؤون والأنجاس » وذلكلأن التقاليد المحددة التى يسيرون عليبا يجمعليم غير قادرين 
عل أن يتنازلوا عن امتيازات هم على هؤلاء؛ فلوس يعنق على أحد متهم أن تنازهم هذا 
- إذا وقع - يؤدى الى قلب كل ثمالم الديانة المندوكية . 


المنبوذون والدين الاسلاى ينانا 


ثم إن هناك أمر! آخر ذا أثمية عظيمة» وهو أن الطبقة الرافية بين الهندوكيين 
لاترى روج النبوذين الأعية اتى يفرضها الكتيرون» وذلك لأن هذه الطيقة 
تبتر التبوذين دبا » فى عقد النظام الاجتماعى ء وم لمذا لايهمهم خروج هذا المده 


الكبير من الثساس عن دياتهم ليتحولوا الى الدبنة السيحية أو ديلة السير 
ولكنهم يخشون أن يتحول المنبوذون- وم *< عليونا الى مسلمين» فتتألف مم 
ومن الوحدات الاسلامية الأأخرى الكبيرة فى البلاد الحندية كتلة عظيمة مججانة 
يكون لها تأثير قوى فى العام الاسلاى قاطبة . 

ولاشك أن الزماء الهندوكبين يقدرون هذه الحقيقة ؛ ولكن مسترغابدى سياسى 
عظمم يشعر بخطورة الأص» ولكن يتعمد إخفاء شعوره . 

ولقسدكان من أم الموادث وأخطرها أن هؤلاء المنبوذين بسد أن اثنهوا الى 

قرادم الى ادر بنية صادقة وعزم أكيد وخزم بالغ بترك دياتهم الهندوكية » 
اندو .بون معايدم » ويخطمون أصنانهم م يكتنوا بذاك بل حرقوا كتبهم 
اللدينية وتخلفاتهم اللقدسة ف اليادين المامة على مشهد من الناس تأبيدا منهم لما اتتهى 
اليه مؤتمرمم من قرار اخكروج عن الديانة ا مندوكية 

لقدكانت حركة ترك النبوذين والأنحاس ادينهم المندوك نتيجة اجرودالتى بذها 
زعيموم الدكتور « البيدكارز» .ثم جات حركة أخرى قام بها الزعم الدكتور . ك 
ب ثابيل . اف كوشين » أرعدت هؤّلاء النبوذين الى الديانة الاسلامية . 

ولقد أعان الدكتور ك. ب ثابيل جمرة أنه دين الاسلاى سب يكن لطالفته 
للنبوذة أن تحد لنفسما المرية الكاملة » والمقوق السياسية والاحجنا 

إنت الديانة السيسية مى فى الواقع اخلطر المذيف للاسلام فى حركة المنبوذين 

والأيجاس » ولابتأتى هذا المطرمن 5 المقوق والامتيازات النى يمكن أن تقدمها 
الديانة السيحية لهؤلاء» ولكنه يتأقى من رجال التبشير والأأموال التى تفدقها عليهم 
الهيئات تبشيدية فى العام . 


اليوقية» 


0 المنبوذون والدين الاسلاى 


ولت أخنى أن « السيحية » لما فى جنوي الحدد قدم ثابعة» فسكهائسها منتشر: 
ف كديع ريه هات الات هيه لاطا وان بو 
الهند فقط » وليس من الصعب أن تحد أسباب هذا التجاح » فإنه ماثل فى وجود 
عدد كبير جدا من النبوذين فى هذه النطقة » وقد يكون ماثلا أَبِمً) فى الطريقة 
السياسية « الحسكيمة» الى سار عليها البشرون فى نشردعوتهم ؛ وتتاخص هذه الطريقة 
فى عدم التضبيق على التبوؤين الحديى المهد بالمسيحية بالتقيد بتمالهها الشديدة ؛ بل لقد 
ترك المبشرون امرية لمؤلاء فى انباع ما لديهم من مادات وتقاليد قومية يقدسونما 
0 لي ا استعرار قيام نظام 


زن » فنهم منبوذون مسيحيون » ومنبوذون هندوكيون» ومنوم 


أنيجاس مسيحيون » وأنحاس هندوكيون » وكل هؤلاء السيحيون المددلا يتعيدون 
إلافى كنالسي القاضة: ولاتيجرز للم التميد فى كنائس الطبقات اليه خرى»»الامحوز 
لم التزوج من أبناء 8 بنات الطبقات السيحية الراقية ة هناك ., 

د يحقق اعتناق الديانة للسيحية للمتبوذين الا مل الذى كان يساور نفوسهم بتقرير 
مساواتهم مع الطبقة السيحية الراقية » بل بقوا على حالتهم التى وجدتهم فيها الليانة 
المندوكية الشديدة الحرص على قيام نظام الطبقات بين أتياعها . 

إن الموادث الأخيرة التى وقمت فى الأأمبر اطورية الميشية والتى تحاول فيها أمة 
مسيحية القشاء يكل وسائل الملاك غل أمة مسيسية أخزئ ذات كيان قديم» قدألفت 
علينا درس بإلذافى انتى السياسة والديئء وهذا الذى يجب أت يستفيد منه الراغب 
فى البحث عن ديانة جديدة له . 

لقد فهم التبوذون هذا الدرس فح صحيحاء وعاموا منه أنهم يحدون فى الاسلام 
تبادل الأخرة الديفيةبينهم وبين غيرم من الشموب الاسلامية الأخرى »كا محدون 
قواعد المساواة ينهم جيما فىكل الحقوق الاجئماعية والسياسية وغيرها . 


المتبوذون والدين الاسلااى لتنا 


وف ولاية ترافاتكور - مثلا - يوجد نحومليونين ونصف مليون منامنبوذين » 
ثم نصف مليون فقط من السامين » ولفد عبد الى هوؤلاء السامون بالاإجاع بطريق 
ذتمائهم أن أبلغ رساتهم الى مؤمر شانجان تمرى الذى عقده التبوذون فى شر مابو 
انائى وكان مشمون هذه الرسالة ألهم- أن النصف مليوق مسلم - يرحبون 
« بلثباز » أعنى « بالنصف مليون منيوذ » ويعتبرونهم إخوة لهم » وقد سامت مهم 
إقرارا بهذه الأخوة من الى جنوي الحند . 

وعلى هذا يعمل الد كتور ثابيل زعم المنبوذن »كا يعمل رفقاؤه من الزجماء » 
عل إنناع أتبا العديدين بضسرورة اعتنافيم الديائة الا لامية » وليس هناك ديب 
كا أرى - فى أن هذه الفرصة عدمة النظير فى تاريخ الاسلام » ويحب على المسلبين 
اعتنانها بتكل الوسائل الشريفة التى بعرفها دينهم التين . 

إن أعداء الاسلام يشيرون بأمرين على الذين م على أبواب الاسلام ليلقوا الرعب 
فى قلربهم . وهذان الأأمرانها (طمفتيط ,ددكعستعةق) الطبارة 7''والحجاب 

ومن طرق التبشير السيحى النتشرة فى الهنداليوم استخدام عددكبي رمن البشرات 
ليدخان الى الدازل ويوزمن على أعلها الكعب الدبنية , وكنت وما أزال أرجو أن 


يكون بيننا عدد من المبشرات الساهات ليقمن بتعليم نساء النبوذين حفائق الاسلام . 
ولمذه الناسبة أستطيع أن أصرح بأنه : ؤلاء الذين يسمونهم ٠النبوؤن»‏ 


نسية مثوية عالية من المتعلمين نساء ورجالا؛ وأن ه_ؤلاء التعامين يسدون كل فراغ 
لاجانهم الاقتصادية» فالذى ثراء أن يكون الرشدون وللرشدات الذين يراد إرسالهم 
لإرشاد منبوذى لهند » من التعلمين الأ كفاء قونى الحجة لكي بزباوا كل أثرللمخاوف 
التى نثمرها المبشرون والبشرات من الا رساليات السيحية عن الطبارة والاجاب. 
ولو أنيح لكي أن تحصاوا لنا على فتوى شرعية من صاحب الفشيلة شميخ الجامع 


(1) بريد بإلطهارة الختان . 


م المنبوذون والدين الاسلاى 


الأزمر بشأن هاتين السألتين (الطهارة والحجاب) » وأن تسجلوا بإرسالها الى طائفة 
« الثياز » خاصة والنبوذين عامة» على أن نكون هذه الفتوى بشكل رسللة نبين فيها 
الأسباب الدينية الصحيحة المازمة يانباع الطهارة والمجاب »فانم تقدمون يذلك 
خدمة جايلة أعتفد أن سيكون لما بين النبوذين « والثياز » أعتظلم الا 

ولو تيح لكي نشر الدعوة بين للسادين فى معمر وغيرها فى الأأقطارفى سييل جع 
الال لهذا الثرض الشريف ء قسيذكر ليم ماو المند هذا الصنيع المسن 
بكل خيد ٠‏ 

وق متام أود أن ترفموا ثيابة عنى وعن مساهى بنجاب أبلغ التسياث والاحترامات 
الى صاحب السمو الأمير اللطير تمر طوسون» والى صاحب الدولة مصعاقى النحاس 
باشاء والى فضيلة شيخ الاسلام الأستاذ للرانهى ؛ والى الى كتور عبد الميد سميد » 
والى الأستتاذ عبد القادرجزه صاحب البلاغ (الصحيفة الاسلامية الكبرى) والى الشمب 
الصرى الكريم . 


عاد لليف جلا 
غفو المجلس التشرلدى 


(مجلة الأأزهر) : عندما اطلعت مشيخة الاأزهر على هذا الاستفتاء بادرت 
فأرسلت الى المسعفتى بيأنا شافيا فى هاتين السألتين » وإليك نصه وهو : 


م 


الحسجاب والختان فى الاسلام 

كب الينامن البلاد المندية أن طوائف من أهاها الحند وكبين بريدون أن يتخذوا 
الاسلام دينا لهم » ولسكن عادقى حجاب النساء واعلتان تتبطانهم عنه بعض التثبيط . 
وقد طلب الينا أن نيدى رأينا فى هاتين المادتين» وعنميلغعلافتهما بلدين الاسلاى»ء 
قل ثر بدا من تلبية هذا الطلب راجين أن كوت فيه هدى الاسترشدين » وبيان 


شرع الله تعالى الدبن الاسلاى ليكون دينا عاما لبش ركافة كل زمان ومكان . 
لخادت شريمته سراعية .لمي الحاجات المادية والرافق الحمرائية للأفراد والجمامات » 
وضامنة كل ضروب المريات الضرورية لهم فى حدود الناموس الأدبى العام؛ بحيث 
لاثتما كس هذه امريات ومصا الاجماع» ولا تتضارب والأأخلاق التى هى أساس 
العمران . فليس يوجد بين النظم بد والاجبماعية ما يوفق بين مطالب الأأرواح 
والأجساد» ويربطه برباط وحدة وثيقة غير النظام الذى جاء به الاسلام - 

لست نصدد تفصيل هذا الإجال؛ فلا أتعرض له إلا لبيان أمرين فيه قها مسألة 
الحجاب واخلتان ؛ وسما اللتان طلب ينا بيانهما 

اميا مخ 

إن حجاب النساء كان معروفا ومعمولا به قبل مجىء الاسلام بقرون كثيرة فى 


جع الأم المرقة فى الدنية . وقد أخذه ممم اليوثانيسون والروما نيون على أقمى 
مايعرف عنه من التشديد قبل الاسلام !1 كثر من ألف سنة . وكان الاسرائيليون 
جارين عليه أيضا على عادة معاصريهم . 

فلا شرع الله الاسلام راعى فى هذه السألة ماراءاه فى جميع للسائل الاجماعية 


ا الحجاب والحتان فى الاسلام 


من الاعتدادبالمصلحة اامامة فى حدود الناموس الأدى المام؛ فأنزل قوله تمالى : « قل 
للمؤمنين يخضوا م نأ بصارم ويحفظوا فروجممذلك أك لم إن اللخبير بها يصنعون. 
وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجمن ولا يبدين زيفتهن إلا 
ما ظبر منها وليضرين بم رهن على جيوبهن ولا بودين زينتون إلا لبموتون أو آ] 
أو آباء بسولهن أو أبنائون أو أبناء بعولهن أو إخوانهن أو بى إخوانهن أو بى 
أخوانهن أو نسائهن أوما ملكت أبمانهن أو التابمين فير أولى الارزبة من الرجل 
أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضرين بأرجلبن ليمم مابتفين من 
ذينتهن » وتوبوا الى الله جيم أبها للؤمنون للم تفلحون » . 

هذه الآية ههى أطول آيات الحجاب ؛ وهى تنص على وجوب اتباع المنسين على 
السواء لاب الواجية لأأحدهما حيال الآخر . 

ولماكان النساء محلا للفتنة خصوا بالأمم,يضرورة التصون فتخالطة الرجال وعدم 
إبداء زيتمن لهم إلا مالا يحكن إخفاؤه منها نزاولنهن أتمالمن من خاتم وسوار . 

وقد أجع الأئمة على أن الوجه والكدفين ليسا بمورة » وأن ليس على الرأة من 
بأس أن تزاول أعماهها خارج بيتهاء وأن تمارس مبنا لكسب قوتها على شرط ألانظبر 
ما يثير الماطفة من جسمها كشعرها وجيدها وزينتها . 

وما حدا بالاسلام الى وضع هذه القيود إلا الحافظة على الثنوس أن تنسدها 


ان 


الشهوات» والمهتممات أن تحمل روا بطها اللوبتقات . وليس يخاف ما جرّنه هذهالشبوات 
على الأنم الخالية من الانحلال والووال ‏ 

فالاسلام لم يفرض عل المرأة أن تميشكا تميس الأأفمام» أو أن تنك سجن 
الجرمونء ولكنه على المكس أصى أن تحضر الماوات فى الساجد فى صفوف خاف 
الرجال » وأن تشسهد اجهاعات المسلمين العامة فى الأ مور الهامة» ول تمنع قط من إيداء 
رأيها فبهاء ومن أن نتعلم كا يتعم الرجال » وأنت نتصرف فى أموالها كل وجوء 


الحجاب اب واظلتاق فى الاسلام عم 


التتصرفات يدون توقف نفاذها على زوجها أو والدها أو أى أحد غيرهاء وأن تتعاطى 
ماتشاء من الأأممال الكرة . 

هذء خقرق منسته اليئة الاسلامية للمرأة منذ كر أربمة عشرة, قرناء لم قصل اليها 
أية اسرأة سواها فى العام الى اليوم . 

والاسلام إزاء هذا كله ل يشر عليها إلا حفخكرامتها كاأة شرريفة غير متبذلة 
ولامتيرجةء لتكون عضوا صالما فى المجتمع بدل أن تكونحامة فعة فيه 

هذه نزعة تقرالاسلام عليها كل نفس كب زلاقاس ماج في 
حتى أصضاب الذاهب المتطرفة . 
الثتاده : 

أمامسألة المتان فلا تم أن تتكون عقبة أمام الذين يريدون الاسلام » فإن 
انان كان معروفا عند ببى إسرائيل قبل مجىء الاسلام » وقد اقتيسه عنهم العرب 
الماهليون . فلما جاء الاسلام أقره» شأنه إزاء كل عادة نافمة أوعمل سالط . 

وقد قرر الأ طياء أن اعلقان من أنقم العادات وأحفظها من الأصراض التناساية . 
فإن القلفة يتخطينها لرأس المضو تحزن فى طبه الأقذاء؛ ونكون موطنا للجرائم 
الضارة . ونمساها من باطنها ممرات فى اليوم من الأمور التعذرة . فإزالة هذ. القلفة 
مما يندب اليه قآنون الصحة . وقد عل أن بقاها فى الأع ليم تسد إزالتها قد كان 
سبها فى انتشار الأأمراض السرية . وهذه الأأعمراض ل تعرف فى بلاد ال لمين إلا بعد 
اختلاطهم يجاليات الأسم من طريق العدوى . 

على أن الاسلام م وجب على أهله الاختتان إيجايا ما هو مذهب الإمامين 
ألى حنيفة ومالك» وم يحمله شرطا للاسلام . فهو فى نظرها ستة لارجال إن شاءوا 
أخذوا يه نصونا وتطهرا ؛ وإن شاءوا تركوه . 

أم لانساء فم نيصل الى هرنجة السنة فى مذهب الامامين السابقين » ولكنه دهما 


2» 


م الحجاب والمتان فى الاسلام 


كرامة لمن فقط . لذلك نمدأ كثر السلمين لايماتدون نساءم . الراك كافة والغارية 
والابرا نبون والهنود وغيرم لا إعملون بهذه العادة قبا يتعاق بنساتهم . 

والعادة أن الاختتان يكون فى السنين الأولى من الطفولة بين ثلاث وعشر فاليا . 
وليس فيه كبيد مشقة ولا يتوقع من وراله خطر» إذ أنه لا يتعدى قطع الجلدة الزائدة 
الغطية العضو مع عدم اللساس بالءضى نفسه . ناهيك أنه يعمل بواسطة العارفين . 
تان السكيا ركاختتان الصنار ليس فيه أقل ضرو ‏ 

بقيت مسألة رما نهم الذين يريدون الدخول فى الاسلام جماءات غفيرة وم كبار 
فى السسن ن» وب أن بعرفوا ماحم الاسلام فيهم : فإلى مؤلاء نوجه قول الل اسن البصرى 
رذى الله عنه» وهو إمام الأثمة امهنهدين قال العلامة قدامة الحنيلى فى الجلد الأول 
هن كتتابه (المنتى ) فى الصفحة السبعين عن اعلتان ما يأتى : 

ودشي يعم مايرا" 5 أ اليل أويتر. وله :أسلالناس 
الأسود والأبيض ل يفت 

هذا ما رأينا أن نأتى به من حم لين اسلو لشو فاق والحجاب . وقد 
نين أن واحدا منهما لا يتأق أن يكون عقية ى سبيله . 

والل يهدى من يشاء الى صراط مستقم . 


تعظم العلماء للعبل ووحللا 
قال عد بن شهاب الزهرى وهو من أثمة السئة الى كلفه مر بن عبد العزيز جع أحاديث 
النى صل الله عليه وسلم وكتابتهاء قال ؟ على عيد الملك بن مروان فى رجال من أهل 
العيا» ترآ ]عطي عم * فانتسبت اليه . فعرفنى ٠‏ فقال؛ لقد كان أبوك 
.مثلك إذا عفالم يعدد ؛ وإذا صفح 
قال : عند من ظلبت ‏ قلت : عند ابن يسار 
نث هن عروة بن الزيير فانه بحر لا تكدره 


واحه 


ل يشرب . قال لى : أ,, 
وابن أى ذكبٍ وسعيد بن امنيب . قال لى * 
الدلاء. 

مع ان غروة هذا هو اخو عبد الله بن الزبير خصمه ؛ وللكنه علم فيه الم . 


لذن 


تار يخ حياة بد 
بقل السترفراك ه . فوستر 


شبهات داحضة وجملة فاشلة 


”ببنا الى مقالة نشرت فى علة العام الاسلاى التى تصصدر بلولايات المتحدة بأمريكا 
(1014 سعلدماة عط ) اشتمات على مطاعن فى خاتم الرسلين صلى الله عليه وسل » 
ف رأينا أن نلخصها تباعا؛ وترد عل ماجاء فبهامن الأخطاء الناريخية والأضاليل التعمدة. 


قال المستر فراانك ه . فوستركاتبها ما ملخصه : 

« إن السكتابة الوحيدة التى وصلتنامن مد فى تاريخ حياته هى ماج منها فى القرآن » 
وى وإذكانت غيرمستوعبة لميع ما تحب معرفته عنه فقد جعت السكثيرمن حوادثه . 
والقرآن هوالصدر الوحيد الذى نص الاعتماد عليه فم نحن نصدده . أما التواريخالعديدة 


التى كتتبت بمده بقرون كثيرة بأفلام كتاب متحيزين فليست لما قيمة فى نظرنا . 

ثم شرع يورد حياة مد ملى الله عليه وس على أسلويه فقال : 

« قبل ألف وسيانة سنة ( كذا )؛ ظبر فى مكة رجل اسمه مد ادعى أنه نى ؛ 
فسكان يجمع حوله جاهير من الناس فى مسجد مك المظم أو فى الطرقات ويخطبهم 
قائلا: إن الله أوحى اليه قوله : « اق بلسم ربك » . 

« فل إصدقه سامعومء إذ إيقصف بصفات الرسل» وم يكن شخصا غير عادى » 
محتبين بأنه بسير فى الشوارع ويأ كل الطمام » فبلا أنزل معه ملك يؤيده 7 وليتساءلوا 
ما هى المبقات التى نجعله رسولا» ككذبوه وم يحفلوا برسالته . 

«ولفد كنا جمد فى جبل من ناحيته» فل يخيرنا بشى» عن مولدهء ولا عن أسيرته » 


ولاعن حيانه فى صئره » غير ماقاله من أنه كان يقنياء وأن اه عصمه من الزلل ؛ وأغناه 


يندا لغ حياة عد 


بعد عيلته . ولاشك فى أن هذا التى الذى ثله ول يبينه كان يستمد العوثة منه وهو 
نى أيام إقامته بعكة . 

« وف الجلة قد أثار مد على نفسه الازدراء يدعواه الرسالة عند ظهوره . وقد دعا 
نفسه الى الأى » وهذا مالا سكن قبوله لأئ كان فى حاجة لأأن يكرر قراءة كتايه 
أحينا ليستظهره . ومع ذلك فلسنا ستنتج من عدم أميته أنه كان ذا اطلاع واسع * 
فإنه | لظهر شيئا من سمات المتعامين الأدبية . 

و يذكر لنا شيا عن زواجه » ولكن العروف أن كانت له زوجاتء لأأنه كان 
يذ كرهن » ولسكنه لم يمين لنا أسماهن . كذلك ينوه بثى؛ عن أسرته وعشيرته » 


ولكن بمكننا أن نقول إنه كان من بيت ماجد؛ فقد كانت أببة الؤدد تبدو فكلامه 
متذ الساعة الأأولى : دالة على أنه كان ناشثا من بيئة ذات سلطا . 

« ولا يوجدف القرآن مايدل على صناعته أو تحارته فى السدنين التى سيقت وسالته . 
ولكن العروف أنه كان يزاول التجارة» بدليل أنه أمى فبا بعد أن يمتنع عنها . وأ 
لاحظانه الدقيقة فى الطبيمة » والآ مور المارية ف المناطق البعيدة عن مكة» تدل على أنه 
ل بد أن يكون قد سافر الى خارج البلاد العربية . 

« ولا مناص مث الفول يأنه اتصل بالببود والنصارى فى وقت ماء لأنه أراثا 
أنه عرف قصص كتبهم التاريخية ؛ ويدرف التحريفات الشائمة فى الانجيل . 

د هذا ماخص العلومات الضثيلة التى أعطاناها مد عن حياته قبل أن يبعث 


رسيولا». 

هذه مقدمة بحْث الستر فرانك ه . فوسترء وقد وضعها تحت رقم ١؛‏ ونحن قبل 
يجاوزتها الى ما كتبه تحت رقم ؟ ثرى أن لابد من منافشته فيها : 

رد ناعلى عاو رد فى هزه امقيس : 

لا يدهشنا أن يكون ف الناس من لايزال يكذّب برسالة الننى صل الله عليه وسل» 


نار حياة عد عرو 


ولمكن يدمشنا أن تقر عن رجال بنزلون أقسوم متازلالهداة والرشدين أهم عقون 
على أبسط قواعد الدستور العالى فى يحوث فاسفية على أعظم جاب 0000 
ذلك أن الستر فرنك وض فى نفسية أعظم رجل ف الناريخ ؛ بشهادة الأجاب 
أنفسهم ؛ معتمدا على أصل اءتقادى موروث »؛ وهو أنه كات نبياكاذبا . ولكن 
هذا الأصل السوروث لا يصاح أت يكون أساسا لبحث فلس خطير كاذى 
هر إصدده .ققد كان يجب عليه أولا أن يقيم الدليل القاطع على أنه كان كاذيافى دعواه 
النبوة . فإن أجس فى ذلك من طريق عامى مستقل لا أثر للوراثة الاعتقادية فيه ساغ له 
أن يبحث فى نفسيته من ذلك الطريق العلبى نفسه . أما وهو لم يفعل ‏ فقد ارتكب 
خلأ ناضصاء وصار كل ماقاله بمد ذلك فى عرف الماصرين مينيا على غقيدة سابقة . 
فإ سايواق هذه العجالة جيع م| طوحت به فيه لك الءقيدة من الال ؛ وما أوقمته 
قيه من الأأخطاء الفاحشة » والنظرات الالة فنقول : 

وظاهر لنا أن الستر غرانك ل يقرأ سيدة لني صل الله عليه وسل » فقد قال إنه كان 
فىميداً ظبوره يجمع الناس حوله فى مسجد مكة أوى الطرقات ويخطبهم بأنه ى 2 
فكذيه الناس وم يؤمنوا يه . 

وكان الذى وقم أنه فى أول ظبوره دما النلس سراء فآمن به عشيرات منهم رجالا 
وشاءء ثم أمره الله أن يجمع عشيرنه الأقر بين ويدعوم للاسلام عاهرا بالدعوة, ثم 
أصره أن يدعو الناس ججيعاواعصدا إياه بأنه يمصمه منْهم » فقمل ؛ ثم كان ما كان من 
انتشار الاسلام حت عم جزيرة احر ب كاباء ثم تحاوزها حتى وسل الى أقمى جدود 
العمين شرقاء وأقمى حدود أوربا غرباء فى عششرات معدودة من السنين» مما ميحدث 
مثله لدبن من الأأديان . فأعنى المستر فرانك نفسه من ذ كر هذه النقيجة الى تعتير 
من أجل الآيات الإلمية »وا كت بأن قال : فسكذيه الناس ول يؤمنوا به .ثم تقل 
الى سردتاريخه من التكحاب الذى أنزل اليه ؛ باعتيارنه هوالذى كتبه مد بيدهء وشرع 


ووم تاريخ حياة مهد 


عيب عليه أنه أغفل فيه ذكر تارعخ مولده » وحالة أسرته ؛ غير ماقله من أنه كان يتما 
وأن الله عصمه من اشلطأ » وأنه أغناه ول ييين مبلغ هذا الذنى ال الخ . 

هذا طرازطريف فى نحث النبوات» ولكنها طرافة لا يقبط عليها امستر فرانك » 
لأن القرآن قم الى الناس باعتبار أله كتاب جامع لتمالم| الاسلامء لاباعتيار أنه كتاب 
تاريخ لمياة تمد حتى وغ المسترفرانك أن يحصو عليه إغفالات ليست من موضوعه . 

وإذا كان القرآن يذ كر تفصيل حياة مد صلى الله عليه وس ؛ فهل ذ كر موسى 
عليه السلام تقصي ل :اريخه فى توراته: غير ما "كتبه خلفاؤه بعد وذاته ؟ وهل ذ كرعيسى 
عليه السلام مثل ذلك كل ما قله لبنى إسراثيل من قماليه؟ وهل يستطيع لمسترفراك 
ن أ تينابكتاب دببى واحد يذكر حياة الرسول الذى جاء به بتفصيل بو بشروطه ؟ 

و إذا كان هذا لاوجود له نكيف يطالب به القرآن التكريم ويسجل عليه 
اخاوه مئه 8 

إن النى حدا الستر فرانك لأن يركب هذا اشطط هو مطيه مع عقيدته 
الوروثة؛ وهى أن تمد كان مدعيا وم يكن نبيا. فإذا سادنا ل هذا جدلاء فلايكون لما 
أخصاه على القرآن محل أيضا » فإن الادعاء يقتذى الما كاة لا الشذوذ . فلا تدرى يمد 
هذا حكة ماسجله الستر فرا نك على الف رآن من هذه الناخية ! 

وقد حاول ألستر فرا نك تشسكيك قراله فى أمية عمد على الله عليه وس » كل 
ما اسقطاع أن يستفد اليه من الشبهات قوله : لبس من لمكن أن يسكون تمد عاجزا 
غن القراءة لاضْطراره اليها من أجل استتظها ر كتابه يتكرار تلاوت . 

أما التتتكيك فى أمية لبي صلى لله عليه وسلر فحاولة كوم عليها باشل من أول 
صدمةء لأن هذه الأأمية كانت إحدى الآيات اانى تحدى الله بها الشا كن فى صدق 


أثيرها متكوساء كاهو امال فى كل معلوم 


نبوته» فلو كان غير أى فى الواقع » الأأصبيح 


يتحدى الناس بشده . 


عار بيخ حياة عد وو 


هب أن ممدا كان قارمًا كاتباء أفكان ببذه اليزقوحدهاب رتفم ع نمستوى مماصريه: 
فيأى بكتاب يمتبرونه مسجزة » ويصاح أنيكون دسعورا لماك لا تذرب عن ولاياته 
الشمس قر ونا كثيرة ؛ وأساسا لنطورات اجماعية ومدنية الشموب الا خذ: 


الى زعامة العام كله فى العم والفلسفة والفنون والصنائع وااسياسة فى سين قليلة 1 
هذه أجمال لا أقول إنها تشرف متخرجا فى أ كبر جامعة ءلمية » ولسكنى أقول 


إنها أتجزت جيع عباقرة العام مبتممين 

ولكن المستر فرانك يتجاه لكل هذه اموادث التى لا يوجد فى تاريخ البشير 
ما عائلباء ويقفنا أمام موضوع تافه عقيم ل فيه الدهر قوله الفصل » رجاء أن ييكون 
فى إن ة الشك فى أمية ممد» باب يفتص الى التكذيب بنبوته » متذرما بذلك الى إثبات 
أنه مادام يقرأ كب قيكون هو الذى وض القرآن ونسيه الى له. 

إذا كانت القراءة والكتاية وسيلة للتسكيك فى كتى الله وصدق رسلهء فهذان 
موسى وعيسى كانايقرءان وبكتبان » فبل كو لا امال اقل وهلةالا إنبمارسولان 
وها كاذبان7 

ولك أمية تمد سل الله عليه وس ثيتت بإجاع أمة برمنها كانت ممطلمة 
على أحواله وأطواره » من بوم ميلاده الى بوم وف فيل من القول أن أرق عقا 
الإججاع لا ننىء غير أنه لايلاثم هوى بعض أعداثه ممن أتى بعده بنحو أريعة عشرقرنا؟ 

ال الستر فرانك عقب التشكييك فى أمية ال ب على الله عليه وسلم : « ومع ذلك 
فلسنا نستتتج من عدم أميته أنه كان ذا اطلإع واسع فإنهم يظبر شيئا من سمات 
التعامين الأديية». 

ميقل جمد صلى الله عليه وس عن نفسه ولاقال أحد من لابين عنه إندكان 
ذا اطلاع واسعء وإنه فمل مافمل بعلمه» وغزارة مادنه » ولسكنه قلء وردده السامون 
معهء بأ نكل ما أتى به وحى من ربه . وهذا لابتاق سمو فطرته » ووفورعقله؛ وضفاد 
ذهنه » إن الله لا يصطق ترسالته إلا أ كل خلقه ‏ 


م تاريخ حياة هد 


فإ نكان الستر فرانك يستدل من القرآن على ما يقوله باعتبار أنه من كلام خمدء 
وأنه فى جلته لا يدل على سعة اطلا ع كاتبه» فهو لم يقرأ الفرآن ؛ وإ نكان قرأه فقند 
سدل على عقله حجابا من تمصيه . 
للذين درسوا القرآات تحت صوء الفلسفة الحديقة» أنهلم يفادر صنيرة 


افد 
ولا كبيرة مما يدوم عوج النفوس» ويعسدّل أوّد المقول » ويوقظ أشرف غرائر 
الشخصية الانسانية ؛ ويدقعها فى طريق السمو الروحانى » إلا أحماها على ؟ كل 
الوجوه؛ راسما لها أقوم الطرق» ومتخيرا لها أقرب الوسائل . 

وقد اتضسم لأ ولئك الناظرين أن كل ماحجه بهكبارالعباقرة من الاأصول الأأصيلة » 
والبادى” التبيلة ء وما قرره المنلحوت من الأسس الكينة » والوطائد الكينة 
للاجماع والسياسة والشمرلعة ؛ قدسبتهم القسرآن اليها فبيان لا يدع حلا للتردد» 
ولا موضمااتشكك . وفد أقلامنا فى سره هذه الآيات الكبر وتطبيقها على 
الموادث» ايل ينها أواما » تبلغ سراما ؛ وقد شهد بهذا كله رجال من الأقتطاب 
ليسوا من أهل هذه اللة » لايخصون كثرة ؛ من أمثال جوت الالمانى ولاصرتيت 
الفر شى وب رنارد شو الانجليزى» وليس ف هؤلاء إلاعبقرى طبقت الأأرض شهرثه» 
وجمت الأقطارفلسفته. 

فإذالم يكن ممد أمياء ولكنهكان أستاذا جامبياء وافترض أنه كنتب هذا 
الفرال » لمدبهذا وحدهآية من آيات الله فى خافه » ولب له عن درجة عقلية فرق 
العبقرية ؛ لأن المبقريةإنما تظور فى الفرخ الواحد من الم أو الفن » لافى كل مايص 
بإصلاح الاسانية جلة . 

ومماهو بليغ الا ثر فى التدليل الحسى» أن هذا القرآن أوجد أمة عالية من العدمء 
لم ثلبث إلا سنين معدودة حتى سادت العام كله علما وتملاء وسموا روحانيا وكالا 
ماديا. فن يرئ يمد هذا أن يقول إن ما نُصيف به الفرآن شعر حلت عليه العقيدة 
الورائية » أو خيال قضت به المصبية الدبنية ؟ 


اريخ حباة عد ومع 


يقول الستر فرانك : « وفى اطلة فقد أثار د على نفسه الازدراء بدعواء الرسالة 
ره »ء كرر هذه المبارة سرتين فى م ومين + ظلنا منه أنها تقدح فى رسالته ؛ 
كأن الرسالة لااتتكون ععيحة إلا إذا قوبات بالارعان من أول رهلة . فبل فد أن 
مومى وعيسى قو بلاجثلهذا الازدراءعيته؛ وأحدغما لازمههذا الازدراء الى يوموفاته» 
وعومل معابلة اللصوص وقطاع الطرق فى زيمه ؟ 

وقال الستر فرانك متابما طريقته : « ول يذكرلنا عمد شيئا عن زواجه؛ ولسكن 
للعروف أنه كانت له زوجات » فل بعين نا أسماء هن » وم يتوه كذلك بثى» عن أسرته 
رسي اط 5 

هذه الإغفالات إن اعتبرت عيوبا فبى كذلك بالنسية لكتاب وضعة صاحيه 
لبيازتار له الشخمى» ولكنها لاتعيب كتابا وضعلاناس كافة ما قدمناء أفلا تعجب 
من إلطاح الستر فرانك عابها » حتى جلها موضوع فصل الأو لكله . وقد أشيهتا 
الكلام فى هذا فلا فمود اليه . 

فى العسدد القبل ننشر ملخص قصل الثافى ورد عايهما قماناه مع الفصل الأول 
إن شاء الله ب كر فير وهرى 


جود عبيل الثك بن عباس 


كان عبيد لله بن عباس من أجواد الناس وأسخيائهم . قبل إنه جاءه رجل من الا فصار فقال : 
!بنع رسول لله إنه ولدلى فى هذه اليل مولود » وإى سميتهياجعمك تيرك منى به » و إن أمه 
مانت » فقال عبيد الله : بارك الله لك فى المبة » وأجزل لك الأجرعل المصيبة دا 
قال : : الطلق الساعة فاشتن للمولود جارية محضنة » وادقع اليه ماثثى ديار 3 
ثم قال للا نصارى : عد الينا بعد أيام » نانك جئتنا وفى العيش يبس » وفى الال قلة 5 
الاتصارى : لو سبقت حاتما بيوم واحدما ذكرته العرب أبداء ولكنه سبقك فصرت له تاليا 
وأنا أشهد أن عفرك ( أى فليلك ) أ كثر من جهوده » وطلكرمك أ كثر من وابله ! 


لك 


مه 


2زم اتناو 


الطمرفه 
جاه الى لمنة الفتوى بالجامع الأ زهر الأسئلة الآئية : 


تشاجر رجل مع صهرهء و أثناء الشاجرة قال أحدهما: «علىّالمراملاتدخل أنت 
ولا زوجتك بيتى » فا النى يازمه فى هذه البين أهو طلاق أم لا . وإذا كان طلاظا 
قبل هو رججى أو بان 7 جمد مد العنبرى 

الهواب : 


اختلفت الأثة فى مثل هذه الصيغة : فذهب الشافعية أن تائل هذه العبارة إذا وى 
بها طلانا كانت من قبيل المللاق العاق » وأنهيقع به طلاق رجمى إذا حمل الملق عليه 
وهو دخول المخاطب أوزوجته بيت المالف وبوافقهم بعض المنفية على أنهمن قبيل 
المللاق العلق إلا أنه يفع يه عندع طلاق بان إذا خصل الماك تقلية:: 

وبرى بعض المتفية عدم وقوع الطلاق بمثل هذه الصيغة . وبروى عن لعض 
السلف الصا من الصحابة والتابمين وغيرم أن أعليق الطلاق إذا قصد به الجل على 
فمل شىء أو ترك لاغير » لايقع به عطلاق . وجرى على هذا للرسوم بقائون رقم "١‏ 
سنة ١514‏ كا قضت يذلك المادة الثانية منه. 

وظاهر أن هذه العبارة لايقسد منه| المالف إلامنع المخاطب وزوجته من دخول 
بيته » فلا تستوجب طلاقا مطلقاعلى هذا وال أعم . 

.ك. 

تشاجر رجل مع ابنه فأدت الشاجرة الى أن قل الرجل  :‏ عل" الطلاق لآ كل 

من لبن الماموسة ولا من سبنها فى سنة ناريخه » فهل هذه يين متعقدة ؟ 
مد حسن أبو شاهين 


الفلاق امنا 


مذهب الشافعية وبعض المنفية أن مثل هذه الصيئة من قبيل التعليق » فإذا 
حصل العلق عليه وهو الأ كل من لبن الجاموسة أوسمنهاء يقع به طلاق رجعى . 
وبرى بعض المافية عدم وقوع الطلاق ثل هذه الصيغة إذا وجد المعلق عليه . 
وبروى عن إعض السلف الصا من الصحابة والتابمين وغيدم أن تمايق الطلاق 
إذا قصد به الجل على فمل شىء أوترك لاغير» لايقع به طلاق . وجرى علىهذا لأرسوم 
بقالون رقم 0» سنة 55وا أفرتكية » ما قضت يذْلك المادة الثانية من . 
وظاهر أن هذه المبارة لايقسد منها المالف إلامتسع نفسه من أ كل لبن 
الماموسة ومعنها » فلا يستوجب طلاقا مطلنا على هذا . 


3 
+ 


إذا وتات الرأة غير وها الماص فى عقد زواجها » نهل يعتبر جيل الأذون 
للعقدرافما للخلاف » حتى إذا وقع عليها طلاق يلحقها علىجيع الخاهب ولوعندااشافمية » 
أو لايرف الملاف » ويكون هذا المتدباطلا عندالشافمية» فلاياحةه| طلاق » و لاحب 
عليها ما دامت كذلك ؟ امد تمد ابراهيم الشريف 

الجواب 0 

تسجيل عقود الزواج لدى الأذون ليس بحم ولارافع لاخلاف» غير أنه يقمكثيرا 
أن يحصل مقد زواج مسعوف جيع الشروط اللازمة لحته عد بعش الأئمة 
كالمنفية؛ ويتعاشر الزوجان علىمقتتضاه زمناماء ثم بقع بينهماخلاف وتسوءعشرتمماء 
فيستنفد الزوج ما يملكه على الروجة من طلاق ؛ وحينذاك يبحث الزوجان أو أحدهها 
ما يمخلصهما من الطلقات التى وقمت » فيعيدان النظر فى العقد السابق يتلمسان فيه 
ما يجمله باطلا عند الشافعية . 


م ف الميراث 


فإذا عثر على عىء من ذلك اعتبر عقد الرواج باطلا لمدم استيفاله عرط كذا عند 
الاإمام الشافمى » واعتيرا جميع الطافات التى صدرت ملغاة لا أثلماء فيجددان عقد 
زواجهما على مذهب الشافعى » ولعتقدان أنهما استأً تنا زوجبة جديدة يلك فيها الزوج 
على زوجته طلقات ثلان! أخرى . 

ولكن مثل هذا العمل فى نظر أثمة الشافمية تحايل لا يران هليه » ويب على 
الحم أن يفرق يينهما مى علم به . 

ويمن نس على ذلك ابن حجر فى شيرح امنهاج» وشيخ الابسلام ركريا الأ نسارى 
ف المج » وهو قول أبى إسحاق امروزى » وأى على بن أى هريرة» وأى سعيد 
الاإصطخرى » وأنى حامد الروزى ٠‏ 

وإذا كانت الشريمة الغراء تحترم عقود غير المسامين النى لم آستوف ششروط الصحة 
عندنا فتقر الزوجين بعد إسلامع) عليبا ولا تطالبه! بتتجديد العقد » فكيف لا تحترم 
عقدا وقم صيها على مذهب من مذاهب الامين ؟ والله أعر. 


ف الميراث 
اسرأة نوفيث عن أخوين لآم » وبنت أخ شقيق » وعم الأب . فن يرث ؛ ومن 
لآبرت دوناعتنان أضية الرارنى* «سائل » 
المجواب 1 
البياث فى هذه السألة للأخوين لأم » ولام لأب» ولا شى: لبنث الأخ 


الشقيق . 
أما الأخوان لأم » فلهما ثلث التركة يقنم وقمنا السو عواما العم الأب 
فل الباق » وله أعلم 5 راثي نلئة الفنورى 


كر عبر اللايف القوام 


للها 


أث_البيفج 

فى أساوب الآدب وأخيلنه 

عرصننا على القارى" الكريم اق القال السائق سروزتيق من سور الأوب فا يئى 
البداوة والمضارة » لشاعرين من أشهر شعرائهما مكّلتا بعض الللصائص ال ىكانت 
أثرا من 1 نار البيئة فى الأدب . ونسوق الآ صورتين لشاعرين امقازا بلون خاص 
من الشمر التصويرى . فالصورة الأأولى اشامر الترف المشرى « عبد الله بن لمر » 
وهو شاعر يقول عنه النقاد : إنه أشهر طيقته بهذا النوع من التشبيه الذى يعتمد 
فى بناله على المس قال عبد القاهر المرجانى فى « أسرار البلاغة » : د تقول : ابن العتز 
حسن التشبيهات بديمباء لأأنك تعنى تشبيه المبصسرات بعضها يعض » وذلك أن إحسانه 
فيها أ كثرء وهو يه أشهر 6 وابن ادن معاصر لابن الروى» وكلن أدبا عدمرغما روا 
بينهما شيئا من النشابه فى هذا اللون من الشعر التصويرى » وهو أوضي ألوان الششعر 
فى تتبيين أثر البيثة العامة » فيا وازنا بين اصرىء اليس » وابن الروى »فى تصويرها 
أشهد من مشاهد الطبيغة يتمثل فى السحاب والعارء فلنوازن بين ابن المنز» وشاعر 


جاهل بدوى يظهر فى شعره الفن التصوبرى واضحا قويا؛ وهو « أوس بن حَجَر » . 
ولتكن هذه الموازنة فى لون يدخل فى ممثيل لعض الناظر الطبيعية » ولتكن من نفس 
الاون الذى أثبتناء للشاعرين السابقين . 
قل ابن العتز وصف سحابا ماطرا : 
وسارية لا :تمل البكا جرى دمعرافى خدودااثرى 
سرت تقدح المببح فى لياها ‏ برق كندية تنتغى 
اما دنت جلجلت فى السيا ٠رمدا‏ أجش كرش الرحى 


لذ أثر البيئة فى أساوب الادب 


ضمات علها ارتداء اليف ع بأثوارها واعتجار الى 
فا زال مديها باكيا ‏ على الربحتىاكنسىماكتسى 
5565 نوجو البلا ويك النبات بها والتسق 
هذا اتصوير هدبك ماق اللضارة حواهيه::وعذيت أخباعه» فرقت مغانيه: 
ولطفت مبانيه » وأدار الشاعر ريشة بيثته الترفة الفيناة الى ند بين أحضاتها؛ 
وترعرءت أفكاره فى ظلاها . فى كل بدت صورة من ديباجة الحضر » ورواق 
المياة ‏ وبراءة التصوير يمكسوها اللجال الفنى شاعرية صنّاع تهادى فى أعطاف هذه 
التشبيهات البديمة . 
تأمل قوله : وسارية لا تمل البتكاء فإنك ستاهح فيه هدوءا حزينا يكل حال هذا 
الأأمير الشاعر للدفوع عن آماله دفعا ؛ وكأتماهى صرآة المكست فبها نفس الشاعر 
المزين ؛ فاختيار لفظة « سارية » من بين ألفاظ كهيرة يمسكن أن تؤدى للعنى الذى 
بخص السحاب» اختيار موفق فيه صورة للوقار الواجم » أغلب الظن أن الشاعر أ رادها 
من وراء تصوير السحاب . والتعبير عن هطل السحاب بالمطر ؛ بقوله : لاتمل البسكا » 
آية من آنات الثشاعرية المثلة للحزن المبيس . والشاعر الأأمير ‏ معن فى معانيه » 
في كدها تأ كيدا قويافى قالب جيل : جرى دممها فى خدود الثرى » وهى صورة 
بدلعة المبئعة » حضرية الأأساوب . 
وانظر الى قوله : تقفدح الصبح فى ليلباء ف ىكل لفظة منسه دقة تعويرية ندل 
على أن الشامر احتفل بصورته , واختار لما ألوانها من بثئته . فالتعبير عن ظهور عذوء 
البرق بالقدح » وإضافة القدح الى الصيس» وجعل فى ليلراء كل ذلك أععلى للا لفاظ 
قوة وتناسةا تؤدى بهما للمين منظرا تفقده الصورة لولم يكن ذلك اللفظ موجودا . 
نم هذا النشبيه للبرق فى هيثته ولعانه بلسيوف وقد شيمت من أتمادهاء ل يخلو من 
جال وتفكير . 


أثر البيئة فى أسلوب الدب يننا 


طول بنا القول لو جرينا فى تايل القعامة كلها على هذا النبج » وإنما رض أن 
نظهر تميزات المياة المضرية فى بض صور الأأدب المضشرى لنجعابا فى حذو خصائص 
حياة البداوة فى سور الأأدب البدوى » وأن نفتيم لاقارى” بل يمشى منه الى ساحة 
التقد الأأدنى والتحليل افذى يظبره على موضع امال الرصين فى أدبن المربى القويم . 
آنا أوسية حبر #الاى اختزناء رن قسراء البدازة لييكون مع عبد الله بن المت 
فهو شاعر لا تتحرج أن مده من مدرسة ابن الم الشمرية لولا الفواصل الزمنية » 
وتأثير البيثة الختلفة . فكلاها شاعر مصورء يُنى أشد العناة بإيراز صورته عكمة 
الصنمة» تأخت بالا نظار أ كترتما تأخذ بالفكر وانخميالء قال أوس (00 : 
يامن لبرق أبيت الليل أرقبه ‏ فعار ضكذى” الب لاح 
دانسففويق الأرش يديه يكاد يدفمه من قلم بلراح 
كأ مَيّْقه لماعلا شايا أقراب أبلق ين الميل دماح 
ينع جد الحمى أجش مبئرك ‏ كأنه فاحص أو لاع داحى 
فن بنجونه كن بمحفله والستك نكن بشى بقرواح 
#أؤاقية طقتازا جالة كنا شمنا هما ميم قد ممت بارشاح 
مدلا مشائرهابماً حتاجرها. تزجىسرايمباقخميح طاح 
فبذا كلام جزل » يعلاً الأسماع بفعقءته ؛ وصورمةتزعة منفلب البادية فى تشبيهاتها 
وأخيلتها فومض البرق - عنده كلو ضوء الصبح فى الظلام : آشبيه سرع م يكتمل 


)١(‏ اختلف الرواة فى نسبة هذه القصيدة ء فابو على النالى فى أماليه غن ألى غبيدة بن 
ابن الابرس ء وكذلك صع ابن الشجرى فى أماليه ؛ ورددها أبو الملاه العرى فى رسال 
وعبيد » وهى مذكورة ف ديوان أوس ء وأعيه يشمرء » وليها عند أولعك الروا 
يؤغر ء ويعفهم بقدم » وبسغهم يزيد » وبمشهم ينقص فى أيباتها » ولمل هذا الصليع من الرواة هو الذى سول 
امب الباحثين من لمعا صرءنالقول بان هناك قصيدتين على هذا الوضم ء إحداها لاوس بنحجر غلطيينهها الرراة . 


لذن أثر البيثة فى اساوب الادب 


وجبه دثة فى الليال» لأن ومش البرق ليس من وادى صْوء الصبح إلا باعتبار اللاحة 
الطائرة فى خيال البدوى م يشهدها فى جوب الصحراء عند انفتاق ضوء الصباح . 

ثم يصف السحاب بأه دان شهيد الدنو» كاد أخذ هيديه بوجه الأأرض» حت أن 
لقائم يدفمه براحته لشدة قربهء وكأن التشبيه الأول لومض البرق م يأت على ما نفس 
الشاعر ؛ فراح بحدث له تشبيها آخر بدويا مككتمل البداوة . وماذا يعرف اليدوى بعد 
الطبيعة غير فرسه وجل فلمع البرق » ككاصرة الفرس الأ باق الاب الخيل » وهر 
أبمد فى تحقيق التشبيه من سابقه ‏ ولكنه طريف . وقد أبدع الشاعر فى أصوير شدة 
اتدفاع السيل فى أودية الصحراء وحصبائها؛ وإحداث هذا الصوت الداوى الماخب» 
ولكن التشبيه خلا من القءرض للصوت الذى أدخل الشاعر فى التصوير» وأحم 
هذه السيورة البسترة بالفيق . 

وتشبيه آخر يصور استبحار هذا السيل وإفعامه الأودية» فيو قدعم وطم» قلا 
مجاء متهء قن بنجونه كن يسفله » والتحمن الستتر كالمنسكشف البارز فى مستوى 
الاأرض . بعد هذه الصورة القوية الغامرة حن الشاعر الى ييثته فعاد الها طفرة فى بيتيه 
الأخيرين بهذه الصورة الساذجةء وأدارالتشبيه فيها علىالإبل وصفاتهاء غير أنه صورة 
باممة تمثل مناظر متعددة فى مسارح البادية . 

هذا الشاعر مثّال إينحث من الواقع المموس تمائيله الشمرية » وليس لاخيال العميق 
عنده وجود ظاهر ؛ ولاللفكر الباحث كبير أثر» فهو أ كل مثل على الداوة الصادقة , 

على هذا السئن يحرى أديب البداوة متأثرا ينه حجوبا بها عن التفكير فى مناحى 
الوجود التى تحتاج الى وص و:فكير . فوصفه للنجوم والكواكب فى حدود حاجقه 
لما :ييتدى بها فى دلمه ؛ وترشده فى سراه وتأويبه » وحديثة عن الليل والتهار؛ 
والشمس والفمر؛ والطير والشسجر » والميوان» لا يجاوز اتصانها بشخمه الادى؛ 
وأفق المادة ضين دود ؛ ناذا تعداه قليلا فالى ما يتصل به ويقرب منه » فوصفه 


اثر البيئةفى أساوب الادب ص 


للشجاعة » والنجدة » والسكرم» والوفاء » والروءة » وما الى ذلك من النضائل العنوية» 
لا يفصلها عن حدود الادة كثيرا . 

أثراه يعنى بالشجاعة الفسكرية والتدبير العقلى على نحو ما تقول الفلسفة بلسان 
أفلاطون : « إياك وقث الحرب أت تستعمل النجدة وندع العقل ‏ فإن لامقل 
مواقف قد ثم بلاحاجة الى النجدة ؛ ولاترى للنجدة غنى عن العقل» . هذا هو الجن 
واعكور فى نظر البدوى» فالشجاعة عنده عىالارقدام فى حومة الوغى » واستقبال الوت 
يحنان نابت ء فهو ينشد صزهوا : 

هل المود إلا أت تحود بأنفس على كل ماضى الشفرتين قضيب 

ومن هر أطراف القناخشية اردى فليس لد طالم بكسوب 

وماممى إلا رقدهة تورث العلى رهطك ماحنت زوائم نيب 

روى ابن سلام فى طبقات الشعراء : أ نكثيراً الشاعر دخل على عبد للاك 
بن مروان فأنشده مدحته فيه؛ وفيها يقول : 

على ابن أبى العاصى دلاص حصينة أجاد اللسدى سردها وأذللما 

فقال له عبد اللك : أفلا قل تا قال الأعشى لفيس بن ممد ىكرب : 

وإذا نجىء كتيبة ملومة شهيا يخثى الائنروت تهالا 

كت القدم غير لاس جنة بلسيف تضرب ممما أبطانها 

فقالكثير :يا أميرالؤمنين » وصفه بالكرق » ووصفتنك بالمزم فأنت ترىأن الأعثى 
ذهب فى مدح ماحبه مذهب البداوة» وكثيرا ذهب فى مدح عبد اللك بن يوان 
مذهب المضارة » ولكن عبد املك أرادها من كثير أعرابية» لأآن عصر بى أمية 
كان قريبا الى البداوة وكثير التصنع لها . 

لست أزم أن أدب البداوة كله أدب مادى لا يحاوز المس فى تصويراته ؛ ولست 
أ مم أن أدب المضارة كله أدب سام برتفع من حضيش المادة الى التحلييق فى سعاء 


زلف 


كم أثر البيئة فى أسلوب الأدب 


اعليال والعواطف » والتصوير النفسى ؛ ولكن الذى أقوله : أن أظبر ظواهر أدب 
البداوة وأقواها اعنماده على امس ؛ واستيحاؤه الطبيعية فى مناظرها الشهورة ؛ وأخذ 
ألوانه منها ى الأغلب الا كثر» وأن مظاهر الحذارة تساعد الأدب المضرى 
3 أن يكون فى دائرة أوسع بن جبة معانيه وأفكاره وصوره وأخيلته ِ وأسلس 
فى صياغته وأأساويه . صادى, براقم عرصوده 


قال سحبان وائل وهو الخطيب المفوه الذى يرب يفصاحته الثل : العقل بالتجارب ٠‏ 
وعقب ابن عبد ربه صاحب العقد على هذا بقوله : لآن عقل الغريزة سل الى عقل التجرية » 
ولذلك قال على بن أبى طالب رضوان الله عليه : رأى الشيخ خير من مشنهد الغلام . 

وقال المسن البصرى : اسان العاقل من وراء قلبه » فاذا أراد التكلام تفكر » فان كان له 
قال » وإ نكان عليه سكت . وقلب الأحمق من وراء لسانه ناذا أراد أن يقول قال . 

وستق ابيز عنتمر بن الطاب رضوان الله عايه . فقال: كان والله أفضل من 
أن يخدع » وأعقل منأ يخدع . وهو اثقائل : لست بمخب والمب لايخدعتى ( واطبالخادع ) . 

وقيل لعمرو بن العاض : ما العقل 7 قال : الاصابة بالظن» ومعرفة ما ركئون بما قدكان . 

وتال عمر بن امطاب رضى الله عنه : من ل ينفمه ظنه ‏ تنفمه عيئه . 

وقال على بن أبىطالب رخى الله عنه » وذكر ابن عباس رضى الله عنهما ؛ فقال : لقد كان 
ينظر الى العيب من ستر رة. 

وقالوا : العاتل فطن متغافل . 

وقال معاوية : العقل مسكيال» ثلثه فطنة ؛ وثلثاه لغافل . 

وقال المثيرة بن شمبة لعمر بن امطاب إذ عزله عنكتابة الى أبى موسى الاأشعرى : أعن 
عبز عزلتى أم عن خيانة يا أمير المؤمنين 7 فقال: لاعن واحد منهما » ولكنىكرهت أن أل 
على العامة فضل عقلك . 


م 


فلسفة الا 5 
وصلتها بالنفس الناطقة ‏ أثر ذلك فى الجتمع الانساتى العام 


مضينا بالقارى" فى شطارغير قليل من 
وعختاف صراحله وأدواره من حيث نفسه التى تتفمل باطير والثمر» وميل مالديها من 
تابليةلمماء واستمدادها للتخلق بالا خلاق للرذرلة أوالحسودة » بالقياس الى ميلمت هيما 
وقوة مانحاط به ومائعود عليه من وسائلالهذيب » والدعوة الى أهدىالسيل وأجداها. 
ولأآن علباء الأغلاق اشوا فق حقائق الوجسودات إناظة بعيندة الدى مزامية 
للناحى » فارتقوا فى بحوثهم الى أعلى هذه الوجودات وهو الانسان » غلاوه فى مختاف 
صوره وأشكله وسائر وج وداته ؛ ثم اتحدروا من يحوثهم عن الافسان الى بحوثهم 


البحوث اسابقة من الانسان فى شتى أطواره 


عن الميوان من حيث هو كذاك ؛ وعن مرانبه الوضحة لأنواعه وأجناسهء ثم الى 
الأجسام الطبيمية لتلك اللوجودات؛ لييكون بهم عن المواهر والأعراض لدلك 
العوالم قثا على ابحث والاستقصاء . 
ونربد الل أن نتابمهم فى صنيعهم ؛ ونتحدث فى ثىء من الإفاضة عن الأجسام 
الطبيعية من حيت كونم| كذلك » ثم عنصراتب اليوان » لأن لابحتون شبها قوياوصلة 
وثيقة بالانسان الذى هو أعل الوجودات» والذى سر لهما فى الأرض جيمامن 
حيوان ونبات وججاد . فإن الأجسام الطبيعية تشترك فى الحد الذى يعمبا من حيث 
كونها جوهرا ذا أبعاد ثلاثة » ومن حيث نحيز ذلك الجوهر وشغك فراغا ؛ ومن حيث 
مادته وهيولته » غير أن تلك الأأجسام الطبيعية نتفاضل بتفاضل ما هى مستمدة له 
من الصور الشمريفة التى تميزها جما دونها فى الرتية » ضرورة أن الجماد منها إذا قبل 
صورة شهية الى النفوس عحببة الى القاوب » صار بتلك الصورة أفضل من تلك الطينة 
التى لا تققيلبا تالجسم الطبيعى الى يقبل صورة من الور التى تميل البها النفوس طيما 


ليلهنا فلسفة الاخلاق 


كان أ كثر تمييزا من ذلك الجسم النى لا يبل نوعا من تلك الصور عكذا صمودا 
وهبوطا فى القابلية وعدنها . فإذا بلغ الجسم الطلبيعى من القابلية حدا يصيره 
مستعدا لقبول صورة نباتية كان أفضل من اماد الذى لم نرئق يه قابليقه الى 
تلك الصور . وتلك القابلية للصورة النبائية تتألف عناصرها من الاغتذاء والفو 
والامتداد فى الأصقاع واجنذاب ما يوافق ذلك اللسم من لبرش والمالوتزلة 
مالا يوافقه » ونفض الفضلات التى تتولد فيه من ذاه عن جسمه بالصموغ » 
وهذه فى المديزات التى يفضل بها النبات عن ا بماد » وهى حال زائدة علىا لجسمية البحوث 
علْها عفد اللبيعي 


وغتى عن البيان أن تلك الهالة الرائدة عن اماد التى شرف بها النبات تقفاضل بالقياس 
الى قوة ما بيعرض لها من الميزات التى تباعد ينها وبين اجاد» فتكلا كان المسم الباق 
أبعد جميزاته عن الجسم اماد >كلما كان أ كثر شرفامن المسم الذى يكون أقرب 
الى المادية منه » ذلك أن بض الأ جسام النيانية يفارق الجماد مفارقة يسيرةكامرجان 
وأشباهه من الأأجسام الصلبة الملساء . ثم يتدرج فى نلك الزيادة فيحدث له من تلك 
الزيادة مميز بعد مميز » فبعضه ينبت من غير زرح ولا بذرء ولا يحفظ نوعه الى القدر 
الذى يوجد مكانه خافا عنه . فيكنى فى حدونه امتزاج المناصر وطلوع الشدس وهبوب 
الرياح اللواقح » فبو عند هذه الرنية فى أفق الجمادات وقريب الال منها . ثم تزداد 
تلك الفضيلة فى النبات باؤدياد عناصرها» فيفضل لعضه بعضا بنظام وترتيب أبدعه 
مبدع السموات ومدبر الكائنات . فهو ما يزال برق ويتمو بعوام|ه المبيطة به حتى 
الظهر فيه قوة الاإثمار وحفظ النوع بالبذرالذى يخلف به مثل» فتستحي ل هذه الخالة زائدة 
فيه ؛ وميزة له عن حال ما تحته من للرانب الأأخرى . 

وم تزل نقوى فيه هذء النشيلة وتددو بمنصائسما حتى يصير فضل العالث على الغاق 
مثلا كفضل الثانى على الأول . وهكذا ذواليك صعودا وهيوطاء فلا يزال إشرف 


فلسفة الاخلاق كوم 


ويفضل لعطه على بعض حتى يبلغ أفقهء وبصير فى أفق الميوات كتكرام الشجر 
كالزيتون والرمان والكرم وما إليها من النسواكة الللوة النضرة . ثم هي بعد ذلك 
مختلطة الفوى غ على معنى أن قوى الأكورة والأئوثة فيها غير متميزة » فهبى تحمل وثلد 
الكل ؛ غير أممالم تيلزغاية أفقه| اذى يتصل بأفق الميوان . ثم تزداد وتممن فى هذا الأفق 
الى أن تصير ىفق الميوان فلا تحتمل بمد هذا الحد الذى بلغته زيادة لمستزبد» ضرورة 
أنها إذا قبلت زبادة يسيرة استحالت حيوانا ؛ وخرجت بذلك عن أفقالنبات » وإذا 
تتميزٌ قواها وتحدث فيها الذكورة والاأنوثة» وتقيل من مقومات الهيوان أمورا تتهيز 
بها عن سائر النبات والشجر »كالنخل الذى طالع أفق الميوان بمخواصه العشيرالتىفضاها 
عاماء النبات فى كتبهم حتى قالوا إنه لم ببق يبنه وبين الميوان إلا مرتبة واحدة » نلك 
الرتبة م الانقلاع من الأأرض»ء والسمى الى النذاء كا يسمى الميوان مختارا الى تناول 
مايقوم به حياته من غذائه الخاص به كا روى فى الأثر ما ه وكالاإشارة أوكارمن الى 
هذا المنى » وهو قوله صل الله عليه وسلل: «أ كرموا ماي النخل فإنهاخلقت من بقية 
عطيئة آدم » 

وججلة القول أن بعض النيانات وبعض الأشجار وصل بميزاته الى أفق الميوان» 
وليس بينه وبين عام الميوان إلا أن يسكون له اختيار وإرادة. فهذا النوع منالنبات 
أشعرف من الماد فى عاله » وأميز وجودا بعد وجود الميوان . 

وستورد فى العدد القادم بقية آراء الباحثين مرت علماء الأخلاق فى عام اباد 
وعال النبات » ثم بحثا مستفيضا وسرانب الحيوان . ولاشك أن لتاك البحوث اتصالا 
بفلسفة الأخلاق منحيت ارتباط بحقائق الوجودات. فإلى المدد القادم » إنها لله . 

ادن 2 
المحامى الشرعى 


نظام اوقف فى الاسلام 

أسافئا لمضرات الفراء شطرا عن ااسكلام فى الشروط الصححة الدوقوف ليصير 
بهذه الشروط موقوفا وقفا شمرعيا تنتفم بغلته الفقراء إذا كان وقفا خيريا ؛ ويصل به 
للستحقون الى حقوقهم إن كان وقفا أهليا . وقد أفاض علساء الفروع فى يبان شروط 
للوقوف يما لايدع مأخذا عليه ولا مطمنا فيه . من أجل ذلك تحب أن تنوخى آراءم 
قدر المهد بمايجحلو القيقة ويرفع ذلك اللبس الذى وقع فيه كثير من الواقنون مستد | 
الأصاب الذايات ووواد الشبوات» والثنى تمج به الحم الشرعية عنجاء نما لاتزا ل كنار 
عالقة بأذهاننا حتى اليوم . 

شرط النقهاء لنفاذ الوقف أن دكون العين الموقوفة مشلا مارك للواقف وقت 
الوقف ملكا خاصا لاشية فيه حتى رلو كانت اللسكية سجب فاسد » ولذلك صمح 
وقف مااشتراه الوافف شراء فاسدا بعد قبضه »م إذا اشترى دارا بثمن معين على 
أن يدقع الشترى الْن الى البائع متى وصل الى بده فلما قبض الشترى ابيع وقفه» إن 
هذا الوقف يقع ضبيحا لانفاق علماء الفروع على أن للبيع بيعا فسا ياك بمجرد 
القبض ؛ وفى هذه الحالة يجب عل الشترى دفع قيمة البيع الى البائم لا دفع ثمنه» 
وقد ضرب الفقباء لمذه الصورة مثلا بما لو وقف الموهوب له هبة فاسدة بعد قبض 
الوهوب» فإن المبة تفيد اللك بالقبض كذلك» فلو كان الوذف قبمء! قبل القبض » 
ميقع صميحاء لعصدم تمحقق اللك فيهما قبل القبض » ويتفرع على ذلك أنه لو كان 
البيع سعيجا ثم وقف المشترى العقار المببع قبل قبضه ؛ وقع وتف الواقف على هذه 
الصورة صميحا . فإن وقف الواقف امبيع قبل دفع الْن الى البائ فر يدفع الذن الى البأئ 


أسرار التشريع الاسلاى وفلسفته ابم 


إد الوقف ؛ وم يكن عنده حال آخر يمكن أن بدفم منهثمن المبيع» جاز البائع حق طلب 
ذا وجد عند الواقف بوصف كوله 
مشتريا ماب بالْن من غير البيع كأن تَكون له عين أخرى تمن حق البائع فى الذن 
إيخزللبائع فى هذه الحالة حق طلب نض الوقف» ورجع عليه لمن فى تلك البين 
الأخرى . 

وهذه الهلة تشبه حالة وقف المين الرهونة» فإن للبائم شمرعا حق حبس للبيع 
فى يده حتى يستوفىممنه الذى حل بحلول أجل الضمروب بينهما . وتتفرع على الشترط 
فروع » منها أنه لا يصع الوقف ف حالة ما إذا وقف الواقف عينا مخصوبة لم اشتراها 
مث صاحبها أو صالمه على ثىء فى نظيرها . ومنها ما إذا وقف الوصى له العقار 
الومى به قبل موت الومى ؛ أو وقف الوهوب له الوهوب قبل قبضه ؛ أووتف 
الشترى المبيع وكان اخليار للبائع ثم أجاز البائع بهد ذلك البيع » لعدم استناد الوقوف 
وقت وقفه الى ملسكية الواقف فى جميم هذه الميون.:ولوكان اعليان لللشترى أوكان 
للبائع فوقف المين الشترى أو وقغر! البائع والميار لما فالرقف صمي فى الصورتين » 
الوقف إسقاطا لاخيار فى الصورة الأولى » وإبطالا ابي الصورة الثانية . 
من تفاريع هذا الشرط أن ينتقض الوقف فى جميع صوره . فلو ببى الوائف 
مسجدا يستحقه الغير بملكية أو بشفعة لوقع الوقف باطلا لنحةق عدم ملتكية الوافف 
له وقث وقفه . فاذا ضمن الواقف استحق العقار قيمته صصح وقفه لاستناد الاك الى زمن 
الميازة . 

وف حالة بطلان الوقف لم يسكن من الضرورى للواقف أن يشترى بان الذى 
يرجم به على بأئسه أو يسترده من الشفيع عقارا ليجعله وقفا بدل الأول » على ما حققه 
صباحب اليحرء ونابمه فى ذلك كثير من الملساء للتأخرين . 

ومن تفاريع ذلك ما نقله الرافمى أنه لا يصصح لمن فى يده الاقطاعات أن يحبيسها 
وقفاء ولا للامام أن يقف أرض الموز . 


تقض الوقف واسقيفاء القن من البيع الذى فى يا 


ل أسرار التشريع الاسلاى وفلسفته 


وعرف علساء الفروع الاقطاعات بأنها هى أراضى بيت ادال التى تمنيح الى من 
لم فيه استحقاق كالعلماء والقشاة ومو م لينتفموا بغلتها جزاء لهم على قيامهم بأعباء 
رفع منارة الشسريمة العطمرة ف البلاد وإعلاكلة اله فيها . وهذه الاقطاعات الت استحقوا 
من أجاها كفايتهم فى بيت امال تبق فيه رقبتها ٠‏ 

وقد كان عهد الاقطاعيات عهدا طويلا استمر أجيالا من الزهن كانت الأأمة 
تشعرفيه بنوع منالظم . وكا المسكام فى المهد الأخير لا يتحرون من يستحقها تحريا 
يدقع عنهم ألسنة الناقدين . وقد ظل عهد الاقطاعيات جائما فى البلاد الاسلامية حتى 
أواخر الفرن التاسع عشر » فاما أضاءت اللدئية عقول الشعوب » وآم نكل من دافهى 
الشسرائب يحنه فى امزال العامة من الراقبة» أفق المكام من غشيتهم واجتاحوا ذلك 
التقليد الأثيم من ربوع البلاد . 


وموعدنا بإمام هذا البحث العدد القادم . اله 
المحاى الشرعى 
استدراك 
جاء خطأ فى السطر الرائع من صفحة ."من هذا اللزه : 
وهذه المادة الستحكة . 
والصواب : 


وهذء الادة الستحكة . 


ليود 


باب::إذا عسل الجتتابة أو 


عنْيها تقل يذاهبا أنر: 


١_حدثنا‏ مونى قال حدثتنا 
عبد الواحد قال حدثنا عرو بن هيمون 
قال 

, تألنت؛ سليانة بن يسار الشوب 
'تصيئه الجتتابة” قال قالت حائصسة”: 
مسي إل امكلار 
ارا القطل فِهابِقَمْ التار». 


؟' ‏ حدئنا عمرو بن خالد قال حدثنا 


يا .من* “ثوب رثول لق 


زهير قال حدثنا مرو بن ميمون بن _مبران 
عن سلوان بن يسار عن عائشة : 

نبج كتائت” تيل لبه يمنة 
توب النى صلى الله عليه وسل'ثم أرَامٌ 


يه قسمة؟ أو لثما 
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67 عمد 
عطفدم )ز عدملق عط ما وذ لمطلالا 
صم ممالة عه لعمتميف ا لمماصفة وقد 
عطا متسعاتلطه امد معمة «متاسلامم 4# 
ممعم 


يتفلا نيط لعصمملدا عبد 6لا 1١‏ 

,لتطةكا-لسفطة؟ صم اذ فقط مطح 

لتدكة بط سيط" صمك اذ لعرتعهمم مط 
: للق مطه باتشصر 


بط مفستفلسة ففعامه 1 معطالك 
برا لعاسلامم علمعصصمع أممطت مفمملا 
أهطا لعتامعم عط تمتقاد ‏ لمستصمعو 


طمس ها لمعه 1 :لثمو فمط طمطوتتقة 


عط له امعصصمي عطا الله عمتماف عط 
ممعاط طقالق) طقللق له معيمممملة 
عط همه (ععمدم صلط منتع قم صتط 
عط طلتد مومسم ما يده لمعه جمائى 
متدمطة وستطفمه عطا لله تفص اعبد 


"لاز صم 


سق" ترط لعمسمكمة عع 6لا .2 
تقطسة صرمئ؟ اتفهط مط ,لتلفطك نط 
لتملة نط نصسة“ رط اذ قلما كسد مط 
مفستملنة طوسمعطا يمتعطتلة بط مقصر 

اقلا امطكتةة طوسضطا مفففل؟ بز 


لممتصعة عط طفمي 16 قمون عذاق 
أعطزمء عطا زه امعصضمع عذا لله مستمام 
(عممعم ستطع جاع فصه نط ممعاط طقللخ) 
(ا)اتميت دعم للثلى قارف عبلة افطا قصة 

( نال مه يستحمطة 


باعلناه قا 5ه اطسفق ها بيماغط ممتمعيهم فز ب كمقر ره - رق 


ها فلتسلة عند طعتنا» وطاتشقط مسا اعمط عفعطا همتاموعقم مذ اعوزتام 


شكس له 00 


ذل أفناة: كوم كملفالة اعنك آه ومتطكد» عطا لافطا #«مطع ما كذ جعمه يمتتععممم وس عظة 


كناملعلاعيت مها عط امه ممه لمة موموصسام 


٠‏ - حدثنا عبدان قال أخبر نا عبداله 
قال أخبرنا مرو بن ميدون الجزرى عن 
سليانين يسار عن عائفة قالك * 


كلشنة يز اللفتابة 

ير ل على انه عليه ويم 

ع إل امكلاق وَإنة بقع 
ام 5 


؟ سحدثنا ققببة قال حدثنا 


ن سلبان بن يسار 


قال حدثنا عبرو 


قال سمعت عائشة (خ ) وحدئتا مندد 
قال حدثنا عبد الؤاحد قال حدثنا عرو 


ابن فيدون عن سليان. بن يسار 


اصببةالارية -- 
ثيللا ين كوبر ونرل ادها 
عليه لله وسل فيتخترج إلى المصلاق 


وَأثر” التسشل ثيه قم الماره. 
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ملق فطق ترط لعسضملهز عاسم ءالا .1 
ملس ,طفللسشطة" صم اذ فقط مطر 
ملاستملة بط عسية؟ سمع اذ لعجممعر 


ا مفستمايك لوطا 


عقتمة مد ,بامطلمتتل؟ اوسغطا متفمملا 


لمستصعة يمحة تاعمد ما لفون 1“ 

علا له امعصضيع عبلا سمط () كمتفلي 
مداع سه سلط مفانا لقللق) اعتاترفيط 
ابره لدعي معلاه عط جه رإعفمعم ست 
«فلدد أ احص عط طلتد عميميم مل 


#بامعصمع علط ذه وامتفطة 


-د0 نرط لعسعماسة عه 136 .2 
فنا ,تفلا رفظ اذ أنقط مطن بطمطتم 
ليسم سك" سوم اذ لمعممر 
اذ لمعا متلض تكملا بط مفستماسة 
وذ معلة ممم عر - : لملوتة"؟ سم 
از فقط مطنه ,لعل لقدساة نيط لعسضمر 
لعستمععم مدب ,منطة ]ا -امقطة؟ ممم 
تلوتتصصطا. بمشستملة بط غنصصفك حصمظ 6ل 


لله قطي وفمملا بط سفتستماسة 


تموطة ممق" لماقة 1 معطاكك 
عطف بامعصضمع ه ومتمتماة مفسعة 
علا لله اذ تاقمد ما صمت 1ك تلمتاوعر 
لقتل له مومع ع3 غلا له اعصصمي 
صلط عنلع همد صتط وعلط طقائم 
ها أناه لمعت وعاله عط قسة رعفمعم 
عطا له تلق اعد عط طتتد تيمم 
"اللمعصضمع وتط ده وستومية ومتطكمد 


بإقمادمة لمتهمة 6ل مياه ا لق 


- نالا 


؟ - حدثنا جمد قال حدثنا 
أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه 
عن غائشة قالت: 


تيش إل الني' صل الته عليه وس 
فقات: تارسول الله إلى ا'مرّأة 
النتحاض” “فلا أطلكن نامع 
المكلاة ؟ فقال رسؤل الله ضل الله عليه 


ا 


متم ممتقمةه كز1 الفط لمات له لوا عد 


متا ك3 ترط لعسر مامز مره 15116 ,2 
لاط “طم صمظ اذ قط مطعد 


صم اذ لمعةر ولع لذ 

ولط طوسمعط بطمعضنا» عط سشطعتاط 

فلك ,لمطيكة؟ طودمعطا. عطاض 
لثدة 


اوتماك1 طق عستا ممستلفظ » 
طفالخ) اعطرفمط فطل ما عسي معدم 
(عممعم صخل عع قمة ستل وعلط 
طقلا كه معومعدعلة 0 لتهة لم 
امماقدف ها اعمزطناة مفسوه هسه 1 
عقوم قمف يعوتساعكتة لمسافمعس 
آة علقاد م مذ تععم سه 1 ارلتمعيو 
فزع ها صعطا 1 صخ “ياقدم لمساتئر 
ان 00-0 
عاط طقالق) طقللخ كه صودعيمعلة 
15 غك ,لمعم لط عحتع قسة ست 
رقاء؟ ه سم وضتعمه قوماط ولد 
عطا معطلا .ممتافةافمعص امم حمق 
نمه نعيممم جره عتم رطاعصيم متعم 
عا 
“"فترسم ترا محتفلكم قضم (م) قومانا 
«تعطلها مط أقطا لعلهلة دمقطكتتز 

انالك 


1م 


ترمد لفقي للاععققم اذ معطي 


دمعي عط لصم بحن 


اتام تفيشم طعت 1 


«تلاعصساع متعم تزفلا 


,66 تمحر 


ال اعنام معصعة يمه متعمس م0 
:م07 مقلم 611 اذ وومتطاطتض فص إعم كر 
عصتماة عط يده بستطممج ده لصم 
امم" قدمت تمصت امعسمي صفق 
0 


موتعيعد معطاممة ما ومللوعمه ‏ 0 ل 


دو تاسمامعم عالة ورمكعععن مرسولد وذ م الما لحمات ععملة يلجم علا مذ معلا علطا وفسلافر 


بعلبالوتسلد وز «مرمير ماعط 


حدثنا محمد بن كرعرة قال حدثف_ | 
شعبة عن منصور عن أنى وائل قال: 


3-00 


لل_النكم : 
١‏ - حدثنا حمدين امثى قال حدثئنا 
تحبى عن هشام قال حدثتنى فاطمة عن أسهاء 


باب 


قال متشي را انار 


مم8 عمناءا آم عوممة هارا اعتمم مط 


ما عسعمة ماد المععط عفدي 


“10-7 


ساسك ترط لعسصمكدة عم 216 
صسروع؟ اذ لفط ملع رطمتكية» مط فقس 
معطا تكسما لوسمعطا ,لمتسدة 
فتقة مطعد ,لعفلا طم 

عقن أده “امشعلت هدنك بسدطة"“ 
بملمعتاممم وعد عب و 
ا أقطا عرقى 40 لعقند قسة برعسعد كم 
متها عطا بيممسة عمتاعمرم عط قفر 
امعصصمع عطا لوازمة اذ كذ تلطا رمات 
لله الك عط ,سعط آه عه لوه كم 
"لعاع ماه اندم عط 

للمولل؟ “ بلعلقة طهلتفطلسطز 
ماع لاق ذوعا تععط لهذا فدن]ة ناطق اهلا 
تلقالخ) طقال له مديهدعممعلة عطد ترم 
( معمدم سالط عبتع فضى صتط ممعلط 
,تنعط همناعم عتلطسم م 6ل أصعه معصة 
"وم السملة لعافصتيه قصة 


تمص عطا 


:65 تضرم 


كم كمعمما يمه وملطممد م0 
.لمانا 


مستمناسلة ريا لمعسمم دز عه عثلآ .1 

اذ فقط مع يقسصمتلاسظ كلق بط قمدم 

فطع .سفطوتة؟ طوسمبطا يفوطها سمر 

اوسمعنلا ملمستية1 سمع إل لمعتمعمم 
لتدى مطد تفسعق 


ما عنصف ععمة () تتمسمح 4 “ 
سه صتنا ممعاط للقللخ ) اعاممظ مطل 
معللا" تللق له (ععمعم صخط وحتق 
امعطممع عمط الاعالمة كن كمف عصم 
امول املد ,لمملط لمسافدعهد للد 
“دمل للميلة عطف #ملتفصمة ملل 
لععمام قيطا طح امم عط امكل 
طاته ات اعد معطا قصه قط لعتاوعم 
«عط «ممساما اذ تابح لأسف سعافير 
اعتناته قالة باذ مقسكد لقره بملم عسل 
باذ صل بقعم تيقد عطق 


000 
10 مع مكلا بادك ,أنه له) مد ومتوفق 


النى' صلى له عليه هسم 
شبتاطة” قزم فال قايما. ثم" دعا 


حدثناعهمان بن أنى 


ف 0-2 
تلتق تائط ققد 5" كا يقوم 
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ممعاط لفالك ) روط عطكك 
مده عتمي ال مضه لط 
16 ودتوسفاعط برمعطع هعبر م ما اصع 
لضه «تعمة ره راتس صتفايفة م 
ع1ا ومتقمماة أت سه معلفم لمفقفير 
معطه لصف متف عمل لعلاف معطة 
قلط لفسرطهم عط اذ للهسمط 1 
"خلس 


:63 ممصمل 

عسمة فطلا ص وإفتلفساعته مه 
ععالفطة ومليلها قصد فموت هاه ممم 
.المس مه متطعط 

مقمطانا" عوط لمكم عه ملأل 
سمط اث فمط مطن رلمطتفطع طق بط 
طق طودمعطا. متشعمفلة معطا مول 
مه ,لتم اسك سعط ملتشتيك 
:مه 

عمين ل ممصة معطي #مطاسعصيعر لل 
عط طاتس ‏ برممموسمة سل بومللمد 
اضة صلط مفعاط طقالقع) تعطرميظ 
اما أوفد عط , زعفممم صلط فنع 
متماممء ع ما وموس ماعط بجرمعر افر 
لصم للمسد فمتطفط بصتعمة رن تراتس 
عيصة كم ععلمه كعم 16 ترد للمملق 
تيفحة ارمع 1 .قل القاص مر ل عدم 
عنس ها لفمؤلة عط لاسن صلط صتمى 
اسه .مه لتك 1 متعم عضم هل 
عط اتنسن () سلطا قمتطافط عومك قمماد 
.لعطعتدة فمط 


كك 


علطام 


رط ومتافمقه م0 
#) ممعطكوطاعم 


بلطلا بيسامع عتم أن زناه عه طنته ب زم 


معد ,لملتفياقبة1 عوط لعلازسعممها تاودمطا بوطاتفها برمتقعمعرم ونا مط لزه .كنطت لق 
اله ها يساععلاتل دعلانا عا - وعنا ماده امعمعالل ممما عزوم لططليه لخ رط لعلتععمر 


عدولا نام عاتم قر انا ل 


قن سول الله صل الله عليه وس 
فيال م فعا مام 


1 


«! حدثنا عبد الله بن يوسف قل 
أعبرناملاك عن انشباب .قن غنيد لله 


ابن عبد التهبن عتبسسة عن أم قيس بنت 


نا نت يان 
تأ كل التَطسَامَ الى رسول الله صلى الله 
عليه وس "لاسلس برسرل” لة سل 
لله عليه وسل فى حجرو فال عل 


بع تدعا مار > ص و 


حدثنا آدم قال 
اللأعنش عن ألى وائل عن حذيفة قال: 


عللاضسا غباط وماطافه عذ املق 


عممان فلا ممه ملف له الوم مترمس مموعرا , 


اط مسمغطونة1 لوطا اتاخلة 


لاوطلا معطت مط طاوسمعتله 
تلع بلطتو عط له معطاملة عذلك 
للم 


لفلل لم «مودعووملة علتء 
صلط متلق قمه ستط دمعاط طفائة) 
متاك امامت مح لطوسرط كمد زععممم 
تالف علل مومع ولط دم لعنسعن 
ال لععمهم “رارسلة قسة #ملفح عمد 
() "ععمام عط عنم 

للق عزط لمسمماص عه 16 .2 
ضما اذ لقط مطح ملتتففلا نط طقلا 
موسمعطا بطخطثناى مطل همعطا اتلفلة 
لمطانا» بط طفالسلط4ء نط طفلاسةتدطتا» 
محمطتلة امت كنحل سسنا لوممعلا 
لقلا 


كه سوى رطمط به الوط عطق 
ما وستاتافنة د للثاف كمد مط سعط 
طفالة ) طفلئم كم عوهوولد عدا 
العمموم سلط عاك مه صلط مفعاط 
عط معد ,وخلفتط ده صلط امد عتر 
هط لعللف علل تصعدمع فلا لمالفيد 
ده اذ لع لملمقرة والرستة قصم مملفد 
عاذ وتشاكف انافطاتم مومام فطل 


62 مسحو 


عه يستقسماك عمد ساقس م0 
220000 
راقانة ارط لعصضمهة عي عتا 
تلونعتطا ,طداعدطاة ممم اذ لسط مطاد 
17 نطق لقمط ,طممستحناق 
: للد طن رطسلتمطفسط! اسمس 


اه مدافن قط 66 فوعممة 1م ةظاممة مك () 


الناكفتد ل امسوم عاحاتمقعمم امه عمل 
امع كلانه عز 


( حدثنا عبدان قال أخيرنا عبد الله 
قال أخبرنا حب بن سعيد قال سمعت أنس 
ابن مالك عن النى صلى الله عليه وسلم 
0 


حدثاغاد قال وحدثنا سليان 
عنصي بو سيد فالاجعت' أنبى بق 
مالك قال : 

وجا أعتراية “فبتنالة فى ملا 
اشير 1 الشلرة 


َم 
النى حل لله عليه وسلم دما ضَى 


و محتقا ذالشين يرسك 


قال أخبرنا ملك عن هشام بن عروة عن 
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غطا صم مفلديه كر (م) امملفصظ ه متام 
ما هذ ممتتفتص عنامر بوإفممة بعصاعد 
تمص ما امم قصه نيعت وملا معلقس 
*.الدعةائل سمس 
نيط ففسحظمة ففلم عنم 056) 
بطلفالسلطةء صرمك؟ اذأ مقط مناه رمخمطق» 
بط فرطملا سمط اذ لومعم مطيد 
نط عمصة سم اذ سعط فطع ملأفمع 
طقال ) امطرمرظ عط سمط ماثلقاة 
معممم صلط عفاق فمة سلط وفعاط 
(نمعلك علطا ما 


60 لاتصيية 


نه لفاسفم عط ها فافلا 
عسعمد 
لتلفطكل ترط تعسعفلما عم علا 
طودوعطا ,مفستملمك ترط مفلة مة 
سمط اذ لعمعط مناعر ,فكمة مط فرطملا 
:د مد بكلتلفلة بط ممق 
هه عسى متسماعظ ستماوم 
عطا لله أعمع ف مذ علمماعتم ما لمتتهاة 
معاطم لقطاتد! عط مك .عموعملة 
طقالة ) عطمومط عط انط راط 
فعمعم صلط عدتع قصة صلط دمعاط 
مسملء8 عط معطالا .سعط علقطور 
طقالة ) اعطرمرط عط ملعطعتدة فميط 
ممعم سلطا عبلع نسم صسلط ومماط 
عط ما مفلفيد له امكافيط هم لعفلدم 
عط معدم لععيمم قمم ابايسمعط 


"عمقام 


61 مسحو 


بماساسسة أه عسلين عتلت دهن 
اطق" رط لعمضمتدز عرة 1116 .1 
صم اذ فمط مطاك يلعفلا رط طخللب 


لاع وط) مجلا -ين؟ ع«الممعالة مه كد ختوياً مورأع عمتمعهم عط () 


ى بن اماعيل قال حدثنا 


حدان أبواليان قال كيين تكن 
عن الزهرى قال أخبرنى عد دأ 
ابن عبد الله بن عنبة بن مسعود أن 


وله الام فلكم لني صل 
ل عليه وسل : دوه كه رٍبقئوا حل 
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53١‏ مسحت 

دمعاط طقالخ) اعطممط عط 0 
قسة لععممم صلط عت لسد صتط 
متقضعه له العا يمتحميا لقطائمظ عط 
هذ تلماعت طتفة ها ملعم 
() عسووملة عا 

.! ممشلة عط لعسعطلسة ممه علا 
عصهاز سمة اذ قها حطس ,كفسو 
بكقلما سم اذ لمجتععمر عطس سقس 
:اقلا علتلفلة بط ففمة سمط 

ستط ففعلط طفللخ) اغطدرمرط ملك 
ععدة مفايد (ععمعم صلط فرع قسة 
مذ #ودتلمساعنس ستسملمةا م جمد عط 
: قلقى بعسووملة عطا 

معاد معرا" "عممل ست محممك 
لعلاقء عط بلعاكتمة مقط متسملع8 عط 
تقاده لعفم قفد تاعتطد تفلف نرو1 
ععمام عط 


+39 ضما 


هذ عمكعس مه معام وومتسمم دن 
عن ودملة عدطا 
علة يط لعسسطلمز عه علا 
ساك صرمن! )اذ مط مناند رمفسفلك 
لمسامعمم متلنى ,متخ سمط 
لةااسلطة؟ بط طلفنلسلتماتا" مم از 
سطة نمطا لتكمماة بط بلمطانا؟ نط 
: لثقة طلمعتوستز 
تر لدماة مشولء8 ستمايي و“ 
غطا هذ علمساعتس ها لعشماة فضة 
بلعتسمطى لقطائة؟! عطا 56 عدووملة 
طقالة ) فطجمظ عط انط رست ام 
( عممعن سلط فكع ققة سلط ممغاط 
له عصملة سلط ععممل؟ : الدع 


لمعته دلة ل له هدوف ه]ة فوم رمه مطل نم1 437 


حدئنا يغقوب بن ابراهيم فال حدثتى 


اسماعيل بن ابراههم قال حدثى روج بن 
القاسم قال حدثتى عطا بن ألى 
آلى بماك , 


ميموة عن 


حدثنا جمد ين الى قال حدثنا جمد بن 
خازم قال حدثنا الأأعءش عن مجاهد 
طارس تن ابن عباس قال* 

كران صل لل عليه وسل بين 
ل ا 
سين ا اما 0 
لا يمن »وأا لاخو 


1 1 
عا سيول لله رفست هذا؟ قال: 
9 0 َال يسما 
(قل ابن الى : رحدثناوكيع قل حدثنا 

الاأعيش قال سمعت ماهد مثلثلة : 


00 


مأ بااتفمط عطا أقطا مجم لتكرره عط عمروم قمعا د امطاته عام 
جنا لعفدمة هذ وى سد بقة بعادمن) تعلهه سمرلع عدن مط نا 
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٠ط‏ طشوكملا رط المعسترولها عه 116 
اط لكخصكة سمط افا مط مستطتصطل 
تاحما؟ سوم اذ لعجاعععد مط رستطتمطل 
عوط )3 010 قمع مطع ,ستوفن لل بط 
تابيندعطا ,لفمتصستمكة نطة ,ط عقلوء 
:نفو مط واتلقاة .ط فقمةق 

تاقلل ) اعطمط عا ممدعمع ]ا » 
ادع (عفمم صبتط ملع مه صستط ممعاط 
لفك 1 ,واتوقعمعم كط مكملاع ما انه 
عط طعتطه طتتم معلمه صنط وصقط مو 
"العفستط لعتلممد 


() :57 معصحمة 

-سمباسلة عوط لعمصكهة عمد مالل 
رمعا اذ هنا مط مفسصم )لاق .ط مقس 
ألما كه؟ مطاند رستيفطعا .ط هستسعطسلة 
رلتفزسلة سوعط ,طممستفدلة ترطاذ 
اطخ“ صطا طودمعطا بعفسف؟ طودمعطة 
: اده تاد 

صئط فمعاط طقللق) اعطجمرط +1 
ققدم مده فم (ععمعم صقط دلج لمق 
بلعل مصعم قط صعطه رممجممي وكا برطئومة 
عله فممم0 فقع! 10 معصد مسا مراك * 
ننه امم تاوسمنل! ,لعاسعصمما وصتعط 
ما امم لفقت صغطا أه عم .ملة مزقس 
فشكن صدمما امعصهاناعل امستهيه لمع 
لاعفط اسسوطة مع ها لعفن مقطا فجطا 4ضه 
ونع د علوما عط عمط ععاقة '.وستائط 
ملصد عتامغتط قط تاعتدف ,تاعصعدط سلفم 
ناغدة صن عده و«تاصقام يمع لفط ما 
-معلة 60 : لععلقة ممع قط ممطاكا عمق 
عدمك نمطا أففط ترطس طالخ له ممومعة 
اطيينا ترم اذ راصملك" : لعتادوعم عض متا 
علا كه يدها مة رادغ دمتسم متعيلا دن 
* .معطا امم عنه معطعسممط 

عط امطا معاماة فمصعطط ادكه الى مطل 
لعتعععم محاس ,“تعلها]] سرمك؟ 11 لقنا مكلة 
إذ لمعن ملع ,امفسعفملة صمء از 
غسط- اععللء عصدة عبطا ها لتطخزسطة سمط 
"عمته كلل امستديية وامتتعسمي"" وسلود 
"مانن امستموة؛ [0 لمعافم 


اأطاعمواع امقط عامط لف 7 
امعتادعلا افمسلة 15 دمتاعمي 


-معاكطد تعتناه لذمكذ زه أفممعة امعععتاتة عط عاقعتلما ما كا أععزطه كلكا بومتشفعط عسدد نار 


(تمامعلة) باع 


ل رالطوتاء كز معنا اعما عطا باسمطالة بطاتتمط مطاكه تراز امعطادة معطا مامت 


بلى! كان أحمدا ”فسا ل شتير من 
بوه وكتان الآتخر كثى بالمبمق 


عقا تبنم فكسرهها 


لحل أن اعتفئفة نبا تنا كل 


النيتتا از [ أن شتا 


مساقت 


الى جاعياه فى عسل _البدر 
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ستعطا ذل معامعصصها تغط سعد مسا زم 
لفللة) اعطرزووط عط معط .موعسق 
: لتهة لععقعم حصلط عذاع فده حصتط وقعاط 
,لع اسع سكره! باعتا عقة معد موا عورا" 

نسل موزقدم دعه؟ امم جاجزدمطا 


(ا)! مق امس : لعلله معطاء11 
تمع ها امم لعكم سعط ره عن 
() يعمس مط صدد؟ امعد لتعل اممتموة 
لعقط الامططة مي ما عقن “بعطاه غيل ليه 
عه؟ لعالىت عا املا تعاكة رك 'وستائط 
امد طامط عط باعتطي ,طعمم مط سلفم 
كمع فطلا دة عصه ومكمام بععمعام مسا 
عنا معتاالا بمعص مب عط له طعي ام 
مطقالة كه تنومفمعلد 40 الفلقه قفر 
لوعن عط "قتا عدمل ددهلا أمقط ترططو 
«طلعتصام علطا معحطية! تيمس اذ برامملاك 
عنة معطغصفط عط قم يدها فق اتفصر 
عط اللصس عم عد عماس امير 
"رام لوطلا 


م لقاعم معفط تللقط امع مه 
يدسحة ومتطفمم ده مم14 عط 
: متلا كه امسعاترمل عل 
اعتادرممظ عبلاقه ملترمنن علا درن فسة 
رعفمعم ستطع داع لس ست فمعاط ذاة 


4 
لمعم 6ل]“ بعجميع عطا جز مهرم علا اموطع 
صدممة لدعدمعلتاعل اممتههة مضع ما افد 
مفصسط ها كاده ومتمواعم - "عملت علط 
() .فقت 


معطا ومتوممددة را تم ةالماعممملة برنا لعمتمايت عز موتك لاوم امعردصمه مطل (41 


اصع 4 “تسعمررة اناي 


لذ علطا أن «دتلداترجمة 6لوتل سمل 


كه عاتلامعمتريوة ممم 
لتمقالةمعد اخ 


61 15131" 


ال اقل عه كأونه م اله لاز وما امم عقن «متاعمول ع واء ذلا سال 
لعلو ونه دكلة وز 11 .لمن أن كعد معطا مذ عده كلد 


.ع5 8 انط ,مهس أن كعيع عدا ما كرولا 


علا 16 عسل عدن ماس ؟ه مصمطك واامطترممط ملل 


“لعتسطهة 


عاقس الاميلا اها مطا متعونا ملك كلا أن كمعمددو تمه عت 2 
الام متحيه عا معيسم سد؟! ممص ددعل امعسما تع 
#ملصناس ما مها تقس 


أطناء هنا كه سلى قرلا تراعماتسنة رقع 


كلصفام تلم" .نميهم إسعمع لات ما برمز لمعه معد المسرعاله عرة عوسالكهمر مها مرك (04 


رمم 16 مد ليده ,عمط عمل 


اتلد أكما عيلا ممم 


اله طالك «مسسم 60415 ووأعتديم عط ما لعلاكووت عق 


فزع صطا) “لم0 عن 0 ومتمعاد م 


ب#مغام1 لتقا تفلكا ل ملعن ماكز ممع اععزراة الم شطا عات لك 431 


1 امم علفسامة اه عدت عن مد معلل م لله ما وعطكلد 116 “مالعل كز عمتسن تلع نفل 
امم عذ 64م مل ]8 علمسلمة إن امنا ملتطسم زوم اللعل بعمايه مفسسرط! مكل يكز لمم مر 


ا حدثناخاك ين مخلد : قال حدثنا 
سهان قل حدثى بحى بن سس ميد 
قل أخبرنى بعير بن. يسار قال أخيرق 
سويد بن التعيان قال ؛ 


خ شامع رسول القه صسلى اله 
عليه وسل كام شي تحت إلا 
كما ,ابن با عه علا رسول 
5 مل 8 مس ول اللتعترت. 
كل كنا بالاايشة كل 
ات إل السريق ع ا كنا 
قرسا ثم قامة الى صل لله 
ا لفرت الاستمتض” 


دنا عيان قل حدثنا جرير غن 
منصور عن جامد عن أبن عباس قال: 

مشر الي ل لغيه وبال 
بائطر. 


كذ (العمعدة لمععوو 6) يستم نما (سومة ترجه وععط 6 
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من لالقتلكظ نرنا لغصصفامز عليه 016 .2 
للستهلاسة حرم از مقط قطن رقماط لولح 
ملكة؟ بط قوطملا حضرمنظ إن لوجزععهن قط 
ففهلا يط تمطعدة1 زط )اذ 10م ممع مط 
لتمسية عوط فعاملم جمعراذ سمتاومر 
لم ونس مقس تاسمه ا 
علا طاتيد ايزه اسمس معوه عالاك 
صتط ممعاط طقالة) طقللق كه مومع يعلد 
كه عمعر عط هذ (ععممم لط عدي قمع 
سامققة لعناعدمد عن معطالا مطتمطا 
طقالة) طقالة له مومعدمملة عط رقا 
كن 160 (ععهوم لط عدي قصة سئط ممواتز 
لقطغط معطلا نه رتم دمو متمعالة عط وذ 
عمط فعللف عط معرهمم عط لعفتس 
الو معط هه وستطامه ام ممصوتع ممم 
معام امد ع مالم بلعمودفرم اط 
موعاط تلقلاة) اغاترمرط عط بكتمضة مه 
ما درن لمماة (عمدعم لط عع قصه ستط 
عفمةك تراه امتحمكا سف رمسم اعفسيد عل 
ميقم عطا ستعه قعل عر ,اسقط قثا لع 
ميا وعم 0 اسمطاتكد 


«قة شور 


ما امد خصلء «مزقدس عطلل كه عرده وز ال 
سهء! امعسعازعل () افدتمهة لمعم 
.لزنا 006 
ممقسطانا" رط للعسضوكدا عند مالا 
صملا اسقط اها سرمع؟ اذ قط مط 
سطة طسمعط! ,لتطفزملة طوسغطا ضع 
:للهة ميلد ممقتاطق؟ 
ومتعقمم معيده كمد عامط عرلا 
«مسطسمتله1ة-لة مذ ملع لعالمسة 
واسقطه عط لرمعجزع ا معطدزة) - طمنل لماج 


شه إن بوسق همه واستلفساة (1) 


لعاععمدمة ععوط عتمافامعسصدم عسوي عمف عرلا ضرم عاطمتاميم مير 
ذا اط : "قاعهر عنا أه #مسومترنه" ومتمهعس كه اذ لقعم عادر مد بلملمعلس 
مزهنا مطل "ملمع ميو" امم قمه عملن" وعسمتعصعمل انيلم زمن البرك له ووستسعسميلا دا قم 
لل كووتامعيه المكصلط لمقشانظ. الى اط رلمتطعره! كه االإطيرول عز فرتيول) مادم ملك لق 
مسا 16 ومداعط ما رمه عد معليقم عط12 ".طوفة” ,ه علدونا عا هذ متماع كه لمم لم3 
(زهةااماعده-لق) .لمم تمد لكام أ مومسم د اطعراءمطدلة 


عمأؤوم 


ا مل" ومو تايس لاابارى 


رس لاحي عبد 
أى قلابة 
عن آنس عن البى صل الله عليه وس قال: 


الوارث حدثنا أيوب ععرن. 


١‏ - حدثنا مين يوسف قال حداثنا 


سفيار_ عن عمرو بن عام قال معت 
أنسا رح )قال رحدثنا مسدد قال حدثنا يح 


عن سفيان قال حدثتى عمرو بن غامن عن 


أقن لد 


و كتانة التي ضل الله عليه وسلم 


عنصم عتعدة كل نامر ثأم عدة تزه 1ل“ 
وستصده هعم هذ عط عاتتاوم فصع ترط 
انلصت مصعم عثل سقط )ها عردم علط 
لذ هل تلطا صرمما فعفعمن عفمط ورمعل 
دم قلط تلا صحملمم تدوج له عمه ارصم 
وتعطصساه ترط ممع عه وزع عاتشح 
يقس عط تزابرهنا تسل امس طاعوممط عط 
اط ,طقللة كه مولسهم علمد ما بلعث 
”.انامة كنا صمجره مويه تحمل للف 


نائاة رط مغدم كمة عنم 16 .2 
-لتساطة؟ سمئة اذ فقط ملع مسكملة 
«الشوية نيط اذ ناما عمد مطس رطاصفللا 
ركهسة اوسممطا طمطة 01 لخ لوطا 
صتط كمعاط تلقللخ) أمظ عط ممه 
: لتحة مطنى لمعم لط عدع همق 


زرا متسرممعننه هل مر له عده ترنه عل 
صتط عل وعيممم قلط ومعسل بمطصتسلة 
تدمص ها علبلى عذ عط اتلس ابره فلع 
لاعاتعم معطا اماد 


كك 


باع هله عمممصمماتهم عطامه 
باتتدمصة لمامعلتععة مم معتلد عقلسد 
.ععمام مععلها طتقط 
ملل ترط لمعسم هادا عم 116 1١‏ 
ضرمك )ذل قط معد سكفلا بط مس 
مطة ننتسية' .طعتصة” سعط يستولمة 
عنره عن معلة زر فقصكق ححصم ال استمعط 
ال مقط فطع ,قمقفمتملة خط لعصصمط 
مطه ,مفؤدة ايقل ,لوطملا سمم 
تتسة؟ لط تصكك صم اذ لعمتعممم 
وان ,كمدق تلود للا 
نط وقعاط طقللة) اعناترممط ملك 
دمتعم وا عون (عمهمم ترا دلق فده 
ميس رمن طاتتي “اسه 


علا لعلعة «تسية" بط سخ ممالا 
ومجل معطا ترعرلا امتلعد كممتمقيريية) 
طعمظ؟ : لعتامعت فمصة رمك ما لمعدم 
موصعم طاتكد امعلممع قمع ور لة عدر 
امم قط عتعط هه هدم مه اقلم 
اتوضرة لمادم ل ممه ده مععيل 


١‏ حدثنا أصتغ قل أخبرنا ابن 
وهب قل أخبرى عمرو عن بكير عن 
وا 


حدثنا بحى بن بكير وقنبية قلا حدثنا 
الليث عن عقيل عن ابن شواب عن غبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس : 


د ا 


١‏ <دثنا عبد الله بن يوسف 
قال أخبرنا مالك عن مشام عن أي 
عن عائدة أن رسول لله صل الله 
عليه وسل قل: 
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,للوعاعة رط لعصممامز عبه 1116 ,2 
ماع ,ططما1 مطل صدممط اذ فقط مطي 
مطل لنمعط ينث صم انهم امممر 
-تملة معطا ,اتفيم]ا سوعط ستمر 
: لقا تلمسشامر 

قسة سرتحا ممعاط بلذالخ) أغطحرورط عط" 
-اند زه عمل اسمناة عله رععهعم ستط مراع 
فعس مكعم معطا لهة عكتمط معط اد مم 
عله لمعم به ابمطائد معبرممم ولط 


5 مسصحم 

دمل عط لاسمصد عط الى 
7 علاثه متك عله 

د #روطمة نط العصصماس ره علا 
قط طامط مذن ,ادطتقلس0 قم تملظ 
,للموتا* اهمعط ,طلتمتعلق سمه از 
-لتدطنا* موسمصطا رطغطتدى دطك سعط 
معطا بطمطاتاءبط بلفالسفطق“ بط طكلله 
: أقطا مخطاطةة مطل 

طقالة) طقالة عه امومومملة ع1 
السفعل زععهعم لط مجع ده سئط ممعاط 
تامس كط لعكدك معطا كمه عالتص 
"بلا طاعستساصم اتلك »* : ومتومة 

جه لعمسقدم. وذ ممتتمسمد وتطلم) 
ممصشلا نيط لثمونا' 6 وعدم ساتوسووللم1 
عنة طيسمعطا ,مقوتعز نط «اتلقى خسم 
لقطسة 


+53 متصيييق 


بمععلة ععالة “اند ور 
عطا عمى امه طلفل فطع عدم ده قصى 
ماعنا ماله "قفسك التم تزه جه تواتمعمععم 
,عطتصسلة نيط ععلها تيه ععجره عمتمع عرو 

ممعت توويك طلتد ومن همه ععمه نين 


-قلة* رط مهام عي عع .1 
صم اذ مط متا ,لعفلا بط مكلام 
ولط للهسممطا يسقطوان1 طيونمعطا انلق 
عط امطل طمتاوكق> هفيط عطامر 
صخط ممعاط طخللخ) طقللخ كه ممومعكوولد 
: أثقة لععمدم صلط مذلع مه 


؟٠-حدثنا‏ يحبى بن بكير قال حدثنا 
الليث عن عقيل عن إن شباب قال أخيرنى 
جعفرين عبرو بن أمية أن أنه أخيرة: 
أنه رَأى رسول الله صلى انه عليه 
قل عدت ين كنف هه اي 
إلى اصكلاءة #النقتى لكين فضا" 


إن سدتها عد اهار 
قل أخبرنا ملك عن يحى بن سعيد 


ع أله يديسل فقول" آقر ترك 


أن سويد بن النمان أخيره: 


أن ترج مع رسول الله صل اله 
عليه وسل كام يي تحت إ1 كتاانوا 


الحَصي 5 

إلا بالتم 

كل وول لقصل لل عليه ول 
وأكلعا © 

لضمض ومط' م 
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فرطملا برط العسرمادز ورمعلا ,2 
بطاته لالم معط اذ لذن ملس تملظ بطر 
بطقبائناة دطا طيسمعطا ماتهونا» سعط 
دصق" بط مملتول صم اذ لمعتمعمم مطني 
قلط نيط لاما عمد مطى ,طمرحفصنا نط 
:نعطلا معطلمل 


طخلل له «مومعوعلا عط حم عق 
(ععمدم سانا كلع اسه صتط ممعاط طخلله) 
أت “علالمطلة ه لاه عملم 4 وسلاليت 
ها لعالف عمد عط معيلي (م) وفالسصر 
بعللهها عدا سمل ممعم ملل ممرسم 
امات عرسم ولط متهم قد 
00 


5 ممحت يت 


للدم كلا تالعقمق مطاجعده 00 
اوطاته ,عمف يوسلامة فلم 
كلد زيم زر م وستسرمايمم 
-اسقطة» ون لع راض عاد مالك 1١‏ 
,عاثلفلة سمضظ اذ مقط مطلس ملمعفلا نط طقل 
دمعلا ,لكمة مط كسولج لوطا 
له مفسلععن؟ علا مفعفلا بن وأمراكسظ 
ترط لله ممند مطنس ,اسطتضفك تسمتا 
نحخ مط لتمسسة 


: أقطا سفضسكن 

لفعاة عط طاتع ابه امعد ععدده 116 
سه حصنط وقعاط طقللة) طخالح زه «عودمع 
قاع له تفع عبطا ذا (مفدعير ستنا عكتع 
وككباطمفكط لعتاعممت وعيل معطاال؟ مقط 
ما لاعدمتصرة لممتمعيد علا هذ تلعتتيد 
لمعاكة عطا لعسسطتمن عط (ث) ممطتمط ا 
ع؟ لعاليء معطا سم ,اتعجميم تممص 
حضدت امهم الزن واتناامن على مكرسمتم حير 
عط 16 اذ ألعلسعصتصيم عذا ليون 
كاممسيهم عدا باعتحات ماسم ماص ملسيد 
ها درن ومملة معطا مال .لتل معله مسقم 
جاده يمعمط لصم جع يعرم عفمية فا 
عط ,لتل مله عن كه ,لاسمص كلا لعممتر 
لمعم م استمطاتد ممتيسيم عط لعسسمقرمم 
لللللتة 


اط فقي 


قله موت بسلجيعد وطلافمه قل (1) 
طقسأ فته الى سوط - رق 


خفاثيا أبو: نعي قال حدثنا زكرياء عن 
عاص عن غروة بن امغيرة عن أبيه قال: 
2 صل الله عليه ب 


و ألو 5 
رضى لقا عشي 1 

١‏ -حداتا عبدالله بن يوسف فال 
أخبرنا فلك عن يدبن أسل عن عظلاء 
إن يسارعن عبد الله بن عبان: 

أن سول الله صل الله عليه وسلم 
اق كنيف قرم عل ور 


7 1 وقشمن” 


عه عالت مقلم لاتت ويمتجتس عط رمث لمع باممناد رو بعاعدط اقمع 
ممع ستل ععقة وتمععمم امد و لايك عرلاعة أمطة كذ لااقافنا ملعم 
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دقعاط طذاتخ ) أعامووط غجطا ححة عط أقطا 
امم قلط مهم (ععهعم ساد مراع لمم ستط 
(واموط قلط صة مده كتيا عذه ململ 


اك 


فلل مه طاعلاسم ستلمسلة د ممطكة 
ممع بوالمساتر مم16 متا متعمط معملة 

محمتكمظ! طق نيط لعصنم مذ عم للا 
لودمعطا ,فو رع ماده صم اذ لها مطح 
لأاوسكللة بط طدسنا“ لعموعطا منسة؟ 
: أت مطه معطا كنا طوسوعطا بطسر 

اعطومه عط لئس ععمه عمد 1 » 
(غعهمم سلط فذاق سه سخا ممغاط طقلتخ) 
تلع ععم مم مهن 1 كه مله ريع مسول هه 
للمة عط رمعمطة ذنظ لاه عنلها 16 

سعط خسم 1 عيها روه سعيلا عجمعيل» 
م11 كممعك الاك امه1 نوس ومتعفط ره 
ععندة علممط امسا عل لعققدم سعيلا 
"سعتلا 


30١‏ مسحتدل 

عط عع امم طامة ملي متط دق 
ععالم قلس لطعم م عمط واتمومعمم 
(') بلعسي مض ده صماات بإصتات 

اسه فسن" ,علقت نالة سم قسة 
لات لعممعام-لاءى عط طقالخ) مخسطانا» 
انافطاته امعد تعلق متحقط رسعطل 
خلا سه لمعنل © بوستسجظمم 

للطفة را لعسمملمة عرد عل[ .1 
سرمك؟ اذ لفط فطع نتفلا بط طقلات 
لوس معطا تسملمةطا لثم اووسدعطا ,باتلفلة 
لةالسفطة* طيسمسا مففملا .طعقلق» 
:اقلا مقطلق؟ بط 


لقالة) طقللة اه ولد عط 

عله (ععممم صنلا فذاق قضة سخط كموابط 

متعم تعبا لسة ملاسم لله عللسمتاة 

العم م اسمطاتع عتيسم علط لعصصم1 
لا 


«للغناكرتمعمء) وتعمد هه باعبرة 1060 أن عللماء! معطاه عفالة مع جوها التاد كا اأرمها اناس كة طعيد لمم 


/لاع الاع8 ظلة لط 2 فق-عام 


ا ل 


فعآى نذا ماقيساط 


ترجمت جامع صحيوح البخارى 


لمرْستاق براشيم مسرء الوجى 
8م لطا نا 8 -ام 


1115 1]150110 ناه لالخ ]ناد 07 02ل" 


8 601 


طاكتاوه ملمة لعل ملمممكة 


01 


اقم لا خاقا كناو اماع .ها 1١‏ 


كقاب الوذوء 

باب م ( تابع ماقبه) 
“ حدثنا أبونعم قال حدثنا شيبان 
عن حى عن ألى سنابة عن جعفر بن عمرو 

حيان أخبره: 
أنه “نأ انه صل الله عليه وسم 


)2 ابَعَهُ حرب نن ثنداد وأبان 
عن بحى. ) 


7 


قال أغبرنا الاتوزاعى عن يحي ععرن ‏ 
أبى سلية عن جعفر بنعدرو عن أبيه قال : 
أبنت النى صلى الله عليه وسم 


ع كل عداهنو ولصفليه » 


حدثنا عبدان قال أخبرنا عبدالله 


(وَتَابَسَةُ معمر عن يحى عن 
أل سلية عن عمرو قال: رين ت البى صَلي 


881104 بللتاكاع ع0 
(لفامتاترمة) 8ه ممصو 
الا تاناخ ارا لان سضرمكسا عد عكلا ,3 
يمقطتمطة مط )ذ فهط وطح رصتيك 
جلمسهلةك نحط اووس رطا ريطفلا بلوسمسط 
طمويفسنا بط عسةة بط عاتم معطلا 
تاق مث الما عله موميلن ,سوط 0ق 
0 
كقمم (ععمعم تسثنا فلع لسة صلا مفغلط 
مقاوط كتنا :01 05 1م11 اعم علط 


هه ج11 
انحط 


4 


طم 15 اذ لط مطعد 
سما ,كاسخعاق سم اذ اعتمم 
بطمسفلدك ‏ طخ لسسع .فراولا 


فط لسممطا ل 


لخ بط مسلخول اسمس 
؛ لتقة قناته عالط 


وفعاط تلقالة) اعاترفرط عنلا موك 
امنا علط عفدم (ععدعم بصتنا ملع فج سقط 
".قاو مط قثا ليده ملسا كتحا فحه عمرقن 


ووعمال ماله كه 
سمه كتيلا مممشاي افمسفعلة لتم 
ملق ممما مقيطضا كيتيا مفتافك 
لمعاماء مط ونسة؟ اممعطا بطمسهلمق 


وسكمرد ) 


0 
الروح الاسلامية ومدى تأثيرها 


فى النفس البشرية 
5205 
مقومات النظر والتعقل والتفكير 


الانسانمقطورط النظر والتمقل والتفكيرء لا دستثتى من اماد نوعه فرد واحد. 
وهذا سر ترقيه فى العم والعمل » والصنائع والفنون » ولولا هذه الخصائص فيه لبق 
3 بقيت جنيع الأ"نواع الميوانية على ما كان عليه لم ييرحه قيد خطوة . 

ولكن الذى خيل نظره فى أقراده وجاءانه يرى تفاونا كبيرا بين ثمرات هذه 
القوى فبهم . فالساعة التى براها الرجل الت.دن جموعة من آ لات دقيقة وكيت تركيبا 
خاصا لتدير ثلاث إبر دورات معينة : أولاها نشير الى الساءات» ونانيتها الى الدقائق » 
والثالثة الى الثوانى » لمءرفة أوقات اليل والنهار» يتخيلها ارجل التوحش كاثنا حيا 
مستدلا على حيانها بدفاتها التوالية . 

فالنظر والتعقل يحتاجان للم ِغذيهءاء وإلا وقما فى أخطاء فاحشة » وتأدا الى تتح 
وعية.بوعذا ام مب أنيكون دائ التق » وإلا وقفت هذه النتاتح عند حدء 
وونف ارتقاء الانسان عنده . ومن يتأمل فى ناريخ الفلسغة الط 
من تمرات عامية باطلة » ننجت من استدلالات فاسدة . 

إن صعة الثدرات المكرية لا تتوقف على العم وحده »ولكن على الأصول الأدية؛ 
والبادى” الطلقية أيضا . فقد تشاهد أمة بلغت من السام مدى بببيدا » ومن الصنائم 


نننا الروح الاسلامية ومدى تاثيرها فى النفس البشمرية 


والفنون غاية قاصية » ولكدن بمراتا الفكرية فيا يختص بالشئون العالمية قاممرة قصبورا 
فاضحا. فهى ترى أن الق للقوة ؛ وأن العدل يتلون بألوان شت على حسب الصلحة » 
وعلى حسب حال من يطبق عليه؛ إن كان أبيض أو أأسود » غنيا أو فقيراء مواطنا 
أو أجتبيا. وترى أن الصفات النبيلة من الرجمة والعطف والأويثار شروب من الضيف 
النفسانى » لا يجوز أث تمثل بين صفات الرجولة التى نتخيلها » حتى ذهب بعض 
غلاة الاشتر كيين الى وجوب إبادة كل ضعيف وذى عاهة فى المجقمات حتى لا ببق 
إلا الأقوياء وحدمء حجة أن وجود هؤلاء الضعفاء المت يضعف المبتمعات » ولون 
طريق إفالتهم . 

فبذه الماعات العليمة الى أقصى حدء تحط كا ترى من ناحية إنسانيتها الى أسفل 
دركة» ويمدو تشددها فى الأأثرة على كيانهاء فلا تلبث أن تعركها الفتن الأأهلية عرك 
الأديم ؛ وتمخضها مخض السقاء» لتوقظ منها إنسانيتها النامة . 

أفلا يكون من أعبب المجب أن الاسلام الذى نشأ فى أبعد بلاد الله عن النظام 
والاجماع وللدئية والعلي ؛ يمحتاط للشمرات المقلية كل الاحتياط» ويتخذ لما جيع 
العدلات » لتأتى سديدة عكة » تنفع الجماعة اى نفدم ايهم ؛ وتقوتم عوج الماءات 
التى تحتتك بهم فى ممارستها لحيانه! الاجتماعية » وليضربوا مثلاعاميا أعلى لا يجب أن 
يكون عليه النظر والتمقل والتفكيرفى ججيع الأحوال التىتئتاب الانسانية » من ضف 
وقوة ؛ وفشل وفوز» وتقرقر أو تقدم . 

قلنا إن الانسان مفطور على النظر والتعقل والتفسكير » خاء الاسلام وهو دين 
النطرة يفرضها على أهله فرطماء مناقضا بذلك الأأديان” اتى تحرءها على أهلبا ترا بنا 
خشية أت توصل بعض أفرادها الى اليقظة فيثوروا على قادتها وبحاسبوم على 
ما يقترفون . فاتقق الاسلام من هذه الداحية وما برى اليه الم والفلسفة » ولكينه 
يزه باشتراطه على أهله أمبر لا يقومون بحتهاء وآداب براعونها » تكفل لهم الوصول 
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الى المق » أو بالقليل لا تعلوتح بهم عنه الى مكان سحيق » لذلك نجاءت ثمرات تفكير أهله 
واستنتاجاتهم ؛ حتى فى العبود النى لم تسكن العلوم فبها قد وصلت الى درحانها الراهنة ؛ 
بالغة أقضى ما يمكن أن تصل اليه من الصحة وحسن التقدير . 

امور الشرعية النى دوّنها النقهاء السلمون قبل نحو أحد عشر قرنا نر فى عدالة 
أصولماء وسمو مستواهاء واتفاقبا والحق الطبيعى » جيم ألقوانين الوضعية حتى التى 
سنت ف القرن العشمرين . فبل ينكن أن يقال إن الفقباء اللي ن كوا أعلم من فقهاء 
السر اراهن بجديع فروع المارف البشرية» فتوصلوا الى استئباط شريمة من كتبهوم 
وسنة رسوهم أرق من قوانين المسر الماشز بحسي تفوقهم فى الل على للعاصرين ( 
هذاغير معقول؛ ولسكن الذى يمكن أن يقال أن الأأصول الت كانوا يدينون بها » 
والاآداب التى أمروا أن براعوها ءكانث أرق ممالأهل المصر الماضر» -فاءت ثمرات 
تقلوم وقكيرم أرفع درجات من ترات نفكير ا معاصرين . 

إن من يتأمل فى القشر بعالذى استفيطه علماء السلمين فى الرق وال رقاءء وف المرأة 
وما وتماق بها من حقوق طبيمية وروحية » درف الأيخام والنقراء» وفى حقوق الحاريين 
وللعاهدين والأجانب والأميين » وفى الشئون الدنية والإنائية ؛ وفى المقويات 
والتعزيرات الح ؛ من يتأمل فى هذا كله يحد تفوقا ظاهرا فى التشريع الاسلاى 
على التشريع الأأوروبى فى القرن المشرين ه وهذا خلاف ما كان ينغظر ء فإن التقدم 
مطرد فى كل فرع من فروعالعارف البشرية ؛ ومنها تقنين القوانين» فتفئ قالسابق منها 
على السلاحق بتحو ثلانة عششر قسرنا يعتبر أعبوبة الأعاجيب ان بريد أن يفوم السألة 
على أأسارب الأمور العادية» وهو مصداق لما قاناه من أن للأصول الأدبية 
والخالات النفسية » تأثيرا ١‏ كبيرا فى تقويم النظر والتعقل والتفكير . 

هذا فى الناحية الأ.دية البدت » وهو ف الناحية العادية ظاهر أضًا لكل من يعنى 
بدراسته من الباحثين . فإن العروف أن السلمين الأأولين انصرفوا الى تحصيل العلوم 
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بمسد وقاة التي على اله عليه ومسلم بست سين كا يمترف يذلك الاأستاذ ( دريير) 
فكتابه النازعة بين العم والدين . فيدءوا بتدارس الفقه والامة والتفسير والمديث 
والتاري ؛ وما اختلمطوا بالأم شرعوا فى تقل غاومها الى اللئة المربية ) وأمعتوا 
فى تغرمها وندبرهاء ول يمض علهم ددح من الزمن حتى برعوا فههاء وم يفوا عند 
هذا الحدء بل زادوا فى مادتها » وا كتشفوا علوما جديدة أصنافوها البهاء ومامغى 
على حركتهم هذه قرنان حتى أصبحوا أممة لها فى الأأرض . 

فإذا أردت أن آمرف هذه السرعة التى هضموا بها العلومات وائتفموا بها الى أقى 
حد » وجدتها ترجع الى الأأصول الأدبية» والبادى” الخلئفية التى أقاميم الأسلام عليها ‏ 

وبيان ذلك أن الاسلام بت فى أهله حب المفيقة و]كبارها الى أقمى حد» بإعتهار 
أنها فى الناية الرجوة من الياة » وأن ماعداها هو الضلال المض : ه فاذا بسدالمن 
إلا الضلال ». 

وين طم من ناحية أخرى أن اللاقيقة بنث البحث :وأا لييدت بوقف على طائنة 
من الطوائف» ولا فرد من الأأفراد» وأنه لاتوصل اليها با جود على الوروثات القدعة» 
والتعصب للاراء القررة» وأن عل الم أن يتناونها ولو من أل أعدائه » فبى ضالة 
للؤمن يلتقعابا أنى وجدهاء وأنه ليس بعاب أن يقول الانسان اليوم بقول ثم ينتقل 
عنه الى غيره متى بدا له وجه الصواب فيه » وأن العم إذا لم 


يقرن بالعمل فلاخير فيهء 
وأن كل عل لايقام عليه دليل فلا ييصح أن بسمى علماء وأن | 
لابد من الاتباع فى الحم وجب أن يكون اتواما على بصيرة؛ لا على تسليم جرد من 
لبنة. وأن امم لاحد له » وأن الانسان أهل لأن بيلغ منه مالا يد 1 

هذه الأصصول القيمة اتى أشربها الاسلام لأ تياعه » دفتهم انامس القيقة فى كل 
ثىء : فى الأرض وف السماء » وى أنفسهم » وفها بين أيديهم وما خلفوم » وق بلادم 
وخارج بلادم » غير متعصبين لمذهب » ولا جامدين على رأى » ولاواقنون عند حد. 


اليد مذموم » ذان كان 


الروح الاسلامية ومدى تاثيرها فى النقس البشرية ا 


فبهذه الروح التوئية درسوا كل فاسفةء وحللوا كل مذعب »فر قفوم من الأخذيأسنها 
أصل م نكتاب ؛ ولا مبدأ من سئة » بل قد تحروا الأحسن منها مدفوعين بأصول 
كتاييم» ومبادى" سنتهم » فإذا اعترضهم نص منهما تخيلوا فيه نقضا لما قات لم 
الأأدلة المقلية والملبيبية علرصمعه , مير فوا ذلك النص مو امو مم 5-5 هم الأولية» 
لا تلاعيا منهم يمقررانهم الدينية . لذاك ذهب المسلمون الأأولون مذهب العلوم فى كل 
ما قررته ؛ غير مقيدين بقيد » ولا مرتبطين بشرط » فتأدوا الى أبعسد ما وصل 
نوا قبلهم بمراحل لا نتكاد تحصى . وقد أ ثيت مرو الغرب أنهم واوا 
الى نظرية تحول الأنواع بعضها من بعض » وقتاوها بحثا وتفلية ؛ وسرّوها حتى على 
اللعادن » أى زادوا على ماذهب اليه الذر بيون من وقغها عند حد الأحياء . وقدئيت رأى 
السامين أخيرا ء فقد ظهر أن العتاصر العد نية العروفة اليوم متحولة بعضمهاءن بعض» 
وأن الفلزات أجسام مركية لا بسيطة . 

أبن هذه امرية العلمية الطلقة » من القيود الحديدية اتىكيل بها رجال الدين فى أوربا 
الباحثين أيلم كانت للم الساطة المليا فبها . فقد اختاروا أولا مذهب أفلاملون 
وتعسبوا له كل التعسس» وأوقبوابالن يفاوق عليه مئعيا آلف هه النقؤيات: 
ثم غيّروا وبدلوا فى مذهب أرسطوء واتخذوه قاعدة لبحوثهم » وتشيموا له تشيعا عظها 
كانوا يسومون الذي يناهضونه أأشد المذاب . 
أما السلمون الأأولون فإنهملما درسوا هسذين الذهبين تخيروا أولاها بالتعويل 
عليه ؛ غير مقيدين يقيسد » ولا مأخوؤين بشرط» فوقع اختيارم على دذهب أرسعاى 
لأنه بعول على التجربة » وينؤدى الى نتائج عملية » دون الأول » فإنه على عض » ورا 
مخطاه الى ميال وما اليه . 

يقبين مما كله أن للأصول القوية » وللبادىء الأأدبية» تأثير | كبيرا على صمة 
النظر والتعقل والتفكير » وقد رأيث أنها أدت السامين الى درجة من التنوق م تنلبا 


حق 


كنا الروح الاسلامية ومدى تاثيرها فى النفس البشرية 


أمة فبلهم ولابمدث »على قلة المادة العلمية فى عبدم» بالنسبة الى لل جود منما فى المعمر 
الشناش. 

إن نظرية التفاضل بين القوميات » وبين أصماب الأألوان والا"ديان» ويين أسماب 
الألفاب» لازال سائدة فى الما للعمدين ومع ولاب فى التقنين والتشريع» وقد هدمبا 
السلمون وعنّوا عل ثارها وغدوها من با الجاهلية منذ أ كثر من ثلاثة عشرقرنا. 
عملا بأصول كتابهم وسنة رسوهم . فتأمل الى أى مستوى من السمو تصل صحة 
النظر والتعقل والتفكير رما عن قلة المادة العلمية » تيعا لسمو الأأصول » ورفعة 
لليادىء الأأدبية . 

يحب أن يعرف امون هذه الكصائص لدينهم » وأن يشيءوها شرحاء ويوفوها 
يحثا ؛ وينوهوا بهافى مشارق الأرض ومغاربها ‏ فهى على عارافتها حقائق فلسفية 
لايحرز أن ينفلها الباحثون فى ناريخ المقلية الافانية وتاري الميادى" والأأصول . 

وبعد : فهذا وجه من وجوه الروح الاسلامية ومدى تأثيرها فى النفس البشرية» 
وهر تأثير لو وصفته بأنه عظم لهضءته حقه » فإنه إنكان الانجليز يفخرون بأنهم 
شعروا بالروح الدستورية من لدن القرن الثالث عشر لليلادى » وشرعوا يطبقون نظمهم 
عليها فى خلال العصودء حتى أتسوا دستودم فى القرن السابع عشمر » وإنه إن كان 
الفرنسيون ينيهون بأنهم فرروا المقوق الطبيعية للانسان فى أواخر القرن الثامن عششرء 
فاذا بفعل السامون وقد بلذوا الى أوج المبادى” الدستورية » وانتهوا الى أبعد غايات 
القوق الانسانية قبل غيرم ينمو اف ومائى سنةة 

لم إنهم م بيصاوا الى ما وصلوا اليه اجنهادا منهم» ولسكن بواسطة الوحى الابلحى» 
فإ ن كان ليس لهم أن يقيهوا ويفخروا بالوضم والابتكار » قلوم أن ينيهوا ويعجبوا 
بأنهم أول من عملوا بهذه المبادىء فى الأرض 6< أل ركرير. رمرى 


سواح وم مقتسات 


قرأت الدكتور الفاضل صاحب المزة عبد العزيز بك اسماعيل مقالا نثر بده 
المجلة يقول فيه : « فالانسان الذى لا يعرف من الذيب إلا بقدر ما يعرف من سان 
عطلبيمية يسمى جاهلا مهما عرف » لأن قوائين الخن الطبيمية لاجد لا » . فبويج من 
قلى شمورا بتاك السواتح؛ فسكان ميدأ الالهام يباء والاستعداد لها . 

ولايفرتى فى هنا الفام أت أشكر ذلك الدكقور الذى جع من نواحى الجال 
مالا يكاد يوجد إلافى أفذاذ الرجال . أبن لنا من أسرار القرآن الطبية ما يعد آية 
الآيأث وسجزة النجرات : 

وقد أذ كرنى ذلك ما كان يفعله الرحوم الدكتور « نوف قصدق » فى نات القرآن 
الفلكية وما فبها من الأسرار . ( وهكذا لا بزال القرآن معجزة العجزات وآية الآبإت 
عم رالعصور والأأوات) . 

أسأل الله أن يديم عليه هذا التوفيق فى دينه القويم وعلمه الراسع وفضله الكبير » 
وأن يطيل حيانه لام والدين » وأن ييكثر من أمثاله بمنه وكرمه ! وهذه هى السوائح : 

١‏ - الفضيلة تستحيل رذيلة فى النفوس اللبيئة ما تستحيل الأ غفية الطيبة 
الى فساد فى العسدة الضعيفة . ( ومعدن الكبريت يقلب مايحل فيه من اداه الال 
شاد 

؟ - إن النواميسكثيرة لا نكاد تحصى » فللا بدان ثواموس» وللأرواح تواميس » 
ولاموالم الغيبية نواميس» فى كل واحد منها ما لا يءامه إلا الله تعالى . بل فى عالنا هذا 
ن النواميس مالا يأنى عليه العد. وإن شئت فانظر الى ما لايحهى من أنواع الميوان 


مد نواميس الميوانات الدنيا فير واميس ا ليوانات العلياء ونواميس حيوانات المواء 


عع سوائم ومقتيسات 


غير ثواميس حيوانات اللاء ال . فسبحان من خاق فسوى وقدّر فهدى . ولا يكن 
عغلوقا من المخلوقات أن يسلك غير ما رسم له من الطرق» ولا أن يعرف ماهو مستعدله 
من للعاومات . فليمل الانسان أنه لا يمكنه أن كم ف علم من الملوم ولا صيئمة من 
الصنائع ولا حرفة من الارف إلا إذا كان راسخا فيها تمام السو . 

وبودى لو عرف الناس تلك المقيقة وعرفوا أن الرسوخ لازم فى كل ثى»» وأن 
ين لمر السعلجى والرسوخ فى الأشياء مابين السياء والأرض» وأن هناك أنشياء نار 
لنا على بال وهى ذات نواميس واسعة وأحكام كبيرة. ولوعر ف الناس سعة العم وحبلَ 


النفوس وضمف البشرية لاستراح المالم من منازعة بدضهم بعضا. وقد أذ كرنى هذا 
قول الرئيس ابن سينا : « إن البلاهة ( أو الغباوة ) خير من الفطنة البقراء ». 

- قال إمض الحققين  :‏ إن معرفة الله ضرودية من حيث المقل دون الحس » 
والتذ كير ببها كالئ ف كير بالضروريات كالوت » . 

لكن ضرورة المس ليست كغمرورة العقل ؛ فإن ضرورة المس فيها جذب 
وفسر و]كراه . وأما ضرورة المقل فهى لطيفة جدا ومس يتازعه فيا لا يعرف . 
وقد تفع الشبهة فى ذلك للمقل ؛ فيختاط عليه الحال ولايدرى التفرقة بين ما عم وما جبل 
فإن شنت فقل هو مستدل عليه . وإنشنث فقل هو يديهى » على حسب غلبة العقل 
طون 

من يستدل يقرق من الجزئيات الى السكليات » ومن الأأدنى الى الأأعلى» وهنالك 
من تنقدح فى نفسه الكليات فينحدر منها الى المزئيات » وقليل مام . 

- الا بدمن تقايد الا تبياء فى بمض ماجاءوا بهء لنصور الأفرام عن مغزى 
"كثير من الشرائع . واللفل الذى يملى اارية فى السكلام عن القائق ولا يسكون 
عنده مبدا التقليد» يستحيل تكله » لأنه بمقتفى قصوره الطبيعى لا يمكنه إدراك 
المقائق على ما هى عليه ؛ ويمقتضى حريته الفروضة لا يقتتنع إلا يما عرف ؛ ولاجتثل 


سوائح ومقتيسات ام 


إلالما أدرك . والناس يجانب الأ نبياء» أو نقول يحانب ما أودع فالعوام من القوانين 
الروحانية والجسمانية والنواميس الى لا حيط بها نيط » والعلوم التى لا يمى عددها 
إلا الله؛ وال سرارالتىاعترف الفلاسفة المديثون والس بقون بقصورم أمامها ‏ أقل 
من الطفل بجانب الرجل ٠‏ وإذا كان الناس لايم دقون إلا بالبرهان فى كل مسالة دينية 
م يمكن أث يكونوا متديتين ؛ إذ يستحيل الوصول الى برهان نام فى كل مسائله 
إذاكان التصديق موفوفا على البحث فى كل مسألة» كا هو شأن التفبرقين اليوم . 
والانسان لايمكنه أن يصل الى مدنية نامة مالم يكن هناك أسس صالة لنلك . 

أما إذااكان عتاجا الى ابس الضرورى واللسكن الفمرورى وال كل الفمرورى 
ولابرجع ذلككله إلا الى نفسه ولايقبل من أحد شيعا » فا أجدر هذا أن يموت 
قبل أن يستنيت مايأ كله ومابليسه ‏ وقبل أن يصتع اللات اللازمة لذلك ! 

وما أعز الانسان أن يشيد دنيا طويلة عريضة من العدم ؛ فكذلك لا كنك أن 
تشيد لإ نان غير مسم لك ولا وائق بك ولا مقلد إياك ولا عنده ثى' من أصول 
اغليرء دينا ينازعك فى الصغير منه والسكبير » وبريد على جهله وسذاجته أن .يكون 
رسولا من الرسل أو نبيا من الأ نبياء . ( وإلا فأنت منزلة من أراد أن ينشئ" ديا 
من العدم) . 

ه - ينبثى أن يكون الانسان عنهدا ومقإرا» فيكون متّهدا فيا هو راسخ فيه 
متمكن منه» ويكون مةلدا غيره قماعداه ؛ ولابد من ذلك ؛ وإلالم ينتتظم العالمووم يصل 
أحد الى سمادته. وليعل أنه لايوئق بعلمه مال يل اذك الرسوخ» ولايمكنه أن يصل 
الى نلك الدرجة إلافى بمض الأشياء فقط ؛ وهو فى جاب ما عدا ذلك لايكاد يدرف 
حقيفته وروحه. فيجب عليه أن يكون مقادا فى غير هذا الذى رس فيه »سا الأهل 
ارسوخ من ذويه » لأنه لايجكنه ا(سوخ فى كل شى” كا فلنا . 

إفذ4ا 


كن سوا ع ومقتسان 


ومن طلب غير ذلك فنند سعى فى إفساد النظام » وادعى محرفة كل شى" » وذلك 
من خصائص الألوهية . 

- فاسفة القرآن قو قكل فلسفة . وليست هذه الأشياء الروحانية والحفائق 
العالية التى فيه إلا فاسغة علث عن كل فلسفة » حتى إن كثيرا من الناس عدها خرافة 
بد ما يبنه ويينهاء وما عرف حقائنها إلا الراسذون فى العل (وانظر الى مثل قرله : 
5 فإنهم لا يكذبونك ولكنٌ الظالين بآيات الله يجحدون » وقوله : « وجحدوا بها 
واستيقتها أنفسهم» وقوله: « ب ل كبوا بمالميحيطوا بماءه» الىغيرذلك» واستجل 
عاقيها من أسرار وأنزار) + 

أماسياسته فى مخاطبة املق وذكر تلك المقائق العالية يما يناسب ظاهرّه العامة 
وباطنه الخاصة » فهو حل الابعجاز . ولا يمكن النفيلسوف أن يقف أمام ذلك إلا باهتا 
مدهوشا لا يستطيع سلوك نلك المسالك . وغاية ما يمكنه إن كان راسسخا فى فلسفقه 
مدير ة القرآن ويصل الى صراميه . 

أما انتهاجه مهج الفرآن تفار عن طوق البشر . 

لاح نبغ الاناس الآنْ فى الامو ر العملية والمخترعات المادية» ونشهد لهم بهذا . 
ولسكن ما أجهلهم فى النظريات ومعرفة البراهين واللازمات : فكغيرا ما يشقبه علههم 
الصاحب باللازم والعد بالفاعل والششرط بالفيض . 

وعلى ابإلة فهم بريئون من الفلسفة والنطق . وما أ كثر غلطهم فى الاستدلال 
غلطا كان نضحك من مثله الا ولون 1 

فلئن جل الأأقدمون كثيرا مما أوصل اليه العمل » أنا أجهل هؤلاء بطبرق 
الاستدلال وشروط البرهان» وما أعسدم مما يقوى المقول وجتع الأأرواح ويزج 
بالاسان فى الم الروحا نيات ؛ ويبعده ع نعالم الظلمات والآفات ؛ فا أَضمف دولة المقل 
وحظ الفاسفة ايوم على الرخم من دعاوى اللمدعين وفبهقة المتفيمفين 1 


إإعرف ف 


سوائح ومقتبساث سرع 


+ - قال فى الأأسفار: إن المادة لا تفمل فى ثى» إلا إذا كانت على وضع خاص 
منه . فالا يمكن أن تفمل فى نفسها ولا فى قواها الطبيمية» لأنها ليست ذات وضع 
بالنسية الى ما فبها من القوى . فلايسكن أن تخرج الكامن فيها من القوة الىالفمل » 
بل لا بد له من ثىءآخر يخرجه ء لأن ما بالقوة لا وجودله» وما لا وجود له لا يمطى 


الوجود . ففيض الوجود هو بارئ' الضور الضور القادر . 

وأما هذه الأخياء فهى ممدات وشروطء لا ناعلة ومفيضة » ولاممنى لأن نهب 
الصورء ولا لأن نكون فاعلة . فإن كيفيات الادة هى من جنس الأرارة والبرودة» 
فلا تفعل إلا ما تفعله المرارة والبرودة الخ . 

وأما إاضة الصور وحفظ الأأجزاء بالإمداد عليها وتمويشها كل ما فقندت 
من أجزائها وسدظة الاكبال بق ددا مها على الصورة اللاصة مع ماافيه من دتائق 
الصنع » فحال أن يكون من فم ل المادة . ثم تقول إنها لا تفمل إلايما فببامن القوى 
الطببعية » ولا يكن أنتوجد فى نفسها تلك القوئىالطبيعية» أن بدوتهاخالية نكل 


قوة؛ فسكيف توجدها فى نفسها وهى لا تسكون مى هى إلا بوجودها قيباء الى آخر 
ما لعلنا نفيض فيه بعد؛ إن شاء الله .© يوسف الرهوفا 
من حماعة كبار العلماء 


الحبل بواد ر حبى صفوه 
وفد النايشة الممدى على النى صلى الله عليه وسلم فأنشده فيه قصيدته الرائية حتى اتتهى 
الى قوله متها : 
ولاخيرقى حل إذالم تكرى له يادر نحنى سفوهأك يتكدرا 


قال له النى صل الله عليه وسم : لا فضض الل فاك ! فعاش ماثة وثلاثين سنةلم تنقض له ثنية . 


نا 


0 والطب الحدريث 


بقعامية 


بحوث د 


ووذ أخذ ربكمن بييآدم من ظرورم ذريهم وأشيدم عل أنقسهم الستارم 
لوا بلى تيدنا »الآية ”18 سورة الأعراف . 

هذه الآية الكرية تنص على أن الله أخذ ذرية بى آدم من ظبورم . والعروف 
أن الخصى موطوعة فى المزء اللأسفل لافى الظبر » ولسكن الله تالى يتكلم ءن خاق 
الانسان وذريته ونشأته» ولنا هر يتكامعن عم 60 أ وعم الأجنة»ء ويتكم 
عن الجز» الذى يخصص لانطفة فى جسم انين » وهذا اجإزء فى الظبرعند أسف ل الكليتين 
تماماء ومن هنا تنمو الأأعضاء التى تكوّن اخاصيتين» وتبق فى الظبر نحت الكليتين 
ست الأغبرالاخيرة منحياة المنين فى بطن أمه» ثم تتحدر الى أسفل » وعند الؤلادة 
تكون فى صكزها الطبيعى المتاد . وقد يتأخر الاتحدار أحيانا ويولد الشخص 
وخصيتاه فى البان ؛ ويسمى هذا فى الطب اخلصية غير النازلة . 

فالآية الكريمة تشير والهالة هذه الى النقطة الأأصلية فى جسم الجنين التى تؤخة 
منها النطفة » وهذه فى الظبر يلا شك :ولا كان علمشر: بخ الجنين م قم إلافمة 
أن القرآن لا يأنيه 


السنة الأخيرة ؛ فإن هذه الآية تمد فى حسم العجزات» وث. 
الباطل أبدا ,. 

وكذلك مركز الييض فى أنتى اجنين ء فإنه فىالظبر نحت الكلية تماما ؛ وسواء 
أكان الانسان ذكرا أم أت فإن الذرية تؤخذ من الظبر . 

أما باق الآبة الكرعة « وأشهدم على أنفسهم أت ربع الب فل مر 
مماسبق لنا ذكره فى علوم الذي والسان الطبيمية» لأ نكلامن البيض واخلصية مكون 
من أطف عديدة تنمو بالسثن الطبيعية وتصير إنساناء ولا يعرف الا سان هذه النعلف 


الاسلام والطب الحديث مم 


إلا إذا تمبدتما القوانين الابلمية وبمت الى درجة الأجنة على الأ قل . وكذاكلايعرف 
الافسان شيينا من مستقبارا أو كنهها إلا بمرور الزمن » وككن صائعما يعم كل ماستثول 
اليه فىالستقبل » ويملكذلك الامسان الكامل فى النطفة ء التىهى صورة مصخرة لما 
قلناء وتتثل كل صفات الشخص » وكل ما برته تماماء ولهذا جد الخااق سبحانه وتمالى 
يخاطب ذرية ببى آدم وقت خلقبم وم فى عام الذر وبعلمون خالفيم وهو إشهدم على 
ألقسهم . 

وأما الصورة السكيرة له - فى شكل الافسان - فكثيرا ما ننسى خالقبا الأول 
بسب ما يمرا عليها من حوادث طبيعية تؤثر عرور الرمن ف الجسم والعقل والأخلاق » 
وقديكون التأثير شديداً فتصدق عليهم هذه الآية د إنّ كس" الدواب" عند الله اشم 
بكم لذبن لايمقاون ». 

5 
تي 

« ولف بين قلوبهم لو أنفقت مافى الأرض جيما ما أنّفت” بين فاوبهم ولكن” 
الل لف ينهم إنه عزيز حكم» : 

تظمر هذه الآية الكرة فى الأول صعبة الفهم ء لأن الشخص الذىيكره آخر 
ويفال له إ تكراهتك إذا اتقليت حية فستعطى جزاء كيرا هوض علييك 
كل مايكون سبيافى هذه الكراهةء إن هذا الشخص قد ينسىكراهتهء وند يستيدل 
بها ألفةء ولاسما إذا كان اجازاء كبيرا » والله يقول : «لو أ نفقت مافى الأرض جيما» . 
فالحقيقة أن الكراهة والألفة قد ككون نتيجة لأسباب ظاهرية بسيطة لاتصل 
الى العواطف القلبية » ومتى كانت كذلك أمسكن الاستعاضة عنها » بل استبدالها 
بسهولة » فإن السائل الذى يطلب إحسانائم لا يمطاميكره السئول » ولكننه يثقاب 
الىوشكره وده إذا أجاب سؤله . 

وقدتكون الكراهية والأألفة من المواطف » أوالقوى الميوانية النفملة التى 


كم الاسلام والطب الحديث 


تنج عن أسباب ظاهرية تتكرر فتحدث تغريرات عضوية فى أعضاء الجسم » وخصوصا 
النخ والغدد الصماه » وقد لا يكون للكراهة سبب ظاهر . على أنه فى كل من هاتين 
المالنين تكون الكراهة أشي تىء بالذراثر الطبيعية » ويكون أساسها تخييرات كهاوية 
فى لوا دالمطوية المية» وتحدث هذه النخييرات مع الشكر ارأسرانا عضوية فى الأعضاء 
لايمكن الشفاء منهاء وكثيرا ما تنكون ذ كرى العاطفة أ كبر رك لزيادة المرض» وقد 
كثرت الأدلة على تأثير العواطف فى أعضاء الجسم » وقد بحث هذا كثير من 
علماء السكولوجيا؛ مثل ( ادلر وينج ) وغيرها . 

ومعا جاهد الشخص فى أن يفير من عاطفته فان يفاح . والأم الت ترى ينها 
يعذب يوميا بيد إنسان ماحتى ترى نمسايته » لايحكن أت ينقلب كرههاعية قلبية 
محا عوضت من ذلك ء لأن التغييرات العضوية التى تحدث فالا عضاء تمنعبا من عبة 
هذا الشخصء وتحتاج الى تنييرات عضوي أخرىلتبدل بشعورها آخر. ومّكئلها فهذلك 
مثل الذى ققد حاسة » فإنه لاستطيع الاإدراك إلا إذا استردها . 

وهذًا هر الفصود من الآبة الكرعة» لأآن خلق عضو جديد أو اسسترداد 
حاسة تماء هومن المعجزات التى لو أنفق الى مافى الأأرض جيعا ما أمكنه أن يأتى بهاء 
وى جيما من صنع الله وحده . 

وتنتبر هذه الآبة الكرجة أيضا فى حت العجزات إذا علدنا أن ( دارون) 
الذى كنتب عن العواطف ف العهد القريب قبل أ 
الى التغيرات المضوية فى الأعضاء + وأن هذه الفظرية آأخذة فى ازدياد خلال 
اليسين سنة الأأخيرة . وإذاءامنا كل ذلك تالهرت لناحكة القرآن وعظمته: وأله لايأتيه 
الباطل أبدا . 

وازيادة الاويضاح للفارى" الذى ليس طبيبا سأضر ب له أمثالا إسيطة على أ 
العواظف تى الجسم : فاللوف الشديد الذى يأنى فأ قد بحدث منه لخبير فى الشعر 


الاسلام والطب الحديث يننا 


ويصير أ بيش اللون ؛ٍ وكذا يحدث الببق فى املد والاضعاراب والمناء السعمر مَكذلك 

يحدث البو ل السكرى ؛ وأحيانا لايكون هذا تابلالاشفاء؛ ويؤدى بالاستمرارالى هلاك 

غدة البانكرياس . وكذلك الكراهة الستمرة قد تحدث تخيرات عضوية فى الأعضاء 

لا نشنى إعد زوال السب » وتكون عودتمها الى الالة الطبيعية فوق طافة الافسان .© 
دكنور عبر المي اسماعيل 


واعظ الشيب 


خدث عبد الله بن لمكم الواستلى من يم أشيا الام ال : آل : استعمل رسول الله 
صل الل عليه وسل أبا فيان بن حرب على برا فولاه الملاة والحرب ء ووجه راشد بن 
عبد الله أميرا على القضاء والمظالم . قال راشد بن عبد الله : 
ا الناب :فى سلى وأنسر فأوء وردك علبمة ماققة قاقر 
وحكه شيب القذال عرن الصبا وااغيب عرن لعش بعش الغواية ؤاجر 
فأقصر جهلى اليوم وارتد باطلى عر المهل لما ابيض منى القدائر 
على أنه قد هاجه بعض حوة ‏ به قرض ذى الأجام عيس يواكر 
ولادت من مان الفرض أخضيت وحلت ولاتاها سلم وعاض 
وخيرها اركبان أنك ليس بينها ‏ وبين قرى بصرى وتمسرات كافر 
فألقت عماها وامتقر ببا الدوى حك قر عينا بلاياب المسافر 


مم 


نظرة جامعة لى تاريخ الاسلام فى ب ولونيا 
واحوال المسامين فيها 

منذ أن استقلت بولونيا والسامون دائيون لااصلاح حالتهم وتيسير معيشتهم » 
ولقدكان من أم ماعماوه إنشاؤتم دار الآّ'ثار والتكتب الا لامية فى مدينة فيلئرة 
جنعوا فيها مالديهم من التحف الاسلامية والكتب الدينية القديةء هذا بخلاف 
الكتبات الاسلامية النتشيرة فى أنحاء المهات التى يكثر فيها المسلمون » والتى تحتوى 
على إعض السكتب الدينية الحديشة» وبعض التراجم العربية » وكتب التفسير والحديث» 
وبعش كتب فى الأدب والتاريخ البولو'. . وللسسامين البولونيين ثلاث مجلات 
خصوصية ؛ وم : 

١‏ - جل (التقويم السنوى ) التى يصدرها مجاس الشورى الركزى سنويا 
والتى برأس تحريرها أرسلا تف كريتشينسكى » وتتناول التكلام على تاريخ السامين 
البولونيين العام . 

؟ - مجلة ( نظرات إسلامية ) التى تعددرها ججعية السامين فى وارسوكل ثلاثة 
شهور» ويرأس نحريرها وسات جيراى جبياجى ؛ وتتناول غالبا البحث فى إعض 
الواضيع الاسلامية . 

٠‏ - عيلة (المياة لتقارية) التى تصدرها اللممية الاسلامية وفيلنو شهرياء وبرأس 
تحريرها مصطق طوهان برانوفسكى » وتثناول بحث موضوعات خاصة بالسادين 
البولرنيين أنفسهم » وتصدر تلك المهلات الثلاث بإلغة البولونية . 

وللمباجرين السامين فى بولونيا ثلاث مجلات : 

. مجلة ( قوقاسيا الغمالية ) وتصدر بلامة التركية والروسية‎ - ٠١ 

+ - علة ( الاستقلال ) وتصدر بالاخة الأأذر بيجانية . 


ناريخ الاسلام فى بولونيا قم 


- عبلة ( الطريق القوى الجديد ) وتصدر بإلافة التتارية . 

وتتناول هذه المجلات السكلام على كل ما بختص بلهسجرة والهاجرين السلمين . 

وما تقدم يمكننا ممرفة مقدارن اح المسكومة البولونية إزاء ال لبين» وما تقدمه 
هم من الخدمات ولاساعدات فى سهيل تيسير حيانهم وضمان حريتهم . 

منذ أن استقات بولونيا وال امون من أهابا يفسكرون فى تشبيد الساجد فى مدن 
بولونيا الختلفة وإصلاح ما نبدّم منهاء ولقد اهتموا كثيرا بككرة تشييد مسجد وارسو 
(عاسمة بولونيا) فتكونت لهذا الخرضجمية من بعش السلمين والسيحيين البولونيين 
نحت رياسة كل من الحاج دكتور يعقوب فتش مفق بولونيا الأ كبر » 
وعيد اليد خوروموفتش رئيس الادارة الدينية ف العاصمة » وقد واصلت المعية 
سعيهاداعية الأقطارالاسلامية جبيعها للاشتراك فى إقامة مسجد وارسو. وفىعام 5*4 
أفرت حكومة بولزنناسعيها وتإرعت بقطبة أرشن لبناءعذا للسجده وزيادةة 
أطلفت بلدية وارسو على الشارعين الوصلين الى هذه القطمة اسمى مك والدينة . وف 
عام م1 عرض مفتى بولو نيا الا كبرهذا الشروع على أعضاء الؤتمر الاسلاى الأوربى 
للنعقد فى جنيف فوافقوا عليه بالإجاع » وقد أصدرت جعية بناء .جد نداء للمسلمين 
فى كل البلاد تحنهم فيه على الساعدة فى بناء هذا السجد » وترجة هذا النداءما للى : 
يرا ممع بذاء هر وارسو : 

« أيها للؤمنون؛ هل تعامون أنه يميش ف بولونيا هذا ابل اذى ببمد تآ لاف 
الأميال شعب صغير يعتتنق الاسسلام : أولئئك م مسامو بولونياء وم يقطنونها منذ 
خسان عام وقدقذقت بهم الأقدار فى بلد جعلت منه توالى الأيم ونا لحم حتى ف الرمن 
اذى وصلت فيه قبائل المون والميوش التركية قلب أوربا. 

وقد مضت مئذ ذلك ا-أين مثات السنين ولا يزال مسامو بولونيا محنفظين حتى 


يذ 


م تاريخ الاسلام فى بوثيا 


اليسوم ؛ رثم إساطتهم من كل جانب بشعوب مسيحية » جبزاتهم الوطنية وأخلاقوم 
الاسلامية » إلا أنه ل بد لازمن من أرء فإن عزلة مسلمى بولونيا عن العام الاسلاى 
تُضعف فبهم شيئا فشييئا عقيدة اهم . ويككن ممالمة هذا الغمرر بتشهيد ال.اجد؛ ومى 
تلك الشعائر القائمة منذ أجيال » والرصن الدال على اتحاد للؤمنين» والتى .من أعلى ماذنها 
يُدمَى الؤمنون الى الصلاة مع إخوانهم فى الدين » وقد رامى مسادر مديفة وارسوهذه 
المتقيقة هام الراعاة وأقدموا على بناء مسجد رئيسى فى عاصمة البلاد ‏ 

«وأنشات لهذا الغرض جعية أطلق عليها اسم (جمية مسجد وارسو ). ولا كانت 
اجمعية تملك أرضا قامت بإعداد تصمم بناء السجد» ولكن الأسف فإنا فتقر إلى 
رءوس أموال » لأنها فى بلادنا قليلة جداء وشعينا يعجز إذا اعتتمد على وسائله وحدها 
فى إقامة مسجد العاصمة . 

« وعلى هذا لابيسمنا إلا الاعتماد ع البلاد الأخرى فىمساعدتنا . وإنالنشعر بيجسامة 
الهمة الللقاة علىما تفئاء وتدن وطيد والثقة بأنه سيكون لشروعنا صدى فىقاوب إخواننأ 
فااشرق » وأ نكلامنهم شاعر بإنحاد المائلة الاسلامية الكبيرة» ولن يتردد فى الاشترالك 
فى مشمروع بناء مسجدنا كل بمقتفى وسائله. وإنالانشك فى أن كل مسلم سيجد فى قليه 
قليلا من العاف نحو إخوانه الناشئين» وسيساعدم فى بناه مسجدم . 

لكل الأديان الأسخرى كنائس تسام فى تجميل الماصمة» ولا يققص إلا للميد 
الاسلاى » وهذا ما يسترعى الانقياه العام » ويلا قاوينا حزنا وألماء ولذلك نتوجه 
اليم بندائنا الحار» . 

عن إدارة ججعية بناء مسجد وارسو 

مف بول نيا الأكبرا ماج دكتورإمقوب سلبان شيتكييفتش» عبدالجيد خو راموفتش 

عنوات اطلعية : (6معوادظ عل تاكبناة ,مملائلا .عمهدامط) 


تاريخ الاسلام فى بواونيا لضا 


ويأمل السامون البولونيون كثيرا فى أن يلق هذا النداء كل تمضيد من إخوائنا 
السلبين جميع الأقطار الاسلامية الكبرى» ويقوموا بقسعطهم فى مد العونة لهام 
بناء هذا السجدء ف 


تفع صوت الاسلام فى هذه الأأقطار النائية . 
عط امعاعيل فورون فت » مد سيد الجوى 


دخل الفرزدق على سلمان بن عبد الملك » فقال له : : من أنت 7 وحجيم له كأله لايعرفه . 
قال له الفرزدق : .وما تعرفئى يا أمير المؤمنين ؟ قال لا . قال الفرزدق :لأسن قيعت أذق 
العرب » وأسود الغرب © وأجود العرب » وألم العرب © وأفرض العرب * وأعمر المرب 
ن ما قلت أو لاوجعن ظبرك » ولآهدمن دارك ! 


قال أمير الممومنين : وا 

قال ثم با أم المؤمنين : أما أو العرب خاجب بن زرارة الذى رهن قوسه عن ججميع 
العرب فر بها ٠‏ وأما أسود العرب فقيس بن عاسم الذى وقد على رسول الله صلى الله عليه 
وس فبسط له رداءه وقال : هذا سيد الوبر . وأما أحا العرب فعتاب بن ورقاء الرياحى ٠‏ 
وأما أفسرس العرب فالحريش بن عبد الله السعدى ٠‏ وأما أشعر العرب قبا أناذا بين يديك: 
|أمي المومنين 1 

قكدر الخليفة ما سمع من نفره . وقال له ارجع على عقبيك فا اك عندثا شىء من خير . 


يذها 


تاريخ حيأة 5-2 
بقل فرانك ه . فوستر 
شبهات واهنة ؛ ولة فافلة 
مد 

تأى اليوم عل ترججة الفصل الثأئى من مقالة الستر فرانك ه . فوستر التى نشمرها 
فى مجلة العلل الاسلاى (014ال1 تفادماة 1:8) الى نطبع فى الولايات التحدة 
بأصريكاء ثم تناقتها مساب فملنا بفصلبا الأول . قال السكاتب : 

« وم عكل مام فإن القرآن قد بين يحلاء شخصية ممد ولو أن ذلك قد حدث 
من غير قصدء فإن تجرد وجود القرآن يستدل منه على نشاطه العقلى العظيم ؛ وهو 
أول خطوة فى سبيل إيحاد نثر فى الأأدب العربى . وبذلك يمكن اعقياره عملا جليلا . 
كا يقضح من سوره ولاسها الأوائل منها . 

< وقدكان حمد داعيا قديرا تتدفق العبارات من ف ةكالسيل الجارف حتى بخص 


بها ولاييق منهاغي ركلات مفردة أو صزدوجة . واستشهد على مايقوله بسورة التكثر 
وقال إنها لا ممنى لها ! 

« ولقد كان رجلا صمب اللراس » قد يندقم فى خطابهءكا ورد فى الدورة السادسة 
والتسعين من الا يد النالئة عشمرة الى السادسة عشيرة » وقد يقطع الناقشة بسكون مدهش 
مرا أن من الناى مرت غلقوا للجحيم » أو يرى 1 10 
ولكنه رنما عن هذا كان ذا عزعة هادثة وإنكانت معيممة . 

تابع مله فى مكة سئين دون أن يصادف تجاحا» ولكن عزيته لم تفل . قند 
كان يتحمل المثبطات ولا يشكو منهاء ويظبر صبرا عظيا حيالماء ثم يعاود دعوته 


ثاريخ حيأة عد سوم 
سرة بعد أخرى من غير أن لظبر اضطرابا » استمر على ذلك سنين دون أن يقبل 
حدوثة أعد. 
«ولقد يأخذالا نان العجب منشدة تواضعه علىقوة إعائهبرسالته وإ لطانه الدبنى . 
دكن جمد رجلا عاديا مهمته قاميرة على الدعوة » فلم يدع أن له قرة غير طبيمية ؛ 


أو أنه تادر على إحداث الكوارق » وم تبجح بأنه منزه عن الذثوب » بل إنه اعترف 
فى عض الأحوال باوم الل له . راجع السورة التاسعة والمشرين . 

« وقد أ كثر تمد من التنويه بعطفه على بنى الانسان وحدبه على قومة . ومن 
منزاياه المقلية عدم تأثره بالبيئة التى نشأ فيها ء ورفعه نفسه عنها . 

« وافد كن على جانب من قرة الليال الشرقية » يتضح ذلك من وصفه لاتعيم 
والمم » ومن السور الشعرية الت قلها فى أوائل أيامه . 

« وكان يقظ الفكر على الدوام » شديد الللاحظة للأأمور . وكان أ كبر مايعاب به 
عدم قدرته على الناقعة وامحاجة » وإنه لميب عظم . فلم تكن له طريقة منتظمة ولا قعالم 
عرتبة فى الجادلة » يشبهه فى ذلك جميع العرب الذين كانوا مماصرين له . لذلككان يعمد 
لاتكرار الذى لاينتهى للتدليل على مايريد . فسكان يدسجز أحيانا عن صوغ اللمجةلمناقشته 
خصمه بميدا عن الوضوع الذى هر بصدده ( انظر السورة السادسة والمشرين ) . 

دم يسل مد من المقائد المرافية والبادى" الارباحية يثته كا هو متوقع ؛ 
فقد اعتقد فى الجن ؛ وأباح لنفسه ولغيره رذيلة تعدد الزوجات واتخاذ السمرارى ؛ وترى 
هذه الاباحة حتى فى وصفه للغردوس » انتهى الفصل الثانى . 

ردنا على هرا الفصل : 

إن الستر فوستر بعد أن ثاج مدره ء بلا دليل ا رأ.يت» على أن تمدا صلى الله 
عليه وسلم لم يكن نبيا » وأنه جاء بهذا القرال من عنده وقسيه لى الله تعالى » شمرع 
بحا كه عل كل ماجاء فيه ما لا برقضيه ذوقه » غير معتد بال حوال النىأسامات بالدعوة 


عم ماري حياة مد 


الاسلامية » ولا بالأقوام الجاهليين الذين دُعوا الدين وم فى وثنية منحطة» ولا 
بالناسبات واللابسات التى يكن أن يوجد فيها داع فى تلك البيئة الشديدة الوطأة . 

فنحن نتجاوز عن كل ما قله فى نسية القرآن لانى ؛ وفى أنه كان أول من أوجد 
النثر فى الأدب المربى ؛ وى نشاطه العفلى العظم » وفى قدرته الطابيية» ولكننا 
نؤاخذه على ماحاول فيه أن يطمس المقيقة أو يضلل القارئ" عن الراقع . 

من ذلك ما ذه من أن سورة القكاثر من العبارات ال ىكانت تأنى عقب تدفق 
السيول امخلطابية الجارفة من ف النبى صلى الله عليه وس » قتضيق عباراته حتى تننهى 
اكات مفردة أو مزدوجة » وذم أن نلك الدورة الا معن لم » 

نوجه ذهن القارى" قي لكل ثىء الى أن النى صل الله علي وسل 1 يكن يلق خطيا 
عل قومه » ولكننه كان يدعوم الى الاسلام ويتاو عليهم القرآن . وكثير من آيات 
القرآن كانت تنزل بمقتضى الموادث . فاسورة التى يذّكرها المستر فرانك سبب 
نزول » وهر أن ببى عبد مناف وبى سهم تباهوا بالكثرة تكارم الأولون . فقال 
بنوسهم: فاخرونا بالأحياء والأأموات . فمدوا الأأموات فقاب بنو سهم . زات 


هذه السورة تيكيتا لم » وهى فى أسمى درجات البلافة » فلا موخالية مالنى » ولاه 
ذيل خطية سارت ألفانه فم ملقيا فنثرها أزواجا وفرادى ٠.‏ فإليك سورة التكاثر : 
3 قم الككاثر حت دنم تم القابى (أى <تى زرتموها لتعدوا الأموات),كلاسوف 
تعلمون» ثم ثم كلا سوف تعلمون ؛ (كرر المدلةللتهويل والتأ كيد)ء كلا لو تعامون 
ع اليقين» لون المحم »ثم وما حب ليقن »ثم أن بوعثذ عن النهم ». 

فن النى يستطيعأن برى فى هذه السورة مشمزا من أى نوع كان غير متعنت بريد 
أن يصد عن سبيل الله ويبغيها عوجاة : 

يقول اللستر فرانك : كان مد رجلا شديد الشكيمة فد كان يندفع فى اكلام 
كافمل فى سورة الملق » وقد يقعام الحماجة بنداء مدهش ويئوه يلق خاقوا لاجحم » 


اريخ حياة نحد وو 


ما فعل ف الآية الثامئة والسبعين بعد الماثة من سوزة الأأعراف » أو بنهيها بكنية 
قارصة متوحشة . 
فى سورة الأأعراف عن الآ الثامئة والسيمين فإذا بها قوله تمالى : « ولقد 
در لتم كثيرا من ان والارنس كم قلوب لايفقوون بهاء وهم أعين لا بمينصرون 
بهاء وهم آذان لا يسممون بهاء أوثنك كلا فهام بلع أعّل » أولنك م الغافلون » . 
أما الكنية القارصة التوحفة فلي يذكر مثالا لا 

والقارئ لايحس بذلك الدهش الذى يذ كره الستر فرانك عند قراءته لهذه الآية؛ 
فإن الله يقول : إنه خلق لينم كتيرا من الافس وان » ووصغهم بأنهم الذين يمطلون 
مواهبهم عن القيام يما خلقت له؛ ؛ فلهم قلوب ولكنهم لا يسعفيدون مها فى الكييل 
بين اعاق والباطل ؛ ول م أعين ولكانهم لايستخدموتها فى رؤية ما خلق الله من تىء 
ار ؛ وطم آنا ولكنهم لايسفرة لله النداة لاع بلعل عا شوق 
الهم » أقثرَى أن هذه التكاثنات التحجرة قظ إنسانيته! النائمة أقل ٠‏ من أن يقال لم 
إن الله خلق لويم خلقا كثير أنم منهم أيه افافلون 5 

يظبر انا أت الستر فرانك يحبل كيرا من مقررات عل النفس » وكثيرا من 
شروب العلاجات التى تؤثر فيها. فالنفوس ال,يامدة الحامدة الى أمائنها الدادة لايوقظها 
من سيانها إلا عيارات قوية الفمل » شديدة التأثير » من قبيل هذه الآية التكرعة . 
وف اكاب التكريم من ألوان التعبيرات ماليصايع لملا ج كل نفس » لذلككان تأثيره 
فى ملك القلوب الماهلية للتحجرة بلغ تأثير لب له مثيل فى حياة جاعة من اليامات . 


هذا مانذكره فيا يتعاق بالآية الثامنة والسبعين بعد المالة من سورة 


2 

وقسد رأيت أن ليس فبها م يدهش » إلا إذا أراد ما يدهش »من شدة الروعة » وق 
التأثير » وسمو التميير . 

أماماذكره من الكنية 


صة التوحشة وضرب له مثلا فنتوكه 


م ناريخ حباة مد 


ثم أل" الستر فرانك بتىء من شمائل النى على ال عليه وس » فذكر ما كان عايه 
من فوة المسزة » وشدة الارادة؛ وحسن الاحتال للسكاره » وصدم الاكتراث 
بالثيطات» والتجرد عن الاضطراب والمور» ووفور تواضعه على رسوخ إعاله برسالته» 
وثقته بسمو مبءته ؛ ول إذفل ذكر عطفه على ببى الانسان» وحدبه 
رد ه بالعوامل الى كانت سائدة فى بيثته » واستمااءته التخاص من شيرها ورفع نفسه 
عن مستواها ؛ ويفظة فكره ؛ وقوة ملاحظته . 

ألم السترفرانك بك لهذا ولإيسائل نفسه هل يمك نأن نكون هذه الصفات الجليلة 
كلها لذي رسول أو 53 » وهل يتأنى أن تتم م كلها لأفاك مدع ١‏ 

اعترف الستر فرافك بأن تدا صل الله عليه وسلم أأمشى فى مك على هذء الالة 
سنين كثيرة » ثاله فيها مرى الاضصْطوادات ما لايستطاع الصبر عليه . فهل يعقل 
أن يصبرعل هذه الشدائد الهائة منتحل لا" كبر الوسام العاوية» دون أن تذونة قواهء 
أنصاره؛ ونصيبه ما أعبا بكل كذا ب أشيرة 

إذا كان هذا معقولا فأى فرق يكون بين أرق درجات الفضيلة وأخس دركات 
ارذية ؛ وأى قسطاس يمكن أن توزن به مواهب وسول إلى » وأحابيسل دجال 
اماق : وكيف يتأ البشر بعد هذا أن يستدلرا على مظبر الروح الالمى » وأثر 
النفث الشيطاق » ويخاصة إذا تتكللت دعوة الحتالين بالنجاح النام » وأئمرت أعفظل 
الثرات الأأدبية » لأمة كانت فى أخريات الأمم » فأورثها الله خلافة الأرض قرونا 
كثيرة ؛ وتعددت الأأصوا ل الاصلاحية التى تقنها فى روعها الى الم أججع فأدت الى 
إمملاح عام لتر الامسائية له مثيلا من قبل 8 

أما اطلع الستر فرانك ه . فوستر على مباد" صلم لضن ليمرق أن اأنذوس 
الكاذبة الحاطثة» التى نستسيغ الغ والتزوير» لا يتأنى أن تصدر عنها إلا مبادىئ” 
ساقطة من جنس ما جبات عليه من لمث وفساد الطوية ؟ 


مهء وعدم 


وتغدر بدعزمته؛ ويفقضيح أسره» و 


ناريخ حياة غد انام 


وقال الستر فرانك أيضا: « إن أ كبر عيب فى عمد كان تمزه عن متتابعة الحاجة ؛ 
وإنه لعيب عظم » فلم نكن له طريقة منتظعة » ولا أصول مرتبة مثله فى ذلك ككثل 
جميع العرب على عبده ال » . 

فى هذه الشبهة لايزال الستر فرانك يحرى على وثمه الأول ؛ وهو أن مدا صلى 
الله عليه وسلم هو الذى وضع الفرآن» فيعيب عليه ماإعيبه الناقد عل مؤلف . فأين 
الستر فرانك من الواقع حيال هذه الشبهة 5 

إنهذا القرآن الذى ومببه بمايميب به تمداء كان أثره أن أحال أمة برمنها من وثنية 
نال ايسرنسار» ومن جاهلية جزلاء لاكمرف أصللا كزبها »ولا ميداً ريفا 
مائهة 2 الحديد والنار» الى حالة من السمو الأأدبى والروحائى لل تيد 
فى أمة منذ خلق الله الما الى اليوم . 

غبل هذا كله نتيجة تسر عن مواصلة الحاجة . الى" عن الإفضاح بالحجة » 
متابمة الجدل و 

إن ص هذا فقد حبب الستر فرا نك هذه المبوب السكلامية الىالناس » وجعلهم 
يون فى هل هى عيوب فى الواقع ١‏ 


 عاطقتالاو‎ 


إن المستر فرانك قرأ القسرآن أو بعضه لا قراءة باحث مزه عن الغرض » غير 
عتزنى نفسه فكرة موروثة عن الاسلام وما يتملق بهء ولكن قراءة متعنت مدخر 
على القرآن والرسول الذى أنى به أسوأ م يدخره رجل متعصصب على فيه فلم بر فى 
القرآن غير ما يرى المخصور فى دائرة طيقة من وهمه . 

أما بلغ امستر فرانك أن رجالا عباقرة قد شب دوا لهذا الدين بالس.و حتى حكنوا 
بأ له الماقبة لاشك فيهاء فهل قرروا ذلك لقصور حجته » وقلة مادته» أم لمايتهم 
مما رآ هوثقوب لظره » ورجوح عقله ؟ ! 
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عم تاريخ حياة هد 


وقال الستر فرانك : إن حمدالم يسم من المقائد الخرافية والبادى" الاإباحية» فقد 
اعتقد يوجود الجن » وأباح انفسه ولغيره رذيلة تمد الزوجات واتخاذ السرارى . 

ونحن لا ندرى لم يكون القول بوجود الجن من المتأئد المرافية ؛ ألديما دليل قاط 
على أن العام ليس فيه إلا الموام التى تقع تحت امس مباشرة ؟ أما رأى أن العام اليوم » 
وبخاصة فى الولايات المتحدة ؛ قد غص بالبحوث النفسية الدالة على وجود العام الروحانى » 
وعلى أنه يمو بالكائنات التجره عن للادة » وقد جمل الباحئون شمارم الأسلوب 
العلمى الدقيق الؤبد بالتجارب الحسية ؟ 

أماقراً التوراة والاجيل ورأى فبهما أن موسى وعيسى كانا يمتقدان بوجود الجن 
وأن الأخير عليه السلام كان يخرحجه! من أجساد الرضى ويطردها بيدا عنهم؟ 

أما قوله إن تمندا صلى الله عليه وسل لم يسم من الوادئ' الاباحية لسماحه بتعلدد 
الزوجات؛ فهو خلط بين الاباحة والشنريمة . فالاباحة هى إطلاق احارية للنفوس ترتكب 
بلسم المرية كل ما يبدو لمامن الانحرافات انللقية »كشرب الجر وللقامرة والفسق الله 
والشريمة تحدد تلك المرية فى دائرة الآداب اللكريمةء والأ خلاق القوعة . 

وقسد أباح الاسلام تعدد الووجات لتمذر كت الطبيعة البشرية» وقدمر الرجال 
على زوجة واحدة . والدليل تلى ذلك أن الديحية م تستطع أن تحمى المهتمم هذا الشر» 
فانتشرت المخادثات فى البلاد النى تسود فيهاء والمخادنة شر اجتماعى خطير نتأنّه لاتقف 
عند حد. 

وقد أحل مودى عايه السلام تمدد الزوجات » فبل يتهمه الستر فرانك ه. فوستر 
بهذه النقيصة أيضاة 

الليم إنه لايستطيع ذلك » فلم إذن يكيل بكيلين» وبجام بقانونين 11 

كر فرير وجدى 


حدم 


العلاقة بين المادة الخخية والعقل”2 
يفترض الناس منذ القدم أن لكبية للع فى المخلوقات علاقة كبيرة بعقدار ذ كثها » 
واغلوق أن جهلاءم لا يسعحوذون إلاعلى كية منثيلة من هذه المادة المينة» وقد يحد 
هذا الاعتقاد مبررا ولكن الى حد ليس بعيدا ء إذ أن كية للخ فى بعض الميتان 
تربو على خمسة كيلو جرامات ؛ ولا تتعدى فى الفلة جزءا من خجسة وعشرين ألفا 
من المرام » ولا كاد يمدق إنسان أن الموت أذى من الفلة مما ببلغ ٠١١‏ مليون 
عمف » فاو أن ماافترسه الناس منذ القدم من الملاقة للعللقة ة الخ ومقدار 
الذكاء كان حبيحا لكان ركز الافسان وهو تاج المخاوقات من حيث الذ كاء نما لاإشرفه 
كثيراء فإنهتوجد حيوانات عديدة مثل الفيلة والليتان وكثير من الميوانات النقرضة 
تبلغ كية الخ فيها أضعانا مضاعنة لتقدر الذى يلك الانسان » وهو يبلغ فى التوسط 
م١‏ جراما. 
من ذلك يتضح أن الوزن الطلق لامخ لايصاح بأى حال أنييكون ميزاناللمقل» 
ولوأن نصيب الانسان منه يفوق فى بعض الأحوال كثيرا من الخداوقات التى تزبد 
وقد لآ تتغير الخال كثيرا إذا تحن جملنا القارئة بين المخلوقات هن حيث نسبة وزنها 
كاملا الى وزن الخ » فإن الافسان السكامل القو فى هذه الحا لا ,أ خذ الرئبة الأولى 
أيضاء ويسبقه الطفل الحديث اليلاد ويكون أرق المفاوقات ججيها وأ كثرهاذكاق» 


قد 


إذ يقرب مه من جزء من سبعة أجزاء من وزن جسمه بأ كله ويعقبه مباشرة 
بعض الطيور والميوانات الثدبية الصخيرة » ويأخذ الانسان الكامل فى هذه اللة 


. مترجة من الامماتية تقلاعن مقال للاستاذ اللكترر « فتسمو » فى بجلة «كوعوس » الالمانية‎ )١( 


4 العلاثة بين المادة الخبة والدقل 


أيضا مر كزا ممتازا بالنسبة للأحياء الأخرى النى تعادله وزناء إذ يبلغ مخه جزءا من 
أربمين جزءا من وزل جسمه» نما لاتزيد النسية فى الأحياء الأأخرى المعادلة له وزنا 
عن جزء من أربمالة . 

وقد اسستخلص العام الألمانى « هالر » من هذه القارئة النسبية القانون العروف 
باسعه» وهو أن الأأحياء تتناسب قناسيا عكسيا مع وزن منباء أو بعبارة أخرى كلا 
قل وزن المسم كما زاد, وذن الخ الى الوزن العموى . 

ولرعا كانت للقارئة النسبية أقرب الى إيضاح العلاقة الدامة بين للخ والذكا.ء 
وقد نكون نماسكة الفل أسطع برهان على عة هذا القانرن . 

ولو أننا أخذنا لذلك أمثلة متعددة فى المبوانات المتساوية وزئا مثل القنفد والفنك 


الاسترالى وهرة البحر وهى إحدى أنواع القردة الصخيرة ؛ وتزن جيمرا حوالى ٠5لا‏ 
نا أن وزن ح الفنفد ثلائة جرامات ونصف والفنك ستة جرامات وهرة 
البحرء» جراماء أ ندا أخذنا د الأأوبوسوم الأصرككى » وهرة النزل وا 
نوع أ كبر من الفردة وتزن ججيعها حوالى ثلاثة كيلوجرامات وثلث» لوجدنا أن وزن 
اغ أولها ستة جرامات ونصفء وثانيها واحد وثلاثون جراما ونصفاوالخير تسعون 
جراماء أو أ تنا أخيرا أخذنا الانسان والذور يلا وكاب لبونبرج رلوجدنا أنخ الانسان 
يزن حو الى 14٠‏ جرام بها لايزيد وزن م الغوريلاعن +40 جراما و كلاب لبونبرجر 
عن 1١9‏ جراما مع تساوى الثلاث فى وزن الجسم بأجعه ؛ وفى ذلك دلالة واذحة على 
أن كية الخ تقمئى جنيا الىوجنب مع مقدار الذكاء . 

وعلى ذلك لنا أن تجيز احتمال ضرورة الزيادة فىكية الخ وهو مركز التفكير » 
وذلككلا تفدمنا خمطاوة تحر الرق فى الأحياء على المموم . إلا أنه يحب ألا تتفل أن 
عقل الانسان كباق الأجهزة التى لايفام لها وزن من حيث جما فقط » فقد تكون 
ساعة الخائ طكبيرة وضبخمة ولا بين سوىالساعات والدقائق » وق دككون ساعة الميب 
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صفيرة ودقيقة ونبين الساعات والدقئق والشواى وأيام الأسبوع وأسماء الشوور 
والأراع الغمرية وما عدا ذلك من الواقيت » ولابتم ذلك بالطيع إلا بتعقيد تركييها 
وإحكام صنسّها وجودة معدتهاء ولا يختاف ام عن ذلك كثيرا فإنه وإذ م يصل 
فى الأأحياء الراقية الى الحجم الذى قد امه فى اميوانات الضخمة فإنه بزيد عنه تمقريدا 
ويفوقه تركييا . وقد دلت الأبحاث اليسكروسكوبية والاكروسكوبية على أن 
الأحياء الراقية يختاف فى تركيه ونكويته الداخلى اخعلانا دكبيرا عن نظيره 
فى الأحياء الانيئة . 

وتذهب العلوم امديثة الى أن القشرة لمارجية فى ليخ عى مك القوى العقلية ؛ 
ويزداد مسطحها انساءا كلا نقديت الأحياء تحر التقدم والارتقاء . وبما أن الفراغ 
فى داخل المجمة محدود بموامل أخرى ولاعكن للمخ أن يشئل حيزا أ كبر منه فإن 
القشرة المارجية فى مثل هذه الأحوال تعتريها تلافيف وتجمدات تختاف أيضا فلة 
وكثرة باختلاف القوى العقاية . ولا قل سطايح القشرة المخية فى الانسان عن 7٠٠‏ 
سنتيمترصملع؛ ييا لاتزيد فى القردة عن 5٠١‏ اتيمترصريم ء وهكذا فإننا كلا اتحدرنا 
الى الأحياء الأقل رفيا فإن السطحات تتناقص تدريجياء أو بعبارة أخرى نيحد أن 
الفجمدات تقل نيما لها 


وليست هذه التجمدات الظاهرة هى النى تميز درجات الذكاء سب » بل إنه قد 
اتضح لنابواسطة اليكرسكوب أشياء أخرى على جانب عظيم من الأعبية فى قياس 
القوى العقلية؛ فإنه بدت أن عدد اخكلايا فى هذه القثمرة اللمارجية يختلف أإيضا اخالاذا 
كيرا باختلاف القوى العقلية ؛ وقد قدر عددها فى فشمرة ع الانسان يحوالى ١ه‏ ألا 
ىكل مليمتر مكعب ؛ بها لا يزيد عددها ءن ٠١‏ آلاف فىكثير من المي وانات 
الثدبية الأخرى . 

يستخلص مما تقدم أن <جم الخ ليس هو العامل الوحيد الذى يه يكن تقدير 
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درجة الذكاء» بل إن هثاك عوامل أخر: ى عدبدة على جانب عظم من الأهية فارقع 
القسوى العقلية » مثل نسبة وؤن الم الى وزن الجسم » ومساحة سطح القشمرة الخية 
ومقدارنجمداتها وعدد الملا جهاء ونكوين للخ وتركيبه الداخلى . وقد دلت الإحصاءات 
التى عملت أخيرا عند تشريح المعث الأدمية أن وزن الم تاف باختلاف نوع الممل 
الذىكان بزاوله الانسان أثناء حيانه» فبزداد بقدر اشتراك القوى المقلية فى المياة كا 
دلت أتمال المفائر والتنقيب أن حجم اللمجمة كان دائما يختلف فى الأأحقاب والعصدور 
باختلاف المضارة والدنية العروفة حينذاك : واتضح أخيرا ١‏ أن ممم وفيات الصابين 
بالاأمرراشن العقلية التى تنتهى بالبله تدل على أن الخ كان آخذا فى التناقص حجما 
والاتساط طعا . 

على أ نكل هذه اللاحظات لا بمكن أن تدل على أنها قنون صا فىكل الأحواله 
فإن أ كبدغ عرف حتى الآ كان لأأبلهء وأن بعضا من اللفكرين الذين كانوا يوما 
قادة لالم فى عنتاف العاوم والادا بكان حجم هم دوت التوسط ء وعكذا فإن 
العلاقة اتى تربطكية ال مقدارالدكاء ما زالت يخم عليه الظلام وحبيط بها الجول ؛ ولا 
تفوى الوسائل التى نسيطر عليها الآ بأن تميز بين ع عبقرى وآخر من العامة البلدء 
وإنما تكتن اليوم بأن كية الخ والموامل الأخرى الذكورة تساعدنا على وجه 
المموم على معرفة درجة التقدم والذكاء » ولا يمككن الرجوع اليه بأى حال من الأ حوال 
قياس وللفارنة فى جيع المالات الفردية » وثرجو من الستقبل أن يكشدف ننا يوما 
عن أسبراق العلانات بين القوى المقلية وتركيب الخ . 


فضك العقك على امنطق 
قال سلمان بن عبد الماك : فضل العقل على المنطق حكة ؛ وفضل المنطق عل المقل هجئة . 
وما المرء إلا الاأسثران لسائه ومعقوله والجسم خلق مصور 
فات تر منه مايروق فربما أمى مذاق العود والعود أخضر 


ثلاثة زععاء هنل وكيود كن 


يعلنوت إسلامهم 


جاء فى جريدة البلاغ تحت هذا المتوان ما يأى : 

عل القراء من الكتاب الذى تشسرناه قبل بضعة أيام اذعم المندى الكبير 
الأستتاذ خالد لطيف جابا عضو المجلس التشرنمى خاصا المنبوؤن فى الهند أن الميئات 
الاسلامية هناك أَلد وفدا كبيرا برياسة هذا الرعيم لدموة التبوذين وغيرم من 
الطوائف المندية االضطبدة بسبب اعتقاداتها الدرنية »الى اعتداق الديأنة الاسلامية » 
ولحضورالؤتمرات التى يمقدها هؤلاء للنظر فى اختيار دنم يحقق ااساواة يدنهم وبين 
العاوائف الحندية الأخرى . 

وقد استطاع هذا الوفد الاسلاى أن يثير فى النبوذين والثيازيين والأأئجاس الرغية 
فى اعتناق الدين الاسلاى» بما أوضحه لهم من مزايا انى تسكفل لهم المساواة النامة 
التى يطليوئها من الهئد كيين وغيدم من أم العام , 

وريد على هذا أثنا تلقينا ايوم كتابا خاصا من الحند جاء فيه أن الزعم لكين 
خلد لطيف جابا رئيس وفد الدغوة الأسلامية ب 
اجتمم هو ونفر من العلناء بأحد كبار الزعماء المتدوكيين (المستركيمبلى ) » ودارت 
بينهما مناقشات ومباحثات طويلة اثنهت باعلان الستر كيمبلى رغبته فى اعتناق النين 
الاسلاى » وفى أن يتولى الدعوة للاسلام بين النبوذين وغسيرم يدل الدعوة للدينة 
المتدوكية . 

وقد احتفات جمية « تبلي إسلام » ى يونا بهذا للسلم المديد احتفالاكييرا ه 

وتلقينا من مراسل البلاغ فى منتوجرى « الينجاب » ما يأنى : 

ترداد الركة الاسلامية فى جتوى الحند قوة وانتشمارا بنجاح الوفد الاسلاى 


بوذن والثيازيين والأنجماس 
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المندى برياسة الزعيم خالد لطيف جاب فى إقناع ذتمء النبوذين ورؤساء الثيازيين وغييم 
من الطبقات الضطبدة كددةك لعدعنهبوط بسبب عقائدها الدينية ؛ بأت النبن 
الاسلاى يحقق للساواة الطلقة بين جيع المليقات واللموب والأليناس.. 

وقد نجح الامون فى منتوجرى تجاما جديدا » إذ اقتنموا بهذا الإعبم الهندوى 
الكبير بنديت لاله كاثى رام فأعلن إسلامه ؛ وقدكان هذا الزعيم من أشد الرعماء 
المنسدوكيين بأسا فى مناهضة المركة التى يقوم بها الوفد الاسلاى المتدى لارقناع 
النووذين والثيازيين باعتناق الاسلام . 

ومن أم مابذّكر فى ناح السامين استطاعة خطيبٍ مسجد منتوجرى الكبير 
مولانا الشيخ مد عبد الله الأثير على الست جهندا سك أحد زتماء طائفة السيخ حتى 
اعتنق الاسلام » وقد كان هذا الزعيم موفدا من عباس السيخ الشرعى لدموة النبوذين 
لاختيار المقيدة السيذية بدل العقيدة الحندوكية . 


جرأةالىعاظ 


روئ أن مد بئكب القرطلى كان حاضرا فى عبلس أمير المؤمنين تمر بن الللطاب فأثى 
عليه مثن » فتهال وجبه » فنظر اليه مسد بن كدب فقال له : يا أمير المومنين » لا يخلين جبل 
القوم بك معرفتك بتفسك » نان قوما خسدعهم الثناء وغرثم الشكر » قزلت أقدامهم قبووا 
فى النار » أماذك الله أن تكون منهم ‏ وألحقك بسالف هذه الامة ! 

فى عمر ستى شيف عليه . وتال : اللهم لاأنخلنا من واعظ . 


تينةة أ 


: ألكماب) : 

قد اتهى القول فى جدال أولئك السكابرين الى حد أن سجل عليهم أن ذين لم 
سوء عملم فرأوه حسنا فلا مطمع فى ثنازهم عنه» وأمهم عدوا عن السبيل القويم ؛ 
والصراط امستقم » قطبع الله على قاويهم فأضلوم » ومن يضلل الله فاله من هاد ؛ 
وحم عليهم بلوعيسد الشديد لذ يحل بهم عذاب الدنياالشاق »وما يفتظرم من عذاب 
الآخرة أشق حيث لا يقيبم من عذاب الله واق . وزاد فى حسرتهم يديان صفة الجنة 
لتى وعد التقون » وأن هذه عنبام» حيث يقابلباعقى الكافرين وه النار فلم ببق 
فى دائرة عجادلتهم ومكابرتهم ووصف حالهم وعاقية أسرم عة ادا 
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فسن الانتقال الى تفصبيل حال جاعة آآخر. ينهم صبلة ما بلدين والرسل والشرائم 
الإلبية فل يشاركوا أولاك الابرن كل سفاف. انهم وتعنتهم وعنادمء أوئنك مأل 
الكنتاب» ومن عسى أن يكونوا أقرب الى الاستتجابة ؛ وأساس فى القيادة » ولف 
لشمرائع السماوية» أولنك م ليث شرع اله ى : يل أحوالحم بأوضح أساوب وأ ينه 
معالإيجازالستوف » فقال جل شأنه : «والنين نينم السكتاب يف رحون ها أثزل اليك 
ومن الأأحزاب من ينكر بعضة » أى أن الذين عرف الرشاد الى قلوبهم سبيلاء وحلت 
الهداية فلوبهم نوعا من الملول » وأ كرمهم الله بنعمته وآناع الكتاب» تبتيج قلويهم » 
وكسر نفوسهم ويف رحون بما أنزل الله اليك» لما يرون فيه من اللهدى الكامل النى 
تذوقوا طعمه فى جنس التشريع الاإلمى » فيجدون فى هذا ما يشيع نفوسهم من هدى 
يبون فيه الزيد . وهل لعرف قدر النعمة إلا من ذاقها وله عهد” بها؟ 
جل : الذ, ينام الكتاب يجدون في أل اليك ما بوافق ما كوا يترقبون 
يما اطلموا عليه فى كتبهم » من بَْتْ نى هو خاتم الأ نبيا ء ينل عليه شرع هو ختام 
الشرائع» فهو الكامل الذى ليس بمده للنفوس صرتقب » فيفر حون إِذظفروا بإدرالك 
أكل أنواع الهداية اتى أثم لله بها على العالمين . 

ولكن هل هذا شأن أهل الكتعاب جيما : لاء بل لا بزال منهم من أجمى 
التحزب إصائرم » فأصروا على أن ببقوا مرباسكين بعزة كانوا استأثروا بها على قومهم » 
إذكانوا قدجماوا ماحياع لله من نعمة المداية وسيلة لتعالى على سائر الأ قوام ؛ وبدل 
أن يمجعلوا مهم توصيل هصدى الله لعباد لله يكتسبوا مرضة الله ؛ استخدموا ذلك 
وسيلة لنيل عرض اللياة الدنيا من مال وجاه وعزة صرجمها كارا لافناء والاض .لال . 
ولكن أن يبصرون وخامة عاقيهم واعوجاج منهجهم وقد أعنهم لذائأ الجاه الذى 
أحرزواء وادال الذى ججعوا» والتفوذ والسلطان وببما استمتعواء ف يبهمروا منفعتهم 
المقيقية االدة» وركنوا الى نلك التع الماجلة الزائلة » فتحزبوا ها ينهم ألا يف طوا 
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فى ذرة مما كسبوا . بيد أمهم لم يستطيموا أن يتكروا كل ماجاء يه وهو الحدى والنور 
مصدةالمامعهم » فعمدوا الى بعض يستتطيعون إذكاره؛ إما نما حرقوه بأيديهم وقالوا 
هومن عند الله » وما هومن عند الله ؛ وإما من أحكام فرعية اقتضت المكة الابلمية 
فسخ حم منها بج خير منه أو مثله» فأنكروا ذلك متحز بين متعنتين ‏ 

والأحزاب جم حزب » وهو الجماعة تباسكون يؤيد بمضهم إمشا فى غرض 
مخصهم . وكأنه من قوله :حزبهالأمس إذا وقع به وأهمهء فإن للرء عادة إذانزل به نازل 
شديد حمدالى أقرب الناس اليه وأشبهيم به ومن يشاركة نلك النازلة فتناصرهو وهوء 
حتى ينوضموا بالدقاع مما نزل بهم . فكأ التعبير بالأأحزاب ليهل على أنهم ما دفوم 
الى إنكار البعش إلا احرص على استبقاء مجد م فيه مشتركوت خافون أن بزول 
عورادب فيتحزبون ليدنموا عن أنفسهم ما نزل بهم . ذل س إنتكارم سوى أنانية 
موق د اضهم لا بخدمون المق ؛ ولا ينظرون الى مصاحة البشر أو إحقاق 
المق . وما كان تخصيصهم الانكار ببعضه دون بعض نيما لعقيدة ة حككت علهم » 
وإشاهو لأنهم لايستطيمون إنكار جلته »وهو المق الواضح مصدقالما يبن يدبهم» 
ومقررا لكثير ممامعهم من الككتاب مالم ينل تحريفوم . 

ولقد شم عليهم الإخام من حيث لا يجدون منه عخلصاء » فما أمس الله نبيه 
لوه من البيان الناجم » ولب القاطع » ف قوله عز وجل : دقل إنما أرصرت أن 
أعبد الله ولا أسركَ به » أى أخرمن ألستهم» وين لهم سفاهة أحلاممم» وقل هم : 
أ شىء تنكروته عليتا أو تنقمونه منا وأنا ما أسرت إلا أن أعيد الل وأن أوحده ؟! 
أفتنكرون عبادة الله وأذ ثم تزتمون أن مبمت الدهوة الى عيادت» أم تنكرون توحيدم 
وأثم على ماتزتمون دتاة توحيده » وإن . حقبققع أتع ماميدم إلامملمتع؛ 
وما لتم إلا هوام : فترى فى هذا من ممح لمم » وإخراس ألسئتهم » وقطع 
» وسد الطريق فى وجوههم ؛ مالا يستطيعون ممه أن ينيسوا بينت شفة » 
مجدوا فى ريقوم بلة . 
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م تم التكلام ادل على أنه قد ثبت فى وجههم» وصمد لم صمد من لابطمع طانع 
فى زؤلته» وأن لا يفتصر عل أن قم بنفسه ما أ بهء بل عو يدعو الي لا الى يده 
مما يدعون اليه من نزمات الأأهواء ونزغات الشياطين . هذا قوله : : داليه أدمو»بتقديم 
الجارعلى أدءو . وأما قوله : « واليه مب » فإنها زيادة فى تقر يرثيانه من وجرين : من 
جرة أن مريجى فى التأيبد ايه واعهادى فى مذ ايع عليه» فأنامستمد على قوة لا قيل 
لأحد بمالبتها؛ ومن جهة أن سرجعى فى آخرى اليهء فلا أرهب إلاجنابه» ولا أقصد 
إلا مرطاته » فلايهمى أوطيتم أم سخطتم إذا أنا امات أمره » وت يها كلفنى 
القيام به ونان الرجع ددس آت النسائز رج » فرجمه اليه فى ديناه وآآخرت. 

ولمل فى اختيار لفظ « ولا أشرك به » على أوحده مثلا» » التعريض بهم إذ عبدوا 
أهواءم» وانضذوها آلمة لمم » مع مافى لظ الا ش لكاي منزيد التشنيم الوامح 
على من وقع فى أنه ومنه م . وعدم ذكر «شيئا » ونحوه بعد لفظ أشرك؛ لأن 
القصود ننى الابششراك فى نفسه ؛ بقطع النظر عن الشرّك به . 

ولابقال : كيف حصر الى أمور به فى العبادة وننى الاإشراك وقد شتمل ما أثزل 
عليه على أ كثر من هذا ء مثل القصص والمدل » وتششريع العاملات وغيرهاء لأنا 
قول ناكل مال ونااة وماد مجرت ا فيج لتم ير القن + 

ة » فيقيل اللتعظ على العيادة ؛ والتشريع فى المعاملات لرقامة 
المدل » وهو ثم المبادة» فا أ إل ليد اله وحده . 

« وكذاك أنزلناه حم عريا » : 

قررناجلة مرات أن اسم الا 


فى مثل هذا يهود على مصدر الفمل الذكور 
بعددء والعنى هنا : مثل هذا الإإتزال العجيب الذى يتجلى لك وافيا شافياء واضحا 
صريحاء جامعا لأأصصول الدين الجمع علبها بين الشرائع وفروع الأحسكام انى نمخقاف 
بحسب الصلغ طبق ما نقتضيه حككة الحسكم الملم » أثزلنا الفرآن . ويقرب من هذا 
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التعبير ما يحرى على ألسنة بمض الناس حين التدويه بفمل صدر منه « مكنذا أجرى 
فى شئونى » و دهكذاعادق فى أحمالى » وأمثال ذلك . وصمير أنزاناه للقرآن. 

وقرله : و حكا + للإشارة الى أنه يحب الارذعان لما فيه والتسليم به ء لفن 
لأحد فيه تفيير ولا تبديل: فهو ساك غيرحكوم » سواء فيا خالف فيه الكتب السابقة 
فبومريمنعليها جميعا. وقيل دحم » أى حكلة» كقوله تعالى : « وآنيناه 
الحم والنبوة 6 

وقوله : ف غريبا » لببان وضوحه من ناحية : وللإشارة الى أحد مواضع عالفته 
لاسكتب السابقة من ناحية أخرى . أى لفد اقتضت حكتنا أن تنزله عربيا باسان القوم 
الذين اخترنا منهم رسواناء ليدعوم إليه بادئ' ذى يده ء ثم يدعو العالم بواسماتهم بعد 
أن بحملوا عب» التبليغ على كواهليم » وم جديروت ها عبد الله به إلهم بها وهبهم 
منقوة عزمة وشدة شكيمة » وأنهم لا تلين قناتهم ولا يداهنون فا يمتقدون . والله 
أعلم حيث يجعل رسالقه . 

ولعل من أوجه المسكدة فى اختيار إثراله مر بيا أنكان ذلك نهيئة لاحتواثه على 
العجزة البافية بفاء الدهرء فقدكانت أمة العرب بلغت ف التنافس ف البلاغة والبراعة 
اللسانية مالم تبلفه أمة سواهاء فسكانت أعرف الناس بوجوه التفاوت فى أساليب 
القسول حتى يصل الى حسد الإعباز » وليس أعرف بدقائق صنعة ما من أمة عكذت 
عليها وضمّنتها مفاخرهاء وجملنها عنوان مجدهاء ونوالت عايماالقرون وهى تترق فيهاء 
حتى بلغ من تقديسها للها أنها إذا ظلفرت بفارعة بزت غيرها كتبتم! بالذهب على الديباج 
وعلفتهافى أما كنها القدسة. فبل يوجد شعب هو أليق أن يبعث فيه نى ذو محجزة 
خالدة من ذلك الشعب الذى حصر الفخار والمجد فى الكلام وبراعته » والقول وبلافته؟ 

0 ولأن اثّبمت أهراءم بعد ماجاءك من الم مالك من لله رمن وَل ولاواق » : 

لند بلنت الحجة مبلخياء ول ببق بعد اتضاح الاق إلا غلبة اموى وحم الشبوات» 
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فق أصر بعد ذلك فقد اتخذ إلمه هواه » ولو ايع اق أهوا اءم لفسدت السموات 
والأرض . فالقام أمميح لايقبل إلا تثبيت فؤاد النى على الله عليه وسلم ء وشد أأزره ؛ 
وتقوية عزعته على اللشى فى مبمته» وألا يفكرفيهم ولافى استصلاحهم . ولقد عبر عن 
ذلك بعبارة فيها إلحاب حميته وإيقاظ روح الانتباء فيهء حى لا نحدثه نفه بالتنكير 
فيهم بعدما أصروا على مام فيه » وقد تبين الرشد من الغى » فقال تعالى :د 
أهراءم » الآبة . وفيه مع إهاب حمبته صل الله عليه وسلم تقوية عزائم الؤمنين 
على الثبات والاستمساك بالمق » وتحذبرم أن تلين قفاتهم فى دن اللّهء كيلا يمخنطم اللهء 
وإذا لايجدون من دون الله من ولى ولا واق . وإذا كان خير الاق صلى اله عليه وس 
قد "حذر هذا التحذير وهو الأمون على الوح » الختار للرسالة؛ العصوم بأمي الله 
من معصية الله فكيف حال الؤمنين 7 

والولى : الناصر ؛ والواق : االحافظ . وكأنه فى الأول ننى أن يكون له ناصر أمام 
القادر الفاهر » وف الثانى ترق فننى من يميه بعد ننى من بنصره . وقمرف أله قد يعز 
الناصر » ولكن بوجد المانى الممافظ الواق ولو بطريق إخفاله أو تهريبه مثلا : قن 
الواق بمد نق الولى زيادة فى تقرير ألا ملأ ولا منجى من اله 

وقوله : « بعد ماجاءك من العلم »كأنه سد لباب التعللات» وقطع للمماذير» ويس 
ممنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان عرضة للمخالفة متعللا أو معتذراء وإنغما هو 
التسجيل وإيفاء للقام حقه مما يناسب ما سيق له » ولبيان أن هذا الثبات فى نصرة اللق 
وعدم جمالا"ة المكافرين أم لهف نار الشارع المكيم ماله من الاتام المظيم ا 
فى إثيات المطلوب منه على علم ويينة . 

« ولقد أرسانا رسلا من قبلك وجملنالهم أزواجا وذرية »: 

هذا انتقال ا مودحض شيه كانوا يوجبونها الى شخصه صلى الله عليه وس يطمنون 
بها فى صحة رسالته » فدمود العلمنات الى قاوبهم ولوق فيه الأبير ملا أفواهيم 
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ويصك أفئدتهم » فقد قالوا : كيف يكون رسولا وهو يزوج النساء وتواد له الذرية؟ 
قاتل الله ؛ وهل كان إلا بشرا زسولاء وهل كان بدما فى الرسل أيها التكلءون فى أحكام 
اسل أت يسكون لهم زوجات وذربة 7 لقسد أرسل الله من قبل مد رسلاء 
وجمل لهم أزواجا وجعل لهم ذرية » وهل ايستمدون التأبييد إلامن عند رمم 
الع رودم نس تأده لد كن بصع لك أن ترمو هذا الرعم لو أن الرسل 
من قبيل أولئك الزعماء الذين يشووون على البشر يحاولون قبرم وبسط ساطاتهم عليهم 
معتمدين على قوتهم ومقدرتهم وشدة كفاحيم؛ فهم لذلك يبتعدون عن الفساء حت بق 
وتنمو لدبهم قسوة البكش يتساطون بهباء كا يروى عن ماوك وقواد وطلاب تأر 
وأشباههم . أما البى برسل الله الى عياده رجه لتبليغ رسالته وإقامة حجته وتشسر 
شريعته » يحمم علبها القلوب بالمسكرة والوعظة المسنة » فاله ول ذا المظرر العنيف 
الذى يتجلى فى رجال الجبروت 7 

أجل: قد يضار النى اكيس جاح العاندين وإزذالة كبديامم وعقوم من طلرينق دعونه 
حتى لا يدوا عباد الله عن الاستجابة الى رسل الله » وحتى لا يولوا بين الناس 
وسماع هدى الله الذى أرسل يه رسله الهم ؛ ولكن هذا الجهاد المتدل بقدر ما قسير 
الدعوة سيرها الر » والضدون فيه التأريد من قبل القادر القاهرء لا يحتاج الى اعتزال 
النساء والاتزواء مما أحل الله من متاع المياذ الدنيا . 

ولقسد درجت السنة الإهية على إزسال اسل وأت يجعل لهم أزراجاوذرية» 
كداود وسلهان غيم انام وغيرها من الأتبياء والمرسلين. 

ولفد يكون من مقتضى المكمة ىكثرة أزواج النى أن يكون ذلك سبيلا 
اردع انر ترك اليا تعلم إلا بالمعأشيرة الزوجية ء فتحملكل واحدة من 
الأزواج من أحكام ١‏ الشرلعة ما عامته بما انفق للها من ظروف وملابسات » وقد يكون 
من حكلة ذلك أن يعم أن أحوال النى سبلى الله عليه وس فى اعلفاء رافق فى اعكبير 
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والطبر والاستقامة أحواله فى العلن » فقأما يستطيع من بعلن غير مانظبر أن يق 
ذلك عن معائيرات كثيرات إذا استطاءعت إحداهن كتمان مارأت أو شعرت به 
ااه ى أن يون مبكرا » لانستطيع الأخريات ومملوم أن طبع النساء غالبا البق 
لالمستطمن أن يكتتمن » فكيف إذا نظرت الى ماترتب على كثرتون م نتمكين الا واصر 
بين النبى صل الله عليه وسلم وبين قبائل كان لما حظ فى نصرة الاسلام » أو ماترتب 
على ذلك من هداية قبائل بأ. أسرها فرما بشرف صهره صلى ال عليه وسل» أوتتريع 
أحكام تخالف ما ألفوه مام شه الله ديناهم » مكل تبجينهم تزوج زوج للتيى إلانا 
ل بالاين كا قمية .يشب زوج زبد . وليس أبلغ فى القضاء على هذا الاسهجان 
من أن يفمل صل له غلية ول ٠‏ 

وأما الذرية سيك مها أن الدعوين جلهم كانوا من ذرية خليل اله ابراهيم ؛بل 
قل كانوا كلهم م, نيح صل الله عليه وعلى نبينا وعلى ججيسع الأنبياء وسلم »قبل 
لواقم توح ف لطع نما برس و لإنة#فقدسةناح هله لثبيةا, 

وزمموا أنه لا .يكون الرسول رسولا حقا حتى يقتدر على الا.تيان بالمعجزات التى 
35 على وفق رغبة الطالبين » فردٌ جل جلاله عليهم ,أن هذا لن يكون لرسول » 
وما كان الرسول إلا شريكاء وإنما هوعيد ورسول» فليس له التصرف فى الكاثنات » 
وما كانله أن يأى بي إلا بإذن الله» على وفق ما علممن حككه » وبقدر ما يؤيد رسوله» 


حتى ينضح المق » ويتيسين الرشد من الى » ويظهر الفرق بين المدعى صادةا ويين 
الفترى الكذاب . 

ولفد أبد الله رسوله صلى اله عليه وسلم بالآيات تلو الآيات » من حسوسات 
ومتقؤلات .. وحسبك بالتران اه + ب لكل مقدار سوزة منة آل ومعسزة فه وآيات 
يبنات لا تنتهبي عبائيه» وجوه تازه لاتدع متعللا متعال قر تقتعب عل الرلافة 
ونحوها نما بخص الأمة العربية؛ بل فيه من وجوه الاإعاز غير البلافة ما علا القاوب 
افتناما متى طلبت اق فى غير عناد ولا مكبرة . 
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وذتموا أنهلوكان رسولا ما خالف شرائع الرسل قبلهفى يعض الأحكام »كالتوجه 
فى الصلاة الى السكعية بعد ما كانت الصلاة الى يبت القدس مثلاء خجاء قوله تمالى : 
« لكل أجل كتتاب » لإزاحة نلك الشيهة » وبيان أن الأحكام زا الاك العلام راع 
فيها الصا الكامل العام » وذاك م 
هو أوفق بأمة فى زمن دما ده أوفق بنيرها من الأ التى وجدت ف زم ن آخر . 

وانظر إن شئت لهذا الثل الذى نجاوه لك : 

افد رزح بنو إسسرائيل قرونا طويلة نحت نير اذل والظل الذى أرهقهم به الذراعنة» 
حتى خنعوا وألنوا الكنوع والاستكانة والذلة » وضعفت نفوسهم » فكان من الحكة 
فى تربيتهم أن يؤصهوا بالاستمساك بحقهم » وأن ينهوا عن التراخى فى حقوقهم؛ وجعل 
استتيفاء للرء حقه الذى له أمسرا واجبا عليه ليس له أن يتساع فيه » فكانت شريمتهم 
تمكن من نفوسهم وأصبح ديدنا راسخاء 
وأريد استتلاله من نفوسهم: جات السيحية تدعوالى الفضل والتساع كل الدعاءء وما كان 
هذا ولا ذاك بالتشريم السام للاستقرار » وإما هو علاج مرش اعترى أم) فى بض 
أحوالهاء فلسا اعقدل مزراج الارنسانية » وأصبحت صالمة لتاق الشمريسة السرمدية» 
جاء الاسلام يععلى اق فى إقامة العدل ؛ يما برغب فى الفضل » حى يكون التساتح 
إذا جاء من مباحبه جاء من القادر على استيفاء حقه » وينطبق عايه أن حقيقة العفو 
ما كان عن مقدرة فى القصاص ء وإلا فهو ذلة ومهانة . 

أرأيت كيف لاق ببكل حالة حم لا بليق بفيرها؟ فهذا سر أن تكون الصلحة 
ف أن يكون لكل أجل كتاب» أى لكل مدة أودكل جيل كتاب تشمريع بليق به ؛ 
ويصلح له؛ وتفتضيه المسكنة الإلمية . 

فالراد بالكتاب التعريمة ينزلها الله على عباده رحمة بهم وموافقة لمصلحتهم . 

ونا زتموا أنه لا يليق أن يمع الل بحم فى وقت ريحم بغيره فى غيره » رد عليهم 


آلف 


باختلاف الأم واللاز. مان » فرب تشريع 
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جل جلاله بأن هذا وفق مشيثنه » وهو أعم بوجه المككة » فهو يحو مايشاء من 
الأحكام بعدأن انوت دواعيها ؛ ينبت ما يشاه مما هو حقيق بالإثيات والنثبيت . 
قرى" بيت بإسكا ال.» من أثبت ب وق" ويقت بتشديد الباءء من التثبيت . 

ل تمالى : « وعنده أم الكت 

0 الغىء : أصله الذى عنه ينشاً . فقيل الراد به هنا عل اله إذ هو أصل الثبرائع 
والأحكام وغيرها من إيجاد وإعدام . . وقيل هو اللوح الحفوظ؛ وهو مخارق ؛ هوسجل 
الكاثنات أودع فيه ما كان وما يكون . 

هذا ولا ثرى بأسا من أن نعرض لما درج عليه بعض الناس من بده دعاء خاص 
فى زمن خاص بهذه الآية الكرعة كا يرى ذلك عند الجهور فى ليلة نيف شعيان + 
حتى يتجلى المق والصمواب بقدر ما نرى» وبالله التوفيق » فنقول : 

الكلام فى هذا الوضوع فى مقامين : ١‏ 

() مقام أهذا يصع فى فظرالعقل وينطيق على روح الدين » أم هو ما ,أباء المقل 
ويذكره الدين ؟ 

(5) مقام هل صنت الرواية به فبؤخذ على هذا الوجه على أنه مما نقل عنه صلى الله 
عليه ويل قتياد! 

أما القام الأول فإن ال حو والاثبات فى التشريع وى السكوين حاصل لاعالة . 

أماق التشريع فبالنسخ ؛الايستطيع أحد أن يكره» إن لم يكن فى أحسكام شريدة 
واحدة فهو ف أحكام شريعة مع شريعة كالاسلام معاابهوديةمثلا. وناهيك بقوله تعالى : 
« حرّمنا عليهم شتدومّما » مقلاء وهى حل لناء وكقوله تعالى : « رينا ولا تيل 
علي إثرا ا عملته لى الذين من قبلناء ربنا ولا حملا مالا طافة لنابه » وقد كتب 
على بنى إسراثيل أن يفتلوا أنفسهم لتقبل نونهم » ولريكن من ذلك شى؛ فى شريدتا . 
وقد بلنحق بذلك أن الله يمحو أثر الذنب بالتوبة» وأ ثر الكفر بالاسلام » والعقوية 
الستحقة لمعصية بالشفاعة بإذله . 
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وأما فى النسكوين فإن الله يمحو المياة يلوت » ويح الظلمة بالضياء « فسن آية 
اليل وجملنا آية اهار مبئصرة » وليس الحو عبارة عن تيسديل الشى: مع قيام سبيه » 
بل تبديل سيب له أثر بسب له أثر يضاده» فيمحى الأأثر الأول ويحل الأرالئاق 
عله . فقل على هذا متوسعا : يبحمو الظلاً بالرى » ويحو الموع بالشيع » ويحو الفقر 
بلغنى» وعكذا مما ل يحمى » فتكل هذا فيه حر وإثيات ؛ وليس فيه تغيير مافى ع 
له » وإنعا هو إيراذ معلوم له خى عناء وإخفاء معاوم آخر كان ظاهرا لنا. 

وإذا كان الحكيم العليمقد ربط المسببات بأسبابها » ول يترك الأعسرفرطاء ليس 
ببدع فى نظرالعقل أن يبدل سهبا يسبب فيتبدل مسيب يسبب » وهو خالق ابيب 
وا مسبب» وجاعل الربط بينهما بقدرته وإرادةه . وكا فمقل السببية والسببية فالماديات 
كقطع السكين وإحراق النار وإطفاء الفأ بشرب الاء » وف الشرعيات كثواب 
االصلى وعقاب السارق والظالم؛ وأن أثركل منذلك برتب عليه بوجد حيث يوجد ولعدم 
حيث يعدم » فلامزير على المقل أن ل : ومن هذا القبيل الانتفاع بالدماء واستجابة 
الله من دعاه « أدعوفى أستجب لع » . 

فإذا تال قائل : هل لو لم يد عكان يحصل له مادعا به 7 قلنا: وهل لو لم صل كان 
يثاب ؟ وهل لو م يؤمن كان ينجو من النار؛ وهل لولم تقطع عنقه كان يبتى حيا: 
إن كلا من السبب والسهب معلوم حصولم! وعدم حصولم) لله من الأزل ؛ ولكن 
هذا غير داخل فدائرة تصرفاتنا ؛ فا ليس انا أن نقول : لا نسعى لرزقناء ولا نتناول 
غذاء »إن إن ع لله لاسية الزرق افع شيا أو م نسع» وإن عل الله نا لشيع 
شيمنا سواء أكلنا أ مل أكلء » كذلك ليس لنا أن نرتاب فى أسى الدعاء وتقول: إن 
عل الله حصول الدعو به حضل» دعونا أو لم ندع . فعلينا أن ندع وكا عأمنا الله أن 
ندعو» ولطمان للإجاية ما وعدن له أن يستجيب « ادعونى أستجب ليم » فيذا 
الفام لانرى فيه شبهة» وليس علا لوقفة . وغاية الأعس برو التذصرين منه كات 


كا سورة الرزعد 


تثيد ف النفس اتمثْرا] مث لكلة د إن كنت كتبتى فى أم التكتاب» فإن التيادر أنه 
ما عل الله ولسكن ليس هذا بلازم » ققد يكون معنى أم اتكتاب الاوح الحفوظ 
ومافيه ما يطلع عليه لللائكة للقربون » وقد استأثر الله بعلم أشياء اختص بها ل إطلع 
عليها ملكا ولامقرباء وهوما يسمى بالقضماء العلق» وهو ما بيصي أن يحمل عليهما ورد 
- والدار على يمة الرواية ‏ من أنه لا يزال القضاء والدماء يمتلجان حتى يغلب الدعاة 
القضاء ؛ فدال أن يكون معنى الفضاه فى مثل هذا ء الفضاء مهرم أو ماق علم الله فإنه 
لاتبديل لما عل الله قطما وإبما هو ظبور ماعل الله. ولمل من حكلة هذا الاستثثار 
أن يبق كل عبد من عياد الله مب| اطلع على الوح الشرظ أوغير مدال بيت ارحاء 
واموف » فلا ,أمن مكر الله ولا ييأس من روح الله . 

أماللقام الثانى وهوصعة الرواية »فأشهد أنى ل أأطلع على هذا الدعاء ككتاب من كتتب 
السئة الصحيحة التى يعولعلى روايتا وبعمل بجرويائها » وإفارأيت ذلك فى بعش كتب 
التفسير ؛ وقد عرف الفسرون إعدم المناية بالتحرى فى صرويانهم وس أسانيدم 
عناية امحدثين . 

أما أن تقول نه ل يمخرج الأعس فيه عن أنه دعاء والدعاء مطلوب على العموم» أو أنه 
من فشائل الأعمال فيكنى فيه الروايات الضميفة » فنقول : حقا لولم يكن قد دخله 
فلك التخصنيس بحالة وكيفية ووقت خاص ألمقه بالتشمربع للكيفية المخصوصة؛ والثىء 
كذ مكو متي ولاق ممومة ولك با تخيطا زه مو سميات يكيفية أو زمان أوتكان 
يجعلنا كنات بعتا وأدخلنا فى دينناما ليس منهء وهو رد بمقتفى الحديث المحيي ٠‏ 
فلذى ينقدح فى نفسىأن الدماء وإن طلب فىمومه فبذء المصوصيات تنطلبٍ ستدا من 
السنة الصحيحة » ول أقف على مايئيته مما يمول عليه» وفوق كل ذى علرعليم والله أعلى 8 
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الفكرة والاسلوب 


فى أدب البسداوة 


الأدب الببدوى يصف ما يرى ويسمع » وصفا صادة قويا؛ متشا عن إحساس 
وشعور ؛ لا أثر فيه لاتتكلف والتعمل ؛ ولسكنه قريب الذور » قليل العمق ؛ على أن 
فيه جالاء وفيه براعة » وفيه لذة للمين » ومتعة للسمع » وليس من النصفة فى شى أن 
أطلب اليه وصف أفكارنا ووجداثاتنا » والمديث عن عواطفنا وإحساسائناء وغذاء 
النفوس الاضرية التى ارتضعت أناويق العارف الانسانية » وتذوقت ثمار الأفكار» 
واطلمت على نتأنح القرائح المديثة . وحسبه أن إششعرنا عند قراءته أوسماعه أنه يتصل 
بنفوسةاء مث فيها التشوق الى مافيه من صور وأخيلة قريبة ساذجة . 
ألسنا نتأث كل التأثر » ونحس أريحية تهزنا هزة ارتياح إذا سمنا ذلك الأأعرابى 
وهو مائف فى ثملته قد حرك حنين الطايا كامن شوفه ب رز فى قاب البادية بقوله : 
دع الطلا تسم البوبا إبت لما تنبا عيبا 
حنينها - وما اشتكت لنوبا يشهد أن قد فارقت حبيبا 
ها لت إلا فتى كثييا يس مماعلنت نصيبا 
لونرك الشوق لناقاوبا إذا لآثرت بهن النيبا 
إن الغريب يسعد الغريبا 
هذه صورة ساذجة لعاطفة نبيلة؛ فهها جمال نفسى محبب ؛ وفيها شعور صادق» 
وإحساس بديع » أذاب الأئرة من النفس الانسانية» وخلق فيه الابثارء عم ولتكننها 
لا تمثل مظهرا من مظاهر الحضارة ؛ بل هى بدوية خالصة من نسج البداوة» وإتما 
مكان السمو منها الشاركة فى الاحساس والصدق ف الشعور . 


ماع الفسكرة والاسلوب فى دب البداوة 


والشمر الجيد هو الذى يعمل فى النفس المساسة تمل الى فى الدمية التى توحى بها 
بقرية الفنية » أى هو الذى ببرز الكسائس النفسية» ثم يلاثم ينه ملاءمة تجمل منها 
اصورة حية. 

أما أساوب هذا النحو من الأدب:» فسبيلة سبيل أغراظه ومعانية وصور يتأئر 
مثلها بالطبيمة اتى أوحت به والبيثة لتى عاش فيهاء ومن تم غلبت عليه الإزالة والفمقعة » 
وارتضاخ الثريب الوحشى من الأ لفاظ 5 قوة الأسر » ومتانة المبارة» لأآن أديب 
البداوة لا يعرف التحبير والتنوق » ولا إصطنع الروية فى تخير العبارة » وإنما شأنه 
إرسال نفسه على سجيته! إرسالاء وترك سليقته تنثال عليه بما أراد من القاصد الثيالاء 
فهو يرى ولسمع م امبر على البديهة والاريمال . 

قال أبو عءثمان الجاحظ ف ( البيان والتبيين ) : « وكل شىء للعرب فإنما هو بدبهة 
وارئجال» وكأنه لهام » وليست هناك مماناة ولامكابدة » ولا إجالة كرة ) ولا استعالة» 
وإنما هو أن يرف وهمه الى الكلام » واى رجز يوم الصام » أو حين يمتيص على رأس 
ثر؛ أويحدو ببميرء أوعند القارعة والنالة» أو عند صراع ؛ أوى حرب» فا هو إلا 
أن بصرف وهمه الى حجلة الذهب » والى العدود الذى اليه القصد » فتأنيه العالى إرسالاء 
وتنثال غليه الأ لفاظ انثيالا ء لا يقيده على نفسه» ولا يدرسه أحد من ولدهء وكانوا 
أميين لايكتبون ؛ ومطبوعين لايتكافون » وكان الكلام الميد عند م أخلور وأ كثرء 
2 عليه أقدر» وأقهر وكل واحد فى نفسه ألماق » ومكله فى البيان أرفع ؛ وخطبام 


أوجز» والكلام علهم أل وهو عليهم لسن من أن يفتقروا الى تحفظ » أو يحتاجوا 
الى ندارس ‏ وليس ثم كن حفظ عن غيره » واحتذى على كلام من كان قبله» فل يحفظوا 
إلاما علق بقلوبهم» والتحم بصدورم» واتصل بعقولهم؛ من غير تكاف ولا قصدء 
ولا تحفظ ولا طلب > . 

وإذا فكر البدوى فليس تتكيره مصروفا الى وضم لفظ مكان آخر إيثارا لرقة 
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حاشيته وخفة جرسه وحسن موقمه فى السمع » وللكنه يكر فى إسابة غرضه الذى 
اليه قضد ء والى الاحسان فى وضف مناظره كا رأى أو ممم » وفى سداد منطقه 
كا أراد» ولاعنيه بعد كال افسسجام الموضوعات » ونا نخيها فى ذاتهاء أو بحسب مقاماتهاء 
ويكفيه فى إبراد الممانى متتايمة ما بتراءى فى ذهنه من المناسبات والانسال» فقد تكون 
الطيةالواحدة؛ أوالقصيدة الواحدة حاوية موضوعات لاينظهها عقد واحد» أ ى ليست 
لها وحدة قكرية خاصة تجمع أطرافهاء وتغم معانيها حتي يتألف منهاثى» لدذاتية 
مقومة . ومن أوشح الشواهد فى الثثر البدوى على هذا خطبة أ كام بن سيف القيعى 
بين يد ىكسرى فى وفد النعران حيث قال : «إن أفضل الأأشياء أعاليياء وأعلى الرجال 
ماوكباء وأفضل اللوك أعمها تقماء وخير الأأزمنة أخصبهاء وأفضل اخلطباء أصدقهاء 
الصدق منجاة» والكذب مهواة » والشر لماجة» والزم مركب صعب » والعجزن 
مركب وطىء»آفة ارأى الحدوى ؛ والمجز مفتاح الفقر ؛ وخيد الأمور الصيء 
حسن الظن ورطة » وسوء الظان عصمة » إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد 
الراعى » من فسدت بطائته كان كالفاص بالماء » شر البلاد بلاد لا أمير بها » شر المموك 
من خافه البرىء اله يعجز لاممالة » أفضل الأولاد البررة ء خير الأعوان من لم 
يرأب النصيحة ؛ أحق امنود بالنصر من حسنت سربرته »كفيك من الزاد ما بلك 
المحلء حسيك م هلي سماعةء الصمت حم وقليل ناعل » البلاغة الايجاز» من شدده 
تقرء ومن تراخى نألف » . 


فافظ ر كيف ننقل من شىء الى ثىء وثيا» ومن موضوع الى موضوع قنذا 
فى مقام واحد دون روية » أوتقكير فيا بربط هذه العا بعشها بيعض ريطا وثيقاء 
وليس يظبر فى نظر اليداهة ارتباط حي بين هذه المقائق |أسرودة سرداء وهى على 
إجالههاى صورة المكنة والثل ؛ إلا ماعساه أن يكون قد انقدح فى ذهن الأطيب 
مما يمكن أن بدخل تت ما يسميه علماء النفس ( تداعو العانى ). ولع لكسرى لم يقل 
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لهنوكك ياأ كم ما أحكنك وأوئ قكلامك لولا وضع ككلامك فى غير موطعه! . 
إلا لما نام بنفسه من عدم وضوح الملة بين تلك المانى النى ثثرها أ أكم 

ومن هنا قال بمض الباحثين : « وكان أسلوب العرب ف اخلط 
الروم واليونان والفرس » فسكانت فقراتهم مثل المسواهر النثورة لا ارتباط يمشها 
ببعض»ء ولذا كانت أ كثر ما تروع م. مصسدهابيرزه فرغ لملا الأسازي». 

أما شواهد ذلك فى شمر البداوة فأنت واجدها فى غير عسر ولا مشقة فى أ كثر 
نلك المططولات العربية التى قامت عابها الفضليات والخهرة والمعلقات ؛ واسةقات بها 
ذواويئ شعراء البداوة عامة » ولا نستثنى سوى شعر الشعراء ارين الذين اخذوا 
الشمر فنا أدييا بحنو بدعتاية الفنى بقنه 6 ينخلؤته تخلا» وويصقوته تضفية ؛ ويتقدونه 
نقدا يذهب ببمضه» ويبق على بمشه ؛ وفى شمر زهير وابنهكمب شىء كثير من ذلك 
التشذيب والنهذيب الذى بصل العاق بعضما ببعض » ويكشف عن الفجوات القائة 
يينباء فبعم ل الشاع على سدها حتى تلنثم وحدة إن لم َك نكاملة التنسرق والربط فبى 
منه بسبب قريب » وما حوليات ذهير إلا مظهر من مظاهره الجاية » وهو فى شعر 
الحطيئة أ ككل وأوضح . 

وفما عدا شمر هلا الشمراء الثقاد الاتحسد للقصيدة المربية فى المصر الأول 
وحدة فكربة خاضة تبنى علبها وتتميز بها شخصية الشاءر وتحمل القصيدة فكرة ماتثمة 
لايحيد عنها الشاعر» ولا تقبل التبديل : وإنما هناك وحدة لفظية هي اتحاد الوزن 
والقافية » ووحدة فكرية مامة هى وحدة البيئة الشائمة ؛ ووحدة الرسوم الذهنية عند 
الشاغر اليدوى » أى خطور المعنى بياله واتصاله بنفسهء واستلهامه مشاهده» ولايرى 
الوحدة العنوية شيئا ما » وأقمى مداه فى هذا استحسانه أن يكون بين البيت والبيت 
نسب وقران . روى الماحظ : أن نوفسل بن سال قال لرئية ابن السجاج : ياأبا اماف 
مث متى شت » قال : وكيف ذلك :قال : أي عقبة بن رؤبة ينشد رجزا أعبنى 0 
قال : إنه يقول لو كان لقوله قران!1 


بين يديه . 
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يكرد لذ اليمة ل أي لبداودا كي رات لالرية» وين 8 
الصحيح من الندول » وقد تصاح أن تكون (مبنجة) فى ميزان التقد الأدبى إذا 
مسكت به بد حاذق متدهر » لأنها مظبر السذاجة التى طبع بها هذا الأأدب» وكانت 
عنواناعليه, حتى إنه ليككاد يخاو من التزويق الافظى وامهاز الذريب والكنايات البميدة 
والتشبيهات المفلية التى ترتكز على الخيال التسلسل » وعلى التفكير العميق الذى بربط 
بون العانى ريطا منطقيا عم ,؟ 

صادى. الم عر صوده 


العدل ف الاحكام 


قال العتنى: إنى لقاعدعند قاضى أمير الثومنين هشام بنعبد الملك إذ أقبل ابراهم بن حمد 
ابن طلحة » وصاحب حرس هشام حتى قعدا بين يديه . 

فقال صاحب المرس : إن أمير الممنين وكلنى فى خصومة بينه وبين ابراهيم . 

فقال القاضى : شاهديك على الوكلة . 

قال صاحب الحرس : أتراتى قلت على أمير المثومنين ما لم يقلى وليس بينى وبينه إلا هذه 
السترة 8 

قال القافى : بل ولكنه لا يثبث المق لك ولا عليك إلا ببينة . 

قال العتنى : فقام الارس فدخل الى هشام فاخ فلم نلبث أن قعقعت الآبواب» وخر 
المرس فقالوا هذا أمير المؤمنين . فامارآه القاضى مققبلا قام من مجلسه وبسط له مصلى فقمد 
علينه.» وخمبسه ارام بين يديه . وكنا حيث نسمع كلاميم ويخقى عنا بعضه ع 
وأحشرا البيية. 

فقضى القاضى على أمير المؤمنين فقبل الحسكم راضياء ورد الىوخصمه ما حم به قاضيه ٠‏ 

وقال أمير المؤمنين المودى بن أبى جمفر المنصور للربيع بن أبى الجهم والى أرض فارس 
ايع آل امق» داقع القصدء وأبسط السدلء وادقق إرمية » وام أن أصيل على 
من أنصف نفسه » وأجورثم من ظلم الناس لغيره . 


إبذ3ذ 


لف 


اللنبوذون ف الهند 
الرسائل الفعالة طدايتهم إلى الديئ الاسلاى الأنيف 
تقر بر مقرم لحصيرة صاهب الفضيل الا سال الذكير 

علدت اليوم أن بين يدى الشيخة الاسلامية الجليلة اقتراحا بإيفاد بة أزهرية 

من بعض الماماء الى المند » لاقيام بدعوة المنبوذين الى الدين القيم » وإقناعهم بإصلاحه 

لنفوسهم ء وإرواله لظيئهم الروحى من معرن الحداية الإلمية » وتطهير نفوسهم من 

الى جس العنوى النى ألصقه بهم رؤساء النعاليمالمندوسية» وألق بهم فىمهاوى الهلاك . 

قصار هذا الجيل من الناس أحخط دركا من المجاوات لا فى ذظر مواطنيهم ا هندوس 

غسب» بل أيضا فى نظر أنفسهم . فقد سسرى اليهم حك البيئة وقوة الالسخرار أنه 

خلقوا منذ الأذل منبوذين » وخرجوا الى الدنيا منبوذين ؛ وسييبقون كذلك الى أن 

يتازوا ( الاهر ) آحادا فى مدد مغتلفة من أعمار ( دهر ) يقضوثما فى تجارب قاسية 
فرضها عليهم الإله بر ) ٠‏ 

ولا كنت أشمر با هذه المقيدة الشارة من الأثرال.يء فى حياة النبوذين وصور 

تفكيرم فى الملا مها » أحبيث أن أدلى اليم ببعض ما لدى م نالتفصيلات فى هذا 

الوضوع رجاء أن أ كشف بها ل> ما قد بالابسه من تموض م وحسى من هذه الرغية 

أن أكون قد شاركت الساعين فى امير لهداية هذا القسم من سكان المند بالتصصيحة » 
ومى دين على" لكل فطلء 

الأمسل فى نشأة هذه المقيدة السيئة فى التبوذين » أرويه لمم يميه هليئاً 

التاريخ المندى القديم : هو الطفيان السياسى من قدداء الآربين الذين استعمروا اند » 

فإنهم بعد أن احتلوها يجيوشهم الاجبة فرضوا سيادتهم على السكان المفرورين ‏ وسلبوا 

من أيدهم كل مصادر الثروة ؛ واستوذوا على الأعمال الاجتماعية « كبانة » ومدي 


المنبوذونف المند 41 


وجندية وزراعة وتجارة » وكل ماالى ذلك . وجعلوا هذه الأعمال وراثية فى أعقابهم » 
بعد أن أزاحوا عنها سكان البلاد . واستمر ذلك قروا طوالا استحجرت فيها هذه 
السواسة الفشوم » واستحالت الى عقيدة ديفية فسمت الود الى أربع طبقات » ثلانة 
منها للآريين :وى : طبقة السكبنة ورج الدين» وطيقة الاوك والمند » وطبقة الرراع 
والتجا . أما الطبقة الراجعة فوم العبيد الحتقرون أهل البلاد الذين دعام الاّريوق (أبإديا) 
أو شودراء وم النبوذون الذين يحرى عليهم 8 ( لا مساس) المارم . نقد حرموا 
الملطة بهم » وعزلوم فى مقأبعهم؛ وبالذوا فى مقاطمتهم » حت جعلوا كلشى» يالامسونه 
نجسا نماسة عينية مغلظة غير قابة لتطبير ؛ وحجروا عليهم أن يدخلوا الميا كل والمايد 
وكذلك النازل والأأسواق ؛ واستهروا يمانون ذلك الى هذا اليوم . ومن موجدات 
النفس ما كنا نسمعه من حين لاخر من أفواه التبوؤات وهن سائرات فى الطريق 
وحين يتكثرالعابرون» نسععهم بص رخن بعلء أفواهون (احذروا أيه للارة إفئجسة) 
ولو صرت السكينة سا كتة من غير إنذار أو إعلان عن نفسها واتصل بها طرف ثوب 
أذ الاتدوس الثيوئ ارجا الشش يريا : 

وطبيمى أن الدين الذى يقسوم على هذا الأساس» ويفصل الطيقات الاجتاعية 
إمفها عن يعض فصلا يفنكك وحدة المجتمع » يفتج فى الأمة التي تدين به أخطرالتتائج 
وأسوأماق المياة . ول لاء وها نحن نر ىكل مارقة من طبقات المندوس تمد نفسما 
كيانامنفصلا الطبقات ؟ والييي ماهو حاصل بالفمل : 

فات طبقة التكبنة من المندوس حرم عليها أن تأ كل من طعام وآآنية اط 
النى دونها ؛ وهى طبقة الاوك والدد . وطبقة الملوك والجند تمر عليها أيضا أن تأ كل 
وتشسرب من طمام وشمراب الليقة التى دونها : طبقة الزراع والتجار» وهذه يحرم عليها 
أن تأ كل طمام ( أباريا) أما المكس فلاعظور فيه» فإنه بسوغ للأدتى أن يأ كل 
ويشرب من طعام وشراب الأأعلى . 


404 المنبوذون فى الحند 


وبالرغم من هذا التعسسف فى هذا التقسيم وإجرا تبرى المقائد والتقاليد الراسخة» 
ققدم ين الفيدوس متأدون مصرون المت لم فلسفة التدوف لتوجيه هذه 
التقاليد الستتكرة توجيها علنيا يستهوون به قلوب العامة من التمدينين» ويستنبطون 
م من ذلك معأ روحية سامية توحى الى الناس حب الففاء فى عقيدة وحدة الوجود . 
وغريب أن إمصمد العقل البشرى الى تعالم الانشقاق والمملاف » فيستخرج منها 
فلسفة تذهب فى خيلاتها مذهب الاتحاد والماول » وهو اليسوم مذهب المقلييت. 
من مصلحيهم . 

نكن مع| اننسع مصدرالفك فة للعلفيق والترقيع والتللاعب بالا"'لفاظ » قر ولايقسم 
لارنكار القائق وسترالفظائعالواقمية » فإن التعلمين من طبقة التبوذين الذين تخ رجوا 
فى مدارس الارساليات السيحية والجامعات الختلفة »لم ينخدعوا بهذا النلفيق . بل 
شرعوا يحابوون خصوم حقبم » باستنكار فلسفة الفتاء فى القبر » وتقبيح ابلمود على 
تهم فى المطالبة بالقوق الافسانية التى سلبها منهم أولنك 
الغييون ودرج على فلك أعقايهم » وم يأبون أن يتساهلوا لم فشى: من هذه الطالب 
عيالة لتقاليدم من الانتباك والانهيارء فقد حاول غاندى بكل ما أوتيه من تفوذ روحى 
فالمندء أن حمل المندوس عل ىفبول القساهلف الاعتقاد بطبارة النبوذين ؛ والتخاضى 
عن دخوهم الى الميا كل البرهبية لبارسة الطفوس حذرا من دخولهم فى الاسلام » 
فى ذلك إخفاقا شديدا كاد يودى حيانه » وينتهى بحر مانه من الديالة لهندوسية . 
ولاغرابة فى ذلك إذا عرفنا أن المندوس متعصيون متصلبون فى عقائدم بصورة 
نكاد تكون خطرا دائما على البسلاد » وم لابلون عواقب هذه الصلابة وما تخره 

خلغوا من ويلات» وقد يكون من أقلبا خروج سبعين ملبوناعنهم ونيف دباتتهم وثراميهم 
فى أحضان الديانات الاأخرى» مع أن سياسة الشرق قثمة على الديأنات والتكثر بين 
معتنقيها؛ لسكسنهم مع ذلك يفضلون خروج هذه العشرات من اللابين من دنهم على أن 
يتساهلوا فى شىء يتتصل بالعقيدة . وقد عامت أنث الهندوس لايحجدون فى أنقسوم 


التقاليد» وأخَذوا يزفمون ء: 


المنبوذون ف الهند ليف 


عضاضة من اعتتناق المتبوذين النصرانية كا يحدونهاق اعتناقهم الاسلام الذى يكاخونه 
أشد كفاح عرف بين الطوائف الدينية فى صور الابرهاب . 
هذا هو مصدر الللاف الستفحل بين ا هندوس والمنبوذين . وهو 1 دم غير 
قابل لثتلافى» الأن المندوس يحدون فى ذلك ما يفشى بهم فى مباية الأمى الى '#ويض 
أركان دنهم الملية الى ل تق إلاعل مناقضات تاريخية لا مناعة فبهاء وهى غير قابلة 
لاتمحيص بأى وجه من الوجوه . 
أجل : حاولت النصرائية فى الحند منذ قرن وثيف بكل ما أونيته من بأس وقوة 
وبكل مالديها من عدد وإرساليات ومدارس ومستشفيات؛ وملاجى" 
ومطالم ؛ وبكل ما اديها من جدل وحجاج وأموال ومثريات أن قستهوى النبوذين 
الى اعتناق النصرا نية » فم تفلح إلافى |.كتساب عدد قليل منهم لايستحقون الدكر 
يحانب الذين يدخلون منهم فى الاسلام كل بوم أمحض الرغبة دون إغراء ولا تشويق. 
وقد سمت تعليلا لذلك من قم الدكتور ( كر ) ؤعيم النبوذين إفيقول : د تحن لا نريد 
أن تخرج من دين الطيقات الى دين آخر بمائله» ذلك أن الا كليروس السيحى يعامل 
التنصرين معاملة قاسية لا تتفق والديةراطية التى يحب أن نكون من روحية الدبن 
الذى ترغب فيه للخلاص أنفستا من ربقة العيودية لاغير » والاستخذاء للتقاليد» فن 
الا كليروس امسيحى يحجر عايهم المسلاة فى كنائس البيض .. وحن لهذا السببب 
لائحد ذارقا بين ماايحدث هذا النع أو الاتتجاين من سوء التق تقوسنا > 
وهناك سب ب آخر يصرف امنيوذين عن اعتناق الثعمرانية وهو عامل الوطنية؛ 
فهم يلاحظون بحصذر ضعف الروح الوطنى فى متنصرة المند» ويشعرون متهم بلميل 
الشديد الى استيقاء لهند تحت سيطرة دولة مسيجية عن أن يكون مستقلا استقلالا 
اما قسود في هكلة الوطنيين , 
1 وما لاشك فيه أن للمتبوذين رغية مبادقة فى اعتناق الاسلام» وتفضيله على جميع 
الأديان؛ لمميزات يحدونها فيه وحدهء مها : 


ونواد وججعيات 


لقا النبوذونق المند 


تقربرميداً السساواة بين معتنقيه : وهو لايفرق فى ذلك بين جنس وجئس ء ولا بين 
لون ولودت . فهم يروف كل من أسلم إصير أخا للمسلمون جميما لهلهم وعليه ماعليهم » 
يمبد الله تعالى فى أى مسجد شاء » ويصلى الى جنب أى شخص أراد» أميرا كان 
أومأمورا » وأن الابمان لله الواحد الأحد كاف لتطبيره ‏ 

ينها أنالسم عنصر شديد الشسكيمة لا ثلين قنانه لفامز ولا يدين بالطاعة إلا لله 
تعالى» ولا يستخذى لسالة غير مشمروعة » وهو مز تلت فيه مميع رغبات الوطبيين . 

ومنها كال الأداب الاسلامية وطبارتهاء وكفابتها لصيانة الاجماعية . 

ومنها وضوح عقائده ومطابقتهالمنطقالعم والأبحاثالعقلية . 

استتقر ذلك فى نفوسهم بما يقرءونه مما ينشر فى الكعب والرسائلاى لا ينقطع 
موردها ولا ينضب معينهباء سواء أكانت لنشر الدعوة أو لرد غارة الطاعنين 
فى الاسلام » على - الا يحدون غضاضة على الاسلام فيا يقولهعته الأعداء غير 
نماحكا تكلامية ايفزعلبها الكائيون ال ىالنمزن واللازق حياة ار إسولص الله عليه وسل؛ 5 
ومى لا تصلح أن تسكون مطعنا يصرف القاوب اللمؤمتة عن نفهم روح الاسلام . 
وهى إن دلت على ثىء فإنما ندل عسيوء أدب كقابها طبع طلوية تاششربها . 

ولاشك أن علماء الاسلام فى الحند نظرا لوجودم فى معترك الأديان قد أصيحوا 
أقوئ مراسا وأغزرمادة فى تفرم روح الاسلام » وأعلم بنارق الجدل والتقاش مع 
مناظربهم من أهل الأديان السائرة ( للناوثة وغير النارثة ) يضاف الى ذلك تعمقهم 
فى مياحث الفلسفتينالقدعة والحديثة» وتذوقهم لممائى القرآن لكريم وتقديرع لافيه 
من مر وقداسة ؛ وقد يندر المثورعلى رجال جدلبين من طرازم فى البلاد اتى لم تنضج 
فيها الدراسات الجامعية نضجا علميا كافيا . 

ومعا كانت ضور القائق مستقرة فى الاأذهان نقد بنيتى أن تقارن بالنظائر 
والأشياء الطابقة لما من الفاسفة الحديثة وتاريخ الأ ديان» لكر 
مشرفة على الم الحديث, 


المنبوذون فى اطند أو 


ولك نتسكن مرثك إظرارها مسرودة مدللة مفوومة يفيثى ترويضها فى جلة 
من الاذات؛ حتى يسكتل صقالهاء ونيدو فى مطالع الابهام الإلحى من الفطر الكريعة » 
وأين تحن مت هذا رشبابنالم يزل لجا فى المربية وهى لثتناء مكيف به فى ميرها 
من اللغات التى م تروض لتوضييح ما لدينا من عقائد وآداب . 

على أن هذه الطريقة فى الا.رشاد الدبنى لا بنبتى أن تلقن للعامة من شا كلة 
النبوذين » بل تلقن للخاسة م نكبار التصتمين » وم قليل بل أقل من القابيل » فارسال 
وفد لإقناع م لاء الخاصة معما يجب أن يتوفرفيه من الؤهلا تالكثيرة يكلف :اليف 
باهظة لا قدرة مؤسسائنا الحاضرة عليها . 

يجب أن يكون للوفد استمدادات مالية واسعة للانفاق منهاعن سعة »ى يظهر 
بالظبر الشرف بين الذين يقومون بدعوتهم الى الاسلام : حتى إذا ركب فلا يركب إلا 
الدرجة الأ ولى » وإِذا ظبر للنا سكان فى بزة ورواء» وإذا نزل بلدا قصصد أ كيرفنادقها 
وأغلاهاء ليسم بذلك فى أعين الا كير الذين يدعوم الى اعتناقديننا وي قثرف حواسهم 
قبل قاوبهم . 

وأما إذا كانت لرغبة دون ذلك غاينها إظهار شهوة حدودة فى النفس لاقيام بعل 
عادى لا يتعدى عرض عقائد مبسوطة فى الكتب يوتى به| كدليل لامقائد عل إثبات 
وجود الله تعالى» وعلى فى المائلة له » وإبطال القول بوجود الشريك والوكد » وتثبيت 
بمثة الرسل » فانه لاينقظر أن يسكون هذه البمثة أقل أثرذيا ثرجوه من فلب أوضاع 
لهند الاجتماعية» وإدخال سبعين ملي ونا فى الاسلام . 

مولاى : 

إن السعى فى إسلام امنبوذين وحاولة إقناعوم اختيار ديفنا النويم ليس فى حاجة 
ملحة الى إيفاد بمثة من الأأزهر لما يستازمه من نفقات ومؤهلات لاقيل لابلد بهما . 
وإذا أمكنججع لال فيجب أن يقوفر لثى »آخر أجدى من هذه البعثة على المشروع » 
بل يحتاج الى إنشاء مؤسسات تكون خاصة بالسلمين » من المنبوذين وغير المنبوذين . 


لويف المنبوذون فى الطند 


أمايدوق ذلك فان يمثىء »فان فقدان هذه المؤسساتكان عقبة كأ داء فسييل إسلام 
النيوذين» كا صارحنى بذاك غير ممرة كثيرون من ذماتهم » فهم يقولون : نحن الآ 
فحاجة ماسة لإيجاد مدارس يتما فيه أحداثنا ومستشفيات يمال فيها صرذأناوملاجى” 
يأوى البهاعزتناء وقد لائرى شيئا من ذلك غقد السامين فى المقدء وأغنياؤم أسحة على 
اكير ينون بأمواهم على إنشاء مثل هذه الوّسسات؛ ناذا تحن أسامنا رما فقدناكل 
ما تمده من المساعدات الت تقدمها لنا العاوائف الأخرى الى توالينا بمطفها فى يتنا 
الماضرة مع المندوس . ولا يستبعد أت يعمد الى إقفال مدارسها فى وجوه أبنائنا 
ومستشفياتها دون سرضاناء وملاجثها دون عجزتناء وما هى إلامدارس الإرساليات 
الدينية المأتلفة ومستشفياتها وملاجتها . 

تلك هى العقبة التى تحول دون إسلامناء فهل يوجد بين مسلى الأ قطار الأخرى 
أغنياكرماء يخلصون لدينهم ؛ فيقومون بقذلياهاء ويعيدون لن منها طريقا سير عليه 
آمنين الى اعتناق الاسلام السمح الذى يجب أن يسود الحند 5 

هذا هو الرأى الحقيق الذى له قوته السحربة فى حل قضية النيوذين حلا مطابقا 
للفكرة الاسلامية الرصينة . 


فأذا كان إخوائنا الصريؤن يرغبون فى.جل هذه القضية 6 ويريدون أن يساعدوا 
إخوانهم مسامى الحند مساعدة قيمة يحفظها ل التاريخ باهداء سبعين مايونا الى الاسلام 
لمتزمهم جامعته الكبرى ؛ ويحمل الطمند ف المستقبل قارة إسلامية » ققد واتنهم الفرصة 
بذلك» وماعليهم إلا أن يتقدموا الى ال كتتاب زرافات ووحداناء لبناءتاك للؤسسات 
التى الاسببيل الى اننشار الاسلام فى العام بدوثها . 

أماالتبشير الرخيص الأأجوف الذى لايقوم على سياسة الالشاء والبذل والتصمير» 
فلن يفيد فائدة تذكر» ول نتقوم فى الستقبل الدعوة الى دين من الأأديان عرد اجاج 
أو الآماق. الديم عبر الع زر التعالى 


لكف 


فلسفة الاخلاق 


وصلتها بالنفس الناطقة ‏ أثر ذلك فى الجتمع الانساتى العام 


مضين.ا بالفارى' فى شطر غير قليل من البحث عرث الجسم الطبيعى » و كيف 
أن الأجسام الطبيعية كلها تشترك فى الحد الذى بعمهاء ثم تتفاصل يقبول الششريف 
من الآ“ثار لتى تحدث فيهاء وأن اماد من تلك ال"جسام الطبيعية إذا بل صسورة 
مقبولة عند النان ضار بها أفضل هن الطينة الأأولى الى لا تقيل تلك الصورة . 

ثم إن الحتجاء من التق دمين عرفوا الجسم الطبينى بأنه هو الجوهر الطسويل 
العرِض العميق » على ممى أنه جوهر يمسكنك أن تفرض قيه إعدا كيف شئنت » 
ثم بمدا آخر مقاطما له على زواياقوائم وهو العرض » ثم لعدا آخر مقاطعا للبعدين على 
فوائم أخرى وهو العمق . :الجوهر على هذا التعريف جنس وما بعدمكالفصل . 

ثم إن الجسم إمام مكب من أجسام ختلفة الطبائمكالميوا ان » وإما متفقها كالمسم 
للركب من جزأين من الأأرض متياسين . وإمامفرد ليس مركا من أجسام ويتكون 
الجسم الفرد قابلا لاتجزى» والانقسام الى أجزاء متقدارية لحر م نأنحاء النسمة البينة 
فى كتبهم » والتى قد تعرض لما عند التكلام عن البحث القادم . 

ونعود الى ذ كر صراتب المبوان على نحو يسكشف عن هذا البحث كشفا يزيل 
ما علق به من الانطراب الذى وقع فيه كثير مين تفلو بعلم الأخسلاق وعاوم 
النفس» فتقول : 

إنما أهم من هذه الأجناس خصائص ومميزاتكالازدواج وابتشاء النسل 
وحفظ الولد وترييته والارشفاق عليه باتكن واللش واللباس مثلاء م تدلنا عليه 
الشاهدات فما يلد وببيش مها » وتنذيته إما لين وإمابتقل الغذاء إليه - أفشل 

كف 


4 فلسفة الاخلاق 


يكثير مما لايلهم شيئا من تلك الخصائص والميزات . فتلك المصائص لاتزال تنمى 
فى الميوان وتزداد حتى يدنو من أفق الاإنسان . وعند بلوغه هذه للرتبة يصب قابلا 
التأديب والرجر » وبتلك القابلية يصير ذا أفضلية متاز بها عن سائرالميوان الذى ققد 
تلك اللصائص والميزات . وتلك الفضائل تنمو وتزدا د كذاك فى الهيوانات اتى 
حباها لله بتاك المبوة حتى يشمرف بها شروبام نالشرف . كالفرس والبازى اليثم يرق 
من هذه امرتبة الى صرتبة الميوان الذى يحا ى الانسان من تلقاء نفسه ويتشيه به من 
غير تعليم كأنواع الفردة والببغاء وما أشبهباء حت لببلغ من تأدبيها أن كت فى تأدب 
بأن ترى الافسان يعمل مملاء فتعمل مثدله من غير أن تحوجه الى تعب بها ورياضة 
ها وتدريب على ما بريد منها . وتلك الخلصائص منتهى أفق اميوان» بحيث إذا جاوزها 
وحدثت له قابلية بسيرة بمدهاء خرج ببا عن أفقه وصار فى أفن الانسان الذى يقبل 
العقل والفييز والنطق بواسطة الآ لات النى يستتعملبا» والصور التى ثلاتمها . فإذا 
بلغ هذه نخرك الى للعارف واشناقث نفسه الى العاوم ؛ وحدثت له قوى وملكات 
ومواهب من الله عز وجل يستمين بها على الترق والامعان فى هذه المرنية »ها حدث 
ذلك فى الراتب الأخرى التفاوثة . 

وقد حي عبد الكريم الشهرستاتى صاحب الا والنحل أن أولى هذه الراتب 
من الأفق الانسانى التصل بآخر ذلك الأفق الميوانى » تبسدأ مراتب الناس النين 
يسكتونى أقاصى العمورة من الشمال والجنوب كوا اخر الترك من بلاد يأجوج 
ومأجوج» وأواخر الزنح وأشباههم من الأم التى لاتميز عن القردة إلا مرتبة يسيرة 
ثم تتزايد فههم قوة ايز والفهم الى أن بصيروا الى وسسط الأأقليم » فيحدث فهوم 
الذكاء وسرعة الفهم والفبول للفضائل» والى هذه الئزلة يننهى فعل الطبيعة التى كلها 
اللدعز وجل بالسدوسات , 


فلسفة الاخلاق لفينا 


مم 9 لدلك القاباية لاكتساب الفضائل واقتنام! بالادرادة والسمى والاجنهاد 
الى أعلى أنقه اه . 

فإذا صار الى أعلى أفقه اتصل بأول أفق اللانكة» ونلك منزلة لا ثنفق إلا خلواص 
البشرء قيم وحدم النسق الأعلى لبى الانسان ؛ وعندها تتأحد الوجودات » ويتصل 
آخرها بأولماء وهو الذى يسمى ذائرة الوجود ما يق ول الجلال الدوانى فى رسالته 
المسماة ( بلزورة ) المبحوث فيها عن وحدة الوجود . 

وبذهب الامام ابن حزم الظاهرى الآ ندلسىالى أن التأحدة اابهجمات م نالكثرة 
وحدة» وى التى تدل دلالة صادقة برهانية على ميدعها» وعل حككته وقدرته ووجوده 
تبارك اسمه وتعالى جده وتقدس فى الوجود ذَكره اه . 

فإذا تصور الائسان تلك الرانب وما بينها من نفاوت بالقياس الى ما بقع فيه 
من تفال فى البداثه واختلاف اللكات واثقوى » استطاع أن يقبين بتاك الصائص 
ذلك الأأقق الذى يتصل يأقفه وتدرجه فى مس تبة بعد صرتبة وركوبه طبقا عن طبق 
وما أسرع إذن أن يحدث له الايمان الصحيس» فيشهد ماغاب عن غميره من النغياء 
والأوشاب » وممن دونه فى الرئبة التى استأهل لما . وحينئذ ينهيأ لقبرل مواهب الله 
ون وس احص لتى لا يسلى جدتماكر الداة وم المشى » ويستيقن 
سه بأ كل عنرائية من تلك الراب الداخلة فى أفق الانسان 


الى ما دونها من امراتب فى وجودهاء وأن الانسان لايم لهكاله إلا بعد أن يكون 
قد استحوز على ما قبله . فإذا صار إنسانا كاملاء وبلغ أفق الآفاق , فقد أضى إماما 
حكياء تبط على قلبه الالمامات فيا يتصرف فيه مرت نلك الحاولات الكونية » 


الدعوة من الل يأتتيه الوحى على ضروب النازل التى كون له عند الله تعالى ذ كره » 
فتَكون إذ ذاك نعمت الواسطة بين الملاً الأعلى واللاً الأأسغل ؛ وذلك بتصوره 


4 فلسفة الاخلان 


حال الوجودات كلها والحال التى ينتقل اليها من حال الأأنسية ومطالمة ناك الآناق 
الهيأة لببى الانسان . 

وإذا بسطنا لقنارى" جانبا من مراتب الميوان التصلة باق الأفق للانسان 
فلابد أن نمرض لشوق النفس الى العلوم وللعارف حق يتم البحث فى أوسم صوره» 
لأن شوق النفس الى العسلوم والعارف هو نقطة الارتكاز غند غاماء الأخلاق . 
أذلك سنعرض لها فى البحث القادم بمزيد بسط وإيضاح .© 


عباس لم 


الجوح مع الاقلال 
قال الله لله تبارك وتعالى في) حكاه عن الانصار : : « ويؤثرون عل أتفسهم ولوكان بهم خصاصة 
ومن يوق شح قنسه فأولئك م المفلحوق » + 
وقال النبى على الله عليه وسلم : « أفضل المطية ما كان من معسر الى معسسر » . 
وال عليه الصلاة والسلام : « أفضل العطية جهد المقفل » . 
وقالت المكاء : القليل من القلبل أججد من السكثير الى الكثير 
أخذ هذا المعنى حبيب ( هو أبو تمام الطالى ) فنظمه فى أبيات كتب بها الى الحسن 
ابن وهب الكاتب وأهدى اليه قلما: 
قد بشا اليك أكرنك الله بعىء تعرضى ل ذاقبول 
لا تقسه الى جدا كفك الغرا ء ولا نيلك اللكثير الجزيل 
واستجز قلة المهدية منى إن جهد المقل غير القليل 
وقلوا : جمد المثل أفضل من غنى ال مكثر . 
وقال صريع الغواى الغا 
لبس السماح لمكثر فى قومه ‏ لكر لقترة_ومه المتجمد 
وقيل لبعض المكاء : من أجود الئاس + قال : من جاد من قلة > وصان وجه السائل 
عن المذة . 


تاريخ الحلوم الدينية والتشربحية 
فى الآدب المربى 6١(‏ 

كانت ججيع الدراسات الديفيسة وعلى الأخص التى ترجع الى مناهابا الأأصلية 
(القرآن والحديث )أ كثر ما اهثم يه العرب وال امون من يذجيع العلوم وللعارف 
الأأخرى » ولذلك فإنناثرى رهاق ارخ اثقافة الاسلامية وال د المرى :انما 
جلياء فقداحتاث هذه الدراسات وال" بحاث الدينية الكان الأول فى أليف بحيث 
لايد نيهافيه أى فر خ آخر من فروع العلوم على وجه العموم ؛ فأصبحت بفضل هذا 
النشاط القكرى الفريد أ كبر بناء فى الثقافة العربية ؛ وبدونها لا يكن وضع تاريخ 
الأدب العربى على صورة كاملة خقيقية وك بحاول بض العلماء الأوربيين الذين بريدون 
استقصاء الؤلفات الديئية عند غ الأدب على وجه العدوم . 

على أنذا إذا ساولنا فى هذا ابحث وضع ناريخ العلوم الدينية والتشمريمية فى الأدب 
الع ربى » فإمانقتصر على :دوين آم ما وصلت اليه هذه العاوم بواسطة قريحة العرب وعلماء 
الاسلام والنقط الفاصلة فى ناريخ تطورهاء مكتفين بذلك عن البحث وراء التفاصيل 
الدقيقة ابى لا تدخل تحت هذا الباب التاريخى» ولا بد منتركها الدراسات الاصة بالديانة 
والتش ريم الاسلاى . 

أقدم ماعرف من التأ ليف فى هذا البابكان بداهة مقصلا اتصالا وثيقا بالقرآن» 
وهو أول مشهل يرج اليه علماء الدين والتشريع » فاما أن وضع مان الحد الفاصل 
بندوين نصه المحي » انبت به اللدازعات » وأغلقت الأأبواب على اخللافات الفائمة 
على القراءة » إلا أن الكتابة العسربية فى ذلك المين با فيها من نقص وعدم تفييد 

(1) مترجة من الالمانية نقلاعنكتاب ( تاريع الادب العربى ) لامستعرق الالمانى السكبير الاستاذ 
الاكتور (بروكان . 
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للنطن بالروف المتحركة القصيرة »كانت سببا فى الوقوع فى خلاف على قراءة كناب 
الله 200, فنشأت بذاك عدة اتجاهات عنتافة فى قراءة الفرآن» ولكن حاجة ال لمين من 
غير العرب الاسة الى تمل النطق الصحيح للفة المربية حتى بتهس لم نلاوة القرآن أت 
الى نشأة تلك الدراسات الصدوتية الفسيولوجية التى سبق لناذ كرها فى تاريخ العاوم 
اللذوية فى الأدب العربى» وبذلك توثفت الصلة بين فن قراءة القرآت ور الانةء 
تاشتبر أغلب الانوبين المروفين أيضا بأبحائهم القيمة فى هذا الباب » ولسكن لأسف 
الشديد ضاع أغلب أيحاث هذا المصر القديم » لأن من جاء بمدع م نكاوا لا ميعوم 
من هذا الفن سوى الناحية العامة فقط » كانوا يكتفون يوضع معختصرات يجاف . 

بدأت كذلك فى نفس الوقت الحاولات الملمية لتفسير القرآن» كان برج اللماء 
فى ذلك الى الى (صل الله عليه وسلم ) لتفسير ما ثمض عليم . وأول من تصدى لهذا 
العمل الكبير عبد الله بن عباس الذى إعتبر من أقوى مراجع الم_ديث » فوع 
تفسيرا كاملالم يصل الى أيدينا على شكله القديم » وكان هو مرجع الأأرل التفسير 
فى الفرن الثانى واثئالث من المجرة ؛ ول يق من هذا المهد إلامؤلنات قليلة 
أصبحت أهميتها ضثيلة عند التأخرين من العلماء بالنسية الى م افات القرن السادس 
والسايع من السجرة الآنى ذ كرها . 

5 تقتصردراسات القرآن فى هذا العبد على العلماء السخيين فقط ؛ بل لقد اهتمت 

بها أيضا الفرق الاسلامية المختلفة وأهبا الشيعية » إلا أن مؤلفتها لم تصمل فى الناحية 

الدلمية الى صيتبة للد والاعتياد عابها والأأخد بها ؛ هذا فضلا عن وقوعبا فى كثير 
من الأغلاط وال كاذيب بسبب تحيزها الظاهر . 

وتفرءت بعد ذلك عن دراسات القرآن أبحاث المقائد » قكانت بذلك أقدم العلوم 
الديفية النى ظبرت فى الدب العسرفى ؛ ولقدكانث نشأمه! على يد الأمويين إسبب 


(1) العروف أن الحلاف فى القراءة لها من اختلاف لفات العرب لاءن سبب قصور الحررف المرية . 
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اختلاطهم بعاماء الديانة السبيحية بالشام الذيتكانوا ا على لظ نأضجة ينض لالفاسفة الإغريقية 
وصراتهم الطويل خلال الأ جيال الحديدة » فسكان ذلك حافزا لءلماء للسامين من العرب 
البحث والقنقيب فى مكدنونات القرآن بمحاولات عامية ناجحة . ولقدكانت الصراحة 
التى امقاز بها هذا العهد الأأول ء وعدم التحيز بالنسبة الى العقائد الغايرة» والشجاعة 
فالمم على الأ 
مثل عقيدة العفو الله الذى يضمن السعادة ججيعالناس » ومثئل مذهب حرية الاإرادة 
فى الانسان (©. وإننا جد أنه لمم من أن أ كبر علماء الدين المسمين ف القرن الأول 
من الهجرة وهو حسن البصرىكان مت.سكا بمذهب القدرءكا كان يعتبر كل من ا تبع 
تلك الأآراء امعتدلة ماحدا وخارجاعلى الاسلام”"2» فاننا نرى بينهم كذلك كثيراً من 


سبها فى تسرب بعض البادى" الدينية السيحية الى الاسلام » 


الملماء العروفين وعلى رأسهم أبو حنيفة الذى أسس مدرسة دينية تشريمية انتشرت 
تاليا انتشارا واسعا فى الاسلام 60 

ولفد تثيأت فى مدرسة حتسن البغمرى :ومن ين أخطام| مبادئة معارطة'قوية 
خطيرة » إذ قام من بين تلاميذه واصل بن عطاء وأسس فرقة جديدة سعيت بالممتزلة 
اختافت معه الختلانا واسما فى المسائل الدينية الأساسية » وتعاورت هذه الفرقة 
اتطورا سريما بفضل التعاليم الفلسفية التى أحذت منها » ومبادئ* حرية الفكر التى 
استندت علبها ؛ فوصات الى أوج عظسّها فى عهد الخليفة لللأمون» فبلغت فى خلافها 


)١(‏ لم يتسرب الى الاسلام فىء من العقائد المسيحية ؛ فليس فيها أن العفو الاطى يشل 
شية اس سم ٠‏ وقد نس الاسلام على ان عفو اله ب 


ججيع النامن حق 


بع الذثبين إلا الهر 
امة المدود أما المقيدة إلقدز 0 


فن مترات الاغتقاة إلسليئان للطلق لله إذ لأيصع ان يقع فى ملك إلا مايشاء . ولتكن الاسلام حرا 


على ميدأ حرية الارادة منع البحث فى القدر 
(5) ل يقل أعد من ١‏ اذ دن لا يقول بالقدر وإجما فالوا باعتزاله لمذهب أهل السئة , 
(6) كان ابو حنيغة نيا بحنا ولم يكن قط ممتزلا جهو معروف ومقرم . 
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5 االدرسة السنية النندعة مبلغا كبيرالم تنجدنه الأصول الدينيةالأولية. و عام1ه 
فرض الطليقة الأمون اتباع مبادئ' للتزلة وتماليا فرصنا بحم الفانون» بل ولقد بالغ 
فى موالاتها وححايتها بأن اضْطهد أضاب المفائد القديمة (1)؛ ولكن سرعان ما تنيرت 
الحال» إذ بتولى التوكل الم؟ » وهو ثالث خلفاء الأمون» رأى لأسباب سياسية 
عكس ما ارناه من سبقه » فيدأت الاضطوادات الفاسية ثنوالى ضد العتزلة © حتى 
المح أثرم كفرقة دينية» ولو أن ارام وتمالهيم وجدت من الؤلفين من يظهرها بين 
المين والآخر » وربما كان ذلك هو السبب ف عدم بقاء مؤلفاتهم الأأمبلية الى الآن ء 


وإما قد توصلنا الى معرفة مبادمهم من المدل واموار فى مو لفات معارضييم فى الرأى . 
وهكذا قفى على جماعة المتزلة » ولو أت طريقتهم الفلسفية المدلية لم نختف » 


بل بالعكس فإنها صادقت حياة صزدهرة فى خدمة السامين السنيين» وذلك فى ناحيتين 
فى وقت واحد : فى المراق » و بلاد الفرس» إِذ قدتزودت علوم المقائد السنية بأساحة 
العتزلة فى فن المدل » فى العراق ظبر أبو الحسن الأأشعريي للولود بالبعمرة عام :5ه 
وأندأ انجاها جديداء وقد كان الشعرى فى بادى" الأأمستلهيذا عند العتزلة» وعاد الى 
عقيدته القدمة فى تمام سن الأربمين » ورحل الى بغداد فطاب العم عليه الكثيرون » 
وكان موفةا الى حد يميد فى عام التأليف أ وصادفت طريقته الجديدة رواجا كبيرا عند 
الشافميين الذين انغ الهم ؛ كا لافث عطف المالكيين » وانتشرث على الأخص 
فى أواسط البلاد الاسلامية وغربهسا حتى سادتم » ول ينب عم إلا متطرفو الستة 
من المنابلة الذين رفضوا الأأخذ بها بتاتاء وتوف أبو امسن الألشعرى عام 4م هم 
وفى نفس الوقت ظبر فى شرق البلاد الاسلامية تمد الاثريدى الى جانب المنفيين 
07( لم يكن للأمون سنالا ولا مؤيدا للستزلة . وإتما تسرب اليه هبهة خاق القرآق فقال بها . 


(9) لم يضطهد اللتوكل الءئزلة قط ولسكينه اشطهد الزنادقة وأسماب الآتراء الالحادية كالاباجية والدهريية 
رامن . 
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كنؤسى جديد لملوم المقائد » ول تمثتاف تعاليه وميادته عن خطة معاصره أبى المسسن 
الأشعرى بكثير » فقد اتفق الاثنان فى ججيم المسائل الأساسية اتفاقا ثاماء وتوق 
جمد الاريدى عوطته مر قند عام جام م 

ويستبر الاسلام دراسة القلون والتشريع من للعلوم الدينية» وذلك لأن الأ حكام 
الفاصاة نظريا مستمدة من الفرآن والأحاديث النبوية . ولما كانت الواد الستقاة 
يحاجة الحياة العماية التى كانت تتشعب سرعة ؛ وتتعدد 
نواحيها بسبب غزوات العرب وفتوحانهم السكثيرة فى ممالك ذات حضارات قدعة مما 
جءل سبيلا الى ظبود مسائل جديدة لاعهد للعرب أو للاسلام بها من قبل » كان 
التشرعون القدماء يفصلون بلا تردد فيا يعرض عليهم عا بوحيه رأيهم اللاس بسكل 
شجاعة وسماحة» فسكانوا بداهة براعون القواعد والتقاليد امرعية فى تلك البلاد الغربية؛ 
وبذلك تنذت الى الاسلام عض مبادىء القانون الرومانى ١70‏ وجدت من قبل بعض 
المبادى' الاغريقية طريقه! الى علوم المقائد بواسطة اختلاط علساء الدرب السلبين 
بالسيحيين فى الشمام . 

ومئذ القسرن الثانى من الحجرة بدأت معارضة قوية تظبر ضّد القاثون اذى كان 
آخذا على هذا النحو طريقه فى التكوين ؛ ف المجاز كانت تشقد رغبة الأأعالى 
فى ضرورة القبك بتعا رسول الله( ليله عليه وسلم ) وأكامه فى جميع الأحوال» 
فإذا ما قصرت هذه الواد كا أسلفنا عن إدراك ماطراً من السائل المديدة »ل يقرده 
بعضهم عن عحاولة إدخال ما يلامها على الأأحاديث النبوية » فاتقسم بذلك علماء ايع 
من العرب الى مذاهب منتلفة بالنسبة الى مقدار تمسكيم الطاق بالحديث النيوى» 
أو يقدر تحرير رأيهم الخاص فيا يمرض من الميأة العامة . 


(1) لم تنسرب الى الاسلام مبادى" القانون الرومائى بامتكاك السلدين بنسارى الشام . فاق مبادى" العريية 
الاسلامية وأصرلها باثلة فى القرآن وه أرق من مبادى" اى قانون وشعى بها لا يقدر حى القواتين المصرية , 


لذ 


لديف تاريخ العلوم الدننية والتشربعية 


وأقدم هذه الذاهب مذهب المنفية» وهو الذى كفلل ري القكرالكان الأول . 
ومؤسس هذا الذهب أبو حنيفة » وود بالكوفة عام 6 ه وكان جده من الوالى 
الفرس» وكان أب -حقيقة أغند أقاربه انتصبارا للعلويون الذين بزون أن عليا أحق الناس 
بالخسلافة بعد رسول اله ( صلى الله عليه سل ) ؛ فاقفم الى اللركة العادية اتى قات 
مند الأأموبين»ثم ثار على المباسيين على أثر خيانتهم للعلويين فى أمى اطلافة » وفيض 
عليه عام 14 « بالدينة النورة 


بيث قفى تحبه سجينا بعد مس سنوات 217 وقد 
وضع أبو حثيفة إضع رسائل صغيرة » وجع له تلاميذه من بمده جموعة الأحاديث 
النبوية التى كان يعتمد عليها فى أعماله التشريعية :كا وضع مؤلفا فى العقاءك لا يق 
الكثيرون من الؤرخين فى صعته . 

ولفد سسادفت قعالم أبى حنيفة عطفا كبيرا عند الباسبيين برغم من معارطته لمم 
فالمم الأسباب سياسية» فإننا ترى أن مذهبه قد وصل على يد تلام ذه الأول 


الى مرتبة الحسع وامخذ الصبغة الرسمية إبان عيرم . وقد اشتهر من تلاميذه أبو يوسف 


للتوق سنة ؟18 هء وكان فد أسمّد اليه كل من اأبدى وهارون وظيئة قض ببغداد» 
والى الأخير أهدى أبو يوس ف كتابه فى اللراج . 

وتناول تاميذه تمد الشيباق من بعده تعديل مذهب المنغية وتنقيحه الأأخير 
فى وسائل عديدة » وكان مد الشيبانى يطلب العم فى ميدأ الأأمى على الامام الأعظ 
ألى حنيفة » وأتم دراسته على أبى يوسف ء واختتمما فى الدينة النورة على الامام مالك 
سس المذهب العروف بتمسك بالحديث » وتو الشيبائى مام +15 ه وهو بصحبة 
اعطليفة هارون فى إحدى رحلاته الى بلاد الفرس , 

ولقد اهتتمت الأجيال المتعاقية يتكلةبناء مذهب أب حنيفة وش ريدقه» واحُتدت 


(1) العروف أن سجن الى حنيفة كان يسيب إاله ولاية القضاء تورنا لالسيب سيانى . 
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أعمالما بماقام به القسدورى التو عام 444 ه من وضع مؤلفه الذى لايزال مريجما 
هاما فى مذهب المنفية حتى اليوم . 

وأما للذهب التشريعى الثانى فبو ما ظهر به مالك بن أنس بالدينة التورة » وولد 


مالك عام بنهه . وتوقى عام 1/6 هء واختلف مالك عن ألى حت 
قبل كل شى» مرجع الأحكام والقشريع » ولو أنه ل يجدفى مؤلفه الكبير (الوطأ ) 
مرجعا لكل القواعد القانونية فى الأحاديث النيوية ؛ إلا أنه رأى الأأخذ عاسار عليه 
أهل للدينة من قواعد وثقاليد. وكان مالك فى أول أصره أيضا من أشد أ نصارالءلويين» 
ولكنه ما ليث أن تصاق مع المياسيين وعاونهم فى حكيم . 1 . 

اننشرمذهس الالسكية فى غرب البلاد الاسلامية؛ وعلى الأ خص ف تعالأفريقية 
وبلا الأندلس » ولمل الفضل فى ذلك يرجع الى للؤلف الذى ومنمه تلميذه عبد الرحن 
ابن القاسم التوف بالفاهرةعام 11 هء وأع مراجم هذا الذهب حتى الآنْ هو الرسالة 
التى وضعها أبو زيد القيروانى التوفى يفاس عام 0.٠‏ ه . 

وأما الذهب الغالث من الذاهب السنية العروفة فهو مذهب الشافمية» أأسسه 
مد الشافنى ؛ وكات يطلب العم على الارمام ملك بالمدينة متفعام +10 هء انهم 
» فنع أثر ذلك الى بغداد » حيث سنحت له الفرصة 
لتاق ميادىئ؟ مذهب المنفية وكماليه م برق له أحد للذهبين السائدين وأراد التعخلص 
من اختلافاتهما» فوضع قواعد جدبدة تقوم على نظام التحقيق فى أصب_ول الفانون » 
ووجد لمذهيه المديد أنصاراً عديدين » وعلى الأأخص بمصر حيث توفى عام 7:4 ه . 


ول يبق من مؤلفات الشافبى حتى المصر الماضر سوى رسالة واحدة » مم يطبم 
منها إلا مموعته فى الأحاديث النبوية مع تقرير فى وصف رحلاته الدراسية . 

وينهائرى أن هذه الذاهب الثلاثة : المنفية ولالالكية والشافمية » قد كادت 
تفق على سراعاة حرية الرأى فى الأ حكام النشريمية » ولو أمها تنفاوت فى هذا القساع 
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وتختف فى مقدار تماوزها الحديث » فائنا نهد أن للذهب الرابع والأخيرء وهو مادما 
اليه جمد بن حنيل » لا يعترف بأى حال من الأحوال مثل هذا التسائح فى صراعاة حرية 
الرأى ف التشريع » ولا يريد أن يأخذ بالتجاوزعن أحكام المديث» بل إنه يفرض سيادته 
الوحيدة الطلقة فى جميع الأعواك. 


ولد أحد بن حنبل ببغداد عام 1١4‏ هء وقام فى مقتيل شبابه برجلة واسمة 
بأسيا الصغرى ليستمع الى الأماديث النبوية على رواما الوثوق بروايتهمء فلا عاد 
الى موطنه طلب العم على الامام الشافعى حتى رحيله الى مصر ء ذأتخذ بمد ذلك التدريسَ 
مهنة له »الى أن أعلن اعلليفة التسم اعترافه باد" العنزلة فى العقائد ورفعما الى صني 
العقيدة الرسمية ‏ فرفض ابن حتبل الأأخذبها وبق مخاصا لمقيدته السثية القديعة 
طول مدة اعتقداله الذى قغى فيه سبع سنوات . ولماعادت السفية الى الصبفة 
الكومية الرسية فى عهد الخليفة للتوكل عام +58 ه أفسرج عنه وعاد له تفوذه 
وسلطانه الى أن توق عام 41 ه. 

و قشر مذهب امد بن حتيل فى موطنه فقط ؛ بل لفد تعداه الى اشام واأجاز 
حتى القسرن التاسع من الحجرة » وامتازت مبادثه وثمالهه مما سيةبا بالتعصب الشديد 
حتى فى الناحية العملية » ولكن هذا للذهب م يليث بعد ذلك أن أخذ ف الانتجاش » 
فتقلصت من سيادته بقاع عديدة» وحات محلها للذاهب الأأخرى» ولو أنه لينف 
حتى اليوم . وفى بدء القرن الهجرى الماضى صادف حياة جدبدة ؛ وانتعش بيءث الفذرق 
الوهابية له وانتصارع لمبادي وقعاليه م5 د تيع » 


لدف 


أسرا ر_التشريح الاسلامى وفلسفته 
نظام الرقف فى الاسلام أيضا 


أسلفنافى البحث السابق على سبيل الاستطراد شيئا من اكلام عن الارفطاءات 
ف العبد الباثد » لكدنا لم عرض للفرق بينه وبين الأرصاد حتى يضطره البحث 
على نسق واحد ؛ استيفاء لأجزاثه ؛ وتجنها للخوض فيا ذهب اليه كثير من علماء 


الفروع على غير جدوى . 
فالفارق بين الاإفطاءات وبين الاررصاد : أ, الارقطاءات هى أراضى بيت الال 
التى تمعلى أن لحم استحقاق فيسه كالعلماء والقضأة وتحصوم لينتفموا بغاتها مثوية لحم 


على أتمام العامة . وحكبا أله يجوز لولى الأأمن إإطالها؛ وأخذها ممن أعطيت لهم 
وصرفها لنيرم » فها لو مات هنكانت فى يده ء أو عبز عن الفيام بالأحمال العامة » 
أوعلقت به شببة لايليق أن تعلق بمثله تجمله غير صا الاستحةافها مع بقاء رقيتم لبيت 
المال . فيتفرع على هذه الصورة أنه لوكانت لولى الأأمى أرض مملوكة ملكا خاصا 
فلكبا غيره فوقغراء أو مننح أرضا من بيت الال الى من له استحقاق فيه رقبة ومنفعة 
فوقفهاء أو اشتريت من بيث المال شراء نيحا فوقفرا الشترى ‏ أوكانت الاأرض 
موانا فأحياه شخص بإذن ولى الأساثم وتفباء فإن ونف,| سبح فى ججيع هذه الصور 
لتحقق اللكية فيها للواقف وقت وقفه . 

وأما الأأرصاد فهى : أن يحبس ولى الأأسى أرضًا من يت الال ؛ وه المروفة 
اليوم بالأراضى الأميرية » على منفعة عام ةكالساجد والقناطروالدارس ولاستشفيات» 
أويحيسها على من لهم استحقاق فى يدت امال كالعاماء والقضاة والفقراء والساكين 
إيفاء لهم يبعض حقوفهم . هذا النسوع لا يعتبر وقفا إطلاقا لسدم توقر شبرط الاك 
فيه . وأذلك لانجب فيه صراماة الشروط اللازم توفرها فى الوذف يمخلاف النوع الأنول» 
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وإن كان لايحوز إبطله وإرجاعه ملكا الى بيت المل ؟! كان » ولاصرفه هبة غير 
جبته الممينة فيسه »ا أفتى بذاك الحقق صاحب الفتاوى للبدية والسلامة ابن عابدين 
فى ياب المششر ء بخلاف الاإفطاءات فإنه يجوز إبطالها كا أسلفنا . 

ويتفرع على هذا التحقيق وذلك الفرق أت وقف الرتد يتوقف على عودته 
الى الاسلام » فإن عاد اليه نفذ وقفه لظرور أن ملنكيته فى الوقوف كانت باقية 
وقت وففه ؛ لكنه وقد ارئد عن دين الاسلام فد توقف النفاذ اشروط وقنه نظرا 
ذلك العارض الثم وهو الردة . فاماعاد الى حظيرة الاسلام وجب أن يود اليه 
ونفه إشروطه التى شرط! . فإن مات على ردته أو فتل فإن وقفه يبعال على المحيح . 
ذلك لأن ملك الرّد عند الاإمام يزول زوالا موقونا . فإن عاد الى الاسلام فقد 
اسقبان حنينه اليه وعودته الى حظيرته» وإلا فقد تبين بجوته أو قتله متليسا إلردة أنه 
غير نصر على العودة الى الاسلام » فسكان من العدل أن يزول وقفه تبعا لذلك . ولا 
رواية عند أنى يوسف فيه . وعند جمد يجوز من ارد ما يجوز من القوم الذين انتقل 
الى دينهم لبفاء ملسكمكا كان قبل الردة عنده . 

أما الرتدة فوقغبا بيع عند أنى حتيفة أيضا لأن ملسكها لا بزول عنده لورد 
ردتهاء إلا إذا كان الوقف على حج أومرة مثلاء فهى لا تفقل بل حرس حى تثوب » 
بخلاف للرثد فإنه يقغى بققله شرعا إن ل يعد الى حظيرة الاسلام . وذلك بخلاف 
السم فى حالة ما إذا وقف ثم ارند» والمياذياله تعالى» فإنه ببطل وقنه من قور ردت 
ويورث عنه إذا مات أو قتدل على ردته» ولا بعود وقفا بعودته الى الاسلام إلا إذا 
جدد وقفه . ذلك لأن الوقف قربة من القسربات الى الله » ومااب الثوبة من أفضل 
سيلبا والردة تخبط الأعمال . 

لكن قل العلامة ( الرركشى ) فى الحخيط : وعندى فى هذه السألة نظرء ولىعايها 
تعقيبء فإن حبوط مل الرند ونبغى أن ييكون متعلقا بإبطال ثوابه سب ء لابا بطال 
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مايتعلق به حق النقراء الذى صار إلبوم ينتفمون بغلته ويدفمون به عنهم غوائل الفاقةء 
لذاك ينبثى أن لا .ببطل حقهم فى الموقوف جرد ارتداده . 

وحقق الفقيه الكبير الشيع ( الرافبى ) فى تقريره على رد المحتدار أن العماحبين 
يلتزمان الفول بعدم بطلان الوقف حال الاسلام إذا ارتد الواقف عن دينه ؛ ضرورة 
أن اللوقوف يمخرج عن ملك يمجرد وقفهكا قدمنا . قالتول بيطلانه فى هذه امالة رأى 
لأى حنيفة دون غيره . والصاحبان يذهبان الى أن وقف الرئد صمييح . وأبو يوسف 
يذهب الى نفاذ وقف الرند نفاذا صميحا لاشية فيه . ويذهب مد الى أله يحوز فيه 
مايجوز من الذوم الذبن اتتقل الى دينهم . وإذا نزم عن القول يعدم بطلان وقف السلم 
حين برد عن دينه الفول بروج الموقوف عن ملك الواقف بمجرد وقنه وهو الراجح 
ما أسلفناء لوم رجحان ما بى عليه وهو عدم بطلان وقف المسلم إذا ارئد عن دينه ‏ 

لتكن أورد اح بكتاب نفع الوسائل على نظرية اشتراط اللسكية حال الوفف 
نيبا بوقوع وقف الفضولى صما إذا وقف مع أله غير مالك للقدر الوقوف البنة . 
معاد فدفع هذا التعقيب الذى فرضه بأن الفضولى فى واقع أمره ليس هو الوانف 
وإغا الواقف حقيقة هو الالك » فهو الذى نحرى عليه الثوبة من الله . 

ومررةقترووط كقفة الوقوّق أن .يكون: مقروا إذا 3# مسبدا أومتيزة لآق 
الشيوع فيهما ميطل لوقفعا انفاقايين علماء الفروع » لاأنه مالع الفحض لوجه الله تعال » 
3 ما تخريج بهما عن الغرض الفصود من الوقف . فمى لستقيع 
مثلا أن تفبر الوتى فى القبرة فترة ثم تزوع فترة أخدرى» ثم يصلى فى السجد طورا 
ويتخذ اصطيلا مثلا طورا آخر . 

وهنا التصرف يعيد عن أصل الوقف» لأأن قسمة الهايا فى حقيفتها 
أت يشترك جبع التتفمين فى المين القسومة كل فيا يقوى الانتفاع به وعلى أى 
وجه يريد . عباس لط 

د شع المحلى الشمرعى 


444 تقاريظ 


تفسي رسو رة النور 

رأى حشرة صاحب النضية الأستاذ الفيخ ابراهيم الجبالى الس بتفسير القرآن لكريم 
فى هذه الجلة أن ا الت 
وحمسين صفحة من القطع المتوسط ٠‏ وكل من إعرف مسكانة الا 
الشرح والابانة وفصاحة العبارة الدرجة العليا يمره أن واحقد ارو هذه المززة. : 
خند اشتملت على مسائل طا أخص مساس بحياتنا الاجتماعية » وأمراضنا الطلقية » وعادائنا 
القومية » وقد تبسط الولف فىكل هذه المناحى تبسطا يننظر من عالم خبير «ثله. خا ءكتابه 
حافلا بها يجب أن إطالمه كل مسل» وأن بتخذه ذخيرة 7 .2 
العلامة يمنا وفق البه من هذا العمل البار » راجين أن يوفق لا مثاله فى حياته المباركة الطيبة . 


الوعقل 

اصدر حشرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ ممود على امد خطيب #سجد الرفاتى 
كتايا عنوانه ( امجدوعة الاولى من كتاب الوعظ ) ضمنه خطيا «نيرية أنشأها وخطب بها. 
وقد طالمناها فوجدناه لم زترك دادة من عوائُدنا ولا حاجة اججماعية من حاجاتنا إلا ألم بها 
فى خطبة بليثة مؤثرة مما ترجو أن يحتذى جيع المطباء شا كلته فيها » فنحث اللطباء الذبن 
,بودون أن يتخذوا هذا المثال الحسن أن يطلعوا عليها » وأن يتدارسوهاء قائها معين غزيرءن 
أدب الوعظ الحكيم . فله الشكر على صنعه الجيل . أ كثر الله من أمثاله فى المسلمين . 


رابطة الشباب اللمرى 
أخرج المركز كز العام لرابظة الشياب المصمرى رسالتيه الا ولى والثانية عن مؤكره الأأخلاق .. 
وقد أنت الرسالة الأول غلى البحوث التى القيت فى جلدتى المؤتكر . 
أما الرسالة الثانية فهى حاوية لكل ما كتب بصدد هذا المزتمرء وفى مقدمة كثابها الامير 
مر أوسوق ٠‏ 
فنك لشباب الرابطة مملهم الجليل» وننمنى لم المثابرة عليه والنبات فيه ؛ فهومن أصلح 
الأعمال وأدعاها للتشجيع ٠,‏ 


أصول الاسلام للقربة بين الانمم 


أوحى لله الاسلام خاما للأديان» وعبدا خالدا للافسان فل يدع أصلامن الأأعبول 
العقائد » اللوحدة بين النزعات » الجامعة بين مختلف المقاصد والفايات » 
إلا أتى به على فدر ما تسم به الغارة السليمة » والطريقة القويمة» واعللة الثلى . دما 
الممنحكي المقل فى كل خلاف » والرجوع الى النظر ىكل موضوع تمتك فيه الوروثات 
القدعة ؛ واليول الجديدة . 

وهو لأجل أن يرفع من طريق العقل امال كل ما يعترسنه من المواثير الوبية» 
فنقضه؛ وعلى أصل تقديس القديم الرث فبدمه» ونعى على 
جمودمء فقال تعالى زاريا بلفلدين :< وإذا قيل لهم اتبعوا 
ما أنزل الله نالوا بلقم ما ألفيناعليه آباءناء أولوكانآبام لا يمقاون سينا ولا ييتدون» 


وقد بالغ فى الورا التفليد الى حد أن سياه عيادة » وهذا نهاية مايمكن أن توسم به 
نزعة م النزعات اخلاطثة لتعالى : « اتكدوا أحبارع ورهيانهم أربابا من دون الله»» 
وفسر رسول الله صلى الله عليه وس معنى اتخاذم أربا! أنهم أخذوا كل ماقلوا بدون 
جدال ولا تقل . 


كل هذا ليتوسل الاسلام به الى تخليص المقل من المواثير القامة فيه . وإذا تم 
للامة أن لاتحترم غير حم العق ل الكامل المستتذىء بنور العلم » سهل إقامّها على العطرريق 
السوى» وتوجيهها الى باحات السكال الصمورى والعنوى » من أقرب الارق» وأبمدها 
عن القواطع » فأصبحت أرواحها خالصة من كل شاب أسرء وأثارة عبودية. فإن لاح 


4 أصول الاسلام المقرية بين الأنم 


لحا أصل جديد فيه خير لحاء لم تتأخر عن القيام عليه » وم تجحد فى نفسها حرجا من 
الاندفاع فى تياره » بل رأت أن من الدين أن تتجه الى وجبته» عادّة الاهتداء اليه فتحأ 
إلمياء وإلهاما ربانيا . 

هذاعلى خلاف الأم الجامدة على القديم البالى ‏ المقدئسة لكل ما تقلع نأسلافها 
يدون نظر فيه . فب ىكلا لاح لما أصل فيه حياتهالمتزنه بعيزان عقلبا» وم تنظاره إمين 
مصلحتهاء ولكن تنظر اليه من خلال نقاليدهاء فإن رأته ينطبق على ماورثته من 
أفوال أسلافها انيمته صرتابة » ول حسن الاتدفاع فيه ؛ شأن للستعيد المثقل بالقيود 
والأغلال» وإن ! تجده ينطيق على ماعندها من هذه الأقوالثارت عليه متأثرة بموامل 
امود ء ورا كان الأأخذ به مما لا .يبطل شيثا من أصولها الأأولية » ولكنها لشدة 
كلفها بالقديم والقدماءء ترتاح الى معارضة كل جديد» لا لملة غير كونه جديذا م لمرقه 
آباؤهامن قبل ٠‏ 

هذا من أ كبر عوامل اتحلال الأديان» وصيرورة أهلبا فى مؤخرة الآم ف كل 
ضرب من ضروب مظاهر المياة ‏ حتى فى الأخلاق التى يفخرون بأنهم أخس 
القائمين بحقوقهاء والببمنين عليهاء فيكثرفيهم الثْل واكَلثرء والكذب والنفاق » وسوء 
اكد والنؤم» وبنتهى بهم الأمملأن يمدم مواطدوم خمارا ع الأخلاق والاجماع . 
فانظر كيف يدهورم جودم على التفليد الى عكس ما كأوا يرمون اليه بتشددم فيه؟ 

من الأأمور التى رى الاسلام بها الى تقريب الأسامختلفة: تحطم صم هذا التقليد 
الاأمى . للأن المقول مى تَنْصت من إساره امدفمث لفبول كل ماتراء موافقاللمقل» 
ملاثما لاحياة » فيميل بعضها الى بعض كنقيجة طبيعية لاختيار الأحق والأأحسن » 
والمقل الطبوع فى جميع الأ فراد واحد ؛ فيكون ذلك مقدمة لاقتراب لعض الأعم من 
بعض » واجماعهم جميعا على بساط واحد» من البحث المر ؛ والنظرالصحييح » وتكون 
النهاية توحدم ف اللعقولات والمقائد » لأن اللقائق لا تمده . 


أصول الاسلام المقربة بين الأمم 1 


ومن الوسائل التى تذرع بها الاسلام لاتقر. يب بين الأم اللختلفة ما نص عليه كتابه 
فى مسألة الا ان برسالة د خاصة ورسالات امرساين عامة . فقد ممرح سبحانة وتمالى 
أله ل يرسل خاتم رسل بدين جديد» ولسكته أرسله إلدين الذى أنزله على ججيع من تقدمه 
من الرسلين » فقال تمالى :د شرّع لسسع من اللدين ما وصى به توحاء والذى أوحينا اليك » 
وماوصيينا به براهيم ومودى وعيدى أن أقيموا الدبن ولا كي طالشركين 
ماتدعوم اليه» الله يحتى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب » وما تفقوا إلامن بعد 
ماجاءم العلم بشيا ينهم » ولولا. كلة سبقت من ربك الى أجل مسمى لقفى بيهم » 
وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدم لفى شك منه سريب . فاذلك فادع ( أى لتوحيد 
لين فلدع ) ؛ واستقر كك أمرت » ولا تقبع أهواءم » وقل آمنت بما أنزل الله 
من كناب »وأسرت لأعول يبتع الع وريج :نأا إوتع أعاتالاعيية 
يننا ويسعء اله جسم وإليه للصير ٠‏ . 

نصث هذه الآ 7 
عل ألسنة جميع للرسلين من الدين احأق والدمراط ال.وىء -فرفه أتباعهم » وخرجوا به 


عو فاه 
لا مشاحة فى أن هذا التممريح يقالى من تشدد أتعاب اللل فى مناقضة الاسلام » 
ويلفتهم الى ما يقول رسوله ؛ ويحملهم على النظر فما بن أيديهم من الكتب. وكل هذا 


ما يقرب بين الأعمء ويحمم بين متفرقهاء لذاك جم الاسلام فى حظيرته فى أقل 
من قسرن بين أمأكانت على أشد ماتكون من الاخت لاف والتباين . فيمد أنكان 
من حال أن ترى الفارمى إلازرادشتياء والمندى إلابوذياء والصينى إلا كونفسيوسيا 
أو لاوتسياء والسوداق إلافتنشيا » أصبحت ترى حظيرة الاسلام جامعة بين جميع 
هذه الأم » ولو كان وجسد المسلمون الأ ولون دماة بإلاضات الأ وربية لكان له يين 
ربرعها 7 هأن أىهان . 


4 أصول الاسلام المقربة بين لآم 


وما قصد به الاسلام الى التقريب بين الأم إيحابه عل الآ خذين يه الا 
.رسل الله» وعدم التتفرة نهم » والامان بجا جاءوا ب من السكنتب إجالاء فقال تمالى : 
« قولوا آمنا لله وما أنزل الينا وما أنزل الى براهيم واسماعييل واسحق ويدقوب 
والأسياط » وما أوتى مونى وغيسى» وما أوق 
عنهم ونحن له مسامون » فإن آمنوا متسل ما آمنتم + 
فى شقاقء فسيكفيكهم الله : وهو السميع العليم ». 


فى هذه الآآبة نس صر على وجوب الايمان يجميع رسل الله وججي م كتيه التى 


أنزلها علبهم بلغات مغتلفة . وهذا أبلغ ها يعرف من الأصول للقربة بين البثير . فإذا 
أجلت نظرك فى جيع الأملاتجسد دينا لواحدة منها يمنى بدين واحدة أخرى » فا 
ظنك بأديان الأ مكافة عل حين أن الس لايستطيع أ صوق ادل واه 
منهاء فقال قمالى : ( إن الذين يكفر ون بلله ورسله» وبريدون أن يفرقوا بين الله ورسله» 
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض » ويربدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاء أولنك 
الكافرون حقاء وأعتدنللمكافرين عذاا مين دين ف نظر الا لامكل الاتجز ا » 
ألدلنه الايعان بلله ويجميع رسله» من أسماقم ومن ١‏ تباغنا د منهم من قضصنا 
عليك ومنهم من لم تقصدس عليك » فلا أتخيل أن فى العلم أسملا عاميا يجمل الوحدة 
الانسانية مائلة فى عقلية أمة ونفسيتها مثلهذا الأأصل .فهو وطع إلى خض » يكشف 
عن إليته ري مقصده وِءد غايته » فبومن هذه الناجية ليس فى حاجة الى دليل يو يده . 

فبل بعد هذا غاية فى قطع فرائع اغالاف بين الأمم » وخسم مادة التالاحى ينهم 7 
أليس هذا يجملته وتفصيل يحمل الاسلام دينا عاماء ويهيئه لأ يكون نقطة اتصال 
بين الجماعات البششرية » فتسكن الأأرواح منه الى حظيرة عقيدة عادلة » لاتذهب 


بأحابها مذاهب امور عفم حقوق الأممه ولاتتزع بهم التجريدها من خصوصياتها؟ 
إنك ينبائرى أتباع الأأديان الأخرى يتنازعون فى حقية أديلهم فيكفر بعضهم 


أضول الاسلام المقربة بين الم لمن 


بأنبياء بض ء ويم زأ الأولون بكتب الآخرين ء والآخرون بكتب الأولين» تحد 
السدين فى مستقر من العدل مكدين » يؤمنون يجميع رسل الله وكتتيه» لا يبخسون 
أمة حقا ‏ ولا يمون لطائفة واجباء ولا يطالبون الأم إلا بأمى واحد وهو أن 
إيمداوا فيؤمنوا تحميع كنتب الله ورسله . فن لم يقبل ذلك من النا سكانوا من أهل 
الشقاق » الؤثرين للخصام على الوفاق » وليس هذا من الاسلام فى ثى* . 

فلا مشاحة بمدهذا ابيان فى أن الإسلام هو الدين العام اللؤاخى بين جميع الأنام» 
وكل ماحدث إمده بأ كثر من ألف سنة من الذاهب النى غرضها التوفيق بين الأأديان 
تحت أسماء عتافة » فلن يباخ ميلمه فى هذا الاب . 

أما الفرق بين الابسلام وهذه الذاهب» فهو أن الابسلام عرض الكتب ااسماوية 
الموجودة بين أيدى أحابهاء ودل على وجوه التحريف قبهاء أو على سوء تأويلهم لما ؛ 
ودما الى الكناب الذى جعها ججيماء والذى لا يأنيه الباطل من بين يذيه ولا من خلفه » 
وهو القرآن : وأما تلك المذاهب فترى الى توحيد الأأديان بتأو بل النص.وص ااتى تختلف 
عليهاء تذرما الى التوفيق بينها » وهذا التأويل بشعر بتكاف غديد » ودف ظاهر 
بالا" لفاظ والعبارات ؛ ومثل هذا العسف الظاهر لايبتى عليه إيمان ؛ فتتكون الننيجة 
تشكيك الناس فى جيع الأديان . 


ومن هذه الذاهب محاولة توحيد الناس فى عيادة الله » يحجة أن جيع الأديان تدعو 
للعيادة » وعى فى نظرمم نؤتى ثراتها على أية الروبكانت . أما السكتتب الوجودة 
بين أيدى الأم فتترك لأهلبا 5 كل ما بنوه عليها من أهواء وأوهام . 

فالناقد البصير يرى أن مذهب الاسلام فى توحيد الأم هو خير الذاهي؛ 
وهو ذغرتها الى كتاب جديد شامل بيع ما تقشدمه ممالم تمه أبدى القسريت.. 
ذلك لأن النقد الام ىكشف من أحوال تلك الككقب من ناحية ضعف روابتها؛ وضياع 
أصولهاء ومناقضة مافيها لا سمط قواعد الع » مالايستطاع معه الإبمان بهاء فتتكون 
النتيجة الطبيعية من تقريرتركبا وشأنهاء خروج أهلبا عن حظيرة الأ"ديان جلة كافية . 


4 أسول الاسلام المقرية بين الاثم 


ثم إن الذهب الاسلانى فى هذا الشأن أرسخ قواعد » وأشبه بسنة الوجود » 
وأقوى على حملات الشبه والشتكوك» لأنه بعد أن قرر أن الأديان كلها وحى من الله 
وأن الذين أثوا بها كلوم رسل الله » وأن كنتبها كلام الله » عاد فقرر أن طول الزمان 
أوجب أن يحرف الناس عن تلك الكتب »ء وأن يتسامحوا فيها بالتحريف والتبديل» 
والاسلام فى هذه الفضية موافق للنقد العلى كا رأيت . بعد هذا أخذ الاسلام يدعو 
الناس ا ىكتتاب بجمع مافى تلك السكنب ويزيد عليه ما اقنضاء وما يقتضيه قطور الأنم . 
ووعد يحفظه من القحر يف والتبديل على مدى الأجيال . 

كان شأن الاسلام فى هذا كشأن عام نيغ فى أمة كانت من علومبا على مذاهب 
شتى » كل طائفة منها تنابذ الأخرى باسسم مذهيها العلمى » وعالها الرسمى » خجاء هذا العام 
النايغ خجمع ما فى الكتب الوجودة من المقائق اللقررة فى كاتاب واحدء وزاد عليها 
مافتح الله مليه» ثم دما الناس الى نداول كناب المديح » ورك مالديهم من السكتب الأأولية 
الطبوعة بطوابع أزمانها الختلفة . 

قبل كان يسقطيع هذا الءالم أن يقر كل طائفة على كتابها العلمى على ما فيه مما يناق 
روح العصر الماضر » وما وضدعه الوضماعون بين حقائقه من الأ كاذيب والوساوس 8 

د أفنير دين الله يبذون وله أسم مواق العموانك والأارق .نلوينا. وكرهابوالية 
يرجءون »» فأما طسوعا فباستخدام العقل وإتمال الفكر » وأما كرها فتحت ضغط 
الحوادت والثلات . 

قر فرير وعرى 


40١ 


جيم ةما تكب كز تقس ء وسيل #الكناز لي عق ألدار . وقول 
لين توا لنت مزتلا فل كي بلثر قدا يقي وينم ومن عن 
عل الكتاب ) : 

نفد رأي ت كيف تم المدل وبلفت المج مبلخهاء فر تدع لشتبه شبية إلأاكشفتها 
ولالمتسحل بالا إلا سدته» فل ببق إلا إياء للكايرين » وعفاد الصرّين » الذين مهما 
تجلى الاق أمام أعينهم فا له بمبصرين » ولا لنداثه بمستممين ء أولئك الذين قالوا 
قلوينا غلف» فوم عن الحق الواضضح معرضون » بل عنه صادون » فا ذا يننظر ف شأن 
هؤلاء وأمت اهم إلا أن يلجأ داعيهم الى رب العالين » يستازل تقمته وفضيه عليهم » 
حتى ببعدم عن طريق الدعوة الى الحق الذى هنه يصدون؟ فا أشبه الوقف الماضر 
يعوقف نوح عليه السلام مع قومه إذ د قال ربٌ إن دعوت قوى ليلا ونهارا فل يدم 


4 سسورة لوقه 


دعاق إلا فراراء وإنى كلا دعوتهم لتنفر لم جماوا أسابعيم فى آذانهم وَاسَعنشَوا 
نايج وأضول وإستكيروا استكياراً الى أت فل فيا حكاء الدع له:« رب 
لاتَدرْ على الأأرض من الكافرين دَيَاراً ٠‏ إنك إن 7 تَدرْم يُضلوا عبادك ولا يدوا 
الافاجرا كارا ». 
وهكذا ش.أن الداعى المخاص فى دعونه ؛ المريص على هداية كل قومه: أنه حن 
إيصل بامدعوين الى درجة أن يكابروا فى الاق وقد وضيحء ويتكروا الشمس وقد طلعت» 
ويقفوا حجر عثرة فى سبيل امستضدءة؛ قيصسدوم عن هسدى ربهم » وعتموا علهم 
رحة الله التى أرسلها اليهم على يد عياده الرسلين» فإنه لا يحد ملجأ بعد ذلك إلا قدرة 
ربه القدير الفاهر فوق عباده ؛ فيقول بلسان حاله كا قل نوح عليه السلام : « رب لاتذر 
على الأرض من الكافرين دياراء إة رم يضلوا عبادك ولايلدوا إلا ناجرا كفارا » 
فإن ل يقله بلسأنه جاع به نفسه» وكن فى مشميره » وامتلاً به قله » والله يهم خائنة 
الأعين وما ل الصدور . 
وعلى هذا يتجلى ججال موقع هذه الي اتكرية ما فبلباء وأنها مى التى تنتظر أنم 
انتظار دون نميرهاء بمد مااوصل الجدل والمحاجة معهم الى ماترى ء وبقوا على إصرادمم 
مكابرين معاندين : فقال قالى جوابا على هذا اتطاطر :« وما ريتك بعش الدى لدم 
يم فإنها عليك البلاغ وعلينا الحساب » . والمنى ق د كلفت فامتئلت» وجمّلت 
الرسالة فباغت ء وهذا هو ماعليك» فلاعليك بعد ذلك أعوقيوا على ما اقترفوا فرأأيت 
ذلك العقاب بتفسكء أو توفيناك الينا قبل ذلك كينها دارت امال فا يرجم اليك 
قد قت يه ؛ فدعهم لنا فاع بعمجزينا وما حسابهم إلا عليناء وحن ننزل عليهم ما أردنا 
منعذاب ومقت حسها تفتضيه حكتناء وماعليك إلا البلا » أى لاالمجازاة » فهى علينا 
لاعلى سوانا. فالقصر المستفاد من إما يظبر أثره فى الؤخر وهو البلاغ : فهو اللقصور 
عليه ؛ أى أن النى تُكلفه أنت مقصور على البلاغ لا يتعداه الى الحاسبة واللعاقية . 


سورة الرعد عو 


والقصر المستفاد من تقديم المير فى قوله : « وعلينا الحساب » القصور عليه هو صمير 
الق جل وعلاء أى المساب منوط بنا لاييكون من غيرنا . وعلى ذلك تسكون جلة 
« وعلينا المساب » معطوفة على جلة : إنما عليك البلا ». فليست إنا مسلطة 
على الجلتين والمطف على عليك البلاغ ؛ بل مسلطة على الأولى ء فإنك لوساطتها على 
الثانية لأأفادت أنه ليس على الله إلا الحساب . وهذا معنى غيرصراده فلله الأأص يما . 

ثم فى التعبير بلفظ بمض فى قوله : « ثريتك بمض الذى نمدم » تلبيص الى أنه 
قعالى سيربه مضا مما توعدم به ؛ وإلا فسائره إما يتحقق يوم القيامة . ولارادالا, 
البسرة غيل للبات وإلافيو عليم بأن وعيد الله للكفار واقع بهم لا عالة . وقولنا 
قبل المات ماخوذ من قوله فى !| 

5 التلميح أنه لما قل : ترينك بعض الذى تعدم » بقصره على البعض دون 
التكل ومقاباته بقوله تتوفيد.ك » يتجه الذهن وتطمم الثنس فى أنه سيكون هناك 
رئية للبعض وإن لم يكن بعاريق الجزم . 

وقد قآل بعض المفسرين عنا: إن فى الكلام عل ترط هما : ثرينك » و توفيتنك: 
فإن العطوف على الشرط شرط + وفيه جزاءان » وها إنما عايك البلاغ؛ وعلينا الاب . 
وليس منهما جزاء يصلص للترتب على أحد الششرطين ‏ فا وجه هذه املة الشرطية ؟ 
وأنت نمل أن اسكلام مف على شرط واحد ء وهوما نييناء بقولنا: كية,ادارالأأص » 
أى سواء أ كان هذا أم ذاك دلا أهما جاتان شمرطيتان ما تومه ذلك الببدض من العطاف 
3 والذكود فى موضع الجزاء هو دليل المزاء لا نفس الجزاء . وأما المزاء فبى 
مقدر ؛ أى فلا تمزع » ولا نذه, لك علبهم حسرات ؛ ونحو ذلك . ووجه دلالته 
أنهلما قل : « فإنما عليك البلاغ » أى وقد أديت فلا عليك » ولما قل: ١‏ وعلينا 
المساب » أى قستجزيم سيئات ما! كقسيوا وم لا يفوتونا . فاطلة شرط وجزاء 
واحد» فلاسحل لذلك التوم . 


:< أو نتوفينك 6 . 


44 سووة القذ 


ولقد طب الله نفسه بعد ما أزال عنها الحم بما يفيد أنهم لوكان عند مسكة من 
عقل أو لهم أعين يبصرون بباء ما أوقموا أنفسهم فى تلك الورطة البلكةء ولكان 
جديرا بهم أن يعتبروا بم يرونه فكل حين من تصرفه جل ث أنه فى الأأرض وما قلت » 
غقال تسالى : د أول بروا أنا نأنى الأرض تنما من أطرافها وال بحس لا معقب 
لمك وهو سريع الحساب » . 

والاستفيام إتكارى للتعجيب مرت حالهم . والواو التى بعد الممزة للمطف 
على محذوف معلوم من اللقام» أى أعموا وم يروا ء أو أجبلوا أنهم فى قبضة يدناوم يرواء 
أوأأتكروا كل ما سقته لهم من أدلة على صعة إرسالنا اك تبلغهم تدكاليفنا وعاندوا 
مصربن ع ىكبريالهم 5 بروا: وأمعال ذلك مما يلد 

ومعنى نأتى الأأرض تتماق فدرننا يها آملق تنجيز لما افتضته إرادتناء أى نوجه 
اليها أصرية بها ما نشاء . والمراد بالا رض إما أرض السكفارء واتتقاصها عبارة 
عن اتتزاعها شيثا فشيئا بفتيح المسلمين إياهاءٍ وإما بممنى الأأرض يملتباء واتتقاضها 
عيارة عن تيديلبا خرابا بعد عمارية » وموانا بعد حياة وذلا بعد عز » وتمرا يماء 
بعد ظوور وبروز» وأمثال ذلك . واعل هذا أدخل فى التقريع وملء القاوب رهية 
وخشية » أى فإذا كانت الأرض ال نقلي وتحملسم لا تتساصى عت أس ديها 
التكويى ؛ وهى مستعدة يجملنها فى كل آن أن يعرش لها من تصرف القدرة الابلمية 
أثتم وأين تذهبون » وماذا تصنمون لقالشيك بع الأرض 
كا خسف بن قبل » أو ثمرها لاما ثمرت بطونان و7 

يجوز أنيراد تأت الأرض ننقصها من أطرافبا بإهلاك أهلباء»ا بقوارن تقصت 
الباد وخر بت » وأمثال ذلك ؛ يربدون موت أهلها . ولمل خير الوجوه أوسطها ‏ 
وفى التعبير بنأتى من تربية الرهبة مالا يؤق » فبو على ذسق قوله تعالى : « وقددمتا الى 
ماعملوا من عمل ؤملناه هياء متثوراً » 


بالقام تقديره . 


سسورة الرعد 52 


ولملك نامس هنا بعد قوله « نتقصهامن أطرافها » ماصرح به فى الآية الأخرى 
< أفلا يرون أنا نأتى الأأرش ننقسها مرت أطرانها هم الغالبون » . فترى فيه من 
قسلية النى صلى الل عليه وسل والتفريح عن نفسه بتصوير أعدائه بصورة الجق الذين 
على بصربم غشاوة فلا يرون الهملاك وهو منهم قاب فوسين» فيءاندون الجبار القبار الذى 
تملك بمينه التصرف فى كل ى» ولا برون آ:ارقدرته وعى أمام أعينهم » مكيف تعياً 
بقوم حمق مثلهم » يعن مغالب الغلاب؟ 

وجاء بمد ذلك الكلمة الفامملة توقف كل عبد عند حدهء مسواء للحق والبطل » 
غبى فمل الطاب » ذلك قوله تعاى : د والله يح لا معقب للسكره » فن ذا يكون 
له بمدذلككلة أو ينبس باقتراح أو طالب فكأ نها بثاية قوله عز وجل : « ذَرْى ومن 
ذلك وميد »> دوقن إن امقزاطنة أوحالية بوالاً ول أطبو لان مسسوتايكؤقافد 
وجه اليه قصد الاإفادة إلذات » لا أنه داخل فى مضمون جلة أخرىكا هوشأن الحال . 

ولفد زاده عليه السلام طما نينة ننس » وزادم رعيا ورهبة بقوله : « وهو سمريع 
المساب » أى فعمًا قريب يوقع بهم من جزاء ما اقترفوا ما إستحقون من قتل وأسر 


وإذلال وخزى ف المياة الدنياء ومن عذاب مقم أليم فى الدار الآ ولمتاب 


الآخرة أأشق . وسرعة حسابه إما بععنى سرعة عبيئه كل آت قريب» أو بمعنى سرعة 
خصله فى أمرم فلا بحتاج لوقت بزن فيه أعمالهم ويقدر لما ما ستدق من جزاء» فبو 
سرلع الحساب . ويصمم إرادة كلا العنيين . 

هذا ومع العقب فى الأأصل الآتى خلف غيره» من العقب وهو مؤخر القدم» 
تعورف ف البطل لعمل غيره » فهو كأ نما يسير خلفه يتعقيه لا,بطال أثره » ومنه قيل 
للغريمعقب » لان يبع مدينه ينما ذهب يبط ليحاولته الفراروالتتخلص . و يقال للسماطل 
كل طلب برد . ولتصرفات اللنة أفانين أصلها التجوزء ثم تتعارف 


معقب»ء لانه 


4 سبورة ارهد 


وبعد: فى الآية اسكرعة تقوية لعأ نيئة الصعاق صلى الله عليه وسل الى أله سيريهم 
بديان أن أمثاله تتوالى » 
بق معه ال اشلك فى أنه 


بعض الذى يدم » فهى بمثابة تقريب ما يتوم أنه بميد» 


قفد نزل بالأم من الانتقاص والأخذ من الألراف ما 
اتاؤل بهم مائؤل ينغ أشد من بم بعشا وأعض قرة 

0 ل من قبلهم فاله السكر جميما» بعلم ما ككس بكل نفس » وسيعلم 
الكفار من عقي الدار» : 

للحكر : الخديمة وعناولة إيسال الأذى الى الشيز بدون غموره » كأن الاك 
يدج شيئا فى شىء . ومنه قرهم : ممكورة للسرأة الدعة اتلاق الفليظة الساقين » 
كأن بمضها أدج فى بعض . وضمير قبلهم راجع لسكفار مسكة من مشركين وأهل 
كتاب» وم الذين تقدم اكلام على جسدهم فى الآآيات السابقة . وى هذا تسلية 
للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ماكان بدءا أن يلق الرسل تمن يدمُوتهم تلك العارضة 
وللكابرة يصحبهما لكر والاحتيال لاإحباط الدعوة » ولكن الله مبطل كيدم » 
وعحبط مكرم ؛ وناصر رسله ومؤيدم : فاصير ما صير أولر السزم من الرسل < فلله 
الكر جيما » . أليس اللاكر يزمم أله يمل على خفاء من المكور به وتشرير به 
وخديعة من حيث لا يشعر ! فكيف إنم هذا مع من يعم ماككدب كل نفس » 
وهو الى وهبها العم بما عادت» والقدرة على ما كنسبت » وهو الذى إن شاء أتم مل 
العامل وجعله يستتيع أثرءء وإن شاء أحيطه وأبطله وجل كان يكن ء وإن قاء 


احترم العامل وأخنه أخذ عزيز مقتدر من حيث لايحتسب ١‏ قد كان ؟ 


بأسهم 
لوصح أن يكون لهم علم يتصرفون به وهو خلى عنه جل أنه » أو إستقلون لعملوم 
بدون إقدارد» أما وهو تعالى يهام خائنة الأعين وما تخق الصدورء وعم خواطر 
بس وهواجسها حت قبل أن تتحةق بل قبل أن تخطر يبالها » فهم وما مكروا 
فى حيل العدم أمام إرادة البارئ وقدرته . ولو لم يكن فى إحباط مكرث إلا أنه مكشوف 


مدورة لفك 3 


معلوم لله هو وكل ما كسبواء بلهو وما تُكسب كل نفس » لكان جديرا أن لايعيأ يه 
ولايجنعى ضررهء فلاتييطل لكر إلاعل المكوريه مايريده الما كرء فساذا اقتصر 
على صفة العم فى تهوين أصيم » وإلا فهو كا يمل ما نكسب كل نفس » تحيط قدرته 
بكل عمل ؛ فيعبطه أو يتمه» فهو القاهر فوق عباده . وهذا العنى مستفاد من قوله: 
د فلله الكر جيما» فإن معناء أن كل ما يقع فى الكون من سيب ومسب وارتياط 
بينهماء كل ذلك فى قيضة قدرنه إن شاء أحيطه وإن شاء أنه فلا تكترث بما كانوا 
يمكرون» فهو الفعال لما بريد . وقد عامت أن تخصيص صفة الم يالك كر بعد ذلك 
الأن انكشاف المكر وعلم حال اللا كر أساس لاإ بعطال مكره . ومن ذا الذى نكر 
إحاطة عل الله بما كان وما سيكون قبل أن يكون 7 فمى حجة لاقيل لأحد بردها . 

هسذا ويصم أن يكون مننى قوله « فلله لكر جميعا » أى أن هذا الذى حاولوه 
من السكر بالا نبياء ليس فى المقيقة مكرا منهم بالا نبيا ,وإنما هو مكر من الله بهم 
حيث بحيق بهم جزاء ما | كتسبواء ويأخذم من حيث م يحتسبواء فستكون الدائرة 
علبهم وم لانشعرون»فاللكر وهر الأأذذ على غرة وبدون شعور واقع علوم من الله 
الاواقع منهم على الأنيياء . 

د وسيءل التكفار ان عقي الدار » : 
كلة جادمة للوعيد لحم ؛ ولاوعد لارسول صلى الله عليه وسلم والؤمنين ؛ وأن إحراز 
العانبة اتى تعلمونما أثم اليوم تويتكرونها ؛ سيعاموتها م أيضاء ولكن بعد فوات 
الوقت » حيث لايتفع الندم » ولا يفيسد المرء إلا ماقدّم » فسيرون بأعينهم عافيتهم 
وعافبتع » فيأخذم من المسرة مثل ما تدركون من المسرة » وسيقيادلون ذلك الحوار 
المحسكى ف قوله تعالى : ف ونادى أصابٌ المنة أصحاب النار أن قد وَجَدَ ناما وعد نا 
ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ريم حقاء قلوا م » فأذّن مؤذن يينهم أن لمفة ال 
عل الظاللين » . 


4 مسسورة امد 


« ويفول الذين كغروا لست" مرسلاء قل كن بال شهيدا بين وييني وم عندم 
عم الكتاب» : 

هذا تسجيل لمزى السكبرة عليهم بد وضوح المجة وظبور المجةء فأبرزم 
فى صورة من ملك العناد قياده » وأصببح وقد ختم لعل قليه ؛ وجع على بصره غ 
فبو لاامنترف بالحق معا بلغ وضوحهء فقال: « ويقول الذين كفروا » أى بعد هذا 
الوضوح كله د للست » ياعمد ه مسلا » من قبل ربك » وإنما أنت تفترى . فكل 
هؤلاء بمد ذلك لاينبنى أن تقم لكلامهم وناء وإغا عليك أن تعرض عن حجاجيم» 
فأعرض عنهم» وه قل كن بلله شبيدا بينى وييتم » . 

ومعنى شبيدا » أى علهاء فهو يع ما أن عليه مبلّغ رسالته أم مقر عليه» أو شهيدا 
شاهدا بدحة ما أقول . وشهادته جل هأنه » بعأ .له صلى الله عليه وسل بالممجزات 
والآيات البينات » فبى شاهدة بمدقه منزلة منزلة الشبادة اللفظية » وناطفة يما 
مضمونه : صدق عبدى ىكل ما يبلغ عنى . قشهيدا إما بمعنى عليم » أو عمنى شاهد . 
ولعل الثئى أرجح لقوة الحجة فيه . 

وأما قوله : « ومن عنده عل الكتاب » فالراديه إما الله عز وجل » والراد 
بالكتاب اللوح الحفوظ ء ويكون العطف من عطف الصفات التواردة على موصوف 
واحد لبيان أ نكل صفة كافية فى إثبات القصود » أو من باب تنزيل تمد الممفات 
فى الكفاية فى القصود منزلة تمدد الذوات . ويشيه هنذا قول ااشاعر : 

الى اللك القرم وابن الام وليث الكتيبة فى الزدحم 

وإما أن براد تن عنده عل الكتاب من آمن من أهل الكتاب وأدّى الثنهادة 
على وجبباء كمبد الله بن سلام ء ويكون الراد بالكتاب التوراة والانجيل . وإما أن براد 
بمن عنده عسل الكتاب الؤمنون الذين فقبوا مافى القرآن الكريم من بليغ الحجة 
وواضم الآآيات البينة » فا ادبالكتاب القرآن الكريم. 


َه 


سوة اارعد ومع 


ولند تضمنث هذه السورة الكرعة من دوائم الآيات وبالغ امسج ما ينعلق 
كل لسان بصصادق الاعان » ويخضع كل جنان لخالص الايذعان . 
لهم وفقنا للاعان بك والإذمان مكرك » والاحسان فى الرلق اليك» إنك تم 
الول وم النصير . وسلى الله على سيدنا تمد وعل آله وصمبه وسم : 
رهم اجيالى 


العبان بن أسلسين 

كان العباس بن الحسين هذا معاصرا للنأمون » وكن أثيرا عنده وعند أبيه اارشيد . 
وهر من أهل البلاذات الماثورة . 

ومن ألطف ما أثر عنه ماقاله للمامون يوما : ب أمير المومنين إن لسانى ينطاق بمدحك 
غائبا » وقد أحببت ان يتزيد عندك حاضرا . أفتاذن ياأمير المثؤمنين فى الستكلام 7 

فقال له المامون : قل فوالله إنك لتقول فتدسن » وتحخير فتزين ؛ ولغيب فتؤعن . 

فقال العباس : ما بعد هذا كلام يا أمير الثؤمنين . افتاذن بالسكوت 7 

قال المأمون : إذا شت . 

ومن أجو بته البليغة ما أجاب به المآمون حين سأله عن رجل فقال : رأيت له حلا واناة» 
وم أسمع للنا ولا إعالة ؛ يحدئك الحديث على مطاويه » ويتشدك الشمر على مدارجه . 

وكان المامون يقول : من أراد أن يسمع طوا بلا حرج فليسمع كلام العباس . 

وسئل العباس بن الحسين عرء_. رجل فقال لجليسه : أطرب من الابل على الحداء + 
ومن القل على الغناء . 

وذكر يوما رجلا فقال : ما الجمام على الاحرار » وطول السقم فى الأأسفار » وعظم الدين 
على الاقتار » باشد من لقاثه . 


4 


حرة_ كل القواليل 


كتبنا مقالا ضافيا بالأهرام بتاريخ 4؟ ابريل سنة 1958 نحت عنوان « صوت 
منبعث من فلب الشبرائع ججعاء » طلينا فيه من زماء الأمة وحكومتها أن يجعلوا قانون 
البلد هو القانون الشرعى » وقلتا لهم : نيج ملسكتم من أسرك مالم تكونوا تملكون » 
وقد دخلم فى ددر جديد من مضع للبارك ليع أن تبضوا الى ينما وقواينها 
أيضاء عمى أن برحجع للأمة السلامية عجدها الذى كانت متمتعة به حينا كان يند 
ساعائم! الى الصين شمرتا » وأرض فرئسا غرباء فسكانت إذ فاك أرقع الأنم على 
الاإطلاق » وأعزها على الاإطلاق . 

وها تحن أولاء قفد خطونا خطوة أخرى فى نهضتما المباركة » قبل لمكومتنا 
الدنية وزتمائنا الكرام أن يحققوا ذلك الأأمل الذى يعسو عليهم باللاح والنجاح 
ف الدنيا والآخرة 38 إن تنصروا الله يتصركم ويشيت" أقدامم 6 

وقد عاودقى الأأمل فى تحقيق تنك الأأمنية ؛ فكتيث هذه السكلمة اليوم راجيا 
أن يكون الوق قد حان لاستعادة عبدنا الأول : فى أخلاقنا وآدا بناوعاداتناء ونكوين 
تنوسنا التى ورت الاوهان والاسلام عن آيائها وأجدادها ء فنقول وبالله التوفيق : 

إن الواجب الآآن على الأأمة الصرية » وقد هرّت تريد الثل الأعلى فى حياتما ه أن 
تعمل فى بقنية النواحى الديذية وال دبية التى لعلها أجدى عليها وأتفع لماء وقد شرعت 
مسر َخير قوانينهاء فواجب عليها أن تتبع الطريق الاجتمادى فى مثل هذه الحالة » 
وهو أن يكون التقنين المديد على أتم وضع وأعظل فائدة » وقد أمبيحوا والجدلله أحرارا 
فى كل ما إعمارن وإشرعون . 

ولعمرى إن الأمى لأأوض من المصبي » فإن تشريمنا الذى ل يمر عليه قرن ولا 


الين تفع لاعمراث من كل القوانين لقع 


نصف فرن قد ظررت عيوبه وقد هبوا يطلبون له الاصلاح وااتعديل ؛ وللكن 


ذلك التشر يع السماوى مكثت فيه الأمة الاسلامية ثلانة مشر قرا قبل ذلك » فكانت 


حب الأم فى راحتها وهناءتها؛ وما خط شأنما وتضمضع ده إلا من يوم غيدت 
وجبتهاء واتكذذت انفسها قوانين غير نين ريه الحسكيم العايم 3 

تلك القوانين اسماوية التى تسيطر على الظواهر والبواطن ؛ وتملا القلوب صراقية 
لله ؛وخوفامن الله 


تلك [ 


بن التى تقول لهم : لابؤمن أحدك حى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
عا ير . 


«افن يعمل" تقال ذرّة خيرا بره ؛ ومن يعمل" مئقا 

تلك القوانين التى توجب عايوم أن يكونوا أرفع الأم على الإطلاق وأعزها على 
الإطلاق » ولا تزال بهم حتى تجملبم ملوكا فى الأرضء ملوكا فى السماء . وإن الباحث 
المدفق بنغارة واحدة يتجلىله الغرق الشاس. بين أدوارها الأ ولى عندا كانت متمسكة 
وبين أدوارها ال يرة عند ما نبذت شريعتها وأخنت هلك 
اتى تباين استعداهاء ولا ثلاثم مزاجها » ولا تطهر تفوسها ؛ 
ولائ إلا بالأشباح دون الأرواح » وبالشكليات دون اللقائق » فاتخطت عندها 
الآذاب والاأخلاق » فتمكنت منهاعتبة الذات + والاننهاس فى الشبواتء فصار 
الناس وحوشا ضارية يأ كل قريهم ضعيفهم » وأصبحرا كاطرباء يتلونون يكل لون » 
ويليسون لسكل حالة لبوسما » ولعدون للمسكولية القانونية عدتهاء منالغش والتزوير؛ 
وتنميق الأ نقاظء وتسينالظواهرء الىغير ذلك مالايأقى عليه الشمرح» ولايبلقه البيان 


فل للأم الاسلامية أن تتنبه» وقد باغ السيل الولى » وجاوق الازام الطبيين + 
فترجع الى شم متها الى جر ينها فى القرون العديدة » وبلغت بها فى أقل من قر واحد 
ما تيلفه ارومان فى عدة قرون 7! 


ولاغرو؛ نقد كان السلمون من مشارق الأرض ومغاربها كالبنيان يشد بمضه 


م 


3 الدين أتفع العمران من كل القوانين 


إمضاء أو كالجسد الواحد إذا تأم منه عضو تأإله سار الجسد ( فالهم عن التذكرة 
معرطين) . 

ولادواء لهم والله إلا الرجوع اشر يمتهمء ولا ثئء أن فى وحدتهم الحقيقية ‏ 
لاوحدة الرياء والصائعة ‏ من رجوعيم الى الدين الصحيح . ولادواء أنفم فى استرجاع 
مخدم السالف اذى كانوا به أعز الأنم على الاإعللاق وأرممباعل الإعالاق من ترسم 
خطا نبيهم » والاقتداء بعظاء أسلافيم . 

إن الاسلام جاء بجامع السعادا تكلها بجميع أقراد انوع الانسانى » فلم يأمى 
من يعنتتقه بالعمل لاوسعاد أمته خدبء بل لاإسعاد الإفائية عامة» والرحة ببكل 
فرد وكل ماوق . 

أما الذين يرمون الدين بأن فيه أشياء لانلاتم العمسر ولا قسيمها الدنية الماضرة » 
فهم جهال يحقيقة الدين وبمد أظره فى علايج الناس يما يوم اعوجاجيم ويصلح أودم . 
وما مثال ذلك عندى إلا كثال ررض فسد منزاجه وضمفت قابليته: فأصيح غير قابل 
للدواء ولا وائق بالا طياء . أو كثال طفل لا يعرف من الدنيا غير شهواته ولو أتت 
على الأخضر واليابس» فهو لا عرف للحكنة مءنى ولا للحماء قندرا . فهو ينظر 
الى ما يشيرون به نظر المازئ* المستهف» لأله لايستطيم أن يدرك مراميهم ولا بند 
غايانهم ولا أسرار حكتهم . 

وانهجم بك على أصعب ثىء فى الدين الاسلاتى عند هؤلاء الثفيهةين من ذوى 
المضارة الجديدة : 


أصعب ثىء جاء به الدين الاسلاى فى نظر هؤلاء هو الحدود؛ وأش_دها دحم 
الزانى المحصن » وقطع يد السارق . 

ولابين لك من أسرارعما ماتمماك تنطق بأن الدبن الاسلاى ماجاء إلا بالمكة 
البالغة الى بها رق العمران » وسعادة ببى الانسان . 
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ولنشرح لك شيئا من مضار الوناء ثم نعقبه يبيان المكلة فى مشروعية رجم اراق 
الحصن » فتقول : 

إن فى الزنا مضار كثيرة» وربما أدى الى القل» وكثيرا ما كات ذلك » ازيد 
الشيرة الطيمية » ولما ياحق أهل لارأة وزوجبا من العار» وما بترت على ذلك من 
إفسادها على زوجبا وسوء عشمرنها له» أو قراقها وفراق أولادها ؛ وما فيه من إفساد 
هذا الزالى على زوجته المفيفة ؛ قضلاما وراء ذلك من مضنياع الأ ناب الؤدى الى 
ترك التناص ؛ وما فيه من غش الشير فى النسب الكاذب » وتمليسك الأ موال لفير 
مستحقيها عند القوريث » وضياع الولد لعدم من يربيه دق التربية ؛ ولصوق العار به 
المدم معرفة أأبيه » وسوء الفالة فيه ملولتمره» ولزوم المذلة والاتكسارله فيابين الناس ء 
له انقشار الأصراض اخلطرة ال ىتنتقل منه الى غيره ؛ وتورث عنه فى أولاده وأولاد 
أولاده : كالزهرى والسيلانء الى غير ذلك من الفاسد التى يطول ششرحها . 

وبمد: فأنت تمر مايترتب على فساد البيت عند تطلع الرأة زوجباء واتخاذها 
أخدانا فى اللفاء » وما يلحق الروج من الغيرة التى كثيرا ما تؤدى الى قتل ذلك التنبك 
لمرمته أو قتسله هو فى ذلك السبيل » وما يلحق أهلها من العار الذى كثيرا ما يؤدى 
الى قتلبا ء وقد كان هذا من أسياب وأد البنات فى الماهاية » والغيرة فى هذا طبيعية 
حتى فى الميوانات. 

فإذا قضينا على تلك الجرعة التى نؤدى الى هذه الفاسدكلها بقل رجل نيت عليه 
الزن وهوحصن - ولايثيث عليه ذلك إلا بعد الافيا وابى -- تكون قد ارتّكينا أخف 
الضررين ؛ وسلكنا طر يق ذلك امثل العربى المعروف « القت لأنىللقتل» . مع أن ثبوت 
الجريمة التى توجب الرجم كاد يكون مستحيلاعادة؛ ولكن حصوله صرة واحندة 
فى قطر من الأأقطار وجب حفظ نفوس لا غددلماء وصيانة أعراض لا تدخل تحث 
عطس #وشيرق أش لايعادها إلا اله عمن أن تقع فى المار والنضيحة » فضلاما 


24 الدين أتفع للعمران من كل القوا نين 


يدهور الجتم كله عند ما تنشو فيْه النكرات : لأ الأم بأخلافها وآدابها ؛ ولأن 
كلأمة تفشو فيها العاصى تسقط من عين الله تعالى » فيحيق بها البلاء من حيث تعلم 
ولا قم « وما أصابم من مصيبة فمكسيت أيديم 6 

على أن الشريعة قد أنت فى هذا بالعجب العجاب »قلأت قلوب المورمين خوفا 
وذعرا . وفى الوفت نفسه شرطت لاحد شروطا لا نكاد تتحقق إلا فى النادر الى 
لا حك له بل لا يكاد يوجد إلا فى ظرف غير عادى 

فأنت تراها أولا تقول : «:ادرءوا الحدود بالشبهات > وثانيا تشترط فى يوت الونا 
أربعة شهود (مع أنها تكتنى فى إثبات لقتل اسم ). ١‏ 1 

وثالثا توجب حد القذف على الشهود إذا لم يكونوا أريمة» أو م ثم شهادنهم بأى 
وجه من الوجوه. 7 

ورابما تشترط عليهم أن يكونوا رأومكالرود ف الكسلةء را فلم ذلك والحمادلة 
ممالا يكون إلافى أخنى انافاء حتى فى الال فضلاعن الحرام 1 

وهب أن واحدا رأئ ذلك أو النين» فكيف يتيسر رؤية أريمة فى وقت واحدة 
وهب أنهم رأوه معبا أو رأوها متجردين فى فراش واحد » فككل ذلك غير كاف 
ولامرجب الحد». بل على الشهود الذين شهدوا بلزنا حد الفذف . 

فرك إعرض نفسه لهذا الأزق الذى لاينتهى غاليا إلا حده هو : وإذا وق 
من نفسه فسكيف ينق بالثلان اليافية من الشهود 7 وكيف يتأن هم ججيعا أن يضبملوا 
هذه الرؤية : الى غير ذلك مما هو غنى عن الشرح ٠‏ 

ومع تلك العقيا تكلمباء فضلاءن درء المدود بالشبهات ؛ فقد استطاع الدين 
أن يقضى على تلك الجرعة الشنعاء . ومتصفو الأأوريين إمترفون بالفرق الشاسع يينهم 
وبين السامين فى ذلك » خصوصا فى عبودم الأأولى . والا.حصائيات عندم فى ذلك 
مدهشة غجلة . 
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وقد شرع الدين يجانب هذه الشدة فى عقوية الزنا إباحة تعدد الزوجات ؛ وسول 
الأمى فى ذلك ء لا ذكرناء» ولمافيه من الفوائد العديدة. وليس يغيب عن القراء 
ماقررتة بمض المسكومات من الكافأة عل كثرة الا" ولاد » ولولا سلطان البيثة الى 
هى فيها لأباحت لهم تعدد الروجات . 

هذا وقد قال بعض الأو ذ إننا وجب الاقتصار على الواحدة فى الزواج 
الشرعى ؛ ولسكن نتخذ من الخليلات غير الشرعيات ما لابقف عند حد» فنضيعون 


وأولادهن بلاشفقة ولارحة ». 


فأنت تر ى الاسلام مئع هذه الجرمة بإغكوف من تلك المقوبة الشديدة » وأوعد 
عليها بأد العقاب فى الآخرة » وشرع ما يِخنى عنهاء ومع ذلك وضع من الشنروط 
التى تحول دون إثبانها ماحمل وجود امد بعد تلاك الشروط متحيلا أوكادتحيل . 

فأى نظر أبمد من هذا ؟ وأى حكلة أبلغ من تلك السكلة لتى مانت الأعراض 
والنفوس » وم تسرف فى القتل » ولا جملت الأأمى جزافا 7 أليس ذلك أسعى حكلة 
أبلغ ريم ؟ 

أما قطع بدالشنارق فأصره من أوضح الواضحات : فإن اللص يمخرج من بيته موطنا 
نفسهعل أن يكل أد يتل - وكثيرا ماقتل وثثل . 

وموسيية شرق اتستطيع أن تنصور فظاعة الجريّة إذا تخيلت امرأة عوزا 
تسعى على أنتامها يقليل من المال ؛ فيطلم عليها ذاك اللص فيسابها رأس مالها الذى 
اتميش بهمى وأولادها للساكين» فهى إن لم تلق الوت السريع من أيدييم » افيت 
اوت البطىه من جراء ما فعلوه بها ويفانات كبدها الذين أصيدوا فى عالة تذيب 
القلوب وتدى العيون » الى غير ذلك مما تعرفون ولا ترلون . 

وقد انتشرت تلك الحوادث فى بلاد العالركله انقشارا يثير الأسف الشديد 


والحزن المميق . 


كه الدين أتمع السمران من كل القوائين 


ولو أقنا الحد الشرعى مررة واحدة لأأخفنا اليم خونا تعبيح به اجون خالية 
من أولئك اللصوص » وتستري به إدارة الأمن العام من تلك للزعمات اللقلقات النى 
فشات فيها اللوائٌ والقوانين» وضجت منها رجل الشعرطة وقضاة الحا . 

على أن ذلك امد داخل فى عموم الحدود ااتى تدرأ بالشبهات6) قلنا . ولعلاء المنفية 
فى ذلك تفصيلات تحمل الألمى سهلا لدى اللما؟ التبصر حيث قلوا : إذا صم 
السروق منه على قضمين السارق امال للسسروق ؛ سقط عنة الخد لأأنه لايضمثة له 
إلا وقد ملسكه إياه . على تفصيل وكلام طويل . 

وللقصود أن فى مذاهب الأثمة من الآآراء وال نظار سعة كبيرة . ونحن راضون 
أن يخقار بدل هذه القوا نين الأأور بية انون شرعى م نكل الذاهب العول عليها فى الدبن 
الاسلاتى ء وفيها من السمة والفسحة وال فظار المتكيمة ما لا يملمه إلا الله تعالى» 
فذلك خير من الفوانين الأأور بية على كل حال . 

التمرص: : 

واعللاصة أن السامين إذا ملوا تعايم دينهم » وربوا أولادم على لبادى' الشرعية 
والإخلاص ىق ججيع الأأمورء كا #نتضيه عراقب اله واتلوف متهء ثم أ كلوا العمل 
ا جاء به نبيهم » فاتحدوا جيما ء وكانوا كالبنيان يشد بعضه بدضاء أوكالجسد الواحد 
إذا تألم مته عضو تداعى لهسائر الجسد بالسهر والمى ‏ إذا فعلوا ذلك كله » ققد 


استعدوا لأن يستعيدوا تجدم السالف » وعزتهم التى كانت للم « ولله العزة وارسوله 
وللمؤمنين ؛ ولسكن النافقين لا يعلمون 6. 

وإياك أن تصغى لأ ولك الماحدين التفيرةين الذين لم يدرفوا مرت الملم المحبيح 
شيثاء ولالحم من الوجدان الرفيع مايذوقون به أسرار الين » أو يتعرفون به الاق 


ويفقبون برهانه ؛ وإن كانوا من ذوى الزخرف والتشدق الذين بخيل لك أنهم قرعوا 
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كثيرا ودرسواكتيدا ؛ فالمل أجل" من أن إصل الى حنائفه كل ناظر فيه ؛ أو يذوق 
أسراره كل من يدعيه . 

وقد فر الفلاسفة أن كل من أخذ من العلم اليس مستمدا له كان ضرر ذلك العلم 
الى أخذه أقرب من نفمه » وكان بمنزلة ضميف الزاج الذى لا يستطيع أن يوقم 
مانناوله من النذاءء فلا غرو أن ينقاب الى فساد . كذاك أدعياء الم الذبن م مخاقوا 
له إذا قرءوا شيثا من العل» ل يحستوا فيمه فأوْلوه على ما يناب استتمدادم» ويوافق 
أعواءم» لأ4 ل ينهم عدم . وكأ خيرا لحم ألا يأخذوم . ولذلك بروى ف الأثور 
«ما من أحد يحداث قوما حديثا لا ثيامه عقوم إلا كان حديته فتنة عليهم » . وذلك 
لأنهم لم يفهموه على وجهه . 

والعقول عند كثير من الناس مسكّرة الأعواء لا مسمّرة لحاء فبى لا تقد 
إلا منهاء ولا تصدر إلا عنهاء وكان الواجب فى حقرم المية ا لا تعليءون ممرفقه» 
كا يحب احتاء الرريض مما يضره من الذاء ؛ وإ ن كان ضروريا ليده . 

وربما طرقنا هذا الوضوع مرة أخرى . وله يتولى هدى ابليع نه وكرمه . 


يوسف الرهوق 
من جاع ةكبار العلماء 


للحل ب واد ر حمى صفول 
وند أبو ليل نابغة بنى جعدة عل النى صلى الله عليه وسلٍ فا نشده شعره الذى يقول فيه : 
بلغنا السماء جدنا وسناؤنا 2 وإنا لنبغى فوق ذلك مظهرا 
فقال له الننى على الله عليه ومسل : الى أين أبا ليلى ؟ قال : الى الجنة . فقال رسول الله : 
إن شاء اش تمال . فلما اتبى النايئة الى قوله + 
ولاخيرق حل إذالم تكن له بوادر تحمى صفوه ان يكدرا 
قال له النى صل الله عليه وسل : لا فضض الله فاك استحسانا للبيث . 


لول 


زعم اللنبوذين والاسلام 
قرأت فى جباد 9# سيتمبر الاضى كلة الأستاة الشيخ مجتى حسن اللحندى 
مؤداها أن الدكتور ( امبيد كار ) زعيم النبوذين فى الهند قد غير رأيه فى الاسلام » 
واه حو ديانة ( السييك ) الحندية . وحجته فى وله هذا أن الديانة الاسلامية متمددة 
الفرق ء متشعية الذاهب» عبولة الماهية » توقع من يدخلبا فعات وحيرة . فهو لذلك 
لايدرى الى أى فرقة :قب » أإلى الالكية أم المنفية أم الشيمية الال . 


وحن نقول : إن هذا القول - إن كان حدث حقيفة من الك كتور امبيد كار 


فبو لا يدل على دراسة صعيحة للدين الاسلاى . وإلا فكيف يكون الاسلام مجبول 
الماهية وهو تم على الفطرة الانسائية والعقل ؛ وخال من كل ما تحرص عليه الأديان 
الأخرى من الرموز والساتير التى لاسبيل الى الاعان بهااغير التقليد الأحمى : « قل 
هذه سبيلى أدعبو الى الله على بصيرة أنا ومن اتيعنى وسبيحان الله وما أنا من 
الشركين > . 

وقد اشتهر الاسلام قدا وحديما بأنه واض للقاصد» بن الالائل ‏ ظاهر للعال» 
لا تغمرض فيه ولا إيرام . 

واقد كان هذا الوضوح فى ماهية الاسلام سبيا فى دخول جاع 


دعوة» وق سرعة | تقشاره فى الأرض بين أم ذوات عقليات غتلفة » وحنايته نفسه 
فيها رتما ع نكل ما ساط عليه من ضر وب التشكيك والميرف . 

ب لكان هذا الوضوح سلاحا فى يد إعض ذعاة الل شهروه عليه لانيل منه إذ قالوا 
إن الاسسلام يخاو من الرموز والسائير ؛ وإن دينا يحول الانسان فيه بعقله دون أن 
برقم بغائضة» لايصس أن يسكون ديذا تمنو له الرقاب خاضمة . وهى شبهة ما تراها 
لاتحتمل التقد» فإن دين أل ليكون عام بين الأ"مم كافة ساضرا ومستقبلا» لاي ةبل 


زعيم ا منبوذين والاسلام حكة 

على هذه الصورة إلا إذا كان مسايرا للدستور العلمى الذى هو ميزة المقلية الافسانية 
الراهنة . 

فالاسلام الذى يحاول أن يقتحم عليه خصومه من ناحية وسوحه وخلوه من الرموزء 
يتهعه زعم النبوذين بأنه مجهول الماهية يوقع الداخل فيه فى حيرة ودهش » ويفضل 
عليه ديانة وثنية كلها مس انير ورموز وغوامض ١‏ 

. 0 4 

ويقول الدكتور أمبي دكار - فيا نسب اليه وليست المهدة على أن : إن الديانة 
الاسلامية متعددة الفرق؛ فهو لا يدرى الى أية فرقة منها ينقسبء أإلى الالكية أم 
المنفية أم الشيعية ( الل . 

وهذه الشببة أو عى ما تقدمتها » وإذا كانت الأ ولى تدل على نقص فى الدراسة؛ 
فهذه تدل على عدمبا بالرة» للأن الذى يمتبر الذاهب الفقبية فرةا لايكون على شى. 
من العلم بها . 1 

الاسلام دين قرر ( قبل الثورة الفرنسية بالف ومائتى سنة ) حرية البحث ؛ 
وأطلق للعقول عنان النظر » وم يوصد فى وجه أحد بل| من أبواب الفهم » ليقوجه كل 
إنسان الوجبة التى تناسيه لاردراك المفائق » وأظل اللميع حايته» وشهلهم برعليته » 
ما داموا محافظين على الأصول الأولية التى شرعها من توحيده وتنزيهه » وجارين 
على تعايم كتابه من تحرى الق » واختيار الأ حسن » والاستهداء بالأعلام الارمية. 
وقد بارك الله فى هذه النزعة الانسانية الكرعة فلم يحد السادون فى جيم أدوارم 
حرجا من دبنهم » ولا عنقا من نهم » واعتهروا أ نفسهم على اختلاف مذاهبهم إخوانا 
متسكافلين , تجمعهم كلة الله العليا فكانوا يحتممون فى مساجدم وم على آراء شتى 
فى السائل الغرعية بتحاورون ويتنافشون» فإذا أذن المؤذن قاموا الى الصلاة لا يسألون 
الارمام الذى يتقدم صفوفهم على أى مذهب هو من مذاهبٍ أهل القبلة . وإذا تقدم 
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الى واحد منهم رجل يطلب الاإصهاد اليه لا يسأله أهو حنف أم مالكى أم غير فلك 
من الذاهب الغفبية . 

فبل يريد الدكتور أمبيد كار أن يكون جيع المسامين على مذهب واحد لا يتعدونه 
ليسوغ له أن يدخل الى ملئّهم : وهل يرى هذا ممكننا وهو حامل لاقب «كتور» 
وله اطلاع على نزعات المقلية الانسانية » وعلى أطوار ال 

أليست الفلسفة نفسها بإطلاقها حرية البحث والنظر تفترق الى مذاهب شتى 
لكل منها أصؤل تقرزة وأساليت محددة :فل اتقسب الدكتور أمبيد كار اليباوأهابا 
على مثل هذه الفرقة 7 

اليقل لى الدكتور أمبيد كار فى أى عبال من عبالات النشاط العقلى والروجى لا يجد 
اختلافا فى الا راء وثياينا فى لالذاهب 5 
إن المجامع العلبية الكبرى التى تجمع بين أعلام الأمم الراقية فى العلوم اليفيفية » 
ة على اشاهدات المسية لاتخلو من خلافات و«ذاهب شتى» فهل لودعى الدكتور 


الس كل لون فاقوا نتيا برى نا روقش النفيةاللرببية ااه ضية اله 


يحار فى انياع مذعب من مذاهب أعضائها 1 

إن مثل الدكتور أمبيدكا ركان يحب عايه أن برفض الدخول فى أى دين لا ديس له 
حربة النظر والقنكير ء واتخاذ الذهب الذى يوافقه فيه » أولا سدم له أن يبكون هو 
نفسه صاحب مذهب مستقل » إذا كان من رجال هذه الطبقة » لا أن يكره الدين الذى 
ينيسله كل ذلك وي ترعايه أديانا بصب فيا آلة صماء باء فى أيدى القائمين على عقا ئدهاء 
وللسيطرين على ضمائر أأتباعها ٠‏ 

وإذا كان الدكقور أمبيدكاز يوذادينا لاخلاف فيةافسيطول التظاره :فالسيكية 
النفية التى جيل ليها منقسمة غلى نفنسها انقساما ريما . وكثيرا ما أدى انفسابها 
الى التناخر . 


زعم النبوذين والاسلام لفد 


والبودية سسية بها ال سحدوفة واقرجخة وربائية وف اقيلية »بواقنبه لفق 
من هذه الذاهب فرق لا تحمى لها عدد . 

والسيحية قد افترقت ال ىكاو ليسكية وبروتستانقية » وافتر قت كلناها الى فرق 
لاندخل تحت حصر . 

فا مول فى انتخاب دين من الأديان لايكون إلا ع ل كتابه النذل ؛ وسنة نبيه 
الرسل » ومذهب جهور الآخذين به . فإن صادف يحئه كتابالم يتطرق اليه التحريف 
ويبدى للتى ى أقوم وسنة حكيمة تهدى الى الرشد » وتحنى من الضلال؛ ومذهيا 
للمهور الآخذين به لايحسافى المقل » ولا يفاقض العم » ولا يصد عن الثرق» كان حت 
عل الياحث أن يمول على هذا الددن » ولا يتعداه الىشغيره » نمالا يفنى غناءه فى أخذية 
الروح والعقل » ولا يسد مكانه من تبيئة جاعته لارق ؛ وإعدادها للمثل العليا ي؟ 

كر قرير وهدىا 


تقسم الوقت 

قال المسن بن خالويه : ما كان أعرفهم بسياسة دنياه » يملمون ظاهرا من المباة الدثيا وهم 
عن الآخرة مم فافاون . 

و للكن تبينا صل الث عليهوس كان قدجزأ نهاره ثلاثة عالل» وجزءا لأهله؛ وجزءا 
نه وبين سائر الناس . فكاق يستعين بالخاصة على العامة ء وكان يقول: 
0 بلقو سالوة من لا يستطيع إبلامثى » فانه من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها أمته الله 
تعالى يوم الفزع الآ كير » . 

إن هذه المئة الكرعة قم الوقت تتوجب البرك فيه » فان المهءن ف 
لا بلبث أن يصيبه السام فيقطعه عنه دون أن إيضل منه الى غرمنه > فاذا شرع .فى 
داء القادى وعاوده السأم أيضا » فاما ترك لفبيره ما ترك الأول » و إما أسرع فى !كاله على 
غيرما يقتضيه الاتقان . 


ثىء واحد 


نففا 


الإمواء 
تثييت وتحكرم 

عن عقبة عام أه قل قل صل لله عليه وس تإى قرط لكي وأناشهيد ملم 
وإنى والله لأنظر الى حوضى الآن» وإفى والله قد أعمليت مفاتيح نزائن الأأرش » 
وإى والله ما أخاف علي> أن تشركوا إعدى » ولكنى أخاف عليم أنتنافسوا فيها» . 

وعن عبد اللدين مر رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل قال: د أنا مد 
النبى الأى » لا نى بعدى » أوتيت جوامع الكلم وخواتهه » وعامت خزنة النار وجلة 
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وجاء فى رولية أنه صلى الله عليه وسل قل :« قل الله قمالى : سل يا عمد ء فقات + 
ها أسألياربى؟ اتذت |براهيم خليلاء وكلت مومى تكليا؛ واصطفيت نوحاء وأعطيت 
سليان ملكا لا يفبغى لأحد من بعده . فقال اله تعالى : ما أمطيتك خير من فاك : 
أعطيتك الكوثرء وجعات اسيك مع اسمى ينادقى به فى جوف السماء؛ وجملت الأرض 
علبوراً لك ولأ متك ؛ وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فأنت تمشى فى الداس 
مغفوراً لك؛ وم أصنع ذاك لأحد قيلك » وجمات قلوب أمتنك مضاحفها؛ وخبأت لك 
شفامتك ول أخيأها لبي غيرك » . 


وعن ألى هريرة رضى الله عنه : ما من نى من الأ نبياء إلا وقد أعطى من الآيات 
مام آمن عليه البشر »وا كال الى أواتييت ونيا أوتيى ال"اقاةبوأرسبوأن ]كن 
أ كثرع تايما يوم القيامة ».. 

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : د إن الله فضل تمدا عليه السلام على أه ل السماه 
وعلى الأ نبيا »صلوات الله وسلامه عليهم » قالوا: فا فضله على أهل المهاء :قال : 


الاسيراء 5-5 


إن لله تعالى قل لأأهل السياء : ف وم بقل" منهم إلى إله مين دونه فذلك تيه جيم 
كذلك تحزى الظالين ». وقال محمد صلى الله عليه وسلم : إنا فتحتالك فتحا مبينا 
ليففر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر وينم) نعمته عليك ويهدك صراطا مستقهأ . 
وينصرك الله فصرا عزيزا »» قلوا : فا فضاه على الا نبياء : قال : إن الله تعالى قال : 
«وما أرسلنا من رسول إلاباسان قومه لينل » وقال لحمد : د وما أرسلناك إلاكافة 
تناس ». 

هذه بمش النواحى التى فل بها الله سبحانه وقمالى رسوله التكريم على إخوائه 
الأنبياه والرسلين . وإن درجات الفضل والتكريم المكنة للإنسان لا تقف عند 
محميط هذه الدائرة النى ورد بها ما روينا من الأحاديث » واستقرت فى نفوس الؤمنين 
بفضل الله المظم على نبيه جمد صلى الله عليه وسلم . وما نسية هذه الزايا الى ما وراءها 
من صرائب الككال إلا كنسبة الرذاذ الى الغيث الكثير» أو الوشل الى البحرالواسع 
الكبير . وإذا كانت قلوب الؤمنن مفعمة بمكانة تمد عند ربه فإن من السهل عليها 
أن تؤمن بما قصه الله علينا من ذلك فى حادث الاستراء « سيان الذى أسبرَى لعيده 
ليلا من للسجد الحرام الى للسجد الأأفسى المذى بلركنا حوله ريمن كاتا إنه مو 
السميع اليصير » . 

م يكن حادث الإسراء إلا نوما من أنواع الشكريم» ووسيلة من وسائل التثبيت» 
نحل به سيحانه وتعالى على نبيه الذىأر سل بامهدى ودين اق » لبخرج الفاس من الظلمات 
الىالنور؛ وليقرع قلوبهم بكلمة التوحيد الخالص منشوائب الششرك والوثنية » وليحوّل 
العام من مجرى الادة التى تطنى على سعادة الافسان الى مجرى الروح التى تنمض به 
الى الأأفق الأعلى من مستوى الانسانية . 

تل به سبحانه على نبيه فت فؤاده وشرح صدره» ورقم ذكرهء وأسبغ عليه 
من بحار الفيش والاإمداد ما تمسكن به فى أظات قليلة أن يسكش ف كثيرا من آات 
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الله وعبائبه فى أرضه وسماته . أسسرى به من امسجد امام الى للسجد الأ قصى» وعرج به 
الى سدرة النتهى الى حيث نعاء رب المزة واللكوت ( وال رض يما فبنضسته 
سبحانة وتمالى هما يشركون ) . 

أممة فذة ل آمرف لغيده صلى الل عليه وسلم من الذ' ياء واالرسلين» دلت غل عناية 
لله برسوله وتكريمه إياهء وتفريبه لمانيه» حت ىكان فى ملئه الأأعلى قاب قوسين أ وأ دن 
(واصير لحم ربك فإنك بأعينناء وسبح محمد ربك حين تقوم » ومن اليل فسبحه 
وإدبار النجوم ) . 

أعمة لا نمزب عن القاوب جلالها ء ولا يحف من الأأذهان مدادهاء فهى على 
الدوام شاخصة لقلوب الؤمنين » مائلة فى أذهانهم » بها يعرفون أن الله أ كل تربية 
نبيهم » وأعصد قواء النفسية والمقلية والجسمية لتحمل أعباء الرسالة المامة ‏ ومتامب 


يوم القيامة والسمواث موي 


الهجرة ومشاق المباد فى سبيل الله : أدّبنى ربى فأحسن تأدب » ( ولولا أن يتاك 
قدكيات رَكَنُ إبهم شيك ليلا) ٠‏ 
الإسراء فضل وككريم ولممة . الاسراء شأن من نشتون الله نبية الذى صئعه 


بيده وحاكد يحكته . فلنؤمن بدا أخبر اللهء ولاف أل أ كان بالجسم أم بالروح »أ كان 
فى اليقظة أم فى النام: ولا كيف انتفل ولآكيف ارتفع » فالفيض غزير والاستعداد مام 
(وماأوتيتم من العم إلا قليلا) (ولا قف ما ليس لكيهعل إن السمع والبصر والفؤاد 


كل أوائ ككان عنه مسولا ) . 
وإذاكان للمومنين أن ينتفموا بذ كرى الإسراء» فليذكروا بها فضل الل عل نبيه 


الذى حاهد فى تثبيث هسفا الدين ونشرهء والعمل عل إسماد الانسانية به» ويننبجوا 
خطنه فى ذلك حتى يكونوا من الؤمنين حقا بذا الفضل » وحتى يحوزوا رضاء الله 
وإسعاده . وليذكروا بها أن الله فرض عليهم فى ليانها على لسان نبيه » وقد ارتقع 
مابينهما من حجب »ء حمس صارات ف اليوم والليلة » بها يناجون ربهم » وبها نشعرون 


الاسراء 3 


بواجب العبودية التى خلمت عل نبيهم فى تلك الليلة تكريا وتشسريفا. ل يفرضها كافرض 
غيرها من الواجبات والأأركان :وا فرضها فى كوكبة من اللا الأعلى ؛ وفى جذوة 
من الاإشراق والأ رار تنوبها بدأنها ورصرا لمكاتها . 

وليدذكروا أن الرسول الذى نال فخرالاإسراءكان يحن دائما إلى مناجاة ريه والوقوف 
بين يديه » حتى كان لا يحد له لذة إلا فى نلك المناجاة ه وجمات فرة عينى فى الصلاة» 

وف المق أن المسلاة اتى أم الله ب .ا المؤمنين طهرة للقلوب؛ ومعراج لارب 
وإسراء إلى ساحة الفضل والا نام . فن شاء أن يسرى به ربه» وأن تعرج به ملائكة 
الرحمة » فليدم مناجاة ربه » وليحسن وقوفه بين يديه ( وسارعوا إلى مغفرة من ريم 


وج ة عرض اسراف ,الاارض ألندت نين ) رد ثلتوت 
وك لكلية الشريعة الاسلامية 


أعادة الككلام 

قال عد بن صبيح المعروف يابن السماك لجاريته :كيف ترين ما أعظ به 7 

قلت : هو حسن إلا أنك تكرره . 

قال : إِنما أكرره ليفهمه من لم ي>كن فهمه . 

قالت : الى أن يغهمه البطىء يثقل على جمع الى . 

تقول إن التكرار للتعليم واجب ليستقر العم فى العقول + ويصل الى مظان الاقتناح من 
التفوس عأبافى الحلب وفيا .يتحدث فيه بين الناى » فو من أشد العيرب وأثقلها على القاوب . 

وقد استعيد ابنعباس حديئا فقال : لولا ألى أخاف أن أغض من مباثه » وأديق من ماله » 
وأشلق من جلة ووائهء لأعفت.. 

تقول : لو مدت هذه الرواية عن ابن عباس فلا نشك فى أن حديثه لم يكن تمليميا وإلا 
لوجبث علبه إمادته » وخاصة إذا طلب اليه »كا هى الما عند اناس أججمين فى جميع المصور . 


لفن 


الدسمرم وَالفلسفرٌ 


حب #اضيد 


لملك تذكر أننا تناولنا فى الفصل الأأخير من هذه الساسلة الحديث عن فلسفة 
الفارانى فأتينا معك على المزء لماص منها بإ'رات وجود واجب الوجود» ووعدناك 
بأن نتمم لك المديث عن فلسفة هذا الفيلسوف الكبير اذى بلغ من إعباب ابن سينا به 
أن أطلق عليه انم «العلي العا » مقابة لقسميته أرسطو بالمم الأول »» ولكن 
شواغل المياة قدعاقتنا عن الاإيفاء بوعدنا كل هذا الوقت الطويل فعذرة . 

والآن اليك نظرية العقول العثمرة النى كانت منشأ شهرة الفارانى : ومأتى ذبوع 
اسمه فى مشارق الأأرض ومغاريها : 

يرى الغارالى أن الكائنات الوجودةٌ فى الكون نتفاوت فى المرانب ودرجات 
الكل » فين أ كل الىكامل الى أق ل كالاحتى قصل هذه السلسلة الى المرثومة أو الذرة 
الى لا تفبل الانقسام الفعلى . ولماكان الله مؤثرا فى الساسلة جيمهاء وماكانت 
هذه السلسلة تتقسم الى قسمين : علوى وسفلى » ولما كن تأثير الله جل شأن فى القسم 
العلوى تأثيرا تنازلياء ققد وجب علينا أ: ترئيب حلقاتها بالنسية الى هذا 
الاتصال التأثرى فى القسم العلوى » وهو على النحو الت : 

خاق واجب الوجود المقل اللأول أو الوجود الشانى ء وهو جوهر عض ليس 
متضلا بالادة التى من شأنها أت محد ميزة التعقل المكامل الذى هو من شأن 
الجواهر الحضة . وإذا كان خلوص هذا العقل الأول أو الجوهر الحض من الادة 
علة فى أن يدرك ذاته وأن يعقل واجب الوجود ويتصل به اتعدال استعانة واستمداد» 
فن اتضاله بواجب الوجود نشأ المقل الشانى أو الوجود الشالك ؛ ومن تمقله ذانه 
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وتجوهره فى نفسه نشأت المماء الأولى أو الفلك المحيط . والعقل القاق ه و كذلك 
جوهر محض مثل الأول فى جوهريته » فب وكذلك إمقل البارى ويتصل به ويعقل 
ذاته . وعن إدراكه البارى واقصاله به نش المقل الثالث أو الموجود الرابع . وعن تمقله 
ذاته وتجوهره فى نفسه نشأت كرة السكواكب الكابتة . وهكذا بقية المقول لكل 
عقل منها جهتان مختلفتان ينش عن كل منهما أثر يغابر الآتخر » فكما نشأ عن المقل 
الأول العقل الثاتى والفلك الحيط وعن العقل التاق العقل التااث وكرة السكوا كب 
الثابتةء كذلك نشأ عن الثالث الرابع وزخل » وعن الرابع الخامس والشترى» وعن 
المامس السادس والريخ» وعن السادس السايع والشمس » وعن السايع الثامن والزهرة » 
وعن الثامن الناسع وعطارد » وعن التاسع العاشر والقمر . وهذا المقل العاشر وإنكان 
جوهرا مخضا يتتصل بواجب الوجود إلا أنه لا ينشأ عنه عق لآخر» لأأنه تننمبى 
هذه الوجودات الفلكية . 
وقد اعتبر الفارابى واجب الوجود على رأس هذه السللة وسماه الوجود الأول » 
وهو لهذا سى العقل الأول بالموجود الثانى» والعقل الثانى بال وجود الثالث؛ وهلم جرا 
الى أن أطلق على العقل العاشر ام الوجود المادى عثير . وكل هذه العقول » على 
حد تمبير افاالى الشعارب التناقض مع مثهية عخلوقة لهء الأول بطريقة مباشرة» 
والتسعة البانية كل بوساطة ما قب4» وهى فى مس تبة واحدة » وتوطع ف أعلى درجات 
الوجودات أى فى الدرجة ااثانية بعد درجة واجب الوجود . وهو برى أنما أزلية » 
وأنمها صدرت عن البارى صدور العلول عن علته ؛ وهذا الرأى يكفره بلاشك 
فى نظر الاسلام ء لأأن العلول يصدر عن علته اضطرارا دون تصرف مها ولا إرادة 
#الصدر الضوء عن الشمس ؛ والمسرارة عن النار دون أن تملك هذه أو نلك منع 
أثرها أو تأخيره لظة واحدة:. 
وهذا ارأى فضلاعن أنه عنالف لأمبو لكل الديانات السمارية هو سخيف من 


لكا 
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الناحية الفلسفية » لأنه يستلزم إلذاء الاإرادة الالمية » ومتى ألفيت هذه الاإرادة 
تبعتها المسكة والتدبير الاذان هما عنصرا كل ما فى هذا الكون من نظام واتساق» 
واللذان لولاهها لكان العالم سائراً يتخبط تبعا للمصادفات الرعناء . وهذا لا تتصوره 
غقل عاقل بعد مشاهدة هذا الإبداع اكيم ىكل جزئيات العالمء إلا إذا 
مور أ إذا وطع كية من الأحرف المديدية فى عابة ثم أقفابا وهزها ردحا من 
الزمن وفتحا يجدها فد كونت من نفسها مقالة لست منظمة الكلمات واجخل -كسب» 
بل راقية الأأسلوبعالية العيارة ؛ سامية الراى والاغراض . فإذا كان فى التكون 
من فسوريختا نز أن يكون هناك من يستسيغ عقله أن ييكون هذا العام البديع 
قد صدر عن البارى صدور العلول عنعلته بلا إرادة ولا اختيار . وهذا القول بأؤلية 
العلل ومعاوليته للبارى اضطرارا هو أثم الأراء لتى رى الأبمام فواق امت أعليا 
الفارانى واين سينا بالتكفر والزندقة ك! صرح بذلك فى كتانى « النهافت » « والنفذ 
من الضلال ».7 

على أنى لا أدر ىكيف يسمى الفارابى البارى بالنشى” أو اعخالق أو البدع ؛ وهو 
يعتبره علة لا إرادة له ولا اختيار فى هذا الانشاء» بل هو م بخاق شيشاء لأآن الاق 
هو اللوجد من المدمء وهذا الإيجاد فى رأيه م يحدث» فهو وكل مت نحا تحوه 
من فلاسفة الاسلام ذا فى هذه النقطة متناقضون مضطربون . 

ويرى الامام الغزالى أن فى تصرح الفارابى وابن سينا ومننحا تحوها من الفلاسفة 
بأن الصا علوق لله مع قوطم بأزليته وصسدوره عنه صدور العلول عن علته » تايس 
وتمويها منهم على المقول» لان الاق لايتفقمم الممدور بدون إرادة: وهو لمذايناقشهم 
5 350 منافشة قيمة تحب أن وققع غل ظرف متها تحقيقا لاخاية الرجوة. 


3 شيا من هذه النافشة : 


(1) داج صفحة 4 وما بمدها من الكتاب الأول ؛ وصنحة ١4‏ من الكتاب الثاتى , 
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«(سألة) فى بيان تلبيسهم بقوم : إن الله فاعل العام وصائمه » وإن السام 
قعل وصنعه » وبيان أن ذلك مماز عندم ولبس يحقيقة . وقد اتفقت الفلاسفة سوى 
الدهريةعلأن العالمصبانما ء وأن اله تعالى هو صائع العام وفاعه» وأ العام قعل وصتمه » 
وهذا تلبيس على أصلهم أن يسكون العلم من صتع الله تمالى من ثلاثة أوجه : وجه فى 
الفاغل ؛ ووجه فى الفعل ‏ ووجه فى نسية مشتركة بين الفمل والفاعل . أما الذى فى 
الفاعل » فهو أنه لا بد وأن يكون صريدا عختارا » عام بم بريد حتى يكون فاعلا لما يريده ؛ 
والله تماى ليس سريدا » بل لاصفة له أعملاء ومإيصدر عنه فيازم لروماضر وديا . (والثائى) 
أن العال قدي » والفمل هو الحادث . (الثااث ) أن الهمالى واحد عندع مكل وجه + 
والعلم مركب من ختلفات فتكيف إصدر عنه . 

ولنتقق وه كل واحد من عد الوجوء الثلاثة مع خيالهم فى دفعه : 

أما الأول فنقول : الفاعل عيارة من يصدر منه الفعل معالاارادة » مع الفملعلى 
سبيل الاختيار ومع العم بالراد . وعتدم أن العالم من الله تعالى كالملول من عله يلزم 
أزوما صدوريا لايتصور من الله تعالى دفعه » روم الظل من الشخص والنور م نالش.س » 
وليس هذا من الفمل فى شىء» بل من قال إن الممراج يغمل الضوء ‏ والشخص يفعل 
الظل ‏ فقد جازف وتوسع فى التجوز توسما خارجا عن المسد واستعار اللفظ 1 كتفاء 
بوقوع الشاركة بين امستعار له وللستعار عنه فى وصف واحد؛ وهو أن الفاعل سب 
على اجمملة » والممراج والشمس سيب النور ولسكن الفاعل م يسم فاعلا صائما جرد 
كونه سببياء بل مكونه سيبا عل وجه مخصوص وهو وقوع الفمل منه على وجه الابرادة 
والاختيار حتى لوقل القائل : المدار ليس بفاءل ؛ والحجر ليس يفاعل» واجناد ليس 
يفاعل ؛ وإنما الفعل للحيوان » لم يتكر عليه فى ذلك » وم يكن فى قوله كاذب ء ولاحجر 
عندم فملرهو ْو التقل واميل الى الركنء أن للنارفعلا وهوالتسخين» ولاحائط 
فءلا وهو اليل الى الركز ووقوع الظلء ذإن كل ذلك مبادر منه» وهذا عال . فإن قيل 
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كل موجود ليس واجب الوجود بذانه ؛ بل هو موجود بنيره ‏ فإنا نسمى ذلك 
الثثىء مفعولاونسمى سببه فاعلا ولا نبال كان السيب قاعلا بالطيع أوبالارا ادكه أتيم 
لا تبالون أنه كان فاعلابا لة أو بغي ر آله بل الفدل جنس» ويتقسم الى ما يقع بآلة والى 
مايقع بذيآلة فكذلك هوجنس: وينقسم الى مايذم بالطبع والى مايقع بالاختيارء بدلييل 
أن إذا فلن : فمل بالطب لم يكن ضبدا لذولنا بالاختيار ولا دفما ونقضا له» بل كان بيانا 
لنوع الفعل ».كا إذا قلنا : فعل مباشرة يفير آلة ,يكن نقضا ء بل كان تنويما وييانا . 
وإذا قلنا: فمل بالاختيار لم يكن شكرارا مثل قولنا : حيوان إنسان» بلكان بيانا 
انوع الفمل» كقولنا: فمل بآ لة. ولوكان فوانا : فمل يتضممن الارادة » وكانت الارادة 
ذائية لافعل من حيث إن فمل لكان قولنا: فمل بالطبع متناقضاء كقولنا : فمل وما 
فعل » قلنا هذه التسمية فاسدة » فلاتجوز أن يسم ىكل سبب بأى وجه كان فاعلاء 
ولا كل مسيب مفءولا» ولو كان كذلك لما صح أن يقال : الجاد لا فمل له ء وإنما 
الفعل لاحيوان . وهذه من الكامات الشبورة الصادقة ؛ فان سمى اللجاد فاعاز 
فبالاستعارة عا قد يسعى طاليا ممريذا على سبيل المجاز » إذ يقال : المجر يهوى لأأنه 
يريد الركز ويطلبه » والطلب والارادة حقيقة لاتتصور إلامع الس بالراد العلاوب 
ولا تتصور إلامن الميوان . وأما قولسم : إن قولنا: فمل ؛ عام » وينقسم الى مأ هو 
بالطبع والى ما هو بالارادة» فثير مسل » وهوكقولالقائلقولنا: أراد» عام » ويتقسم 
الى من بريد مع العم بالمراد» والى من بريد ولا يلل ما يريد » وهو فاسد ء إِذ الارادة 
تتضمن العم بالضرورة » فكذلك الفعل يتضمن الارادة بالضرورة . 

وأما قولسم : إن فولنا : فمل بالطبع ليس بنقض للأول » فليس كذلك » فإنه 
تقض له من حيث الأقيقة ؛ ولكن لايسبق إلى الفهم التناقض ولا يشتد تفور الطبع 
عنه» لأله ببق عبازا » فإنه لما أن كان سبيا بوجه ماء والفاعل أيضا سبي سعى فبلا 
اذا ٠‏ وإذا قال : فمل بالاختيار فهو ككرير على التحقيق » كقوله : أراد وهو هال بما 


الاسلام والفاسفة ااه 


أراده » إلا أنه لما تصور أن يقال : فمل : وهو مجاز» ويقال : فمل » وهو حقيقة »لم 
فمل فلا حقيقيا لا جازيا كقول 
القائل : تك بلسانه ونظر بعينه ؛ فإنه لما جاز أن يستعمل النظر فى القاب عازاء 
والكلام فى تحريك الرأس واليد حتى يقال : قال برأسه : أى فم ».| يستقيح أت 
يقال : قل باسانه ونظر بعينه ‏ ويكوت معناه نف احتمال المجازء فبذا ميزلة القدم» 
فليتنبه لحل الداع هؤلاء الأغبياء . فإن قيل : قسمية الفاعل فاعلا إغما مرف من 
الافة ؛ وإلا فقسد ظبر فى العقل أن ما يكون سيبا للعى٠‏ ينقسم إلى ما ييكون سريدا 
والى ما لايكون صربدا ؛ ووقع النزاع فى أن اسم الفاعل على كلا القسمين حقيقة أم لا» 
ولا سبيل إلى إذكاره ؛ إذ العرب تقول : النارتحرق ؛ والسيف يقطم ء والثلج يبرد ؛ 
والسقمونيا نسهل » واليز يشيع » والماء يروى . وقولنا : إضرب»ء معناه يفمل الضرب 
وقولنا حرق » معناه تفمل الإحراق . وقولنا: يقطع» معناه يفعل القطع . وإن قلم 
إ نكل ذلك يجاز »كنم متحكيين فيه من غير مسقند . ولواب أن ذلك بطريق الجاز» 
ونا الفمل القيق مايكون بالإرادة . والدليل عليه أنا لوفرضنا حادن توقف فى حصولهعلى 
أصري أحدها إرادى وال خرى غير إرادى» أضاف العقل الفمل إلى الإرادى» وكذا 
الاغةء قإن من أل إنسانا فى نار فات يقال : هو القاتردون الغار »حتى إذا قيل : مأقتله 
إلا فلان صدق قائله . وإن كان اسم الفاعل على الريد وغير الريد على وجه واحد لا 
بطريق كون أحدها أصلا وكون الآخر مستعارا منه » فل يضف القتل إلى الريد لنة 
وعرفا وعقلا مع أن النار هى الملة القريبة فى القتل » وكأن املق م يتماط إلا لمم يينه 
وبين النار» وككن لما كان اجنم بينه وبين النار بالارادة » وتأثير النار بغير إرادة ؛ سمى 
قاثلاء ول كسم النار قاتلا إلا بنوع من الاستمارة » فدل أن الفامل من يمدر الفمل 
عن إرادته . وإذالم يكن مرريدا عندم ولا مختار الفمل لم يكرت ضائعا ولا فاعلا 
إلاعبازا » . 


تنفر النفس عن قوله : فءل بالاختيار وكان م 
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أحسب أنه بعد هذا النموذج الذى قدمته 5 » لا نراع فى أن الامام الذزالى قد 
وفق إلى دمغ هذا التدويه وكشف خباياه » أو إلى لفت الباحثين إلى ما فى هذه النقطة 
عند فلاسقة الاسلام من التناقض والاضطراب إنكانوا أبريا من التموبه والتليس. 
هذا » وسنمود فتقهم لك نواحى فاسفة هذا النياسوف »ء مناقشين ما يستحق 


للناقشة منهاء وموعدثنا لقال اللفيل © 
المكتور مر غمزب 
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 
وصف عبر وبن عبيد للبلاغة 


قيل لعمرو بن عبيد الواعظ المشهور » والخطيب المنوه : ما البلاعة # 

تال : ما بلغك النة » وعدل بك م نالنار 

قال السائل : ليس هذا أريد . 

قال مرو : فا بصرك مواضع رشدك » وعواقب غيك . 

قال السائل : ليس هذا أريد . 

قال مرو : من م يحسن أن يبتكت لم يحسن أن سمع » ومنل يحسن أن يسمع لم يحمن 
أن يسأل » ومن لم يحسن أن يسأل لم يحسن أن يقول. 

قال السائل : ليس هذا أريد . قال ممرو : قال النبى صلى الله عليه وسلم إنا ممعر بتكا 
ميت عا ين 

قال السآئل : ليس هذا أريد . قالعمرو : فكا نك تريد تخيير الأألفاظ فى أحسن إفهام . 
قال السائل : لعم ٠‏ 

قال مرو : إنك إن أردت تقرير حجة الله فى ءعققول المتكلمين » وتخفيف الممونة على 
المستحقين » وتتزبين المعالى فى قلوب المستفهمين »بالا لفاظ السسنة رغبة فى اسنجا بهم » وننى 
الشواغل عن قاومهم بالموعظة الناطقة عن الكناب والسنة »كنت قد أوتيت فعبل الخطاب , 
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فى اليوم الخامس عفر من شمر ثوفير الراهن بنير الاق هلال شور رمشان الذى أ كزمه 
الله بأن أنزل فيه القرآن » هذا الفيض الرياى الذى هلا طباق الاأرض علما وحكة » وعم العالم 
هدلا ومناواة ورعة. 

فرض الله على المسامين أن يصوموا هذا الشهر السكريم فى آيات بينات م نكتابه العزيزء 
فقال قعالى : « يايها الذين آمنوا كتب علي الصيام ما كنب على 
اما معدودات » فن كان منكم أمريضا أو عل سغز قمدة 
طيقونه فدية : علعام مسكين » فن لطوع خيرا فهو خير له » وأن تصومرا خير لكم إن كتتم 
اتعاموق . شهر رمضان الذى أنزل فيه القسرآن هدى ناس وبينات فن الهدى والفرنان » 
فن شهد متك الشهر فليصمهء ومن كان مراضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » بريد الله 
بم اليسر ولا يريد بك المسر » ولتكلوا العدة ولتكيروا الثغلى ماهداكم» ولملك تشكرون 6 

مهد الله تعالى ذه الفريضة » ”فضلامنه وتطييبا لانفوس وترغيبا طاء بآ الصوم قد فرض 
على جميع الام من لدن آدم الى خاتم | صلى الله عليه وسلم . وقرن ذلك بذكر المسكة من 
إيجابه » فقال:ه لعلك تنقون» . وتقوى القاوبما لا يخنى مطلب عزيز » تحن النفوساليه » 
انها رأس الحسكة »ومشكاة المياة اللفاضلة »و يقبوع الاششراقات الاهية » ومطل أ (التفسالبشرية » 
من وصسل اليها فقد وصل الى أصل كل خير » وسببكل لعمة مادية وأدبية . فاذاكان الميوم 
منالعوامل التى تؤدى الى هذه الفضيلة السامية وهىالتقوى » وجب أن يعنى المؤمنون بشانه» 
وأن بتموا بأمره ء وأن يقوموا بحقه » ويؤدوه على وجهه - 

أما أن الصوم كان مفروضا على ججيع الام » فققد أطهرته البحوث الاستقرائية للأديان 
فى هذه العصور المتأخرة » وقد كان الناس عند نزول القرآن لا بعرقوق من تار العام إلا 
ماكان بينهم وبينه اتصال » وكانت أ كثر أقطار الأأرض مجهوة لديهم ؛ فتعترع القرآن بأن 
الصيام كان مغروضا على الاحم السابقة كافة 6 فيه إعباز علمى ظاهر ليس ثفى على أحد . 


اتقو 


فالمصريون القدماء » وثم والصينيون والهنود يعتبرون أقدم الأموجودا كوا سويؤق. 
فى ججيع أعيادثم » وكان فساوستهم يصومون من سبعة أيام الى ستة أسا بيع . 

والصينيو نكانوا يقومون بالصيام تعبدا» ويوجبونه على أتفسرم تحفظلا من شرور الفتن 3 

وقد عل أن البراهمةكانوا ولا يزالرن من أهد الأم سراما للعيام . 


3 شهر الصيام 


أما اليونانيون القدماء والرومانيون فةدكانوا كغيرهم يمتدون بامى الصيام » وياتونه 
دنا للتكبات الاجماعية . 

20000 للشرة المتوفعة ميم الصومم : 

إن من الناس من يتنفق أن يكون مرريضا فى شهر رمضان أو أن يكون على سفر » والسفر 
قطعة من المذاب » ومن الناس من يتكون هرما يضره الامساك عن الطعام 6 ومن النساء 
من تسكون طامثا أو تفساء » فاقتضت حكة الله ورحته أن يخفف وطأة الصيام عن هؤلاء 
فقال أعالى : « فنكان منكم مريضا أو على سفر فمدة من أيام آخر » وعل الذين يطيقونه 
فدية ؛ طعام مسكين » فن تطوع خيرا فهو خير له ؛ وأن تصوموا خير لك إ كلتم تعلمون ». 

أى أن من كان مريضا أو مسافرا فعليه أن يفطر أنام مرضه أو سفره » ويصوم يدها 
أياما أخرى فى غير رمضان فى حال صمقه . 

قل العلماء هذا على سبيل الرخسة » ولكن داود الظاهرى غالفيم وقال هذا على سبيل 
الوجوب . وقد تابع فى ذلك رأى أبى هريرة . 

قل الله تعالى : « وعل الذين يطيقونه قدية » » أى على الدين إطيقون أن يصوموا وليس 
بهم بأس من عرض ولا هرم ولا أى عارض آخر » أن يكتفروا عن إفطارم بفدية وهى طعام 
مسكين كل يوم . وقد كان ذلك فى أول فرش الصيام » جريا على المسكة المالية التى اتبعها 
الاسلام وهى عدم مفاجأة النفوس بالتكاليف » ولكن بالتدرج فبها حتى تألفباء ثم نسخ 
سبحانه وتعالى هذا المسكم وأوجب الضيام على الكافة إبابا لا هوادة فيه » وذلك بقوله : 
< فن شهد متم الشهر فليصمه » . 

وقوله عالى : « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن همدى للناس من الهدى 
والفرتان » » المراد أنه ابتدىء فيه إنزاله » لان القرآن السكريم أنزل منج] لادفعة واحدة » 
هداية للناس الى أشرف غايات المياة » وأ كل حالات الوجود » وتتغرقة لهم بين الحق والباطل 
بما أودعه من ميزاتهما » بحيث يرتفع الأشستباه فيبما » ليمرف الانسان أ على المق عن 
بينة ؛ وأنه صائر حتما الى أ كرم النهايات ٠‏ 

وقرله تعالى : د يريد لل بم اليسر ولا يريد بم العسر»» أى أنه تمالى لايريد أن إمنتمء 
ولا أن يهق عليسم » ولذلك رخس لمن كان ريا ومن فى حكه من هرم أو لمث أوئفان 
أن يفطن , 
ومن يتتبع ناريج العيام لدى الأمم السابقة يعرف أن الاسلام قد خف من الضيام الى 

الحد الذى ليس بعده مرى » فانه حذف حميع ما لا فثّدة فيه من التشديدات العقيمة » وحفظ 
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مالابد من حفظه مقه » بحيث يكون خيرا حضا تأتيه النفوس عختارة » وتودعه آسقة ها هو حال 
المسلمين فى جميع أقطان الأأرض . 

أما ما دوى عن بعض الأأعم من التشديد فيه » فانه يجمل الصيام منفرا للنفوس » ويقليه 
ضارا بصحة الجسم والمقل مما . ولا نشك فى أذكل ذلك من وضع رؤساء الاديان لاوحيا 
من المق سبحائه وتعالى . فقد عرف عن البراهحمة أنهم لا بعفون من الصيام الشيوخ الفانين 
ولا المرغى أيضا . 

وف الند طائفة تدعى باليونيين عرفوا :: ,قمع النفس وكسر شرتها بالاأعمال العاقة . وهؤلاء 
إبصومون من عشرة أيام الى خجسة عشر يوما لا.يذوقون فى خلاها إلا سبابات من الماء . 
إن عن الطعام أربعا وعشرين ساعة متوالية» لا يذوقون 

شيئاء حتى ولا يسمح للم بابنلاع ريقهم فيها . 

وقد يمد بعضهم هذا الصوم الى ثلاثة أيام لا نفطرون فبها كل أرلع وعشرين ساعة إلا 
على قدح من الشاى . 

فبذه التعديدات لا يقرها الاسلام ولا يسمح يها » حتى ولو أوجها إفسان على تقسه ؛ 
لسوء أثرها عليه وعلى غيره . لذلك اقنضت حكته عز وجل أن يجعل الاسلام يسرا كله؛ علما 
منه أن أمبع وسائل النائير فى النفوس ما تفوم بدعن رغبة واشئياق » وأن ننيجة الشدة عليها 
الاتتهاء الى عكس ما براد منها . وقد أشار الله الى ذلك بقوله : 3 ما يريد الله ليجمل عليكم 
من حرج ولكن يريد ليطهرم وليتم نعمت عليم لملكم تفكرون » 


تمر اياعم هس يا وروهيا . 


الاسلام ىكل ما كلف به الافسان جع بين فاْدتى جسمه وروحه معا . فاما حظ الروح 
من الصيام فيا لا يحتاج لبيات » فان الصائم مكلف عمراعاة.آداب عالبة كغض البصصر عن 
المذمومات والمكروهات » ومثشبرات الشهوات» وكحفظ اللسان من اللمو والغيبة والمراء» 
وصرف السمع عن كل مالا.يليسق أن يسمع من المكروهات » وكف سائر الجوارح عن كل 
ماهو حرام أو مذموم من الاحوال . 

فهذء الخالة الماْلة فى سيرة الانسان ؛ مدة شهر من الزمان » تفتح للنفس منغذا الى عالم 
التقديس » وتعرضه للنفحات الاطية » قيكتسب قوة على مقاومة دواعى الشههوات » ومكاخة 
غوامل المغريات . فلا يخرج من شهر رمضان إلاوقد | كتسب روا جديدة إذا كانت لا تكنى 
أن تقيمه على الصراط » دفعت به اليه » وبنوالى السنين يستقيم عليه» ويصبح واحدا م نأهل 
الاتاه المحيح للغايات البعيدة » التي أعدها الله لهذا الانسان 


إلى 


لذ شه الصيام 


أما فئدة الصيام الجسدية للانسان فقد أصبحت من البداهات العلمية التى لايختلف 
فيها ماقلان . 

ذلك أنه فد ثثبث أن أ كثر ما يكوتى الانسان فى صمته بكرن من ناحية التسممات الغذائية . 

الفى يعبر عنها طبيا لتم الذائى وهو بحدت من سببين أوط] الافراط فى التغذى ».وثنا 

البنية فى بعض توف اشعار . الائسان العادى يسير فى أمى تغذيه 


ال ملاح الت فيه » فنصيبه من جراء ذلك أسراض بنيبة شديدة الرملأة قسد يلتوى علاج 
مضه على الأأطباء - 


المخلس من كل هذه الاخطار ينحص فى عدم الافراط فى التغذى » وف إراحة الممدة 
مدة لستطيع فهها أن تستعيد قوتها ونهالها فى هشم الأأغذية » وتجد البنية وفنا لتصربف 
ما ترام فيها من السموم . 

فاما التوسط فى الطعام » ققد أمن به الله تعالى فى قوله +« كلرا واشربوا ولا نسرفوا 
إن الله لا يحب المسرفين 6 . 

وأما إراحة المعدة» فاحسن ما يكون بالصوم . ان الصائم مضطر أن يبق نحو خحس عشرة 
ساعة متوالية ممتئما عن القاء ثىء الى معدته . فهذه الجبة فى مدى ثلاثين يوما تكنى لنصريف 
بفترة من الراحسة هى فى أشد الحاجة اليها . و نما كانت أمراض 
: للشفاء لا“نه لا سبيل له الى الرقوف عن العمل مدة تسكى لاصلاح ما فسد منه . 

كل هذه الفوائد يمسكن الحصول عايها على شرط أن بقب بع الاننان فى صبيامه ثماليم الدين 6 
من القنيام على بعت الا فى أخلاقه وآذابه ؛ وعدم الاسراف فى مأ كله ومشمربه » واتباع 
فعل النبى صل الله عليه وسل فيبما » وهر من صميم قانون الصحة . فقد سن أن يعسجل الافطار » 
وأن بتلطف فيه ؛ وأن ينام فى موعد النوم» ويؤخر السحور ما اسطاع الى قبيل النجر. 

وقد هدى الأطباء أخيرا الى ما فى المبوم من فابدة عظيمة فى دفع الاأمراض » و إمادة. 
توازن القوى الحيوية » فقرروا التمويل عليه فى حالات لا يغنى فبها سواه » وقد مات فى هذا 
» وأسست لما مصحات فى أ كبر عواسم الأأرض . 


الموشوع بحوث ؛ ووشعت موا 
تر قرير وهدكا 


ب 


ا لقا 
جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاسئة الا تية + 
5 الرضاع 


جدة أرضعت ابنا لابنها» وبنتا لابنها الأكخر » فى مدة الرضاعالشرعية «رضمات متمددات» 
والجدة الذكورة توق عنها زوجها قبل هذه ارضاعة بنحو عشرين سنة » وكان معذلك ينزل 


مج ثديها لإ يتغذع نه اائل.. 
قبل يجوز زواجهما على أى مذهب من المذاهب الأأربمة مع بيا وجبة كل مذهب 9 
أحمد اللو 
البو 


مق رضع صبى وسبية من ثدى اسرأة فى مدة الرضاع الشرعية خس رضمات متف رةات ٠‏ 
حرم تزوج أحدها الآخر باتفاق المذاهب الا ربعة » أما إنكانت الرضعات أقل من خخس 
قفيها خلاف المذاهب : فالشافعية والمنابلة لايرون هذا الرضاع محرماء والمالكية واللنة 
يرون التحريم » و إن كانت سا غير متفرقات بأن كان الزمن بينهما متقاربا حتى تعد الرشعة 
التالية فى العرف مكلة .ا قبلها » فالشافمية لا يرون التحريم » والمنابلة يرون التحريم . 

وتقادم عبد الولادة لا يجعل الرضاع غير حرم » والله أعلم 5 


وابنين من عمة أخرى » وبنت وابنين 


مونى نصار 


لأولاد العمتين » للذكر مثل حظ الانثيين » إن كانت كنا العمتين متساوبتين 
فى قوة القرابة للمبت ء بأنكاتنا عمتين لأأب وأم » أو لأأب فقط » أو لأأم فقط . 


ليليك فى الميراث 


أما إذاكانت إحداها أقوى قرابة للميت من الاخرى » فالثلثان لا ولاد الافوى قرابة 
منهما » للذكر مثل حظ الا"فثيينكذاك » والثلث الباق على كل حال لاأولاد اللحالة » للذكر 
مثل حظ الأأنثيين أيضا . 

وهذا كله على مذهب المنفية . والله أعلر؟ 


رجدل توق عن أمه ؛ وعن جده لأبية » وعن أختين شقيقنين » فا نصيب كل منهم 
فى تركة المتوق 7 


والفتوى تكون على المذاهب الآربعة . ملق الطيب 

اليواب : 

لآم الندس باتفاق » أما الباق فهو للجد أب الآب» ولاشىء للأختين فى هذه الحادئة 
عند ألى حنيفة » ويرى أو وسف ود ومالك والغافعى وأحد أن يقسم الباق بمد نميب 
الآم نمنين » نصف لاجد > والنسف الأكخر للأأختين العقيقتين » يقسم بينهما بالسوية » 


والل أعل ن؟ 


4 نور 

قال الحسن البصرى رضى الله عنه : « اقدعوا هذه النفوس فانها طلعة» وسادثوها بالذكر 
نانها سريعة الدثور فاتتكم إلا ترعوها تنزع بكم الى شر غاية . 

قال ابن عبد ربه الذى تتقل عن عقده الفريد هذه الحكة : « يقول حادثوها بالممكة 
كا يمحادث السيف بالصقال + فائها سريعة الدثور يريد الصدأ الدى يعرش للسيف » واقدعوها 
من قدعت أنف الجل إذا دفعته » فانها طلعة يريد متطلعة الى الاأشياء . 

وقال ازدشير بن بابك : « إن للآتذان مجة؛ وتقارب مللاء ففرقوا بين المكنين 
يكن ذلك استجهما ٠‏ 


حده 


الاملام والطب المحريث 


ببحوث دينية عامية 
لا 


« ألاإنهم يدون ضدور م سوا منهء ألاحين يسو نثياتهم يل ليون 
وما يُملنون : إنه عليم بذات الصدور 0 

هذه الآية سهلة الفيم بعد ما تقدمت علوم النفس والتنويم للختطيسى وغيرها . 
وظبر جليا أنكل فسكرة يقابلبا تفيير كياوى فى الملايا الفية؛ وما أنه لاحركة 
فى الأ رجل دون أن يحصل ا نقباضالعضلات »كذاك لا يمكن أن بكر الانسان دون 
أنتحصل تغييرا ات فى خلايا اخ . وليسهذا هوالذى يحص لفقط » بل إزهذه التغيرات 
نبق مسجلة فى الخ الباطنى » ومن المكن أن يتذ كرها الشخص بعد مدة طويلة تحت 
تأثيرات عخصوصة» كالانقمالات المصبية أو التنويم الفنطيسى وفيرهاء ولو ثسيها 
الشخص تمام النسيان . 

وقد ا كتشفت أخيرا أجوزة كبربائية يمكن بها معرفة حالة بعض اللايا الخية إذا 
كانت فى حالة هدوء أو مالة انشثال . وقد ترئق الملوم أ كثر من ذلك . هذا عال 
الانسان مع جبله ‏ 

الله سبحانه وتمالى يعم كل ما يدول فىع الافسان» وكل ماجال ف عنه » وهو تمالى 
أعلم بها من الافسان نفسه لأنه مرطة لللسيا . 


ماع 


استنفروا ري ثم توبوا إليه 'برسل لاسماة علبعع مذراراً ويد 3 
إلى فوم ولا نوا مين 
سأتكم عن هذه الآ السكريعة بإيضاح معآيات أخر تعلق بالدعاءء كقوله 


4 الاسلام والطب الحديث 


تعالى : «أدمو فى أستجي ل » و «إن الل لايْيرما يقوم حت يوا ما بأنفسهم » 
وه إذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أَجيي” هعوة الداع إذا هعان» ود ولأن شكرتم 
الأيدتّع » وف الحديث « لوتوكلئم عل الله حق نوكه لرزقم كا يرزق اللي ...»ال 

هذه الآبات الكري ة كلها من نوع واحد» وعى تنظ علاقات العيد باتطالق » وبما 
أن الدعاء فى كل الا زمان والأأديان كان يستعمل لشفاء الاأمراض وغيرهاء فله علاقة 
بالطب منقديم ‏ 

والدماء هو من السئن الطبيعية » ولسكننه مع ذلك ليس من السكن الى يحكن تحر نه 
آلاف الرات» وبدقة : مث ل الأأشياءالسادية: لأأن له علاف بالق » ولأنه يدخل ف علم 
النيب من النوع الثانى ؛ مثل بد. اخللق والآنخرة» كا سبق لناتفسيره» ما لاذدرف 
منه شيثاء بل لا يمكننا معرفة ثىء مه إلا بالقدر الذى يخبرنا به الخالن . 

وهذه الستن مثل السان الطبيعية السادية لا تتبدل أبداء وان تحد لسنة الله تيديلا . 

ولكن الشامد هو أن الدعاء لا يجاب إلا نادرا ء بخلاف السان الطبيعية التعلقة 
بالنادة ء لا ننا يجد النقيجة دائما ما ننتظر ء ولو اختلفت ويحثنا عن السب لوجدنا 
سبيه سنة أخرى مكللة [اسسنة الأولى » وتعكذا . وهذا هو معتى العارم . 

وعدم إحابة الدعاء قد يكون : 


1 اد الأآن البماء تقسهء وهو سقة ظبيمية» قد وكلون ليد سبغة عل 


موجودة فعلاء ولا نيديل فبها ٠‏ فالشخص الذى يدعو ربه ليشئىابنه مع أنه فارق المياة 
- والطبهب يعرف ذلك ولكن الوالد يحول - لا يقال إن دعاءهلم يستجب» لأنه يدعو 
عند سنة إلمية » هى أن لليت لن يحي بسنة ملبيمية مثل الدماء» ولسكفه يميا بإذن الله 
فنط» كا فسرناه فى العجزات . والانسان بطبيعته لو عرف أنث ابنه مات فملا 
لا يستمر فى الدماء . وكذلك من يدعو الله فىثى» تكو ن نتيجته معروفة عخقمة من سنة 
طبيعية أخرى ولكن الداعى يجهلبا » ولو عامما لما دما ربه» التاجر الذى يدعو ريه 


الاسلام والطب الحديثت ليق 


لرواج مله لاينتظر قيول دعونه مع استميله لاربا مثلاء والأمة اتى لا تير مابها 
من التكرات لا تنعظر إجابة الدعوة د إن الله لا يشير ما بقوم حتى إثيروا ما بأنفسهم » 
والسان الطبيعية غير اللادية لا حد لهاء ولسكن الانسان لا يعلم إلا النادر منهاء وهذا 
هوالديب فى أن الله لم يحب نوا عليه السلام حين دعا ربه لأن يكون ابنه ممهء أن 
ابنه هذا « عمل غير صا » ونوح عليه السلام ,يكن يعرف ذلك . 

وكذلك فى خطاب نبينا عليه السلام 3 استقرٌ لهم أو لا تستغفز لهم إن لس ٍ 
لهم سبعين صمرة فان خف اهلحم » لأأن العذاب كان حقا علههم » ولوكان الدماء ينع 
فى استيعا السان الطبيعية أو تيديلها لنفع دماء أفضل الخلرقات وأ كرمها فى ذلك 
والسيب فىهذا هو أن الدعاء سنة طبيعية كالستن الأأخرى لاتبدل غيرهاء ولكلنها 
تسكنلباء والرجل الذى دضع ابنه فى فوهة الدفع ويدعوله بطول العمر لأيتقع دعاؤه » 
الأن السنة الطبيمية لا تلن إلا مسجزة على يد نى » وبإذن الله ؛ وفى ظروف خاصة . 

- وما نقوله هنا لا ,فس كل السيب فى أن أ كثر الاعاء لا يجاب »ما 
هوالشاهد. واقيقة أ ثنا قيس دعاءنالل بدمائنا للانان » فالشخص الذى يطلب شيئا 
من شخص آآخر ؛ يطلب هذا الثىء ويقول : إن هذا لمم لحتى » وأنا أدرى بهاء وإن 
لم نفمل ذلك فعا نلك ل يجب دعائى وطلى . ولسكن دعاء الشخس اريه يخقلف اختلانا 
كلما؛ فان طلب شيئا معينا مشل شفاء ولده أو رواج بضاعته فانه يطلبه وهو يبل 
الستقبل ولا يعم إن كان هذا الطاب فى مصلحته ومصاحة ولده أم لا ء وقدييكون 
المال سبيا فى ارتسكابه ما يؤدي الى عذابه . وقد يكون موت ابنه خيرا له» « وعمى 
أن تكرهوا شيئا وهو خير لم وعسى أن تحبوا شيثا وهو شر للم وال يم وأنثم 
لاتعامون ». 

فإِذا أجاب الله دماء الداعى فإن الابجابة فد لا تسكون كا بريد الافسان وينتظر» 
ولكن كا يم المالق أنه خير الداعى . والدماء لله هو تضرع وتذلل » وهذا هو اليم 


يلف الاسلام والطب الحدبث 


فى الوضوعء والخرض ليس النتيجة الوقتية الطلوبة فى الدنياء بل هو رضاء الكالق » 
والتقون يتركون لسيدم فمل الصاط هم ويكفيهم رضاؤه » وسيان ظورت نقيجة دمائهم 
فالدنياام تظبرء لأن الغرض رضاء انلق » وهذا إنلم يظبر عاجلا فسيكون ظبوره 
بلاق الأحرةء ونقن الأم. وقد لايجاب الدعاء فى مدة حياة الداعى : «وإمائرينك 
يعض الذى ليدم أو نتوقينك فإلينا مرجمهم © الآية. 

وهنا نظبر جليا أن الدماء داتما يجاب ء وأنه حقيقة وسنة ثابتة مثل ولادة الانسان 
ومونه » وأن الله يحيب دعوة الداعى اذا دعاه» ولسكن ف الوقت الذى تقغى به حكلة 
الخالن» وليس كا بريد العبد. والدعاءهوفاقيقة طلب هداية ولوكان لثى؛ مخصوص» 
وهنا فالاته الكبرى . ١‏ 

والشخص الذى يدمو ويه ويعلم أنه قريب منهء يشمر بسمادة وباطمكنان فى الدنياه 
حتى لولم يجب طليه» أنه بعل أن الله راض عتهء وأنه عاد له» و د من يبد الله فيو 
البتد » . وهذه نتيجة عاجلة دنيوية الدعاء . فصاحب الدَّين ( التدين) يصبح فى وقت 
قريب مثل الفيلسوف القائع الذى لا يصل الى درجعه إلا بسد الةفسكير العميق 
الضى» وهو لايقيل أن يستبدل بهذا الشعور كل نمي الدنياء ومن هنا كانت سعادة 
علماء الدين حتى لولم يحب الله طلباتهم الدنيوية» لأنهم يعلدون أنهم مقربون حقا الى الله 
وألهم ان يكونوا 1 

والقيقة أن الطلبات الدنيوية الخاصة الممزوجة بالطمع مثل العلو فى الدنيا مع مافيه 
من شرن لآشخرين »قفد غير حبالطة» لألم| ضد ستة إهية أخِرى فافلك الذاز الآكفرة 
تحملما للذين لا يريدون علوا فى الأأرض ولا فسادا » الآية . 

وما أحسن الدعوات العامة الت يتعلها كل مسل « اهسدنا الصراط الستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير الغضوب عليهم ولا الضالين » آمين . 

٠‏ # وكثيرا ما يقال : إذا كان كل ثىء مقدرا فا فائدة الدماء #والمقيقة أن الدعاء 


أبدا بدعاء ريهم - 


الاسلام والطب المديث نيان 


كا قلنا مل السعى لارزق ؛ وكل أعمال الامسان ء وأنه سنة من السنن التى أعمرنا 
بتصديقها؛ فالانسان يسعى لارزق مع عامه يالمقدر ( وستتتكلم فى ذلك عند ما تجى ٠‏ 
متاسبته ) ويضع البذور فى الأرض وينتظر نقيجة نموها مع عله بالآية الكرية دقل 
لن يصببنا إلاما كتب الل لناء . فالدحاء لاختاف أبدا عن ذلك» غير أن الانسان عرف 
كثيرا من القوانين الطبيمية الادية؛ ومازال يبحث فيهاء ويجرى مدا وراء معرفنهاء 
فإن لم ينجع الررع بحث عن السيب ولا يمتنع عن الزراعة . 

والانسان جاهل بالسان غير اللادية » ول اق حواسه لأجاهاء ولذلك يمعب عليه 
فهم أسباب الفشل فى النعاء » وقد يبأس . ولكن الأأتبياء عليهم الصلاة والسلامء 
وم أعل الناس بهذا النوع الأأخير من القوانين » كانوا يدعوق ربهم دائما معيا كانت 
تنيجة الدماء. 

إذا قلنا إن بذرة الفممع تنتيج قحاء فمنى ذلك أنه سنة طبيعية أساسية لاإتقاج 
اقم » ولكن هناك سن كثيرة أخرى يحب استيفاؤها قبل نجاح الزرع » وهذه 
كلها مكلة للنّة الأأولى الأساسية» وهى أن البذرة ضرورية » فان نقص نمض هذه 
الشروط فان الورع لا ينجح » ولسكن قد يس نيدل بشروط أخرى فى ظروف أخرى . 
وأما البذرة فائها ضرورية ؛ ولايمكن إلغاء هذا الشعرط بأى سنة أخرى أبدا . وهكذا 
الال فى لين غير المادية . فالدعاء شرط أسامى للاإجاية» ولكن بيجب استكالشمروط 
أخرى » ولكن الأخيرة لا يمكن أن تلغى قيمة الدماء . 

والملاصة أنه يحب أن فستمر فى الدعاء لقضاء حاجاتنا كقانون إلى » وهو للدريض 
مثل الدواء أوالطبيب » وسواء أأظهرت فوائده أمخفيت علينا فلن يكون بدون رةي© 

دكثور عبر الع يز اسماعيل 


م 
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معنى اسياةوقيبتها”" 


الملامة رودولف أوكن ( 5هنانا8 910016 ) الألانى المدرس عجاممةبينا كتاب وشمه 
نحت هذا المتوان اط فية يم منت ليا الآنما ةقاي فيا ٠‏ وقد ترجم الى الفرنسية 
ووضع عليه نابغة هذا العصر الفيلسرف يرغسون ( 00هجعةا ) الفرنسى : مقدمة حافلة 
بالنظرات الفلسمية العالية » ف ثرثط أن ننقه عن الفرأسية الى قراء العربية لاأنه يتصل بأدق 
موضوع من المواث اضيع الثى تامس فهمها ال » وبذل وراءها جهدا جاهدا من يوم ولدت 
الفلفة الى الأن » غير انين على القراء بها يفتضبه كل مقام من شرح وبيان ومن 
على أسبول الاسلام . 

ونحن قبل الاخولاقا موشو التكنناب» تتوجم ما كته الفبلسوق اللكبير برغسون» 
لاله فضلا عن إبانته غرض السكاتب من وضع كتابه؛ أبان قيمة هذا البحث فى تقويم نفسية 
الألنان »-وعييز هن الميؤان , 

مقدية الفياسوف برغسون: 

مامعنى الحياة وماغى قيمتها ؟ يظبر لى لول وهلة بأن الاجوبة على هذا السؤال مختلف 
باختلاف الناس فى قبول أو دفض وجود مثل للحياة أعل مماترى عليه فى الواقع . ففى المالة 
الآولى م بوجود أظلام برئ عليه أعمال الانسان . وف الخالة | 
الأشياء بدون إمكان تعيين درحاتها . م لوكان الحق يتفق والواقم . 

ومع هذافان نارم الفلسفة يرينا أن هذين المذهب افقن »للقن يعار جما تسود 
كل شىء بالتأئين اليه ألى الواقع عليه من القسوى الطبيعبة وتكون نتائجه ضرودية ؛ وولضع 
'انيهما فوق الكائنات موه أو مثلا أعل يستطاع أن .يتوصل الى محاكاته يسيرا يسيرا . قلنا 
مع هذا فبذان المذهبان بنتهيان الى تائم من جنس واحد . وذلك أله من الاكتفاء 
بإلواقع » فقد لاحظ الانسان أن يعض الآمور الواقعية أعظم قيمة وأ كل حالامن أمور واقعية 
أخرى . ومن العبث كذلك الاسراف فى وضع المثل العليا » فان هذه المثل تبى افتراضية 
عضة مادام لا فكي التعويل على | الأمرر الؤاقمية للرضول اليها . وقد فضت الضرورة 
على الانسان بأن يبحث عن أ كل الأأمور الواقمية وأعلاها درا لأأجل أن يمبها جي+نا 
فى القالب الجدير بها . 

وبناء على هذا فأى شىء فى الأأمور الواقعية أ كل من الادراك الذى هو صا لآن يرط 
بكل شىء وأن عنه فى وقت معا 7 إذن ذلى تمجيد الباة التاماية تتتهى ججبع الماركان. 
المقلية عن الوجود » سواء اكتفت بالوافع أم أضافت اليه مثلا أعلى » أو علات كل شىء بالعمل 


.غلا هل عل تنعلةنا 2[ أ كمعة هآ (1) 


معى اللياة ا وقبتها مقع 


الاآلى للاأسباب الطبيعية » أو فسرته بالعال الغائية . وعلىكل حال نان أى واحد من هذه 
التعليلات يقتضى قبما للحياة يعكن التعبير عنه . وسواء أصح هذا المذهب أم ذاك فان المياة 
الانسانية لايكون ا معنى الاغلى قدر ماتنفذ بونايجا تضعه فى وضعا ؛ أوعل القليل يدرك 
العثل إدراكا . 

ولكن ليس هذا مايراه رودولف أوكن . فلا تصادف فى أى مكان من الكتاب الذى 
استفرأه . أظرية بسيطة أو معقدة تشتمل على معنى اللياة . كذلك لا جد نفسك فى هذا 
الكتاب حيال أى مثل أغل يكن أثف ينم الانسان سيرته غلى مقنضاه » ولكن هذا 
التككتاب يسور لنا الجهد الذى تبخله الئفس » والنجاح الذى تمبيبه فى معاولة التفوق على 
مائقي علي »اموجنة غتالا م القاطة تتدرج فى السمو » وميقية على الدوام المثل العليا 
بق ما يجب أن تكون عليه . 

فبذا النشاط مظهر العقلقسه . ولم لر رجلا بلغ شاو أوكن ففهم المدود التى تضعها المادة 
فى طريفنا . كذلك لم نصادف رجلا وصل إلى مداه فى معرفة الوسائل النى يستولى بها العقل 
علىالمادة ويدخلها فىدائرة سلطاله . فالرأى الفائل بانالعقل مندرج ف الطبيعة؛ وأنههوالموجد 
الحقيق للقدرة على ما يحيط به » وانه يستمد من فسه القوة على رفع قيمة الاأشياء ورفع قيمته 
نضا فىدرجات متصاعدة من الزوحانية ؛ هو الاصل الرئسى السائد فى هذا التكتاب. 

لا يعكن التقكير فى تحليل هذا الكتاب أو تلخيضه . ولكن يجب أن يتشبع الانسان 
تدريجيا من الاراء التى يعرضها الولف فيه ومن ألوان الاحساس التى تصاحبها . وفى يفينى أن 
القراء سيستفيدون من قراءة هذا الكتاب » كا استفادوا من جميع كنب الأأستاذ أوكن » 
: اطنية وفى الخمسائس الحيوية . وأناعل ثقة أيضا من أن الثاثير المباشر لمذه 
البسطة من القوة ستكون إظبار الصبعويات الحيطة بمسأة المياة كا تبدو للادراك أنها وجمية 
باحتة » وبان محض تقوية الحياة تتكنى لتبديد جان ب كبير من هذه الظامات المحيطة بها . 

جمبع المفكرين التكبار قد أ كثروا التسا لعن معنى المياة » ولكن قل من أفيسنا منهم 
أثنا تحمل معناء أو بعبارة أو تحمل فيناء متاح هذا الطلسم . وقد أشركنا بمضهم وصميم 
جهودم من هذه الناحية ذلك تحن أعيل اليهم » ولا تكتنى بالاحجاب يهم » ولتكننا تحبهم . 
فالى هذا القبيل الممتاز من المفكرين ينتسب رودولف أوكن . 

(علة الازهى) هذممةدمة الفيلسوف الكبير برغسون وف المدد النالى نيدأ إذشاءالله بترجة 
آراء العلامة ( أوكن ) وتشهد القراء عجالا من أروع مجالات الناسفة العصرية تنلاق ذ 'قيارات 
متماكسة من آراء ومذاهب لاثرى بدا من إيرادها تنويرا للأذهان » وشحذا للافهام » 
وتوشيحا لاعقول لادراك مراءى الاسلام من. 


لحف 


أثر النظام الاجتتاعى 


فى الادب 


تحدثنا فى مقالائنا السابقة عن بيئة البداوة وأثرها فى الأأدب فسكرة وأسلوباء 
وى بيئة لاثلاثم فى طبيعنها المياة الاجناعية للنظءة ء ولاتدفع بالفسكر الاسائ 
الى ساحات الخيال الخصس» لأنها ييئة مادية ضبيقة الحدود قصيرة الأأطراف . 

أما إذا أقبلت الحضارة على الأأمة تخطر الى باحتها فى حلل الثقافة الفكرية لتنقلبا 
من مارى القغر الى حواضر الحصب والرفاهية ء ومن جد الميش الى ضنفونه » ومن 
شظف الحياة الى بلبنيتها وثرفها » فارتقب جدّة فى الآدب» وننظر نوما من القول 
غير الذى معت » وضربا من التصوير اظاهر | 
أدبيا قير مافيدت م ن أدب الباوة مسا تيه ء وأغزاعتة » وفنوثاء وأسلوية» وعبارائفه 
الأن الطبيمة التى تض على الأأدب مغاارف من وشيهاء والصور التى تتجلى فى صراياه 
والل النى ترم فىصعائفه» قدأ خذت مبيعا جديدا ء وساسكت سبيلا يختاف ع نسالف 
أمرها اختلافا شديذا . 

فهناك_حيث البداوة أدب يمثل جاعات لا تطيب للماحياة الاإقامة والاستقرار» 


وأسرارها غير الذى رأيت» وفنا 


إذا فى أصيحت فى انب من الأرض أمست ف غيره » ألفت النجمة والارنمحال ؛ 
تقبع منازل الغيث » ومنابت الكلاً » ومغارس الشجر» وتعرت للطبيعة وعصوارضها 
من احمر والبرد» لا تخضع لقانون » ولاتجأر الى سلطان» ولاقسير فى حياتها على نظام 
اجتماعى أو سياسى ثابت » بل هى أسيرة فطرتهاء ومتقادة لطبيتهاء أو بالمرى هى 
لا تعرف قانونا سوى قانون الطبيعة . 

وهنا فى مسارح المضارة أدب يتحدث عن أيم تبوأت من الأرض موطناء 


واتخذت حياة الاستقرار دبدناء فدّنت الدن ».ومسرث الأمعباره وأمنت عوادئ 


أثر النظام الاجتتاعى فى الا دب يا 


الطييمة بما أقامت من قصور شاهقة » ودور فاخرة» لبست المرير» واقترشت الرثير 
وطعمت طيبات ما أخرج الله لمباده من ملاذ المياةء مسبعظلة بنظام اججماعى يشظم 
شكونها العامة واشلابة» ويربط بعشها يبعش برباط وحدة الشعور والإحساس» ليشمر 
كل قره أنه عضو فى بناء الجتمع » يقوى بقونه ويهن بوهنه ؛ الى جانب نوج سيانى 


بقوم على رعاية ذلك النظاماالاجتمامى » يتوّجهجلال لمتكم وأبهة اللك» وفخفخةالسلطان» 
ومظاهر الإمارة » وشارات الوزارة » وسياء الرتب واللناصب » مرث. أناقة الللبس » 


وتقامة المهلس » ويها ٠‏ الأثاث وجال الرياشء ونعومة الأ كل ؛ واذاذة الشرب» ونخير 
النداى طى مثال من الرقة واللطف» وأدب النقس والقلرف » وحسن السمث» 
الى ما يقبع ذلك من اتساع المناعات وننوع الررامات ء ونظام التاجراتء والاقتنان 
فى وسائلها . 

هذا النظام لا يستقر فى أمة إلا وترى الى جانبه نظاما روحيا تمليه نوازع الاذمان 
النفسية» أودينا سماوياء يأمس الناس بالعروف ويام عن التكرء ويخ دم عن القساد 
والشر» ويحضهم على الاحسان واحكير» ويشرّع للم مارم الأخلاق» ويشذب تقوسوم 
ويبذب أرواحهم » ويصل ما ينهم وبين الله تمالى بطرق تلفة باختلاف الأديان 


ذمانا ومسكانا وناسا . 
والأمة لا تبلغ هذا للدى من المضارة والنظام الاجماعى إلا إذا خفقت راية 
العاوم والعارف على ربوعهاء وتبوأت فيها ثقافة التكرية كان عاياء و 


زكياء فتكثر معاهدها ومدارسهاء وتزخر مكتيانها وتاحفها بثمرات قراح | بنائهاء 
ونتنوع فيا وسائل التربيية والتبذيب » فلا تعدم الم الدين » ولا نفقد الؤيا وف 
والطبيب» ولايموزها الحابى والبندسء ولايند عنما عال الطبيمة والؤرخ »ويكثر 
فيها الشعراء البارعون والكتاب الهيدون ؛ ويصبع للفنون الرفيعة : الك مرء ثثرامخيال» 
الغناء» توقيع النغرء الرسم» التصوير » لديها مثزلة ثم عن كمال ذوقها ولماف حسهاء 
واتساع خيالهاء ونفوذ تشكيرها الى ججال الطبيعة ولب الحياة . 


ىه أثر النظام الاجتماعى فى الادب. 


هذا النظام الاجتماعى النى يترعرع فى بيثات المضارة الراخرة بألوان الثقافة 
الخدافة » يفتتح للأدب ميدانا فسيحاء ومن ثم" نفيم أن أدب الضارة إنما هو تصوير 
هذه اللياة النظامية» وتثيل لموانب الطبيعة العميقة التى صقلبا|الانسان وزيتهاء وأبان 
عن جالنها »وأ كل روعتهاء وعدد مظاهرهاء» ونوع أنعكاها حو أصبحت معترك 
الاأنكار » وميدان تسابق القسوى الانسانية من طريق الليال والعقل على سواء . 
فهو أوسع مدى » وأرحب ذرعاء وأنر مرعا » وأدق متزعاء وأخصب مكنا » 
وأعيق متبماء إذ هناك ماصقعث يد الاثننان من قضور وجناة» وبدائع وآيات » 
وهناك مسارح الأأفتكار» ومطارح الأخيلة فى روئق الللكء وعبالى الحضارة ‏ وهناك 
الدين والفلسفة » وميدان الثقافة ارحب ف ساحتهما ء وال العقل فيهماء ومكانه منهناء 
ومقام امير والشر لديهماء وم ة والرذبلة فى أولماء وهناك مثاق الابو 
وما يقبعه من سرف ف االذايد » واثتهاك الحرمات » وبتك الآخلاق» وانحلال عناصر 
القاسك القوى فى الأم الضعيفة . 

وهناك النظام الحسكوى فى أشكله المنوعة؛ وكلبا تحد من المربة الفردية ؛ وتقص 
أجنحتها وتحصرها فى ناحية من الحياة لا تجاوزهاء فهى بعد أن كانت مطلقة على طيتها 
أصيسى مقيدة وببلطاق القئوق » وستقادة لأس النين طلوعا أو كزهاه وخاطلة لما 
تواضع عليه امجتمع من عادات وتقاليد؛ وأسيدة لاإرادة اللوك والأأمراء والرؤساء» 
ومسيرة بأسباب رضام » متطلمة الى ما فى أيديهم من الذهب والفضة» وما عندم 
من نيم العيش وترفه » مفرّعة بحد السيف الصلت على الأعناق» فلا يأتيا القول 
إلا لرغبة أو رهبة . 

هذ مكلبا موضوءات جديدة يحد فبها أدب الحضارة منيما فياضًا » ورا زاخرا 
ينديه ويليمه إلماماء يمصله عن أدب البداوة بفواصل ترجع الى صمهم الحياة . 
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قد يتراءى بدياما ذ كرنا » وكا يفهم كثير من الباحثين »ء أن المضارة من 
دواعى غزارة الأدب وتموه وهذا مسلم إذا نظرنا الى نوع الأأدب وتعدد موضوعاته 
واختلاف اتجاهاته» أما إذا نظرنا الى (كية) الأدب بالفسبة الى جوع اللماءة التى 
اتتوحد بعنصرية : أو -جنسية » أو امة » أو دين» فقد لا يستقر هذا الرأى على أساس 
يس لأن الفوتى الأجتماعينة والهيأة الطليقة من في ود ال نظمة والقوانين الى 
تستحدثها الحضارة مما ينمى الروح الأأدبى فى الجماعة» ولسكنه لابرقيسه » والنظام 
الاجماعى وقود الحضارة مما يرق الروح الأدبى فى الجاعة ولا بنميه . والفرق بن 
الأصري نكبير . ومن هنا عسر على بعض الباحئين فبم كثرة الشعراء عند الأمة 
المربية فى طور بداوتماء قال النقادة الأأديب الفرضى ( لاهارب ) : « إن فى عصور 
الاضطرابات ما يضعف المتكومات وما يقوى الشمر واملطابة » . وهذا القول أظبر 
تطبيقا فيا بين الحضارة واليداوة » لأأنه إذا ضمفت المكومات سادت الفوضى» 
وإذا سادت الفسوضى تحال النظام الاجماعى ؛ وعادت النفوس طليقة م نكل قيند 
اجماعى أو خلق » وباحت بما تضمر فى غير حرج . 

وإذاكانت المضارة والنظم الاجماعية قد مخلق عجالات للأدب لم تكن البداوة 
لتتذوتها» أو تعرف عنها شيئاء فإنها أبضاقد حجر تكثيرا من المقائق التى كانت 
مسرحا للخيال البديع فى البداوة . وإلا خدثئنى عن نظر المضرى للقمر عام بلونه 
الفضى فأهم السماء الصسافية مع هذه الأضواء الكهربائية الخلابة . وحدثى عن لظو 
الحضرى الى الرأة وقد سفرت له وتراءت فى الحافل العامة والخاصة بزينتها الاجئة . 
فهل تسمع لحديث القن والنفاف إلا خطرة التقليد أو إباء الياء الطائر 1. وحدثتنى 
عن نظر المشسرى للمناظر الطلبيمية فى الصحراء وجبالها وأوديتها » وما يعيش فيها 
من حيوان وثبات . 
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لم إن المشرى قد يتناول هذه القائق تناولا عميقاء فيه إبداع وطرافة » وفيه 
خبال مهذب قوى » ولكته قليل الى جانب تناول البدوئ طناء وهو أيضا يتتالها 
تناول الحس الشاعر بها شعور الحاجة الصادق فى شعوره . أما المضرى فهو فبها مقلد 
أو ملف » وإعنا براهة | افة ومنيج البحث السللى فى أدب المضارة يظلهرانه 
فى ثوب الجدد البتكر . صادى راشم عرصودد 


حاتم الطائى يضرب به المثل فى الجود » وهومن أهل الجاهلية» وقد أسلٍ ابنه عدى وجب 


النى صلى الله عليه وسل . قال حاتم يصف اللبود : 
أماوى قددطال التجتب والطجر 


أماوى إنتث المال. قاد وراتحم ويبتى مر المال الاحاديث والذكر 
أماوى إما مانم فيين وإما عطاء لايتهتمه الزجر 


أماوى إنى لاأقول سائل 
أماوى ما يثنى الثراء عرزي الفتى 
أماوى إف يصبح صداى بقفرة 
ترى أنث ما أتفقت لم يك ضرى 
إذا أنا ذلاق الثين يليت 
وراحوا سراءا ينقضوت أكفهم 
أماوى إنثت المال مال اف 
وقد يعم الافوام او أت ماما 


إذاجاء عونا حل ف عاك انق 
إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 
من الأأرض لا ماء لدى ولا سر 
وأنت يدى ما بخلت به ص فر 


أراة ثراء المال كاك له وقفر 


اق وعمتسدى ررب واعةاأسة 
ولا أل ابن العم إن كان إخوق 
غنينا زماثا بالتقصد والغنى 
فا زادنا ماوى على ذى قرابة 


ألفتق: :قلااقهف ل .عليه ولآ أثبر 
شبودا وقد أودى باخرته الدهر 


وكل اقانا وهو كاسبنا الدهر 
نالا ولا أزرق يلنلؤنتا انكر 


فتنة العبل الطبيعى 


الوجود وأسراره -- وقوف الماديين مع قشوره 


ليس فى عامل من عوامل العقولات ماهو أشد جلا للنفس البشيربة على الكبر 
والزهو والعجب » من المرالطبيعى . 

لم : إن للتروة ونفاذ الكلمة واتساعالسلطان ‏ تأثير] كبيرً فى إثارة هذه الميفات 
الذمومة » ولكتها لا تيلخ تأئير لعل الطبيعى . فإن الموامل الأو توجب الكير 
والزهو على الناس » ولسكن المل الناقص يوجبه على الكون ومافيه . فترى العام الفتون 
بعامه يحتقر الكون ويزدريه » حتى ليخيل اليه أنه قد نفذ الى صميمه» وسرى الى 
سرائره ؛ وهو فى المقيقة لم يحاوز الطبقة الأأولى من قشوره . 

هذا الكبر الفارغ كثيرا مايعترى القلوب الضعيفة فيسبب لما الطمس والعماية 
عن الأعلام النصوية ى الكون لهدابة السالكين الى قيومه ‏ فبهذى ا لميخط بملمه» 
ويفصل ويقطع ىكليات الوجود فعل الواضع له » فيننى ويإنيت ما يؤديه الخدال اليه » 
غير عاسب لتطورات الماوم حساباء فارمً) أن هذه التعاورات وقذث حيث اتهى 
اليه علهه . 

هذه فتئة دونه كل فتنة » لأنها لا تقتصر عليه وحده » ولكنها قم من دونه » 
غيقلدونه على غير بصيرة منهم بشىء مما يشبته أو ينفيه . 

غرِى العلماء الفتونون فى كل زمان ومكان بتعليل ما يقع عليه حسهم من آيات 
الخليقة » تعليلا بتفق وما يذهبون اليه من تحرده عن قدرة مدبرة » وإرادة حكيمة . 
وكثيرا ما تأنى تعليلاتهم مضحكة الى أقصى حدود الاإضحاك 

فإذا قات لأحدم "كيف يمقل أن توجد هذه الكاثنات القائة على أ كل حالات 
الإبداع بدون قدرة مبدعة » متصفة بأرفم درجات الم والمكة 7 
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الوا : إن ما تسمونه إبداعا م يحدث طفرة ؛ وإنغاحدث ف مثات الملابين م نالسئين 
على طريق التطورات التدريجية . 

فإن قلت لهم : هل تجرد طول الأأزمان يوجب الاإيداع العالى لشاهد الكون» 
قم لايكون عله خبط واختلال لاحن لميا؟ 

قلوا: إن الخبط والاختلال حالان فإ الذى تحدث هذه التطورات هىالنواميس 
الطبيعية ؛ وهى منتظمة غابة الاتتظام » ومتلائمة غابة التلاؤم » وإذا كان تكذلك 
فلايجوز أن يحىء ما حدث بسبيها إلا منتظ) . 

فإن قلت لم : وهذه النواميس ماهى » وكيف وجدت مطيوعة على هذا النظام » 
بحيث لا بيتولد منها إلا ما هو مفرغ فى قالب الاربداع 8 

هنا يشعرون بثقل الوطأة؛ وحرج امركز» ويبعلئون فى المواب » ثم يذ كرود 
[أجوست كرمك): من لابعه 
الواقم تحت حواستا كسب - 


إند أله وستصون يداع الأول وه 
فى بداءات الأشياء ولا مصائرهاء ولكنا 


هذا حسن مرت واضع الفلسفة الوضعية » وفيه اعتراف بالمجز » فا بال الذين 


محومون حول مذهبه قد جملوا ديدنهم الكلامعلى بداءات الأشياء» تقرروا أن أصل 
الوجود المادة القودة بنواميس مننظمةء وأن الوجود يخلو من عام ل آخر يرهم + 
حتى من عنصر عقلى يضع الأشياء مواضعبا » ويصرفها فى الوجوه الصالحة لها 8 

أليس وقوفهم هذا االوقف يوصد الطريق فى وجوه الباحنين » ويقف بالعام 
فى درجة محدودة من التعلور لا يتمداها الىضما هو أرق منهاء ويصبح الملم بسيب ذلك 
سكلا حجريا لا بمائى الانسان فى نوثيانه نحو الحقائق التى هو مقود الى الوصول اليها 
بقوة قاهرة فيه 8 

من "حسن حظ العقلية الانسانية أن هؤلاء الجامدين لا مثلون الل فى حقيقته » 
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ولا يترجون عن قابليته للترق » وليسوا م أنجب أبداله» ولا المتازين من أقطابه» 
وإتما تعلق بأذيالهم من تعلق من القلدين طلبا للثريب ٠‏ وميلا الى الشذوذ ‏ 

فإذا تطلبت' المقلية الانسانية التمطشة الى المداية أن تتقف على الرأى السلمى 
الناضج ؛ وخاصة لأأعلام هذا العصرء فى مسألة الكون والكو نيات » وجدت من 
كتايات أراكين العم عبالا فيا لاربلاغها ما تطممح اليه من هذا المطلب السكريم . 

من أمثلة ذلك مااكتيه الملامة ( بيو ) الغرامى ىكتابه شذرات علمية 
وأدبية ) فقال: 

دقدرها ابيرق نظام هذا الوجود وسعته ‏ وفى ججيع عجائيه » أب من هذا 
الإبداع الدهش ٠‏ وأدائى عاجزا عن تعليله. وإنى لأتجاسسر بأن أقول - لأنى خبرت 
فلك بنفسى - بأن تلك التفسيرات الناقصةء والتعليلات الخاطثة أو البهمة» التى بريد 
نا بها بعض الكتاب العاصرين باعتبار أنها مدارك ساميية ؛ لا تظبر عحفة 
وثافبة إلا إذا قورنت بالطبيعة نفسها ‏ 

< إن الذين تشرفوا معرفة بعض جبال الطبيعة وأحسوا بهاء وجدوا أنفسهم 


ميتمين أن يمتهروا الذين يريدون أن يشوهوا هذا اجمال بتدليسهم القببيم» كفارا 
ماحدين . فإن كل السكائنات المضوية متمتمة بوسائل حياتها النائية للنوعة فى اختلاف 
أجبزتها الجسمية ‏ مثل تنوع السكو اكب الراهرة فى القبة الزرقاء . 

« زيدعل هذا أتنا 


ماهو أعجب وأغرب . فبميشك قل لى من ذا الذى استطاع أن يغهم سر طيران الذبابة 


لا نشاهد إلاما يظهر لنامن ذلك فى المارج ؛ وقد "حجب عنا 


وسر ألاعيب الفراش 5 

«إذا وصل بنا إدرا كنا الى معرقة القابليات الخارجية لهذه الترا كيب الثهانية » والى 
تحديد الملاقات اللقصودة اللوجودة بين الأجزاء التى تتألف مها ء قاها: اذا وصل 
إدرا كنا الىهذا ثم تيينا عن رؤية الجكمة التى أصرت بها ونظمتهاء وعشينا عن 
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تتوثرها فى صميم هذا الجموع » نكون قد ناقضتا ضمائرنا متاقضة ثامة . أما آنا فأريد 
على القليل أن تمل من هذا الشهد العظيم بأنى جاهل لا أدرى شيا » 
وقال العلامة ( لوجيل ) فى كتابه ( العم والفلسفة ) : 
دكلا أممن الانسان فى دراسة العلوم من ناحيتها العنوية» ازداذ اعتفاده أن ليس 
فى العلم ما يمنع اتفاقه وأبعد الفلسفات وى . 
الى أن قال : « دن لانم إلا بالظواهر والقشورء أما المقيقة والملة فقأ بيان أن 
تتكشفا لنا . وإنه ليحق لفلسفة عالية أن تمتير كل القوى اللاصة التى أاعيلبا قد 
حلم الملوم الختافة ؛ صادرة منقدرة أولية أبدية واجبة الوجود؛ #ى مصدركل حركة» 
وصيكزكلتمل . اذا وجنا أتقسنا هذه الوجرة» نظ رلنا الموادث الطبيعية والسكائنات 
ذاتها صورا متغيرة لفكرة إلهية ». 
وقال العلامة الكبير الاستاذ ( هنرى بوانكاريه ) العضو بالجدع العللى الفركيى فق 
"كتابه ( العم والافتراض ) : 
المقررات العلمية فى نظر الشاهد السطحى» تعتبر خارجة عن مقناول السَكوك » 
وعنده أن النطق الملمى غير قابل للتقض » وأن الملماء إن أخطأوا أحيانا فلا يكون ذلك 
إلا لأنهم لميراعوا قواعد هذا النطق... 
« ولكن لما تروى العلساء قليلا لاحظوا مسكان الافتراضات من هذه العلوم 
(يريد ألبنا مينية علىالظن )+ وروا أرت» الرياضى نفسه لا يسقطيع الاستقناء 
عن الافتراضات » وأن التجربة لا قستنتى عنها كذاك . حيئذاك سأل إعضهم بعضا : 
هل هذه الصروح العلمية الفائمة هى عل ثى» من التانة » وتحققوا أن نفخة واحدة تكنى 
لمعل عاليها سافلها » . 
وقال السلامة الفلتكى الشهور ( كاميل فلاسريون ) فى كتابه ( الفسوى الطبيعية 
الجهولة ) : 


قتنة العم الطبيعى َه 


«نرانا نفكر ؛ ولكن ماهو الفكر : لاإستطيع أحد أن عيب على هذا الال 1 
وثرانا مثنى » ولكن ماهو العمل العضلى ؟ لا يعرف أحد ذلك . أرى أن إرادق نوة 
قن ماديةذوآن. جيع خصائص قسى هين مادية أيضًا ومع ذلك فتى أردت أن أرفع 
ذراعى» أرى أن إرادتق تحرك مادتى . فكيف يحدث ذلك ء وما هو الوسيط الذى 
1 نقيجة مادية 1 لا يوجد من يستطيع أن يجيبجى عن هذا 
أيضا . بل قل لى :كيف ينق لالعصب البصرى صورالأشياء الى العقل :وقل لى : كيف 
.يدرك هذا العقل » وأين مستقره » وماهى طبيعة العمل الى 7 قولوا لى أيها السادة 
( يريد لللحدين) ... ولكن ككف : فإنى أستطيع أن أسألم عثير ستين ولايستطيع 
أكبر رأس في يحيب على أحقر أسئلتى 6 . 

أبن هذه الأأقوال الصادرة من أقطاب العلوم الطبيعية : وأراكين فلفتهاالرسعيةء 
من تبوسات رجال م يدالوا من العم إلا رشفات لا تنقع لة» ولا أشى علة» يتبجحون 
بما قشوه من هنا وهناك مرت حتالات الوائد العلمية » فيتظاهرون بأنهم أدركوا 
ما خف عن غيرم من أسرار الوجود » واثتهوا الى صميم قواه » فلم بروا فيه غير لأدادة 
والنواميس الطبيعية 8 

الاجم » قد أبدع العلامة الانجليزى( ييكون ) واضع الأسلوب الى فى قوله : 

«عل الطبيمة إذا رشف بأطراف الشفادء أبمد عن الله ء وإن شرب عبا 
أوصل اليه 6 

كر فر يروصدىا 
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فى الأأدب العربى (1) 


نشأة الذاهب السنية الأريمة وتطورانها وميلغ ما وصلت اليه 
: بها والداعين اليهاء ولتكنها كانت ولا زالت أم السدارس 
الدبنية والتشريعية التى ظهرت منذ أشأة الاسلام حتى الاآل . 


ظلهرت بعد ذلك عدة قماليم أخرى تتاف بمض الاختلاف سماسيقها من امذاهب» 


وذلك على أثر تشعب الحياة المربية الاسلامية واتساع نطاق نفوذها أو انسلا بعض 
الجهات منها سيب التطورات السياسية أو القومية أو الثقافية ؛ وأقدم هذه الذاهب 
هو مذهب الظاهرية» وكان أول من شيد بناءه ونام بالدعاية اليه داود بن على اللولود 
بالكوفة حوالى عام ٠‏ ٠+ه‏ والمتو ببخدادعام »7ه وكانت تمالهه متطرف ةبالغة فى امغالاة 
بالخ 

وهو أ كثر الأئمة تمسا بالحديث يعدم اعتيار الرأى الشخمى وحرية التقدير» ذهب 
داود بن على الى أبعد من ذلك تطرفا فالأ خد بالمعنى الظاهر فقط من القرآن والحديث 
والقسك به وحده دستورا لحياة اللسامين » وكان برفضه تقليد أحد الأأئمة أقرب الى 


أدى؟ الحديث حتى خرجت عن دود السنيين » فكان إذا دعا احد بن حتبل 


ميول المسوقبين واعتقادم فيه الاريمان السادق الأأ كيد ء فوجد من بيثم فى بلاه 
ة العترف 
بهاء ولم يعرف له أو لأ نصاره فى الششرق مؤافات » وأمافى بلاد الأتداس فإنه قد 
نسم لذهبه البعث » وكانت له مكانة خاصة ستأقى على اكلام عليها ما عد . 


الفرس أنصارا عديدين » ومات ولما إيصل مذهيه الى مصاف الذاهب السئي 


(1) بقية المنشرد فى الجزء السادس من الهلد السابع فى جادى الأآخرة سئة ه ١.0‏ منزجا من الالمانية 
تقلاعن كتاب « ماري الادب المربى » المستشرق الالمانى الكبير الاستاذ الدكتود « يروظان » . 
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ونشأ كذلك ف الاسلام منذيدثه طوائف عدة بميدة عن الذاهب الرسمية» منها 
الوارج الذين بعارضون ف الللافة الورائية ويؤيدون آخاب أى مسلم كائنا من كان 
لزعامة القوم ء ول يظبرلمذء الفئة فى القرون الأ ولى أى أثربين ال لفات المريبة لكثرة 
ماوقع فبها من كفاح وحروب» أو أنه م يصلنا على الأقل مرت ععصولم الأدبى 
مايدل عليه ولمكنهم تمسكنوا بعد ذلك فى النواحى النائية من البلاد الاسلامية 
مثل مان وثمال افريقية من أن يظبروا فى هدوء بثنايا خصائصهم » وبدءوا نشاطهم 
الأدنى الذى ستأتى على ذ كره فى حينه . 

أما الشيعيون وم العروفون فى أوربا يماحدى الاسلام : فكانوا فى أول أمرم فرقة 
سياسية تشايم على بن أنى طااب رضى الله عنه» ول ب ن لهم فى القرون الأأولى صبغة 
ديئية خاصة » إلا أن ثورة الاحتجاج التى قامت ببلاد الفرس انتصارا للنمرة القرمية 
الابرانية صّد الديالة السامية الفروضة علبهم؛ اختلطت بحركة الشيعة السياسية » واندجت 
بها ء لؤملنها تسلك فى تطورامها النظرية فى علوم العقائّد والبادى' النشمريمية طرقا خاصة 
بهاء ولكن مما يؤسف له حقا أن هذا الههودالفكرى ل نصلنا من ترائه الأدنى إلا 
النزر اليسير » وفلك يرجم الى أن أغلب المخطوطات الى لدينا إنما وصلتنا من الأقاليم 
السنية . وأشهر تمثلى هذا التطورهو تمد بن بأبويه التوفى ببغداد عام لوقيل انعم 
وبقبث من مؤلفانه عدة رسائل <تى الوقث الحاضر . 

وكذلك تلات أ وكادت آثار نطور حركة الشيمة وتمالهها فى البلاد الفاطمية 
مشل تمال إفريقية ومصر » ويرجع السبب فى ذلك الى أن المتكام اللتأخرين كانوا 


بهتمون كل الاهتمام بإبادة مؤلفاتهم لأأغراض سياسية وديقية : ولذا فإنه م يبق لنا 
منها إلا رسالة وضعها أول قاض فاطمى بخصر عن فضائل النى والأئمة . 

وأمافى جتوب بلاد المرب فكانت الأأحوالأ كثر ملاءمة لاشيميين حيث مكن 
الزيديون من السيادة السياسية فى القرن الثافى مرك لمجرة » ولا ذالوا حتى الوقت 
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الماضر يحتفظون بشخصيتهم » ولقد امتازت أئمة هذه الفرقة بوفرة إنتاجهم الأأدبى 
وكثرة مؤلفاتهم . 

وتمتبر الأأحاديث النبوبة بمد القرآن مياشرة أع الصادر التى تستمد مها التحاليم 
الدينية والبادئ” التشريعية قوامهاء وممالا ريب فيه أن جانيا كبيرا من نلك الأحاديث 
الااشك فى صحتها بالرة » لمابلفه النى صلى الله عليه وس مرن اححترام أتصاره 
و تبجيل أتياعه عا أنه لاشك أيضا أنه قدنيتت حول هذه النواة الصحيحة زيادات» 
وغلقت بها مستحدنات ؛:فدخل على امديث ق القرون الأولى ما ليس من مما توك 
مع المنازعات السياسية والطلافية والشا كل الدينية والتتسريعية أثرا ظاهرا فيه» 
قرفت أفرا كل فرقة كيذ تيغ الأقاويل وتفسيها ااحديث للدفاع بها عن عقائذها 
والانتصارلتعالههاء هذا ىما بقدءه الوماظ اشعبيون والرواة الؤرخون منميتكرانهم 
البسيطة » ولو أن علماء الدين التأخرين كانوا يقابلون ذل ككله بالميطة والحذر . 

وم يفكر الؤلفون فى القرنين الأأولين من الهجرة فى البحث الأأدبى فى الأحاديث 
النبوية ؛ بل اقتصرت دراساتهم فيها عن طريق الرواية الشذوية ؛ وم تقمد الثقات مهم 
الأسفار البعيدة ااشاتة وغية الاسماع لأ كبر عددمكن من رواة الحديث » ول تكن 
الرهبة البينية هى التى منءتهم فى بادى" الأأعى عن كتابة الأحاديث » فاننا قد يلثنا 


خبد تدوين بعضها فى القرت الثانى من الاجرة » ولو أن ذلك لم يتمد وقتذاك حد 
كتابة الذكرات الخاصة . فلما يدأ عاماءالدين بشءرون بمحاجمم الماسة الى تأبيد قواعدم 
التشربعية ومبادئهم القانونية با خلفه رسول الله لى الله عليه وسلم من أحكام » ظور 
علماء الحديث ف ميدان التأليف» واهتدوا يجمع الأحاديث النبوية . 
وأقدم صور التأليف العروفة فى هذا الغمار الأدبى مى السائيد التى روعى 
فى ترتيبها الرواة دون الوضوع » وكانت أثمة للذاهب التششريمية وتلاميذمم من بعدم 
أ كثر الملماء اهتياما يجمعها . 
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وأما للصنفات وه أع من الرجع الأول فقد روعى فى تبويها لوطوع من حيث 
الناحية التشسريعية أو الدينية أو التاريفية أو الخلقية ؛ وأقدم المجموعات المدروفة بهذا 
اللشعل هوصميح البخارى » ومتا يتدتع به من احترام كامل وثقة نامة فى جيم أنحاء 
العالم الاسلاى . وضعه مد البخارى الولود فى ١‏ شوال عام 164 فى بخارى من والدين 
إيرانيين» وقد أ نفق 
تناع المرمرطته روبع #ومة لمذييك المروفة باه« ولق «#ورميذان لم01 


نة عشرعاما متنقلا لدراسة الحديث عقب قيامه بفريضة الاج » 


واتبع نظاما خاصاى وضع أساس مؤلفه الضخه برجع فى ترتيمه الى فصول التشمريع»نم 
كن يعمد على قدر الامكان الى مل» أنوابه بال حاديث التى كانت الى هذا العيد موطع 
الثقة وبميدة عن الثقد . ولقد كان هذا السفر الضخم منذ أول عهده موطع م 
العظيم » فكانت الناس خصه بعناية فاثقة وتنزله منزلا بلى القرآن مباثيرة فى الاحترام 
والتبجيل » ولسكنه ما لبث بالرغم من فلك أن تامت فى أصه الاختلاذات الدقيقة بين 
الذاهب التفرقة الى أن جاء شمد اليونينى المتوى سنة 588 ه ووضعه فى القرن السابع 
من اللهجرة على الشكل المعروف انا فى الوقت الحاضر . 

55 الانم وضع مسل مؤلنا أحد كفن ن تييح البخارى عهها بقليل» ولد مسلم 
ينيساو مام 5*؟ أو .4 ه وطلب العم ببغداد بعد رحلات عديدة وتوق عوطنهعام 
1ه وكان فى تأ ليفه أقل تحيزا من البخارى » ولو أنه سار على منبجه فى ترتوب كتايه 
ممراعيا فصول التشسريع أيضا » دون أن يجعل لأبوابه رموس عناوين تارك يذلك للقارئ"' 
حرية قسمية الوضوع ؛ وريما كانت هذه الخطة العلمية هى السبب فى عهم ذبوعه 
بقدر مال صضبيح البخارى من الانقشار» ولو أنه حطى من اعنام العلماء ودراسانوم 
بنصيب لا يقل عن سابقه . 


وإلى جانب هذين الصحيحين اللذين لفيا من ججيع المسلمين تبجيلا عظها أبمدها 
عن مواضع الريبة » سباء خلال القرن الثالث من الحجرة أريمة مؤلفات أخرى وها 
بعض التأخرين فى صرتبة الكلتب الدينية للقررة . 
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وأقدم هذه الؤلفات الأريمة هوكتاب السئن لأبى داودالسجستانىالتوق 
بالبصرة سنة ه77 هوم يجمع به الف سوى الأأحاديث الها أعبية تشريمية ديفية » 
بل إنه ل يجمع به إلا ما أجمع على صحته الرواة ‏ 

وأماثاى هذه للؤافات فهو الجامع الذى وضمه أبى عيسى مد التزمذى .الف 
فى ماوراء النهر عام 70 ه» وقد أخذ فيه كل الأحاديث النى يحقاج اليها ااتشرع 
فى قضاء السائل القانو نية» وكان يشرح ككل الالات 7 
هذا الكتاب أم اللؤئفات فى تاريخ السريمة الاسلامية . 

أماكتاب السئن الذى وضعه احمد النساق التوف سنة ممم ه فاشتهر يسا احتوى 
عليه من التفاصيل التكاملة فى ضروب الياة الدينية للذهبية » وما جاء به بإسهاب عن 
اتواحيها القومية . 


والأخير مر:_ .هذه الؤلفات هو كتاب السك الذى جه ابن ماجة التوق 


لفتهية ؛ وبذلك أصبح 


سئة #اه وقد لاقى فى أول أمره معارضة شديدة بسيب ما اشتمل عليه من أحاديث 
ضميفة » ول ,أخذ به العلماء إلا فى أواخر القرن السادس الهجرى . 


بدأت الدراسات الأدبية تتجه شطر الأحاديث الت 


أن استقر فيشها الذى 
زخرت به اللؤلفات التى جمعت ف القرون الأولى ؛ وأصبحت بفضل رود الجاممين 
قاعدة ثابقة للدرس والتأ ليف الذى وسع كل نواحيهاء وأم ما ظبر فى فلك الوقت 
جموعات من أربمين حديثاء وهى أقل ماعزى الى الى صل الله عليه وس » وأقدم هذه 
الؤلفات عى الجموعة التى وضعب الترمذى 

ولقد كانت دراسات الحديث التى توافر عليها عدد كبير من العاماء سبيا مباشرا 
للبحث وراء ناريخ حياة صحابة النى على الله عليه وس »وم أوثق الرواة لكلانه» 


كلم 


افتتاع الراس 


فى كلية أصول ادبن 


فى مناسبة افتتاح العام الدراسى بكلية أصول الدين » جع قضيلة الا ستاذ التكبير الشيخ 


الكلية رات أسائذة السكلية وطلابها وألق فيهم خطبة بلينة كمادته 
شتملت عليه هذه الخطبة من النصح الفالى والارشاد النافم رأبنا أن تتعرهاء. 


أوجه تحيتى » وأعلن سرورى بافتتاح هذا العام الدراسى 
راجيا من الله جاث قدرته أن يوفقناحميما لمالغ العمل حتى نؤدى رسالتناء ونقوم 
بالمطلوب منا حسما يكلفنا به الدين والواجب . 

ع حامان كاملان والأزهر فى اضطراب يرجم بعضدىا آعلمون الى شئون داخلية» 
وبعضه الى أخرى خارجية » وقد مشى ذلك الرمن بهناته ؛ وها نحن أولاء تقل اليوم 
عصرا أعتقد أنه خال من عوامل القان . فلمل أراك مططثنين فيه لأأداءما تكلنون به. 

واتمهوا لى أن أقول : إن الأس بينتا فى تلم امقبة القصيرة ل يكن على ما يلبغى 
أن يكون من عام وطالب دبنى . فأديد أن نسير فى هذا العام وما بمده إن شاء الله 
عل غير ما كان فى سابقه . إذا كان لنافى الاضى إمض عذرء فيلوح ى ولكم أيضا 
أنه قد زال والجد لله » لأن سفينة السياسة قد استفرت على جوديهاء وشئون الاأزهر 


تدبرها يد حكيمة» فلا متب اليوم لمستمتب . وهناك قوا نين وأواس يحب أن تحترم » 
وأن يؤدى العمل بمقتضاها ما أمن الله ورسوله » وكا يرجوه ولاة الأمودء وكا يدعونا 
اليه الصاغ العام والضمير الى . 


عله فىكلية أصول الدين 


كول الناس عنا وينسون أنفسهم » فاقضوا على باطلهم ولا تهنواء فإن الأق معكم 
إذا أتم أجمتم عليه كلتك » وبرهنتم على أنسي أصماب الكفة الراجحة والركز الأقوى 
فى الإجود ين ليقات الأآمة . فلكن أماليم وآراقك سليمة حكيمة ء لأن 
المكرة فى الرأى حسنة مالم يستبح بها حظور . فكونوا حكاء ماملين لاحق 
بإخلاض . وليش من اللكة ترك خبل الأنور عل غاربها » حتى إِذا ما حدث خدثه 
القستم التخلص منه» بل من المقل نوق املطر قبل وقوعه» لأدت الوقبة ما قيل 
خير من العلاج . وفى للأثور : د دع ما يريبك الى مالا بريبك » . 

قد هيأنا الله تعالى لهمة خطيرة لما جلانها . وهؤلاء أبناء الأأمة أمانة فى ذممنا 
ترجونا لتقيفهم الدبيى واغللق . فملينا أن نؤدى الأأمانهكا اؤتمنا علبهاء فنكوّن منهم 
رجالا ذوى خاق ودين . قلت لك غير صرة إن بعض الناس فد حسبوا المديد هو 
كل ثىء فى حياة الأمم فقطموا الصلة يينه وبين القديم » وعارضهم آخرون فبالغوا 
فى نسرة القديم واعتبروه كل القصدء وذه سكل فريق بمالديه فرحاء حتى كادت 
مما المقيقة تنطمس ينهم » وإن امير فى التوسط : باحترام القديم مع الترحيب 
بالجديد . وها هو ذا الإصلاح المديد قدجاء على هذا الرأى » مل بين الوجرتون نسباء 
فاعتبر القديم هوالأساس » ووشاء بحلية الحديث ليخرج عاماء عارفين بديهم بصيرين 
بماضيهم وحاض رم يعلمون أن الدين وال ألعواة» 

وليس التجديد من الاسلام بدعابل هو غرضه الأأصلى . ألم تروا أن الله تعالى أنزل 
الفرآن مبيمنا على ماسبقه من التكتب النزلة كى يصلح ما ألستقته الم بتمالهها من 
عند أنفسهم ؛ فسارت مبادثه الاصلاحية بالمجتمع فكل عمصمرسيرة مرضية , سمت به الى 
علياء السمادة » حيث رفعت عنه الإصر وأطلقت سراح الفتكر ؛ فأفسحت أمابه 
عال النظر فى ملتكوت الأرض والمماء لاستخراج ما أودع فيهما من أسباب الرفاهية 
بزئة الله تعالى التى أخ رجهسا لمباده والطيبات من الرزق بشروط ييه فى كتابه» 


فى كلية أصول الدين زه 


وفرض العمل بها والسير على منعضاها حى يسد ياب الشهوة فى وجهه الذبن بزين لحم 
شيطانهم زخرف الإباحية ٠‏ 

وعلى هذا الطريق القويم سار الأزهر ورجله فى كل عصرء قكان حاميا ذمار 
الذبن» وان تثد النبضات الفتكرية :"من بدء تأت الى يؤمعا هنذا , 

فال زهر لا يأجى التجديد بل يدعو اليه إذا كان من طريق للمقول » وعلى أساس 
الدبن الئيف» وهو يقابله بصدر ر<ب ويعمل به فى هذه النهضة المديثة لثقافةالجيل 
الحاضرء واصلاً حبل المديث بما وصل اليه من الثراث القديم عن سلفه : وهذا 
ما أمل به وأدعموك اليهء انؤدى رسالتنا كا برضى الله ورسوله؛ غير نلسين نصيبنا 
من الحياة العامة . 

ومت أيتائى الطلبة أرجو العناية والجد فى عملي » أطلب الاجنهاد فى الاستذكار 
والتنقيب عن موا الملوم فى مظان وجودها قبل جار. ع أمام الأأساتذة » فان ذلك 
هو الطريق الى الفلاج . 

ولابتم القصد إلا إذا كنتم مع أساذتم فى أدب وصلة فلبية » وامتثال 
مابرشدوتوله ؛وكتم أيضاق أهم إخوانا حب أحد؟ لأأخيه ما يحب لنفسه . 
قليلم توفقون : 

وأختنم كلتى بالاجنهال الى الله تعالى أن يسدد خطانا ججيما » وأن بحوط بعين عنايته 
وحفظة حضرة صاحب الجلالة مولانا لاك الحبوب قصير الحلم والعلماء فاروق الأول » 
أعز الله ملكد » وجمل أيامه أيام يمن وبركة وعز للدين والوطان ء وأرجو أن تشضرعوا 
معى الى الله تعالى أن يعم بلرحمة والرضوان حفمرة صاحب الجلالة مولانا للك نؤاد 
الأول عاله من جليل النعمة على المل والدين والأأمة والوطن » أسكنه الله فيح جنانه 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين وال ديقين .كآمين .5 


فلسفة الاخلاق 


ممالايحتمل حوارا أن الننس عند الأأقدمين من الحكاء : جوهر يرد واحد» 
ولمذا المجرد الواحد اتجاهان لا ثالث هيا الأول : اتجاه الى البدن على معنى أن يكون 
هذا الاتجاه غير قابل لاأثر من جاس مةتقى طبيمته . والثائى نزاغ الى البادئ" العالية 
على ممنى أن يكون دائم القبول عما هناك والتأثر به . فمن الأول تتواد الأ خلاق التى 
هى ملاك الانسان وعتادهء لامها تؤثر فى البدن تأثيرا الحتيارياء ويسعى اللسكاء ذلك 
الاتجاه بالاتجاه السغلى » وتسمى عندثم فسوة عملية أو عقلا مليا . وعن الأتجاه الدائق 
تنولد العلوم» لأمها تتأثر ها فوقب بحسب استعدادهاء وتسمى عندم قوة ثقارية أوعقلا 
نظربا . فالقوة النظرية من شأنها أن تنمابع بالصور السكلية المهردة عن المادة . 

وإيضاح ذلك - على ماحققه الشبين فى الشفاء - أ نك حين ننظرالى هذه القوى 
تجد المقل امستفاد رئيسا يخدمه الكلام » ثم المقل بالفمل » ويجخدمه المقل بللكة أيضاء 
ثم المقل العملى يخدم جميع تلك لأنها هى العلاقة البدنية . وفاك لأجل تكليل المقل 
النظرى وتزكيته وتطبيره . فالعقل العملى هو الدبر لأنحاء تلك العلافة ؛ وهو بهذه 
الؤهلات سرد الأأخلاق ومناطهاء والوج خادم له . 

ثم إن لاوع قوتين تخدمانه : قوة قبله وهى مصدر جيع الفوى الميوا نية» وقوة 
بعده وهى المافظة . والتخيلة تخدمها قونان : الفوة التزوعية » والقوة اعليالية ؛ وهكذا 
حتى تنتبى منازع النفس العاقلة وقواها التى تصدر عنها . 

فشوق النفس الى العاوم والعارف قد يفشى بها الى قط أشواط فى مدارج السمو 
الروعائى حى تبلغ أقصاه . غير أن تلك الرتبة لم نقسق لكثير من اعللق » فلها 
التزامات وحدود ؛ وبين ثمايأها درجات على جانب غير قليل من اللهد والعناه ويعد 
الشقة . وذلك رده فى الأأعم الأغلب الىطراعية النفس وركوبها أحيان متنام نالشطط 


فلسفة الا لخلاق هاه 


قلق الوشين صمب المرئق ؛ وهى تحاول فى بلوغها نلك النزلة أن تبلغ أقصى حدودهاء 
وقدآضل ف ثناياها مّلالايجم بها الى أسوأما كانت تحذره وششرما كانت تخافه . وبيدو 
ذلك الائجاه جليا فىالنهمالذىكلا اشتاق الى نقوبة ج.مه الطبيعىاشتاق الى عو ام لالقوة 
فيه؛ فتتزايد فيه القوة »حتى لقد يلتمس لتقوبة جسمه ما يكون سبيا فى حتفه أو علته . 

من أجل ذلك عن علماء اللأخلاق ومخاصة علماء النفس منهم بتلك الضوابط 
التى وسعوها لشوق النفس الى العلوم والعارف » حتى لقد قل ( جالينوس ) : ينبغى 
أن يكون مفهوما أن كل إنسان معد تحو فضيلة من الفضائل » فهو الها أقرب» 
وبالوصول البها أخرىء فلا آصير سعادة آحاد الناس غير سعادة الآخر إلا بالقياس 
الى ما يحملء أححدهما من نفس عرافية تبلغ به الى أقصى حدود الكجال الروحى ‏ ولسمو يه 
الى الستوى العنوى الذى ليس وراءه مطمح لناظر ولا زيادة لمستزيد اهء فى قدر 
مايحمله كل اصمرى" من بيض الفعال ونوا بغ الحصال ييكون التفاضل بين الأنلدى ‏ 

من أجل ذلك أوجب الأخلاقيون على ذوى الرياسات والضطلمين بالأجمال 
العامة أن يحفرّوا كل إنسان نخو سمادته الهياً لما » فيقسموا عنايتهم بالناس ولظرم 
إليهم على قسمين : أحدها فى تسديد الناس وتقويم نفوسهم بالعلوم الفكرية . والآخخر 
فى نسديدم حو الصتاعات والحرف والأأحمال اليدوية . فإذا سددوم نحو السعادة 
الفكرية بدءوا بوم من امد الأدنى ثم شوقوم الى درجات النضوج الفكرى» وأبها 
بجحب أن يسكون أعلى نسق لتلك المياة الفتكرية . وإذا سددوم تحو السعادة العملية 
| بتدهوا بهم من القوة الددنيا وانتهوا بهم الى أعلى هذه القوى واسماها . وفى كلا القسمين 
وبين عر اتبهما بتجلى فى الانسان نبوغه الفكرى أونبوغه الأ خلاق بالقياس المأ يصدر 
عنه من الظاهر الدالة عليه 2 وكل ميسر لما خلق له » . 

وإذ تربد العرض لآزاء الفلاسفة من الأخلافيين ومابسطوه بفدر عن شوق 
النفس الى العلوم وامعارف فليس ذلك إلا لنتخذه ما اتخذوه وسيلة الى الكلام عن 


تدك فلسمة الاخلاق 


السعادة والير » وعن الفرق بينهما» وغن بسط رأى ( أرسطوطا ليس ) فيهماء وما 
وقع من اخثلاف البعيد اللدى بين علماء الأخلاق فى ماهية السعادة وما هية امير » 
وإيراد الأأدلة على كل اتجاه منهما . 

الناى مأخوذون فى هذه الحياة بالسعادة والخير ليصاوا الى اعلير اللطلق والسمادة 
الطلقة إذا نبجو على متنتضياتمما . ولم تقم تمارة السكون إلا على ما يؤخذ به الانسان 
من حب الخير والا معان فيه ليحصل قدر المبد » وما هيء له من الأسباب » وليكون 
سميدا بالقياس الى ماهيء له من أسباب تحصيلهاء والى القدر الذى فبمه منها . ليس 
الانسان فى هذهالمياة إلاطالب مد أوعر أو جاه أو وك أومال أوماشئت من متاع . 


والناس يتفاوتون فى فهم كل أو انك ؛ ويم يعتقدون فى دخيلة نفوسهم أنه خير مطلق 
يحقق لحم سعادة مطلقة ؛ وإن كان الواقع فى مستقيل حياتهم لا يوانيهم عا أرادوا ٠‏ 

من أجل ذلك اشتفل فريق من عاماء الأخلاق بالكشف عن الفروق النطوية 

فى امير والسعادة » وهل هى نظريات حقيقية أو نظريات تقدبربة ؛ وهل هىخير لقوم من 

ناحية وثير لهم من أخرى وهل السعادة فى حقيقتهامقصورةعلى المياة الباقية أو هىقم 
الميانين جيم ؟ مماسنوفيه حقه من البسط والاإنضاح فى بحوث متلاحقة ب عباس ل 

الحاى الشرعى 


تصحيح أخطاء 
وقع خطأ فى السطر الثالث عشر من صفحة 1٠4‏ من الإزء السادس : 
حمر بن عبد العزيز والصواب حمر ين الخطاب 
وق السطر الثاتى من صفحة مم48 
جاء فم عن ( بروكلان ) أن ميلاد أبى حنيفة كان سنة م وأورد فى كتابه المطول تقلا عن 
المصادر العر ببة أنها غتلف فيها الى حد أن قيل أنها كانت سنة ١٠م‏ أو 1 


عداناحمد ين يوسف قال فيا 


سفيان عن حميد عن أنس قال : 


٠‏ برق الكبئة صل اله عليه وس 


نحبى بن أيوب حدتئى عمد قال معت 


أنسا عن الى" صل الله عليه وسلم . 


كه طاعاناه زه عضعه عط رطف 
ها عمممتيعالة رويد وموتم جرس 
04م 
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0 لل للك 
حمطا ممهلا فده ممووتكة لم طوسمعطا 
ولع قصه ست ممعاط طقلاق)اء مم عط 
ممتقممعه عا جه اده لمع (ععمهم مصتط 
سه © ...عا () طموواط تملس عه 
نمه صلط وعلط طخللخ ) أعطمممم عدر 
لام سماعوميت ممعم مقعم ستط فكاع 
مذ لمع طامع معط عللاتررة غطا اسمطائيد 
مط بمعص عط كه عضه له فصفط عطة 
ما طاتد متلة قمة عمد وتط لعططيم 


قد ستقطسطة بوط لع مامز عرو 1376 
بمشولن5 صو اذ فقط مطى ,سوقلا بط 
رعممة سوعط بلتمسسطة طوسممطة 
: قئقة مط 

لط ممعاط طقللخ) اعطممرظ مطل “ 
مع قتط هذ لهة (عممعم لط فذاق ممه 
* () .أصعمد 

طاومع! اه لفعلماء» دز طاتفقط منط]" 
اذ هط من (ا) يسسومملة طق مطل نرنا 
لعستعمعد مطه مطذتوية بط فرطملا سمير 
ال لعمعط ماد ,لتمسسظ ستمى اذ 
طقلتة) اعطرمرظ غطا صرمعة رعقسة سم 
.ممم صتط فطع قمة صئط كمواط 


املا جوع رمز كثرمة غده فبرمالاك 3 وذ للمجرتط تم س1 ل 
:) عطا بتع مقلم قمعا عمعط عن تممه عط سروم متمق 
آه أسدوء ون مطلم بس الرضوان ده سدوم! هذ ونطة ما ؤترومط عط 


شد طلثد عاعاجسرى متطلدظءلة ترط معجتير متعجعط فعاممععامذ كأ طعتطد طالفما :11 6 


دراط تملس كه تومل علا مذ مو عمامط 


لفمفه لفة مفصسط غمطا ماه ها كذ التفمنا ولط يمنا مذ عد رعسم والمقنط هلدع دلخ (2) 


«دولاة ما معجاكةت» تعقاعله8-لخ لاد ركترمكعفله؟م 8116 4ط 18م زه مده عا 


عام 


ادع نااسه أن عمعيرعل ععدايرا 


مقعاء برالساك عع يعطنا عط قمة عنس 
دطذ مط 6 


تلعوععة قط معتطع ,قالقدا عسفة فبلا كه ممتصصع معئم هله اط بوم فهط عر فتلا فكعي 
ذاه عيماصموقة عط عقا ومتكيعد ما مرمرع أن عادو وأرط مذ 
"لأودومةا" اذ وماحم اه لماعم بكممة ورم! طاتفهط قرلا "مممطا" لتفسيط عممتك رلؤمدة عط 


بصمتمه؟ ععدممه؟ عدا وأ مم رسلط 


وس عايشلة برفؤوافة عطق 


اكد قاطتة* قطرحت' 0 من" 


> أن" الأعنوة فى ذَلِكَ السكر 


والوليد بن عنيتة وَأميئة بن خلتف 


فق بن . إن اعطق 


الستايع م د فتظة . 


5 فولئِى “هنبى 00 


ره فى اكوب 


لله نط لكلمتلاللة بط مسفستة عم طاتفمرط مطاممه مأ عصدم عا 
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لمستحسمة (معمعر صلط مولع لمم تمتط 


قلطا تفلف اسمطلته رممتتمافميم مذ 


دعصف طمستلقم لثلفه متفعز 
عدا قتا "لات ملدععمام قبلا فطع افده 
: تمه قصة لمع كتنا لمعمل معطا 11 


عطا معطا موصت عتلما ,طقللة 40“ 

عميطا ' ممعاتطوتميب0 عفدلا كله لفاتدومم 
علا ها صعطا انث فيه كلك .فصل 
صم تقطن لمجمتلع ترفطا عم2 ماتقعط 
ياك برامط نمطا وذ لقص سممتلمة جز 
ماستضهد معن" لمت ممه فترمسلة عير 


ب لعا امطممرط قط رحيها صذ العم 


غطا معطا صوصن عثلها ,لقللة 0“ 
معنا مهن عتلها بلطم بلق كه لماتدومر 
اه ,تلختطمظ ما بلفطات* له لماتدوفت عط 
اط لثلة لاحلاه له بطكتطفظ بط لفطتفطة 
كه ولفلفتاة بط للمريفسنا كه ,طمطانا" 
و كملتهعنا - كانةسلط نطق بط طول" 
عو امم هذ عشقد مومه اصصق 
*() عع صوص 

ل صسنل؟ نوق ““ : عله بلقلاب لظاق > 
معفة عاحقط اراحدوى ترضح كل ملصفط عفمطى 
مك3 عه ترط معلفتعصيم معصد عط 
متفدظ غه لمعل متا طقللخ كه «مومعة 
للع لمكنفتة ة مانأ افق 


.72 المتتضطهم 6 


علا لصة مسيم لدعم بعللاترى دن 
معطامك عطا ده بعللا 


عمداع طلم( 
طم طوسلا 


ههه - 


حدثناع دان قال أخبرنى أبى عن 
شغية عن أى لمحلق عن مرق ين . 
ميمون عن عبد الله قال 
رسولالله صل الله عليه 
وسل تاجد” (ح) ثال وحدثى احمد 
ابن عثيان قل حدئنا شر بح بن هسللة قال 
حدثنا اراهم بن يوسف عن أيه عن 
أ انساق قال سدق سير بن 


ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه: 

أن الى صل الله عليه وسم كنان 
بصت عثد اللْتيت وأو لل 
وَأمنحَاب له جللوس إذ فلة 
تنشكم إعنس: ,كد بمو 
بسكلا تجرور جور “فلآن يدضكه 


محمد إِذَا سجد؟: 


هتغل تح جد نوصل ال عليه 


بطم طاعولا بط بازمسيطى سمه إل قمط فطع رمق 


,فطق" ترط لعمضرماها عه علا 
عطاك كتلط صوظ اذ قفط مس 
سلة وسعط ‏ ,مساق سوعط 
تستماة .ذ عسل طهسمعطا روقطفر 
ب لتمى مط بطفلتمقطق؟ سوط 


طفللخ كه معومعومع لا عط ملتطتو » 
صلط علاع لصم حصمنط ووعاط طفللة )» 
() معرممم متلعاسامممم عمد (وممعير 
عدة أنه لطم قلعتم عرلا روط 
ب رمعم لعامعة يصتعط كنط كه مفمعتة 
: معطاوسة عه ها للدى نيعا معطي 
امع قمه مق دور أ عط » 
-اتلهسهاة لعصى عا كه ماصععهام علا 
بتاعنة ده تعنة سصوة عط ترط لمت 
علعمط #افمسصتفطه)3 دة از اس لضم 
ديهم هذ لعتمافمس هل علط معطي 
8 


وممضة طفن اقم لعزب عطا معط 

ناموط فمد كله لعتضمط رمع سعط 
عط النست ومتاتد معش قصه ييز 
عحق قمة صتط وفعاط طقلتق) أعطمومط 
بللففضتط لعامتادمعم قعط رععمعم سلط 
سعد علففط قلط هه إل اس عط 
-فطة» علقم - 1 عاتن رمع ل اميل فط 
امف الفط ننه وساعامها عمو طفللن 
باتممصسة تيده لها ققط 1 لذ سمتلا 
خلط [زه 18 فعطعاممة عصمط فاممطد ل 
عوط ملترمعم معطا تورسعمط] اعمط 
عا سمط طعمع ,ليسم م سم 
واتطعمعلح رم ععطنه مطل مه مسفاط 


ومعاط طخللخ ) طخلل لله مو معممعلة عط 


طاناء ب انتصظم ما ونه موعة 92 إل 


010 ,14و لطم سونط بمعتلاها كثنا تيدمعدا مسف ١ط‏ ستااعطل سرون 1 لومس ماع 
0 :عاذ بط طفالس شل يإ لعامافه عون ال لماع 16 ارقرستجلة ١ط‏ «صحة ور لل للا 


“للقعة؟ فبلا نيط تفرهمم ولط ويمتوسمماتمن كدد (معدمم لط مراع امه لط 


طايه برصاع مما وذ ومتح 


ا عطاس عيك عد لمعن وز غيل ]1 رسالعساط 16 وذ 


شالق اعصترور8 
اونا" برلمسهاة 2 
00 


بالمعماة اط نط 


عبد الرحمن بن هرس الاأعرج حدله أنه 
ممع أيا هريرة أله سمع رسول الله صل 
الله عليه وس يقول: 
نحن الخرون المكابقرن» 
وَبِأْسْتَادِه فال: 


ؤقالابية الانتكب افصو : 
«إذًا صلل وف واي ذم أو 
تتا" أ لقثير القبلة. أؤ 


تبَكم رُصل ثم أذزك الثاه 
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ملم ,تمكؤدلة مسمس بط صخص 
مه ,لمعتمسناط] نط4 صرمك اذ لعمعم 
-معفعلة عدا فسمغط عط امطا لعامام 
فس صتط ممعاطا طفللة ) طفللة كه ممم 
اارقة ( عممعم سلط ودع 

له علطا متامها عط عجمع 18 » 
غطا هذ فرق عط عط القطة صم 
”اعم 


:قلمى عط الشركة عصمة عط طائكا 
اضف ده نامئر أة عضة مص اميل “ 
امفمهماة مذ علمساءتصت امتامعم 
ولط “رهظ اذ عقن معطا هقة علقي 
() ” ممتاساطة لفسائم 


7 ممصمو 
عقمعف لعادم يمداعه طالق ]ل 
عه أ علففط عط يه «مرميطا وذ 
امم 5ل اذ عرسم ولط ومتسمملمم 
:اتاد 
عقن عمصتاء سطل معطس لمم 
امعسيدع ولط مومه لمماط عفى فر 
عرسم ملظ ومتصموكهم مهد عط علتطير 
علط عمستام سد له اذ عامم1 عط 
:فرقم 
لم ظةروموسائطة دطل مه 
دقم تكمؤكاقق 


لمعم نالفط فمفومه معد عك“ 

مقاط طاععة عط لعومم ولط للع 
لقع ولط دمن ومتقاة لممتصعة عرو 
امد طلقط عط لقلا طلعفة ره باعص 
طلقط عط كذ عه رطفاطتج عطر لعمهر 
مهنع لمة ممتاساطة جيل ع علمسد 
عمالة معط صف عرسم ولط الع 
ادسنثنا هذ «عتفس طللعفصة فسوي 
فرقم علط تمعمعم امم لمعم 


عات 


عه مهمه كطاتقدجا متنا فمطا كن وؤتاموتباسم علا +16 مروعقمة ميذا فمراع أوتقناج _رل) 
6 زمواقفةمه عشقة عط وه طلدنا لزتعط #ذفزا الوادت لاوتميدلة باطح ادا ,اماك شومر 
عد طفاناد طالقمط علا له مفطسييم م فده املا عا بلائث للععماعمم (متمعنطا الم افا ممه 
,الله أن كلدم علا هذ سوناء امن وال قاغهةا له ذذ لملا مد عه بسشسمماة ما لعااأسمكدمة 


.عات ثانا سا رمفسلة ,تتقطود لل 


أن" النى؟ صلى الله عليه وسم 
سيلة بحن“ تنارة تقطسنة فى 
تمن فقال: خذثوها وما 
حرف 

(قل معنحدثنامالك مالا أاتخصيه 
يقول عن ان عباس عن ميمونة ) 


مم_حدثنا احمد بن عمد قال أخبرنا 


عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن 
منبه عن أنى هر يرة عن النى صلى الله عليه 
وسلقل: 

٠‏ كثلة كت كاتتف؛ 
الشنيم فى سبيل لم يتكثون 


الذاتم 
حديا أب اليان قل أعيرنا 


شعيب قال أخبرنا أبو الزناه أرنف 


عومطا ملقدم ما لنمه طممة 


علط كه ا 
1 
0 


هال - 


قط ممفاط طقللة ) اعناترووط عتالك 
إستعط ده زعممعم صلط علتع لمم 
مط يستالة؟ ته أوطة لعسمتاعس 
مم1 “ : لعتارعت «ملاسط لمتلضمك 
لفط طائس #عطاعهما. رمسم غم عط 
اممادمة صذ معفط طلحط تعلاسط وى 
* باذ طاتد 

ها عمد عط أفطا وعاماة مثملة) 
عاتماعفدة هة عاتتفلة عوط طلتقهط مط 
لمم تغط قة فصا آم معطصسنام 
صم كقططة ‏ سلك ‏ طوسمسس 
() لطمسفستفلد 

علق نزنا لعسضفكمة عه 16 .3 
اذ ققط فطع ,لمسسعطسلة بط قفد 
غذ عتمم مطنعد ,افللسشطة؟ سمع 
بط سمتسسمة؟ طيسميطا شمكملة سمط 
بللمنتمسا؟ بطخ طونمعطا ,طتططمسساح 
وعلط طقللك ) امازمرط عط صمم 
ماع للعممعم دع قمة ستط 
:لله 

ا له 
القداء طخالق كه عمسف عاذ ستافساة 
ترمتاءء سوم [ه ترقط علا ده ممعميرة 
عمد اتمعطع كم نسرظ عصحد عط مذ 
]هه لوماط طلتد يستعملا لع كناكم 
علا يستحقط غسط رمعل لمتسامم ع 
8) ".لقص لله أصعمم 


,70 ممصم 
امممهماك مذ ووستلمسعلس قن 
0000 
اطق ترط المسمكمز عنم 6لا 
,لتمتسلة سم اذ فقا فطع يمفسفلا 


شما طق سمط اذ المساعوعم مط 
عطمةاسلطق» ترط )اذ 0اما كمد مد 


لذ ما اعمط قوعت معطا امتاطمنى ها لساوتس تشط اوه لق بل 
خقناطة صط! سما لمر 


بغرا عل ععفده طالفدرا عثطا /م دما 


الا مولومل لم عفنا اأصره مله ملكتم هالص 
ناعم عا +15 ممتافمفارريه لماه اخ 9 


عق لمعساقه كل مدها صقم يفدعك والمساف ,متمد كه اكز لمطا هذ مماصفيك 
عط بممفاعمت وللضاك بنقفاط هف 36 بفامفضعك كردلاماامتز طاتد اعماممة 


مله راعفس طؤسمعطا تعمل 


9 الزهرى : 


, له باس بالثار 


كلدم أوارج 


الفبقق 


وله الزهزى فى عظام ل 


رن قلف ع 
كد ظرنة يدا وتفشونة إفيتا: 
بد يسا 


ل 


يرن 
وقال ان سيرينَ وابراهم” : , كولاه 
> فخازه الشام + 


١-حدثنا‏ الماعيل قال حدق 
مالك عن إن شهاب عن عبد لله بن 
عبد الله عن ابن عباس عن ميموا 

أن رسول” الله صل الل عليه سس 


عن نقَالَ ,أتقرما كما حو 


انل /تبرءة لاوا لني + 

؟ -تحدائنا على بن عبد الله قال حدثنا 
مين فال حيثنا ملك حن ان شيب 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 


أبن مسعود غن أبن عباس عن ميمولة : 
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ب لتمة ويمتعمط طم صخ مه مم 
فلمك وملعه عل مضحط مسعل مممطتك 
للفاععاله مما امس طلفط 11 كد ههه مع 
جه القصة بعلقما. عم فممعاسة رط 
:تامام 

:لتقة ومتحقط لفسسحكط ده مه 
كه كتعطاقعء؟ صل سقط مد قز عترم » 
علد هذ ومتلله ولبلط فمعن 

بللقة وستحقط استانعمة ره قم 
لمعل له معصمط علا اسمطة ووست مرق 
عطا أغمة كااتقتترقكء فى افيف ,مامستمة 
قزمت دعاسم مفعط عمط 1 4 بعزلل 
ستقلفا لله ودماعمكق ترايقة تيصقص طاتيد 
اتعسيام قصة وطتدم لعون مذاند 
امطائه يصعطا كه علهص معدمط 
” :11 قط شفط زمه وسلفعة 

ستطقطا قمة مكرك فطلههة لمم 


مصمنا فم د معي" “ لتهد بوستحمط 
جدمط هذ ومتفس مذ 
تقصعا ترط لعسممكمز عبم علد .1 


لافطا ,ءلتلقكط د 
بط طشاتملتسطت' طوسمعط! ,طقطتطة سصطل 


ققططة؟ سلطا اهمعط ,طةالمفلة» 
ناحطلا طممفصتملة معطا 

تقالة كه فهيماة عاك 

ستط عذتع مه سئط ووعاطا طتائخ ) 


اناوطة لفدم تاعس وومافط ده بزععممم 
ممالمط لعتاكيمك مامد ومتللك تسد 
: قافر 


مقطاعهها امد عطا نوفدم #ووتررت] “ 
مذ معط لفط بعاابط عتمي طللتود 
عط لم لصف باذ طلتس لماي 
".اقم 
تلق ترط لعتسيمامذ هيه 6ع .2 
سمط اذ هط منلس بطفلاسفطة؟ بط 
باتلخلة تسم اذ لع«تموعم مع ,كملة 
سعط ,طقطتطك ‏ صطل. طسمطة 
.ناه طفللسفطة؟ .ط ‏ لؤلاسلتسان]» 
دطل تايممعيل ,لتكمماة بط طوطالاك 
ب لمطا طمقلستماة يفطا يقخططيه 
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“#الطتلقيوا لكا موا تتاوا قمة عملت علعطا آهة علمقة ما همه 
1 يعنلا معطس قمه ,مد فتك رعط] ملاتصر 

رَاعى النىرٌ صل الله عليه وسلم لشتامزا لل نرقطا طللمعط ها لعمماممار عترويد 
اا أعاترمصط. ‏ غط) 6ت مفسؤفمعط عط 
الشسّمّ انبا لَب فى أوّل التهار لط عنتع لسة سلطا جمعاط طقلئخ) 
اي اد فتعط عط كله مويف فس زمعموير 
َفبََت فى آثارم فسا لتقم تراحمة عط عد لعبتعى وعم مطل 


لمصضة فلارومه عطا قسة كإستسمص 
تشفط لآه اتتكصسم صل ادي راعلدتة 
تساف عنعن يعي برمفلاس ترط فصع 
لمقسسف لعاصمة عط اح لع 
لله عن متعم اعع؟ لمه ولصميط ملعيل 
معن ترقيا1 ايده اسن ممترة عتفطا قصم 
() مطعصاكللة ملدذ معمعطا. معطا 
ا 0 

* (2) عومم معراع معو 


0000 1 تت ا عو بلملقه طمطفات© نطة 
وقَلوا و | عند إمائيم لعااتسيصمع بللعططم ققط معد مففطا 
له ععائ طلتم عط 0فمسدفصع ماسج 
يعن باو ب دمجت موب عفمس لسة باذ وومتعمتطصت 
"رومعلا ولط مه هفالخ 


7 سما لع فال سدثنارلية 3 تعفلة نرنا لعسترهكمة عنم 1016 .2 
مطه ,طمااساة صفظ اذ مقط مطير 
مشر رس سسطمة سم اذ لعلامممر 
كمصة طوسميظا بلتمصسة .ط لتعملا 
: لتقة مط 
عاط طقللج ) امطرميظ مطالت 
عتصامط ( ممم ست ملع له صلل 
عم ها عون مسيدملة عطا يستفاتسط 
فرقم كنا فط 


خبرنا أبو التياح يزيدين ميد عن أنس ا 


بعل لوا درععططة سآ 


09 اسجرموة 


التجاتات لقعو ومتللكظ ممتلفس المتسلامم ‏ 0 
نض 


لفامه هزه «علامط معلتدمك مامد 


أعنا طاتد مسلط فوع أنمه معدماى أعمانا لاتع تعجعري بلموتقفلا 
ألداة 8 ول ملان طلا اكيز و ددد أمغن سلكتصم عن ,أمفلادا 

لمع تعورر لجرا يمنا ممسولتعنا ما رره عازمعن عكنر 

نوع تعقاومة عط لعن ع وعم ذا طاللدطا كيلا جعم ده .تجزة!! ملا ها برمتلمعمم 

عنمم مزلا عتماعط جمم؟ عماج بلاحط معسمما عا رعتماصومم دا والعدي ودت فل ةا به؟ ,لقطاك عط 


يذ اطبره) "معنون كمولاعست" عطا أه موادا 


1 0 
أ 10 0011 
ا 


الاعالاع8 ظ8ملناج2ه-ام 


سن لتالاللانا تلخالتخملة ١ه‏ ممسيسم 


ترجمة جامع صحيح البخارى 


اوسا ابراشيم مسيم الموهى 
اظلمطكالا 8 -ام 
17خ 13111405 ك1 017 100 
طمتاهمة ملم لما دافممكة 
رط 
ممعي يميد امناو يماء بلا ذا 


١ انلخ‎ 


كتات الوضوء (تبع ماقام 1011ناا88 بللتاكلع ع0 
5 (لعسمفارمع) 
سوملامه كك 
8 20 55 عللاس بفاعست له مكيب عط نرق 
باب أَبْوَالٍ الاريل والدذوابر 08ا0ك امدق ده تنه ,إعمبلة صف 


قم بإستحمط ممشلة نط ده قمة 
عو مطاقوم د سل عفيممم غلا لعصضمة 


صل الواموبى ف ذان_السبيد مسلعلال عمد عمعطا طعتطي سد 
1 عرط باصم صعمة عد عمعطا علتطس 
إلى جد قل فكساترمة ,لمم عط 


كذ عتعطا عه عتغط ترعرم 16“ 
زم "عصمة علا 
-١‏ حدثنا سليان بن حرب قال حمة نيط لعصعملسة عه ع1 .1 


3 1 سوعط اذ حفط عند ,طعملة بط مفستهل 
حدثنا حماد بن زيد غن أبوب عن أنى ا 


طذوية طوسمعط رلته .نا ففسصمط 
قلابة عن أنس قال: يكفسق اويسمعرا بطمطخات0 سطق للوسميطا 
5 : قلقة متا 


آة عطقا غطا كه مع ستفحمم»» 

ما فصق - رغ) لممتستا" ره - انالا" 
.لذ للغق بطع تاممتقدتدلة 
ستط دمعاط طقالخ) عتازمرم مطة 
طعا لعتفلكترة زععممم ستنا نلق فضة 
بواعصمععاتس قلط هل اسه مي 16 


الاك عه ععمام م مذ لغرهم عط ونال افكاقة ماعط مه ا ررقة مع عل 0 
لالتلامة ول أن مكمويس ع1 لون أن مقعم عد مجان مره ممعك عط وفطي لسدليع لاي 
:36168 100411 أنه كذ كمو! ,10 لفك الدستقة أن برفدل نمم عملي عنلا اعلا #رمط مهد 
بلط ما كه للاطدم وذ «مامعممه ع1 (2) 


الرمح الاسلامية ومدى تأثيرها 
فى النفس البشرية 
يز حت 
مقومات علاقات الانسان بالعالم الخارجى 
إذا أطلق لفظ العام أريد به كل ما هو موجود من السكاثنات . والانسان وإن 
كان لا بكاد يحسب له حساب من ناحية اهيز الذى يشغله فإنه با ُيده من اللخصائص 
العقلية والروحية » بككانة ممقازة منه . فإذا لم يكن هو أرق السكائنات العافلة على الإطلاق 
نهو من أرقاها لاعالة . وقد أفرد كثير من علماء أوربا البحث فى مسكائة الانسان 
من الال بالتأليف حتى إن الداروينيين | 


ولون بتحسول الانسان من حيوان 
أدنى منه » لايضنون عايه بهذه السكانة المتازة » وإنكانوا لايؤمنون بوجرد روح فيه 
مستفلة عن للسادة » ومتازلة من عالم أرفم هاء 

وقد اعتبر العلماء الطبيعبون ثيوت علومكانة الاسان فوزا كبيرا لهم على الأ.ديان » 
فقد زيموا أنها تحقر من شأنه » وتحط به الى ما لا .بتناسب ومواهبه السامية » وتعمل 
على إذلاله بضسروب من التكاليف الشافة نحت اسم العباذات ؛ وتحاول الاستيلاه 
على مير ما تصوره له من صور الثواب والمقاب فى دار بعد هذه الدار 

وهذا تجرثم ظاه رمن خصوم الأديان: فإنها قررت ججيما أن الانسان من روح الله ؛ 
وليس بعد هذا رقع لمكانة مخلوق فى هذا العام . فإ آ نس هؤلاء المصوم بعد هذا 
تسكاليف شافة فرضْت على بعض طوائفه » وثقاليد مذلة حم عليها الفيام بهاء فذلك 


هاه الروح الاسلامبة ومدى تأثيرها فى النفس البشرية 


من وضع زعمائها وقادتها ؛ إما خطأ منهم فى تقدير قدز الفطرة الانسانية , وإما جريا 
وراء مطامع هم لا تنال إلا من ناحية تسخير الثشهوب لإبراهتهم ‏ 

وإذا وجد هؤلاء الخصومكلامايقولونه من هذه الناحية فى ججيع الال » فإنه يعزعليهم 
أن يحدوه فى الاسلام ؛ اليم إلا بهتانا ونيا . 

الاسلام كسار الأديان السماوية يقرد بأ الانمات خاق من الطونء وتفش فيه 
من روح الله » ولتكنه يزيد عنها فى الابشادة سموه » وى تعليل هذا السموء 
وى مخديد مدى سلطانه على العالم الحارجى » بنا يتناسب والعاومات العصرية 
الماشرة » ويتماهى وإياها جنها الى جنب . 

وقد ذكر الله كل ذلك فى كتابه الكريم ٠‏ فنفتيسه منه ؛ وتشرح منه ما يسقدعى 
الشرح ؛ قال تعالى : 

«وإذ قل ريك لأملاتكة إن جاعل” ف الأأرض تخليفة » قلوا أل فيهاسّن بفسد 
فيه ويك لماه ونن تيح بحمدك ونهلا نلك » قال إنى عردم لا تعلمون . وك 
آدمّ الأسماه كلا ثم مَرَسَهُم على الملامكق» فقال أثيئُوى بأسماء هؤلاء إن كتم 
عمادقين . قلوا مسبحاتك لا عل" لنا إلاما تنا إنك أنت العليم الحسكيم”. قل با آم 
نيبم بأسانيم » قلنا أنبأم بأساتهم كل ألم أقن صم إل أعره عيب الات 
والأرض وأعل ما دون وما 3 تككمون. وإِذْ فنا الملانكز أستجدوا لدم 
فَسَبَدُوا ًا بلس" أن تكب وكان من الكاف رين » . 

هذه الحاورة تمثيل للا جاش فى صدور الملاكة عند خاق الله للانسان» ولبسسث هى 
كايدل عليه ظاهر الأألفاظ جدالا بين الله وهلاء اللائكة» لأأنه يقتضى ما ينا 
التنزيه الذى جاء به الاسلام . 


الروح الاسلامية ومدى ثائيرها فى النفس البشرية كله 


ومؤداها أن اللائكة عند ما عاموا برشك خلق الله لكائن يجمع بين طبيمتين 
متنافضتين إخداها سفلية أرضية 6 وال خرى هاوية ووحانية؛ أدركوا أنه سيكون 
متنارّعابين دواعيهماء فيميل نارة لى هذه وتارة الى تلك ؛ وف الميل الى السفلى الفساد 
على ضروبه وسافك الدماء ٠‏ ومثل هذا التكان صكيف يصح أن ييكون خليفة لله 
فى الأرض» أى مكلفاتحفيق مقاصده فيه ؟ فأجاهم جيب من صمم معرقهم بلله » 
أن يعم ما لابعاموق . 

وتلا هذا أن خلن اله آدم؛ وطبع فى ممم مناه كل ما هو مستعد له انتوع 
الافسائى من الرق الصورى والعنوى ؛ والسمو الروحى والدادى»ء قلنا تبين اللانكة 
ذلك » قلوا : سبحانك لاعل انا إلاما عامتنا إنك أنت العلم ١‏ وأ كبروا شأن 
الانسان» وأدركوا أله ا الله فى الاأرض. 8 فم 

فأنت ترى من هذا مبلغ تشريف الل لندرالانسان» وسموالفطرة التيفعاره علييا» 
وبعد الثاية التى خلقه لما . فبوممتبر فى الاسلام أنه خليفة الله على المام الذى وجد فيه » 
بسير فيه سيرة لارشد |أربى » الدمد له طرق الترق» وأنه أهل لأأن يبلغ شأوا ييز فيه 
اللائكذ» ويكون فيه أهلا لتيجيلهم وتعظيديم باعتبار أله أرقع درجة منهم » وأ قد 
دفع به الى ترق مادى وأدبى لابقف عند حد » بحيث برى اللا الأعلى أن اانظراليه من 
موجبات أسبيح الله على سمو جباته . 

وقد نبه الله ىكتابه الى أن سم هذه الفطرة الاقناية ف افتتي أن 3ك اليه 
الهام التى تقتضيها الملافة الابلدية فى الأرض » فقال الله تعالى : « وسكر 2 
ما فى السموات وما فى الأأرض جيما منه ؛ إن فى ذلك لآآيات لفوم يتفكرون» . 

فبذه الآبة الكرية نشير الى بعد مدى سلطان الانسان عل الموالم الادبة؛ إذ ليس 
إعدتسخبرهاله مرى فىتسليطه عليهاء ومثلهذا القولم نالعجزات الفلسفية للكتاب 
الإلمى » فلم يقل به أحد قبل الفرن القاسع عشر من الناحيةالعلمية. فقد اعميرالكون 


3 الروح الاسلامية ومدى تاثيرها فى النقس البشرية 


دائما مرولا مزع » وقد أله فواء الختافة الأأقدمون وعبدوها . وكان الانسان منذ 
زمان قريب إذا سمع جاجلة الرعد » وهزي الرياح ؛ ولح وميض البرق » أخذته رعدة 
وكاد يصعق قرقا . واسكدنا 1 نسنا أن الانسان ما سخر الساء والنارء وذال الكهرياء 
والبخار ‏ وكبس جاح الأأهوية والبسارء عامل على تسحير بقيسة الموالم» فا لا صل 
اليه بحواسه المجردة ؛ صوب اليه من آلانه وأدواته ما يتعاده خاضما م لما . 

هذا الساطان الظيم الذى استئب للانسان فى هذا امال قدكشف عنه الاسلام 
قبل أت تظبر بوادره» بل فبل أن بطءئن الانسان على وجوده فى الأأرض ؛ وهو 
مأكاقق نه وأسائلة بغروب مزالا كبارء إلاوهومتبر إياه حقاصريحا للانان » 
بل مظبر ما غرسهفى مم معنأه من القوى الؤدية ايه . فلا تقول والالة هذه إن 
الاسلام سمح بأن يشتذل الانسان فى ترفية المحسوسات وإيصاها الىكالماء ولسكنا 
تقول إنه غارق لذلكبم النطرة التى غعارء الله عليباه وعد يسببها خليفة له فى الأأرض . 

فامسامالذى بقلو القرآن حق تلاوته» ويقيع سبيلالومنين قبل» يتأدى <ما الى مئل 
ما تأدوا اليه من الترقيات الصورية والمعنوية؛ بالعمل للتواصل فبها 5 تم ل آباؤه حتى 
بلغوا غاية من الارئقاء لم يصل البها أحد قبايم . 

كثيرا مات الباحئون من شدة نه المسلمين فى الأخذ بكل ما وجدوه صالهما 
رنافها فى الأم التى احتكوا بها ؛ ومن سرعة ما هضحوه وتثلوه فير مفرقين بين 


مصادره مادام خيرا حضا ؛ أو مادام خيره أ كثر من شيره؛ حنى جبعوا بي 
جموما قبلوم من عاوم أمكان ينها بمد السرفين » ومن تائم وقد إن كانت معروفة 
عند قوم ويجبولة غند آخرين . فلو كانت أمة ندين بالمادية الباحقة لما اس:طاعت أن 
تبلغ شأو السلمين الأأولين فما بلغوه فى سئين معدودة »فا ظنك وم مع هورم بهذه 
انهمة الفرطة لاعلوم والصنائم والفنون كانوا ببثاون أرق ضروب التدينين الصادقين » 
حت قبل إنهم بزوا العا أجع فى شدة سكيم بالدين» وسلوكهم طاريق الراهدين المخبتين . 


الروح الاسلامية ومدى تاثيرها فى النفس البشرية اعم 


حل هذه السألةالابمسرطط المارف بالاسلام » ولاب تدمى الإطالة فالقول » ذلك 
أن القرآذ صرح بأن فى الالسان من قيوم ال.موات والأأرض نفحة روحانية؛ ظبرت 
بأجل للظاهر وأ كبرها شأنا فى العقل والتفكير » وفتيح آفاق بميدة فى الم والعرفة ؛ 
وعدم وقوفه عند حد من النظر والاستدلال ؛ وقى شعورة الصحيم بأنه أرفم من هذا 
العام الادى الحسوس . 

وقد نص الكتاب فوق :هذا بأنه قد مغر له مافى ابسوات وما الأرض #4 وأن 
لله قد أنامه خليفة له فى هذا العلل ؛ فكل هذه الأ صول تيد ارتباطه بالعالم الملرجى » 
وتورطه فى شئونه » لا ارتياط الجزء بالكل سب ء ولكن زائدا عليه شعورا بالحيدنة 
والسلطان » فلاغرو أن ينظركل مس الى التكوق نظر الخليفة فيا وكل اليه أمس ٠‏ 6 
ليستطيع أن يضطلع مومه » فتراه مضطرا لسبر قور كل فامض من غوامضه » 
وتقدير بسد كل غهاية من غاياته » ونحايل نوكيب كل كن من كاثدانه » متأثرا بدافيع 
المجلة ؛ لأأن قصرمدى امياة لا رناسيه التسويف واللَوُم . 

هذا هو السيب المقيق الذى جمل الى مين الأ ولين العاماين بالدين » يتذرعون 
بهذا النهم اللفرط لتحصيل المعارف والعلوم ؛ والايلمام بالصنائع والفنون » مالم يكن 
معر وفا لديهم » ثم الاشتغال بدرسها وتمحيصها وزيادة مادتها والتطوع انشرها بين 
الناس كافة . وفيه دليل تملى على أن القومات التى وشمبا الاسلام لتنظم الملاقات بين 
الآخذين به والعالم الارجى هى أرق القومات وأ كرمها وأ كثرها بركة. 

نم إن الانسان مدفوع بدواعى الماجة الى تعرف أسرار الوجودات والاستفادة 
منها؛ فبو ليس فى حاجة من ينبهه الى ذلك » ولكن هناك فارقا بين من يندفع فى هذه 
السبيل بواسطة الماجة السادية » ومن يساكها تحفوزا فوق هذا الدافع بدافع أرق 5 
وأعلق بالنفس ٠‏ وهو أنه فى عمسله فيه قوم خلافة مبدعه عليه » واغلسلافة تقتفى 


ينف الروح الاسلامية ني اتأى 


الميننة » والتنظيم » والتربية , 0 . وكل هذه الصفات تقتفى 
أن إعتصرها الانسان منغرائرٌه؛ وأن يستثيرها م نأعماق طبيعته . فه ل آءجب بعد هذا 
من قول التاريخ إبت اللمين كوا أنشد الأم مملاى استخلال الطبيعة » ود 
قواهاء والا يداع فبهاء وأنهم فى الثلاثة القرون التى كانوا عاملين فب 
للانسانية من المير العام مالم تمليه لما الأمم كلها تمعة. 
وما يحب لفت ذفار القراء اليه أن السامين أسس وا علاقتهم بالوجود المحارجى 
على ما ذ كر نا» وتكلموا ىكل منجى من مفاحى العم ؛ وجلوا كل مجال مزيجالات 
الفلسفة» وم يصطدموا بالدين فى أية مسألة من السائ الى رع فيها ظواهر التقبومن 
الكنتابية » خلاف ماثثبته القررات العلبية؛ وه العقبةالتى اضر تالكنيسة فى أوربا 
الى من البحث العادى أ كثر م نألف سنة أى مرنالقرن المحامس الى السادس عشير . 
فهذه ميزة للاسلام ل يثيث تاريخ العا لما تظيرا لأمة من الأمم .5 
كر فر بر وهرى 


أتقاء مساخط الث 
غاون مماوية الاحنك إن قيس فى استنخلاف ابنة يزيد » فتكت الاأحنف .. فقال له 
معاوية : مالك لا تقول 7 فأجابه الإأخنف : إق مب 


ال أمير المؤمنين : صدقت . 

وكتيث مائعة رضى الله عنها الى معاوية : أما بعد نان هن يعمل بمساخط الله نصير حامده 
من الناس ذايا له والسلام . 

وكتب أبو الدرداء الى معاوية أيضا : أما إعد فانة ون لنمس رضاء الله خط التاشى 
اكفاه الله مكونة الناس » ومن القس رضاء الئاس بسخط الله وكله الله الى الناس م 

أرسل أبو جغفر المتفتور الى شيا زرف :قدا حل ييه ول عظتى أباعيد الله . 
فقال له سفيان 55 فما علمث فاعظك فيا جبات 7 

فا وجدله النصور جوابا. 


الله ؛ فسخط أمير المؤمنين أهون علينا من سخط 


ينف 


م السورة المادية والثلاثون » وآمها أدبع وثلانون » وقيل ثلاث وثلائون» وهى 
مكية كلباء واستثنى بعضهم ثلاث أ يات » هن قوله تعال :< ولو أن مافى الأرض من 
عبر واب يم بده سيد أرماّد كان له الغو عزوجل: 
يما نعماون خبير» رووا أنها نزلت بالمدينة ؛ ورووا فى سبب نزولمن أن أخبار 
ينة لوا له صلى الله عليه وسلم بلغنا أ نك تقول :دما ريم سوام الاقليلا؟ 
أم نيت قوماك 7 فال صل الل عليه وس : كلاًعنيت » فقاو : إنك قعل نا 
أرئعا اتررة وفيها يان كل ثى» فقال صل لله عليه وس : ذلك فى عل ل قليل ٠‏ 
فأتزل الله عليه هذه الآيات الثلاث ‏ وقيل بل آي ه ولوأن مافى الأرض والتى بمدها . 

وقال بعضهم : ال.ورة مكية كلرا إلا آية « الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الوكاة » 
فإن فرضية الصلاة والؤكاة كانت بالمدبنة وهذا مردود » فإ الصلاة فرضّت ليلة الإسراء 
بالاجاع » والاإسراء كان قبل الجرة » على أن الصلاة كانت مشروعة قبلها : ركنتي 
بالغداة وركعتين بالمثى عل ما دوى ؛ والزكاة أيضا شرعث فى مك ؛ وإن كان تحديد 
الأ نسباء على هذا الوجه العروف كان بالمديئة ؛ فهى داخلة فى البر الطلوب شبرما الرغب 
فبه على كل سال » بل هى من الشسرائع القدبمة كا يدل عليه فوله تعالى حكاية من عيسى عليه 


04 سودة لفهان 


وعلى نبدنا الصلاة والسلام :دوأ وصافى بالصلاة والركاة مادمت حيا» . فإذا كان إتجابها على 
هذا الوجه الفصل ببيان الأأنواع وال" نصباء بالدينة فلا يذافى مشروعيتها والترغيب 
فها ولو ندبا قبل ذلاك» فلا يدل اشتمال الية على الركاة وامتتداح فاءليها على ألما مدنية . 
قل تعالى : :يسم الله الرحن الرحم . الم نلك] يات لكاب : 
سبق لنا السكلام فى نفسير الإسملة يما يناسب مشر بنا فى هذه المجلة من الاقتصار 


على زيدة مايفيد ويناسب ججهرة القارئين . وتجتزى' هنا بإمادة ماخص وجيز ترجو منه 
إفادة ما لابد منه» ونأمن به الوقوع فى مرخ التكرار . 

وكذاك نسلك هذا السلك الوجز بتلخيص ماسيق 
فى فواتح السور؛ والله الستعان : 

3 سم الله لعن الرحيم» + 

الياء للاستعانة؛ والاستعانة نطلق على ممنيين » أحدها غير مرادهناء وهو مايدل 
عليه الباء الداخلةعلى الآ ل كقولك : كتيت بالقم وقطعت بالسكين . فنى الاستتعانة 
فى هذه الباء أن مدخولها مساعد للفاعل فى تحصيل قمل » مستخدم استخدام ادس 
فى يد المسكّر . والثائى وهو امراد هنا وهو ما يدل عليه الياء الداخلة على من إستمد منه 
القوة على الفمل ؛ فسكاًن الستعين يبرا من قونه بنفسه » ويظبر أن إمداده بالقوة التى بها 
يباشر هذا الفمل هو من مدخول الباء» وعليه يسكون الستمين كالفرع فى العمل 
للممين ؛ وموهية القوة والاقتدار على العمل آنية من ناحية العين بالأأصالة ؛ وسرت 
الى امستعين بطريق الفرعية ؛ وهذا يتجلى واضحا فما تسمعه من أألسنة الناس حين 
يفولون : فلان يحمع التبرعات بام البعيات اغليرية» أى أنه استمد منها مقدرة على 
مطالبة الناس يما ليس له حق فى الطالبة به إذا رجم الى ذاته هو ء وكذلك يقول 
القائل : أنا أفبض على فلان بأسم القانون ؛ ومعنى ذلك أفى أستتمد السلطة التى تمكنننى 
من الفبض عليه وتقييد حريته من سلطة الغانون» ولولا استنادى البها ما كان لى عليه 


تقريره فى تفسير الأروف 


سورة لتهان 32 


حق . ويقول الفائل : أنا أنماكم عن هذا العمل بأسم الدين » أى 1 متتدق شيع 
ومصادرتتم فى هذا العمل الذى تر تسكبون الى قوة الدبن التى لا قبل لكي مخاافتم! 
والكروج علبها . 

ويقول المبتدى؛ فى حمل يحقاج فيه الى حفز قوة ومضاء عزية واستمداد مموئة 
عظيمة» يقول : بامم الله أى أنى أستمد المون على هذا الممل المظيم من الله القوى 
القدبر؛ و<سبى استنادى الى ثلك القوة القادرة الى لايقف فى طريقها عرفلة لا مفى 
فى طريق مساعدا مسدها ء فتجد فبها فوق سوال المونة من الله اتقوية المزيعة» وحفز 
الهمة ليغى فى تمله غير وان ولا كسل » وهو مع هذا سائل ربه أن يفيض عليه من 
معونته مايه يتم عمله عل وجهه الا ككل . 

ترى من هذا التقرير أن الآ نى بالبسملة يسأل لله الدونة» والسؤال إفما يتوجه 
الى ذات الله عز وجل » ثم يستحضر ذاته عز وجل استحضارا يقوى إرادته » وكأنه 
يضمن له النجاح فى تمل » ووسيلة استحضار الذات الأعلى هو إحضار اسمه الكريم 
فى ذاكرته؛ ليشعر أنه مستمد العون منقوة آضمن له النجاح؛ وهذا هو السر فى ذكر 
افظ الاسم » وهذا هو العنى الذى تفهمه ويتبادر الى ذهنك حين تسمع الاستعمال 
على هذا الوجدكا فى الأمثلة التى سردناها لك آنفا . فلفظ (اسم ) بقال لمابه استحضار 
السمى ؛ فهو من السمة بعمنى العلامة الدالة . وبرى لعضهم أنه من السمو يممنى العلو؛ 
ويتمحل للك نوجبها بميدا مما يتبادر الى انهم إذ يذّكر لفظ اسم أو أحد مشتقات 
هذه السادة كقرلك سميته وحضرنى اسمه وأمثال ذلك» فإنما يقبادر منهامعنى مايدل عليه 
ويعتبر عسلامة له . وحاصل توجيههم الذى أشرنا اليه هو أن الشىء لايزال مغمورا 
فى ظلمات الجهالة حتى يوطع له اسم فيرتفع ويسمو به إذ يكون ظاهرا معروفا . 
فانظر تحدم قد استعانوا فيا بزمون من رفعته وعلوه بظهوره وحضوره فى الذهن » 
فكأن المضور فى الذهن هو أول ما يتبادر من مادة اسم » ولفظ الملالة اسم للذات 


0 
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الأقدس الجامع لكل صفات التنزيه والمجيدء ومعنى صفات التنزيه الصفات التىمعناها 
سابى» كلوحدانية وعدم المثيل والششريك» وكالبقاء والقدم . ومعنى صفات التجيد 
الصفات الدالة على المعنى الإيجابى» كالمل والقدرة» والتدبير والاق والرزق والرمة 
والإلمام. 

فأساء الله المسنى تجد لكل اسيم منها معنى خاصا يدل عليه» وأما لفظ اللسلالة 
فاسم لاذات النزهة عن كل ما لايليق + التحلية بك لكل إلمى . 

و الرجنالرحم » صفتان مشبهتان من الرجمة معن الإحسان » ومعنى الرجمن : من له 
تلك الآ “نار العظيمة التى تتجل أمامنا فى كل مظهر من مظاهر الوجرد؛ نلق هذه 
الكائنات علوي | وسفايها: و إعطاء كل عام منهامننبىكله وغاية نظامه » وتمبدها بالتنمية 
والحفظ والعونة على وصولها الى مانب كالما » كل أوللك أثر م نآ ثار رحتته ؛ فبو 
الفيض للرخة إفاضة لا ينكرها أحد منالعالين؛ ولو استطاع اسان أن بتكرها لحظة 
حين يفسقد نممة من النعم فإن لسان حاله لا يلبث أن يفعان لباق ذدمه فيلجأ اليه عز 
وجل ف أن يحفظها عليه . وهل المنتحر الذى يلق بنفسه فى ظلمات الهلاك ترى علة 
لا تتحاره إلا أنه فقد فى نظر نفسه بعض ثم الله عليه فلم طق لفقدها صيرا » ره 
جزعه الى أن ينسحب من بقية انعم لأنه م إعاق الصبر على فققد نعمة واحسدة منها ؟ 

وممنى الرحم : الذى دت 1 نار رحمته اللتوالية ونسكررها وظهورها باطراد فى كل 
حال وقكل الم » علوى أو سفلى » نوع أو فرد» دأت تلك الآ “نار على أن رحمنه من 
ذانه ثابتة راسخة لا قمتريها التبدلات ؛ ولا يخنتى علبها التقلبات . وصيغة فميل أ كثر 
ماتستسمل فى العا الراسخة كقولهم : شريف وكربم ويعفيل مشحيح رأمثال ذلك 
فك نه بالوصفين شار الى مظاهر الرحمة التى ثراها فى كل ثىء؛ والى أن ذلك م نالصفات 
الراسخة كر سوخ الملكات » ولله الكل الأعلى » وإلا فلا يقال فى جانب الله ملكة ولا 
حال » ويكون تقديم صيغة الرححن على صبيفة الرحم من باب تقديم الدايل على الدلول 
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أو القدمات على النتام » فإن من رأى :لك الظاهر الرموتية متوالية فى كل ثى: وى 
كل آن» جزم بأن رحمته ذاتية ليست منسكلفة . 

ويفسرها بمضهم بأن الرححن هو لتم يجلائل النعم » والرحيم هو النعم بدقائقها . 
فالأولى كنعمة الإيجاد والارمان والتخليد فى دار النيم » والانيةكتيسير بعض أمور 
جزئية ممايمتبر أعررا كالياء أو مصادفة مطلب بفربكان ينقظر أن يسكد في هكثيرا * 
وقلوا فى توجبههم : إن زيادة الببى ندل عل زيادة النى . ولفظ رحمن صركب من خسة 
أحرف باحتساب الدة بعد الم » ولفظ رجم مركب من أريعة » ويكون وجة تقديم 
الرحن على الرحيم اليد. بالأسم نم تمقية اهو كلهم له لال على أنه واحب كل ثىء 
كعاكد أومثها. ٠‏ ونرى التوجيه الأول أدق » والله أعلم . 

د 

55 أ الحروف التى يتركب منها المكلمات » وقد اختلف الغسرون ف امراد 
منهافى فواتح السور » فقيل هى مث التشابه الذى استأثر الله بعلمه » وقد روى 
عن أبى بكر المسدبق رضى الله عنه أنه قل : لكل كتاب سر وسسر الفرآن أوائل 
السور . واالمكنة فى بده السور بها وإن لين يفو للرادمنها أن قرع السم فى أول اكلام 
يمي النفوس فيمه داقع لما أن تلنفث وتصنى ونزيد يقظنها وتستقمى فى التأمل؛ 
فيزداد بذلك اتتفاعبا بتغوم ما يلق عليها» وذلك أن النفوس مولمة بقتيع مالم تفيه » 
والاستقصاء فى البحث عنه ؛ فلا تزال تردد ذهنها فيه » وكنا ازدادت تأملا ازدادت 

من فوائده استمياطا وانتفاماء والقرآن لا تنقضى عمائيديم روى ذلك عن على كرم الله 
وجبه . وأيضا فى احتواء القرآن على مالم يفهم ؛ وهو معنى التشابه فى رأى الكثير؛ 
اختبار للإعان بالغيب الذى امتدح الله مز وجل صاحبه » فبو فى الأأقوال جنزلة 
التكليف با تعرف حكته تفصيلا من الأأفمال» كرى امار الج يمختبر به رسو 
الامان فى النفوس » وقوة اعتقادها حكة الم » فم تطيعه فها فهمت حكته وفيا ل 
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تفهم » وعى تمن بأن ما أنزل على يد الصادق اللصدق هو من عند الله سواء فما 
فبمته وفيا لم تفيمه؛ وهذا لا ييكون إلا حيث برسي الإيعان بصدق البلّم فى النفس 
رسوخا لا بزازله تعامى فيْم بءض ما بل قياساله على ما ملأها يقينا وإعانا . 
ومن حكته أيضا أنه بوجه نفوس العرصين الى الاسنماع» فيهجم عليهم مما يليه 
من آيات الكتاب المكيم مالك عليهم حواسهم؛ ويجذب الى المدى تفوسهم »ققد 
كانوا إقولون بعضهم لبعض : لا سمعوا لهذا القرآن والتّوًا فيه » فلما أنزلت السور 
البدرءة حروف المجاء وقرع سممهم مالم يأ لفواء التفتوا وإذا م أمام آيات بينات 
ان .يمن من أداد الله له الايعان » ويقنرب 


استهبوت قلويهم » وجذيت البها عق رهم » 
من الايمان من شاء الله تأخيره الى أوان» وتقوم الحجة فى وجه أهل العناد والطغيان . 
وقيل : بل العنى اللقصود منها مماوم » وكونها من التشابه لانع ذلك » فالمنشايه 
يمل الله والراسخون ف المرء فإن الوقف آي ة آل ممراق وهى قوله تمالى : ٠‏ وما يعم 
تأويه إلالهُوالراسفون ف الم » هو على قوله : فى الل . قلوا وإلا كان القرآت 
مشتملا على مالم يفهم معناه» قل يكن تبيانا وهدى ء ولميكن بلسان عربى مبين » ول 
يصلح جيعه للتحدى به » فإنه لايتأى التحدى بمالم يغيم . وعلى هذا قيل : إنها أنماء 
للسور لمبدوءة بها ؛ ولايضر اشتراك مسميات عدة فى اسم واحد »كا يسمى ججاعة 
كل منهم يمحمد أو عبد اله مثلاء ويكون القبيز بينها بإضافة كلة أخرى نحوااتمالبقرة 
واكم المرانة واكم لقمان: وهكذاء قطه؛ وطس وإس» وقهون مكلبا أسماء للسور 
البدرءة بها ولايشر أن تسمى السورة بأو لكلة منها لتعرف به . وقيل بل هى أسماء 
لاحروف التى ذل عليها فى النبجى وإنما وكرت 
ما على ألسنتهم » فلا تعامى فى مادته على 
أحد منهم» فإذا تجزوا عن تأليف هذه المادة الليسورة تأليفا يضاهى ما أتزل اليهم » 
وقد زتموا أنهم أسراء الكلام وفرسان البيان ‏ تمت عليهم الحجة بأنه ليس من تأليف 


معارضته هو ملف ما تله قدّرم ويدور دأ 
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البثشر ؛ ووجب أن يعترفوا بأنه من عند الله الحتكيم العليم . وقيل بل هى إشارة الى 
أسماء وصفات » فالاألف إشارة الى لفظ الملالة : الله » واللام إشارة الى اسمه تعالى 
لطيف . واليم إشارة الى اسمه تعالى اللك» أو الألف إشارة الى الله » واللام إشارة لى 
جبديل » ولليم إشارة ال ممسد » وكأن النى : له ثزل جيريل بإلوحى لى مسد . وهى 
معان كا توى لا ثذبنى على قاعدة معلومة » وهى أشبه بنجليات صوفية منها بممان ثنبنى 
على قواعد ثابنة ؛ فلمل أظور هذه الأأقوال إن قلنا إن الراد منها معلوم ؛ هو أنها 
أسماء السورء وامل أظور منسه أنها مرثب التشابه» وحسكة الإثيان به ما قدمتاه» 
والله أعم 5 

« نل كآيات الكتاب الحسكيم ٠‏ : 

نجد مايشبه هذه البداءة فى كثير من سور الذكر المكيم : «المذلك الكتاب 
لاريب فية هدى للمتقين» سورة البقرة . « اص كاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك 
حرج منه لتنذر به وذ كرى للمؤمنين » سورة الأعراف . « ارتل كآيات الكتاب 
الحكيم © سورة بوذس  .‏ الَرٌ ككتاب أحكت ايان نم قصلت من لذن حكم خبيد 2 
سورة هود. « اولك آيات الكنتاب الميين » شورة يوسف. « الْرَنلك 
والذى أَزا اليك من ربك اللمزة» سورة الرعد. «اآرنلكآيات الكتاب وقرآن مبين» 
سورة الحجر ؛ وغير ذلك من السور. 

ولمل م نالسر فى هذه البداءة أن التنويه فى أول التكلام بشأنه » رجءله هوالكتاب 
الجدير بأن إستحق هذا الاسم من بين الكتب أو جملهآيات الكتاب؛ وأن كل 
جزه متمارف منه مستقل بالفصد والاإفادة آية على أنه مئزا ل من حكم عليم » أوأنه 
كنتاب قد أحكتآيانه وفصات من لدن حكم خبير » أوماشابه ذلك م نالصفات الشوقة 
لماسيتل الييئة لنزلته » أقول : لمل من السر فى تلك اليداء بشأذالكوم 
فى بدايته يبعث على الإصفاء اليسه » والاستماع بتدبر» والتوجه بانتباه ويقظة» فتمتل” 
التفس بالنور والممدى النبعث من جتبانه » قتكرل بذلك الرحمة للخلائق » وهو المقصود 
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الأم . وحاش لل أن يكون هذا من قبيل التباهى والفخر الذى إعمد اليه بعض الشعراء 
تساميا وتعالياء وإنماهو من باب إشادة الناص بقدر نصيحته حتى يكل الانتفاع بها ء 
والتحلى بيحلاها ؛ والتذاق ما تدعو اليه 
والإشارة فبها إماللسورة البدوءة أو لاق رآن يجملته . ولا يقال كيف واجإلة التى فبها 
الاإشارة جزء من الشار اليه لأأنه لامائع من أن يكون فى جزء التى؛ الابشارة الى 
جماته » وإنك لتجد ق كثير من قصائد الشراء أيانافى وصف القصيدة والتحدث عنها 
وهى معدودة من جاتهاء كقول إعغهم فى آخر قصيدة فى النصمح : 
وإليسكباوطاحة ضمئئها الدرو الحسان 
فإن افتديث بها اهتدي ت وإن أ بيت فلا أغان 
فعابيتان إصفان القصيدةبرمتها ارمع ذلك فع|معدودان جزءامئْها؛ وهو مستفيض 
كثيراً فى اسان اليلغاء . 
آي ممنى الملامة» وأ كثر ما تعمل فى النى يكون معهودا ين 
ذه أحدها دايلاعلى صدق رسوله الى صاحبه؛ تقول لرسولك : قل افلان 
آية ماكان بينى ويينه درن حديث فى موضوع كذا حين تقايلنا فىموضم كذا . 


ووجه سن هذا الاستعرال هنا أنه يشير الى ما أودع الله فى فطرة الانسان من شواهد 
إعامبا من نفسه » فيمترف أن واهبها وموجدها هو الميين على العال » التصرف فيه 
بقدرته وإرادته؛ وأن النواميس الى ينها ى أجزا ته وجماهاعادة مطردة ىخلقه لتمخضع 
فى اطرادها أو تخلفها إلاله؛ فإذا ما خرقت العادة فيها على بد واحد من عباده خرقا 
مقترنا بدعواء أنه مرسل من قبل اله مز وجل » كان هذا اللرق كالتذكير لببى 
الانسان بم أودع قط رنهم» وجمل شاهدا على ربوبيته لم » وأنه الذى خلقيم وتحهدم 
برحته وتداوكهم بهدايته » وأن هنا كالعهد بينه عز وجل وبين خلقه » فإذا جلدم 
الرسول تحمل هذه الأمارة كان ذلك دليل صيدقه . وهذا النى له نوع اتصال با أشي 
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اليه فى قوله تماى : ذ وإذْ أخذ دبك من بى آدم من ظبورم ذرينهم وأشهدم على 
أنفسهم ألست بريم قلوا بلى » على مابراه لعض الققين من لافسرين من أن هذا 
الاشهاد بواسطة ما أودع فى خلفتهم من دلائل » وثه فى نفوستهم من شعور يليم 
على الاعتراف بأنهم وكل مايتصل بهم سربوبون ارب المألين ء فكذلك هنا قد جمل 
عمنزلة العرود بين الله وخافه »ما غرس فى نفوسهم م نآصديق الرسول بأنى بأية ليست 
فى متناول أحد غيره إلامرت اختصه الريسل بها؛ فيعم أنه ما خصه بها إلا ليؤيده 
وصدقه: وتكون الا بة منزلة : صدق عبدى فى كل ما يبلغ عنى . 

ولقد سيق لنا القول ف اللجلة ىتفسير قوله تعالى: « وإذ أخذ ربك من بى آدم » 
الآية» فى العدد الأأول من الهلد السادس » فعسى أن ترجع اليه . 

والتكنتاب : أصل من كتب بمنى جع » ومته قوطم الكتيبة لأقراد الموش 
الهتممين. والمسكم من السك » أ الذى وضسه صاحبه على وذق المكة » وهى 
وضع القىء فى احل اللائق به » أو يعنى الشتمل على المكمة الداعى اليبا الحادى الى 
سبيلبا . وق القرآن وله الجد العنيان » فبو عي الترتيب » متقن الوطع » وهو أيضا 
مشتمل على المسكمة داع اليها هاد الى سبيلها . ويرى بعضهم أن ذ.مبة المكلة اليه على 
طريق التجوز أى اكيم ثمنزله » فإن المسكة صيفة فى الأصل أن له العم » وهذا 
متحقق فى الأزل جل شأنه » ولكن ف التوجيهين ا ابقين ما يذنى عن هذا التجوز 
وإن كان فى قاته مما يصح . 

تسأله الى أن يفيض علينا من هدايته » ويحفقنا يبال حكتته» إنه بيع عيب ,© 

بر شيم الوبالى 


عياة يمد 
بقل الدكتور ه. فوسار 
شببات داحضة » وجلة فاملة 

نأنى الوم على ملخص ما أورده الدكتور فوستر من الشبهات على رسالة عمد 
صلى لله عليه وسل فى مجلة ( ذى مسلم وراد ) التى تصدر بنيورك» وتقيعبا يما يدحضها 
من المقائق التى لايمختلف فيها اثنان . 

ملخص شبهات الدككتور فوستر» قال: 

« إن مدا و إن كان قد أعلن عن نبونه مفاجأة » فإنه كان قد استتمدٌ لما استعدادا 
عظيا من اتصاله بالهود والنصارى , 

«لايوجد شك فى أن مدا نشأ على دن آباله مشركاء ويحتمدل أن اممكرازه 
من عبادة الأوثان ومن ذيوع الشرور والآ نام بين أهل مسكذ إذ ذاك » قد دفعاه 
الى ارجوع لدين قومه القديم وهو دين ابراهيم فد أسم فى أنه كان الدين السائد عليهم . 

« ولكن الأ كثر احتمالا أن فكرة التوحيد جاءنه درت عحادثاته مع اليوود 
والتستارى » ولكونه لايرف العبرية ولا اليونانية » فل تتح له فرصة الاطلاع 
على هذين الدينين فى مصادرها الأأولية , ولكنه ثاقف حكلات عنهما من البسطاء 
لا التعابين» لذلك سرت البه :لك التحرريغات الغرب بمة والاإضانات» ما أقحم فى الإنجيل 
بمدنزوله » وهى نتبيجة كيال البشرى الذى لا يقف عند حد» فأساء مد فهم امسيحية » 
وللكنه لم يشكر أن البهودية والنصرائية كانتا من آثار العناية الابلمية لابنقاذ الناس 
من الشرور» وكان الاسلام فى اعتقاده آخر الأأديان وأ كلها . 

د إن مدا يجنح الى توحيد اليهود أ كثر من جنوحه الى وحيد التصارى » نهي 
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يهم روح السيمح . وقد كانت السيحية الشرقية على عهده غرقة فى الطقوس الديفية 
اللتالةبالوثنية .حتى نسيث الفدية والذغران والاحاء مع الله ؛ وطاعة قنون امب العام . 
أذلك عانبها لله بأن سلط عليهاسيل الاسلام الدصى . وإن الكنيسة الذربية اليوم 
التى لانمى بغير الشماثر الدينية ؛ وفن البناء؛ وجمع الثراء؛ تعرض نفسها لسقوط شبيه 
بذلك السقوط . 

: وإن أحاديثه مع أهل الديانات السكبرى وإن كانت أ كث تأثيرا فى إعداده 
اعم الذى قام بدء فإن لاقتداره الشخصى فى استثلال شوق الناس الى النميم 
وهامهم من العذاب القي » تأثيرا أيضا فى جذب الناس الى ديأنته» فقدكان من هذه 
الناحية بيز ( دانتى ) فى الوصف وسعة الميال» 

رذلاعل هذه الشبهات : 

يول الدكتورفوستر: إن مدا قد استعد لنبوته استعدادا عظما باختلاطه باليهود 
والتصارى» ول يق ل كيف يكون الاستعداد للابوة؟ 

لاامشاحة فى أن بريد بالنبوة النبوة الكاذية» وريد بالاستعدادخما أن يتم مدعيها 
السائل التى تمنى بها الأديان » والاساليب النى تنبعها فى بث تمالهباء والفلسفة القى 
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فأما السائل التى تمنى بها الأّديان فلا يجبلبا أحدء سواء أكان وثنيا أو موحداء 
لأنها ميداث عام لبش ركافة » وهى لا تمدو سيع مسائل رئيسية : وهى العقيدة ف الله 
وف الروح» والخلود فى حياة بعد هذه المياة ؛ وفى وجود العام الروحاق » وف الأ ياه 
وللرسلين والتكتب الابلمية » وفى صعة العقاب والثواب الأ خروبين» وما يقبع ذلك 
من الدعوة الى عقائل الأخلاق » وكرائم الداب . 

بتقيت الأأساليب النى تقبمر| الأأديان فى بث تمالههاء والفلسغة التى تند على أسرلما 


اذ 


4م حياة عد 


فى تدعيمر| مما أطلق عليه اسم غل اللاهوت » وهذا هو الذى يحتاج لدراسة طويلة » 


وتفكير ميق . 
بل هذا الل هو الذى استعدٌ تمد صلى الله عليه وسل يتلقيه لدور النيوة الذى 
َ 
قم 1 


ليرب اكور فوس بذك وهو يقررآن مدا ل يقابل إلا اامامة والسذج 
الأأميين من الههود والتصارى» فلم محصل منهم إلاما ع أهل للإفضاء به من الأوهام 
وال كاذيب» حتى إنهم لم إستطيءوا أن يفبموه حنيقة السيح . فإذا اعتمدنا على قوله 
ندادا عظما بمقا يانه 
يكون بتلقف معلومات 


هذا أعبيحنا لم نغهم ممنى قوله إن عدا استمد لادعاء ال 
ارجال من تينك الانين . فهل الاستعداد المظم الادعاء لنب 
تاقصة وخرافية ( ك يقول ) من عامة أهل ديئين سابقين 7 

وإذاكان ادعاء النبوة والتجاح فير| الى الد الذى بلغه جمد صلى الله عليه وسلم بم 


بتصبيد مءلومات 


ناقصة من عامة عض الأم التديفة» فلم م يجح فى دعصوى النبوة 
العدد العديد من الذاصرين الذين جمدوا بين أدق ضروب الختل والخداعء ثفافة علمية 
عالية » فنكان جزاؤم أن افتضح أمرم » وباءوا بحخزى عظم / 

دعوى النبوة على القليل كسكل دعوى لا تقوم على قدميها حتى يسندها دليل 
عملى . فن ادعى الشعر أو السكجابة أو الفلسفة أو أى صناعة أخرى عقلية أو مادية » 
أمولهالناس حتى يقدم الدليل على ما بقول من قرض الشعر» أوتحبير الفالات » أوبسط 
الآراء والذاهب وتحليلو! واستخلاص لباما اله» فإن لم يفعل » أو قمل و1 يحسن » 
افظ لفظ النواة» وككتب فى سجل المدعين ‏ 

فدعوى النبوة أ جال » وهى تمس أخص حالات الاإنسان النفسية والعقلية» 
والنجاح فيها لا يكن فيه الدليل القاطم كسب ء ولسكن يحب أن لصحيه سمو خلقق 
عظم » وتأير روحا قكبير . وليس فى تاريخ العام من الفاحية الديفية ما إشبه النجاح 


حياة عد باينا 


الباهرالذى أسابه جمد صل الله عليه وسلم عقب دعواه النبوة. فالمسأةك يقول المبقرى 
الانجليزى الكبير (كارلايل ) : ندماذا قطلب من الأدلة على صدق من يدعى لك أنه يقاء 
أكثر من أن بينى لك صرحا ببق أ كثر من ألف ومائتى عام» ويؤوى أ كثر من 
مائتى مليون فسمة 8» 

وإذا أصر الدكتور فوستر على أن الأ نبياء التكذية قد يننجحون فى خدع ألوف 
لللايين من الناس فى عد عديد من القرون » فقد أبطل حجة الله على عياده ؛ ول يكن 
هتاك وجه لمواخذة أحدعل الاخذ بأى دين أراذ مادامث لاتوجد أوصان ميزة 
لاصادقين فى دعوام والسكاذبين » ومادام التأبيد الإلهى يصيب هؤلاء وأولنك بدون 
تفريق» وهذا مال إسمع به فى عهد من عبود اامقلية الاذ 


يبدى الدكتور فوستر الثقة كلها فى أن “ددا كان فى أول أمره مشركا ثم اهتدى 
الى التوحيد من اختلاطه بالنصارى والبهوة . 

غأما أندكان معركا فليس لدى الكعور فوستر عليه لأدليل ولاشيه:دليل؛ غير 
مايتملكة من غاطفة التحيز وشهوة التحقير . وإنا لنعتبر نفيه الشك عن هذا الموضوع 
من ضروب المرأة انى لالإسميح بها لباحث ف القرن العشمرين » إلا إذا كان بيده حجة 
سيل عل 8لا وأين هى من اللدكتور فوستر فى العام المديد : أخصّت على ذلك 
الكتتب السماوية التى بين يديه » وقد أنز ل آخرها قبل إمئة تمد صلى الله عليه وسلم 
إستة قرون ؛ أم عثر فى بمض رحلاته فى بلاد العرب على كتابات حجرية؛ أوغفورات 
وثنية شير الى ما يدعيه؛ وم تعس عنه رحلة واحسدة الى بلاد العرب » وم إعثر غيره 
على ثىء من هذا القيبل ١‏ 

وهل عدم الثمرك قبل النبوة شرط فى حصوطا بواسطة المدابة الإلمية !لم يقل 
بذلك ذوعقل فى العالين . ف ن كان فالا الدكتور فوستر بمدينة ااتأ كيد وليس عنده 
علبها شبه دليل » فقد طمن فى كفايته إلبحث » وشكك اناس فى كل ما يقول » فإنه 


3 حياة بد 


ليس من صفات التثيتين أن يسرفوا فى تأ كيداتهم وفىترجيحانهم » بل فى ظنونهم » 
بغير أنارة من دليل . 

وأما أن مدا صلى الك عليه وسل أخذ التوحيد عن النصارى والبهود ؛ فهو من 
أغرب ما يقوله باحث غير رشيد 

فتى كان التوحيد مهولا فى عبد من عوود البشر حتى يضار أحد الناس؛ وإ كان 
فى أحط دركات الغباء ؛ أن بتعامه من الغير 7 يحوز أن ييكون ف البل والعتوهين؛ وى 
الأطفال فى سئتهم الثثية » من يجبل الانندين والثلانة ؛ ولسكن ليس فيهم من يحول 
الواحد على وجه التعيين . 

فإن كان أمى يقتفى أن يسبقه التعليم والتاقين من أمور الدين ؛ فذلك يمقال 
فم يدّعى فى ذات اله من التثية والتثليث » أو ما فوق هذا القدر مت التمديد » 
أما التوحيد فلا يعقل أن يبل بوجه من الوجوه» لا سيا وقد أببت الاكعور الكبير 
ما كس مولار من أطلاعه ع أقدم المخطوطات لدىالمنود والصينيين» أن الديانة المالية 
كان أساسها التوحيد» وما نش التمديد إلا بعد أن لعب اتليال دوره من قريب . 

على أنه ماذا أخذ محمد صلى اللدعليه وسلم عن اليهود والنصارى الذي نكانوا فى بلاده 
عن العقيدة بالتوحيد » وقد ثولاث الكتاب الكريم عليها بالنقدء ونمى عليهم ما تخابوا 
فيه عن سلطان العقل ؛ وما تورطوا فيه من جأة الجمبل » حنى قل فيهم  :‏ وما يؤمن 
أكثرم بل إلاوم مشركون ». 

أماما قله الاكتور فوستر : أن ممدا مياق إلا الجاهلين الأمبين مرت اليهوه 
والنصارى » فتلقف عنهم خرافات مقائدم مما أدج فى الكتب القدسة وأضيف ايها 
وليس منهاء فذلك أتحب من كل مام . فإذا كان الك كتور فوستر يقول إن الثوراة 
والانجيل قد كابدا تحريفا وأدخل اليهما إضافات ليست منهماء وأللقت بالبهودية 
والسيحية خرانات لاقت البهما بسبب » فليبين لنا ذلك بصراحة يمكن الاعتماد عليها . 


حياة جد 33 


أماالفرآن التكريم فى يتناول بالنقد إلاما كان عليه ليود والنصارى وما لابزالون 
عليه رسميا الى اليوم . 
ولانتكر أن فى هانين اللتين رجالا لهم على كتابهما نفد عظم » ونظرات صادقة 


بعيدة الدى » ولكنهم معتبري نكفرة أو مبتدمة فى نظر اليهود والنصارى » فبل 


فوستر من هؤلاء ٠‏ 

وإن كان هو منهم وجب عليه أن يمظم القرآنت ويمترف إمامته بعتبار أنه أول 
من قتح عيون البشر لانقد؛ ووجهها للنظر والتحيص . 

ولكن الدكتورفوسترليس من هؤلاء» فإنه لايزال يقول إن ندا غيم السيج : 
وهذا دمر بأله فعا فى السيح غير ما يفب.ه الانسان لأأول وهلة . إن كان كذلك 
فله فبمه» ولسكن الناس وفى مقدمتهم أولوا الى 37 فى جميع الأجيال لايستطيمون 
أت يفغهموا إلا مادل عليه القسرآن من أصى عيسى عليه السلام » وهو أنه رسول 
من رسل الله امكرمين .© 

كبر فر بر وهدى 


كرات حكيبة عن الفاروق 

قال تمر رضى الله عنه : ما كانت الدنيا ثم رجل قط إلا أرم قلبه أريع خصال : فقرلا يدرك 
غناه » ويم لا ينققى مداه » وشغل لا ينفد أولاه » وأمل لايبلغ .. 

وجاء فى فصول قصار م نكلامه رضى الله عنه : 

منكتم سرهكان الليار فى يده . أشتقى الولاة .ن شققيت به رعيته . أعقل الناس أعذرمم 
الناس . ما ار صرف يأذهب لعقول الرجال من الطمع . لا كان حبك كنا » ولا بفضك تلا 
مى ذوى القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا . قاما أدبر ذىء فأقبل . أشكو الى الله ضمف 
الأمين وخيانة القوى . تكثروا من العيال فاتك لاتدرون ين ترؤذوق . لوأن القكر والصير 
إعيران ما بالبث أيهما أرك . ومن لا بعرف الشسر كان أجدر أن يقع فيه . 


وود الى حضرة صناحب الفضيلة الاستاذ الشيخ يوسف الدجوى هذا السؤال : 

حضمرة صاحب الفضيلة العلامة الشبيخ يوسف الدجوى من هيقة كبار الممساء 

السلام ملي ورسحة الله وبركانة . 

15 ف بإرسال السؤال اللرفق يحوانى هذا ء وأرجو من ذ 3 

تفيدونا عا ترونه فى هذه المسألة » ولم الشكر الجزيل . 

ما قوم دام قشم فى وصية من رجل فى شدة صرضه مشتملة على الإريصاء 
ينقد ممين يوزع على أناس ممينين» وبوقف عفار معين عى,شخص من القراية فيدوارث 
ول ذريته من إمده؛ والثلث يسع اللجيع » والخال أن الريض الذكور لميوص بثلث 
والذى أملاه الوصية هو ذلك الشخص الذّكور الذى جمل لنفسه العقار» وقد أحضر 
شاهدين عندالربضفقرأ الوصية أحد الشاهدين فقالا للمريض : أنشمد عليك :قل 


أن 


نمء فذهبا الى القاضىوشهدا شهادة كلة » وكتب القاضى : بموجب شهادتهما ثبتث 

هذه الوصية وحتت . وف الوصية أن الوصى ا بنه . وقبل تحقق رشده جمل الناظرعليه 
الوصى له بوقفية العقار الدّكور . وبعد وفة الوص صار التولى هو الناظرء از المقار 
ققيبهء وير رج بعض النقود الوصى بها . ثم إن ابن لأوصى المذكور ألبث رهده . 
وبذلك ارتفع فظر الناظر عنه . وبعد ذلك قام ذلك الابن بعد بلوغ رشده يدعى بطلان 
الوصية بْمه أن والده حين الارنصاء لم يكن فى حسه وتهام شعوره . وحصل النذاع 
بين ابن للوءى وبين الناظر الموقوف عليه العقار » فلاّى الابن يدعواه الذكورة » 
وأنكر الناظر ذلك » واحنج على مبحة الوصية بتثبيت القامى علبها بد شهادة 
الشافدن » وأحضرا الجاع الشاهديئ الوصية ليستبين مهما الشهادة ‏ فأحجاب أحدهها 


مسألة فى الوصية 0 


أن للوصى كان نافص اأواس حين الابشهاد» والآخر قل : أنالا أجزم يوجود 
<واسه ولا بعدمها حين الإشمهاد له على الوصية » وقد أقام الدىشهو دا عدو لامتعددين 
يشهدون أن اللوصى لم يكن فى شعوره ولم تكن حواسه حاضرة » ما أقام اللدعى عليه 
شهودا أنهكان فشعوره . ومن شوو الدعى عليه من له شىء معين فى الوصية الذ كورة 
على لسان الوصى . 

فول يعد ذلك من الشاهدين رجوعا عن الشهادة الأولى : وهل تثبيت القاضى 
على الوسية يد حم 3 لا : وبوجد ف الوصية إمضاء الومى بقلمه ولكن الابن 
يمارض فى ذلك . 

أفتونا مأجورين 1 من الله الأجر والثواب م5 سامان بن اجدكال 

صاحب المكتبة الكالية بالبحرين 
الجواب 


الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآآله وأصابه . 

وبعد: فقد راجعنا بعض كتب الفقه عندناء وسنتلو عليك بعض نلك النعبوص , 
وهاك ما استخلصتاه مها : 

(أولا) قول القاضى الذى وقع أمامة الارشهاد طلى الوصية : 9 يموجب شهادتهما 
ثبتت اد هذه الوصية وت » ليس حسكا بصحة الوصية غير قابل للنفض وإعادة 
النظر فيها . وذلك لأأن الحكم عتندنا ممثسر الالكية وإن كان لا يتتوقف على لفظ 
حكت بل يحصل إخيره كقول القاضى : تقلت الاكء إلا أنه لايكون حم إلا بد 
استيفاء ما لا بد منه قبله ‏ ومنه ال,عذار ااخصم فى بينة الدع . وف المادثة السثول 
عنمالم بحصل إعذار له » لأن لصم فيبالم يحضر الإشهاد على الرصية لدى القاضى » 
بل لو حضر لكان حضوره غيرمءتبر لعدم رشده إذ ذاك كا يفيده نص الاستفتاء » 
وذ ففاصدر من القاضى لابزيد على كونه إثبات الة قابة للنظر فيها لمد. 


000 مسألة فى الوصية 


(ثانيا) نص الأأمير فساشيته على بموعه أن من ششرط الومى أن يكون غير مخلط 
حين الاريصاء » وفص أيضا نالا عن السيد أن الوسى له إن ادعى أن الوصية وقمت 
حال القييز من الوصى فعليه إثيات ذلك . 

(ثالا) حيث إن المسألة بناءعلىماقدمناه ل يقع فيه حك » فرجوع شاهدى الوصية 
فى شجادتهما حيث قل أحدما : إن امومى كان ناقص المواس عند الارشهاد» وقال 
الآخخر : أثالا أجزم» هذا الرجوع ممتبر بأنه قبل المي ء وإذن فشمهادنهما الأولى 
لاغية لاثثيث بها الوصية . 

( رابعا) نص الفقباء على أنه إذا وجد يينتان متعارضتان وجب أن يصار فيهما الى 
الترجيح إن أمكن » كزيادة المدالة فيواحدة منهماء فإنه يجب الأخذ بقولما دون فول 
الأخرى ء وكوجود مهمة معتد بها وجب سقوط إحدى البينتين . فإن لم يوجد مرجح 
سقطنا . هذا ومجرد كون الشهود من إخوان الشهود له لا يقتفى بطلا نالشهادة 
ولو كان الشاهد صديقا للمشهود ل متى كان مبرزا فى المدالة وم يكن ممن ينفق عليه 
الشهودله . 

لمزم 

واطلاصة أنه يظبر من وتائع هذه الدعوى أن هذه الوصية ل يقم دليل صحبيح 
على صتتها واعتبارها شمرعا . فإما أن يقيم الوصى لمم دليلا ديسا سالا من العارطة 
على أن الوصى كان أهلا لاوصية حين الاريصاء» وإذا يحب تنفيذها ؛ وإلا فبى باطلة 
ونرجع الأ عيان الوصى بها ميرانا . ولا بد حين قيام البينة الفضية لصحة الوصية من 
بوت أن التوقيم عليها كان بمخط الموصى » لأن | بنه يطمن فى ذلك » وبدعى أن التوقيع 
ليس بمخطه . أسأل الله أن بلهمنا ججيما الرشد فى القول والممل ببنه وكرمه ب 


برسف الرهوى 
من جاع ة كبار العلماء 


للك 


مسألة فى الطلاق 
2 من قال على الطلان من أول زوجة لا أفملكذا وقد قمله 


ورد أيضا الى فشيلته السؤال الآنى : 
ما قوم دام تضلكم فى رجل قال على" الطلاق من أول زوجة لا أقمل كذا وقد 
فمله وتكرر ذلك منه ثلاث صراتويريد الآن أن يتذوج فاذا يكون الحال7 
ترجو الاجابة على المذاهب الأأريعة إن أمسكن» وإن تفضاام بذكر النصدوص 
كان لفضياةسع شكر على شكر . 
والسلام علي ورحة اللي سليان امد رجب 


الجواب 

المد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصايه . 

وبعد: فقد يثنا ىكتب الذاهب الأديمة . ولنسق بض نصوصها إجابة رغية 
السائل نتقول : 

إن هذه الصيئة التى كرت ف السؤال لنو لايقع بها شىء عفد الشافمية إلا إذا 
كان على عصمة ثملوكة . قال فى شمرح اليج :«وشمرط ف الح لكونه زوجة تملوكة المطاق » 
فلو فال: كل اصرأة أتكحها فم ىطالق نم نكم امرأة ل تطلق ». 

وعند المنفية ليقع إلا إذاكان فى اللك أو مضاة أى معلقا على سيب الاك بأن 
تال : إن تكدت اسرأة أوفلانة فبى طااق فتكدها طلقت . 

وظاهر أن ذلك مبنى على قاعدة عدم وه أن الطلاق الماق منجز عند وجوة 
الشرط .فت قل : إن تكحت اصرأة فبى طالق فسكا قال لما: أنت طالق عب 

00 


1 مسالة فى الطلاق 


التكاح » فسكان الطلاق فى اللك فيقع . وأما عند الشافمية فالشرط قيدء فكأ نه قال : 
أنت طالق وقت التكاح» فنكان فى غير لللك فلا يقع . 

وعد امنا بلةك ذلك لا يقع الطلاق ولا يصمح تعليقه إلا فى للك . قال فى الاإقفاع : 
فإن قالت له أى زوجته : قل : كل امسرأة أتزوجبا غيرك فى طالقء فقال ذلك ول يكزله 
زوجةغيرهانم تزوج اصرأة "3 تطلق» أى لأأنه يكن مالكا لعصمنها وقت التعليق . 
وهذا هو اأذهب عتدم . واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الطلاق أن 
أخذ بالساق » 

وأما عند الىالكية فقد شر طو| شمروطا نه رعايها فى ثمرح اممرشى قال : «وشرط 
امحل الذى يقم فيه الطلاق أن يتكون ملوكا لازوج قبل نفوذ الطلاق ؛ سواء أ كان 
ملك حيث التلفظ بهملكا عقا كزوجته التى فى عصمته أم تمليقا..واء أ كان 
النعليق بالنية كنةوله لأ جنبية :أنث طااق ونوى إن تزوجهاء وأنت طااق إن دخات 
الدار وثوى إن دخاته بعد نكاحراء أو بالإساط كةوله عند خطرة امرأة : هي طالق» 
لآن وقوع هذا السكلام عند املطبة بسساط يدل على التماوق ولو مم ققد النية » ومثل 
ذلك ما إذا قال ذلك حين قيل له : تزوج فلانة ».. 

فهذا هر حم ما سألت عنه فى اذاهب الا“ريعة قد ثلوناه عليك » ووكانا أمى 


الاختيار اليك » والله يتولى هدانا جيعا عنه وكرمه ي© برسف الرهون 
من جاع ةكيار العلباء 


أل أ كثم بن صينى تباعدوا فى الدار تتقاربوا فى المودة . 
وقال رجل لالد بن صغوان : إنى أحبك . فقال خالد : وماغنمك من ذلك ولست لك 
بجا ولا أخ ولا ابن عم » يريد أن الحسد موكل بالأدنى فالأدى . 


قن 


خبمد صل الث عليه وسيل 
فى تتتدير المنمدنين من ناذه الأفتار فى أوريا 


اشتهرت فى كل دور من دوار السدنيات الا,سانية نساء باه أو كيار الرجال 
ف العم والفلسفة والأأدب . قن هؤلاء العبقريات فى هذا المصر (أنى بيزانت) 
ايزية الأصبل» وقفت حياتها لالز والناسفة؛نبدأت مسيحية 
تنية » ولسكنها مالم تقف من مباحئها عندحدء أدركرا الاماد» فلما توغلث فعالم 
المقائق استنار قلبها بإيمان راسي باحق على قواعد عابية بح تكاعان العلماء للننهين» 
ومالت الى التصوف فى تكله العروف ف العال الغرنى بإسم التيوصوفية؛ فسلم, هاأمل 
هذه الطائقة الزعامة العامة لجاعاتهم » فقامت با عهد البها من هذه الوعامة على أقوم 
السبل ؛ وأدق الأأساليب العامية . وقامت بتأليف نحو جسةوعشهرين كتابا كان لماجميعا 
شهرة عالمية » وقدترجم أ كثرها الى لغات عديدة . 

وقد توفيت هذه السيدة العظيمة متذ حو ثلاث سنين ؛ وحملت التاغرافات العامة 
واعلاصة خبر وثاتها الى أريمة أرجاء الممورة ؛ مشفوما بتكل ]كبار وتقدير ل+بودها 
العظيمة فى خدمة العقل والروح مما . 

هن مؤلفات هذه السيدة كتاب كبير عرضت فيه لتاريخ الديانات للوجودة بالهند» 
ومنها الاسلام ؛ وقد كتيثت فيه فصلا يدل على بعد نظرء وسمة اطلاع ؛ وحب 
لاحفيقة ‏ ثرى أن نترجه لفراء مجلة الأزهر» فإن فيه مظبرا جديذا من مظاهر تأثير 
الروح الحددية فى العقول ؛ وسريان سلطانها فى القلوب » حتى قلوب الذبن لا إعرفون لمة 
القرآق لكريم . 

لنبداً الآن فى تعريب ذلك البحث » قالت : 

«توجد أربعمسائتجب دراستهافى كلدية »وه : (1) حياة مؤسسها الذى لابد 


أصددع3 عترم نوه انا 


04 عد صلى الله عليه وسلم 


من أن تنطيع صورة روحه وأخلافه علبه| .(5) الناحية العامة ناك البإنة وهى ما سمح 
به للدهاء . () فلسفة تلك الديانة؛ وعى ما تقتضيه حالة الطبققة الستئيرة . (4) 
ناحيها القلبية » وهى مظبر الماجةالخالدة النفس البشرية التى لا تفتأ تمزع الى الانصال 
يصدرها الأول ؛ فللهدرس الاسلام نحت رو ٠‏ هذه التقاسيم : 


« اتيمتى أيها الفارئ* الى سورية وبلاد الغرب ف القرن السادس السيحى ء اثبعنى 
وانظر فى حالة بلاد العرب اجميلة وسورية التى وطلتما أقدام السييح » فإ نك تجد المرب 
الدينية يتأجج سعيرها فى كل مكان » هدم البإدان وتفرق بين الناس . معارك وحشية 
دموية» وأحقاد تدوارث من جيل الى جيل ؛فارسة بذورالشفاق بين الحاد والقبائل 
والشعوب . انظ الى بلاد العرب» تلك اليقعة البى تسود فيها وثنية وحشية قاسية 


لمع بالتضحية بالنفوس البششرية لمرضاة الأأوثان» حي كان عباد اله يقييدون الولائم 


بأجسادالموتق» وحينشكانت الشهوات البييمية قد حاث عمل الب الانسانى؛ والإياحة 
محل المياة البيثية ؛ وحي ثكانت اروب الطاحنة التى لاتخمد ثارها تشب لأتفه 
الأسباب ؛ وحيث كان الرجل يقل قريبه » والمار باك جاره؛ وحيث كانت المياة 
على وجه الاجمال قد فسدت الى حد لاعكن أن يصنه إنسان . 

« فى مممعان هذا السمي را حرق من الشهوات؛ وسفك الدماء؛ والإياحة الميوانية» 
والقسوة البهيمية » ولد طفل فاتا عيفيه ابر 
سنة ٠ه‏ فى مدينة مكد من قبيلة 


يثتين لانسورء وكان ذلك فى 4؟ أغسعاس 


. وكان أبوه قد مات قبل ميلاده ببضعة 


أسابيع » فلمك أنة اه لعد لضع ستين ٠‏ 

«كبر هذا العافل وترعرع فى بيت جدهء هادئ' النفس » كثير الصمث » ذا ملهع 
جذاب لطيف صبوراء ييا الى قلوب الناس. ولتم إلا لضعسئين حتىمات جده» 
كفل ممه أبو طالب » وهو أنبل جيم أقاربه طبماء وأحنام عليه نفسا. كفله بعد أن 
ذاق صرارة اليثم عمرتين بل ثلانا . فلببث عند مه حتى بلغ سن الشباب» فسافر الى الشمام 


محمد صلى الله عليه وسلم ووه 


أزاولة الأعمال التجارية متأملا فى كل ماهو حوله من مشاهد ينظر ثاقب تقذ . 
دفاما بلغ الرابعة والعشرين سافر الى الشام فى >ارة إحدى قريبانه؛ خديحة» وكانت 
أسن منه . وماعاد وجدته من الأمالة والفناعة والطبر والانستفامة بحيث ارتضته 
زوجالماء ول يكن عمد قد أوتى النبرة بمد » وم ككن خدية إذ ذاك أول الؤمنينيه ‏ 
وممكونه فى ميمة الصباء وام رأثه أ كبرمنه سناء فلهء| سعدا بزواجبماء وعاشا معامميشة 
فيه خديجة نأركة زوجها فى 


تعتير مسلا أعلى فى هذه الحياة » الى اليسوم الذى توفي 
المسين من عمره» بعد أن أمضت معه حياة زوجية هبيئة سعا وعشرين سبة 

«أنت علىممد بمد الرواج خحس عشرة سنة قضاها فى التأملات وهو هادىء البال 
هن ناحية حياه الداخلية ؛ ولكنها كانت من أهول الستين من ناحية مكاخانه الباطنية . 

دكان مدا إذا سار فى طرقات مك احتف به الصنية وتملقوا بركبتيه » فكان 
يقابلهم بكلات طيبة » وملاطفات تناسب طفولهم . لم يُمبد عليه قط أنه أخاف 
وعداء أو تجيم فقيرا أوعزوناء ولكنه كان عنده لما من النصح مايخفف مابهما . 
وقد لنبه جيرانه بالأأمون ادير باركون اليه ؛ وهو أجسل لقب يسكن أن يحصل 
إنسان عليه . 

« ولكن يبنا كانت حياة عمد الداخلية على هذه امالة من النفع والطيبة وللموئة؛ 
أتدرى ماذاكان عليه فى حيانه الباطنية ؟ آه » من ذا الذى يستطيع أن ,فياك املك 
الأعاصير من الهم والكدد التىكان كا خرا هذا الى الستقيل» وييمدها عنه فى الممسراء 
المحيسطة بده اانىكان بفازع فيها 
من هذه المعارك الباطنية التى لا بعرفها إلا ارجا المخصوصون بالوحى الاإلحى ؛ فتكان 
ممدء وقليه عمال هذه المارك » يفزع الى الصحراء كلها اشتقدت جلاتها عليهء وظل على 
هذه الال الشهورتلها الشهورء حتى باخت لس عشرة سنة . فتكان يأوى الى غار ى 
وسط الصحراء وحيدا سا كنا متأملا راجيا اله والشك الربر فى نفسهيحيق بسائلا 


بنفسه 7 من ذا الذى يستطيع أن يصف واحدة 


5ه مد صلى الله عليه وسلم 


نفسه عن معنى الرسالة الت ىكان يتوقعها حتى مم قائلا يقول له : 0 تكلم بلم ربك » 
فأجابه هو : « ومن أنا حتى أنكم » وماذا يحب عل أن أعلن اناس 7» بسكم 5 
الذائية #فكيف بثق بهذا المنوت الذى 
أن يكون هذا 
الصوت الباطنى أثرا من كبريانه الذاتى ؛ ومن اعتداده بنفسه ؛ ومن تعطشه للسلطان » 
وليس هو بسوت الله بأسره أن ينش ركته فى الأأرض م 

: مضث على جمد فى هذه المال خخس عشسرة سنة ؛ وهى حالة من السكفاح والتذاع 
لايقدرها حق فدرها إلا الأأقاون . 

« ولكن حدث ذات ليلة صافية الأأديم » أنه ينم كان مستلقيا على الأأرض غرقا 
فى مومه وآلامه أن فشيه نور نزل اليه من السماء » وإذا بل ككريم واقف أمامه وهو 
يقول :قم إنك رسول الله» فعاف الأأرض وتكلم لم الله . 

وف اعد : ف وماذا أقول للناس »8 

د قأجايه الاك : دقل » ءثم أخذ يمامه مايجب أن يعرفه من تتكوين العوالم؛ وخاق 
الاثسان؛ وو حيد الله ؛ ووجود الملامك وبين له العمل الذى تحب عليه أن بؤديه . 

«فهذا الرجل الذى كان أشد الناس اءنزالا لاناس أصبيح سير باذ 
وقد أمى أن يذهب الها ينفسمهء وأن مقاط بها ويكلمها »لدبا لدم مولاةء الله. 

«ماكاد تمد يلق اليه هذا الوجى حتى أسرع الى خديجة قائلا : « ماذا أفمل 7 
من أنا : وماذا أصابنى 1 

«فأجابته زوجته الأميئة بصوتما الحادئ' النزن:إنك مغل صأمين ؛ ولستث مخاف 


عرصّة لتارات الشلك وال م؛ وف ,أس م نكنفاي 


خاجتصهر اه عليه وهر أي ؛وم يستعد لمايتدب اليه ؟ ألا 


للوعد ؛ الناس يعرفون لك ماأنت عليه من أخلاق » والله لا يذرر بعبد أمين مثلك » 
فاتبم ماباق اليك وألم النداء » . فسكان هذا اكلام دن اصرأته؛ وهى أولى أتباعه» 
ثافثا روح التشجاعة الى هسذا القلب البشرى الذى خارت قسواه أمام عظدة اللهمة 


عد سلى الله عليه وسلم ذه 


ألتى عهد بها اليه . فض ممد شاعرا بأنه لبس عل ما كان عليه فى أمسه رجلا بسيطا » 
ولسكنه نى البلاد العسربية » الذى سيجمل منها ملسكة منظمة » ودولة مهيبة » تحمل 
خلفائه علبها الى أوريا مشتكاة الل ند أت ألشأت قها »ألم سيؤيسون 
أمبراطوريات قوبة » وأنهم سيقومون أمام الله بعبادة ل يعهد لها مثيل فى أية ديالة 
أخرى: 

0 جيما معشر الذين لا تتبءون ديانة هذا الابى السربىي 


أن تمققوا أله لاجد قاجيع الات لبشية يلة توح الى الآآحهذ بها عقيدة 
أبين صحة » وأعلق بنفس صاحبهاء من الديانة الى خرجت من ف الننى العربى . 

ةو إذا كان الأأعى ا يقول الفيلسوف بن («321ا) أن العقيدة تعبت ضتها بسيرة 
أهلبا؛ فتأمل فى أتباع تمده وانطركيف تتم أقواله الى اليوم فى أمال الناس . 

« لاجد مسل فى الأرض بخجل من المجودق الصلاة» وإ كان حوله جبود 
من المستهزئين الذين يكرهون النى الذى بنتمى اليه . فانظر الى أى مدى قبرت العقيدة 
عند أنياءه كل خوف من للوت . أبن تصادف بطولة مثل بطولة هؤلاء الدراويش 
الافريقيين الذي اقتحدوا يالا سلطت عليه بنادقكائلنج» ووقموا صفا بعد صف قبل 
أن يصلوا الى أعدائهم» سائرين الى الوت »كا سير غيرم الى خطيباتهم » كل ذلك حبة 
فى نبيهم وى عقائد الاسلام 7 

«إن مثل هذا الايمان لابد من أن يكون له مستقبل بأهر فى هذا العام . ويحب 
أن يرفع هذا الامان الى مكان أرفع من السكان الذى هوه 


(يجلة الازهر ) عريناهذا الفصل من البحث » وسنوالى ترجمة سائره . ولكن لمل القراء 
يلاحتلون أن الكاتبة فد نسرفت فى “ناريخ الوحى وغيره نصرظا يوافق الذوق السكتابى عند 
أهل الغرب » ولا بأس من التغاضى عنه فى نظرئا مادام غرضنا هو بيان ماتؤدى اليه الفلسفة 
الاوربية من تقدير قيمة النى صلى الله عليه وس » وقيمة الدين الحق الذي جاء به . 


لين 


عاك نقدان أدب الحضارة العربية 


عرض إعض الباحثين الوموضوع أدب الضارة المربية؛ وعوامل فدانه» ورأى 
أن العامل فى ذلك إثما هو اختسلاف امات العرب فى أصقاع الإزيرة الختافة . آل 
مباحب ير الاسلام : د وهنا يستوقف نظرنا فىء يظبر لنا غريبا » ذلك أنا ثرى 


الاخميين فى الخيرة والفسانيين فى الشام تمسروا قرونا ويلغوا من الدنية شأوا بعيدا 
إذا قيس بحالة العرب فى الجزيرة ؛ وكان مهم من بخالط الفرس والروم ويتكم يلغم » 
ودينهم كان أرق على العموم من دين غيرم من العرب » فهم إما فصارى أو جوس » 
وهذا كله كان داعأ الى خصب الذهن وتفتق القريحة 


بااشمرء وكان من العقول أن 
تخرج بلادم فرلا من الشعراء يفتحون فيه أبوايا جديدة » ومءانى جديدة» مع رشاقة 
فى اللفظ تقناسب مع حياتهم المذيرية» واسكنا على غير العقول لم تظفر مهم بشسعر 
ذى خطر فا السر فى هذا ؟ ؛ قلبنا الأص على وجوه مختلفة من النظر فقلنا لعل السر 
أن البادبة هى منبع الشعر » وهى النى تحرك نفس العربى ولغذى مخياله» وتنداق لسانه» 
إشعر فيها باستقلاله وعظمته » لا ترهقه سلعلة» ولا إقيده قنون » تنبسط أمامه رقعة 
الأأرش » فيقم منظرها ف يكن مسابره» وق بر لسانه » فاذا تضرذل » 
وتماليد المضارة ؛ وحرم منظر الصحراء اجميل » 
خرم الشعر ابميل » بهذا لم يك للعراق شعر قيم ؛ ولا للفسان شعرما . ولكنا رأينا 
أن هذا التعايل غير حيس » فا عبدنا أن الأظ. الشعر » خضارة الفرس والروم 
وحضارة الساهين فى الدولة الأموية والعيلسية لم ضيق خيالهم » وم تقل من لسأتهم ء 

والحضارة اليوم ف أوريا بعثت على الشعر ول قف فى وجبه . 3 مايص أنديقل 
أن المضارة ميت أنواعا من الششمر لا تموش إلا فى البادية » ها نحى أنواعا من الشعر 
لالبيش إلا فى نعم الحضارة ٠‏ والتعليل الممسبيح فى نظ 


وعقلت من اسانه قوان» 


أت هؤلاء الميريين 


أدب الحضارة العربية م0 


والمسانيي نكان فيهم شسمراء » ولكن كانت لمم أيضا لنة خاصة بهم غير لة قرإشس 
التى سادت الحجاز؛ ومتستطع أن نسود الميرة وان ابعدموطيناء ولا واطيرييق 
والغسانيسين أرق تمن حوهم من العرب ٠‏ فأنفوا أن يضعوا للسان غير لسانهم » 
وقد يستتيع ذلك أنث يكون ف الششمر أوزان خاصة نمق مع لتنهم وعقليتهم » فد 
جاءالاسلام ونزل الفرآن بلغة قراش همل الرواة ما كان خارجا عن هذه اللمة وقواعدها 
وأوزائما ءاه 

هذا رأى نب أن يلتفت الأدباء والباحثون الى دراسته دراسة إمعان وتمحيص » 
فإن نظرية تعدد الاثات عند العرب لا قوى ما قدمناه فى مقالائنا السابفة » على 
حل مشكلة فقدان أدب الحضارة المربية» فلابد من ملي ل آخدر بتمشى مع النعاق 
وطبيعة اليا والذى نرجحه أن ذلك يرجع الىجلة أسباب مجتمعة ؛ وقد يكون فى العدد 
الابجات ما يسامد تلك الأأسباب والموامل على فسوة تأثيرها . 

العامل الأول : اتجاه الحضارة . برىججورة الباحثين أن الحضارة من أ كبر الدواعى 
العامل ع ىكثرة الا نتاج الأأدبى » لمافيها من الصور التى تحرك الميال وتثير الفكر » 
وتغذى الماطفة » والميال والفكر ء والعالفة هى عتاصر الأدب الى » ومنابعه الفياضة . 

وهذا قول قد يكون فيه بعض المق؛ وليس هو بالق كله: لأن المضارة 
فى أبة أمة وعصر وبيئة تقكيف بتجاه الأمة؛ ومظبر العصر » وطبيعة البيثة» فإذا 
طلغت الروح المادية التحليلية على المياة لم بكن للحضارة من الصور الظاهرة إلا هذه 
الجزئيات الدقيقة الراسية التى تصورها التقارير المسابية » والأأوضاع الحندسية 
والعراطف المادية الهدودة ‏ والنظريات الندليلية فى نمو الطبيعة والكيمياء وما اليها 
مت التجارب العملية » والليبال » والفكر ء والعاطفة » وهى مبعت للثل الأعلى 
فى التصوبر الأأدبى لا تمرف امن والتحديد» ويب أن ييكرن ميدامه! من جنس 
طبوم! الطلقة م نكل قيد مادي . 
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0300 أدب الحضارة العربية 


المشارة المادبة السرفة لائرى ألها من دواعى الا تناج الأأدبى الذى ثتمثل فيه 
الاإحساسات الوجدا نية؛ والعواطف النفسية كالشعر التلبوع » والتثر اليديع» وإثمنا 
يسكثر فبها هذا النحو الضيق الذى تراه فى شبه قضايا مسام ةكقول رجل الاقتصاد: 
اثنين فى اثنين ؛ يساوى أريسة .ما لو حاول أبدع الناس خيالا , وأبرعوم عبقرية 
أن يغيد من صورتما شيئا لما استطاع الى ذلك سبيلاء لأأن <-دودها الادية تقف 
هوق اثليال حى ترود مجتبيرااج 

آل باحث أديب : #يعلل بعض الباحثين فقر الأم الثرببة فى الشعراء ورغيتها عن 
الشمر بالدنية المادبة انى تنوص فبها الى فرق الرأس » وعندم أت وسائل النقل 
المديثة » واتنشار الاوياحية؛ وزوال ذلك البرقع الجذاب عن وجه الانسانية ؛ واشتفال 
الدول بالشئون الاقتصادية والسياسية » وانهماك الأ" فراد فى حصي ل الفوت الضضرورى » 
والخلاصة زوال الأ حوال الروائية عن ظبر الكرة الأأرضية »كل ذلك من العوامل 
لتى ذهيت برشاقة النظم » وقضت على دولة الشمر » حتى إن جاه كبيرة عرطت منذ 
أمد قريب فى فرئسا للاجلى فى حلبة الشعر فلم يتسابق لاحصول عله أحد » . 

قد يتشدع يعض الناس بكثرة ما يسمع من أسماء أوايغ الأدب فى بعش الم 
التحضرة فى هذا العصر المادى » وما يسبحون فيه بارواحهم من موضوعات طريفة 
تدخل فى صميم المياة » للخيال والقتكر فيها القدح الملى » ولا سيا الأدب القصمى 
والشمر الروائى » ولتكين هذا فى الواقع لايدل على اناه أدبى فى الأمة أ كثر من أن 
أفرادا م نالعباقرة خصهمالله بمناجاة الطبيمة فىعزلة عن الادية وتيارها المارف» فوقموا 
على أونار اعميال أخانا من نفم الطبيعة طربت لما المياة فرددت ثنياتها وخلدت كينها 
وهؤلاء الأفذاد اللبمون م الذين بحفظى ذكيان الأنم من الانزلاق الى المضيض . 

وإذا ذهينا الى قياس هذه الآيات الأدبية الخالدة يما حفظته سجلات الانتصاد 
والسياسة » ونظم الاجماع للسادية كانت فى جانها كالدرة فى قعر ابيط , 


أدب الحشارة العربية اوه 


أما إذا كانت امضارة سزريما من الروحية واللادية ؛ نهى التى تثير السواطف 
وتحرك الليال ونفذى الفكر» ونكون من عوامل الاونتاج الأدبى فى صورة رائعة 
نحاق فى أفق اللقيقة والميال على سواء » وبهسذا يكن تعليل وجود الثروة الأأدبية 
الاسلامية فى عصرها الذهبى » لأأن الدين والفلسفة الأأفلاطو نية تحالفا على إذكاء 
الروحية فى الأأمة والمياة العاشية بذائذهاء والنظم الاجماعية نمث اللادة وقدوتم! » 
فسكان للروحية جانبها » ولامادية جانبها فى زمن واحد ومكان واحد . 

والحضارة العربية فى الميرة والشام والين قبل الاسلام كانت حضارة مادية» لأأن 
الروحية ما تستمد نورها من الدين والفلسفة العلياء وليكن للدين فى مواطن المضارة 
العربية شأن» بل ل يمكن له من الظاهر إلاعىء ثانه حيئيا دخلت عليهم التصيرانية » 
أماالندين الوثى فلم يمكن إلا ضضربا من طفيان الادية استبد بالروح خجب عنها نور 
الحياة ؛ وم تعرف العرب فى عصورها المتأخرة قبسل الاسلام فلسفة روحية نهذب 
النفس وتصقل الماطنة 
الذوع النفساتى اخلالد بذاته قليلا فى تلك المواضر المر بية . 

قد يدور فى خلد بعض الناس أن هذه النظربة أحرى بأن تطبق على أدب البدارة » 
الأنه أدب مادى يقسوم فى تصويره على المحسوس» وليس لاخيال الاق والفكر 
العميق فيه أى شأن يذكر. أنم ولكن مادية البداوة بسيطة ساذجة وقئية لاتصرف 
البدوى عن تخنيه بأشجانه وأفراحه وعواطفه الجياشة » فبو أبذا يتذنى يما حوله من 
مظاهر الطبيعة ي؟ صادىء برام عرهوده 


يوازى الادية الجارفة » ومن عنا كان الا نتاج الأأدبى من 


ينا 


الاسلام والفلسفة 
3-3 5 - 

رأت فى التكلمة السابقة كيف اقش الاإمام الخزالى عبارة الفارابى وابن سينا : 
« المل خلوق لله مع كونه مبادرا عنه صدور العلول عن علته » وكيف اتتهى الى أن 
فى هذا البير تمويها وتلنوسا من جانبهما قصدا بهم النساة من فط السدين 
ومن لات التكامين» وليس هذا غرييا ولا مد تبمداء إذ أن ابن رشد نفسه» 
وهو من يحور الفلاسفة وحججمم » قد رى ابن سينا بأنه مادفعه الى الذول بمراتب 
االوجودات الثلاث : سرتبة واجب الوجود لذانه ؛ ومرتبة واجب الوجود لغيره» 
وصيتبة حكن الوجودء إلا اتفاؤه المتكلمين ؛ ذلك الاثقاء الذى لا يليق بالفلاسفة 
الأحجران. 

على أنى أن شخصيا لا أستبعد مع هذا الفرض التقدم أن ييكون هذا التعبير 
ناشئا عن اخلط والاضطراب . 

وسواء أ كان الأول أم الشانىء فإن الذى لا ريب فيه هو أت الفاراى قد قام 
بجهود المبابرة فى سبول محاولة التوفيق » بوساطة فظربة العقول العشرة» بين القواعد 
الا غريقية الثلاث : )١(‏ الواحد من كل وجه لانصدر عنه إلأواحد . (؟) التكامل 
من كل وجه لا در عنه إلا كابل . (*) العدم لايشتج وجوداء وين الاسلام 
الذى بو كد كتابه الكريم أن الله خالق كل شىء» أذ وطع بين متب الإله الكامل 
هن كل وجه ؛ الراحد من كل وجه» وبين مررتبة العا الناقص التعدد» صرنية وسعلى » 
وهى صرتبة العقل الأول الذى هو واحسد ولسكن لامن كل وجه » وكامل ولسكن 
لامن كل وجه كبذإك . وقسد أصدر الثنارانى هذا المقل عن البارى إصدار العاول 


الاسلام والفلسفة عوة 


عن علته ء لأسب أنه بهذا قد سوى تقط اغالاف بين الاسلام وثلك الفواعد؛ وماهو 
فى ذلك إلاوام م أبِنا فى الفصول السالفة . 

ومهمايكن من إخفان الفارانى أو من توفيقه فى هذه المحاولة » فإن نلك العذول 
كا أسلفتاء فى الرئية الثانية بعدواجب الوجود عند الفارابى . 

وف الرئية الثقالثة بوجد العقل الانسانى ؛ وف الرابعة توجد النفس البشيرية ؛ 
وفى الخامسة توجد درجة « الهوولى » وفى السادسة توجد درجة الصورة . وهذه ههى 
لمراتب الست المسكونة للعالم العقلى » وليس منها متعدد متصل إلاالأريع الأحيرة: 
العقل والنفض الانسانيان » والميولى والصورة . أما الرتينان : الأولى والثانية فهما 
ع#ردتان غير متعددتين . 

وأما العام اللادى فهو : )١(‏ الأجرام السماوية (؟) العناصر الأريسة : لاه 
والتراب والمواء والنار (م ) العدن ( 4) النيات (ه) الميوان () الانسان. 

ولا ربب أن لذلك الذهب الاسكندرى اللفق من مذاهب : « أفلاطون » 
و« أرسطوء وه أفاوطين » أثرا واضحا على هذه الفاسفة الفارايية» لا ثقارى 
أفلوطين تمرح فى وطوح 3 أعلى صراتب المادة هى أحط بكثير من أدق صرائب 
العام المةلى . وقد عا الاسكندريون أمثال هذا الرأى الى أرسعاو وسجلوها ىكتب 
نسيوها إليه ناتؤذها الفارابى منوالا نيج عليه فى فلسفته . أما أرسطو المقبى فلم 
يكن يستهين بالمادة الى هذا امد » وإلالما نشب الملاف يينه وبين أقلاطون , 

النفس علرم : 

يقسم الفساراى النفس اليشرية الى أدبع قرى » وهى : القوة الثاذية» والقدوة 

الاحساسية » والفوة التخيلة؛ واافوة الناطقة . فأما الأولى فبى النى بوساطتها يتفذى 
وامو . وأما الثانية وهى الا <ساسية فبئ الى يدرك بها الحساث الفارجية من: 
ميصرات قاوطا وغيرها. وأماالثالئة وهى التخيلة أو الذا كرة فوىالتقى 


كلك الأسلام والفلسفة 


ترتبالحمسات وتحفظ أثرها بمد غيابها من الواس . وأما الرابمة وهى الناملقة فبىالتى 
تفكر وتميز وتحكع. ومحلهذهالقوى الأريع الرئيسة القاب» غير أنه لكل من الأ ولى 
والثانية منها خدام وتوابع أو1 لات لا يتحقق القصود منها إلا بوساطتها. الات 
القوة الغاذية مشلا هى : الغم وللعدة والكيد والطجال وهم جرا.:وآلات القدوة 
الاحساسية هى : العيثان والأذنان وال نف وهكذا . وأما القوتان : التخيلة والناطقة 
قليس لما توابع ولا خدم . 

وبرى الفارلى أن هذه القوى الأديع م تلق فى الانسان دفعة واحدة؛ وإتما 
يوجد يينها تفاضل وتمايز» وأن رياستها جيمها إغا هى لاقوة الناطقة انى تيز وف , 
فبىكا أن لما اختصاصا تنفرد به ه تستطيع كذلك أت تصدر الأأمس الفاصل 
فى اختصاصات القوى الأخرى . والقوة الغاذية عنده عى مادة 
لغيرها . وأما الفوتان : الفانية والثالثة » فحما مادنان من جهة » وضورثان من جبة أخرى» 
لأن القوة اللإحساسية صدورة 
الناطقة . وأما القوة الناطقة فبى صورة كسب وليست مادة لغيرها . 

وبرى الفارابى كذّلك أن هناك قوة خامسة ::ولكما ليست مستقلة كالقوئ 
الأريع السايقة» وإماهى شبه ميج من خواص هله النوىالأريعكالهرارة اتى 
تتكون من الناروالشمس فىوقت واحد» وتسمى القوة التزوعية » ويخومة هذه الفوى 
الإ القصلة نكوان النفس البشرية ؛ فكأ مها مظاهر ووظائف لهافقط . 

طربو, المعرفم 

إن طربق العرفة عند هذا الني.وف فى هذه النوى الثلاث الجوهرية : 
الإحساسية والتخيلة والناطفة» لأن النفس على أثر إدراكرا الممسات المارجية بحدث 
فيها نزاع داخلى يننهى بأخذ صورة من هذه الهسات ٠‏ وبتسجيلم! فى القرة التخيلة 
حتى لا ثتلانى بعد انصراف المواس عنها . فإذا نم ذلك التسجيل نقات هذه الصورة 


وليست صورة 


خاذية» وهى فى نفس الوقت شهبه مادة لأقوة 


الاسلام والفلسفة ووه 


ووضعت بي يدى الفوة الناطقة ؛ لقميزها وتصدر فيها حكهائم تتركما لدى القوة 
التخيلة ؛ لتطلبها عند الماجة . وبهذه العاريتة نحدث العرفة الانسانية؛ وهذا هوعين 
ما يراه أ كثر الفلاسفة من أن طريق الءرفة فى امواس والعقل» أو أن طريقها هو 
القونان : اتمارجية والداخلية ‏ غاية ما فى الام أن الغارابى يفمصل فى القوة الداخلية 
وه المثل » فيجمل له درجتين : الأولى درجة التسجيل أو الاختزان» والثانية درجة 
التمييز والمسي . وهو ير ىكذلك أن الحواس لا تنعدى الجزئيات الطارجية . 

وأما الفوة الناطقة فهى عنده كا تميز منقولات المواس إليها ندرك أشياء أخرى 
الاترق إلنها المراسء وغى النقؤلات الممضة..وأن القوة للغديلة خا تسيل مدريات 
المواس» قسجل كذلك معةولات القوة الناطفة . 


لمن عترم : 

برى العاران أن الله مح العقل الانسانى قو ةكافية لتميز اميد مت الشير » 
والمسن من التي بهيكة حرة مستفلة ؛ ولولا هذا لما كان مسكولا أمام البارى ولا 
مستحقا ثوايه وعقابه.. وإذا امير عنده هوما حسته العقل » والشر هو ما قبحه المقل . 
وهذه هى إحدى النظربات التى خالف: قيم! الفارابى أهل اامننة؛ ولا أدرى كي فكان 
يطاءئن الى هذا الرأى مع مشاهدة خطأ هذه القوى النفسية لتى هى وسائل للعرفة » 
ولسكن امل تتامذه لأ رسطو وحيه إياه ها اللخان سلتكا يه هذا الطريق الوعر » الهم 
إلا أن يكون قند قصد بالعقل ااعقل الذى إستغىء بنور البصيرة » ولاسها أنه كان 
قدخدع فى رأى أرسطو بتاك الكتب الصنوعة اتى لفنها الاسكندريون من مذهى : 
أفلاطون وأفلوطين ثم نسبوها الى أرسطو » وفيها برى القارئ' أرسطاو بصيريا» 
الاميضزنا أنعيانا على عكس ما كان فى حقيقته. وفوق ذلك فق دكان الفارانى فىحياته 
العملية ‏ إذا صم مارواه لناالناريخ_صوفيا متنسكا أقرب الى «فيثاغورس» وأفلوطين 
منه الى أرسطو . 


3 الاسلام والفلسفة 


ومهما يكن من شىء ٠‏ فإن العقل السلم هو مرجع القييز بين اعلير والشر عند 
الفارابى » أما السعادة عنسده فايس جديرا منها بهذا الاسم إلاما كان سعادة فى ذاته 
ولدَاته » وليس وسسيلة لذيره ولا عتاجا فىكاله الى غيره» وهذا هو رأى سقراط 
الوه إتعمة لل سبق عر طادل وبع لاض ع وعرى لقال لمكن 
ذاتيا و! ‏ كاله ا غير ميل النسيلة .. وح الناقص بأنهاها كان جيرا ليزه 
واحتاج فى 6الهالىيثى: آخرمثل المبحة والثررة» إذ كل منهما خير لميره» وهو إقام 
السعادة »كا أن كلا منبما عتتاج فىكاله الى الآخر والى أشياء أخرى . 

الدكتور كر عاب 


أسناذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


عو رالصذائى يضف عليا 
دخل ضبراد الصدالى على معاوية وهو أُمير للمؤمئين » وكان ضرار من خاصة أسصحاب على 
كرم الله وجبه » نقال له معاوية 
قال شرا :اعفن با أمير الم 
فقال ضرار : كان وله بعيد الدى » شديد القوى » بقول فصلا ؛ ويك عدلا » 
تفج ام من جوائه» وتلق المكمة من تواحيه» يستوجعى مر الانا وزهرتهاء 
وولنا نبي يلايل وظلمته . كان واللهغزير الدمعة» اويل الفكرة » يقل بكفه » ويخاطب نفسه ‏ 
يعجبه من اللباس ما قصر » ومن اللعام ماخمن ؛ وكانفينا كأحدناء يحبيبنا إذا سأ لناه ‏ وريفيئنا 
إذا استذباثاه» ونحن مع تقريبه إلانا وقربه منا» لا تكاد تكامه طيينه » ولا نبتدثه لمظمنه » 
إبعظم أهل الدين » ويب المسا كين » لا لمع القوى فى باطه » ولا ببأس الشعيف من عدله » 
وأشبد لد رأيته فى بمش مواتمه وقد أرغى الليل سدوله ».وفارت تومه » وقد مثل 
فى ححرابه قابها على ميته ؛ يتحامل تمامل المليم » ويبكى بكاء المزين» ويقسول : يإدنيا الك 
عنى ) غرى غيرى ؛ الى لعر, أ الى اهوفت» هيبات قد بيتك ملاناة لا جم لى عليك 6 
افعمرك قصير وخارك حقيرء وخطبك سير آه من 45 الزاد وإعد السغر» ووحشة الطريق!1» . 
قيل فبكى مداوية وسأل ضرارا عن مبلغ حزنه عليه . فأجابه : حزن من ذح واحدها 
ففحجر ها . 


امه 


عل الطبيعة 


هل هذه الثسبية ميحة 9 


أطلق لفظ الطبيءة على تموع الكائنات الحسوسة وعلى القسوى العاملة فيهاء ثم 
حدث نوسم فى هذا الاإطلاق مل لاطبيعة شخصية موهومة » فقيل : العلبيمة فمات 
كذاء والطبيعة لالسيح بكذا . وهو اع قد ضال كثيرا ن اأناس وجعل إمقمم 
إيظنون بهذا العلم الجليل الظنون . 

الشتغلون بهذا الع أحد رجلين : رجل غرته الظاهر » وازدهتهالقشورء تفيل اليه 
أنه أدرك سير الوجود» ووقف على كل جليسل وحقير فيه . ورجل لم ثقفه الظواهر 
عند حدودها ؛ ورى ببصيرته الى ما وراءهاء فأدرك كا أدرك قل عام متزن قبله» أنه 
م يعرف مرت هذا الوجود إلا بعض كاثناته وبعض العملاقات الوجودة بينها ؛ 
أماكنهها؛ ومستقر القوى الطبيعية منها؛ ومصدر ينا بيعباء وحدود سلطائها» فيو قيه 
والمائى سواء 

مثال ذلك : رأ العلامة الفلكى ( نيوتن ) الأأجرام العلوية من امجموعة أشمسية 
معاقة فى الفضاء بذيرماسك يمسكهاء فافترض وجود فوة تحذبها كلها الىااش.س ؛ وسمى 
تلك الفوى بناموس الجذب العام . ولكن نلك الأجرا ام مع وجودها معلقة فى القضاء؛ 
تدور حول ذلك الجمرم فى مدارات عدودة لتكل منها » فم يستطم أن يتخيل لنلاك 
ا مركات الدائرية ناموسا يعلاراء فقرر بأن القدرة الالمية هى الى تدبرها ء معانا إفلاس 
المقل عن تعليل تلك المركات ٠‏ 

ولكن هل الملامة نيوئن مصيب فى نظرية الجذب العام النى تخياها » وعلذت 
بالأذهان ؛ واشتهرت حتى عدت من أ كبر الاكتشانات العامية 8 

ك4 


مده ع الطبيعة 
أسأل فى ذلك أقطاب العم المعمرى . قل الملامة الف رفمى ( شارل ريشيه ) اعضو 
بالهمع العلل : 
« لماذا لا تصرح بصوت عال بأن كل هذا العل الذى نفخر به الى هذا امد لس 
فىحقيقته إلا إدراكالظواهر الأشياءء أماحقائةها فتفات منا ولاتقع نحت إدراكنا. 
والطبيعة المقة لاذواميس التى تقود المادة المية أو الماحدة :#ءالى عن أن أل بها عقولنا. 
«مثال ذلك أتنا إذا ألفينا حجرا فى الهواء ثراه سقط الى الأأرضء فاماذا يسقطة 
حيبق ئيوتن بقوله: إنيسقط لذب الأرض إباه جذيا مناسيالمادته» وللافة الت سقط 
منها . ولنكن ماهو هذا الناموس إن م يكن من باب تحصيل الماصل» وإلا فيل أدرك 
أحد نلك الذبذبات الجاذية النى تحمل الاجر إسقط على الأأرض 7 إن ظاهرة سقوط 


حجر على الأأرض من الشيوع بحيث لا تدهشنا » ولسكن الل 
إنساق فهم ذلك . إن هذه الذاهرة عادية وعامة ومقبولة ؛ ولكنباغيد مفروم ة ككل 
ظواهر الطبيمة بلا استثناء » 217 

لينتيد العم الطبيعى من ناجية يحوثه الادبة مدتودع المقا؟ق الثابتة ؛ ولسكنه من 
ناحية فلسفة بعض أشياءه مستقر الظذون والأوهام؛ ومستتقع اعليالات والأأهواء.. 
وليس هذا العاب واقما على الل الطبيمى نفسه ؛ ولكن على خفاف اللأحلام من حاته . 

ذلك أن هذا العم موضوعه درس الوجودات فى جلها وتفصياباء فوو من هذه 
الناحية شف العقل من العلاقاتالوجودة بين نلك الموجودات مايهديه لاستخدامبا 
فى مصالله . من هنا أنت منزاتسه السامية فى القلوب . أما سقطانه ققد جتاها عليه 
التسرعة من أثياعة . 

مثال ذلك رأى العقل الا فسان جيا مدركا ممربداء قفر أن قوة عاوية ثثوى فى 
حئمانه فترفعه عن مستوى الوجودات» وتخضعها لسلطانه؛ ولكن رجالا من الطببعيون 


1١‏ ) انظ مقدمةكتاب ( الظواهر النفمية ) فدكتور ما"كدويل س ل من الطبمة الحامسة.. 


عل الطبيعة دده 


قالوا لماذا نأ الى هذا التعليل الساذج» فنئترض أن للاف_ ان روساهيمات عليه من عالم 
لا أعرفه فنخوض ف الظنون ما دامث العلومات الطبيعية تكنى فى تعليل حياته 7 

فزسموا الروح الانسانية هى ثمرة جوع وظائف الأعضاء المسمانية الركبة على هذا 
النحو الآلى المتناهى فى الدقة . 

ولسكنهم ما كادوا يرناحون الى هذا التعليل حتى اعترضتهم عنية كأداء دونه » 
هى تفسير وجود الادة الآلية» لأن هذه تمتاز عن المادة المامدة بوجود الحياة فيها؛ 
فاهى هذه المياة وكيف نشمأت من الماد نشوءا؟ 

هنا اختلفت الآ زاء » وتشعيت الذاهب» وخامبة بمد أن أثيت الملامة (باستور) 
أن الكائن الى لابتواد إلامنكان حى » ولا يكن أن يتولد من اماد على الاطلاق . 

فلما أعوزت أوائك الطبيميين التعليلات» رأى واحد مهم رأيامن أغرب ماسم 
عن مثله ؛ وهو قوله : إن كاثنا حيا حتل أن يكون سقط على الاأرض» مخ ولاعلى أحد 
النيازك » فكان أسلا بميع الأحباء الأأرشية. 

ووجدالغرابة فىهذا الرأى أنالنيازك وهى الأأحجار ااتىتسقط فيعض قصولالسنة 
على الأرض من بقايا كوكب متحطمء تصل فى أثناء سقوطبا بسبب احتكا كبا بالهواء 
الى درجة من المرارة عالية جداء يحيث تذينها قبل أنتصل الى الأأرض» فانكان واحد 
من هذه الأحجاركييراء وم تكف مدة حوب لإذابتهكله» هبط حارا المدرجة تكنى 
الاإذاية للعاون» فاظنك بتكثن حى سواء أ كان نبانيا أم حيوانيا؟ 

لامشاحة فى أن أمثال هذه التعليلات تعتبر أوهاما ؛ وما أ كثرها فى الفلسفة التى 
يت طبينية» كا سسيمر بك فى مراحل هفا البحمث . 

ولكن للسا الطبيغى رجالا لاتزدهيهم مثل هذه الصغريات» قد تلى لهم المجز 
عن تعليل أصغركاثنات الطبيعة الى حد أنحماهم على الاعقراف بذلك بدافع ذائى لاراة له . 


ردنا عل الطبيعة 


منهم الأستاذ شارل ريشيه الذى تقدم ذكره فى هذه الفالة » قال فى كتابه الذى 
عيتاه هنالك : 

« إثنا نعيش فى وسط ظواهر تتوالى حوانا ول تفرم سر واحدة منها فم نسب 
درجتهاء حتى أن أ كثرها سذاجة لاتزال برا م نالأسسرار الحتجبة كل الاحتجاب. 
فا ممنى اتحاد الايد روجين بالا وك يجين + ومن الذى استطاع أن يفوم ولوصية واحدة 
ممنىهذا الاتحاد » وهو يفذى الى إبطال خواص الإسمين التحدين وإيجاد جسمنالث 
الف للأولين كل المخالفة ؟ 

إن العلماء لم يتفقوا للآن حتى على طبيعة الجوهر الفرد المادى» الذى بوصف 
بأنه غير قابل لاوزن » وهو مع ذلك يقبله متى اجتمم عدد كبير منه . 

« فالا وى بالعام لصحي أن يكون متواضما وجري فى آن واحده مةواضما لأأن 
علومنا يل » وجريئا لأن ال الموام امجبولة مفتوح أمامه . 

محم كلامه بقوله : : فالريل للعلماء الذين يظنون أ نكتاب الطبيمة قد أقفل » 
وأللالا وسددى ليد د ريه للآسان الطميك + 

وقال العسلامة ( وليم جسن ) أسستاذ جاممة هارفارد بالولايات التحدة فى كتابه 
( إرادة الاعتقاد ) صفحة م: 

« إن علدنا فطرة وجبلنا محر زاخر » والاس الوحيد الذى يكن أن يقال بذىء 
من التأ كيد هو أن عالم معارقنا الطبيعية الخالية » محاط بعالم أوسع منه من نو آآخر» 
ندرك خواسه السكوئة له الى اليوم » . يشير الأستاذ بهذا الى العام الروحاى . 

وقال الملامة هرشل مبينا الر: لنيقية لاعم الطبيعى : 

«كلا انسع نطاق العم ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجودخالق أزلى لاحد 
لندرته . نالميولوجيون (ءاماء طبقات الأأرض ) والرياضيون والفلكيون والطبيعيونة 
قد عا نواجميما وتسكافلوا عل قش يبيد صرحالعم وهو صرح العظمة الإلمية فالواقع»ي؟ 


كر فرير وهدكا 


اكه 


الاسلام والطب الحديث 
بحوث دينية عامية 

« َلك عنهم وقل يا أسى' على بوس ف الت عيناه من الزن فهو كظي” »: 
البياش الصدوب بضياع البعير فاليا معثاه « الإلوكوما » » والعروف عند 
الاختصاصيين فى أصراض العيون أن أم سيب لما هو التخيرات فى الأأوعية الشمرية؛ 
نتيجة لأسبا ب كثيرة من أه.هاالانفمالات العصبية ( كا يحدث فى زيادة ضغط الدم) 
الاسها المزن ( الدكتور سار ) . 
قلا أن حاء اشير ألفاه على وجهه لك 

مالا ثعامون » : 
افد أعراش مرش « الج اركرماء ( أورقفة نوثر اللين] أواثاق عدت 
إلا بالعلاج» ومنه العمليات الجراحية » ولكن شفاء سيدنا يعقوب يوضع القميص 


م قل أل أفل لكي إى أعم من الله 


على وجهه هر معجزة من المعجزات المارجةعن قدرة الانسان » وليس الهم هوالقميص 
أو وطعهعل وجهه » فقدكان ذلك لتسهيل وقع الءجزة على الماضربن سب » ولسكن 
الهم هو طريقة الشفاء وهى إرادة الله انحصرة فى « كن فيكون »» وهذه خارجة 
عن كل السخن الطبيمية ااتى أمى الانسان أن يتعامهاء فمظمة المعجزة ليست ف النتيجة 
فسب»ء ولسكن فى طريقة الشفاء . 

وما أعشم إتجاز الذرآن الذى وصرف حالة مرضية خاصة وبين سييهاء ول يكن يعلم 
العالم شيئا عن هذا الرض ولا عن أسبابه فى ذاك الوقت » ولا بعده بزمن طويل : 


* 
000 


ع 58 9 38 
1 فى أسكنت من ذريتى واد غير ذى زرع عند بيتك ار م( 
الصلاة فاجمل أفئدة رمن الناس وى إلبهم وارزقيم من القرات لعلوم يشكرون »: 


1ه الاسلام والطب الحديث 


يات القرآن يفسر إدضهها بمضاء ودعاء سيدنا ابراهيم يقسر ماقاناهء وهو أن الدماء 
سنة طبيعية لا أ كثر ولاأفل ؛ قاد ى بدغواريه 0 يليم قاض دج الييت » فبو سمين 
ببعية» وه لهام اماق لناء معأ أن ال قادر على أن ينزل عليوم رزقا 
ووالا: » ولسكن الابى ضرب انا مثلا فى طريقة استعال الدعاء وقيءته ؛ فالدعاء لاليافى 
ة ولا بأتى بالمجزات ؛ ولسكن الداعى طلب من اعكالق المداية الى إحدى 
يمية ؛وسأضرب ذلك مثلا بالنسبة لللريش وعلاجه ء فند أخيرنى البعض 
الب الطبيب لا يستعين بالدعاء » والطقيقة فير ذلك » فالوالد الذى يدعو ربه 
لشقاء ولده: 

. لافائدة من دعلله إذا كان الولد قد مات فعلا» كا قلنا سابقا‎ - ١ 

؟ - الافائدة من دعائه إذا كان صرصه مميتتا <تما ء ولس له علاج فى ذلك الوقت » 
لأن الدعاء لايذاق سنة جديدة » ولا نائدةكذاك من أى علاج لأن ااريض نحت 


تأثير سنة طبيمية » وهى أن هذا النوع من الرض ميت حا وعلاجه لم يكتشف 
الى اليوم » ولا فرق بينه وبين مرث مات فعلا أو فقد غضوا من أعضا لايمكن 
الاستعاطّة منه بذيره» ولو أرا الله شفاءه لما مرش بهذا الرض 

- قد يكون للدرض طرق علاج» أو قد إشئى من نفسه فى ظاروف خاصة» 
فلدماء فى هذه المالة معناه إهام امرض ومن حرله من طبيب وغيره باستعمال الطريق 
الؤدى الى الشفاء » والعلييب يحتاج دائما الى هذا الالمام » وى من مرة يذف فى «فترق 
الطرق ولا يدرى أيد ناحية يسلك » وكل طريق سقة طبيعية تؤدى الى نقينجة خاصة » 
والدعاء هداية الى السنة للؤدبة الى الشغاء » وهمكذا يكون الدعاء والتطبيب وكل أعمال 
الانان يكثل وءضها إعضاء ولكنها ليست متنافضة . 

فدعاء سيدنا براهيم معناء أن الله ب يلوم اناس بواسطة القوائين البيعية مج الييت» 
وقد يقال : « ولكتنا لانشعر بإلهام من عند الل وكل أفعالنا نتبجة مباثيرة لتفكيرنا 
والشخص النى حج لا شمر بإهام أو بثى: خف » . 


الاسلام والتلب المديث ين 


والمقيقة أن أفتال الاننان قد تنكون : 

. ح نتيجة تفكيره واختبارانه ويكون سب ب حركاتة ظاهى]ً‎ ١ 

- قد نكون أفماله غير منطبقة على تنكيره واختباراته الأأخيرة ولكنة مع 
هذا يدقع الى العمل ؛ وقد ظبر بناريق الفحص العلمى السعى ( قأسترامصة - مراعتروط ) 
( التحلي ل التفمى) ويطريق التقويم الخنطيسى أن هذه الآ قمال ممكن 
واختيارات حصات لاشخص فى زمن سا بق » وبقيت فى عه الياطنى د 5:05 متعطابة » 
وقد يكون نسها تماماء ولسكنها تؤثر دائما فى أفماله الماضرة دون علمه ‏ 

+ - فد تكون الأأفمالكالنوع الثاتى» ولسكن ليس من السهل على علماء النئفس 
تحليلها» أو رد ها الى تجارب « الا رادة اغلفية » . وفى اعتقادى أن بعض هذه الأأفمال 
كالأواص التى يقوم بها للنوم « يفت الواد وتشديدها » امتثالا لأصي المنوم و كبر 
الواو وتشديدها » حتى بعد اليقظة ؛ وهو يعتقد أنها من عنده ولايشعر بأنها من 


تأثير إزافة غارجة خنه.. 

وقدتكون هذه الأفمال من تأثير إرادة أشخا صآخرين أوأًشياء جامدة: وما أ كثر 
الأنشياء التى يؤثرعلى الافسان قملم! كالتنوي تماما » ولابشه رالشخص بها إلا كا إشعر 
لا نقيجة لإرادنه » واسطقيقة أنها هداية من الل بواسعلة 


فالتوع الثانىء ثم لا تمرف إلاأ: 
خلة, ل ف الانسان» ول يدرسهاالمم بعدء وهذهكالتوم 
0 بفتمص الواو وتشديدها» تؤثر فى أفعا| قير أن يدرف مصدرهاء وقد ثبت ليبعض 
غلماء الفزيولوجيا وجوه حس ف لعض الأفراد على الأأقل سموه الم السادس. 
وكثيرا ما نشداهد أشخاصا لا كرون فى المج مدة طويلة» ولسكن ْأة وبدون 
سيب ظاهر يصممون على المج وونفذون إرادتهم» وهذا العمل ظاهره الاختيار طبعاء 
ولسكانهم مدفوعون بقوة مسيطرة عليهم أشيه بالغريزة أو الوح ( #طنامس1 ) 
وق دأجاب الهالنى الودعائه» فألحم الناس المج ىلاف السنين » والى ماشاءالله لاىمدة 
حياته غسب» وفى هذا إظبارلقدرة عالق وصدق وعده ٠.‏ «كتورعبر العز يز ماعيل 
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معنى الحياة وقبيتها 


فم 3ه 


إن مسألة معت الخياة وقيمتها لايحسكن ان أن تنه على حفيقتا» لثما وضع فى أزءمة ل يقبين 
يد : 


فى الات ليا موك إذارأراد 0 هذه المسآلة و 
فى حرج شديد» لآن تغلب الأفسكار العالية علينا يحقر فى فظلرنا عادة العالم المارجى ؛ وويزيد 
الحاوية النى تفصانا عنه عمقا » حتى إن ذلك ليفشى الى جمل هذا العالم أجنديا عنا الى حد 
أن يظهره غسير صالح لأن يسكشف لناعن معنى وجسودنا فيه . وبإتمياز الانسان عن المالم 
الحارجى اضطر لارجوع الى نفسه باحثا عن حقرقة روحه . فهنا وليس فى مكان آخر لستطيع 
المياة أن ندرك الاأغراض التى وضعت طا » والوسائل التى توصلها البها . ولتكن هذه الحاولة 
تنتهى بافناع الانسان بان حياته التى فصلهاعنالمالم الحارجى » ول يقف عليه جبوده» تزداد 
غافة يوما إعد يوم » ونقع نهائيا بسبب ذلك فى فراغ بالنى . والخالة هذه وجدان أبة 
وسيلة لاج از اهاوية التى تتفصل الروح عن العالم الحارجى » ولا زالة التنا نا. وهذا 
ينتضى أن تنبام المياة درجة عالية من الرق ؛ وحالة رفيعة من الإلالة والسمة فى ذانها . ولكن 
كيف يتاتى للانسان أن يصل الى هذه المسكالة إذا اتجه مموها وااتلاؤم بين ق-ه والمالم 


فى متاهات الشكوك » ومن الشسكوك الى اللبحود التام . 
هذه الحالة من الضلال» ومن 1ب عبد ولا اراهن هو ظاهر 
للعيان . و إن عدم الوقوف على ما تطمكٌ عليه اله 


من عدم وجود نقطة سم بكي تتم ف سيت ونا يكن ن مملاحفاة ل قار اليها ليده 
إججالية . وعليه فان هذه المسألة حتى هن ناحيتها العامة لا يككن محديدها » نأولى 
وجدان الجواب الكانى عنها غير ممكن كذلك . 

لا يعز علينا فى المبد الراهن أن تحاول إعطاء المياة تقطة مركزية » ثم تنظيمها بالببدء 


00 ير 
رودوات أو 


عن الفرئسية فى العدد الماضى »قدمة الفياسوف المشهور برنمسون عل ىكتاب الاستاذ الالمانى 
العنوان النقدم » والروم تأي على ترجة «قدءة التكتاب قم لثؤاف ننس عن النسيخة الفرنبية 


معنى الحياة وقيمتها مده 


من نلك النقطة على شكل خاص » ولكن تعدد هذه الحاولات ساعد على زيادة تمقدها » فا 
هذه الحاولات تتخالف تخالفا شديدا ختى إنها لتتناقش الى حد ألثك الاسائية الحاضرة 
الا نتاف فى شىء مثل اختلافها عليها . فاكلاف .ينشا قب لكل شىء من التخالف بين أساليب 
التفسكير القديمة والمديئة فى الحياة» من أول جذورها الأولى الى آخر نقطة من تفرعاتها . 
ومن هنا ينشأ النعارض الذريع على فهم معناها وإدراك قيمتها . 

فلا سلوب القديمكا هو ماثل فى الدين وفى المدنيات المثالية » يرككر على 
عالم مرك لعين البصيرة وحدها هو العالم ااروحانى » ونضع الوجود المؤقت فى إشراقات ذلك 
العالم وفى خدمته . وكل مايظن فى هذا الوجود أنه موجود بذاته » أو أنه يثودى ملا خارجا 
عن الحد المقرد له فانه إن لم بعتي ما لا يبوز به » اعتبر على القليل عرشيا . تقابل 
هذه الناسنة فلسفة حديئة العهد » وهى اعتبار الحياة جزها من الوجود الحسوس + وعدم جواز 
العمل إلا بالوسائل التى يمنحها إياها هذا الوجود تفسه . وكل خطوة يخطوها الانسان خارجا 
عن حدوده تفغى الى الضلال فى الفراغ انحض . 

هاتان الفاسمتان توثران عليئا بشدة » وتجراننا الى المجاهين متعا كسين , ير لناالمثالية » 
وأحكام عقو لناء تجرى غالبا على الفاسفة القديعة ؛ ولكن مصامنا وعحاولائنا تحرى على الفلسفة 
الجدِ 


فى نظر الذى يخيل له من معاصر, ينيع واحدا من هذين الاتجاهين 
مكتفيا به ء إما محسبان الفلسغة الجديدة هن الثرات العقاية النى ظبر فسادها » وإما باعتبار 
أن الفلسفة التقديمة قد رئت وأدركها البلى » قلنا فى نظر الذى يطوف برأسه هذا الخيال 
الآعس بسيط للغاية ولا يحتمل أقل شببة . ولكنه لا .يدرى أنه قد ثيت» وأصبح فى أرفع 
مكان من العقلية الانسانية »أنذكل وجبة أظر لا مخلو من حفائق لايجوز إغقا ها ء وأنه يجب 
الاحتفاظ بكل هذه الوجهات والتوفيق بينها على أى حال من الأحوال 
نم إن تفصيل وجوه التوفيق بينها »على شدة مابينها م التبلين » من الصصدوبة بمسكان . 

وها تحن ؛ قبل أن تصل اليه » 2 1 حالة ليس لها قرار . وقد ننج من هذا الاشطراب 
والقلق شمور بعدم اللاأنينة » وبفراغ يشل كل حركة ويستحيل النخلس منها » إلا إذا كان 
الانسان رما عن مله المتواصل ف الناحية الظاهرية من الوجود » يعمل على المياة والتكئل 
بالعمل المثمر باعتتبار أنه عا نتم بذائه . هذا هو الذى بهد به الواقع » ذن الاسان فى المصمس 
الراهن وهو فى وسط مبدعات قيات لا تنقطع » برى أنه تجرد من شعور ادئياح 
وثقة إلأياة » وأن كل هذ. الأصمال الناجحة لم تثوده الى الرث اء عن عالته » وأنه فى تقدير 
ما محيط به ؛ فد نعود إسقاط قيمته وقيمة المكان الذى شغله من هذا العال ٠.‏ فأى تبدل 


الف 


ككه معتى الحياة وقيمتها 


تفسيته فى هذا العصر بنفسية أسلافه فى القرن 
دن عشير » وهو غبد لم يسكن من القوةعلى همل العهد الذى نحن فيسه » حيث كانوا 
يعتقدون بعظمة الاثان وسعو مكانته فى الوجود . والال أنه بقدر ماهو حق أن الالسان 
لاستطيع الاخطلاع مهام المظيمة التى يقتضيما منه المع الحاضر » إلا إذا أسعدنه قوة حيوية 
يحدوها الرجاء والتفاؤل » و بقدر ما هو حق أيضا بأنه لا ,ستطيع أن يعنى نفسه من التساول 
عن معنى المياة » فبو ح قكذلك أن هذه المسألة العامة ستتغلب على سائر مسائله الثانوية . 

وعلى وجه الاحمال : الانسانية ججعاء والفرد الوا<د يكاغان هنا لخفظ ذاتيتهما اروحية. 
وهذه المسالة يككن إرحاؤها الى جين » ولعكن هن الحال إغفاها بتاتاء قنها بقدر ماتهمل 
تعاود التكرة باشد قوة وسطوة مماكانت عليه . 

الصموبة الرئيسية هنا تأتى منعدم وجود حالة عمدد: 
من ججيعالتاويلات والمذاهب » وتافى نلك الصمويةكذاك معدم ثبات الحياة وقبوطا للوكب 
3 . فلهذا تتخالف صور تلك التزاكيب 
1 اما ينشأ عنها من الأ مور الواقعة . فالاحكام القن ضدرت على ما هو أمبى أوثبين » 
وماهر كيم أوامالاقيمة له؛ وما غر نافع أو شار فى ١‏ 
جهات التركيب التى عومات بها من قبل . وعلى هذا فان || 
تفسها أ كثر ما هو منصب عل الختلاف وجبات الممكرين . فاصبحنا والاتقسام واقع ل المي 
تفسهاما هو واقع عل المتكلمين فيها . إذن فلا يتاى التغلب على هذا الانقسام فى المذاهب 
إلابالنوفيق بينمداركها » نمم ولسكن بواسملة التكفاح لاحصول على حياة جد. قاسر ناما 
وكاطا عن التناقض والاعتراض . وإن اتباه الأركات الراهنة الى إيباد حياة جديدة هو الذى 
يبعث فى تلك المركات تفسمها خعاورة وقوى خاصة . ثم إن محولا من هذا ال 
يتم من اليوم الى غد ؛ ويقتضى صملا متواسلا فى أجيال 9 قياء لحن إقد لشاة لاون 
أنيحمل أحدا على اعثيارها مستحيلة » مادام يمكن التاهب لما ووع أساسها مذ اليو . 

و إذا كان العمل العلمى إمتبر جزءا من حركة واسعة النطاق من هذه النا 
ننبه ءةّولنا الى ما بذل من الجود للتوحيد بين وجوات النظر» ولبئاء القراكيب الختلفة عن المياة 
فيا مغى من الزمان وفى العصر الراهن 4تما كان له أثركبير علينا أده انايب ينين 
إنصاؤها باءثبار أنها صمور ساذجة » فعملما على تتعول جيع حالات الم.. 
الحصائص الانرانية وهى :نط-ور فى درحات السكال ؛ وترينا أِضًا كنه استعصاء الألفياء 
ليها . ومن هنا يمسكن أن تحبر لى على تارب ذات اتقم نا . ولالف أن هذه الا كيب 
كان بميعب عليها أن تجمع بين عدد عديد من الأرواح» وأن تؤثر فى الآشياء الالساد 


قد لمقه من هذه الناحية » إذا قورئ 


معنى الحياة وفيمتها فلك 


ميا إن لم تسكن حاصلة على قسط ما من المقيقة . والنقد الصحبح لهذه الحاولات يمسكن أن 
يعمل جلة النجارب والمقائق التى حصل الناظرون عليها » وأن سمح ععرفة حقيقة الحالة 
الراهئة لمسالة الحياة بها لا تسمح به نظرة ماءة ء يها . وهذا الفحديس نفسه إساعد على بيان 
الرجهة التى يجب أن تتبع للبحث عن إصلاح المياة » وعن وجه جديد لتركيزها 

أما أن مثل هذه البحوث تثودى الى جاح من هذه الناحية فذلك ثما يننظر أن تعرفنا به 
النجرية وحركة المياة نفسمها . نانه لأسبل الحصول على تقدم فى هذه السبيل يبب أن توجد 
قوى جديدة كامنة فينا » وأن لا تكون قد استنفندت ذخرها فى الصرر التى أ 
وادكن إذاكان الوجودكه لا يزال فى عالة نطور فهل يعقل أن يكون الانسان خارجا عن 
هذه المركة العامة » وهل يتصرر أن تتكون التكلمة الا يلك قيه وسد #.ؤلاى. 
سبب يحرم من التطو ركغيره من أشياء هذا الوجود 7 

مهما كانت المال لاثنا لا نستطيع أن فبق جامدين » منتظارين مايحدث غير مكترثين له . 
الأآن التناقضات فى هذا الموضوع تزداد كل يوم وشوماء وتعيل على تمزئة الذخر الرومائق 
لاحياة . فاذا كنا نريد أن لا ندفع فى تيهور إفلاس بلطثى لا قرار له » وجب علينا أن تتقسدم 
فى هذا البحث بدون إمهال» متشجمين ببذه العقيدة بأنهنالك أمورا ضرورية فيد البحث » 
تترفع أن تؤثر فيها إرادة أو رأى لامن قرد واحد » ولكن من الناس >تمعين » فلنشرع 
الأكن فيا تسدينا له معتمدين على هذه المقينة . كر قري اناق 


(علة الأأزهر ) هذه مقدمة الاستاذ رودولف أوكن » وهلا تستدع النقد ولا المقارئة» 
فكل ماجاء فيها يتفق وأية فلسفة إسلامية » فلننتظر ما يائى به فى الفصول المقبلة م نكتابه » فان 
فيها جالا فسيحا للثقد واا وش على أية حال تقفنا على اجاهات الروح العصرية فى عد 
كل المعقولات البشرية موضوعة فيه تحت البحث والقحبص» مما لا يسح أن يله مسلم حمل 
أمانة الوجى الالمى الاخير . 


بقاء الذ كر 
قال أبى مام المطائى فى هذا المعنى : 
وما ابن آدم إلاذكر صالحة أوذكر 


أما سمت يدهار باد أمتة 


التيسير دوع اند سمرم 

جاء فى ييح البخارى عن أأس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
ذ إيسروا ولا تعسروا وإشروا ولا تنفروا »: 

هذا الحديث من جوامم مع السكام وأ أمهات المكم ٠‏ وهذا شان الرسول فى كل مقال » 
ولاتعجب لان العجب إغا يكون متدخفاة ااسبب » والسبب فى ذلك واضح جلى » فان الثدقد 
رفعدرجنه العم والبيان ليوافق أساوبه أسلوبالقرآن ؛ فلا قلبه عاما وحكة » وهذا الحديث 
أصدق شاهد عل ما تقولء فقد أم بالندريج فى التعليم » والطف فى التاديب » والتخفية 
فى النسكليف » على وفق ماكانت عليه طريقة الاسلام فى عود التنزيل » وق دكان هذه الطريقة 
الحكيمة من الاثر فى هداية النفرس الجامحة » وإرشاد القلوب الغاردة ) وإلانة الهكاثم 
اسه سيد سبي بغ. 

إن ماح الدعوة الاسلامية قام على المق الذى أى به الكمتاب العكريم » ولكن 

السو المت فى ركاذ م كبر دواعى إصغاء الئاس اليه » وأخذم به » وتحمسهم له. 

ما يككن أن يساق من المح المناسبة طذا المقام » ما روى أن رجلا قال طرون الرشيد ؛ 
« يا أمير المومنين إنى أريد أن أعظك بمظة فيها بعض الغلظة فاحتملها » فقال له الرشيد : 
< كلا إن الله قد أمس من هو خير منك بالاثة القول لمن هو شر منى ققال لنبيه مومى إذ أرسله 
الى فرعون : « فقولا له فولا لينا لعل يتذكر أو يخعى 6. 

وف اللق أ نأسلوب القرآن وأدبه ف البيان فوق كل أدب وكل أسلوب » فت دكان الله تعالى 
غاته يتنزل معأعدائه فيخاطيهم + بم ؛فيملك عليه أعا لم حتى 
يستمعوا المواعظ القرآنية فتلا قلوبهم نورا وإعانا . انظر الى قوله فىالقرآن : < ادفع بالتى 
فى أحسن » وقوله :دوجادطم بالتى هى أحسن» وقوله ٠:‏ و إنا أو إياك لعلى هدى أو ضلال 
مبين » وقوله : 8 فل لا تسألون ما أجرمدا ولا نسأل عما تعملون » 

فبذا هدى الله فىكتابه وهدى النى صلى الله عليه وس » ذكرت لك منهما طرف لتقيس به 
أصيك وتفتدى به فى هديك » فانى قد وجدت بعض غلاظ القاوب مسسرين منفرين على المكس 
من ذلك الحديث » يبدونه الصواب فى طريقتهمكا يبد المريض اللو مرا . 

من ذلك قوله صل اله عليه وسم : د إن هذا الد, فاوغل فيه برفقةزالمنبت لا أرضا 
قطع ولا ظهرا أبى » انك لا نكاد تحبد زاجرا عن اللو فى الدين أبلخ من الشبيه مال المتعمق 


التيسير روح الاسلام قده 


فيه بحالمن ارتل ظبرا ويم سغرا > فان أ كره راحتلوع ل قطعالعاريق دفعة » هلمكت وب وحدة 
يقل بكفيه ندما ولاتحين مندم ؛ وإنسار بها معالرفق أوصلته للغاية مع ربج الثواب وحسن 
المآب . فاى أسلوب فى كلام البشر بدا فى ذلك الأسلوب الحكيم الذى دعا به وسول الل 
جميع الخلق الى الاقتصاد فى الأأمس والاءةدال فى النصح وغدم التشديد على النفس » وم 
فى السنة من أحاديث غير هذا حث بها عل الرفق ونبى عن التعمق كقوله لبعض أصحابه من 
حديث طويل : اقم ونم وصم وأفار ذن لبدنك عليك حقا» وكقوله :زيأما الناس إن متم 
منفرين فأبيم أم بللا فليوجز فان من ورالتع الكبير والصَغير وذا الحاجة » . 
الشيخان . ومن هذا الباب قول على بن ألى طالب رضى الله عنه: « أريحوا هذه القار 
ملي تمل الاأبدان والنفس مكوثرة لابوى طالبة للراحة أمارة بالسوء دن ] كرهتها أنضيتها 
وإن أعماتها أرديتها » . ومن حك أ كم بن صنب فى هذا المعنى قوله : « من شدد تفر ومن 
تراخى ألف » 

سفوة القول أن امطاب فى قول الرسول سبلى الله عليه وسلم #ديسروا ولا تسروا ايغ» 
خطاب مالكل راع مع وعيته ؛ وخاص للعلماء والحسكام » فانهم ساسة الشعوب وقادة الآنمء 
وكأنه ملل عليه وس .يقول : يامعاشر العلماء وياجاعةالمسكام نسروا ولاتعسرواعلالناس » 
وإشروم بثواب الله الذى أغده لعباده العاملين #وغذوم وله والمسكة والمرغئة المكةه 
ان كان منكم عاد للم بوعيد فليكن بمجواره برق بوعدكريم مراعين «قتغى المال مع كل 
مستمع سواء أكان فردا أم حجاعة . فانكان فرذا اتصحوا اليهما كان ينصح لممثله سيد الخلق 
صل لله عليه وسلعضوء الفراسة وثورالبصيرة» فقدكان يقول رجل : « لاتغضب ويكررها 
ثلائا» ويقول لأآخر + « اقرأ اسلام وألن السكلام » وما الى ذلك مما يختلف 
السائل . وأما إنكان ججعا فا نكانوا من الخاصة فيحن طم وحدم الايحجاز . ويحسن فها 
عدا ذلك الاطناب . 

وهذا كله فى حدود التيسير والتبشير لافى حدود التثفي بالمقال الشديد الذى يخلع القاوب 
وبذهل العقول » فانه فضلاعنكونه غير جد فبو عمل رجعى مكروه لا يتقرب الى الله عثله . 
انظر الى قول الله تعالى : بريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وقوا : « وماجمل عليم 
فى الدين من حرج » وقوله : < ادع الى سببل ربك بالسكة والموعظة الحسنة » وفى الحديث 
« أحب العمل الى الله اللثيفية السمحة » 

وباج دان باب الرفق فى كل شىء باب جم الفوائد كثير الموائد » أذ كرلك نبذة وجيزة 
فى ماخذ الامراء واظلفاء سياستهم الرشيدة من هدى المنيفية السمحة ذا نتفعوا بذلك 
فى كسب موذة القموب واستقامة لبود حتى قبل فى اناري المحيح : إن تمر وحده قد فقح 


واه 


3 التيسير روح الاسلام 


فى عبده ستة وثلاثوت ألف مكان مابين مدن وقلاع وثرى وحصون . فن ذلك ما فعسله 
تمرو بن العاص وهو فى طريقه الى مصر حيث وجد ابنة المقوقس حالم الأقباط فى مصر 
السفى بالنيابة عن مليك الروم » فبعث بها الى أبيها مع الحفاوة والنكريم » فأثرن هذه 
المعاملة المسئة نفس أبيها » وأثمرت الحبة للاسلام والمسلمين » وكان من أعراتها أن مث 
رسلاامن عقله للنغاوشة مع مرو فى شأن الصلح » قلما جموا اليه تالراله : دلقد وجدنا 
قوما التواضع أحب الهم من العظمة ء ليس لاأأحدم ر؛ فى الانيا ولاتهمة » جاوسهم على 
الأرض » وأميربم كواحد منهم» لا يعرف رفيعيم من وضيعهم » ولا المر فيهم من العيد » 
وإذا حضرت الصلاة قاموا اليها وا منهم أحد » يفساوق أطرافهم ويتخشموت. 
فسلت» قال لفق » وو مذ كع وض رث بالل والسشنة 
ولو أن هؤلاء استققيلوا الجبال لا زالوها » ولايقوى على قتاطم أحد» فالرأى أنلصطلح معرم: 
وعلى ذلك رضى قومه» فتكتب الى ممرو ب إق لم أزل خريضا على بنك أل خلا 
ماطلبت فابىذلك من حضرى منالروم » ثم عرفو نسحي بى فرجمواالى قولى + فأعطلى امانا حتى 
اجتمع أناوأات فى ثفر م نأصابى ونفر م نأصحابك يفان استقام الا بيننا تم املح » وإن 
أبيتم رجعنا الى ما كنا علبه » فرضى ممرو بذلك 6 واجتمع || »ثم اصطلحا على فرض 
الجزية على غير الشيوخ والصغار والنساء ؛ وعلىاحترام حقوق الأأقباط من مال وأرض ومعايد 
وكثائس» وأن يكرت ف ما للسلين وهليهم ماعليم . 

ومن هذا الباب أيضا رؤق رين اعلطاب مبيوشه فالفتوحات الاسلامية » وعتابه الديد 
لامير الميش فيا براه شديدا من تعاليم نحو جنده . روى أن أباعبيدة بن الجراح لما فح 
أنظاكية ساساء وكات لذ ذات شور عئية تاريخ مناخ متدل.وهراها بيد كنب 
الى عم ريستأذنه فى عدم إقامة الميش فيها خوف أن يخلد نيس الى الراحة ويستمذب المواء » 
قرد عليه حمر بقول : وأما قولك إنك لم تثم بأنطاكية لطيب هوائها فلله عز وجل لم يحرم 
الطيبات على المثقين الذين يعملون الصالمات » قال تعالى ارس كوا من الطببات 
واهماوا صالحا إنى ا تعملون عليم » وكان يجب عليك أن ع لدم قم تدمع 
يرغدون فى مطعمهم ويريحون الابدان من نصبها » أنت الشاهد وأنا الذائب 


لقد بى الاسلام كله عل الثبميرة وجاءت شريمته مشبمة ببذه الروح الشريفة» يطبرذاك 
جليا فى كل حم من أ<كامها » وكل قاعدة من قواغدها ؛ نذكر طرفا من ذلك على سبيل المثال 
لا الاستقصاء » فاليلك : 

١‏ س من ذلك نهنى الامام عن إئالة الصملاة بالناس لما فى ذلك من المشقة على المريض 


التيسير روح الاسلام ااه 


والكبير وذى الماجة» وإنما مملنا بتلك القاعدة فى مثل هذا الفرع دون القاعدة الآخرى 
وض د الا قل يتبع الا كثر» إذ مقتضاها أن لاثمول عل المريض والكبير وذى الماجة لقلتهم 
وكثرة الأصبحاء ؛ لإإن مفاحة الدين تقضى بالتيسير لا بالتضير . 

اس لومت ويد بخص المرضى وهمكثيرة ؛ فنه إاحة النيم لن خاف المرض أو زيادته ‏ ولاحة 
الصلاة من جاوس أو اشطجاع أو إهاءعل قدر المستطاع ؛ وكالفطر فى رمضان» وما الى ذلك . 

س ومنه رخص السفركالفطر فى رمضان » وقصر الصلاة الراعية الى ركعتين مع جعل 
القعمرسنة مؤكدة » وجعل الام مسكروها ولو فى جماعة ‏ كتكراهة الصيام للحاج يوم عرفة 
ولوكان مستطيعا . 

4 س ومنه مارخص للدوظلف يكوق له زى خاس فى الامة تفضى به المراسيم » فاذا كانت 
تلحقه مشقة بمَكها فانه يمسح عليها فى الوضوء . 

ه - ومنه آداب عبادة المريض » فنى الحديث «أفضلالعيادة أجرا سرعة القيام منعند 
الريض » 

3ح ويه اليان بطلاب العم » فلايجوز للمعل أن يعنف سائلا أوعل سامما *وقال ابن 
«سعود رغى الله عنه :وحدث الناس ما حدجوك بأمماهيم ولظ و كبا بصارم عفان رأيت منهم 
فتورا فأسك » سيد احد متولى الشبيخ 

"5 عاماء الازهر برشيد 


5 ع 
من غوالى النصائح 

قال الأأديب التكبير شهاب الدين أحمد بن عبد ربه: 
يابرنلى تمد لزما نت أمازمانك منك أجلد 
سلطتهالة غلى هوا كومديرمك لين من عند 
إت الحياة مزارع فزرع بها ماشئت محصد 
والناس لاييتى سوى آثارم والمين تققد 
او ماسمت يمر مفى ‏ هذا يذم وذاك محمد 
المال إك أصلحته يصلح وإث أفسدت يفسه 


يفن 


الحككبةفى خلق التشرات 2 
المعسارك المنظمة بين أنواع من الحشرات 

تأثر إملمها العلماء ومن يتتبمون بحوثهم من ذوى الالباب » ولو علم 
'نقتضر على تفذية المقول والقلوب » ولسكنها تتمدى ذلك الى ضح 
«راددهم الاقتصادية » لالتبلوا على الاطلاخ. 
على البحوث الا"دية . وإنا لآتون هنا غلى ملخس بحث فشر فى بجلة 
تحتالمنوان الأقدم + فازفيه علما ه ولذة عقلية » ونفما للحياة الملمية :وسبيلا 
الى مسرئة ا من النظ الى مسنوعاته ‏ قالت الهلة الفرنسية + 


إن نظرية تفازع البقاء نتخذ أعكالا غرببة مختلفة فى الملسكة الميوانية » ولاسها 
فها بين الحشراتء فقد شوهد أن هناك عرا كا مستدرا بين المشرات الى تتشذى 
يبونِضات أو دويدات المشرات الأخرى من تلك المشيرات عدد عظيم جدا إفتال 
أثواما منها تفتاكبامزروعات» فت بفائدة عظيمة لازراع. وقدكنا نتساءل كثيرا هل 
يتأنى للمشتغلين إعلوم اللبيعة أن يستفيدوا من ذلك المراك القائم بين هذه الكائنات 
فيمملوا على مناصرة الأ ولى انتغلب على الثانية 8 

ولقدكانت نتيجة ذلك أن أنشئت عدة معامل كيائية للبحث عن حل للم ذه السألة . 

والآن + تصبيسمعاوماننا مقصورة على ممرفة عدهكبيرمن اأشهرات النافدة » ولكنا 
عرفنا طريقة استلادها وثقلم! الى الاطق التى وإن لبد فيها الحشرات الضمارة تماما 
إلا أنها تاف فكثيرا من وطأتهاء وتقلل بنسية عظيمة منجملبا الضار . 

وقسد اكتشف السيو باركر حشيرة جنحة غشائية نعيش دوايدتها 
فى دبدان المششرة التى تفتك بالكروم ونتلف الذرة . وقد شرح خاصة الة هذه الحشرة 
ونمو أجنحتها الكثيرة» إذ قد تمخرج إحدى بويضاتما ثمانية أوعشرة أقراد . 


(1) مترجم غن الفرفسية عن مجلة العام والحياة الباريسية ٠‏ 


المكة فى خلق المدر إك 33 


570 ل كثرة الأجنة السيو مارشال» فذّكرأن المششرة اأسماة 
أنستروس فوسيو ليس » ترج إحدى بريضانهامائة دويدة على الأأفل . وهذه الدويدة 
الثناهية فى العدة, 


أخرى لا نرى إلا بامجبر؛ وهى من فصيلة الأرطة التى 
تنخر أشجار الإرقوق والتفاح وغيرماء فهى تثقب بويضة الفراشة لتضم فبها إحدى 
بويضانهاء ثم تفقس البويضة بحالة طبيعية وككبر وه حاملة معهاحشرة «الاأ في رتوس» 
تى يكل وها ء وى هذا الوفت لا يظهر إلا غلافها 
المارجى وقد تقشف ونحمد» وبحتوى على | كثر من ماثة بولضة تخرج منها المشرات 
كاملة لذ ء وهذا العمل يتكرر مع الأأتثى مالةسسرة على الأقل» فيفنوى بإخراج عده 
هائل جدا من هذه الحشرة الضارة . 

ولسكن على الرغم من كل المعوبات فإن المهود مبذولة لوضع حشيرات من نوع 
إزاء حشرات من نوع معاد للها لتطاردها وتبيدها صيانة لمزروماتنا من ثمرها . فن تاك 
الحشسرات الطاردة نذ كر اللنفساء» وامأشمرة النى يطلق عليها اسم «فرسالبى» تتخذى 
حتى وفى فى حالة الدورة الدودية من الحشرات الضارة ؛ وهى ذات أشاط مظم اق 
عساعدة قمالة لازراع» الأنها تبيد المشرات الضارة وتقغى على نسلها . 

فبعض الحشرات ذات الأجنحة الغشائية وكغير من الحشرات الزدوجة الأجتحة 
مثل الأ زيل 12115 ) تقوم نفس الخدم » وتغتالعلى الأخص المششرات ات تم نموها 
من المشرات الضارة . 

هذا ولا ننسى المثمرات التى تتغذى بأعدائها فى طور ثموها وتقتلبا قبل أن يكل 
تطورها : فتوقف الا كثار مت نوعباء وإن كانت بذلك لا تمنعها وقت وجودها 
من إنلاف الزروعات . ثم إنه يوج دكذلك عدد لا حصر له من المشيرات التناهية 
الصدر اذات الاأجيسة النشائية والنى نضع بويشانها فى بيش الأشرات الفتالة 
)0 


دريدات ثات أ 


(كساكرعهة1) التى تنمو 


4/اه المكةفى خلق الحشسرات 


تسد الليهبا أو قعدمها بوضع بويضانه| الصخيدة مكان البويضات ااضارة التىكان لابد 
من فقسها لولا تاك البوِضات الصغيرة التى احنات مكانها . فنكل تلك الأعوان 
الفافعة التى تساعد الزراع على إيادة المثمرات الضارة ليست للا نكافية لدرجة أن تبيد 
جميع المششرات الضارة » لأن الطيورآ كلة الشرات تلتهم كثيرا منها أو تأ كلها 
حشرات أخرى تديش بالتنذى بها . 

تي لمفاومة فى ربع الممالت : 

لقد حاول الأسريكيون أولاً تعلبرق العارق التكيائية لقاومة الشرات الضارة 
بالزراءة» فاستعملوا اساحيق والسوائ ل السامة للحششرات؛ لكن هذا النوع من لاقاومة 
كان يقضى على المشسرات الضارة والحشرات النافمة فى آن واحدء فلجثوا الى تنظم 
طرق أخرى الءقاومة . 

فأوفدت الولايات التحدة بمثات كثيرة للبحث عن طفليات النومين الوجردين 
بها من دود الدرْء فأرسات الى الولايات التحدة ]لاف الا عشاش والصنار من تينك 
الفراشتين امريءتين ؛ ووضعت فى صناديق خاصة لثر يينها؛ وبوشرت بعناية نامة واهتمام 
كبير. وعقد فقسها أخذ ىتنقية الطفيليات الأصلية » وعزات مها العطفيليات الدخيلة» 


واستيلادها للأكثار منها . 

نذ ذلك اين استمرت هذه القاومة الحشرات الضارة فى جميع امالك . وفى كل 

البلدان الآن بلجثرن الى تلك الأ عوان الطلبيمية لطاردة أعداء الزراعة » إلا أنهم تنحصر 

الفاومة فى استخدام ناك الطفيليات سبء بل للئواكذاك الى المشرات الطاردة» 

ققد عرفنا تلك المششرة الشبيهة باللنفساء التى تأوى غابات فر نسا وتفتك بالديدان الضارة. 

الى تميش ججاءات متتجممة؛ والتى نقص عددها حتىآ لت الى كيات لا يقد بها . 
هذا وفضلا عن ذلك فإن المشرة اللطرة التى ذهيت الى فرنسا من استراليا 


الحمكة فى خلق الحشرات هزه 


دخات الولايات النحدة من طريق للصادفة » ثم فى إفريقية المنوبية والبورئغال 
وإيطالية ومصر 

وقد وقفنا بسرعة عل نتان المقاومة لاحششرات الضارة بواسطة المششرات النافعة . 
وأرسلت كيات من ديداق هذه المشرات الأخيرة ومن صئارها وفى فى دور تطورها 
الثانى الى جميع البلدان انى تفتتك بمزروعاتها المشيرات الضارة . 

لقد ذ كر نا هنا نوعا واحداً من امشرات النافعة ؛ ولكن توجدأنوا ع كثيرة غيره » 
قيمتع) بوجد إثر ليا ووس نقابتنا ينا فمال لدرجة أنها تبيد الأشرات الضارة بأد 
وأحدن من معالجتها بالواد السامة القائلة لحشرات . 

هيل الشمراث فى الفثلك بأعرامرا : 

وتوجد أنواع أخرى من المشرات الصخيرة جدا تتنخذ طرقا أخرىلفتل المشيرات 
الضارة التى تكون غاليا من حجمها ؛ وذلك بأ نر ق الدودة وضع بوريضانها نحت مررقد 
البويضات الضارة » فالدود التى يخرج من الأوى يبيد بويضات الضارة ولا يترك 
صرفده إلا وقدكل موه وأتى عل الب ويضات الطا 

الا تك غن الأشمرات ذات الأجتحة الغشائية؛ وهى فالبامن فصيلة المشرات 
ذات البقع ؛ ومن حجم فريسما وتفتقك يهأ بخيلة أخرى غيرهاء نك أنهاوى ف حجم 
بعوضة صتيرة تأ كل الدود الكبير ‏ وكثيرا ما شاهدنا أ كثر من ن ماثة إموطة ترج 
من جسم دودة حديثة متوسطة الحم . 

وأحهانا نرى البعوطة تضع بيضة أو أ كثر فوق جسم الدودة الكبيرة » فلدود 

الذى يرج من البيض ينفذ الى جسم المشرة السكبيرة ويئمو داخله دون أن بض 
أعضانها الميسوية »وقد رأيناً المشيرة ذات البقع نضع بويضانها بالقرب من فريستها 
التى تدخل فى صرقد البيسض + وأحيانا يففس الدود المسغير خارج المشرة ويقماق 
بضيفه اللقبل ويعمل معه ملكا فى الحالة الأأولى . 


ةلاه الحكة فى خاق الحشرات 
هذا ويلاحظ أنه فى مدة و الطفيليات لا يفقد الدود نشاطه أيداً » بل يستمر على 
عمليية الاإتلاف والإضرار» وبذلك لايكون لاطفليات تأثير مباش ري هو المال 
مع المشرات الطاردة . 


رات التاقمز : 


قدأ ابلك الاأمثلة السالنة ما تغمله تاك الأعوان الطاردة » وما تقوم به العلفليات 
التى هي مساع د كبير للزراع لقتل الحثمرات الضارة » إلا أنه مع ذلك بوجد خطر جدى 
فى الالتجاء دائما الى الاستعانة بهاء إذ أنه قد تكون حشمرة من اللشيرات نافمة فى بلادة| 
الاأمساية » تمنببح طارة مندما تتقل الى بلاد غير بلادها بالنسبة لاختلاف امو والتبانات 
فى منطقتها الأأصلية مع جو ونبآنات النطفة التى تنق لاليهاء فلا تنناسب حياتها فى حالة 
القومم حياة ونمو أعدائه الذين يراد أن توضع أمامهم مقارمتهم » فبعد أن كانت نافمة 
وافية تصير ضارة مفسدة . 

فاذا يحب أن يعمل إِذا للتفريق بين الحشرات النى تكون وحدها مفيدة وفى حد 
دائما ؟ 


قد أنشئت لهذا الخرض فى فرنسا معامل خاصة هكاملة الاستعداد تامة النظام» 


ذاتها 


تقوم بننقية الفقس» واختيار أحسن الأأنواع » وخص الميوانات الصئيرة وااشتبه 


فويا؛ وإجراء التجارب تمليا عليها لامأ كد مما إذا كانث تصامح لأن نتغذى من غيرها 


ولا ثثقاب ضارة . 
ولقد أجريت تحارب طويلة لثربية الحشرة النافمة بكنيات كبيرة» ثم إطلاقها 


للقيام بعملية اأطاردة ؛ فتنتشر بسرعة فى النطقة التى براد مايتها» وتؤدى الواجب 
باع عملي سير نما ٍ 
الذى نيط بها ي؟ 


لاه 


أسرا ر_التشريع الاسلامى وؤلسفته 


نظام الوقف فى الاسلام أيضا 


مضينا #ضيرات ال اء فى شطر غير قليل من اكلام عن الوقف وما ينعقد به 
أن المقاد الوقف يمتمد شروطا أريمة ؛ واقف : 
أدى بها المدنى اراد . أسلفنا فى إفاضة مايحبتوافره 
من شمروط فى الواقف » وما يحب نوافره من تمروط فى الوقوف وف الموقوف عليه . 

وقى عذا الست تماول أن تسبط آراء علماء الفروع بسطا يتناسب وهذه اللجلة » 
ليسكون القراء على بينة ولو بقدر من ذلك التصرف الذى كان ولا بال من أجدى 
أنواع التضرفات وأفضل متاحى امير والبرات . 

ف التفق عليه بين جبرة من علهاء الفروع أن يكون الرقف منجزا » على ممنى 
أن يكون واقما على ثىء قئم » فلا ينمقد الوقف لوكان معلقا على شرط غير موجود 
حين الوقف . فلا لو قال إنسان: هذه العين موقوفة على جبة كذا إذا جاء الغده 


وما يصير به فيجاء 


موقوف» نوقوف عليه ص 


أ رجع أخى من أوبته ؛ أو إذا تملكت هذه العين ؛ فالوقف فى هذه الصور باطل . 
والسر فى بطلانه - على ما <تكاه صاحب البحر الرائن - أن هذا التصرف لا إعدو 
أن يمكون تبرعاء ومن اللتفق عليه أن التبرمات» حاشا الوصبية » لايصمم تعليةباعلى ثى. 
غير قائم »كاللمبة سواء بسواء . 

واعتبروا من الوقف العلق على غير موجو د كذاك ما إذا قال : أرضى هذه ونفتما 
على جمة كذا إن شات» ثم بعد فترة قال يدت دون أن بزيد عليها » فى هذه الصورة 
لا يتعقد الوقف لأآنه علقه على شىء غير ثم ؛ حنى لو قال فى الصيغة التقدمة شت 
وجماتها وقنا لا ينعقد الوقف إلا بهذا الاإنشاء الشانى » لأنه فير معلق » دون أن 
ينقد بلا نشاء الأول. 


30 أسرار التشبريع الاسلاى 


فالناط فى الءتناد الوقف عند علساء الفروع إطلاقه من غير تليق » وأن ييكون 
الوقوف موجودا بالفمل » <تى لو فال إبصينة : إنكانت هذه المين لى #لوكة 


فهى وقف ثم الضحت أنها كانت كذلك وقت وتفه ؛ العقد الوقف» ووقع ميا » 


5 


خرورة أن للعلق غل للوجود فى > النجزوق معناه . 

على أن التكلام فى الوقف العلق هل يقع أو لابقع رأى لجبرة الفقبامم أسلفنا . 
وإلافقد نقل صاحب ماتق الأبحر وصاح ب كتاب أتفع الوسائل أن التعليق لا يبطل 
الوقف ؛ وهو مذهب مالك أيضا . 

ومن هذه الوط ألا يكو الوقك مشانا الى ما إمند موث الوافك »وألا 
يكون معلقا على موته . فلو قال على الأول : أرضى هذه صدقة موقوفة على الفقراء بعد 
موق» فلايعتير منه وقفاء بحيث إصمح له أن يرجع فيه يد حيان 
على الوقف انقاب بمد موته وصية . فإن خرجت المين الوقوفة منثاث تركعه تطبيا 
لأحكام الوصية » أو ل تخرج وأجازها الورثة » فى المالتين تكون لها للفقراء . 
وإن ل تمز الورئة هذا التصرف فلافقراء اللوقوف عليهم غلة ما يمخرج من اأثاث ليس 


اماتويق معيرًا 


غير » والبباق يصير ملكا لاورئة . ولو قال على الثانى : إذا مت فأرضى هذه صدقة 
موقوفةعل الفقراء» لا ينمقد وقفا كذلك . فإن أضافه الواقف الى وقت مستقبل غير 
وفك مول #الرقل:أورض. هذه موقوفة إمدعام أو نحو ذلك » صمح الوذف ولزم . 

والمسكة فى ذلك أن الوق ف كان فى الأول معلقا على يحبول أو مضافا الى ما بعده 
وهو اموت فلا يذنقد فيه الوقف على رأى القاثلين برظلان تعليق الوقف. أما إضافة 
الوقف الى وقث غير وقث مونه فهو متمقد قطماء لأأنه أضافه الى مستقبل ةق 
الوقوع إذا مد له فى حيانه . 

ومن الشروط المبححة لاونف أن لا تفترن صيغته إشرط الليار» سواء أ كانت 
مده معلومة أو غير معلومة . فعلى اةتران الصرمة يشرط اخلياريالو قال : وذفت أرضى 
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على الفقراء على أنى باليار فى ذلك ثلاثة أيام» إن شت مضيت » وإذ شت رجعت » 
بطل الوقف عند تمد » وهو الراجح » وعليه همل الماك اليوم . وقد أفتى برجعانه 
صاحب الفتاوى لمبدية» وحققه صاح ب كيتاب أتفع الوسائل فى باب الوقف . وعند 
أبى بوسف تفصيل ف السألة: فإن اقترنت ضيفة الوقف يشرط الميار لا كثر 
من ثلاثة أي » بطل الوقف» وإلا انمقد صحيحا . لسكن حقق صاحب الحيط وتابعه 
فريق من التأخرين استقناء حم السجد من شرط الطيار التقدم » فان شرط الميار فيه 
بأطل على أية حالة» والوقف صحيي اثفاتا بين الأئمة . 

ومنها ألا تقترن الصيفة إشرط ينا حم الوقف ء بأن قل الواقف : وقفت أرضى 
على أن لى أت أبيعها وأتصدق بنمنها أو أهربا أو أعيرها أو أرهنهاء أو على أن لمن 
احتاج من ولدى مستةبلا بيمها أوهيتها أوصرف ثمنها فى حوائجحه »كان الوذف غير 
متعقد ؛ ضرورة أن حي الوقف لزومه . لكن نقل صاحب الجدوع من كيار فقهاء 
اللالكية أن مالك رضى الله عنه قال : يضم لاواقف فى هذه الصورة أن يشترط أن 
ان احتتاج من الوقوف علبهم أن بيع من الوقف أو يشمرط ذلك لنفسه إن احتاج . 
وحينئذ يعمل بشرطه . وق هذه الخالة لايد من إثيات الماجة شمر وطة ىكنتاب وقفه 
لنفسه أو لولده والالف عايبا ؛ إلا إذا اشترط الواقف أن لصدقه فى دعواه من غير 
بمين عليها . 

وقد أسلفنا فى صدر البحوث السابتة أن الفائل يلزوم الوقف هو الإمام تمد 
كاتقل ضاحب الدرء خلانا لما ذهب إليه أبوحنينة وه وعدم اللزوم . ونقل الزبلعى 
أن مذهب أنى بوسف القول ببطلان الشرط وصحة الوقف فى هذه المسألة » وليس بين 
الرأينكبير خ لاف كا نرى » ونقل الزيلى أن الفتوى على رأى ألى بوسف » وأنه 
استدسانةوآن رأى عدو القيابى . 
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باقع فاسداء ويتعقد الوقف صعيساء فلوقال الواقفف إشهادوقفه : وقفت هذه المين على 
جب ةكذاء وشرطتكذاك ألا أعزل إذا خنت» أوشرط تفديم صرف ريع هذه المين 
الوقوفة للمستحقين على الغلة» وهو ممكس ماعليه العمل شرعا؛ وقع الوقف سعيحاء 
ووقم الششرط باطلا نان الوقف لا يبطل بالشرط الفاسد اانا بين الفقهاء . 

ومن الشروط التعافة بصينة الوقف أن يكون الوقف مؤيدا » فقد تقل ضاحب 
ملتق الأيحر أن ليس بين عمد وألى بوسف خلاف على تأبيد الوقف ق معناه » ولا 
الملاف يننهما قم على اشتراط النص على التأ بيد أو ما يحرى عراه وعدم اشتراط ذلك» 
فالنص على تأبيد الوقوف فيا لو قال الواقف : أوضى هذه موقوفة أبدا ء أو أرضى 
صدقة موقوفة » أو هى موقوفة على الفقراء؛ فعل الأول ييكون التأبيد بانظه ققتما 
فى الصيغة » وعلى الثانى ما قوم مقامه ؛ لأأت الصدقة لا تكون إلا لافقراء وم 
لابنقطءون فىكل عصروجيل» وهذه قريفة على نية التأبيد عمد الواقف فى الالة النانية . 

وقصارى الول على ما حققه الككال بن الهرام فى فت القسديرء أن الإمام مدا 
ذهب الى أنه يحب لصبحة الوقف أن ينص الواقف على التأبيد أو ما يقوم مقامه» 
على شريطة ألا يذكر بعده مصرف يحتمل الانقطاع والإيادة » كأن يقول : أرضى 
هذه مردقة موقوفة : أو أن يقول موقوفة على الفقراء » أو موفوفة لله أو لوجد الله » 
ذان ما لله فى القيقة افقراء لأ نهم عيال على الله . أو بقول : أرضى هذه موقوفة فى بناء 
الساجد أو الحضون أو ترميءها أو الجباد فى سبيل الله » أو ما الى ذلك من جبات البى 
التى لا تنقطع . 

ولناعودة إلى هذا البحث فى العدد القادم حبا فى استقساء ما ورد فيه من تظاريات 
طريفة وفضايا عابية ليس للءالم غنى عنهاء فإلى القد القررب ,5 عباسس ل 

الحاى الشرعي 


امه 
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اتتهث باثهاء الععمر الأول من نارعخ الأأدب السربى مرودات العلماء فىفت. 
قراءة القرآن » وأخذت يمد ذلك فى الثقصان تدريحيا الى أن العدمت فيها أوكادت 
الروح القكرية والفاحية العلمية » فافتصرت أغاب عاولامهم الأدبية على بعث ما جعه 
التقدمون منمواد» وإخراجها فى أبسط الأنشكال وأسهابا »بذير اهتيام ارو حالمامية 
النى امتناز بها القدماء » وأشمر المؤلفات التى ظبرت فى هذا الثن لهذا العمصر هو 
كتاب عنيان الداتى التوى يمديتة «دانيه» من أمال الأنداس عام 444 ه وقد تظمه 
باختصار مواطنه القادم الشاطي التوق سنة اه ه. 

أما اهرود الأدبى الى بذله العلماء فى علم النفسير فقد ظال حافظا لنشاطه الأول » 
فقد ظورت مؤلفات عديدة عامة فى هذا الغمارء هذا الى جانب العسدد الكبير 
من الؤلفات الخاصة بتفسير بمضن أجؤاء الفرآن » وأول الولنينَ للمروفين فى هذا 
المصسر هو على الواحدى للتوى سنة 54 ه وكان تلميذا ءلم الغوى الفارسى الشهير 
التعاي » وقسد وضع “لالة مو لفا تكاملة فى التغسير » ا وضع سفرا جايلا بأسباب 
تزول الآيات ومناسبات الوحى » واهتم من إعده العا الأ تدلنى عبد الرحعن السويلى » 
المتوفى بمراكش سنة ١ده‏ ه يجمع وتعريف ما أبهم فى القرآن من الأأسماء والأ علام . 

ولقد كانت أشهر الؤلفات فى هذا المعير وأ كثرها ذيوعا التفسير الذى وضعه 
الرشرى الذى سيق لنا ذ كره فى الحديث عن العلماء اللثويين » فلما أثار كتابه فى 
التفسير معارضة قوبة بين العماء المأ 


إسيب متحأه الدب لاص » رأى عبد الل 


1 ) تتسكيلة النشور فى الجزء السايم ( شسهر رجب سئة ١86‏ ) من هده الجلة مترجا من الالمانية نقلا 
عن كتاب « تاريم الادب العربى » #مستعرق الالساني التكبير الاستاذ التكتور د يروظان ». 


الك 


ده ناريخ العلوم الدينية والتشريمية 


البيضاوى التوفى بتييز عام 0< هضرورة صراجمته واستتكاله من الصادر الأأخرى » 
ودسرعان ما أكتسب رضاء اللميع وبتى حايرا لثقة السنيين حتى الععير الماضر » وذلك 
بلرخم ممارماء به جد النوى عام 7<١٠ه‏ من أنه لميتجيع فى القخاس من إماد المزلة . 

وآمامن ناحيدة القيمة البلمية فامفاق التقسيز الذى وطعه غفر الديق الزاز للتوق 
بهراة عام 05+ه ع نكل ماسواه؛ وربما كان عدم ذيوعه بين العامة واقتصاره على دوائر 
العم والعما بجع الى حبجمه » ولفد وضع نكر الدين الرازى علاوة عن هذا السفر العظيم 
ف التفسير مدة مؤلفات أخر. ى فى عسلوم الديلة والقشريم والفلسفة والتتجيم يمضه 

لتب بالفارسية . 

وظبر فى بده هذا الحصر عالم كبير ندين له علوم الاي كثير من الأبحاث المطيرة 
استقرت بارا منازعات الفرون الأأولى الى قرار مهألى هو امل الوحيد الذى اتذم 
الاسلام من بعسد ذلك ؛ هذا العام البارز اليتكر هو تمد الغزالى» ولد بطوس 
فىخراسانعام ١ه‏ 4ه طلب العم نأشئا بنيسابور وانقم الى بطانة الوزير الساجوق نظام 
للك ء واستككل فى رعايقه علومالدين والفاسفة » وفوعام484ه احترف التدريس فى الدبانة 
بالمدرسة العالية التى أسسها بيغداد وايه العجب به ولسكنه ما لبث أن تنازل إمد أربعة 
أعوام لأخيه أمد عن منصبه » وذلك رغبة مته فى التخرغ الى الأبحاث العلمية بعيدا 


عن الشافل؛ خصوصا أن الشك فى صحة التعاليم السنية كان ند قم بتفسسه منذ اشتفاله 
بالتدريس » فظبرت له من الشا كل ما يتطلب الل السريع والتفسير الششاف » وكانت 
رغيته هذه فى البحث والتذقيب نضطره الى زيارة الموامم الاسلامية» فاتحسه أولا 
الى مكة فدمشق 2 الى الاسكةدرية» واتفق له أثناء سنى ترحاله أن يوفق الى إيجاد 
مليسد به أخرة كلاف بين المقيدة والعل. :واسطة النشكاك المدلى ‏ ولو أنه ل يشعر براحة 
ضميره وخلود نفسه إلا بالتصوف: فارمى بكلياته فى أحضانه؛ وبائه وهوبالاسكندرية 
خبرالرا بطين فى أقهى البلاد الاسلامية غرباء وكاوا يعتقدون أمهم وفقوا فى إعادة بناء 
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الدين با تقتضيه الروح الاسلامية المقة الأعبلية» فكان لهذا النبأ وقع عظيم عليه 
فلأه غبطة وجاساء واعتزم العمل معرم فى خدءة أميرم بوسف بن تاشفين » ولكن 
الذية عاجلت هذا الأأمير فتوفى عام »٠ه‏ ه قبل أن يقوم الغزالى بتنفيذ ما استقر عليه 
عزمه » وبذا أأراح نفسه أل -خيبة الأمل البىكان لابد ملاقها » فا للرابطينكثوا أبمد 
منأن يرضوا بميادته أو يمطفوا عايهاء فاكاد يتولى عل الللافة بهد أبيه يوسف حتى 
أأسى باحراق ججيع مؤلفات الغزالى علنا مراك » وعلى أثر ذلك عاد الغزالى الى موطنه 
علوس ؛ وقفى بها يقية حيانه :مَؤثْرا الم زلةء الى أن دماء السلطان مد بن ماسكتشاء 
الى التدريس بنيسابور» فأجاب رغبته لمدة قصيرة » وتوق عام وده ه م 

كانت قريحة الغزالى على غاية عظيمة من اخخصوبة» لخادت بروائع التأليف للمتازه 


وضربث إسهم وافر فى جيم واجى الملوم الفلسفية والدينية والتشريمية وعاوم المقائد 
والأخلاق والتصوف . 

وكان فى مؤلفاته فى المقائد ملا يع نواحى هذا الحلم التشعب » فل يترك صنيرة 
ولآكبيرة إلا أحصاهاء وهكذا كان دأبه فى الو لفات التشريمية» فهو الوا اشع لأم 
اللكنة ب القانونية فى المذهب الشافعى » وأخيرا | وضعف الع وفية مؤلفا جايلافى إحياء 
العلوم الدينية هو ماد الصوفية السنية . وم همل قط حادات الشعب ؛ قكلتبٍ عدة 
رسائل فى الأأخلاق صادف بعضها رواجا كبيرا فى البلاد الأجنبية . 

فإذا ظير لنامن مؤلفات الغزالى الكفاح ااستدر فى الاسلام بين العقيدة 
والفلسفة » فقد استقرت من بعده العلاقة » وبواسطقه بدأ ظهور تلك الطريقة الثابقة 
التى دومها عمر النسن التوفى سنة به ه فى رسالة المقائد . 

إلا أنه رنمسا عن ذلك بقيث أخبار هذا الكفاح المكرى فى القدرون الأأولى 
من الاسلام زمنا ويلا موضع اههام الناس وحد ينهم فىالششرق ولومن الناحية التارينيةة 
فوضع فى ذلك شمد الشهرستانى التو بمخراسات عام 046 ه كتاب | الى والنحل 
عن بيان الفرق الدينية والذاهب الفلسفية الختلفة في الاسلام . 
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وكان حب علماء المسامين فى الدفاع هو السبب القوى لعدم تركهم سلاح الجدل» 
وكانت تسق لهم أيضا بين الآونة والأخرى فرصة مهاجة المسيحية ؛ ولو أنذلك 
كان نادر الوقوع . ومن الؤافات العروفة فى هذا الصدد الكتاب الذى وضعه 
سليان الباجى التوق بمدينة للرية من أعمال الأنداس عام 404 ه فى تفنيد الداع 
عنالسيحية» وكان قد وجهه أحد رهيان مقاطمة (فرانكن) الى اللفتدر باه وكان أميرا 
على سس رقسطه فى م:تنصف القرن اللمامس الحجرى» ور يما كانت كذلك الرسالة التى وضعها 
فيصر بيزئطه وقدمها الى الاك التكامل سلطان مصر فى بدء القسرن السايع ا هجرى 
فى السيب الباشر الذى من أجل تصدى صالم الجعفسرى عام 518 ه الى وضع رد 
يعمل ابد الس والبوعة. 

ولقد ظبر بين العاماء السامين فى هذا العصر مو لفون عديدون فى النواحى العماية 
الختافسة من الدبانة والتشريع » فتكانوا يضعون مؤلفآتهم إما رسائل خاصة « فتاوى » 
وإماعل صورة ككتب دراسية » وامتازت بعض هذه الرسائل والسكنب بقيمتم! العامية» 
فذاءت ذيوما واسنا » وكثز تداولها واستم انها . 

وأ من ظبر من علماء هذا الغمار الأدبى بين المنفيين هو على المرغينا التوق 
سن وهم ووضع كنتابا فى الشريعة امتتاز بفائْدنه العماية» وا نتشرانتشارا واسعاء ونعد 
من أ الراجم للوثوق بها . 

واشتهر من بعده من علماء لذهب امن راج الدبن السجاوندى فى أواخر القرن 
السادس اللمجرى » فوضم كتابا هاما عاإفيه ناحبة خاصة من الشريعة وهى قانون اليراث» 
برجع اليه فى كثيرمن الاأحتكام ‏ 

وأمامن بين الالسكيين فاشتهرمن علماء النشر متمد بن رشد القانى وإمام الجامع 
الكبير بقرطبة الترفى سنة 61٠‏ ه فوضع عدة رسائل ومؤاف كاملا فى التشريع . 

وظبر بين علماء الشافمية عسدد كبير من الؤلفين اامتازين ؛ وسادفت مؤلفاتهم 


قدة 


تاريخ العلوم الدينية 


رواج كبيراء وأقدمهم ابراهم الشيرازى الترفى سنة +/ع ه وكان أول عميد للسدرسة 
الاظامية ببغداد . 
واشتهر من إعده فى أواخر القرن السادس المجرى أبوشجاع الأصفها” قوطع 
كما| دراسياء قم بتفسير متمد الغزى » واليه برجم الفضلف ذيوعه ولايزال مرجم 
هاما فى الندريس بالقاهرة حتى الآن . 


وآخر غلماء الشافعيين الذين ظبروا فى هذا المصر هو يحي النواوى المتوفى عوطنه 


نوا بالفرب من دمشق عام +0 مء تولى التدريس عدرسة الحديث الأشرفية 
عذب وفاة أنى شامة؛ وكتب عدة رسائل صخيرة فى العلوم الدينية» ووضع مو لفا هاما 
فى التشريع » قام بتفسيره فى القرن العثشر المجرى كل من ابن حجر والرملى ؛ فصادف 
يذلك انقشارا كبيرا وتداولا واسم النطاق حت أصبح ماد التكتب القانونية 
فى هذا الذهب. 

وأما الؤافات التى اشتهرت بين علماء الشافمية فى النواحى المخاصة العلبية فأهمبا 
كتتاب الواريث لابن المسين الرحبى بن التقنة التوفى سنة +لاه م وكنتاب الأحكام 


الماسة الذى وضمه الاوردى المتوفى سنة :45 ه فى حقوق الخلفاء وواجيانهم . 

وأما مذهب المنابلة فإنه صادف فى الفرن السادس من الحجرة بين علناء هذا 
العصر من برفع لواءه ويعلى شأنه ؤلفات ءسديدة امتازت هما كتيه زملاؤه من علماه 
هذا اللذهب فى كثير من النواحى العلنية والأأدبية كان لها أثر ظاهر فى ممضة الأدب 
وتطوره فى هذا المصرء وهذا الال الجليل هو أبو الفرج عبد الرحن بن الجوزى » 
المتوق سنة بده ه ء ولد بيغدادعام ١٠ه‏ ه من سلالة ترجع فى الأصل الى اعلليفة 
ألى بكر » وكان أبوه من الأأثرياءء كفل له حياة دراسية ممتازة؛ واهم بالدراسات 
العلميةوالاأيحاث الدينية ‏ ككرس لما حيانه مشتغلايالوءظ والارشادء فكان له فىهذا 
الغمار شأو بعد ؛ وكان شديد القمصب لسفية مذهيه مغاليا فى الذود عن تعاليها» 


كذه تاريخ العلوم الدبنية والتشريعية 


فدنعه تطرفه الى الوتوف فى وججه كل من أدخل على الحدرث تحوبرا بدون صراعاة 
اصدره؛ حتى إنه تصدى نافشة كتاب الغزالى ( إحياء علوم الدين ) وضراجعتنه 
مستبعها من الأحاديث كل ماتشوبه ريبة أو سه الشنك من قريس أو بعيد» واقد 
كانت عبوداته الأأدبية وافرة الحصول متمددة الفروع » فشمات التاريخوءلالمديث 
وإيضاح القرآن خاصة فى الوعظ واللخطابة» وله مؤلفات أخرى فى المغرافيا والملوم 
الطبية لم تتعد امحاولات البسيطة . 
شيد بناءه داود بن على فى القرن الثالث الحجرى فانه 
وجد فى عل بن حزم من ييثله بالأئدلس فى هذا المصر » وكان فى وقت من الأأوقات 
ز طبة» وتوف عام"4هء وأشور مؤلفاهكتابان: الأول فى تاريخ الفر قالديفية » 


وأما مذهب الظاهرية الذى 


والثان فى مناقشة اذاهب 
وإخراجه على الصورة المروفة الآ ؛ وكان ابن حزم ميالا بطبيمته لابدم أ كثر من 
البناه »فل يلقع مبادته بقدر ما ضر" بهاء فماش بقية حياه فى عزلة عن الناس » يرميه 
أعداؤه بالاماد واكروج علالدين » وعكذا كانت نهاية هذا الذهب الذى لم تقم له 
قائمة بعد واته» الهم إلا ما بق من بعض نلك التعاليم فى العاوم ال.وفية . 


؛ ولقسد قم العالم الصوف ابن العربى بتنقيحه 


وقامث فى غضون هذا العصر فى غرب البلاد الاسلامية فرقنان بقصد الإصلاح 
الدبيى » لم تترك أولاها ( لمر بطون ) أثرا أدبيا بين الؤلفات العر بية الاسلامية » وأما 
الفرقة الثانية (للوحدون) ؛ وجوالتى حلت عل الفرقة الأولى بعد تشتينهاء فإنرودها 
الفكرى قد بى لسن المظ ممثلا فى مولفات مؤسسها تمد بن توصرت » وهو من 
البربر من قبيلة مصءودهء وكان يميش بالجنوب الغربى جبال الأ طاس فى أواخرالفرن 
المامس من الجرة » وطلب الع بقرطية عام 1٠ههثم‏ يغنداد» وعلى الأخص ع 
اماد متبما تعاليم أبى امسن الأشعرى » قلما عاد الى موطنه حاوك شير هذه التعالم 
التى سماها النوحيد» مخالفا بذلك التشبيه فى السنية الالكيةء وبذلك ارتبطت بعقيدة 


تاريخ العلوم الدينية والتشريعية اده 


الشيمة بأحفيةآآل على بالإمامة » ولما طرد من البلاد الساحلية ذهب الى فبيلته الجبلية » 
ونج فى اكتساب أتباع مخلصين » وف عام ١1١ه‏ ه أعلن عن نفسه بآنه للبدى» وبدا. 
كفاحه ضد اأرابطين » وهاجم صرأكشسنة 0.4 ه وإ تفلح جلته» وتوف عقب ذلك 
بقليل » وكان قد وضع كدي بتماليه ومبادثه التى ما لينت بعد وثانه أن انتشرت على يد 
أنياعه انتشارا واسعاء تفضءت لها ثعال إفريقيه؛ بل ودانت لها بلاد الأ نداس بأجعها. 
وأما قرقة الشيمة فقد نشطت حركتها الأدبية وكثرت مو لفاتها بينجاعة الزيدبين 
يجنوب بلاد العرب» وبرجم ذلك الى تمتعهم فى هذه البقاع بحيأة فكربة هادثة فى ظل 
رعابة حمكومة منظمة» فسكان كل إمام شمر بواجبه تمو شعبه فى الوعظ والاررشاد 
وأشهر علماء الشيمة فى الثشرق مد الطومى التو بالنجف سنة 455 ه ووضع 
عدة مؤافات تنس ريعية» كاعنى يوضع قاثمة جرم فيها كل مؤ لفات العاماء الشيعبين السائدة 
فى هذا العصرء وتدلنا هذه القائة الضخمة على المرود الأأدبى العظم الذى بذله علماء 
هذه الفرقه وموافوهاء؟! يتضح منها أن ما بق حتى هذا المصر من الؤافات لايقاس 
يجاني ما أضاعته الأيام . 
وأما فرقة الاسماعيلية الى سادت معمر وثعال إفريقية بواسطة الفاطمبين؛ فقد 
"خلدت ذكرى عقيدنممفى القصيدة الديفية الى وشعها الوزير طللائع بن رزيك» صديق 
سمارة الحكمى » وكذاك فى ال.اضرات الدينية لنى أ لقيت يبلاط الفاطميين بالقاهرة 
عام سوم اه 
وأما عم الحديث فلم يثمر فى هذا العصر ثمرا جديداء فم تطهر فى ميدان التأليف 
فرظرنات كينها #وودات مبتتكرة » على الرثم من كثرة من اشترك فى هذا 
الشمار مرت العلناءة وم يكن سير ذلك مننظرا »فإن النيضة التى صمادفها هذا العم 
فى غضون القرن الثالث اللهجرىكانت قد توجت عجهوداتم ا وختمت بالجموعات 
الصحيحة المروفة» ولو أن مصصادر الحديث لم تكن لتفاق أبوابهسا حتى هذا المصر» 


35 تاريخ العارم الديفية والتشريعية 


فندأت قصص دينية عنتافة عن النى ( مل الله عليه وس ) ول كموز أهال ان 
الجوزئ من النهدين التعصبين الميلة فى إثبات صلاحها ء ولو أن ذلك كله لم يكن 
لينم على وجه الع.وم وقف هذا العم عند حدود بحث التقدمين من علماء الدديث » 
ويذلك ل تعمد جبود عاماء هذا المميرتنظم الوادالوجودة ق أبواب بجدياة وتقسيببا 
الى فروع عخقلفة . والى جانب ذلك لشأفرع جديد م نالأيحاث الديفية كان له نصبيب 
كبير فى المياة العامية ؛ وهذا الفرع هو علم مصطلح المديث الذى يبحث فى الثفة 
من الزواةه ولوالة يكن ليسترعى اهنماما عاماء اللوم إلابين طبتقة الملماء » وذلك لما 
كانت عليه أعمبال البخارى ومسل من الثقة الهائية . 

ومن تموعات الحديث التى ظهرت فى هذا العصر واحدة تستحق الذكر الىوجانب 
جموعات القرن اثالث من الحجرة » وهذه الجموعة م التى وضءها حسن البغرى المتوق 
عرو الروذ عام اه هء وثىمكونة من سبعة أجزاء دوعى فى تقسيم الحديث فيها 
نظام ثابث : ميحة إذا كان مصدرها البخارى أومسم » وحسنة إذا رجءت الى السان» 
وضعيفة إذا كانت ترجع آل مصادر أجرى وقد قام عند ا 


التبريرى فى عام 
سام بتنقيح هذا السفر الجليل وإخراجه إصورهه الجديدة » فانتشسر انتشارا واسعا 
بسبب عتوياته الفنية وفائدته العانية ؛ فكان هذا السكتاب للسامين دن أنصاف 
التعلمين عوضا واهيا عن المجموعات الأأخرى للوه من الأ ثفال العلمية . 

وقد لا يستدق اللذكر فى هسذا القام من المؤلفات العلمية الأخرى النى لبرت 
فى هذا المصر إلا الكنتاب الذى وضعسه الفاشى عياض التو ركش عام 4؛4ه م 
مبينا فيه واجبات السلمين حو النى ( صلى اله عليه وسم )» ولا تزال الأنيدى تتداول 
هذا الكبتاب فى دور الم بين طلابه حتى هذا الوقت » وقد تصدى اتفسيره وإلضاحه 
السكثير من العلماء من بعده م 


؟! ‏ حدئنا مد بن يوسف قال حدثنا 
سفيان عن الا عش عن سالوين أن الجعد 
عن كريب عن ان عباس عن ميموئة 
زوج النى” صلى الله عليه وسلم قالت 
٠‏ توصك رسولة اله صل الله عليه 


الااتى 'ثم أتناض كيلم اللتاة ثم 
عحَى رجتليه تلبسا هذه 


آدم بن أنى إياس قال حدثنا 
ابن أنى ذنب عن الزهرئ عن عروة عن 
عائقة قلت : 


#كللك أفتسيل: أنا والتنيئن 


وتزففعة عفيطا لففط وتنا عفحه. لعسسمير 
عط وللمقمذ1 .فلمقط قنط تي معتمد 6ه 
عامطع عط ممه بحم معلميه عط عمل 
تاق وتط كه 

ترط افعسطمة عه 106 .2 
اذ ققط مطد ,افقلا .ط لمسستفطسكة 
بطلمممكة-لى طهسمعتا يصفؤلدة سمس 
,لكملاطة ‏ .ط ستلكك سعط 
بكفططق؟ دطة نأمطا ,تمس ومسل 
عدا أن عقتم عغطا طفتفسستمل8 باوسمعط 
قم صتط عقفاط طفللق) اماومرظ 
:لثقة مطع ,ل ععمعم صائط مدع 

طفللة ‏ كه «مرصم لذ ملك“ 
صشطا عق قله صنط ذغاط طفللة) 
خققسم علط سرامم ما لععن ( ممعم 
.168 قلط ومتاوععت معترميم رط قم 
مه فاسع ولط لعنلفم معط 6ل 
امستصعى ترط لعتللمة امم ترصق 
علد عط عل عط أكعاة بعومفعوتة 
عط ولام بالفقصسطط مفعه بحملك 
تسفط لعطممد قم اعم2 قط لعالتطة 
عفسعنوعفدمة هذ افطع كت ققد تأعسة 
امد طليسممطا مواسلادم م 
".ع قتامة عام 


2 سردو 


اقسطع قتا ومتسمولهم مقس قدن. 
علد علط هه لعفمود عمد عا سوعط 
نط ستفقة ترط لفسمملهز عبد ملآ 
تطخ دطل سمنة غز قهدا منت رققار1 نطق 
بلوسمتط) ,صقم معطا رطتهه 
نقد ميلد ,تامتاوتتة طأوسمعططا ,مسومل" 
وفعاظ طقالخ ) اعتاتزمرط عط لقص 1“ 
ها لفقن (عقهعم صا عدت قصة صسثط 
عسحة عط صمة افطع عه سعمتهم 
د لعالف كدي اعقعم نط1 امجفعد 
* () .ممما 


كلام متفاحاة عد فك وها ما لسو أواعفرري أه وتعفد 3 وز وفعط 4 01 
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ّ الغتائط أو لأعسلام 
ل اه 


إن الله كان عفتوًا عفيوآء. 


نبت واه 

باب" الؤضوم قل الفشمل: 

١‏ -حدثناعيد الله بن يوسف قال 
أخبرنا مالك عن هشام عن أيه 
عن عائشة دير التي صم الله 
عليه وسل: 

أن الكىّ تل الله عليه وس 
كان إِدَا افْكَسَلَ من الجتتابّة ينآ 
دسل" يدئو: ثم“ “ونأ كما 
مداخل أصابست” 
فالا فلحل ما أضول شسره 


م يصب ل رأسه ثلاث 


مفاعمع عط سوعط تمكرعر فبها ممعط! ترط لمعهفمم قا علموظ وتاك 


قط عبر ازمععة - ميو ماما لمنععة 
المنا به ععلما عر لتاصن -- صقم رمد 
ستاك حمنا عنه علفته عط عتز ع1 أفصة ر طاقط 
عط سدم طاعصروة مر كه ترصة كتعرن 
اعقاق للق فاحقط عبز كذ عه ,اللوسميق 
متك ما لتقل فصة ,تعسسميد طلتكر 
«متاساطة نويه د سرماتهم معطا معتف 
دتمت رطام عمحاسى سمعك ومتقم 
رانم اذ طلتد فللسفط للسة قعمم1 نامر 
(م ,"عسوي همه عدمتعمع هذ طفللق 


7 اناف 


ماعط خفلس عط سمتسمس مكعم م0 
.افطع عط 
رط لعسعمسة عنس علا .1 
سم اذ فمط مطنن ,لدمذظ؟ بط طفلاسقطف 
طيدمتطا مسغطمتكة. مسمسلا يعاتتفتة 
عط طمطوتتة» طقسمعط ,تعطلك علط 
معاط طقللة) اعطمممظ عط أ 
ب لقطة (معقمم 


عمق قمى ا ستط 


ممعاط طقالخ) اعمامميط عطا معطاللة 

ما فمقد (عممعم صلط فدتع همه ستط 
عممعسوعقصم هذ افطع عط مضووم 
طوسمتطا كمعمممعاعمه لمسكم كه 
ترط ممهفط عط بعسسمععملمة أمسعة 
عط طعتطه ععاكة رملصقط كثا وستطفمد 
بوهيم ول مه علقي كنط لعمصفتيهم 
هذ مهم ولط لعسعصصة معطا ع1 
صغطا لفعمدم ويمتعفط قم رتعتده قط 
عط متمط فتط كه قاممم قطا طسومطة 


.4 :4 ممه (0 


م8 راملا عط هذ لممتهفره كا اكمطع أه ممتاعدرم عط أمطا اف غلا مومعل ما ممه مز 


سم افق الرصمى افر 


الكتاب الخامس 

(حكتب الشنل) 
كول قر تمل : إن" كلنتم” 
ثب قاطيكروا وإن' كنم" هرطق 
اكه 
كل يجدوا ماه كتَيِمْسُوا 5 
بوج مكلك 


ما بريد اها لجسل 


أذ عل سَشَرٍ أؤ سجاه | 


الذين آمَنئوا لآ "ربوا المكلاة 
ونش متاق عق يترا 
ها تقئولونة ولا" جنا إلا حابرى 


قات 


ممناماللة 136 فقللة ]0 مسدلا غقة ها 
امسا اما مضل 


.7 80016 
(0 افسط6 م0 


علا عط طقلاة أ تعمس عط قصد 
عط وكا قمم ب ب ب 4“ بلقعااميه 
لمعف طوسوعطا. ممعاعمت بوالمسام 
لمساك له عطلما معطا مومع ماهة 
روصتلا جما مه ملعتم عط عبر كذ قصم بطتمط 
عطا صمعة طاعصمة سمج له عرصم كذ عم 
اعقاصوة فقط محمط عير رذ جه ماطوسميق 
فق 16 الث فى (©) يسعصمد طاتد 
ممتاساطة نويل له مولعم معطا متمد 
موماملك برطائ ععشسرة مفعك يماكم 
نال طلتس عفسمط صف وعم سور 
اذ علمتم مل اقم للاعتتوعة لقللق 
طاءمتمفة عبط تمر ها عسيوكدعلمسط 
ومتمعاط عت تقل همه دمر رتسم م 
عط يعمد عر توامقطا أقطا ,نامر وميد 
(8) "لافطا 
لعلتماع) فعود ون وم مد 


لودوتلوط لفط عن 0“ : (عسمد وناك مط 
فانط «مومم فامه وتم امم فرط 


مصلا عر اتاصد ,عامس عنم علو 


عاتطه اعر رمم يومتوده فته عد تفط 


لونونطا. معاعمه والمسم عه عر 


عمد لمساء أه لفاك ة هل معفظ يوساكقة أو مومعنوعمدمة ه قد الذط ادساف ف ع اكسدة. رن 


أعقامم زه كمماككلسة لقمساءن 


بطاعتطقائك تائف وعفمعد عط هل ومتاكتكدم كمعوفممء 


6لا 1 


دف امعد سماسناممم مذعه ,كققطة-طة ها بردتامممعع عه طعدما عفص معطلا 4 


“مهلا مطة 6 يمتلرووعة عو عقا 
.6 :8 مصمة (0 
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رطقللخ 0 ممطلاك مذ محمد عمط ممق 
تددر مم نرنئك سن عوتاءط 1 
رد هت قصم ,تعلمعمد أممط مطل 
نأصعف أفقط ناميل سمط اعطمومظ 
مط ملطيته أقطا امعتق نمطا اذ معطلا 
عفغطا أعل .طاتة صما عبطا دذ افعتقك 
نمطا لقطا اها عط وط فليم 


” أقعنم امن 

قمح ل معطكك؟ “ تعلهه اقوط على 
عطل ما ستل ارس علطا وومتستمماهم 
اد لمة تصتطا وعلط طقللة) اعطمميط 
0 كلما قتي لم عط لفطعمفم لمة (عمممم صستط متي 
اخداك دز ععناعط 1 ,طؤللة 0؟ رملضمد 
',لغلمع 68 أققط سمط تاعتطى عاممظ 
لم2 امومع ووعلة بيئك لصم نلتم 1 
و جنال" قمة - جو باعطومعه فط لتقة 
كلت اكتى أركيلئية عد اعمط سمط صتمطس ‏ اعاصموظ 
() "ب امه 


اتهى كتاب الوضوء .“فلسلا أه امم عطا آه فمظ عط" 


اعبار كن ذه ممتافمية عا احلا كعراة ما لغنكت اعطرومة غطا لها ععافاة مزلا مطد (ق4 
مط اهمه را لععدتة ومتعط ععللدا عطا «عييمعكعس كه لقطا صما مله معاهنا كه هذ 
قط مط ومدفورة مولة هلل بعفذاءفسفيطا عافطرهمم وولعنا لسسوطائي فامظطرويم 16 أضعع معم 
هكم عت عمولة بموفمععس لم لومطاعشرضم له معقذ معطا عمتطص 6 لمكت اعطصممط 
لمعته افطرومده علا نهنا كاعوصية لدثلام اكول «عممععيميم د عمد عي ماعط اعطرممم 
عمعطاتب امم وذ عانياء أن ومتاعمس فطل مممقة ر أرسلت له رسول أ ومتلسواائلة مطا فامجم 16 
عماعط عه بلفهمميك عط امد رقص كمد مده ولامتازمده عطا وفلتقعط لبمة تععمماعصرسة عاذ 
بع تمافياه هذ لفعممة لحمك عا غسط ,لاستوكهة رمه عمس 

عه ممما عبلا علستعسف ما طاتقجيا كلل معجميك عمط تمفطلتظ عام تجلا برطاعم مامه مل ل 
عا عمط اعم غيل] عام لعممتافجعل لج اباتاسفط د ده لد رقص اذ أمطا معلده مذ كف فسالل 
5نم بزععاة ويدتيسل مسف تيقد طلعمل نقطا قسة ترك قبلا أه اكدا فطا كذ عمل مولعم «لاليي 
شالع ومتلكماف “ثقسم أكما عها مه ععههم علا عم ممسمماممن عبرل عاذ ما سيعيك امتععيرع 
80019 علا له الله اكذا عط 


اق اتشوؤةة يوه 
:فى وجلاان أتحداغصا كسب 
السّوّالة 


تالت 


من الآختر 


نافع عن ابن عمر . 


حدئناحمد بن مقائل قال أخبرنا 
عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور 
عن سعد بن عبيدة عن البراء بن علزب 


قل قال لى النى صلى انه عليه :وسلم: 


,دتشت مضلجتك 


الكهدم ا كا وجنهبى إلنكة: 


وفوضه' أنمرى إِلتذك, وأالجتأتة 


20 


ماله 6 مز لاعدرس عمد 1“ 

مصعم مها مقطد علءتافسطامه 4 يفتكم 
يصافط صفطا كه هده يعم 16 عضرو 
ن عط مقط ععقاة 
عط ما علا همفممط 1 
ع ها قئقة عمد اذ رصفطا آه تييصسمو 
"اقم ععقك عا مكمه : لمرطه6 رط 
عطا كه معفاة عط ها )اذ مله 1 مم 


101 
وتطا أقطا ‏ لعلماف تسقطعا 4 


لعوققطه مم مد معدلع قمر طاتفقط 


معطاة 
كن 


ا ل 
اهمعط ,طمسفونا ليسمعطا ملممقطسة 
قسن" سل بايطا ,813016 


77 سمي 


مط عده كه اتعص عضن من 
علماة د هأ لطولم له مععلى ما طافمع 
1خ 1ه 
لمسسمطسطة ترط لعسمولمة عمد علا 
سمط اذ فمط عطس ,اتلثوسلة بط 
عوط )ذل 10ما عمس مطسد ,طفااسقطف؟_ 


طوسمعنا تعمملط سمط مفكدك 
*فوقدلخ طوسممطا ,طمةتوطت" بط فكمق 
عط لفطل لملفاع طتعة؟ لط 
مدع قصد سصتط ممعلط طقاتق) اعطحرميط 

تصلط ما لثمم (ععمهم صصتط 


مط 


أرط 16 أفعمق ‏ لاوطلا تعجلكت 

“ده] اكه #تتلن نولا ممعم ملاعيمة 
أطوم ريطا مومه عنا مغطا قمه نهوميم 
6ا طقللة 60 نرف أقطا ععالق عقلة 
مم1 16 ,لقره اتصصف 1 مملك 
عق ممه قسة موماعط نيس موتقة 1 
بعلا" كه عمعة همه عمط مت ئزاءم 1 مق 


وممعقة مد لمة موسق مم وتعنعط 


-حدثنا أبو النهان قال حدثنا حناد 
بن زيد عن أغيئلان بن جرير عن 
عن أنى بردة عن أبيه قال: 


«أتينت الى صلى الله عليه وسسلم 
واه يمع 


؟ -حدثنا عنهان قال حدثنا جرير 
عن منص ور عن أ وأثل غن حذيفة 
قال: 


كان اللكئ صلى اللاعليه 
وسل إذا كام من" الثل يشسوص" 
فله بالسّوا 


د لاسن 
باب” تشع اواك لله 
الث كتير + 
قل" عَفدّنَ حدثنا صخر بن جو يرية 
عن نافع عن ابن عمر أن النى ضلى الله 
عليه وسلقال: 


- 0 


رط لفسمةكمز عه 6 .1 
صم اذ فقط مطح ,مقدكن كاعم نطف 
مخلتها6 طوسمنط) ,لندت بط لفصصمع 
,للقلتماة نطف طوسمغطا شوك بط 
:للق مط رتعطلة؟ قلط طقنامط 


اعطمومع2 عطا لعازوزلد ععده 1» 
صلط عع هسه صتط مصلط طفاتة) 
مقط ومتاطس صتط لصسو؟ قم رعممم 
ضفرا وتط صذ علعتاك-طامها ه طلتس طلععة 
() كلصنمة لامع فس قمع 
ولط مذ قدد كلعتامطادما عطا علتطع 
"هستلتسهه فمد عط أذ هه رطاضامسم 


زط الفمضظمة ع علا اال 

توك صمنة اذ لفط وطن رمفسطاتا» 
نطة لسكا سمتهملة طيسمسا 
تلتمة مط رالها تم فسل؟ لاعفا 


وععاط طقالف) اعطترميط عط معدا تلك 

عطا متعممم (فعمعم صسخط مدتع سه ستط 

معسمعءك ها لمعه عط ,رمرم 16 أطوتم 
".لوتامطلامه؟ 8 طاتعد طانمص قلط 


.76 العتتسووي 


ها عاعتامطامها عدا يمتفقه من 
العمل معلل علا 


موس قط افا لعافاع سقاكق؟ 


ببلمرستمحسة بط مطلمى ترط فعصمةامة 


تمسنا» ملك متيلا قفا بابسلا 
لط ؤقعاط طفللة) اعطرموط عط عقالا 


بلتقة لفعممم ملحت همه 


اط قو دوقعم ال عاة معطي اتوي وا د ال ألما ا 


بعلقلوم قط كه عاقدطا عتلة 


حدثنا مد قال أخبرنا سفيان بن 
عبيئة عن أنى حازم جمع سبل بن سعد 


الساعدى وَصألة الكل وما يدتى 


: :بأى شهر ذورى 
زح النئ صلى اله علي هوم 


عد ههووتد 


باب التوّاك, 
وقل انا اسردم 


التي صل اله للف ول 
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ومتعمط طموتلة اعطق ده قمة 
ممه 


تيس عه ملصفط اعبر مسمر مموظ» 
() "عدمة هذ عاذ 6ك ,امم 


رأكةتمسمطسكة ترط لعصسعملمز عيه عثلا 
,لقصتهرنا» .ط مؤتؤكد3 سرمنة از فهط مط 
غطمة لتمعط مد رستمفل؟ سطة طومعها 
فط ععطا) رد تتكفقمة لثم بط 
ست ممفسافط ويستدةعامة مده مم 
د ما معسومة عد زستتفلة نطة مم 
عاترمعم عصرمة ترط سنط ما انام ممتافعني 
عط عوط لعمن رلعصعم عا 6ط مه 
صتط ووعاط طقللة) لسنمد اعمط 
:ممم سلط عع قمع 


غمطا بوساحلا عبده مم هذ موطك» 
سمط معلافط #فلاقس علا طتعومها 
للنظ فلعتطة مثط لطيسوءط فمط ثلة' ,30 1 
عطا لعطقهد طقصئلة؟ لمة عفر زه 
جمعاة لل بعمهة وااعطاوووظ عط لاه لمواط 
بلصسط قمة مععلقا معط مف اقم 
طلتى تعطعمماة فدح لمدوه قتط مق 
(© ".مغطفة عط 


خسنتصمسنا 


عط طلتس طلعف عط وستططيم دن 
:املاع لامها 
: للم ومتحمط مخططةء مطآ دده نسم 
اغطمووط عطا هذ اطوتم ه أدعمة 1ك 
عتلع لصى صلط معاط طقللة) ممسمط 
عط تعس غط معطو ,(ععمعم سقط 
.6ق مطاهها 


عط «6؟ لمعسعلقع بومتحمدعة مذ الاسم غط تومته راغي اقطا #أمطة عففقف طلوا :1.8 (1) 


انايد مقطا آله موممعنام 


عدم ممه وأعطرممة عط معطد رلسنتا أن عللاحة عط اد ععمام عامما امعلتعمة متلك ره 


.مسرم طامما به قمه انث 


الاع الا ع8 مقط 2 مه-ام 


.دنه ,ل11 10111171585 8خ21فعكم لام معموسووط 
ق رجمق جامح صحيح البخارى 


مستا رايم هسه اموي 


اكلهطكالا 8 -ام 


411105 ناخ 113310105للة 017 17102 0ظانا00 4 
طمتاومة منمذ لما مافممكة 


قمع لا يماد بلاق نان اماع ,ل ١‏ 


355( 
جاب”: لا يحون الواضوه 
بالنيينر ولا بالشكر» 


وَكرهه الحتتسن وأبر الصالة , 
ول عطاة:.. الكتكما أب 
إل من الوؤضوء بلسي وَالشّينٍ 
حدثنا على بن عبد الله قال حدثناسفيان 


قال حدثنا الزهرى عن أنى سلة عن 
عائفة عن النبى 00 
كثل. تابر متك 3# 
0 
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يهاب تغسل التزا 


أة أتباها النام 


مستعوو6 


عاطتموتصمعم امم هذ “قلس غطك 


افع اهماما ترضه اده عمتع طائد 
صممهة ]ماخ ترط لع رمعت معنن اذ سه 


اطق له 


: لوراك 
ملعم 1“ :لماعم عقاقة هسم 
متهم اما ما مفتاساطة تونق عط 

" .علاتصعرة عمد طاتود 
اط تلق ترط لعصم كم ممه عاك 
مسلؤلسة ترط 1زقاما قود مطح رط ةلم قلق 
عمط ,ساسم صوء اذ فعط ماد 
,طلمطفتق» طيسمعط ,طمسطلدة ملق 
لط ممعلط طقال ) اعطترميظ عط سم 
لقنم فطع للعممعم سلط مدع قسة 


طاعامءتدمامذ مط علمقيق ترصق 
”صعللتطره؟ مذ 


1٠‏ ستصهه 


4 ومتطقم مفسود م م0 
رغم فامعطلظ بغط سمط 


لاقم 


جلة الازهر 


حضرات ا مشتركين 

السلام عليم ورحة الله ؛ وبعد انه نظرا لوشك اتتهاء السئة السابمة لجة 
الأزهر » ترجو حضرتك التفضل بارسال بدل الاشتراك المتأخر» لا تنا عاماون 
على تسوية حسابها » ومثلك يسره معاونة الادارة على القيام عهمتها . 

فترجو؟ تقديرا للهذه الجلة التى مخدم الثقافة الاسلامية أت تلبوا 
طليهاء ونم القكر الجزيل . 

تفضلوا بقبول احتراى الفائق ي؟ مدير مجلة الأزهر 

مرف يروص را 


لتتعون الاجتاعية وللامب الفقهية 


رام 


كلة جامعة لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام 
الشميخ حمد مصطف المراهى شيخ الجامع الازهر 

لقد أطلق الاسلام حرية البحث والنظر لتكل مقكر من أهله» وم يقيده إلا يما 
أقيد به الفطرة السلية أهاها ء من توخى المق » وتحرى العدل ء والاستهداء بالأأعلام 
لتى نصبها الل لوصول الىاللباب البحت » من كل مايعرض للنظر » أو تدف الاج اليه . 

أول ماعرض للمسلرين بمد تألفهم جاءة » أن ييموا لحم حكومة » وأن نكون 
لهم شريمة » فكانت شريمتهم الكتاب وما ثبت من سنة نهم سلى الله عليه وسلم ‏ 
فنكنوا إذا م يحدوا الح فى الكتاب بحثوا عنه فى السنة ؛ فإن عز علبهم فبها مندوا 
الى الرأى مستأ نسين بالا شباه والنظائر » ومعتمدين على الا صول الاسلامية الأولية 
من إقامة المدل » وإثبات المق » مع مسراعاة الساواة الطلقة بين الأأقوياء والضمفاه . 

فلما استقرت للاسلام الدولة» وتشعيت مع الههاء والسءت معاملانهاء افتضت 
أن ينقط رجال من صاب المقول السكبيرة الى السمل على بناء صرح الشريمة »فنظروا 
فى السكنتاب ثم ف السنة » ثم فها جرى عليه العمل فى السائل امختلفة » وأعملوا آراءم فها 
م يهتدوا الى نص عنه» أو حي سبق فيسه أو فى مثله؛ فتكانوا يلون فى مساجدم 
حاقات حلقات يتفبمون هذه المسائل الشرعية» ويقياحقون فيهاء غير مقيدين بغير 


عق الشثون الاجتماعية والمذاهب الفقهية 


ما قدمتاه من الأصول الاسلامية اللقررة » خدنت فى الألة الواحدة مذاهب عدة » 
لحكل مذهب منها معتمد يمتمد عليه ؛ ودليل يستقد اليه 

فلما تتابعث الأيام ٠‏ وجاء القرن الثانى ثم الثالث » حدث انتخاب طبيعى فى جبيع 
هذه الذاهب » وأ مكن إدماج أ كثر الآراء الفقبية ى أ 
منهاخارج هذه الأربعة لم همل أمره ؛ ولكننه دون فىكتبها وأشير اليه فى أثفاء 
عرض الآراءالختلفة ؛ واستؤفس به فىتفيم بمض الأككام الخامضة؛ بل وأخذ به عند 
الغمرورة ء لأأن الفقباء الاسلاميين م يةرروا إقفال باب التجديد النقبى فى أى زمن 
من الأزمان الى يومنا هذا . وقضوا بأن كل رأى يثبت أنه أقرب الآراء لقصد الشارع؛ 
ويستند فى الوقت نفسه الى الأأسول الأأولية التى جملما الاسلام أساسا سكل قانون 
عادل » يحب الأخذ به وإن ل يقل به أحد منالتقدمين ما أخذ بأقوال الأئمة الأريعة 
سواء بسواء . 

هذا الأأسارب التشريمى ليس له نظير فى أية ملة من الملل : فإذا كان أصماب 
القوانين الوضعية يقومون عليه منذ عدة قرون » نأ الاسلام قد سيقهم اليه قبل 


ة مذاهب رئيسية » وماق 


نحو ألف سنة؛ وم ينكاره أحد من أهلهحتى فى أشد أجياهم جبودا على التديم . 

ولسث بحاجة أن أنبه أن هذا الأسلوب يضمن لاششريعة الاسلامية البقاء 
والتفوق حى تفوم الساعة . ولاقل أن يأنى عمد يفال للمسامين فيه : إن تنو نتم أصبح 
متحجرا فاذا أردتم النووض وجب عليك أن تأخذوا بغيره من القوانين الوضعية . 

فإذا كان قد حدث مثل ذلك فلن العام الاسلاى كان عخلومن رءوس كبيرة نحهى 
حمى شرلعئه عثل هذه المجج اببيئة » وتعمل على إثيات ذلك بالفعل . 

كيف مقل أنيتطرق اجذود الالشرع الاسلاى» أويضيق عن حاجات الاججماع » 
وهو إن يقوم على المقوق الطبيمية ؛ والمدل المطلق» وللساواة لتى لا تشويها شائبة7 
وم يقل أحد من الذين نولوا أمره من أول عبد الاسلام الى البوم إنه يحب على السامين 


العنون الاجتماعية والمذاهب الفقهية لدم 


أن .يقفوا حيث ثم جامدين حيال الضر ورات الاجماعية التى تطاابهم عايسد ثلمباء وآن 
يأَحَذُوا بالقوانين الوضعية أولى هم من أن برجعوا الى رأى منآراء الصحابة والتابمين 
بحجة ألما لم ترد فى واحد من الذاهب الأريمة . 


وهذه أذوا ا أسحاب المذاهب الأربمة تنعى على هؤلاء الجامدين موقنهم هذا 
وتمده من المروج على الدين . 

كان أبو حنيفة إذا أفتى يقول : « هذا رأى ألى حنيفة وهو أحسن ما قدرنا عليه» 
فن جاءنا بأحسن منه فهو أولى بالصواب » . 

وكان مالك يقول لأصحابه كلا استنيط حك : : انظروا فيه فإنه دين » وما من 
أحد إلا ومأخوذ من كلامه ؛ وسردود غليه إلاصاحب هذه الروطة » يدنى رسول الله 
على الله عليه وسل 

وقل الشافعى لتلمي ذه الربيع 
فى ذلك لنفسك فإنه دين ». 

وقال أحمد بن حنبل : ١‏ انظروا فى أمى ديتع فإن التقليد لذير للعصوم مذموم 
رفي ممى للبصيرة 6 . 

كان الإمام الجييل الشيخ مد عبده أول رأ سكبيرة ظهرت فى العام الاسلاى 
عقب دور طال أمده فى الفتورء فعمل جبسده على إقامة حجة الدين ؛ وسعى سعيا 
متواصلا لتحسين موقف السامين حيال هذهالشبهة الخطيرة؛ ولسكن العقبات على عبده 
كانت مما لايمكن تذليلها بفعل الأ فراد » قبة. 
وخلفه على ملر ته نلميذء الأول الإمام الملييل صاحب الفضيلة الشيش اللرائئى » فتكان 
أول ما وجه عمته اليه إصلاح قاثون الأحوال الشخصية قبل تحر عشر سنين » بير 
تفيد بلمذاهب الأأربعة؛ ولكن أخذًا م جيع الآراء الاسلامية والمبد الذهبى الذى 


ب أبا إسحق لا تفإدنى فى كل ما أقول والظر 


أقواله تنبه ااغافلين » وتريب بالجامدين ٠‏ 


١‏ العئون الاجتماعية 


سيق هذه الذاهب » خاات الموائل دون نناذ ذلك القألون » بسبب بقية جمود كانت 
لاتزال موجودة تعرقل أعمال الصاحين . 

فسا تستى لفضياته اليوم أن برأس اللجنة الى عود اليها أن تصلح قنون الأأحوال 
الشخسسية» الذى أثيتت الموادث عدم كفايته » تناوله بتاك الروح المالية اتى تناوله بها 
أول سرة » مؤاليا على نفسه أن بخرج للناس بمعونة الله ء ومساعدة الأعضاء الكرام 
الذين ندبوا للعمل تحت إشرافه » نظاما إسلاميا للأأحوال الشخصية تتجلى فيه سماحة 
الاسلام وسمو نظره فى الشششون الاجتماعية » مما يكو زله أبمد الآثار فى إسلاح الأأسرة 
وحفظ كيان امماعة فى هذا العصر المافل بالفتن والرعازع 

وها دن تعرش على القارئين نص الخطية المليلة التى ألقاها فضيلة الأستاذ 
الامام الرافى » ومى على قصصرها فاتكة عهد الحياة الاسلامية الصحيحة » تستقبله الأأمة 
فى مشارق الأأرض وماريها بما يستحقه من الاحتفاء والفكريم . 


كلمة فضيلة الاستاذ الاكبر 
فى اجتماع الاجئة الشرعية الملبا 


مضيرات السام : 

حددت وزارة الحقانية فى مذ كرتها النى استصدرت بها قرار تأليف هذه الاجنة 
مهستباء ويدنت الدواعى الت دعت الى تأليفراء وقد منحت اارية لهذه اللجنة فى تخي 
الأحكام بن مذاهب فقهاء الاسلام . وقد يظن أن فى هذا العمل | إنداءا » وأ ساف 
هذه الأمة ل يعملوا مثله» وأناأدقع م هذا الظن با أطلمتم عليه ماهو مذكور 
فىكتاب الولاة والقضاة للتكتدى » فند باء فيه فى مرامنع متفرقة مايأ : 
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«وكان أبرعبيد يذهب مذهب أبى ثور ثم صاريختار» لجميع أحكامه بعصم باختياره ؛ 
وعكي يماو حك به غيره ماسكيتوا عنهء قلم يتتكر عليه أحيدء الأن أب! عبييد كات 
انعم عليه فى عل » ولا نلحقه نبسة فى رشوة » ولابحيف فى حم » وه وآخرقاض ركب 
اليه الأمراء فىمصرء وكتبث يمس أ لفاظه؛ وججعت توقيعانته» وكانت حشوةفتهاوبلافة . 

«قال الطداوى : وكان أبوعبيد يذا كرنى بالمسائل؛ فأجبته يوما فى مس ألةء ففال لى : 
ماهذا رأ أنى حنيفة ؛ فقات له : أبها القاضى أوكذا قال أبوحنيفة أقول به؟ قل : 
مقلذاًء فقا تله : وهل يقاد إلاعصى؟ فقال : أوغى . فطارتهذمالكلمة صر 
حتى صارت مثلا » . 

وأبوعبيد هذا عوالقاضىط بن السين بن حرب» ولىالقضاء #صرسنة>»» ممربة 


وصرف عنه سئة 11م 

هذا أيها السادة كان حال أبى عبيد وحال الامام الكبير العاحاوى : بريان أن التقليد 
ثمرة الفباوة أو المعصبية . وأبو عبيد القاض يتخير الأحكام دون إذكار متكر ومتازعة 
منازع ؛ وهذا الى ماهو معلوم ليم من قواعد الذاهب فى إجمال السرف وصراماة 
الغمرورة والمرج وصراعاة العا العامة ؛ ومن روح الشريعة الاسلامية فى اليسر 
وسراعاة قواعد المدل» يدقع 32 كل شبهة تخطر ببال المامدين والأغبياء التعصبين ‏ 

ذم إنه وإ نكن م ير الأحكام حدنا وعمل به إلا أن ترك اللرية اقضأة 

د فى المتفيقة قوانبن الدولة الواحدة والأأمة الواحدة ؛ ويجعل الناس حيارى 
لا بدرون على التحديد أو التقريب القانونَ الذى يعابق على أقضين 
شم ر الئاس قدعابضررذلك» ويوجوب اتباع قانون واحد يسرى على الملسكة الواحدة » 
فن الواجب أن يتخير القأنون » وأن حمل القضاة على انباعه » وهذا هو العمل الذى 
كلفتم به» والذى أرجو أن تقوموا به وتؤدوه ابتغاء إسعاد هذه الأمة وتحقيق اعلين 
لما وإقامة المدل ينها ء 


عند التنازع وقد 


ذه كلة فشيلة الاستاذ الأأكير 


وف كتب الفقه الاسلاى من الآراء واللذاهب ما فيه شفاء ناس إذا أحسن 
التخير وصدفت النية وحنت المزعة » وأعتقد أنه لايكاد يخطر رأى بالبال فى حادثة 
عضت لافقهاء من قبل إلا وهسذا الرأى موجود كن العثور عليه الباحث المجد. 

وقدوشءت اللسكرمة ثقنها فيي» وأتم من خيرة الذتباء وخيرة الللماء الفادرين 
على البحث والترجييع و الاستفباط ومم ؟ كثيرون لابسوا الحياة العملية » وقيضوا على 
ميزان العدل والقسطاس بين الناس ٠‏ وأدركوا مقدار الحرج والضوق الذى يستولى على 
القاضى عند مايكون المي اللزم بنباعه غير عقق العدل وغير ملام للحادئة التى بريد 
الفصل فيها. 

غير أنه لانصح أن يفونتى ‏ وقد كنت قاطيا من قبل : أن إضلاح قنون للوضوع 
إصلاح لنصف القضاء كسب ء أما النصف الآخر فهو بيد القاضى فسهء لأأن عليه 
أن يغهمالو ائم أ رلا “يا فى بعد ثلمس أدائها ونقدهاء ويمد الوازئةيينهاء وعليه أن يبذل 
الجبد لثلا طول الوقت واأق يفلت من يد صاحبه ؛ وعليه أن يشمر الناس جميعهم 
بالاطمئنان اليه ؛ وأن يحملهم على الرضاء حسكنه ولو كان علبهم؛ سير الطاهرة ولعده 
عن التشبهات . وإذا ص التغاضى عن تخسير الرجال فى يعض أتمال الدولة فلا يجوز 
حال الغناضنى عن تخير القضماة من أفاضْل الملماء علما خلا وأدبا ونا وصبرا واستقامة 
واستسا ا بالدية والفضية وللروءة..وهقااما أوجو أن جعل وذارة المفانية موضع 


عناتها. 
والل يتولى هداناء يبع نامواضم المق ‏ ويحنبنامواضع الرال ٠‏ إن ثم السميع 
القند 


مصطاق حدق بك وكيل وزارة اللقانية وأا اعلطبة التالبة : 
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خطبة سعادة حنفى بك 

حضرة صاحب الفضيلة الأأستاذ الأ كير شي المامع الأأزهر - سادق : 

كلفتى حذيرة صاحب العالى وزير القانية أن أقدم +شراتم أحسن تحيانه 
وأطيب تمنياته» ما كلفنى أن أقدم لي بلدم المسكومة شكرها الجزول على تفضلم 
بتلبية ندائهاء بلى نداء الأمة بأسرها للقيام بهذا العمل الجليل أثره» العظم خطره . 
ولاشك أنسي ستبذارن فيه من وقتكم وج ,دك ما أتم فى حاجة اليه فى موامم الأخرى 
التى تقومون بها ؛ غير أنى أشعر أن إذ تبذلول هذه التضحية تشعرون معها بغبطة 
وراحة تفسييم عظم ما تبذلون » ذلك لأ نتم وأثتم من أ كبر رجال الشرع والقنائون 
تقدرون أثر ما أثم قادمون عليه . 

ألسنا نطلب متك أت تعماوا على إصلاح حال الأسمرة » وبالتالى الاأمة الصرية7 
وما الأمة إلا أنسرعتمعة » وستضعون لها قانونا تستعدونه من الشرع الشرريف يس اعد 
عليه ما لك من خبرة وتجربة »آخذين فى هذا كله بأرفق المذاهب » لتسهلوا على الناس 
حياتهم العاثلية؛ وتضمنوا لهم السعادة الأبدية تحن تطلب اليكم أن تتمهدوا الناس 
من مهدع الى لخدم : فتضعوا القواعد لرعاية الطفل» وإثيات نسبه» وضمانة حضانته» 
والحافظة على أمواله » فإذا أصبح رجلا تعهدتم أهليته وحفظةم أمواله؛ فإذا ماتكقام 
ورثته فأعطيتم كل ذى حق حقه »ثم قم على ما أوصى به من خير » فوصاكالبر الى ذويه » 
وما أظن أن شيئا أعظ من هذا إعرض علينا فى حيائنا العملية . 

سايق : 

هل لى بعد ذلك أن أتححدث اليسكي بفضل الله علينا وحسن توفيقه فرئيسنا بل 
وشيخنا الأستاذ الرا ثى العالمالسكبير كان من أوائل الذبن كرو فى هذا الاصلاح 
وملوا له » ومنذ ما يقرب من عشرين عاما كان الاسناذ الرانغى دئو سالتفنتيش الشمرعى 


كوه كلة وكيل الحقانية 


بوزارةالأقانية عأ كفا فى غرفته هنايقك رفيا تقكرفيه الآنء وييث آراءه هنا وهتالك» 


وكات لسمى سعيا حثيثا مسدى عشرة أعوام ناشدا فيها الاصلاح » حتى أخرجت 
المسكومة إمض القوا نبن الشرعية التى أخذت فبها بأرفق الأقوال من مذهب الامام 
الأعظر » وكان فى ذلك رجة بالناس . 

والآن إسادة أراد الله أن ينم على الرجل أعمنه» فشاءت حكلته أن نتيح له هذه 
الفرصة السعيدة ؛ وأن بضع الام سكلهيين يديه على منوال أوسع يممكن من تحقيق جميع 
الآمال . وليس أشهى الى النفسالكرعة م نتحفيق أغراضما الكرمة؛ والشيخ للراغى 
إذ بوفق فى هذا الأأعى ‏ وهو موفق فيه باذن الله لايحقق غرض ا سى اليه طوال 
حيانه كسب » بل يشيد بيمناه ف كرى خالدة ستتحدث بها الأجيال مابقيت الدنيا» 
وسيقم صرحا يكون سجلا خلدً يشهد لمشراتم جيما يماقم به للأمة من جليل 
اللأعمال» وشاركام فيه من تبيل الاصلاح . 

فإليك أيمها المسديق العزيز أرفع تهنتى الخاصة » وأدعو الله أن يطيل حيانك 
وعدك بروح من عنده؛ واليكم أ كرر شكرى جيماء وأدمو الله لي بالدوفيق . 

مادق : 


مما يزيد سرورى أن : 
وأن يحقن آمال هذه الأأمة فى ظل جلالة اللك ورعاية حكومته ؛ 


أ أمالنا ق عهد جديدء أسأل الله أن يكون عهدا سعيداء 


/لدة 


الروح الاسلامية ومدى تأثبرها 
التفس البشرية 
لاد 


مقومات العاطفة الاعتقادية فى الاسلام 


الاثدان مخول بغطرتهالى اتاذءقائد درئية لهء وهذه الءقائد يتنا ولا كثرااتدينين 
من آبانهم؛ وقادة أديهم » من طريق التقليد بدون نقد ولا ت#حيص . ولكن الاسلام 
حرم على هله هذا الضرب منتوارث المقائد» فتشرط أنيكون أساسهاالعقل ؛ وستادها 
الدليل . وهذا مالا عبد للانسانية به إلا فى العلوم الكونية بمد الامسلاح اللطير الذى 
أحدله فيها العلامة الاتليزى الكبير ييكون من لد القرن السابع عشر » مرجت 
العارف الانسانية بهذه الوسيلة من حيز الظنيات الى حيز اليفينيات . فا أحدنه هذا 
المبقرى الاتجليزى من الُحيص فى عال العارف السادية » سبقه الاسلام اليه بأ كثر 
من ألف سنة فى عام العتقدات الدينية . 

فليس على مسلم وجب هذا الأصل الاسلاى أن يتناول عقيدة م نكائن من كان 
دون أن يمقلباء وأن يستطيع أن يدلل علبها ؛ <تى ساغ لأهل الأأصول من السلمين 
أن يقرروا أن إمان القلد لا يقبل منه . 

هذا حدث جلل ل يكن يخطر لأأحد على بال من أهل الأجيال السالفة » ولابزال 
يجبله غير للسامين ويظنون أن الاسلام دب نكال ديان اللعروفة . 

القد أشيعنا هذا الأأصل الاسلاى مثا فى مقالائنا السابقة نحت عنوان (هبمة الدبن 
الاسلاى ف العال) » فإنَكنا نمود اليه الآ فذلك ابيان مقوماته » فإن له مقومات 
محنظكيانه » وتتكفل ترقيه وكاله . 

الأن العقل فى ذاته وإن كان خاصة طبيعية من صفانه القييز بين المق والباطل» 


هوه الروح الاسلامية ومدى تاثيرها فى النفس البشرية 


والمسن والفبيح » ولكدنه فى حاجة الى نور يستمده من امارج » تظبر له به الأ مور 
ما هى عليه ف الواقع » فا كل ماظهر لأأول وهلة أنه حق حقاء ولا كل ماتبادر الى الذين 
أنه بطل باطلاء ولا كل ما لاح أنه حسن حسناء ولا كل ما أوم مظوره أله ييح قبيها . 
ولوكانت هذه الخاصة تدرك الأشياء على حقائقها دون حاجة الى ما يقومها وبكللباء 
لما شجر بين الناس خلاف على معقول قط ء بل لما تنازعوا على ثىء أصلاء ولا كان 
هنالك تفاوت بين ذوق وذوق ء ولا بين نظر ونظر . 
زة رؤيةالأشياء على ماهى عليه فى ظاهرهأ » ولتكنها فى حاجة 
٠‏ فى مواضعها ‏ ويظور تفصيلامهاء ويشترط أن يتكون 
ذلك الضوء اليا من الشوائب ٠‏ وكافيا ل.ظبار جميع الدقائق . ها كل ما لوح فى الخبش 
أنه حسن حستاء ولا أنه قبيح قبيحا . 


وهنالك ما هو أدق من هذا تأثيرا فى تقدير اسن والقببح؛ وهى الخصائص الذائية 
والمزايا التبعية » فالمرارة تعتبر قبحاء ولك.نها فى الملاجات الفيدة عرارتها تعتبر حسناء 
وإذا اشتدت صارت غايةفى المسن . والملاوة تحسب حسناء ولسكنها إذا اشتدت حتى 
أحدنت غثيانا وقيئا عدت قبساء وإذا أفرطت اعتبرت نباية فى الفببح . 

نقاصة العقل عم وظيفتها فى التفرقة بين الامو رالفاضلة والرذلة ؛ والشئون التافمة 
والشارة »ق حاجةماسة الىالقومات الذاتية: والقومات اغلازسية . فالفؤمات الذانية 
العارف على ججيع شروبها » والتجارب على اختسلاف مواضيعهاء نان العقل الحناوى 
من العم وامجرد من التجارب» يتعقل الأشياء تعقلا سافجاء وعبز بين امسن والقبييح 
سبزا سطحياء ولكن أيستطيع أن يفرق بين حق وباطل » أو بين حسن وفييح 
لفرقة صميحة 9 

إذا كان ذلك ممكدنا لما اختاف اناس فىعقائدم وشراثعهم ومبادثهم على النحو الذى 
م عليه اليوم . 
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لذلك عنى الاسلام بأصى القومات العقلية بنوعيها كل العناية» بقدر ماعنى بنصب 
المقل حم| بين ماهو حق وبأطل » وحسن وقبيح ؛ وخهد وشر ٠‏ 

إفأمامن نا بة للقونات الذاتية فقد حث على وجوب طلب الملم » فقال قعاق : 
« وق رذ عم » وعلل هذه لني مه بوجوب طلب العم بأن ام بوجد لأ عله 
ا يي ن 


ويح أن الساالوالؤم لعل مريت قال تعالى :د مقع لبن 

أمنوا ينسم الدب أو لير درجات » قال البيضاوى : د يرفع اله اين اآنعرامتع» 
بالنصر وحسن الدكر ف الدنيا د إيواتهم غرف المنان فى الآخرة . « والذين أونوا العم 
درجات » وبرفع العلماء منهم خاصة درجات جا ججموا من العلم والعمل . فإن العم مم علو 
درجته يقتضى العمل اللقرون به صنزيد رفعة . ولذلك يقتدى بالعالم فى أفماله ولا يقتتدى 
إغيده . وفىالحديث : فضل العالم عل المابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » 

نقول: وقداقذر ابن عباس رضى اله عنه هذه الدرجات نسبعين درجة . 

وقد حض الاسلام ذويه أيضا على إحلة القكر فى الأأمور ؛ وتناوها بالبحث 
والتقدبر ؛ وحرضهم على النظر فى الكون والكاثنات ونور أسرارهاء واستكتاه 
مساتيرهاء واعتبرذلك أفض لمن العبادة با موارح » فقالتعالى : «ويتفَكر ون فى تخلق 
السموات والأأرض » : وقل « إن فى ذلك لات لقوم يتشكرون » .و« إن فى ذلك 
يات لأولى الى » . وكرر ذلك فى عشرات من الآرات ‏ 

وورد فى الأحاديث النبوبة حضيض شديد على التفكير » حتى جعله النى على الله 
عليه وسل خير ضروب العبادة » فقال : ٠‏ فسكر ساعةٍ خير” من عبادة سنة » 

وقد شفع الاسلام هنا التحضيض على التفكير يبيان النواحى التى يحب توجيه 
الفكر البباء وهى : ١(‏ ) الوجود فى جلته فقال تعالى : « قلل انظروا ماذا فى السموات 
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ل 


من آي فالسموات والأرض يعدو نعليها اومعنها معرضون»» 

وق : «أفي ينظروا فى ملكو تالسموات والأرض وما حلق اله من شى» 6 . 
[*) التائنات الأأرضية من عنافية وباية وحيواية#والتأمل فى صورها 

وأأشكافاء وطيئنهاوأسرار وجودها ...قل الله قعالى لتنا الانان لل طقايةاع 


وزيعونا وتالاء وحدائق اي( أئ ذا 
ولأقامع » 1 
00 


ير مقشابة«انظروا الى مره 0 


وأ النياءكيف ههه ب إل الال كيف لسيعة إل الأرسن" 
زع )الانان» شكوانه ف الرحم وميلاده وأطواره وأحواله ونقسه» ل تعلق ٠‏ 
« وق الأرش اث للموقنين» وفى أنفسع» أفلا تبسرون #وقال : دوهو الذى أندأكم 
من نفس واحدة فُستقر ومستودع » قد فصلنا الآيات لقوم يفقبون » . وقل : 
«فلينظرالانسان م خاق» خلق منماء دافق يمخرج من بن الاب والرائْب» . وقل + 
1 فى رار تمكين »ثم خلقنا 
النطفة عاقة ؛ تفلقنا الملقة مضغة » تفلقنا المضفة عظاماء فكسونا المظام لجاء ثم 
ألشأناه خلقا حر » فتبارك الله أحسر' اعلالقين » . 
هذا ومثات من أمثاله فى الكنتاب اسكريم يوفظ فى النفس غريزة النظر فما بين 
يديها وماخلفها » ويثير فبها رغبة ملحة لكشف المسائير واستجلاءغوامض الخلينة » 
فتجد فيها مادة العقل غذاء للها ييبلغها غاية ما تصل اليسه من قوة التحليل والتركيب 
العقولات »فلا تؤخذ يظاهر خلاب» ولاعرض فتن » فإذا أرادت الم 
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على الأشياء ردها عت الامخداع بالظواهر ما تمرست به من النفوذ الى السرائرء 
والغوص لاستتخراج المقائق . 

وم يكنتف الاسلام بهذا من مقومات المقل قدفع بالا هال خخاللة الأم » 
ومعاملة الشموب» وحذزمم الى التتجوال فى الأأرض ؛ والقنرب فى أ كنافها ؛ ودراسة 
أخوال الماعات الإشرية: والنظر ىشثونها ء هن قوة وضيف » وعزة وذلة #وارتقاء 
وجود» والبحث عن أسباب ذلك وعلله؛ من أمورها الراهنة» وتاريخها للاضى ؛ وتقدير 
ذلك بالمابير العلمية» وقيام باللفبييس المسكية» قال تعالى : « أق 1 يسيروافى الأأرض 


فبنظروا كيف كان عاقبة الذين مرث قبلهم » كانوا أشد منهم قرة وأثاروا الأرض 
ودر وها أ كثرء مما تمروهاء وجاءنهم رسلهم بالبينات» فا كان الله ليظلهم ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون » . وقال : « قل سيروا فى الأأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة 
المكذ بين »؛ وصرح جل وعز بأن مرة هذه السياءات كشط ماعلى الفاوب من ظلمات 
الجبالة » وما على المقول من غاشيات الخباوة » وإزالة ما عاق بالنفس من ران الماية» 
قل تمالى : د أفل يسيروا فى اأرض فتكون لم قارب يمقلون بهاء أو آذان يسمون 
بباء فإنها لا تمت الأ بسار ولكن كُنَى القاوب التى فى الصدور» . 

يدع الاسلام هدنا من أهداف النظر ؛ ولا موضما من مواضع الاستبصار» 
ولا عاملا مما يوقظ فريزة التأمل» ييه خاسة التفوم» إلادما لها واستنوض المحم 
للتنافس فيهاء كل ذاك مته ليطوف بالمقل فى جميعم أدوار الثر ية والقُوء فيباخه النضج 
الذى لصيس معه قادرا على الح على ما هو دق وما هو باطل؛ وما هو حنسن وماهو 
قبي »حم يكون هو الصوا كله أو قربا منه ٠‏ 

والذى يتتبع وصايا الاسلام وثعاليه يجده / يومل وجبا من وجوه تربية الانسان 
هذه التربية الأأدبية إلا نبه ذويه اليه؛ وحضهم عليه » حتى مايتومم بعض الناس أأنه 
لاعلاقة له بها :لياس ةالبدثية » منالصارعة » وللضاربة بالسيف» والسباحة» والسابقة 
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على اليل » مما قد يدفم عض خصوم الاسلام أن يقولوا : مالهذه الألاميب والدين 
الذى يستد الوقار وحن امت واللشوع 7 ولغيب عنهم أن هذه الرياضات التى 
يمونها لاعيب لا تناف الوقار والسمت المسن واملشوع ولا أرق مظاهر التقوى» 
ولكنها تعين عليه بغهم وقمقل وححتين مسادق ء با تو جده الجسم من الصحة السكاملة » 
وما نقتضيه من مراس عقلى وتديير فكرى » وخروج عن عوامل التحجر المسدى 
والأأدبى » النى تعترى الذين يكرهون المركات المسمية » ويألفون تمضية حياتهم بين 
جدران دورم وممايدم . فإذا كان القصد من الدين تكيل الانسان حسا وممنى » فيه 
سبيل هذا التكيل » وهذه أساليبه» "هدى البها البشر من طريق العمل » ونزل بها 
الوحى الالح قبل عصر العم على خم أأنبيائه صلى الله عليه وسلم . 

يقول خصوم الاسلام : إن الاسلام دين مادى يحض على العمل » وعلى الضرب 
فى الأأرض : وغلى كسب المال » وعلى الفتوح والتوسع فى الأرض » وغاب عنهم أن 
الاسلام دين أوحى ليعتّقد ويس بهء لا ليعتقد ويلق به فى ذاوية باعتبار أنه لايمكن 
القيام عليه . 

ومارق الاسلام من كل ذلك إلا لتحتك الناحية الأأدبية من الانسان بكل 
ما يعكن أن يصقلها » وستصنى جوهرها ء بتورطها فى مضايق الحياة وما زنها ‏ 
وتَمرسها بأحدائها وجواتحهاء فإذا اجتازت كل هذه القواطع خرجت منها مسعكلة 
جميع الشرائط الصحية » حاصلة على جيم خصائصها الطبيعية » ناضجة نضوجا يؤهلها 
لبلوغ جميم اما الروحية ر؟ 

كر فربر رعرى 


هددَى ورَعَة الضبيين. 


ينون أوكليك على هدى 


من دي أو كنت # ليون ): 

قدمنا اكلام فى القال السابق على حروف الفواتح » وعلى قوله جل شبأنه : «تاك 
آيأت الكتاب المكم » والآن نمرش لتفسير باق الآيات : 

قوله تعالى : « هذى ورحمة للمدسنين» : 

المدى كالدابة : نصدر هداه يهديه ؛ وقد جاءت مصادر على هذا الوزن كلتق 
والسرى » وقيل : هو اسم م.صدر . ويستعمل ف امتعدى كا هناء وفى اللازم كقوله 
تعالى : « أولئك على هدى من ربهم » 

وهر ام للدلالة الوص لة بالفمل كا هنا ؛ وك فى قوله تمالى : < اهدنا العمراط 
الستقيم » أى دانا عليها دلالة منترئة بالنوفيق لما والوصول اليهاء وإلا فالدلالة الطلقة 
ألتى مى أم من للوصلة وغيرها متحقةة بدون هذا الدماء» وأيضا فان الذى يقصده 
العاقل فى دعاثه هو الدلالة القرونة بالتوفيق والنوصيل 

ومن استممالما فى الوسلة أيضا قوله عز من قائل : « إنك لا تَدِى من أحيبت » 


فإن معناه: ليس الأأعس فى الوصول الى الميتغى اليك يا مد وإنغا هومتوط يمن بيده 
ملكوت كل ثىء؛ وهو مقلب القاوب وال بصار . وكذلك قوله تمالى : « أفأنت 
نهَدِى الى“ ولوكانوا لا يبصرون » . 

ومناسته للها فىالدلالة الطلقة قوله عز وجل : «وإنك وى المصراط مستقيم» . 
وعل اجملة فنا من شك فى أن الافظ يستعمل فى العنيين كا نزى 

وقد تناوله االمسلاف بين الأأشاعرة والعتزلة » وأقيمت الأأدلة م ن كلا الطرفين 
على ما يؤيد مذهبه» ففريق يقول : إن الهدى الدلالة معللقاء ويستدل بم جاء دالا على 
هذا للمنى ؛ وفريق يقول : إن الحداية هى الدلالة الوصلة ؛ ويستدل با جاء دالا على 
ذلك؛ وقد رأيت أن اللفظ ورد فى كل منهماء والشترك مستفيض ف اللغة؛ فليت 
شعرى م لا نقول بكل من العنيين واستغمال اللفظ فيهما ! ولمل الولوع باخالاف وضيق 
عودرالظوائف :بمشها من ناخية يمطن :من أ كبر العوامل فى إثارة الاق ليل 
مناسية. 

ولفظ هدى هنا بممنى هاد؛ وعبر ببدى يدل هاد الدلالة على أنه قد تمكن من 
وصف المداية حتى مبارهو ننس اللحدى» علرحد قوط : مد عدل » أى أنه زاد فى العدالة 
حتى عبار كأنه المدل بعينه» وكا يقولون : فلان عسلم سم » وفضل حش ء وأشباه 
ذلك» وهو مستفيض فى ليغ التكلام 1 

والرحمة ىالأصل: صفة فى النفس ينش أءنه| الإحسان والعطف والتفضل والواساة» 
وقد تطلق على الاح اننفسه . وللراد هنا بلرجة أنه منشأً لماء أومظهرمن مظاهرها . 
ذملى الأول يكون المنى أن هذا الكتاب تم ريض للهرء أن يفال من رحمة ربه 
وإحسانه ما يستحقه بالعمل بموجبه وأحسكامه . وعلى الثانى يكون المنى أن أنزل هذا 
السكتتاب مظهراً من مظاهر الرحمة الإلهية؛ فإن الاتقاذ من الميرة ؛ والاورشاد 
الى سبيل امير والسمادة » رحمة من ال ئيحات فى هذا الكتاب . فعلى الأول يكون 
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المنى هوسيب الرجة » ونا كان سييا لمامؤدبا إليها أ كل أداى» عير عئه بأنه الرحة 
تفسهاء وعلى الثاى يكون هو رججة؛ والأأمس فيها ظاهر . 

ن يأتى تارة بمنى إِصال اللير الى الغير » تقول : أحسخت الى فلان أى 

أوصلت اليه إحساناء وليس هو امرادهثاء وتارة عمنى أى بعمل حسن» كا فى قوله 


تعالى : ٠‏ إن الله لا بُضيع أجر من أَحْس مملا» » وإحان العمل لغ ةمعروف: وهو 
الارتيان به على أ كل وجوهه وأجمل صفاته . وأما الإحسان ه ته 
فى الحديث الشريف : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فإنلم تكن تراه ذ!. 
ولاشك أن من أدئ سرام العيادة بين بدى ربهء مستحضرا لللاله» ممتلى؟ القلب 
بعظمته ؛ مستنير الاب بنوره : كأنه لظم استحطاره له بشاهده » فهو مقبل عليه 


دبراك. 


كأنه يشاهده» فقد أدى حقوق العبودية ؛ وقم بواجب النعظم » وهو مقام لايدرفه 
حق الممرفة إلامن ذاقه ؛ وهو السمى فى لسان الصوفية مفام الشهود» ويايه استيقان 
الرديأة ل سراق .دن ون وملاحظة أنه مطلع على خنى سمره وجلى أمره : لا تخ 
عليه منه خافية » فيستولى عليه المياء من ربه » وتحيط به اناشيةم فلا لصصدر مفه 
ابوت فغشب أو يمرطه لسخطه . ويوطح هذا المنى ما ورد فى الأآثر « ثم للرء 
سيب لول ياف الله م يمعه © أى أنه متلى" القلب باستحضار أن الله مطلع علية ع 
وأنه عرأى منه؛ فلو فرض أنه لا يخاف سطونه فهو ألبتة يستحى من هيبته . وهذا 
للعنى هو ما أشير اليه بقوله صلى الله عليه وس : « لا يز الزائى حين بز وهو 
مؤمن » أى أنه لو لاحظ مفتضى إعانه واستحضر ماه وكامن فى فقيدته : من اطلاع 
الولى على سيره وجهره » وعامه تجديع أمرره ء لتكان إن لم ينمه الموف منعه المياء . 
وانظر إن شئت الى قول المريرى : 8 وتستحى من تملوكك» وأنت عرأى مليكك » . 
أاست ترى أن للرء يتوارى حين يقارف منكرا من أخس الناس عنده» فلو شمر 
أن طفلا خادما عنده اطلع عليه أذهيث عنه لاتوت وثلنهووت هسه قبل ين أن 


إلبق 


315 سووة لقهان 


الله غير مطلع عليه كلا إما ف النفلة والابتعاد عن مذزى قوله عيله السلام : 
«فإن م تكن نهبراك » وإلافلو زعم أن الله لايطلع عليه ولايعل أمره لكفر» 
وكذلك لو تحقق بمقام ملاحظة أن الله يراه وإن كان لا براه لاستحال أن يقارف 
مايقارق . 

وقد يقال : لم خص احستين مع أنه هاد لاجميع : فإذا فسرت الهدى بلدلالة 
للوصلة زال هذا الال » ولكن يبق سؤال آخر؛ وهو أن الهسنين قد اهتدوا 
بالقمل ولوم بتدوا ما سموا محسنين» فا منى أنه هدى لم ؟ والجواب أن الحسئين 
م الذبن استعدت نفوسهم لقبول الاإرشاد والحداية» واستشرفوا البيماء فإذا ورد 
الكتاب على هذا الاستعداد فقد استفادوا واهتدوا بهء بخلاف ميرم نم عدوا به 
إذ لي سلديهماستعدادله. فالاحسازمعناه اليد لتلقيهء والاستتثمراف_لها تنظارا -المرله» 
أوهو من قبيل قوله تعال : « والذين اهتدوا زادم هدى ونام تقوام » إذالمنى أن 
عام فيه من إ-سان منشؤه اهنداؤم به . وإذا قلنا إن الهدى معناء الدلالة معللقا 
كان قصر المداية على الممسنين» مع أنه هدى لاجميع » أن المداية بالفسية الى غير 
الحسنين نام تؤت ثمرتما نزلت متزلة مالم يحصل . 

بق أله قرئ* هدى ورححة بالنصب على أنهماحالان من «آيات الكتاب» الذى هو 
خير اسم الاشارة» وبالرفع على أنه خبر إمد خير لقلك . 

« الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وم بالآخرة ثم بوقنون »: 

فيه تبيين لممنى الحسنين » ويشبه هذا الصنع من بعض الوجوه قول الششاعر : 

الألمى الذى يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمما 

فقد سكل بعض علماء الاغة : ما معنى الألمعى 7 فقال : الذى يظن بك الظن كأن قد 
رلى وقد سمم . فيكون على هذا القياس أمارة انين وعلامهم التى بها يمتازون عن 
غيرم » أنهم بقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة ء ويوقدون بالاكخرة » والمزاء يوم للعاد . 


سورة لقان و 


وترى فى النعبير بيقيمون الصلاة دون يصلون مثلاء الدلالة على أن الصلاة إنما 
تكون صلاة بلمنى القصود للشارع إذا أديت على الوجه الذى هو أقوم : بأن ينف 
خاشما حاضرالقاب ؛ مستحضرا جلال من وقف بين يديه يؤدى له حق المبودية. فإذا 
ركم أوسجد كان مراعيا فى ذلك خضوعه لعظمة مولاه؛ وذلته أمام علياله وعزته » 
فإذا ماتلا كلامه القديم يناجيه به كان مستحضرا بقلبه معاتى مايتلوه لسانهء لارد 
حركات يموارحه أرلانه » وهو شارد القلب ساه عرف صلاته ء وإلا كان داخلا 
فى وعيد قوله عزمن قائل: «فويل للمصلين الذين مع نصلاتهم ساهون». وأى امرى” 
أحق بالويل مرت ثشرقه الله تبارك وتمالى بلوقوف بين يديه يخاطبه بكلامه القديم 
وهو يسمعه ويراه » ثم ينه بقليه عنهذا القام الشريف» مع أن الله تبارك وتمالى ص 
عليدكل شى» يعم خائنة الأعين وما تمق الصدور؟ 
انظر الى مايحرى بين الناس حتى التسكافئين فى الثزلة » ونصور رجلا يكلم زميله 
وهو مقبلعليه مصغ اليه» وإذا بتكام يبدو عليه مايدل على أنه لم ياق بالا لما يقول » 
وأن لسانه يحرى يالكلرات وحاله يدل على أنه مشول اليال بشىء آآخرء ألا يدل هذاعلى 
عدم امام المتكام سامعه» ويوجب امتعاض امخاطب منه » ونفرته ؛ واغتياره منهاونا به 
وهو يخاطيه» وربما تهره إن قدر » أو اشم ز من هذا التهاون والصرفت عنه نفسه 
ساخطا عليه » فكيف بلوقوف أمام رب الامين اذى يعم امسر وأعق 7 
أما إنك لو تأملت لوجدت أن الصلاة مع اسراف صاحبها عنها جديرة بأنت 
صاحبها يستحق الويل حقيقة » وإذا ال قائل : إنك لولم نصل لكان أهون » لكان 
"كقول القائل تكلم فى الصورة الأولى : إذا كان الوضوع الذنىتكامنا فيه من المران 
عليك بحيث تكلمنا فيه وأنت شارد النكر منصرف عنا بقليك فأر. 
وأرح نفسك مما لافالدة منه . 
وإنك حين تتأمل فى المسلاة على الوجه الذى شرحناء نجدها جديرة بما وصفها 


من حديئك 


نه سورة لقان 


لله عز وجل فى قوله : « إن الصلاة تيَى عن الفسشماء وللنكر ؛ إذ كيف بر على 
قلبه رات كثيرة فى اليوم الواحد الثناة على الله بأنه رب العالمين خلقهم وككلهم » وأأنه 
الحسرت البهم إحسانا متوالياء وأنه مالك الأمس كله فى يوم المزاء» ثم يبل عليه 
بتخصيصه بالعيادة وطلب المونة ثم يطلب من الحداية الى أقوم راط ال » ثم خضع 
العظمته : ثم لضع جبهته على الأأرض اعترافا بملياث ولا أمام عزته » يتكرر منه ذلك 
مرا تكثيرة كل يوم ء ثم جاهره بالامصية والفحشاء والتكر؟ إن هذا بسيد كلالبسدء 
ومن صدرت منه الفحشاء وقد أدى المسلاة؛ فهو إنما أنى بصورة الصلاة وهو عنها 
ساه» وإذا فرض أن قارف امصلى” شيئا من ذلك فلا بد أن صلاته ستنباه ؛ هذا سر 
التعبير ييقيدوق الصلاة بال يضاون. 

وقوله : « ويؤتون الركاة » أى لمستحقيها : 

عب ركذلك بلفظ يؤتون الركة الذى معناه يوصاونها لستحقيهاء تنصيص على سر 
القصود من الركاة تقبادل بين الأغنياء والفقراء » وهو أنهم يوصاوتما الههمء فيصلون 
مابينهم وبينهم برباط كي » لا أن القعصود مجرد إخراج ألال؛ بلنوصيله الى مستحقيه » 
ليكيل الارنياط بين ااؤمنين» ويكرنوا فى نوادم ونراجهم كثل لد الواحد 
إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بون والجى » فبل بأتى هذا إلا فراعاة 
الاإيتاء ؛ وقد جبات النفوس على حب 

وقوله تعالى : د وع بالآخرة 

البقين : هو علم انغىء بلا ملابسة شلك ولاريب » وإثمايطلق على ماطط را من الع 
بد الشك أو الانكار ؛ فلا يفال : نيقنث بوجود قسى أو بأن الأأرض تحتى » 
إلا إذا كان يشير أنه أضابته :حال ذهل فيها عن العلومات الضرورية ؛ واعتراه من 
الشنك ما يشبه الغيبوبة . والراد بالآخرة : مى وما احتوت عليه من جزاء ثواب 
أو عقاب . والدح باليقين بالأخرة لأأنه مدماة للعمل على ما ينجى من هوطاء ويد" 


نور ة الباق د 


النفس لاإحراذ السكرامة والسعادة فيها. ونجد فى تكرار الشمير فى قوله: دوم 
بالآخخرة مم يوقتون » لتقوية الا خبار؛ تنويها إشأن هذا البقين؛ وإبرازا له فى صورة 
من العظمة تدعو للاتصاف به 3 

01 أولنك على هدى من ربهم وأوائك م الفلحون 1 

قد يكون الثاراايه مذكورا نضفات متعددة ضورنه وشخصته وجعلته فاثلا 
فى الذهن نتجلى فيه هذه الصفات » فاذا ذّكر بلفظ الضمير فإنما يحذمر ذانه دون الع 
لل ساق .آنا إذا عبر عنه بأسم الاشارة ة 
التى تج بهاء فيستحضر السامع ذاته متحلية بصفانه الذّكورة ؛ وهى مناط الاإخبار» 
هاعمو الم الول عليه بسيب تلك الصفات . فهذا سر التعبير عنه بام 
يل السمين .وأما تكراره ف هوله مه واوليك. 1 الفلدون » فليدل على أن 
كل واحد من المبرن مقصود بالاإفادة لذانه . والليران ها : على هدىء والمفاحون . 
والضمير الذى قبل « الفلدون » يسمى عند النحوبين صمي رالفصل » لأأنه فصل بين 
الصفة والكدبر» أى يبين أن الذَكور بعده خبر لا صفة » فإنه إذا قيل : « وأوانك 
المفلحون » قد يتوم أن الفاسون بيان لأوننك واللبسلم يأ تمد 

والتعبير بقوله : : على هدى » لبيان أنهم تمكنوا من المحدى واستقروا عليه فهم 
غير متزحزحون غنه . 

نسأل الله تعالى أن يمكننا من الهسدى حتى تطمئن نفوسناء وأن يرزقنا الاح 
ف الدنيا والآخرة إن سميع عيب . وصلى الله عل سييدنا تمد وعلى آله وصعيه وسلم .9 

برشي اليالى 


عكأنه حضر ماثلا أمام الذهن بمشخصاته 


1 


منين ودار الكلافة » والولاة فعواعم الأأتاليم» 


شرع السلا خليةالمة يلا أمراء سنن فى 3 
لمبدأ الأأمس بالمعروف والتهى عكر واه 


ومن يلبهم من الم لكل فدائرة عمله 
روح التكافل بين الما كين والمحسكومين » . 
شرائط الاتجاه الاججاعى الصحييح لنيل الاأغراض العالية التى عينها الدين . 
حاكيم وكومهم » يتعهده القائمون بامن 0 انمومه 
ب اليها بدعة تفسد من كيانها » أو عادة سيئة تحط من كرامتها » أو تنبيها 
ها الى خار ,تهددها » أو الى فرصة سئحت يهب 

فاططبة يبهذا الاعتباد تيار من الما بو ذا الدين الى الئاس فى صورة عبادة » 
والله يعبد بكل ماهو حق وكل ما هو خير للفرد ولانجاعة وللناسكانة . 

فلما اعترى المسامين فتور فى لعش أدوار ناريخهم » تائرت به جع حوافظ وجودم الادبى 
والمادى » فاسندت اططاية الى رجال غهر مسثولين منهم 6 فا هذه الو ة صورية قوم 
بجاكل متصد لما» سواء أأحسن القيام ما أم لم يحسنه » قبطل تأئيرها فى الناس » وآلت الى 

مظهر شكلى متعم العلاة الجعة لا أقل ولا أ كتر . 

عام الام العلامة الامام الشيح عمد عيده ؛ فعمل ثلى إحداث إصلاح أولى فيه 
بالاتفاق مع وزادة الا وقاف على عدم إسناد هذه الوظيقة إلا الى الملماء التنخرجين فى العاوم 
الاسلامية بالازهر » ونشط المسلمون من ناحيتهم حت أولى الام على العناية مخطبة اللبعة » 
-خدث ترق محسوس فى موضوعها وفى لغتها وفى إلقائه » ولسكن الحاجة لائزال ماسة الى المزيد 
من إصلاحهاء والمامول بلوغها الى المستوى المرجو طا بهمة الساعين فى ترقيتها 

ولما ولى الازهى خليفة الاستاذ الامام وتلميذه الأول حضيرة صاحب الفشيلة الاستاذ 
الا كبر الشبيخ الامام #ند مصيطنى المراشى ‏ أيقن الناس بأن روح التجديد الذى يرق اواءها 
عاليا خفاة ستسرى فى هذه الناحية من الاصلاح الدينى أيضا» فا عتموا أن حقق اله لنهم» 
ديادا قيلئه يضع الأساسالسمى بنفسه هذا الاصلاح المنتظر » بما قام به منتولى خطبة اللمعة 
بئفسه بالجامع الآزهر يوم أن شرفه حضرة صاحب اللالة الملك ناروق الأ.ول بالا 
فى اليوم الحادى عشرمن شمهرشوالالراهن . فكان هذا الأأمى منه إيذانا للناس بان هذه اطططة 
الشرعية قد عادت ليها كرامتهاء ورجعت اليها مبَابتها:: ومن الذى .١‏ مد فضا 
القيام مثل هذه المهمة فى الى الذى هوفيه » أو فى بلدته » أوفى أى مسجد من مساجد المسامين 7 

لاجرم أن فضية الامام المراغى قد دقع با فعله من شان المطابة والامامة الى الاوج 


خطلبة الجمة فى الاسلام للد 


الذى هو من حقهما فى الواقع » وأعاد سيرة السلف المالم حياطما بافضل ما يكن ان يفعله 
مصاح فثله فى هذا العضر . 

لقسد كان المسلمون يقرءون مايروى طم من خطب ب| ووم ورئيسى أساقفة كنتررى 
وبرادفورد وغيرثم من رءوس أحبار المة النصرانية» وياسفون من ترف ع كبار شبوخ المسلمين 
عن مشل ذلك ؛ وأسلائهم آباء مجدتها ء فاليرم يسرى عنهم هذا الأسف بها فعله إمامهم 
المجدد » وقق الله من يلدنه من أمة الدبن لان يحذوا حذوه » ويقتاسوا به . 

أما الحطبة التى ألقاها فضيلة الاستاذ الامام بين بدى حضرة ساحب اللالة فتعتير قيسا 
من ثور الاسلام » وروما من صميم حكنه »فى مرضوع أحوج ماكان الناس اليه فى عبدهم 
الحاضر » وإنا لمسجاوها فى مفمحات مجملة الأزهر لثقوم بمجانب ما سجلناه لعضيلته من توايغ 
الكلم فى شئون متعددة 

وهذا عو نس الخطبة التى ألقاها صاحب الفضيلة شيخ الازهر : 

اد 

أجمدك البهم جمد من اخلص النية لوجبك الكريم ‏ وأمسكرك شكر من أساعك ناتك 
وابنغاء رضرانك العميم . وأشهد أن لا 4 إلا اله تفرد بالعزة والسلطان » واشمود أن يدن 
ممداً عبده ورسوله بعثه الله وحمة للانسان . صاوات الله وسلامه عليه وعل آله الا طهار 
وميه الطيبين الآخيار . 

قال الله تعالى : 0 وعد الله الذين آمنوا منسكم وسملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الارض 
يا استخلف الذين من قبلهم » وليكين طم دينيم الذى ارتشى طم » وليبدلتهم من بعد خوفهم 
أمنا» يعبدوتى لا يشركون بى شيئا» وم نكفر بعد ذلك فاولئك ثم الفاسقون » 

هذا وعد الله المادق » وان يخلف الله وعده. 

أمور ثلاثة أيها المؤمنون » هى أحى ما يتصوره الانسان » جعلها الله جزاء العمل الالح 
المنبعث عن الايمان : استخلاف العاملين فى الأرض » وبمكين دينهم الذى ارتضاه لهم » 
وتبديليم بعد الحوف أمنا وم 3 

والاستخلاف فى الأرض خلافة عن الله فى ممارة كونه » وتوزيع المدل والاحسان بين 
عباده » وهو يعتمد على || مول السلطان ونفاذ الكلمة » وهو مطلب تتفائى الام 
فى سبيله » ونضحى با بنائها وأمواطا ابتغاء الوصول البه . 

وما استقامت عنيدة ولا اسئقر سلطان » ولاوجد جد وسؤدد» ولاشعرت أمة بالعّة 
إلا إذا جتها القوة وبسطلت عليها أجنتها » وهذه المثل قائمة » وشواهد الماضي حاضرة 
فى الذهن مائلة . 


كلد خطبة الجمة فى السلا 


دكن الب والدد سيا وعدن 
الغمائر » والشعور 
من أن ير الانمان أن 

والأمن بعد الموف أعر مظلب للفرد والجاعة . وللخوف آثار تفسد العقل » وتذهب 
بالتفسكير » وتحجمل العيش عريرا ء والمياة مضاربة . 

وما أل الاسن افستقر بعد القارق نوما افك 
نحو العمل صا القلب ؛ متجها الى الله ) ملتمسا خيرالعباد . 

وليس الاعان أيها المؤمئون نضورات تتخيلها العقول وتجرى غباراتهاعلى اسان » وإنما 
هو عقيدة تملا القلب وتتبعبا؟ ثارها . 

٠‏ إنما امون الذين آمنوا بالله ورسوله ثملم يرتابوا وجاهدوا بأمواطم وأتفسهم فى 
سبيل الله » أوائك م الصادقون» . 

ومن آآثار العقيدة الافاع غنها بالننفس » و الاستهانة فى سبيل أشسرها بالمال . ومن آثارها 
العمسل الصاح . وليس ااعمل الصا مجرد منلاة تثؤدى بالمدركات » أو سيام يؤدى بالمرمان 
من اللذات » أو ذكر يبرق عل الاسان ألفاظا مبتة خالية من المشية والرعبة . 

إعا العمل الصالح ما اششم لعل روح الاسعاد: من إخلا صث » وحبة ير الفرد والجاعة » 
واداء لاحقوق كائلة :لله » ولعباد الله . 

وما أغروا إلا ايعبسدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » 
وذلك دين القيمة » 

إن أعلى العمل الصامل منزلة عند الله فظائل الا" خلاق : من الواء بالمهد» والصدق فالقول ‏ 
والشجاعة فى المق» والصيرعلى ا<تال المكاره ؛ والعدل مع 
السعادة طم » وإرشادم الى المير » ومعاوتهم فيه . 

ومن العمل الصا إطاعة القردلما تفرضه الجاعة » وما يغرضه الماك مما ليس فيه معصية 
الخالق . 

ومن العمل الصا للحا" توفيره امير لارعية ؛ والدأب والسعهر على مصالطها » وحياطتها 
من الانزلاق فى الشرور والتهاون فى الدين 

وإن قوام العمل الصالحمه) تمددت شعبه » العدل » وهو مطاوب من المسكام 6 ومطاوب 
من الرعية » والعدل هو اتساع السنن الاطهبة » والأأوامن الديفية » والنواميس الوضعنة التى 
لانتنافى والدين . 

إن الآمة الصالحة التى نستحق الحلافة أيها الم منون » كم يجب أن تقوم على العدل » يِب 


نتبع استقزاز النقوس» وراحة 
والكرامة . ليس أشهى الى انفس ولا أمتم لاقلب ولا أهنأ اروح 
نه صاخبة السلطان والتفوذ فى تفوس الناس أجمعين . 


.يتدفق بمد القاق ! عندكذ يندفع الانسان 


را د : بأداء حقوتهم ؛ وحب 


خطبة المعة فى الاسلام عد 


أبضا أن تودى الارض حفها دن #ران » وأن تستخرج مافيها وماحوطا من قرى ومتافع ؛ 
انحقق الارادة الاهية من خلق لك القوى وتسخيرها انفعة الانسان . 

« الله الذى خلق السموات والا وض وأنزل *, بن السماء ماء فأخرج به مرو القرات رزةا 
لسع » وسخر لك الفلك لتعجرى فى البحر بأمره» وسخر لتك ال" لجار» وسخر لك العدس 
والقمر دائبين ؛ وسخر لم الايل والنهار » وآنا كم هر: كل ما سألقوه » وإن تمدوا 
أسسة الل لا تحصوها . 

عباد الله 

لا تسعد أمة تتفرق أهراؤها وتضبح شيعا وأحزابا رائدها الموى وئدها المماطم 
الخاصة . 


الا تسعد أءة لا تمتعم بحبل الله المتين» ولا آمتير بسير الذاهبين الأأولين - 


لاتسعد أمة تم الىالشبوات » وتتعاى عن الآرات ؛ وتدع النذر » وتمى عن | 
بذ تعايم الدين وراءهاظيرياء وتزذرى بالا"خلاق اللفاشلة حب فى الا 
بالشهوات وما فى الطياة من لذات . 

الالشعد أمة بنغمس أمراؤها وأ: 
« وإذا أردنا أن نبلك قرية أمنا متر 

أيها الؤمنون 

تحن بين أمرين : إما أن فستضىء بنور المقل ونهتدى بهدى الشبرع » قتصير فى الدنيا الى 
اعزة لماو يها فى أجواز الفضاء وتخترق بها أطباق الأأرضء ثم فى الآخرة الى جنة غرضها 
السموات والأرض » الى مثفرة الله ورشوانه 

وإما أن تعمى عن هدى الله » و نعم ضما حل بالا م السايق 
فتأ كل نيران الأحقاد قلوينا» قنه. 
كنزدها الئاس والحجارة » الى خرى من الله وخذلان . 

«عن كان يزيد الماجلة عمليا له فيها ما نشاء أن تريد ثم جملنا له جيم إعلاها مذموما 
مدجوراً . ومن أراد الآتخرة وسعى طا سعيها وهو هثومن فأولئككان سعبهم 

وقانا الله عذاب النار وسوء المصير » وقادنا الى الاير وحسن العافبة » وهداثا الى ما يرضيه 


الاسعد 


6 


اها ف الترف 6و يستتعذبوق الراحة) ويأتفوق العمل 
ففسقوا ذيها لق عليها القول قدمناها تدميرا » 


يننا؛ وتفلى مراجل الشعووات 
فى اانا الى ذلة وضعة ء ثم فى الأتخرة الى نار 


ويقر بنا من عموه ورحته ! 
دوى البخارى عن أنس رفى الله عنه عن التبى صلى الله عليه وسل قل : 
ثلاث م نكن فيه وجد حلاوة الاعان : أن )ون الله ورسوله أحب اليه نما سواها » 
وأن يحب المرء لا يجمبه إلا لل » وأن يسكره أن يسود ف السكنفرما يكره أن 


22 


54 


هل جوز الدعاء على اسل بالككفر 


ما رايم ادام اث فلك فى رجل يدعى السل » وقد أذنب أحد أصعليه ذنيا على ذعم 
ذلك المدعى : فصار يدعو على هذا المذنت قائلا ماالصه : و الهم أعم برك يا فلان :الهم 
اسلب إيمانك يا فلان . الاهم أمتك على التكفر با فلان 6 فى جمع من المسامين؛ قغضب أحدمم 
وامتنع عن مصاحبته ؛ فم ذاك المدعى بسبب امتناعه » وهو الدطاءء نفطأه وأفتى بحجواز 
ذلك الدعاء » وأصر عليه 7 فترجوم بالماح الاجلية على ذلك » ولسكم من الله النواب ‏ ومن 
المسامين الشكير ,5 أجمد عبد المنعم اللقاق 


اليرتب 7 

الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحايه 

اطلمنا على خنطابكم وما ذكرتموه عن ذلك المنتى الذى الى المنكرات الصرييحة زاحما أنها 
من الدين» وأنه من خير المسامين الغيووين . والجواب أنه إن صح عنه ذلك كان من أ كلذب 
الكاذيين وأجبل الجاهلين . ولركان على شىء من العلم لانتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث يقول : « الهم اهد قوى فانهم لا إعلمون »> أو بإبراهم عليه السلام يثول : 
٠‏ ربنا اغف رلى ولوالدى وللدتؤمنين يوم يتنوم الكساب »» أو المؤمنين الأ ولين حيث يقولون: 
رينا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالاعان ولا تجعل فى قلوينا غلا لإذين آمنوا ربنا 
إنك رءوف رحيم 6 . 

ولثرو لك حديثا هو نص ف الموضوع » وسنذكر لك ادي ٍ 

عن تمر رضى الله عنه أنه قد أنى برجل شرب ار » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جلده فى الخر قبل ذلك » فقال رجل من القوم يحضر» صلى الله عليه وسلم : اللهم العنه 
ما أ كثر ما وى به ! فقال صلى الله عليه وسلم : « لاتلعنوه فانه يحب الله ورسوله » أخرجه 
البخارى , وف رواية لأبى داودع نألى هريرة و لا تقولرا هذا ولسكن قرلوا : الله ارجه» 
|الهم تب عليه » , 

فبذا هو أدب'الاسلام » لاما فعه هذا المفتى . وقد كان صل الله عليه وسلم يلاطف 
من سبق عليه القضاء فوقم فى حد مر" حدود الله تعالى » ويقول : « ادرءوا المدود 
بالشبهات 6 علما منه صل الل عليه وس بالضعف البشرى الذى كثيرا ما يغلب صاحبه 
المومن إيانا قلبيا صميحا » الما أنه سيرده إيمانه وقنا من الاأوقات 6 وستنهاه صلا يوما 


هل يجوز الدماء على المسلم بالكفر 3 


من الايام » ناظرا الى سعة الرجمة الالمية ؛ والى كرم لله الذى بنظر الى القلوب لا الى الصورء 
مبينا لنا أن الندم توبة » وأن النوبة تجب ما قبلبا» وأن الحسنات يذهين السيئات . 

وقد عرف صل الله عليه وسلٍ أن الانسان يكقتفى البشرية لابد أن يسكون له هنات 
وهئوات ؛ فأرشدنا الى اللجية ما استطمنا . فاذا وقعنا فى مرض الذنب لم يوئسنا ولم يقنطناء 
بل أرشدنا الى الدواء الذى مخلصنا مما وقمنا فيه » نقال : « اثق الله حيثما كنت » وأتبع 
السيئة الحسمنة تمحها » وخالق الناس مخلق حسن » 

فانظر الى هذا التعاءء ايم النبوى الوجيزالدى اشتملعلى جام السعادات الدنيوية والآخروية. 
لزاه الغنا قل ماجى لذياعى أبنة وقد كان صلى الله عليه وسلٍ يقل اعتذار الممتذر» 
وبرشده » ولا يئونبه » ويكبتنى من الناس بظواهرهم » علما منه أن سلاح الظواهر قد يحر 
الى صلاح البواطن » ولا يطلب من الناس السكال فى الأنشياء ؛ ولا يكلفهم غاية و نظرا 
الى ما بينهم من التفاوت فى الاستعداد » وأ نكلا ياخذ ما قدر له ولا ينجاوز مرتبته » فسكان 
سيرم جميعا فى طريق اليد » وبنير للم طريق الحدى » ثم يدعهم لله تعالى ؛ ولايدقق هذا 
التند: الذى ينممله الأن أولئك المتفبيقون . ب على أسامة غضبا شديدا عند ما قتل 
الرجل الذى قال : لاإله إلا الله » ولم يبل منه أنه تاها نية » وصار يقول ل : أقتلئه 17 بعد 
أن لها » حتى تمنى أسامة أنه لم يكن ن أسل قبل مع أن الظاهر أن الرجل ما قالها إلا 
ولكنه صل الله عليه وس لاحب أن يفتح باب الاحتيال وسوء الثلن » علما مته بما يقرتب 
مل ذلك من الشرور والمفاسد » واتباع الا هواء والأغراض والاوهام والمهالات . ولذليك 
زجر أسامة وقال له : هلا شققت عن قابه | 

وسر هذا أن إصلاح الثلواهركثيرا ما يجر الى إصلاح البو ا نكا قلناء خصوصافى بيئات 
اطدى ء وأوساط الدين والملاج . 

هذا وقد قالرا « إن الرضا باتكفر كفر » . فبل يعتير الدماء بالتكفر رضاء به» أو فوق 
الرضاء كا هو ظاهر ؟ وقد ورد فى الضحيح أن من رى غيره بالتكفر باء به أحدها ؛ الى 
غير ذلك مما لانريد أن تتوسع فيه . فانظر الى تفليظ الشارع فى هذا الباب الضبق الذى يجب 
أن .ينتعد عنه الملمو نكل الايتعاد . ولولا أنا نمل أن الشيخ الداعى بالسكفر من المتأولين 
لاغاظنا عليه التقرل » ونكننا لا تفعل » وإذكان تأويلا فاسدا » وتهورا شيعا . 

غلطة فاحشة : 

ولا يفوننا فى هذا اللقام أن ننبه على أن قوله الذى ساقه السائل بنصه « اللهم أمتك على 
السكفر يافلان » غلط فاحش ؛ فانه حمع بين خطابين لخاطبين فى حملة واحدة ؛ وهو مما نص 
عاماء العربية على امتناعه 


كلد هل يوز الدعاء على المسلم بالسكفر 


وإعد : فقد رأينا أن نسوق الى القارى؟ التكريم بمض ما ورد من الأأساديث التى 
حقوق المسلم على المسم » نحت على الرجمة والشفقة حتى بالميوان الأأعجم » ليعتبر بها من كان 
قلب أو أل السمع وهو شهيد ؛ فتقول : 
ا : سمعت رول الله صصلى الله عليه وسلم يقول :د المسل على 
حرام : دمه » وعرضه » وماله . امس أخ المسم لا ولايخذله » التقوى هامنا» 
وأوماً بيدة الى القلب ؛ وحسب امرى” من الثبر أن يحقر أخاه المسلم 6 . رواه الامام أحند 
وغيره وإسناده جيد . 


وعن أسماء يزيد قالت : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « من ذب عن عرض 
أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار 6 رواه أحمد والطبراق. 


إن أول هذه الاأمة 


وغن عبد الله بن مسعود 5 


ال رسول الله منلى الله عليه وسلم 
خيارثم ؛ وآآخرها شرارثم مختلفين متفرقين »ف كان يمن باه واليوم الآ خرفلتاً» منيته وهو 
يأى الى الناس ما يحب أن يوت اليه » واه الطبراتى . وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال 
رسول الل سلى الله عليه وسلم د أجريوا المدود سن المسابين ما استطت »ان كان ل عارج 
عفلوا سبيله » فلأن يخطى“ الامام فى العفو خير من أن يخطى" ف العقوبة 6 أخرج الترهذى . 

وعن جرير رفى الله عنه تال : قال رسول الله سلى الله عليه وسلم : ه لا برح الله من لا 
برحم الناس » أخرجه الشيخان والترمذى . وفى أخرى لالى داود والترمذى عن ألى هريرة 
رف الله عنه تال مل الملوويت 00 لاتترع الرحمة إلامن 

وعن ألى هرير: ادفى الله عنه « من لابرحم لايرح » 
والترمذى . 


أخرجه الشيخان وأبى داوه 


وغن ألى غريرة رشى الله عثه تال : فال رسول الله على الله عليه وس : 9 با رجل يمشى 
بعاريق اشند عليه العا ء فوجد ثرا فتزل فيها فشرب »ثم خرج و إذا كاب يليت ببأمكل 
القرى من المطش » فقال الرجل : لققد ب من العطش مثل الذى كان منى » فتزل 
البثر فلاً خفه ماء ثم أمسكه بنفيه <تى رق فستق الكلب » فشكر الله تعالى له فغفر له . قلوا : 
يادسول الله و إن لنافى اابهائم أجرا #قال : ىك لكبد رطبة أجر» . أخرجه الشيخان وأبوداود . 
وقد ورد مثل ذلك فى مومس رحمت كبا مثل ذلاك . 


وعن مائئشة رضى الله عنها فالت : قال رسول الل صلى الله عليه وسلم « إن ارفق ماكان 
فى شىء إلا زانه » ولا نزع من شىء إلاشانه ». أخرجه مسلم وأبو داود . 


هل يجوز الدماء على المسل باللكفر نه 


ان يحرم الرفق 


وعن جرير رضى الله عنه قال : قل رسول الل صلى الله عليه وسلم : 
عر لخ ركله ع أخرجه مسل وأبو داود . 

وعن أنى موسى رضى الله عنه قال :كان النبى صلى الله عليه وس إذا إمث أحدا فى عض 
أمره قال : ف يشروا ولا تنفرواء ويسروا ولا تعسيروا » . أخرجه أبو داود ؛ إلى آخر ماجاء 


ن دؤساء جبالا ناذا سألرم أفتوا بذ 1 وأضلوا . وق أخبرق مق . 
أن بمض الملهاء النننوتين قال أمامة : إلت الصلاة على البى صلى الله عليه وسلم بعد الأذان 
أشد من أ كبز التكباٌ حت القثل « كبر تكلة تخرج فن أفراهوم إن يقولون إلا كنبا ؛ 
مع ملاحظة أن عاماء المذاهب الأربعة يرون أن الاتيان بها مستحسن . ويسرح الشافمية 
إسنيتها . وقد ذكرانا وجه ذلك فى لعض ما كتّبنا. 
تانظر الى أى مدى وصل التبجح وقلة المياء مع رسول الله صلى الل علينه وس ممم 
أثمة المسلبين وعامائهم : 
فلا والله ماق العيش خير ‏ ولا الدنا إذا ذهب الخياء 


ليس هذا سأن المسلم الذى يمناط لدينه أو يعرف قدر نفسه . ولمل ذلك بقع منك موقع 
الغرابة ولتق رقاو تفل الغرابة بعد ماقال صلى الله عليه وسلم : « إذا لم استيح فاصنع 
سكت 2 

35 اك ما استند اليه ذلك اللاهل فىفتواه المقاء » تخفيفا لدهشك »؛ ونقردا ابعض 
ما كنت أظن أنه لا .بقع من مسلم فضسلا عن عام : ذلك أنه يقول : إنه لشريع جديد من عند 
قال به ولاتشريع إلالل ورسوله . وأماصاحب المعصية فلم شرع شيئا عند تنه للأأنة 
ند أن المعصية حرام كا فى شرع الله ورسوله . وقد نات هذا الجاهل المبى أن من قال ذلك 
من أثمة المسلمين لم بقله على أنه شرع منعتد نفسه ء بل قله على أنه ششرع الله فى اعتقاده » فليس 
عليه شىء ولو كان عخطنا فى الواقع » لأن الجتهد له أجران إذا أساب» وأجر إذا أخلأ » كا 
فى الحديث الصحيح . ويخب ع لكل مجتهد أ يعمل باجتهاده » ولايووز له أ 
ذلك فى عل الأول + خصوسا تل رأى المصوبة » ولتكن ن ما للجهول و. 
بعد ذلك بعدارك الأئمة الذين عرقوا من ديح الشريمة مالم يذق له طم) » واستنبطوا من 
منطوتها وممهومها وإشاراتها وعلل أحكامها وأسرار تشريعها مال يشم 4 رائحة ٠‏ وكان ذيك 
المتكين فهم أنهم ادعوا الرسالة حتى قال ما قال . 


ك3 


علد هل يبو الدماء على المسلل با لشكفر 


والانساذججع العجائب والغرائب » ومظبر المتضادات والمتناقضات » فرحم الله اما عرف 
قدره » ول يتمد طور » فسلٍ لأثمة المدى ما قالرا » وم ازعهم فيا م بدر سيره و يسبر غوره 
خسبك تسليم العلوم لاهلبا 2 وحقك فبها أن تلكون متابما 
أسأل الله أن يقينا شر فتنة العقل الناقص ء والعل الآبتر » وأن يخلصنا من ضلالات هذا 
العصر الذى تسابقث فيه عرج الجير» ينه وكرمه ب؟ 


يودف الرهوكا 
من ماع ة كبا العلماء 


من حك عل ين أبى طالب 


قال على رضى الله عنه : لا تسكن من رجو الآآخرة بغير مل » ويترخر التوبة للول 
الآمل » ويقول فى الدنيا تقول الزاهدين » ويعمل فيها بعمل الراغبين » إن أعطى منها لم 
يشبعء وإن منع لم بتتئع » يعجز عن شكر ما أو » ويبتغى |/ 3 
ويأم بعا لاايأتى ء يحب الصالمين ولا يعمل بأماطم » ويبغض المسيثين وهو مثهم » يكره 
الموت لكثرة ذنويه » ويم على م يكره الموت له » إن سقم ظل نادما ؛ وإن صح أمن لاهياء. 
إذا عو ؛ ويقنط إذا ابتلى »اتغلبه تفسه على ما ين » ولا يغلبها على ما يستيقن » 
ولا يلق بالرزق بما ضمن له » ولا يعمل من العمل با فرض عليه ؛ إن استغنى لطر وفتن » 
وإن افتقر قنط وحزن » فهو من الانب والنعمة موقر » يتغى الزيادة ولا بكر » ويتكلف 
من الناس مالم يؤمر 6 والظيع ماهو أ كثرء ويبالغ إذا سأل » ويقضر إذا مل » 
يخنشى ا موت ولا يبادر الفوت » يستكثر من معصية غيره » مايمتقله من تقسه» ويستكثر 
نتله من غيره » فهو على الناس طاعن » ولنفسه مداهن » اللخو مع الاأغنياه 
أحب اليه من الذكر مع الفقراء » يحك على غيره لنفسه » ولا يحتكم عليها لغيره » وهو يطاع 
ويعصى » ويستوفى ولا بوق ٠‏ 


من طاعته » ماد 


ينا اسفانم اشاقن 


فللاراث 


جاء الى إنة النتوى بلوامع الأزهر الاستفتاءات الآنية: 
رجل توق شقيقتين» وأم»وجد لأبء فاهو المي فى هذء للسألة 
على مذهب الالكية؟ عبد اله مد ييوى الاستوى 


البواب 
اتوزع التركة على الوجه الآ : 
سدسها للأم» والباق بعد فلك يقسم تصفين» فأحد النضنين لاجد لأأب » 
والنصف الآأخر للأختين الشقيقتين» يقسم بينهما بالسوية » وهسذا على مذهب 
الالكية والشافمية وبعش النفية » والله أعم 3 
7 


0. 


اسرأة توفي مز زوببها »-.وشفيقباء وابن أخنها من الست .قن يرك » 
ومن لايرث ؟ محدمحد المببى 

اليواب: 

تقسم هذه التركة بين زوج الفوفة وأخها اللنقيق » شكل منهما النصف » 
ولادى. لذن أخهاء ول أ . 
منافع ا مسجل لاتأخل حكبه 


دورة مياه ( مطورة ) لمسجد عليه مبان قدمة مشى عليها مأل ستة تقريبا. وريد 


3 مناقع المسعد 


مالك هذه الياقى هدم ميانيه وإعادنها على هذه الدورة . فول يمنع مافع شرعى من ذلك 7 
وهل الدورة حكنرا فى ذلك كك السجد شرعا؟ الدكتور أجد شأت 


التقبم الأحكام التي اختص بها للسجد دند المنفية لا يرى أن واحدا منها يقت 
للمطلبرة والراحيض . واد لا تتكون جزءا من السجد» فلا تأخذ حكه فى متم البناء 
عليه . ول ببق إلا أنها موقرفة للمنافع العامة لتى يننتفع بها كل الناس ولا يختص بها 
أحد دو آخر . وهى من هسذه المبة يجوز البناء عليبا » إذ لامافع شرعا من أن مكنا 
موقوفا للمصاط المادةييكون علوه مملوكا ملسا خاصا؛ أو موقوف على جبة خاصة . 
وبناء على هذا نقول : متى كانت البانى القسدعة المقامة على الطورة والراحيض 
ملوكة شرعا لشخص فلا ماذع شرعا من هدمها وإعادتها الى مأكانث عليه ي؟ 
رئيس لجنة الفتوى 
عبر الفا 


هلك يفسد الزمان 
حدث أو جعمر العيباتى ال : أنأنا يوما أبو مياس العاعر ومن فى جاعة فقال : ماأتم 
وما تتذاكرون 7 
قلنا : نذم الزمان وفساده . 
قال : كلا » إبما الزمان وماء » وما ألتى فيه من خير أو شركان على حاله » هم أنها يقول : 
أرى: عللا تاك عل آنان .. .وأغلاةا تدان فنا نات 
يقولوت. الزمان به فساد وم فسدوا وما قسد الزمان 
تقول : بريد بالأخسلاق الثباب البالية من قوهم : خلق الثوب يخلق أى بلى » ومراده 
أن الأأعمال كالملل منها الجيد الذى يصان » والاسمال التى تبتذل وتهان . أما الزمان فير هر 
من يوم أنكان . 


افد 


جلالة الملك يك, كرم العلل اليل فى شخص امامه 


لقد جع الله فى حضرة ساحب الجلال املك المملم اروق الأول ججيع الخلال الشريفة التى 
امتازت بها الأأسرة العلوية التكرعة ؛ وزاد عليهاما يقتضيه هذا العصر من ملك يقود شعبا 
متعطشا للدعوقراطية الصحيحة . فسكان كل ما أ عن جلالته من الاأقرال والأحمال مؤيدا 
للتفاؤل الكبير الذى قوبل به تبوؤه عرش أسلافه المظام فى هذه الأونة التى تمتبر فاتحة 
عبد جديد لهذه البلاد 

وبماكان له أ كبر أثر فى نفس الشعب المصرى » بل فى تفوس الشعوب الاسلامية مشارق 
الارض ومغاريها ؛ ماتفضل به جلالته من تسكريم العلم إمامه الجليل حضرة صاحب 
الفضيلة الشيخ عمد مصطق المراغى ‏ بتشريقه دار به بالمراغة » فى أثناء رح جلالته الاأخيرة 

فى الوجه القبلى . خاء هذا العمل العم من جلالته دليلا جمليا على ! كباره للمل فى شخص 
أ كبرممثليه » وعلى مايننظرمنه فى مستقبل الآيام من حمابته له وحماية أهله على طريق ةكبار الملوك ؛ 
كن كانت امهم عهونا نذفبية لا مهم سجتها لم أجل مخائف التارع : 

القند وفق جلالته بتفضله بهذه ازبارة لاما الدين أعتم التوفيق » من الأعباء اتى يضطلع 
بها فضيلته » والاصلاح الخطير اذى أخذ على عاتقه القيام يه مما 8 


ماهو أعثم أثرا من تنكرمه بهذه اؤبارة لتى تشف يدليل محسوس عن رعيته للنكية . 

وقد وفق الله فضيلة الامام الى إلقاءكلمتين إحداهما فى حضرة جلالة الملك» والثانية 
فى السرادق الفخم الذى أقامه أمام داره جاءناعلى إيجازها أبلغ ما ينتظر من خطيب عليم فى مثل 
هذا الموقف التاريخى العظيم . 

كلةالدار 

موندى ياصامب الجمرد : 

القد تمرنتى بفضلك ؛ وأحطتى برعايتك وعطفك » ومسيرتنى بعا حبوتنى به وثمر تى 
من الاحسان ؛ اجزاً عن الشكران . 

خلدت ذكرى هذهالقرية ؛ وأعليت قدر هذه الدار ؛ وهى وإ نكانت فذاتها لا تذكر بين 
الدور » فقد جلت وارتفعت بعطفم عن الصمروح والقصور » أدام الله لك الجد رفيعا » 
والملك موطداً الدا » والنممة سابغة موفورة؛ والتوفيق رفيما وقرينا ! 


ك4 


1 جلالة املك يتكرم العلم فى شخص إمامه 


كلة السرادق 

مضرات السادة : هذا يوم القرى لايوم المدائن » فق د أراد جلالة المليك أعزه الله ألا تحرم 
القرى منالتيمن إطلمته المباركة » فاختار هذه القرية السميدة لمقدمه » وخصها بزيارته » وملا 
برأى أنى العلاه المعرى القائل : 

فلا هطلت عى ولا بارضى ‏ سحائب ليس تننظم البلاذا 

أعتبى هذا العطف الملى الساى موجها إلى ججيع القرى » لا إلى هذه القرية وحدها » 
والقرى تستحقهذا العطف » فى وطن الفلاح والزارع المنتج » ووطن الثروة واخخير والنعبة ٠‏ 
ولولاها ماكان فى مصر مدينة ‏ واولاها مااستطاع أهل المدينة أن يميشوا فى البلد » ولولاها 
ما قامت القصور الشاعغة » ولولاها مائعم أهل المدن الذى ثم فيه . 

والقرية شريكة المديئة فى إقامة صرح المدنية » و إيباد جميع المناصر التق تأدت نتوامى 
عم وأدب وثن » تأبنا القرى أولاد الفلاحين نبغ منهم علماءوفتاثون وأساطين الدب » ونيغ 
منهم رجال قبضوا ع ىأزمة الحسك » وصرفوا وجوه السياسة ؛ وأ كثر رجال اميش حارس الدولة 
وحاى حماها منهم » ولو لا احرف أنث تزهو القرية وتخنال على المدينة ؛ لكان لى متسع 
فى القول ؛ وقد يكون من حت القرية أن تعنب عل أبنائها » فقد هجروها وه لا تستحق 
المجر » وعابوها وهى لا نستحق العيب . 

ولسكن جلالة الملك فاروق نبه الناس بهذه الزيارة المباوكة الى حقوق القربة » والأمل بعد 
ذلك عظم فى أنها ستأخذ حظلها كاملا ولصيبها وافرا . 

وقد أستأذن القرية وأهل القرية فأتتع م نهذه الزيارة ممنى آآخر 4 قدره وخطره من السعو 
والرفعة؛ فأعتبر اختصاص هذ ة» لآن هذا العاجز الضعيف الذى ينتسب الىخدمة 
العلٍ والدين من أهل هذه القرية » فقصد جلالة الماك أعزه الله با كرامه كرام جميع العلناء 
والمنتسبين الى خدمة العلم والدين ؛وليس هذا من الفاروق بعجيب . 

نقد قطره الله على حب العم وحب الدين » وعلى إعزان شأ العلم والعلناء . 

مضرات السادة : قد أ كون من أحق الناس بالحديث عن جلالة الملك » والتحد ثماخصه 
به من المزاا الئقية والملتكات النفسية الفاش » ففيه من سرعة أطاطر ودقة الملاحظة » 
وفيه منحفظ مايرد عليه بما يسمع ويقرأ » وفيه منعاطفة المير والبر والرجمة ‏ وفيه من حبه 
شعبه حبا فياضا » وفيه من حب العدل ما هو كفيل بأن يديم سعادة شعبه وسعادتة لشعبه . 

أسأل الله أن ينيرله طريق امير والحق » وأن يديم رءاينه » وأن يبارك له فى مره بالصحة 
الوافرة واطناء الدائم ! 


قينة 


معى الحياة ووه قبيتها 
للذاهب القدمة للحياة 


المذهب الدينى (1) 


لايوجد بين المذاهب الختلفة التى تتنازع السيادة على الانسان الراهن فى الحياة ؛ ماهو 
أقوى سلطانا عليه من المذهب المستمد من الدين . هذا المذهب يجعل أساس الحياة قائها على 
صلة بين الانسان وبين روح علوى هو مصرف الوجود» والاك المطلق فيه . 

( بعد ماتقدم ذكر الولف الديانة المسيحية فى بضعة أسطر » فنهمل ترجتتها جريا على عادتنا 
منعدم النعرض للأديان مدها ولاذما إلا ماتقتضيه مصلحة البحث » ولامقنض هذا الموطن » 
فانتابع الترحمة التى تحن لصددها ) : 

المذهب الدينى يمتبر الديانة مركرا للحباة ؛ وموجدة لمالم روعاتى خاص . وقد نأ هذا 
الاعتبار من رؤية الوجود الانسانى مزعزع الأركان » متداعى البنبان » فى أحوال أثبتت 
للانسان بوضوح عظم وهن العالم الأرضى وأنه ظل سريع الزوال » وملاته برغبة ملحة 
فى الحصول على <ياة أ كل حالا » وأفضل مالا . هذا هو الذى حدث لدينا فى أثناه القرون 
الحافلة بالاضشطرابات النى خرجت منها السسيجية منتمسرة . وهذا الميل الشديد للتراى على الدين 
خفت حدته فيا إمد وصار أ كثر تبصرا . وأخذ يتألف يسيرا بسيرا مذهب دينى كان له تاثير 
قوى على المقول طوال القرون الماضية » ولا يزال له السلطان القاهر على العقول الى اليوم . 

المياة على موجب هذا المذهب تدورحول أمى واحد هو الانصال بالروح المطاق الكامل . 
وكل تمل لاتكون له قيمة إلا إذاكانت4 علاقة بهذا الاتصال» وبالخدم التى يعكن أن تؤدىله » 
إيضاف الى هذا وجوب ترقية الحصائص النفسية المستقلة عن غيرها استقلالا 'تاما» بحيث تعلو 
على حمبع الارئيا كات الدنيوية . هذه الحصائص النفسية ءينها محرر الانسان من مسولات العام 
المحارجى ؛ وتعين له من ذاتها العمل الذى يجب عليه أن يثرديه » وترسس بينه وبين أمثاله 
.بواسطة وحدة هذه القاعدة النى تعتبر أبعد القواعد 
غوراء تأسس اجتباع قوى بين الناس ل يتأت لعام ل آخر أن يحدته . وهذه الحياة الدينية تقوم 
على الاعتقاد بحب الله لناس حبالا حدله . وهذا الحب اليه طبر الاخلاق اكتسبت 
المياة به صفة خاصة » وصحبها وقار لاغاية بعده . 


1 بقل الاستاذ رودولف أوكن المدرس مجامنة يينا بالمائيا مترجة عن النسخة الفرفسية ‏ 


هذه الآخوال سمحت للائسان ا 1 
أنه تلوق على صورة الله وضع تفسه فى مركز مالم الشمهادة » وخول ستعر 
وأماله فى حالة الجموع اذى ب الى الا بد الالساواق سلا اتحور زيط 
الملا و 


رع صا 0 ضيع منه أذرة سدى فقد 
اعتققد أنه مناختصاصه أيضا . 
مجردة من المشاغل والسكوارث والآ“لام ؛ نان سمو المطالب » وشدة 
الانساانية » تمنع الشعور باية متعة وسعادة بالمعنى العرفى هذه السكليات » بل 
لحليئة لول وهلة اشد مم وجود هذه الخال النفسية لا أخف 

ولكن محاولة الانسانالقيام حقو ق الدين » والعملعلى إنقاذ المالم دن شلال آخذ » بإشجاه 
حياة جديدة له » .رفع تفسه فوق مجالات اتكفاح والنوازل . والاتصال بالله مرح طريق 
الحب والنفو يسمح له أن يستمد نسكلا من الكال الالمى » وأن يتمتع بسمادة لا حد لحا . 
فذا قاوم العالم المارجى محاولات الانسان» وأشعرته الحياة الجديدة التى أوجدها بقوة هذ 
القاومة ؛ فلا هذا ولا أى شىء آخر بد يدفع به فى تيهور الفكرك ؛ أو أن يشل 
من حركاته نحو الغرش المطلوب . اذا اعتسيرثا قيمة الراجبات الت تفرضها هذه المال على 
صاحبها »عامنا أن حياته لا تكون حياة ترف ومتع خسب » ولكينها سكون حياة حافلة 
بالحركة » وقائمة على علاقات متينة » فى ليست حياة عاطلة 

على هذء الحال ساد المذهب الدينى فى مدى سلسلة طويلة بن القروق على مناطق واسعة 

من الاثسانية » فقرب بين الأتحاد والشعوب » وأبقظ عدا لامحصى من الأأرواح من سباتها 
سيق #اتوجدا قا سلاما ميقا وكيية تسرى روح إهية فى الحياة الانسائبة ونبنى 
عالما جديدا مكان الحياة الندية » نظهر أحوال منافضة لها تسلب من الحياة المتوسطة بينهما 
كل لأنيدة. 
فى هذا المذهب العنصر الاطى مع “مره على كل شىء قريب جدا من الروح الالسانية . 
والافسان على صغره التناهى مدعو للاتصال إلله الصالا جوهريا . والحب والاحترام » 
والوداعة والوقار » متب كل واحد منها بالتخرارتباطا وثيقا » والغياهب المالكة والاثوار 
الساطعة » والمصائب الفادحة والسعادات المطلقة ينقوى إحداها بالاأخرى وإنتاجها توثرا 
شديدا » وسملا متواصلاء توحى الى النفس سيرة مبحة » وجعل من هذه السيرة ميكزا سكل 
فى خلا لكل هذه الأأحوال قامت رغبة بعيدة المدى متشبعة بالحب والطاود » بل حياة 
غنية بمقائدها وآمالحا ؛ وتركت وراءها وبميدا عتها الزمن الحاضر كله » ولحكنها من 'نأحبة 


معن الحياة وفيمتها ليده 


رفيعا تأوى الى ركن أمين فى دالم المقيقة الا بدية . الحياة الائسائي 
مذهب غيرهذا المذهب الدينى لم تصل الى مثلهذا الخورالبعيد ؛ ولم تبلغ الى مثل هذا المسنوى 
الرفيع من ممثاها الصميم . 

مع هذا تتوجه اعتراضات على هذا الضرب من الحياة » ويخاصة على ما يتعاق بمنالاتها لحياة 
الكافة . وق هذه الاعتراضات من مناقضتها العالم المباشرءومن قطعها علائقبا به . ذلك أن 
أخرات العهد القديم بعذ محاولات باءت بالفغل ؛ كانت قد فقدت الثقة بنفسها 
وبقدرتهاء ول تمدغرضًا اليه فى عالم العهادة » غير الت رجه بالقلب نمو ءلم آخرظه رلا 
ام اعابت ومن التلاثى » وعل ذلك استولى الائسانعل العالم الأ ئخر باندفاع 
استعان فيه بكل ما أوتى من قوة روحية » وكان أثر ذلك عليه أن اتقلب وجوده ظهرا لبطن . 
فاصبح الاعان ملجاه الرئيسى من متاعب الحياة . أما المالم المرثى ققد قذف به لبريا . هذه 
الحالة لايستطاع البقاء عليها إلا مادامت الرغبة فى العالم الأآخر حافظة لسلطاتها القاهر . 


ولتكن هذه الرغبة بدأت تتزعزع حين أخذت الالسانية تسترد ثقتها بقوتها الذانية » 
وف الوقت ذاته جدت جواذب ف العالم الحارجى "ندغوها اليه . عند ذاك اتجيث الجبود 
والحاولات الى المالم المميط بالاان ؛ وهنا هديث المياة لامعىجم ل كنب عليه"ان 
وهو إخضاع هذا العام لسلطانها ؛ وإضافة القوى النائجة منه الى قوتها . 
الم الشهادة يندرج لان يكون وطنا روحيا للانسان» وبينها كانت الحاولات المادية فى تنوعها 
ومباحها الفاتن تنسى الانسان العناية بنجاة روحة »كان مو: ذ 
أذ كان مركزا لاحياة فى دائرة حدودة » الخذ مميط هذه الدائرة يتسع 
الدين بعد ذلك أن يكافح حركة آآخذة فى الاشتداد فى اتجاه معاكس » مما لايستطيع أن إعلله 
بتغلب الأأهواء وضعف الايان إلاضرب من هزيل التكير . فاما م نالظاهرفك: 
ألتى تتوجه الى العقائد الدينية وتعتبر فى الدرجة الاولى من المطورة . وهى تستمد فوتها من 
التحول الذريع الذى طراً على فهم الطبيعة والتايخ ااروح النضرية الجديدة . ولكن 
كان من السهل احتمال هذه الشكوك أو دحضها إذا كانت الحياة ظلت تحافظة على مركزها 
القديم وإيمانهاالا ول» دون أنتكاربد ضعفاء ب لكان تكوارث العالم المارجى المحيط بالانسان 
تستطيع فى هذه الحالة تقوية إيمانها فيصيح الدين ابنالا يتزعزع . 

ولنكن الذى جعل هذهالضربات خطيرة هر ضعف الدينتفسه عن الك فاح ؛ واعاء تجار 
الاساسية احاء تدريجيا » ونطور الشعور بالحياة الافسانية . فى مثل هذه الحالة ثثار على الدين 
من الشبهات ما كان يثورعليه من أقدم العبود »كا "ارعليه أيِضا كل ماهاجتهالثقافة الحديثة » 
وجدت جيع هذه الشبهات والتكوك اذانا مصغبة , نسكان مجو مهذه الشبهات على الدين منحصر | 


لطن ممنى الحياة وقيمتها 

فى نقط منعزلة أو فى بعض الأأمور التفصيلية للدين » ولمذهبه فى تنظيم الحيياة » ولتكتها 
م تلبث أن اتجبت الى الدبن نفسهء والى إمكان تنظيم الإياة على أساسه فى آن واحد . فقد 
اعتير النظام الذى أوجده حرجا للغاية 6 وعورض ف الوة. بسعة هذه المدئية العامة . 
درك أن الدين م يمول عليه فى تقدير قي م 
منه . وقد اتضح للناس فى العبود الأأخيرة أن الأآراء التى أنى بها مبفية كلها على ذهب 
النجسيد والتشبيه » وأن فسكرته الاساسية فى إيجاد اتصال بين الله والاندان» قد ثجرت 
بإعتبار ألا مماتتجيكة 1 وأن تتسيم المليقة الى عالمين » عدت ضلالا » كأ عدت كذلك عاولنه 
جدل العُرض الركيدئ ل ليس بلوغ الكال فى المياة اراهنة » ولسكن الاستنداد والتاهب 
هياة مسثقبلة . كان أث رتعرض الدين لكل هذه الشبهات أن اغتير أخيرا أنه ثمرة الميال » وعد 
كل ما أتى به نسيجا من الاآوهام فى دولة الظامات والاحلام . 

لتقد قو بل هذا الالحاد ء واسأق يقال » يمقاومة شد. 5 » ودوفع عن حتوق الدين نفسه» 
إن لم يكن عن حقوق نظمه أيضاء ببكل شجاعة من جانب اره العديدين » ولحكن الذبوع 
المستمر هذا الالناد يدل دلالة تاطعة على أن1 فانط واسعة فى العصر المافشر لا لستطيع أن 
مخضع لعوامل المركة الدينية » وأن هذه العوامل وعالها فد أصبحا أجانب بالنسبة هذه 
الاق » بل غير مغهوءة عندها . ولا يعكنننا أن نشكر أنه رهما مما ببذله الدين من المثابرة 
ليرة عليه ؛ فلا يثبث إلا الفليل من أعماله الاتجة . وقد ض.ف شمورنا اليوم 
ة ثمرتها رفع قبمة الانسان وترسيخ قدمه فى الوجود وإيصاله الى الله . فيجب 
غلى الدين والحالة هذه أن مخضع للاغراض التى يستهدنها الانسان وهى ثقية وبسيطة » وأن 
يتنزل الى مستواها . وهذا يكون مستطاما لو طاوع طبيعنه فى الاستيلاء ؛ أو حمل على حفظ 
المواطف النفسية التقيسة الساذجة فى -الة يقظة وتنبه .. ولكن الدين فى مثل هذه المالة 
من التزعزع وفى وسدط هذه الشكوك لا يتأتى له أن يكون سندا قويا للانسان » ولا أن يقود 
الحياة» ولا أن يحدد معناه وفيمته . كيف يؤمل أن ينال جواب صميح على المسألة التى تحن 
إصددها من مصدر هو نفسه قد أصبح مسآلة تحتاج الى حل 7 


كم 


أو ترقية ممى إلا باعتبار أنه جزء من حياة أء. 


ملاحظتنا على هذا المقال : 

أحسن الاستاذ أوكن فى مدر مقاله فى وصف السلطان الذى لادين على النفس البشمرية 
وبيان وجه ءا اليه » وتعويلها عليه » ولكنه عاد فقلب له ظبر الجن » وحمل عليه حملات 
تكرة فبمنا منها أن يستبدف دينا مميناً أو أديانا معروف-ة لديه» لا الدين من حبث هو . 
وإنا لملخصون اعتراضاته » ثم لمبدون ملاحظتنا عليها » قال : 


نه 


« يتوجه اعتراض على 5 الدبنية لقطعها علاثئقها بالعالم الادى عقب فقدها ناثقة 
بنفسها ولجوئها الى العام الروحاتى ؛ فققد ظير ها أ: ينففلها من الثم ومن النلاشى . 
« ولسكن هذه المالة بدأت تنقلب الى عكسها حون ساغ للانسا نية أن انسةر إينقضسها 
وأن انبل همااقرشا ساميا للحياة » وهو إخضاع هذا العالم لسلطانها » فاصبح عالم الشبادة 
نوطنا روعي للاثسان دون غيرة: 
«وبينا كان مباح الافدان فى فتوحاته المادية ينسيه حيانه الروحية » ظهرت حركذ جديدة 
ضد الدين مائلة فى الشكولك الى تتوجه على عقااه . 
دكا أم هذه الفكوك يرون بواسطة دحضها » ولكن الذى جمل هذه الملا خطير: 


هوشعف الدين فى ذاته عن تمحملها » واعماء جاربه الرئيسية اعاء تدرعيا » وتطور الشوور 
بالمياة الالسانية . 
دكانت هذه | تتوجه الى نقطة منمزلة من الدين أو الى بعض أموره التنصيلية» 


ولسكنها لم تلبث أن تبرت لادين نفسه » فقد اعتبر أسلوبه فى المياة حرجا لا يسكن القيام 
علبه» إذا قورن بأساوب المدئية » ور أن الأراء التى أتى بها كلها مبنية على مذهب التجسيد 
والتشببه » وأنغرضه من إيجاد صلة بين الله والانسان منالحالات العقلية » وأن تقسيمه اطليقة 
الم عامين متميزين م الضلالات الومية » وأن دعواه بأن قابة الحياة هى الاستعداد لجياة 
مستقبة لا بلوغ السكال فى هذه المياة » من الأحلام الحرافية » 

هذه خلاضة الفصل الاول الفياسوف أوكن » والقارى" يتبين منه لا ول وهلة 
أن الغرض منه هدم حالة تقليدية عامة بين البشمر ؛ وهى الانضواء تحث لواء الدين ؛ واعتباركل 
ماعداه أمورا ثانوية لا يصح الاعتداد يهاء وهى دعوة قام بها أهل العم منذ ثال الملم حريتة 
قبل حو ثلاثة أرون » ولا تزال تترد فى أور وبا حت ألوان شتى لازالة البقية العاقة فى بعض 
النفوس من هذه التزعة . 

و كان غرض الأستاف أوكن غير هذا لوجب عليه أن ينظر فى الا دياق البشرية كافة لبرى 
هل ما ذكره من الاأصول الأأولية عنها » ووجوه الشعف التى أحصاها » تنطبق عليها جميعا 
أم يسا بعفيها منها 7 

ولا يكنى هذا وحده » فنه ذكر أن الانسان العصرى قد أخلد الى الارض » واكثفى 
بها يحصله من خيراتها » وما يتسلط عليه »ءن قواهاء وأنه قد نى فى سببل ذل ككل ما تطالبه 
به فطرته ه, بن الس بها وراء هذه المجب الكثيفة » ول يأبه بها ينتظره من الفناء والتلاثى 
عقب حياة قصيرة . وهذا التأ كيد منه يحتاج لقحيص » ولو صح لكان نتيجة الطور نفسائق 
ذديع ل يدث مثله النفسية البشرية منذ خلق الله العالم الى اليوم . وهوما يكذبه الواقع الممسوس 


مد معنى الحياة وقيمتها 

نان فى أودوبا واصريكا اليوم حركة لم يسجل مثلها ناريخ الانسانية »ترى الىكشف الجاب 
عن الروح » لا من ناحية إدراك ماهيتها » ولكن من 'ناحية إثبات وجودها ؛ ومعرفة علااتها 
بعالم أرق من هذا العم . والذى يقوم بهذه الخركة رجال من أقطاب العلم كل بلد متمدن » 
حتى ليستطاع أن يقال إن العناية بالبحث عن عالم الغيب لم تصل الى مثل ما بالغته فى هذا العصر » 
فى أى عبد من عبود البشرية . وقد مضى عل هذه المركة العلمية الروحية اليوم نو تسعين سنة 
ولمتزدد إلاقوة. وقد أشات احتجاجا على العقيدة المادية التى تباوع لنشرها فى العبد الا خير 
وأمثاله من الماديين الفيلسرف الالمانى أوكن . 

ليس غرضى من هذا أن أدافع عن المبادى” المعيبة التى احصاها الفياسوف وجعلها 
من أسباب ضعف الدبن . فانا أعتبرها مثله عيوبا لا يكن أن مخض لما الانسانية فى أى عهد 
من عهودها العامية » ولكتى أخالفه فى أنها عيوب الدين » وأقول إنها من وضع 
الذين تولوه » ونصبوا أتقسهم حراسا عليه » وإنها مما ينرأ منه الاسلام » ولا تقول به طائفة 
من طوائفه . 

الاسلام لم يقطم علاقاته بالعلم المادى » بل أمن باحترادها فى حدود السكة . والدليل 
العملى على ذلك مابلغه أهله الأولوق من سمة الماك وبسملة العم ء وذهابهم فى الابداع المادذى 
كل مذهب » مع محافظتهم على معو روحاى ليس للمنقطمين فى الصوامع مثله . 

وأساوب الاسلام فى الحياة ليس حرج » بل هو أوسع مما توجده أغظم مدئية » نان 
لأهلدكل ما يكن ان يبيحه العلرمن محصيل الماديات 6 واسثمارالا رض» والابداع فى الناعات » 
وزاد عليها وجو ب! كام الصلة بين الافسان ومالمالروح » وهوما تقوم عليه الانسانية اليوم10). 
نأنه بعد أن مخمت الننفوس من الجسدا نيات 16 ذست نفسسها فى العهد الاخير أشد ما تكون حنينا 


)1١‏ يرجم لعرفة تنصيل مذهب الاسلام فى الاتصال بالعالم الخارجى والتسلط عليه وتسخيره الى ما-كتيناء 
فى مقالتنا الافتتاحية فى الجزء السايق حت عنوان (نقومات علاقات الاالسان العالم الحارجى ) » فقد ذكرناهبالك 
من الأتيات القرآنية والادلة التاريخية ما لايدع ضكانى ان الاسلام هوأول منكثفللافسان عن سرروحه من ناحية 
استعدادها لتسخير السكون والتسلط على قواء . وهل بد قوله تسالى : « وسخر لك مافى السموات ونال 
الارش جيما منه » سرى يمسكن أن يبلفه أو يزيد عليه أى مذهب من المذاهب المادية 1 فاذا كان الفيلدوف 
اركن يعسد فى الارش ادإنا تسكرء الانسان فى الل اللادى وتقطمه للحباة الروحية ‏ فلا يستطيع ان يعد 
الاسلام عتهاء رقد اوجد لاهل ملكا لا تغرب غنه الشس ٠‏ ومدئية جستكل ما فى الدنيات الى كانت ممروفة. 
من خسائس ومبزات » حت عبد مؤرخو القرتجة انفسهم أنها كانت اجع مدنية سبع بها الزمان لاه فى عهد 
لم يكن الناس يفسكررن فى مجديد ثىء رث ء او إيجاد ما ليس يعوجود من ثبل , 

إن سوق السكلام على الاسسارب اأذى نم الفياسوف اوكن ليس مما يحكن إساغته فى فصر دن اخص 
سقات علمابه القحيس والتحليلوعدم المجازفة بالته.يم ‏ الاحكام » وجخاصة إذا كان المتكام بريد ان يضع مبدا جديدا. 
اد قاعدة لم يقم عليها الناس من تبل دكما هو التبادردن «قدمات الاستاذ اوكن . 


معنى المياة وفيمتها امد 
الى ضرب من المعرفة يصلها بمالهبا الروسائى » فا كبت عليه بحثا وتنقيبا على أسلويما العلى 
المقرر »كا أسلفنا ذلك ؛ مع حفظ كيانها المادى على ماكان عليه . 
والاسلام بعيد عن التجسيد والتشبيه بميث لا بصح أن توجه اليه مثل هذه الشببة . 
أما قول الأستاذ أوكن بال صلة الانسان بلله قد انضح أنها من الحالات العقلية » وأن 
اعتبار المليقة عالمين منميزين من الضلالات الوهمية » فهو من أغرب ماقرا 
النلسفية . فبل يعيب عن مثله أن المراد من هذه الملة أن تكرن روحية لامادية » وأن ثمرتها 
أن توجه الانسان الى الناحية التى تنجه الها الارادة الالحية من جمارية التكون ؛ والطيمئة 
عليه » واتباع سيرنه فى مخلوقاته » من العدل والنظام والحسكة وسعة الم والابداع والترق 7 
وأى شر فىأن يستمد الانسان فى حياته هذه لحياة أرفع منها فى مالم وراء هذا العالم؟ 
ألا تكون فى نزعته هذ أرفرهها وا كم مالا» وان سه عو مواق الانياء ما لواعتقد 
أن هذه الحيا: » وأنه متى ماث اذ نتبى الى ماتئتهى البه الجادات من الضياع والثلاشى 7 
الهم إنى م أجد كل ماذكره الفيلسوف أوكن ماإشرف الفلسفة » وإنكنت اعتقد ان 
من الناس من تطوف برأسه مثل هذه الاوهام ؛لذلك لم أر باسا من إبرادها ودحشها تشويرا 
للاذهان ,؟ 


كر فير وعرى 


فى الشدائد يعر ف الاخوان 

فيل : خير الاخوان من أقبل عليك إذا أدبر الزمان. 
وقيل لبعض الولاة :"م صديقا لك 8 . 
ال :لا أدرى » الدنيا قبل على » والنا س كلهم أصدقاى » وإعا أعرف ذلك إذا أدبرتعنى . 
وقال شاعر : 

دعرى الاخاء على الرخاء كثيرة ولدى الشدائد تمرف الاخوان 
وقال غيره : 
انث أولى الموالى مر تواليه عند السرور لمن واساك فى المررتف 
إن التكرام إذا ما أإيسروا ذكروا مرن كان بالفهم فى المتزل لشن 


0 


الاسلام والطب الحريث 


« وأرسلنا لريامكوا رقع فأتزانام نالساء ماه فأسقيًا "كموه وما أ له يخازنين » : 
لاح الأأزهار والنبانات على العموم يحصل من شجرة الى شسجرة بواسطة 
المواء أو المشرات » أو بواسطة الاسان» وأعنبا المواء.. والفرآن يكلم عن فائدة 
من فوائد المواء الذى بنقل نطفة الذكر الى الأثى ‏ وذلك قبل أن يتتقدم علم تشريج 
التبانات» وقبل أ نيعرف ثىء عن ذلك بجدةطويلة فا أصدق القرآن وما أعظم إغازه : 


«إنا أصرنالنى: إذا أردناء أن نشوك له كن فيكوق »+ 

هذه الآية الكرية تعلمةا طريقة إنحاز إرادة للق وهى تتاف عن إنجاز إرادة 
كل امخلوقات » فالانسان يستخدم السكن الطبيعية المادية بازديادالملوم وتقدمهاء فوو 
يعرف مثلا أن بذرة القعان لايمكن أن تنتج قساء وأنها لاتنتج غير القطن » وأنها موت 
بدون للاء» وهكذا تحرى السغن التى لا تقيدل أبداء ويستخدم الخلرق أيضا عض 
سان غير مادية أمرن لله بهاء مثسل « ادعو أستجب ليم » ومثل ١‏ ويخ الذبن 
لوتركوا من خافهم ذري ماف خافوا عليوم » فقوا الله وأيدولوا قولا سيدا » ومثل 
«لثن شكرت لأزيدتسم »» قهذه أأيضاستن ثابتة لاتبديل فيهاء مثاها مكل الأولىتماماء 
1 » بخلاف السنن المادية» وال نبياء عايهم الام يعلموف 
كثيرا من النوع الثاى د وإنه لدو عل لما عأمناه» فى قصة إعقوب . 

أما الخالق جل وعلا فإرادته ليست مقيدة بسنة أبداء ولا أعلم من طرق إنجازها 
إن » . وهذا هو الفرق الأسامى بين العجزة الت من صنع الله مباشيرة 
أفمالنا القيدة بالك الالمية . 


الاسلام والطب الحديث عد 


د مكلبيى من كل الشرات فلكي ل ربك ذَالا يرج من إعلونهسا شراب 
مختلف ألوائه فيه شفا: اناس » إن فى ذلك لآب لقوم يتقكرون » + 

ما أصدق الآآية الكريمة « فيه شفاء لاناس » عند ذكر عسل النحل وتركيبه 
الكياوى» وهو : 

4٠ - ٠‏ ./ دكستروز ( جلوكوز) 

م - 40 ليفيلوز 

لس هع اماء 

( والجلوكوز) الوجود فيه نسية أ كثر من أى غذاء آخر هوس لاح الطبيب 
فى أغلب الأعمراض » واستعرله فى ازدياد مستمر بتقدم الطب » فيعطى بلقم » وبالمقن 
الشرجية» ونحت ال+لد» وفىالوريدء ويعطى بصمفته مقويا ومغذياء وضد النسم النانى” 
من مواد خارجية مثل الزرنيخ والزئيق والذهب والكلورفورم والورفين الم وضد 
القسم النافى" من أمراض أعشاء فى الجسم مشل القسم البولى» والنائنى" من أسمراض 
السكبد والاضّطرابات العدية العوية » وضد النسهم فى الميات مثل التيفويد والااتياب 
الرثوى والسحانى الى والصبة » وقى حالات صعف القاب وحالات الذيحة الصدرية» 
وبطريقة خاصة فى الا رئشاحات العمومية الناششثة من التهابات الكلى اسلادة؛ وفىاحتقان 
للخ» وق الأأورام المنية الح 

وقد يقال : وما أهمية هذه الآية مع أن كل أنواع النذاء لما فوائد »وقد ذكرالمسل 
لاه غذاء لذيذ الم » وبطريق الصادفة 7 المقيقة هى أن أنواع الذاء الأخرى 
لا نستعم ل كملاج إلا فيا ندر من الأصراض الناشئة عن نقصمها فى النذاء فقط»ء 
55 الفواكه التى نشيه العسل فى العم فان السكر الذى فيبا هو سكرالقصب أو أنواع 
أخرى » ولسكن ليس فيها إلانسبة ئيلة من «اجالوكوز » الذى هر أم عناصر المسل . 


- الاسلام والطب الحديث 


وإذا عامقا أن ( الملركوز ) يستعمل مع (الالمسيولين) حى فى حال التسعم النئنى؟ 
عن مرض البول السكرى » علمنا مقداد فوائده» وأن القرآن الكريم يذ كره بطريق 
الصادفة» ولكنه تتزيل من خاق الافسان والنحل » وعلكلا منهما علاقته بالأتخر.؟ 

دكثور عبر العز بر اسواغيل 


التحبب ألى الناس 


كتب مر بن الحطاب رضى الله عنه الى سعد بن أبى وقاص : إل الله إذا أحب هيدا 
حببه الى خلقه » فاعتبر متزلنك من الله مثزلنك من الناس » واعلم أن ما اك هند الله مثل 
ما للناس عندك . 

وقال أبو دهان لسعيد بن مسم وقد وقف ببابه يطلب الاذن فى الدخول خجبه حينا ثم 
أذن له » فلما مثل بين يديه قال : إن هذا الامى الذى صار أليك ».وف يديك » قدكان فى يدى 
غيرك فامسى والله حد. 


خيرا نفير » وإن شرا فشر » فتحبب الى عباد الله بحسن البشر » 
وتسهيل الحجاب » ولين الجانب » فان حب عباد الله مرصول بحب الله » وبغضهم موصول 
ببغض ال » لاأنهم شبداء اللهغل خلقه ؛ ورقباؤه على من اعوج عن سبيله 

وقيل لمعاوية : من أحب الناس اليك # قال : منكانت له عندى يدصالحة . قيل له: ثم من 
قال : من كانت لى عنده يد صالحة . 


وقال حمد بن يزيد النحوى 


اليل فوجدته جالما على طنفسة فوسع لى » 
لمضدى وقربنى الى نفسه » وقال : إنه لا يضق سم 
يأ ن » ولا تسع الدنيا متباغضين ٠‏ 
وقال ابن عبد ريه صاحب العقد الفريد: 
عسل من هويث وإن أبدى ماتبة فاطيب العيش ومسل بين إلفين 
واقطع حبائن خدت لا تلاقه ريما شاقت الدنيا بين 
وقال حكم : لا يكن حبك كفا ؛ ولا بغضك سيرة . 


م 


كينيها + 


هو أبو على الحسين , عبد الله بن الحسن بن على بن سينا وكا أبرةه فيا جديا م ء 


ليه بقرية وساي وفى عن لماح قري 
تزوج منها أبوه بوالدنه » وول بها فى سئة عم ميلادية . 


فى أمور الدولة » وتول العمل 


أتم ابن سينا حفظ الفرآن السكريم وهو دون الماشرة » وأخذ ينثقف يمنظوم الادب 
ومنثوره إعد أن درس قواعد اللغة وأسرار اشتقاقاتها دراسة قوية مثيئة » ثم أنشا يدرس 
المنطق والفلسفة والطب والراضة والطبيعة والموسبيق وكل ما كان يعرفه أهل عصره من 
قاد قاف .روسك علان! تواعو همه ولا أنضية الاتادة - أله وغيوال ليما 
ه فى المنطق » واكتشف من أسرار هذا العلم وعلم من خفايا قواعده وقضاياه 
مالم تنبه اليه ذلك الأستاذ على طول عهده بعل النماق وعلوكمبه فيه فيد أن ما وراء 
الطبيعة » لأأرسطو ظل أمامه مظاها غامضا حتى كاد يونُسه من الفلسغة لولا كتاب م نكتب 
الفارالى قذف به الله اليه على يد «دلال» بسيط » فاشتراه بثلانة درام بعد إياه » فاما استوعبه 
أدرك منه أسرار « ما وراء الطبيعة » ووفف به على معضلات الفلسفة » فعاد اليه حبه إياها 
وشغفه بها بعد أنكان قد الصرف عنها بسبب ماقاساه فى غير كتب الفارابى من الظامة 
والتعقيد . وإذا » فالفارانى يعتبر أستاذ ابن سينا من هذه الناحية » لاأنه هو الذى أنار له 
سبيل الك التى كانت أمام عينيه قأئمة الى درجة إبقاعه فى الياس والقنوط . 

وف هذه الاثناء مرض أمير بخارى وماسله ابن سينا وش على يديه » فسكان مما كافأه به 
أن فتح له باب مكتبته الفخمة على مصراعيه» فاخذ هذا الهاب الذمى النشيط الصبور المتممطش 
الى ى العم لتهمكل قيم وتفيس فى هذه المككتبة ما لم إطلع عليه أحد فى عصره » حتى حوى 
رأسه أقمى ما يمكن أن يحويه رأس إنسان ممتاز . وهاك مايرويه فى وصفه البسناتى فى دائرة 
ممارقة : 


تايل الاسلام والفلسةة 


دكان من أشهر المكاء والاأطياء العرب ؛ فهو« أبقراط »الطب ؛ و «أرسطو» الحكة 
عند العرب والافرنم ؛ وقد مع فى فسيح صدره كتايات أرسلى » ووعى فى خزائة معارفه 
الافرج عنه أ كثر ماعندهم من كتابات « جالينوس » وأبقراط » 
فى اللغة العربية » وترجوا أ كثرها الى لغاتهم . وكان هو المعول عليه 
شرقا وغربا فى قواعد الحسكة والطب . وقد اعترف له الجيع بالحسكة والفضل » فافتخر به 


الشرق » وأخذ عنه » ومدحه الغرب وانتفع بتصانيفه » . 


مؤلفايه : 

وف السنة العشيرين من مره بدأ ابن سينا يكنتب ويثولف ف المنطق والطبيعة وما وراء 
الطبيعة ‏ وارياضة » ونخس بالذكر من هذه المؤلفات كتابه ذ الشفاء » الذى لم يكد يظور 
حتى ترجم الى اللثة اللاتينية 6 وكان له عند قر اثه فيها شأن عظلم » وكذيككتاب «النجاة» الذى 
هو ةصركتاب «الشفاء» وكتابه الجليل « الاشارات» وغيرذاك من المثرلفات النافعة المه. 

وأخص ما تمناز به كتب ابن سينا الفلسفية أنها نكاد تسكون مقصورة على تفصيل 
ماوراء الطبيعة » وبسطة الاسهاب فى شرح لظرية المعرفة . 


ن سينا فى مذعبه « الماوراء الطبيعى » على ماقرره الفارابى شيئًا يستحق 
يا أسلفنا - كان أسئاذه وملهمه » فقد صدر فى 
عظم قادر نشأ عنه كل شىء إطريق الملية والمعاولية » وإذكانت 
ماترد فىكتبهما . وقد أسلننا فى فلسفة الفارابى مناقشة الامام الغرالى لهذا التعبير » أى 
الكلق والاعجاد ء تلك المناقفة التى أوضت أنه تمبير موه زائف » وأبنا رأينا فى هذه النقطة . 
وعلى أى الاأحوال فقد رتب ابن سينا نعوء المقول والأأفلاك عن الموجود الأول على التحو 
الذى قدمناه عند الفارالى . وقد علل نظرية المقول والآفلاك وصدورها عن المبدع الاول 
بنلك القاعدة اليونانية القدعة إلقائة بأن الواحد م نكل جبة لمكن أن إصدر عنه إلا واحد» 
إلا لتعددث جبات ذلك الواحد بتعدد الاعتباراث النى عن كل منها صدر واحد من ثلك 
الكثرة . وهذا ققد صدر عن الله الواحد من جمبع الرجوه العقل الأول » وهو وإن كان 
واحدا إلا أن وحدانيته ليست من كل وجه » وهذًا فلا مائع من أن يسدر عنه أ كثر من 
واحد؛ وقد حدث ذلك بالفعل 6 فصدرع نكل عقل عقل وفلك الى أن اتتبينا الى العقل العاشر». 
وهو الذى سدرت عنه الموجودات الدئيا. ولي فى هذا الثرتيب مايئاقش تلك القاعدة 
البونانيةالتى أوضح ابنسينا مرماها وجلا غموضها فى < إشاراته » حيث قال فى ببائها مائعيه : 
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( تنبيه : مغهوم أن علة ما بحيث يجب عنها ( أ) غير مقبوم أن علة ما يحيث يجب عنها 
( ب) وإذا كان الواحد يجب عنه شيئان فن ١‏ : 
فما أن تكونا من مقومانه أو من لوازمه» دن فرضنا من لوازمه عاد الطلب جذما فينتهى 
الى حيثيتين من مقومات الملة عنتلفتين» إماللماهية» وإما لأنه موجود » وإمابالتفريق » فشكل 
ما يازم عنه اثنان معا ليس أحدها يتوسط الأآخر فهو منقسم |. 

أما الموجود عند ابن سينا » فبو بختلف عن الموجود عند الفارالى : بأن قسمه الى ثلاثة 
أقسام ١(‏ ) واجب الرجود لذاته وهو البارى . ( + ) تمكن الوجود بذا 
الوجود لغيره» وهو العقرل العشرة . () مكن الوجود بذاتهكميع العوالم الأأرضية . 
وهاك ما وضح به هذه النظرية المبندعة فى إشاراته : 
الثفث اليه من حيث ذاته من فير الثفات الىغيره » ما أن يكون 
نيك يبب له الوجود فى :هبيه أو لا مكتوف» اق :وجب قهى اللق يانه الوالجب وجوافة من 
ذاته وهوالقيوم » وإن ل يجب لم بز أن يقال : إن ممتنع بذاته بعد ما فرض موجوداء بل إن 

ذاته شرط مثل شرط عدم صار ممتئعا » أو مثل شرط وجود علة صار واجيا ؛ 
وإما أن يقرن بها شرط لااحصول علة ولااعدمها تى لهفى ذاته الم الثالث وهو الامكان» 
باعتبار ذاته الشىء الذى لا يجب ولاغتئع » فسكل موجود إما واجب الوجود بذائه ؛ 
وإما مكن الوجود بحسب ذاته » (5). 

وقد خطأ ابن رشد الرئيس ابن سبئا فى هذه النظرية » واعترض عليه بأن واجب الوجود 
إخيره لا يمكن أن يكون يمكن الوجوذ إلا إذا انعدمت علته ؛ والملة الأأولى عند ابن سيذا 
لاتتعدم . وإذاً » فليس هناك قسم يسمى ممسكن الوجود لذاته » وواجب الوجود بثيره 
فى نفس الوقت . 

ويرى ابن سينا أن المتكلمين الذين يرون أن الوجود صفة زائدة على الذات مخطئوق 4 
وأن الحق هو فييا ذهب اليه الفلاسفة من إثبات وحدائية الذات والوجودء أو من اعنبار 
الوجود عين الذات ؛ وصرح بأ مذهب المتكلمين يثودى الى تطرق النقص اليه تعالى عن ذلك 
علوا كبيرا » واليك رأيه فى هذه النظرية : 

« إشارة : لوالتأم ذات واجب الوجود من شيئين أو أشياء تتجمع » لوجب بها ء ولكاق 
الواحد منها أوكل واحد منها قبل الواجب الوجود ومقوما اواجب الوجرد؛ فواجب الوجود 
لا ينقم فى المعتى ولافى الم ع . 

١ (‏ ) داجم السألة التاسعة من الْط الحامس مركتاب الاخارات ٠‏ ( * ) راجع المسألة الثالثة من 
الفط الرابع من المكتاب اكور . 


ب الاسلام والفلسفة 

« إشارة :كل مالاإيدخل الوجود فى مفهوم ذانه على ما ا تبر قبل ؛ فالوجود غير مقوم له 
لماهيته » ولا يجوز أن يكون لا زما لذائه على مابان » فبق أن بكون عن غيره » 1 

وعند ابن سينا ؛ المتفرد بالوحدة هو واجب الوجود لداته وحده » أماالقسيان الأتخراق 
أى الواجب لغيره والممكن » فلاتطلق الوحدة على الواحد منهما إلامجازا» لأنها طارئة عليهما . 
وقد خطاه ابن رشد فى هذه الاتقطة أيضا » ورماه بانه خاط بين الوحدة المطلقة التى هى روج 
الوجود والتى لايتصف بها الاالبارى » وبين الوحدة العددية المادثة التى يكون التصف يها مع 
غيره عددا . وقررابن رشد أذالشيخ الرئيسلوتنبه الرذلك الغرق الائل الموجود بين الرحدتين : 
الطلقة والعدية لما كبا هذه الكبوة 


هذاء وسنتم لك الحديث عن ئّ 
مناقشين من نظرياتها ما يستدعى المناقعة » الى :١‏ 


فلسفة هذا المتكيم فى الفدول المقبلة » 


الركتور حر عرب 


أستاذ الفلسفة بكلية أسول الدين 


رب أخلكلم تلدهأمك 
هذه حكة قالما حكيم » وصدقتهاتاريب الحياة » فرب أخ لك لا بيك وأمك »لم عد نك 
يدا فى نازلة » ول يسعفك فى كارثة » ورب صديق لم تجمعك به و نسب ولا صور » 
حاظلك فى شدتك بممونته 6 وتمل على تفريج كربنك بكل ما وصلت اليه يده . فتكان ا قال 
حكيم : رب إعيد أقرب من قريب ٠‏ 
وسثل بمض فلاسفة اليو' 
نال : أحب أخى إنكان صديق . 
وقال شاعر : 
أخو اثقة سر يبعش شأق ‏ وإتث لم ندله منى قرابه 
أحب الى مرح ألى قريب تبيت صدورثم لى مسترابه 
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١ (‏ ) داجع السالة الخابسة بن التميط الراي ٠‏ 


ينل 


عوامك نقدان أدب الحضارة العربية © 


العامل العا -- ابيع العر بي : 

تحدثنا فى لقال السابق عن العامل الأول من العوامل التى كان لها فى رأينا أعظم 
الأئر فى فقدان أدب الحضارة العربية » وهو اتحاه المضارة » وذكرنا فرقا ليا بين 
الخضارة المادية الجمافة الحدودة ؛ والحضارة الفسكرية الروحية النى لا نقف فى رقبها 
عند حد أو نهاية . والآن تريد أن نتحدث ءن عوامل أخرى تنضاف الى ذلك 
العامل ؛ ولتكل منها أثره » فإذا اجتممث كان لما ذلك الأأثر القوى الفمال فى إذهاب 
أدب المشارة العربية بين طيات الاهال والضياع ؛ وسنجمل الكلام إجمالا ذهى به 
هذا البحث لتنتقل الى غيره . 

أول مابِمدٌه الباحث فى حياة العرب على عهد بداوتهم فى الرحلة لتى أدركيم عليه 
الاسلام » طبيعة التفرد التى - وإن تمددت مظاهرها - ترجم الى حقيقة واحدة ؛ 
فهى تدأ بالغرد الذى يرى لنفسه تمام المرية فى حياته الشخصية الى جانبٍ غميره 
من الأشخاص » وهذا بطبيعة الدناع عن النفس وحب البقاءء يدعوه الى أن يمتصم 
فى بمض الأحوال بأسرته» وبندثم فيها ماية لتفرده » وخشية أن بقلب على أصره » 
أو كس حريته . 

وإذا نا فى الأسرة اليدوية شيئا من الفاسك بالنسبة الى الفرد ‏ فهذا الماسك 
نفسه يكون تفردا فى مقابة تماسك أسرة أخرى أعظ منهاء ولانزال هذه الظافرة 
انصحب أطوار التكوين فى ابجماعات البدوية ميتدثة بالفرد» وتنتهى بالقبيلة والشمب» 
تصويرا لأقصى حدود التفرد فى الماعة . 

سيطرت هذه اللبيعة على حياة عرب البداوة » فلم نترك سبيلا لظبور القومية 


(1) تل البحث . 
م 
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العامة تبدو فيه الأأمة كلها ذات شخصية واحدة متحدة » وكانت مظاهر هذا التفره 
قوية غامرة تتردد فى ضدى الفاخرة الوضمية . فالمفمرية » والقرشية » والحائعية » 
والقيمية » والبسكرية » والتغابية ؛ والقيسية » والربعية ؛ هى الصيحات التى كانت 
تتجاوب فى أرجاء البداوة العربية فتثير النخوة : وتحرك الاياء عند البدوى » ويمز أن 
يسمع صوت ف تلك اليداوة يهقف بالعروبة ويمز بب|كقومية عامة؛حتى فى حوادهم 
وأيامهم مع الأم الأخرى ‏ لاتحد شفرا للشعراء واخلطباء إلا بقبائلهم » فهذا العديل 
ابن الفرج المجلى يقول : 

ما أوقد الناس من ار لمكرمة إلا اصطلينا وكنا موقدى النارى 

ومايدوقت من يوم سممت به للناس أفضل من يوم بذى قار 

جئنا بأسلابهم والميل عابسة الما استلينا لكسرى كل أسوار 

فهو يفخر بقومه » وما كان لمم فى يرم ذى قار من مواقف مردة» وهذا اليوم 
كان بومامن أيام العرب التى وقفت فيها العرب كأمة للها وحدة تقابل وحدة المجم . 

وقد أقام الاسلام بناء الدولة الاسلامية الشاغ على دعامة المزة العربيسة ؛ فرنى 
الأم بالعر بكلبا بمد أن حزمها بلوحدة القومية ؛ وأشعرها بوجودها كاملا الى 
جانب سواها من الأم الأخرى . 

وإذا كانت طبيمة التفرد خصيصة أهل البداوة من العرب» فوجود شىء 
من الحضارة عند فريق منهم يزيد فصل ما بينهم ؛ ويقوى التفرد ابماعى فى كل فربق 
بالنسبة الى الا خر . على أن اختلاط المتحضرين من العرب بالأم للصافية طم كالفرس 
والرومان يجمل نظرة عرب البداوة إليهم شذراء ملتوية؛ لأن البدوى بطبيمته التفردية 
بزدرى تلك الأ الأجنبية ويرى أنه أعز منها نفساء وأجى أتفا» وأ كرم عنعيرا . 
قال الدكتور « درزى » ااستشرق الم ولندى : « وصلف البدوى يوّكد له أنه يتجدم 
فيه أ كل وأنم نمرذج للمخلوقات السكائنة» فهو يحتفر غيره من الأم يرد أنها ليست 


أدب الحضارة العربية ود 


مثله؛ وهو ينقد اعتقادا واسها لاكفاء له يأنه أسمد حالا من الرجل للتحضر  »‏ 
وقذا الإحساس أثر ه بالفسبة لبخوانه التحضرين » لاتصاهم بنك الأم اتصال ثيعية 
وخضوع , 

ومن خواص الا" دب أنه ينمو وبخصب فى ظل الالنثام والوحدة الاجماعية فى أى 
شسكل من أشكالها ء لأنها تزيد طبيمة التفرد قوة فإن الأدب هو الصلة الفسكرية 
الظاهرة بين الجماعات التجافسة» فاذالمريكن بينهامن القرب النفسى » والاتحاد الماطق » 
والاثثلاف القوى ما يكفل هذه الصلة المياة الطليقة بميدة عن الزمانة والتقبض 
فى مدار واحد » أخذت سبيلها الى السستم والاضمحلال » ثم التنابى والروال 8 

وآداب المضارة المريية التى تتحدث عنها ل تجسد الى قلب البادية طريقا برخم 
من أن أدب البداوة وجد الى حواضر المالك العر بية ومماهد حضارتها طرة على ألسنة 
رواد القصور من فطاحل شعراء اليادية؛ وخطبائهاء وكان أولويا أن لا تحد الى المالك 
الأجنبية المجاورة كالفرس والرومان سببا » لدم المج.انسة الطبيعية والبيئية مجالسة 
اقوية » ولأن نظام الحياة يقضى بتقليد التابع لللتبوع وأنفة التبوع عن أن يأخذ 


من التابع حكمة » أو بروى له أدياتما هو مشاهد محسوس» والفرق فى روح الأدب 
القيمية فى ذاتهاء ومن ثم بيت نلك الآداب فى حواضر العرب منحجرة فى»وادهاالتى 


نشأت فبهاء وم ينم لما الذبوع فى جو غير جوها الذيق الذى ظلت محبوسة فيه» وقد 
توالت على هذه الدويلات العربية فى أخريات عرودها حوادث مدلهمة زعزعت أركاهاء 
فليس ببميد أن يكون ذلك من أسباب شياع تلك الآداب وذهايها بذهاب مناشئما . 
العامل الثالتٌ - ال لتقمب الاسماصى : 
سطعت تمس الاسلام فى بطحاء الحجاز من الجزيرة العربية ؛ وعربٌ البداوة 
يوذ بحيون حيأة أدبية حافلة ؛ ولا سما الشعر » فإنه كا يقول ابن خلدون - 
فن من السكلامكان شريفا عند العرب» ولذلك جملوه ديران عاومهم وأخبارم » وشاهد 
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صوابهم وخطتهم وأصلا برجمون ايه فى الكثير من علومهم وحكلهم ؛ وكانت 
ملكنته مستحكلة فبهم » وكان له أرفم مكانة فى نفوسهم » يبزها الى للتكارم هرا » 
ويثير فيها الجية حتى ليحبب الى المبان احتضان الناياباسم) . قال ابن رشيق فى كتاب 
العمدة : د كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أأت القبائل فهتأنها ؛ وصئعت 
الأأطعمة ؛ واجتمع النساء يلمين بالمزاهر كا يصئعن فى الأعراس » وتباشر الرحال 
والوادان ء لأله جاية لأعراضهم ‏ وذب عن أحساهم » وتخليد ا ثرم» وإشادة 
بذكرم. 

كان الى جاتب هذه الحياة الأدبية الراخرة تيار من الفوضى الاجماعية والديفية 
وه الاسلام عنايته لاجنثاث أصولهاء وضع نظام اجنام راس يقوم عليه ناه 
الدولة العربية التى نيط بها نيلي دعوة الحق الى الأحر والأأسود» وكان من أساس 
ذلك النظام إصلاح شامل بتوجيه الأأدب العرنى وجبة اناير وااق والاءصلاح املق » 
والتقضاء على نلك الذوضى الاجتماعية الدينية ؛ وما يمت اليها من الأدب بسبب؛ وكان 
طبيعيا أن يستقر هذا الاصلاح شيئا مافى العرب الذين ظبر النى صل الله عليه وسلم 
من ينهم ؛ ومم عرب الحجاز وحاملو لواء البداوة يومد قبل غيرم من عرب الأأطراف 
التحفمرين ؛ الذين كانت الهم على العمكس من عرب البداوة حيث كانت المياة 
الاجماعية ظاهرة منظمة الأأوضاع ء والمياة الأأدبية راكدة ضشميفة للأسباب التى 
سلفت عند الحديث عن طبيعة الحضارة . 

بيد أن ذلك النظام الاجماعىكان أشد ضررا على الانسانية » وأفتك بكيان الأمة 
من فوضى البداوة» أن ناك الفوضى أساسها المرية الماعة » وكيس هذا الوح يسير” 
سهل إذا وجد حزما صادقا وسياسة حكيمة كالذى توافر فى نشمريم الاسلام » أما ذلك 
النظام فإنه يقسوم على دعائم الاسستبداد الفردى المثل فى نوع الحم إذ فاك» وهو 
أخطر ماييكون على النفوس الانسانية , لأأنه بغسد الفطرة» ويقتل الكرامة » وبنشى” 
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الأأمة على الذلة واللفوع » ومن هنا يمكن تعليل ما لفيه الاسلام فى طريقه من عبن 
كالبية .ون ساقطيد سمي الأم التسذيرة الأجنبية مالم يلق القايل مئه من عرب 
البداوة على شدة عنادم » وقد كان للفرس والرومان تأئيركبير فى توجيه سياسة دويلات 
العرب الثلاث فى الهِن والغام والمراق . 

والأدب فى مثل تلك البيئات إنما برد صدى المياة الاجتماعية بمساوبها وأوزارهاء 
والاسلام من أول مبادثه وأعمها إنقاذ الفطرة الافسائية من بلايا الاستعباد الفكرى » 
وبث الشمور فى الأفراد والججاءات يحقهم فى الياة الطليقة فى دود الحق واللير » 
فكان قوباءنيفا فى محاربة هذا الاون هن الاسنيداد واظم ؛ ولثمر مياد المرية 
الفاضلة . 

اشتد الصرا اع بين تماليم الاسلام الحسكيمة المادلة » وما كان هناك من فلم 
وأخلان ومادات مورونة تتجه فى أ كثرها الى الميث والفساد فى الهياة ؛ حتى قفى 
عليهاء وأبدهم بها إصلاسا شاملا فى اللغة والدين والأداب ونظام المتم والعارف 
والأأخلاق والعادات . قال أحد بن فارس : « كانت العرب فى جاهليتها على إرث من 
إرث آبائهم فى لغانهم وآدابهم وفاتككهم وقرا بينهم » فلما جاه الله جل ثناؤه بالاسلام 
حالت أحوال ونسخت ديانات » وأ بطات أمور ؛ ونقلت من اللفة ألفاظ من مواضع 
الى مواضع أخرى » بزيادات زبدت» وشمرائم شرعت » وثيراْط شرطت » فم ال نخر 
الأول ؛ وشذل القوم بعد النماورات والتجارات وتطلب الأرياح والكدح للمعاش 
فى رحلة الشماء والصبيف » وبعد الاغرام بالصبيد والعاقرة والياسرة » بتلاوة الكتاب 
المزيز الذى لاي نيه الباطل من بين يدبه ولا من خلفه تتزبل من حكيم حيد » وبالتفقه 
ف دين الله عز وجل » وحفظ سان رسول لله صل الله عليه وس » مع اجتهادم فعجاهدة 
أعداء الاسلام » فصار الذى نأ عليه اام ونشؤا عليه كأن لم يكن » . 

قد يقال إن عامل الطببعة العربية ومافيها من حرص على الذات والتفرد » وعامل 
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الانقلاب الاسلاى موجودان بإزاء أدباليداوة» فر لم يكن لما هذا الأ الذى كان 
ما على أدب المضارة 7 فتقول : ثم » وقد كان لما من الأو شىء كثير ما يدخل 
فى حيزها م نأدب البداوة : قال صاحب العمدة : دما تكلم تبه المرب من جيد النثور 
1 كثر مما تكلمت به من جيد الوزون » فل يحفظ من النثور عشمره » ولا ضاع من 
الوزون عشره » غير أن عاملاقويا من عوامل المياة تولد من الانقلاب الاسلاى 
فسامد على حفظ هذا القدر الذى وصلنا من أدب العرب ١‏ 

ذلك أن العرب ظلوا فى اليادية محتفظين أشد الاحتتفاظ بلمنهم » عاملين على حاينها 
من الدخيل والاحن » بتجافيهم عن الاختلاط بمن جاورم من الأعم الأعبمية » فنا 
استقرت قماليم الاسلام فى نفوس المرب» وابتدأت النتوحات الاسلامية؛ وأفيات 
جمرار الأعاجم على اإزيرة العربية ؛ وجاس العرب خلال ديارم؛ شعر العلماء بالحاجة 
الى الاستشهاد بكلام العرب المكلس على معاق القرآن السكريم والمديث النبوى 
التبيانها اناس » لِوًا الى أدب البداوة لثقنهم به ثقة ثامة » وتشكتكهم فى آداب 
الأأطراف العربية لكثرة الدخيلفيها؛ وتطرق العجمة اليهاء بوساطة الاختتلاط الأم 
غير العربية ؛ وأبوا شم ركثير من الشعراء الذين تأثروا بهذا الاختلاط . قال ابن قتيبة 
وكان عدى يسكن الميرة ويدخل الأأرياف» فتقل لسانه 
اء وعلمائنا لابرون شعره حجة » . وكذلك تمحاى بعش 
الملساء عن كثرة الاستشهاد بشمر الأعشى » لأنه كان يد على ماوك نارس » وتكام 
فى شعره بكلمات فارسية , 

وإنما كان اعتماد العلماء على الشمر فى هذه السبيل أ كثر من اانثرء لأن ااشمر 
له من أوزا اله الماضة وطبيمته مايحمل السلاعب فيه مما لايتفق مع أوضاع الاشة 


وقواعدها عسيراً ؛ ولأأن عناية العرب أنفسهم كانت بااشعر أشد ؛ وذبوعه ىأرجاء 
المزيرة أ كثر» لما فيه من التذنى بتكارم أخسلاقها ٠‏ وطيب أعرافها : وذكر أياءها 
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الصالمة » وأوطانها النازحة » وفرسانها الأنيجاد . وسمحائها الأأجواد» لتهز نفسها 
الى الكرع » وتدل أبناءها على اسن الشيم © . 

أما النثر ف مايمتوره من إمكان التحال عن أصوله التى صدر بها فى الاب 
وال حاورات والوصايا وما اليها؛ فالذى قشى عليه بضياع الكثير منه» على ما يظهر لى » 
سببان : الأول : مافيه من معان صبيقة لاقيمة لحا تدور حول مفاخرات جاهلية أمانها 
الاسلام وقفى على روحهاء والثانى : أساوب الفرآن الكريم» لأنه من واديه فى ألفاظه 
وعدم نقيده بأوزان خاصة كالشعر » ولكن الفرق بينهما فرق ما بين امياة وللوت» 
فا كاد تآيات الفرآن تتلى فى أندية العرب حتى ازوروا عن ذلك اللون من الكلام 
التثور الذى نراءى لحم بومئد الى جانب القسرآن أجوف » لايحمل من ممانى المياة 
السامية التى فتص القرآن اليها أعينهم ما يكفل له اطلود والبقاء »كا ب الشعر وبعض 
لمم والأمثال , وهسذا أعى ممهود» تشاهده فيا تقسرأ من بحوث ورسائل أدبية 
وعامية» فإن حلاوة بعض الكلام وبلاغته تعنى على كل أثر لثيره من اكلام الذى 
دونه بلاغة وحلاوة وجالا .© صادى: رايم عر هون 


يامن فدت نمسه نمسى ومن جملت له وقاء لما يخشى وأخشاه 
أبلغ أغاك وبتف شط الزار به ألى وإن كنت لا أنقاه ‏ 
وأن طرق موصول برؤيته وإن تباعد عن مثراى مثواة 
الله يمع أن لبت أذكرء وكيف يذكزه من لفن نساه 
عدوا غبل حسن لم يحوه حسن - وهل تفتى عدلت جدواه جدواه 
الدهر يفنى ولا تمثى ميكارمه و«القطر يخصى ولا تحصن عطاياه 
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محبد صلى الل علية وسيل 
كا يقدره قادة الا فكار فى أوربا 
"نابع بحمث مدام الى بيرنت رئيسة جعيات التيوصوفية 


لفرجع الى ذ كر الى الذى ثركناه وليس له من الأ.تباع إلا اصرأنه؛ وقد امن به 
إعمدها أقاريه الأأدنون . وهذه حادئة ذات مغز ىكبير بالنسبة لمؤسس دين . فإنه 
من السهل أن تحصل أتباءا من جبور لا يعرفونك وم يروك إلاعل منبر الخطابة » 
وم يسمموك إلا فى محاضرة متقنة» أو فى أجوية على مسائل موضوعة » ولكن أن 
بصي الانسان نبيافى أظر امرأته » وينته » وصهره ء وأقاريه الأأدنين ‏ فهذه همى 
النيوة حقا . وهو انتصار لحمد لم يحصل على مث عيسى نفسه . هؤلا م أتياعه 
الا ولون . ولسكن مه أبا طالب الذى كان حاميا له طوال حياته ل يرد أت يمد نبيا 
رجلا كان بالأأمس غلاما صغيرا يتعاق بركيقيه » وا كتنى بأن قال له حين دعاه للايمان : 
« يابن أخى إى لا أستطيع أن أرند عن دين آبإثى » ولسكن والله لن إصل اليك أحد 
منهم مادمت حيا» . ثم التفت الى ولده على؛ وهو امبر المحترم؛ وقال له : ما دينلك 8 
فأجابه عل تاملا : « يا أبتى إنى أؤمن بلله ورسوله؛ وسأتبع هذا . ققال له أبوه: 
< لابأس من ذلك يانى » فإنه ان يدعوك لعمل غير صاط» فأنت حر فى القعلق به » . 
مكشتمد العمل ثلاث سنين فىهدوء فلم برد ا تباعه بعد ا نقضائما عل الثلاثين» فاضعار 
أن يعلن الدعوة لأول مسرة » فتسكلم عن وحدة الله » وى على عادة القربان البشرى » 
وعلى الانهماك على الشهواتء وثماطى السكرات» وعلى إفساد المياة . فلجتمم اليهعدد 
آخر من الاأشياع مأخوذين فى نيار الكلبات الى تنبعث من يل شفتيه . ولسكن بقدر 
ما أصب حكثير الأ نصار أخذ الاضطهاد يشتد عليه » وششرعوا فى تعذيب أصعابه بفسوة 
كاد يكون من الحال أن يتحماما اسم البشرى » فتكائوا وزقون أجسامهم وإطمنونهم 
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بالرماح » ويلقون بهم على الرمضاء الحرقة جوم معرطة ال الشمس » وخ صدودم 
وى صخور ثثيلة» ثم يأصرنهم وم عل تلك المالة أن يكفروا بالله ورسوله » 
فيأبون» و*وترن وم يقولون :لا إله إلا الله مد رسول الله » . 

أعووق أسمامم :كان بوجد بين هؤلاء ال شطبدين رجل فعاموا لمه قطمة قطمة» 
فسأله الذين يتولون أعذيبه وم يضحكون قائلين : « ألاتحب أن يكون د مكانك 
وأن تنكون أنت ف دارك آمناء 7 

فأجلبهم قائلا : « الله شبيد على ما أقول : أنا لا أحب أن أكون فى بيت قريبا 
من اصرأتى وأولادى وأموالى إذاكان ذلك لا يتأتى إلا بأن يشاك عمد بشوكة :» . 

هذا مثال من الب الدىكان يبئه عمد فى قلوب الذين يموتون من أجل . 

فلما أعيت أنباعه الميل » قروا الهجرة الى بلد يحتمون فيه من هذه الاضطبادات 
فتأمل فب يفوله لذبن أتقذم هذا ني م نالثشر» فى صفته » وفيا سببه لم مناحلير » لأأن 
شهادة التاميذ هى أصدق شهادة فى معلمه . ومن هنا تدرك كيف استطاع هذا الرجل 
أن يستولى على فلوب أتسياعه . ال أحدم الك الميشة وهو يتكلم بإعتباره على رأس وفد 
حشر ليبحث فى تلك الملكة عن ملجأ يحمىالباجرين الها من طم اد المشركين » قال : 

« أبها اللك: لقدكنا غرق ىأ بعد أغوار الجبالة والوحشية» تمبد الأأونان : وفييش 
فى الأ رجاس ء ونأ كل لليتة ونمخوض ف الرقث » وتحقركل عاطفة إنسانية » ولا تقوم 
يحقوق الضيافة والجوار» ولا نعرف قانونا غير ماتقتضيه القوة ؛ <تى أرسل الله الينا 
رجلا ثعرف تاريخه وإخلاصه وشرفه وتطهره » قدعانا الى توححيد الله ؛ ونهانا أن نشرك 
به شيئا ؛ وصرفنا عن عيادة الأوثان » وأصنا أن نقول المق » وأن نير فى أيماتقاء 
وأن نكون رحماء صراعين لقوق جيرانناء وحرم علينا أن تقذف النساءء وأن تأكل 
أموال اليتالى » وأصرنا أن تتجنب النواحش» وأن كتنع عنالشرور وال ثلم» وأن نقم 
الصلاة ونؤق الركاة ونصوم رمضان ؛ فصدقناه واتبعنا وصاياه » 


١ 
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هذه هى شهادة أتبا عد للدين الذى أنام به » وهذه أقوال الذين باعوا حيانهم 
فى عرضانه. 

أ صنف من صئوف الرجال كان عمد حين يجلس فبحتف ه ثلاميذه :كان يكام 
رجلا من السراة يوما رجاء أن يدخلهفى دبنه ( لأأن فى كسب هوى الأغنياء والكيراء 
اتبعره) »فر بهرجل مكفوف البضر وقلله : د ياشمد : دالنىءلى طريق 
لنجاة »» فم يأب ب مد » واستمر يتحدث الى ذلك السرى » ول يعرف ذلك الكنفيف 
أن النى مشتمل بالحديث الى سيره » باح يه انية :« إريسول الله :الى على م اررق 
التجاة » . فقط. اب ني وتعاجيهة اح عنه . . فلا كن اليوم آتالى أو اليه جا أصيح 

كر به من يتذكر ء وهو : « عبس وتو أن جاءه الأحمى 
مح كه كرى . أما من! نت له تصدى وما 
عليك ألا برك 7 وأما من جاءك يسسعى وهو يخشى فأنت عنه ليَى كلا إنها تذكرة ٠»‏ 
فسكان الن ىكذا لى ذلك الرجل بعد ذاك يعاملهباحترام عظم » قائلا : مررحبا بالذى لامنى 
اله من أجله . وجعله واليا على المديغة م تن 

هكذا كان حمد نى البلاد العربية » هذا الرجل العظم الذى كان يلوم نفسهكا بلوم 
أأنباعه . هذا هو تحد رسول الله.. 

ولكن الاضطادات كنت تزداد وتشتد بوما فيوماء حتى أن أتباع تخد هاجروا 
مك متفرقين فى كل وجه» الى أن لم يبق ممه إلا رجل واحد لم يرد أن يهاجر » وعمه 
أبو طالب الذى م يرد أن ينشم الى شيمته » وا أبو طالب التى وال له: « يبن أحى 
دعك بما أنت فيهء واترك هذا الأأمى الذى لا يرجى له نم » . 

تأجابه لنى ناثلا : « لاياعم» فذا استطاع أعدالى أن يضموا الشمس فى بدى 
الببى » والقمر فى يدى اليسرى ليحملونى على التخلى عن هذا الأأعسر» فلا أ على عنه قبل 
موت دونه » . عند ذلك تأثر قلبه البشرى من رؤية سمه 


أن يتتشى الله فيه بأمى أ 


عمد صل الله عليه وسلم ا 


وحاميه وحبه يتحول عنه » فاق برداثه على وجبه ليخنى] لامهء وانصرف . فناداه ممه 
صائحابه ه قف قف » قل ياتمدكل ماتريد أن تفوله للناس ؛ فوالل لن أتركك أبدا ». 

ولكن اتفق أن ماث همه ؛ وكأن تلك السنة كانت سدة أحزان» قفد حدئت 
مصيبة تفوق الى مت ألف سرة » وتلك أن خديحة لمقت بربها أيضاء وعى زوجته 
الحيوبة ؛ وسَكلنه الوحيد فى المياة . فبق وحيدا بعد أت ففى سنا ومشرين سنة 
فى سعادة زوجية كاملة . 

كان النى يحاول هداية التجار الذين كانوا يترددون على مكد » فتعافد معه ستةمم 
وكتبوا صورة الدقد على قل الفبة تحت اسم بيعة العقية وهى : « بإيمنا دا على أن لا 
نشرك الله شيثاء وأن لا نسرق » وأن لا نقتل أولادناء وأن تعجنب القيمة والإثم » 
وأن نطيع الرسول كل ما يأ نابه من خير » وأن تخلص له فى اليسر والمسر» 

فلماتمت جرة أصحابه ليبق معه بكة إلا شبخ مخلص هو أبو بكر وعلل » قور 
جرة ؛ لخماول أعدائه حاصرته فى داره» فأفلت منْهم من النافذة » ودعيت هذه الدئة 
إسئة المجرة » ذكرى روج النبى من مكة» واعتبرت ميدأ للتاريخ الاسلاى . فتمقب 
غرة النى ومنمعه؛ وجعلوا لمن يأى برأسه قدرا من الدال» وأدرك أب يكر الذعره 
فقال لحمد: « لسنا إلا اثنين » فأبابه جمد قائلا: د لاء نحن ثلانة» فان الله ممنا » . 


كر قرير وهدها 


الرجال أربعة صنوف 


قال الخليل بن أحمد : الرجال اريعة » فرجل يدرى ويدرى أنه يدرى » فذلك مال فساموم » 
ورجل يدرى ولا يدرى أنه يدرى » فذاك النامى فذكروه ؛ ورجل لا يدرى ويدرى أنه 
لايدرى » فذلك الجاهل فعاهره ؛ ورجل لا يدرى ولا يدرى أنه لا يدرى » فذلك الا حمق 
اازقشوة. 

ألبس من الباوى بأنك جاهل 2 وأنك لاتدرى بانك لا تدرى ! 
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القواعد العامة لتفسي رالقرآن الكرم 


لما قررت مشيخة الازهر بالاتفاق مع وزارة المعارف ترجبة معان القسرآق السكريم 
الى اللخات الاجنبية » ندبت لجنة على رأسها صاحب الفضيلة مفتى مصر لوضع :ف 
السكناب العكري إستهدى به المترجون + «اجتمءث هذه الاجنة صرات قردت فيها قواعد عامة 
تسير على .وجبها فى وضع ذلك التفسير » ورأت أن ترسل بها اليكبار العلماء والى الججامات 
الاسلامية فى الاقطار لتبدى آراءها فبها لبجىء ملها ,جماعيا من جبيع المسامين 

وإنا لموردون هذه القواعد العامة ليطلع غليها القارءون : 

١‏ - أن يكون التفسير خاليا ما أمكن مرى العمطلدات والمباحث الملمية 
إلاما استدعاه فهم الآية. 

؟ - ألا يتعرض فيه للنظريات العلمية » فلا يذكر مثلا التفسير العلمى للرعد 
والبرق عند آية فيها رعد وبرق » ولا رأى الفلسكبين ف السماء والنجوم عند آية فيها 
سماءوتوم » إعا تفسرالايةها يدل عليه اللفظ الحرلى ؛وتوضع مواضعالمبرة والهداية فيها. 

+ - إذا ممست الحاجة الى التوسع فى تقيق بعض السائل وضمته اللجنة 
فى حاشية التفسير . 

5 ألا تخضع الاجنة إلالما ندل عليه الآية اسكرعة » فلا تتقيد بمذهب ممين 


من الذاهب الفقبية؛ ولا مذهب ممين من الذاهب الكلامية وغيرهاء ولا تتعسف 
فى تأويل آيات المعجزات وأمور الآخخرة ونحو ذلك . 

ه - أل يشم رالقرآن بقراءة حفص » ولا بتمرط لففسير قراءات أخرى إلا عند 
الحاجة الها . 

١‏ - أن يتنب النكلف فى ربط الآيات والسور يمفنها ببعض 

- أن يذكر من أسباب النرول ما صمح بمد البحث » وأعان على غيم الآية . 

- عند التفسير تذكر الآية كاملة أو الآيات إذا كان تكلبا ص تبطة عوضوع 


القواعد العامة لتفسير القرآن الكريم فيد 
واحد »ثم تحر رمعانى الكليات فى دقة ‏ ثم تفسرمعانى الاي أو الآيات مسا لة فى عبارة 
واضحة قوية» ويوضع سيب الازول والربط وما يؤخذ من الآيات فى الوضمالناسب 

وات أل يسار الى النسخ إلا عند تمذر الجع بين الآيات . 

٠‏ - بوضع فى أو لكل سورة ما قصل اليه اللجنة من بحْما فى السورة : أمكية 
هى أم مدنية » وماذا فى السورة اللكية من آيات مدنية » والمكس . 

١‏ اس انوطع للتفسير مققدمة فى التعريف بالترآن وبيان مسلكهفى كل منفتونه» 
كالدهوة الى الله وكالتشريع » والقصصء والجدل ؛ وتحوذاك . كا يذكر فيها منيج 
الاجنة فى تفسيرها . 

طر يقر التقسير : 

ورأت الاجنة بعد ذلك أن نضع قواعد عامة خاصة بالطربقة التى تتبعها فى تفسير 
معان الترآن الكريم تنشرها ابأ : 

١‏ - نيحث أسباب التزول والتفسير بالأثورء قتفحس مروياتها وتنقد» ويفسر 


الصحيعع منما بالندوين ؛ مع بيان وجه قوة الفوى » وضعف الضعيف من ذلك 

* - تبحث مفردات الفرآت الكريم بحثا لفويا » وخصائص الترا كيب 
القرن 

م س نبحث آراء للفسرين بالرأى والتفسير بالأثور» ويختار ما تفسراللآبة به من 
بيان وجه رد الردود وقبول القبول » وبعد ذل ككله : 

4 - يصاغ التفسير مستوفيا مانص على استيفاله فى الفقرة الثانية من القواعد 
السابقة؛اوة ن هذه العدياغة بأسلوب مناسب لأفهام ججهرة المتعلمين » غال من 
الإغراب والصئعة . 
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نشرت جريدة المسرى يوم "٠‏ ديسمبر خبرا ثقلئه عن جريدة السودان مداه أن المبشرين 
يلقو نتابيدا من السكومة هنالك ؛ وأن المسلمين فى جنوب السودان يكابدو نتضييقا فيحريتهم 
وإقامة شعائرثم » فاستاء الناس هنا من حدوث هذا الام » وكان أشدمم استياء عاماء الازهر 
وطلابه » فقصد وقد منهم الى حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر ورفعوا اليه هذا الامن 
واستنزلوا عوثه فى إزالة المنت الذى يلقاه المسلمون فى جنوب السودان . فوجدوا من فضيلته 
كل عناية بهذا الموضوع » وأرسل الى كلمن حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء 
وحضرة صاحب المعالى حالم السودان كتايا يبلغه فيه استياء المسلمين مما بلغهم عن إبشوانهم 
فى جنوب السودان» ويرجوه العمل على رفع اليف عتهم . وهذا نص ما كتبه قضيلته 
الى كل متهما : 

الى رئيس الوزراء 

حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء . 
السلام عليم ورحمة الله . وبعد فقد جاء فى عدد جريدة السوداق الصادر بتاريخ 0 ديسمير 
سنة .م١1‏ م ملخصه أن المبشرين فى -جدو ب السودايتمتمون بحماية المسكومة لم » وبالسلملة 
التى مخوهم إبعاد من يريدون إبعاده من التجار او الموظفين الذين برونهم غير مرغوب فييم 
من وجبتهم التبشيرية ؛ وأن المسامين الموجودين هناك بلقون غبنا وضيقا فى سبيل إقامة شعائر 

2 2 

دينهم » وقد وشعت المسكومة القواعد الا 0 

١‏ - حرمان المتدوج من الجنوب من أخذ زوجته وأولاده عند مغادرته 
جنوب السوداق , 

#د منع المسلمين من الاذان للمماوات الخخس . 

م س جعل إطالة عيدى الفطر والاضحى يوما واحدا » وإطالة العيد المسيحى أربمة أيام . 

اسم مساعدة المبشرين بالمال الذى يدفعه المسامون للحكومة . 

وقد تقلت جريدة المسرى فى عددها الصادر بناريخ +" الجارى مانشرته جريدة السودان 6 
وقد أنارهذا موجة من السخط العام من علماء الأزهر وثلاميذ الكليات والمماهد» وترتب 
على ذلك أن اشطربت الدراسة وخرج التلاميذ فى مظاهرة الى إدارة الأأزهر . 


النصرائية والاسلام فى السودان امد 


وإذا صح هذا فانه مدماة العجب والاستغراب » لأنه إذا لم ينكن للدين الاسلاى حق 
التفضيل لاعتبارات كثيرة فلا أقل هن أن يكون أهله على قدم المساواة مع أهل الاأديان 
الأخرى يتمتعون بق إقامة الشعائر جهارا ؛ وق الدعوة اليه ويتمتعون بالاقامة والسفر 
بمصاحبة أولادم وزوجانهم عند رحيلهم . وإذا صح أن الضمرائب التىتجبى من الرعية وأ كثرمم 
مسامون يمعلى منبسا المبشرون شِيثًا للمساعدة على نشر دينهم » كان ذلك موضوطا للتامل 
الطويل والتفكير العميق . و إى لارجو من دولتك إعطاء هذا الموضوع حقه من العناية 
والبحث الجديرين يه » وأرجو أن تصلرا اك حل يحةق الأآمال ويزيل هذا القلق المستولى 
على النفوس . والله بتولى توفيقتكم وعونكم . 
وبع هذا عدد من جريدة السودان المغار اليه . 
والسلام عليكم ورجة الله . 
من الأستاذ الا كبر الى الماك العام : 
حضرة ساحب المعالى ما" السوداق المام بالمرطوم . 
أشرت جريدة السودان بتاريخ م4 الجارى أخبارا مزعبة خاصة بالبشرين جنوب السودان 
وبالتعلم . وقد استاء الازهر عاماؤه وطلابه استياء تاماحتى اضطربت الدراسة بسبب ذلك . 
وإذا صح هذا فى أحتج بامم الازهر» وأرجو وقف هذه الاتمال » وجعل الاسلام 
فى مي بلاد السودان يشمتع أهله بالحرية فى السفر والاقامة » وبانامة الشعائر الديفية حتى نهدأ 
المواطر ولستقر 2 
من دئيس الوزواء الى الماك العام : 
وقد أرسل حضرة صاحب المقام الرفيع مصمانى النحاس ياشا رئيس المكومة العا كم 
السودان العام البرقية الآ"تى نصها : 
نشرت جريدة السودان بناريع و» ديسمبر سنة م١1‏ ونقات عنها الجرائد المصرية 
عبارة تتلخص فى أن المبشرين يتمتعون فى جنوب السوداك بمحماية الحتكومة السودانية © 
والسلطة فى إنعاد مره يرون إبعاده من التجار أو الموظفين غير المرغوب فههم من وجهتهم 
التبشيرية » وأن المسلمين هناك يلنون عنتا وتضييقا فى سبيل إقامة شعائر دين ينهم ؛ وأن المسكرمة 
وضعت طم القواعد الأانية : 
١‏ حسرمان المتزوج من جدوب السودان من أخذ زوجته وأولاده عند مغادرته 
جنوب السردان . 


د النصرانية والاسلام فى السودان 


؟ - منع المسلمين من الأأذان للصلوات اللخس . 

م جعل إطالة عتيدى الفطر والاضحى يوما واحدا وبطالة الغيد المسيحىأربعة أنام . 

4 - مساعدة المبشرين بالمال الذى يدفمه المسامون الحكومة . 

وقد اثارت هن الأبامفارة الرأى العام المضرى م ول افوص غلبا الأزهر وطلاية 
وحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا" كي كي الفيخ عند مصطق المراغى شيخ الازهر . فارجو 
إنادلى عن حقيقة الامى فيا فشر > وما امخذ تمه معاليم بده من الجا إاءات 


رد الاك العام . 
وقد تلق مقامه الرفيع من معالى الا كم العام الرد الى 
ردا على برقية مقامكم الرفييع بتاريع أمس سر أن أكون قادرا على أن أقرر ع 
أن البيانات التى نرم السحف وأشرثم اليها بيانات خاطثة ومضالة الغاية » وأله ليس صحيحا 


على الخصوص الادعاء بأن أفرادا قد حرموا فى أ جزء من أجزاء السودان حدر 
بشعائرم الدينية » وكذلك الادماء بأن بعض الحيئات الخمامة أو الديئية قد خولت مباشرة 


أماما فرش فى جنوب السودان من الفيود الحلية على صغار النجار وأمثامم فقد قد 
به منع استغلال الاهالى الذين ثم فى أبسط مالا الفطرة استغلالا غي مشروع. وهذه القيوة 


اف تفرع . نانسا نام 


السودد فى الجاهلية والاسلام 

حدث ابن الكلى قال : تال لى خالد الفسمرى : ما تعدون السوذد #فلت : أما فى الجاهلية 
الرياسة » وأما فى الاسلام فالولاية » وخير من ذا وذلك التقوى . 

قال غالد : صدقت »كان أبى يقول : ل يدرك الآول الشرف إلا بالعقل » ول يدرك الآخر 
إلا يما أحرك به الأول . 

قلت له : صدق أبوك ؛ نما سماد الاأحنف بن قيس بحلمه » ومالك بن مسمع بحب العهيرة له » 
وقتيبة اناتجمل يبعالد» ساد لمات ته اغلالتكها : 

قال الأصمعى : قيل لأعرابى يقال له منتحع بن نبهان : ما السميدع : قال > السيد الموطاً 
الا كتاف . 


أسرار_التشريع الاسلامى وفلسفته 


نظام الوقف فى الاسلام أيضا 


عرضنا فى البحث السا بق لما يحب توفره فى ا قاد تصرف الوقف ديحا من اثمرائط 
اللصدحة لصيفته التى يتأدى بها المنى امراد من الواقف اتتكون هذه الشرائط منضمة 
الى شرائط الأركان النى اشترطها علماء الفروع لنحقق إشهاد الوقف مستوفية 
جميع أركانه . 

والآن نمرض للكشف جما يحب توفره من شرائط فى المة الوقرف عليها » 
ليقسق البحث على وئيرة واحدة ؛ وليجرى على سن لا لبس فيه ولا إبهام : فيا لا مراء 
فبه أن علماء الفروع اشترطوا لصحة اللهة الوقوف عليها شروطا كثيرة » غير أن 
فريقا من الفتهاء التتندمين عبى بحصرها فى خخسة شمروط حتى اعتبر ماعداها راجمااليها 
فى حقيقة مره ؛ فاشترطوا فى المهة الوقوف عليه : أن يكو صرف غلة الوقف الها 
قربة فى ذانه ؛ وأن يكون الواقف قصد بها كذلك . 

ومعنى أنه قربة فى ذانه» أن يكون من حيث مظهره وصورته راجعا الى صرد 
من الشربعة وموثل من قواعد الفقه الاسلانىء فلا بد إذن من اعقيار الذرية الى الله 
أساسا صرف غلة الوقف . وقد فرع صاحب البحر الرائق على هذا الشرط» أن الوقف 
على الأغنياء دون الفقراء لابقع ميحا. وظاهر من عدم وقوعه صحميحا أن لبس فيه 
الى الله قربة ظاهرة من جهة الواقف » وكل ما هنالك أن يمتبر صرف الغلة الهم جاريا 
مبرى اللهبة » المفروض ف الوقف أن يكون قد قصد به الواقف سد عو فدريق 
من المحتاجين» وصونهم عن ذل الفاقة والسألة » والأغنيياء لبسوا كذاك فى هذا 
الاعتبار . فلو قال الواقف فى هذه الصورة : أرضى صدقة على بنى فلان أو أسرة فلان 
7 أغنياء أو أ كثرنهم كذلك ثمثبت عجز الواقف عن إحصائهم عددا لمصول 
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000 أسرار التشريع الاسلالى وفلسفت 


الجهالة بكنية أفرا ادم وسائر الجهات التى يققيدون فيها » لا ينعقد الوقف » ووقسع بإطلا 
اعسدم تحقق القسربة» أما إذا أحصام الواقف حال قينام اسار بهم أو بأ كثد ينهم » 
وقع الوقف صعيسا »الأنه يدتير مسميا لهم بأعانهم » ودالا عليهم بوصفهم المنواقى » 
وف هذه الالة القابلة يرف من عدم للفقراء . 

وقد وضع عاماء الفروع للهذه الصدورة ومقابلها ضأبطاء فقالوا : الواقف حين يريد 
ضببط إشهاد بوقفه إما أن يمين لوقفه معسرفا تصمرف فيه غاته أولاء فإن حبس الواقف 
الوقوف سرسلا عن المهة الوقوف عليه كان مصرفه للفقراء إطلاقاء إلا إذا فى 
المسرف بالتسوية بينهم وبين الأغنياء فى الانتفاع بالوقوفء كأن يكون الوقوف 
مث النافع العامة كوه قف الدارس وكتب العم والصباحف والطواحين والآ بار 
واللاجو” والستشفيات والنابر والسقايات عل الظاهر » فإن الأغنياء والفقراء متساوون 
فى الحاجة بالانتفاع بهذ المرافق عرفاءكا تدل عليه كتب القوم» ولا يوجد فى أوضاعوم 
مايتفيه ؛ وإما أن يذ كر الواقف وقفه مصرفاء فإ نكان حتملا للانقطاع بأن كازالصرف 
منحيث أفراده لايحصى عددا فلا بد أن يذّكر فى إشهاد وقفه ما بدل على حاجة الوفوف 
عليهم الى صدقته » دلالة لنظية كالفقراء والسا كين » أو استعالا بحسب العرف 
كاليقاى والزمنى وأبناء السبيل وطلبة العم » فإن هذه الاألفاط وإن كانت مشتركة 
بين الغنى والفقير غير أن عرف الواقفين بنوع خاص قد قيدها بالفقراء اشيوع الفقر 
فى هؤلاء بعجزم عن الكسب » وفى هذه المالة تممرف الغلة الى الفقراء دون سوام . 

ونقل صاحب الأأشياء والنظائر خلانا بين أثمة الذاهب فى حد مالايحمى عددا 
فى المهة للوقوف عليهاء فمن تمد رحمه الله تقدير مالا يحصى بعشيرة ؛ وعن أبى يوسف 
رحه الله أنه ماثة» وقيل أربعون » وقيل ثمانون » وحقق احب البدائع أن الأحوط 
أن يفوش فى حده الى تقدير الام . 

أما إذا جرد إشهاد الوقف عن التنصرص على الماجة لا حقيقة ولا استمالا ء 
كأن وقف الواقف عينا على الرجال أو النساء أو على ال مين فى فل لين أو شبه جزيرة 


أصران التشريع الاسلاى وفلسفته ومد 


العرب » وقع الرقف باطلاء لأن الافظ فى هذه الصورة مشترك بين الذنى والفقير » 
وليس إسالغ أن ضرق الى أحريغا مون الأخدر لأنه وجي بلامر جع » ولا 
الى الصنفين مءا أنه بلزم عنه أن يكون الصرف اليهما هبة وصدفة . وقد أسلئنا 
وجوب أن يكون الصرف قربة ؛ هذا خلف . 

فإن احتمل المسرف الانقطاع ؛ صمم الوقف » وإن لم يكن فيه ما يشير يحاجة 
للونوف عابهم الى الانتفاع بغلقه يستوفيه الخنى والفقير» وذلكك إذا وقف على أولاده 
من بعدهء فإنه يرف البهم » فإذا انقرضوا صرفت غاته الى الفقراه . 

ثم إن عاماء الفروع رتبوا على عدم وقوع الوقف يسا فى حالة ما إذا كان اللوقوف 
عليه غير مقعم + أن الاقف لول ؛ وقفت أرطي عل الاأغنيا من طلبة الم 
ثم للفقراء من ن إعدم ».م بقع غنياء طلية السم لا إنتطموان 
فى زمن من الأزمان ‏ فكأندوقف غليهم أرضه دون سوامء وهو غير حا شرها . 
9 حك صاحبكتاب أنفع الوسائل أن من تفاريع اشتراط القرية الى له لتحقق 
معنى الخير للقصود من الوقف» سدة وقف السم على ققراء أهل الذمة ؛ ووقف القن 
على فقراء ا٠‏ السلدين أو فقراء أهل الذمة من غير دينه » لتحقق الشرط فى هذه الصور. 
فيا هو جار لمسلم شرما أن يتصدق على فقراء أهل الامة »كا يجوز لأأهل النمة 
أن يتصدقوا على فقراء الامين ؛ لاعتقاد أعل الذمة أن فى التصدق قرية الى الله . 

وقصارى القول فى وقف الذى أن ما كان وففه أو المبة الوقوفة عليه فيه قربة » 
يصع وقفنه» والوقف عليه عندنا وعندثم . وماكان قرية عندنا فقط أو عند فقطء 
لا بصح وقفه ولا الوقف عليه . 
على ذلك الضابط أن الذى لو جعل داره بيعة أوكنيسة ثم بمدفلك وقنها 
أوؤقف أرطيه على البيع والكنائس أو على فتراء أهل ارب أو على القساوسة 
والرهيان الذين فى كنيسة كذا أو على القامين إشئون التكنيسة ءلم يقع هذا الوقف 
صعيساء لأن هذا التصرف وإنكان فى اعتقاده قربة لسكنه ليس قربة عدن 


5365 اسرار التشبريع الاسلاى وفاسفيه 


ونقل العلامة مباحب المجموع من أثبات فقباء الالسكية أن الابما مالكا رضى 
الله عنه يرى إطلات وقف الذىى إذا وقف على البيع والكنائس وأهل المرب 
والقساوسة والرهبان وموظ لسكنئيسة ؛ ونقل عن الامام ابن رشد أنه لابرى اتمقاد 
وقف الذى فى حالة ما إذا وقف على فقراء أهل السكنيسة . ونايمه فى ذلاك عياش من 
بعض الوجوه » وإِذَا يكون له حق التصرف فيا وقفه بالبيع والششراء وسائر التممرفات 
النافلة للملكية وإذا مات يورث عنه 

أما إذا وقف الذنى أرضه أو داره على ققراء أهل السكنتيسة فإن الوقف فى هذه 
الملة يفم صعيسا لأنه قصد الصدقة فى وقنه » وم يدر بخلده أنه قصد بهذا التصرف إعلاء 
شأن دينه والغض من الأديان الأأخرى » على ما حةقه صاحب الاسعاف . 

وكذاك إذا وقف الذى داره عىكتيسة ثم إذا خربت فى مستقبل الزمن تكون 
لافقراء أولمبة بر أخرىء فإن الوقف فى هذه المالة يق صعيحا » غير أن الريع إصرف 
ارتداء الى الفقراء أو الى جبة الب اتى عينها فى كتاب ونفه . 

ويستفبط من كلام أبى برسف متقولا عن البحر أنه لا فرق عنده بين أن يقول 
الذى ىكتاب وقفه : أرضى هذه صدقة موقوقة على ابيع أو الكتائس ثم يسكت» 
يقول : موقوفة على ابيع أو الككنائس ثم من بعدها للقفراء لوقوع الونف 


اوبات 
صكيحا فى الصورتين » ضرورة أت الرعى فى الرقف هو الصدقة » وخلو الصيفة 
من الفقراء لاينوت هذا القصدء فهم المنيون فى رايا الواقفين» وم القصودون عند 
رواد امير وطلاب الجزاء . 
أما الكشف عن بقية هذا البحث الطريف وآراء الثقباء فيه على اختالان مذاهيوم 
وماهو المق من كل هذه الملافات» فوعدنا به العدد التالى» إن شاء الله ي© 
علي 
المحاى الشرعى 


افد 


اذا اعتنقت الاسلام ” 


7 
( قن بردالله أن بريه 


ساف ماله حرا 
للإسلام ومن برذ أن يض يمل 


ا سسا انا 


ا منكتاب عنوانه (فى طاريق الى الاسلام ) وضعه 

حضرة النابه الدكتور ابد نسيم سوه الذ كان إء. مرائيليا عراقيا وأس عن 
افتناع ويحث تار كنا ما كره عنسبب إسلامه ؛ وهودكتور 
فى الفاسفة م بن جامعات:الولايات المنحدة بأسركا .قال : 


برجم ميلى الى الاسلام الى ما قبل ثلاث عشرة سنة حيئما شرعت فى مطالمة 
القرآن السكري للمرة الأولى فى عمد دراستى فى الجامعة الأأميريسكية البيروثية » 
نواعت به ولم شديداً » وانصرفت الى ثلاوته مستمينا بالكعب للزوّدة بحوائى 
التفسير لفهم معنا حتى أهمات البعض من در ومى للدرسية الأخرى » وكنت أطرب 
لتلاوة آيات القرآن» وكثيرا ما كنت أنزوى فى ميق تحت ظل الاأشجار وعلى سفح 
جبال لبنان فأمكنث هناك ساءات طوالا أترنم بقراءنه بأغلى موق . إلا أنى ل أفكر 
فى أ اعتناق الاسلام إلابمد أن قضيت فى أميريكا بضع سئوات؛ ودوست فلسفات 
الأديان » وتوغلت فى الواطيع التارخية الاجماعية حتى أدركت كثيرا من الأأمور 
الغامضة النىكان يصمب عل" حلهاء وفى الوقث نفسه إنى أعتقد بأن يط أميريبكا 
الذى تتجلى فيه الياة الديمقراطية بأجلى ببان قد يستديل لارء الذى فار على حب 
الأربة والسذاجة الى الاتقياد الى قعالم الدبن الاسلاى للشيع 47 اليعقراطية الحقة 
والمريةوالبساطةء فأستطي أن أقول بدو 3 يأ سل شجوذا وموغكن مالمومة 
أظفارى ؛ وقد يكون لتأثير ذلك النصيب ال كبر فيما دفمنى لأن أنفض عنى يار 
اليراث من الدين والعنصر» وأن أسبر أغوار القيفة لأأه_دى بأنوارها لى الذعب 


الصمحيح الأنيف ؛ إلا أنى يحب أن أعترف فى الوقت نفسه بأن اليل الفطرى م يكن 


00 لماذا اعتتقت الاسلام 


مستندا على ما يقر الاس_تقراء الملى والقحيص الفسكرى والتجارب الشخصية » 
ب أعظ سرورى الآن حين جاء الاستدلال العلمى الصحيح مؤبدا للميل الفطارى » 


فائتميت الى الدين الاس.لااى بداقم طبيعى غ ربزى »* وبتأ.بيد علمى : أحيهى: تأميمت 


بذلك مساما شعورا وموطنا وديئا. 
ومن الذربب أن العقيدة السائدة بأن كل من آها تعليا راقيا أن ماحد 
ن الفر. ان تلم بج 


ويدهشون إذا أظهر أحد التعلمين طرق الى البحث فى هذا الوضوع ؛ 
وأرى لزاما عل أن أبحث فى مقدمتى هذه ولو بصورة مققضبة فما أورده بهذا اليد 
أحد أصدةثى بمد أت أعلنت له رغبتى فى اعتناق الاسلام إذقال فى كتابه : 
د إنى لأشعر بمخطورة رغبتك هذه لاسما أنها جاءت فى القرن العشيرين فى الفرن 
الذى طفت فيه الادة وسادت فيه اللموسات » وهى بنت فكر شخص عاش فى بيئة 
أصريكية» وأنه من ملة الكتوراء » . 
وكأنى بصاحى فد يخيل له أن من | كتسب عاما حديثا وجب عليه مارح ناحية الدين 
جائيا والاخصراف الى مافى المياة ال نيا من أسمال مثمرة ملدوسة . وما أخطأ هذا الظن 
وأخطره عل مصير ععيمنا: ماهو العم 1 أوهل يقتعس على تدريبنا لاونشاء اأشاريع 
العمرا نية كسب أنالاانك ر أن لعل قد نستفيد منه وفستمون به فى مشار يمنا الفنية ؛ 
ولكن أهى هذه الذاية من العم ؟!أليست هذه الشاريع واسعلة لاغاية ؟! إذن امم 
غاية سامية برجى البها صاحبه هى غير الأعمال اليتكانيكبة المادية وماهى هذه الغاية 7 
إن الفاية الومة من العلم الوا هى بنظرى تنببيه حس العلموح فى صاحبه الى استكشاف 
المفائق والتدقيق والقحيص » سواء فىيبالات ااتفشكير الروحى العنوى أو فى منطقة 
الأعال الاموسة لإدراك هذه المقائق وإذاعتها» فيستفيد منها امتهم فى سبيل 
التعاون والتماضد لانهوض بالانسانية الأستى درحات الكهال ي؟ احد نسم سوسه 
(ذكتور فى الفلسفة ) 


تقاريظ ام 


لخضرات المشتركين 
رغبة منا فى تنظيم علافات 0 نايتا ' رآيشا أن تجعل بدل الانصالات 
الموقتة التى يسامونها للمشتركين إيضالات مذية يمخاتم لنا خاص المجلة » على الصورة التى 
يدوتها فى نباية هذا الاعلان . وكل إمبال اليس عليه هذا اللاتم لا تمند يه إدارة المجلة 
بعد اريخ هذا الاعلاتف . فنرجو حضرات المغتركين ملاحظة ذلك بكل دقة » وهم منا 
الشكر الجزيل ر؟ مدير جلة الازه 


كتب جديدة 
ناروق الاول : 

أصدرت عبلة الحلال القيمة ماحتها لمذه |اسنة جملت عنوانه امم حضرة ساحب الجلاة 
الملك المعظر فاروق الاول » وموضوعه سيرة جلالته مديحة بقل حضرة الاسستاذ الالمعى 
الاديب طاهر افتسدى الطناحى سكرتير تحريرها ء وقد نناول سيرة جلالته العطرة من يوم 
ميلاذه السعيد الى يومنا هذاء فل يدع صغيرة ولا كبيرة من هذا الموضوع الشائق الممتع 
إلاذكرها حلاة بالصور الأ: المعجبة 

الانشك فى أن هذه السيرة الليلة ستحدث بلغ ال" “ثار فى العبيبة المصرية من جبة الندوة 
الحسنة , والمثل الأأعلى فاذا كنا نتكد عقو لنا وأقلامنا لتجلية هذا المثل الأأعلى » فان جلالة 
الملك يعئله للامة بالقيام عليه » والعمل أبلغ تأثيرا من القول ؛ فاجلالته الفضل الاول فيه ؛ 
لازال مدو جلالنه التوقيق » وتسكائوه العنلية الالمية » حنى بلغ أمنه قسة اللجد» وغاية 
الشرفقا 


خلاصة الكلام فى أركان الاسلام : 
هذا كناب ألفه الاستاذ الذابه على قر افندى » الامين الاول بدار السكنتب المعمرية 
سابقاء فق أركان الاملام وعباداق. على المذاهب الأربعة : وقد أحدى جميع مايجب على الاأسان 
أن يعرفه منبا فى عبارة طلية من التعقيد» ككل فا وضعه من المولفات القيمة . وقد 
وقع فى نحو ثلانماثة مفحة» مرتبة ترتيبا كفل سهرلة الرجوع الكل مسألة منه عند الماجة . 


فهك ار الحضرة المؤلف المبتهد هذه الخدمة » وترجو له التوقيق للدز بزيد منها . 
إطبعه مطبعة مصطف البالى الحلبى وأولاده طبعا متقنا على ورق حيد . 


ائر الموارد فى الدلالة على مواضع المديث : 
هسذا كتاب صئقه العالم الجليل عبد الغنى النالمسى المنوفى بدمشق سنة 14# لتسبيل 


1 تقاريظ 
التكشف عر الاعاديث فى الككتب الدتة 
والنسائى وايئ ماجه ) وموطا مالك . 

قال رجه الله : « إن أردت الاسشتخراج سيه كتأئل فى مسى الكديث الى تزيدة فى أى 
شىء هو » ولا تعتبر خصوص ألفاظه ؛ ثم تأمل الصحالى الذى عنه رواية ذلك الحديث » قفد 
يكون فى السند عن تمر أو أنس مثلا» والرواية عن حابى آخر مذكورفى ذاك الحديث > 
تجح ااصحاى امروق عنهة ثم اكفق ‏ عنه فى محل هده إن شاء الله » . 

هذا الكتاب بقع فى أر أحضر نضية الأستاذ اشيع امد شاكر نديخته 5 
الحجاز ؛ وقامث إطبعه جمعية النشر والتأليف الاأزهرية » وهو أثر جليل من آنارها ترجو أن 
يجد مكانه م نكل مكتبة يعنى ضاحبها بالبحث فى الاأحاديث النبوية . 

التصريع الاسلاى : 

ممادرة» ثواعدة الامة معرزاياو» الفقه السلا والقاثون الإ وياق > للد عبيداة 
موضوعات بحنت فى هذا الكتاب بحثا مدققا مستفبضاء ولا غرو فواض»ه الاستاذ الجليل 
المدئق حسن أجد المطيب مدرسها بدار الملوم » وقد رتبه ترئيبا جميلا بحيث تنادى فيه 
المباحت لطالبها كأنها تتطلبه وهو يتطلبها . فنثتى عىحمته » ونرجو لسكتابه الذبوع الذى يستحقه . 

عبتي انكف فى عل الثقه على مذهب الشافمى : 

هذا كتاب وضعه فضيلة الأستاذالجليل الشيخ أحمد كام لالخضرى المدرس بعمهد دمياط » 
وقد أهداه ل1ضرة صاحب الفضيلة الامام الشيخ عد مصطنى المراغى شيخ الجامع الازهر » 
وهو جدير بأن يبد لثله . 

أما موشوعه فهو تبذيب كتاب كفاية الأخيار» لنت الدين ألى بكر بن غد الحصتى + 
وقد وكل اليه تدريسه » فوجد أن صيله شماق على الطلاب لتغتت مسائله ؛ وصعوبة عباراته » 
قال : « فرأيث أن أججع كتابا موجزا يشتمل على مافى السكدفاية بعبارة سسهلة مع ذكر 
بغائها وتتميم بعض المسائل وزيادة كثير من الفوائد » ال 
عا وعد ؛ ؤامكتابه ملهلاهذبا للواردين . ولوحذا حذوهكل مدرس 
فى المعاهد فأعاد ياغة الكتب القدهة وتهذيبها على هذا النحو» » لم لنا إحداث اتقلاب خطير 
فى التعليم الدينى » بتقريبها من النظام الذى أللفه المعاصرون ؛ وأمسكن الكافة تناول العم 
الهأ, زهرى من ٠‏ مصادره الاول ذو تكاف لاتفاق وقت طويل فى تفوم أدالبيا ٠‏ ويذلك يتم 
لنا تقل كتب أتتنا الاولين دون التعرض لدور انتقال قد يكون شاقا وطويلا عل الكثيرين . 


لديناكتب أخرى أرجانا التكلام عليها لاعدد المقبل لضي المقام , 


: (البخارى ومسل ودخن ألى داود والترهمذى 


وَأدخَلَ ابن عر واليراة 'نة 
يده فى الطكور 03 
تعْسلبا”م تومخا. 


٠‏ -حدثنا عبد الله بن مسية أخبرنا 
أفلح عن القاسم عن عائعة قات : 
آنا وائية 


وَاحد 
؟! حدثنا مبدد قال حدما حماد عن 
هشام عن أبيه عن عائشة قالت : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إِذَا اتسَل من السابة تل 


ا 


مه - 


لكك 

امنصعة نط الماسلامم عده ولط 
دذ لصم كت عمعصسة عوسمععامة 
,اذ متمد عمماعنا لععقمه اطع عط 
اتميرة اذ دوه إعتل وم طتفط اذ معطا 
امنععة آه لامتاسلادم لماتر عطا سمو 
00 

طاعة لط نقر ةجلم قد عمصتا» سال 
حم ةعنام عا ص للصهيا نعط قم سيط 
مل وتطمييه لمم اسفطائه معام دهمت 
عليه لعي لعسفكهم معطا فصع 

دق مقناطة* درطل ده متمستاك صطل 
قلط عمل مره روط لعمه مفامت صل سقط مم 
ريمع عاد المتحفف ‏ معللد امع 
لمعهم؟ عا فاضا علعدنا بوستتامهاوة 

قلةا لس للق" ترط للعصحره) متعيه 16لا .1 

متلساكة سملا اذ قط مناذ مامسملفولة ط 
مللفطدتتةة ماعطا يستمفودلة لووط 
لتقه متاو 


() افطع ترد ترمكعم ما لعجن 1ك 

وقعانا تللق عترم عناا والتومعطااعوم1 
غطا سمط (فعمفم صتا فلع فضة صتط 
كنفننا علمها عنن اعتتانة دل بأعوممف متصدع 


"بولصهط مده ورستستة تست مذ 
رأد لل مكل رط لعصص كيز عرى 1106 .2 
مطل ,لمفسسجاة ماك اذ قط متاعد 
تاوسمعطا ممعطاسة دثط مايسمحطا بسقطمتل] 
:ند مناند لستفاتق» 


ممعارا طقالك) اعطمممط عط معطاتكك» 
اناميا قسن ( ععمعن سلا عذتي لدرة لط 
ععاله لعمتبوعم لماع عط سعماتمم 16 
قفد ها لمعكن غط عمتووعتعارا لمنجمع 

"(ة) أقعثر لسمنا قلط 


مستامكة ما هلمم د موعرمه ماما اسه بعاكة مدوم (ل) 
.لغلتمة كذ اذ عقنت ها ,أفكقهء قطا فاصة 11 يمتؤتعصسة ممماعط مذ (2) 


قله يده الأناش "تجح 
عْسَليتَا ثم ممضاسّض 


بالكتراب, ثم 


اشتكترن التي 
حدثنا الجيدى قال حدثنا سفيان قال 
حدثنا الامش عن سالم بن أنى الجعد عن 


5-0-5 


ده فمعط طوف قلط صمظ اذ فعسسمم 
تصغطا فعطفوه معطا همه لقعا ولط ما 
بلوطصعص علط لفناكمت اععم عاك .لافنا 
لمع غطا علفصاة عط تع علقم 
عل ده )اذ لعطناتد ,لصقط ولط طائد 
ومتممتةا .اذ لعافم معطا قم طامقع 
-ومه علط ومتمصمعك لسة بطامس 
فنط طفمد مغ لعلعععممم قط برفلئل 
ولط مده معلمه معدم مف" .عمط 
لسة ممتائقوم قلط لعالتطة عط ,لفعط 
وللمدة عمس علل .امعط مقط لعطفميد 
غوم لتك عط عمط باعنوها نه امعط 

()".اة طاتك للففصستط ويل 


ب ومسي 


عطا ذه فصقط عط ومتطظم م0 
لما لكيه سد املو 6لا ومتعل اكندق 
اعصمعء عط توفص اذ 
ألتعصصس لق ترط لعصعبمكمز عرد عثاآ 
عم" مطخدرم 


كسك سرمة اذفقط مط 
الى دصمم اذ 
معطا رطتمسكا معطا ململ طق 
ناقطا طممفستماة طوسصعط!) رمقططق» مض1 
معلا طقللة ) أعطموعط عط ممفطللة 


لعمسولهمم (فعقم ستط ملع فمه سخط 
-تفاهة لمععة جفاكة لممتسوفم افطع عط 


رط صثلة5 طونوغطا ,لقددس". 


طتت #عطسعص ولا معطم قط رعسسمة 
لعططيض معطا قط فطع ,قصفط قلط 
اعفد قصة للقود عط اأومتمية 
هد عفلمه علط لعسمملعم عط أقطا تعاقةق 
تضم مقط قط معطي قسة معرممم عم 
اعد فتط فعطفهه قط أقتطع فنط لعاعام 


مه قوط عمامك - قوم ومتوفط عه رمفعلة افد ميد إوجذها مقطا مصووط ممطائع () 


ودلعه ه اتطط مطل متعصب امطرمءط مط نظا مط وطاتفمط معطا عملم مم عم لممصيعام 


مم1 8 


كان النئ" صلى الله عليه وسلم إذا 
اعْتَسَل من الجتتابة دعا بع 


نحو املاب زا يكاقة 


تدأ _بعقر راسه الاامن م 
لاتق لمكا علةناله:” 


حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال 
حدثنا أنى حدثنا الأأعمش قال حدثتى سال 
عن كريب عن بن عباس قال حدثتا 
ميمونة قالت: 


اس لني صل الله عليه وس 


امتقعمى مقطا 


0ق 


طقالق). اعطروبط عط ممطاكت 
وعممم صلط عع همه حلط ممعاط 
لفخطق عط مسوم هل لناوطلة فمد 
مومع هاما لسعم ماله لومم 
علهه ره اعققة؟ م 202 لعللقن عط 
11 التفمنهمعلاتس ه ها عمعلمتديوة 
نم8 معلة؟ ]0 اناللصقط ه علوه) معط 
عفنة اطيم عطا طاتد مميفط همه باذ 
عوتومعلنا متةعمءميم ملمعط علط 6ه 
فتثطا م علدما عط اهما! مللع1 مط طائد 
ملصقط طلفط ملت عامس "ره قمعم 
"بلففط قط ععره عد (ا) لععنمم قمة 


5000 


قمة طانمف عط ومتفمة م0 
سولهم نهذ ولتاقم عط ومتفمدقك. 
عتعة عفقة لومتسوعم افطع عطا ييدذ 
() تعمتسمع هاما لق 

نط مضنا" ترط لعصم كمد ممه 1916 
صم اذ فهنا مطد ,طالفوت6 بط فير 
سمه اذ لعجعممم ميلد عطاك قاط 
لاط ]1 010 كمد مط طممصعق-لم 
صطة طوسمعطا رطتوعمغآ طوسمعطا يمستلقع 
عوط لعلمافم عمس اذ صتمطته ها ,مقططق؟ 
:قفثمة مط ,طممقستملة 

افطع اناه معيهم ععده 1ك 
وقعاطا طلقللة) اعتاروط عطا عمل مفافد 
املا 114 الععمعم صلط مداع له صلل 


نعطله مممتاعلة قاممعل 16 ولة ولدلا انمد معارة مذ قل لازمد عت( 
ممتماكاس محم ما تمعبيره متموتهلد سه عملسمك بزلمطالدد عرز ) ثال برجله ,زاوم عر1 ) قال بود 


عزنا اسل معمععلرا عن سمل ما ول معامعك. كلا ومتكاع مذ عدموعسم للضم رق 
امد لمى لمممتاية وذ امصطق نا ومتسمطممم ها ملتتممه لصف طتمض مط كه وومتعمممام 


:617 هوأ اناه 
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رممذاظ ترط العسصمملمة عم عأ 
لللطقء صم اذ متعم ولي 
ماؤسمعطا ,تامدك خدلة لودو ستلا, تطختو 
سكا اوسمعطا يلك ملللتسطق نط مستلةق 
مطح بمفطلةء مطة طوسممطا ,طتمر 
تفلم لممفستهلط نمطا فعلماع 
عط ماعط معتسر لععمام 1 
داع مه سلطا كمماط طقاتة) اعتامميط 
لمعتافمه هذا بلمصطع متط عه ( ععممم سقط 
بفعصنا () معطا عه متها وفصفط قلط 
علا مال معلمه لعسمم عط عتطس مفالم 
معتلفمه قمه لصحا أك1 ذتط أن منواامة 
دل ومتطط ععالة معط عاعدم مقط 


دا لعفم عط رلمسميع عط ده لمقط 
قسة بواتعاقمه قلط لعممفعك. ,طاتمصر 
اما بمفصمطا قصد عمط قلط لعتاففي 
صة ,مط فتط معنو م06 عام اء1 عط 
دلا لعطكة» ععمام ونا ومتالتطة معطا 

"ع1 
مسح 


إقنداق قلط طاعممتوءط منطس عمه م0 


توسلائس هف ضممز معلمد متعم ترط 
النكس علق الفلسشل 1 ممعم متعد ترط عم ك) لتقم 


«دمجتاسلة حرط للعسممامة معد 6ألك 
1 
حا جمد ين الثتى ل شا اذ اسل مظع بفمممطات كدلج بط قفتم 


وي عاصم عن حنظلة عن القاسم عن معممكط اوسونطا مستفكك معطم صم 
باورسمعطا. ,متمق لق طوسومطا ململ 
عائفة قالت: 


: تمه مد ,تلقتادة 


بامتيله ما عه اناالسما هل #ماسصس متك زد 
وأ طفائنا عاك متعم جمدم عسمع ها محم معماي كج الجسم لانس) لاك عمس ملل 9 
مل#سسعنة هأ عمتالئم عم عن كلام اليك قا اس بواتعجوت أن متعمس « والعائة 
ماسوو مست مين الليزعه ساديم أن لحروي ماعلاب لمعل ما كتيل كبمله اع سرووو مسمق 
اعبار" عا حصنة تياف ,لاساكاني إن عطاتس معذاة اتلس ولوس دمع مز عمس ها لعل 
معمع ماد مه عافد «الطليجن علا أت نكما عرلا معملة اكاكسب عذلا وزماغط مكعم بوداقي 
له لمكم سفانت سعيه و1 علب علس 16 ععاعتن كواجامعريسي تعطات بمستكيفم ه16 
للمتعوعع ها كمممامميى مه كوعوزاودعك مد الليب 


كان الننى صل الله عليه وس 
فرغ عل أيه ثلاناء . 


مم حدثنا أبونعيم قال حدثنا معس 
ابن يحى بن سام حدثتى أبو جعفر قال : 
قال لى جابر : 

و وأكاق إلن" تيل - يحضم 
بلسن بزرعحد بن الممتفيية - 6 
كتئفة ااشدرهين البتسيق 


“قثت :كان الى ضل الله عليه وسلم 


3 


اله له المتستنة: | 
“فقللت: كدان 


بأني” متيل عرة ولعي 


:لالم 6ا ورلمعة ع ولمع عاوة 
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صئط ممعاط بلشالق) اعتطرمءظ عط" 
عنهم ما لعمن (ععمعم صلط مدع قم 
فط ععره ماسر كه ومموعة معقطا 

() "الفط 


عطة رط لعسمفلطا عه 3316 .3 
مقاط صو اذ فقط مظن رستكمع 


اذ لمعم مدو ,تسفة لط فرطملا بط 
أقطا لعاماة فنا ضفكدك نطف صم 
: صلط ما لتققر 


-فسالة - ك) ستكنامة امسمعلدم ورلئل»» 
«لة مط 80تستقطاسكة بط سممه11-لة 6 برمة 
لمفعاقة قصة عصد 6) عصم - موزل فاط 
لقعم عفالة لعمتسوعة لفسجاع عطا الفط 
ملعصضوتعم عط المطة عمسم عامط 
قمعاط طقالخ) اعنارممط مرطك“ :لعتارة: 1 
ها لعمن (عممعر سئط كع قسه سن 
مقط هذ عافد له رومع معطا عملقا 
قط عهندة رملا صعطا غع1 همه مفصفط 


عقلقه ععقم عسوم مغطا لمع بلفغط 
مط قلط تفده لله 

مدكما]-لق لتق اتتس هف صم 1 
ملك "اعتقط اممفسسطة طاتع رفص 16 
عاق قصة ستط فمعانا طقالة) افتاتروئط 
ععمد مد ,ل لعتامعر "لعممعم صقط 
” 'نافطا صقطا عتقط امقتصسطة 


بق مسجو 
معده لطع غطا يمتصعمتهم ده 
() وده 


لمق ممه ولاق افاي عض الل 


نطق آه متكنمة عل اعيظ ها وماغط مدمسكلة روالفتعانا اقفن افد وأفغط متددون 2 


دن د اموق 


د طاتفسا عط كه ععمعامعة اك علطا صل للنمناةك عط هذ علانا كتذا آه رفز مرك رق 


الزانمط علط ععنم ب«ملل معدم عل 6ذ) عاض عن لوسدم 


صمزماة صطل لولمه ععمه راوص ما مععلما عأ غذ بلعشاع فيه ووحتفط امه ععسنا أن معطصنم مطل 


«أن" اللبى" صل الله عليه وسلم وميمونة 


كانا تيشتسيلانر من" 


نا وَاحد » 


( وقال يزيد بن هارون وبيز والجدى 


عن شبة ,قناز اع ») 


قال أبوعبد الله : كان ١‏ 


يقولة أخيراً دعن ان عباس عن 


ميمونة؛ والصحيسمٌ ما روى أو 'نكثيمر. 
55 


باب من أقاض عل رأسه 
00 


و-عدثنا أبر نيم لظا كد 
عن أبى اسحاق قال حدثى سليان بن 
صرد قال حدثتى جبير بن مطعم قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسل : 


-حدثنا خدين بشار قال حدثئنا 
عُدْدك قل حدثا شعبة عن عذول بن 
راشد عن مد بن على عن جابر بن عبد الله 
قال: 
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ضلط ممفاط كلاخ ) امطومط عط 
تلممشستفلة للصه (مفممم صخ مولع قمع 
سدمع؟ لمسناق عتفطا. سعفهم مذ لفكي 
لعققفد وصفة عط 

للضة مطفظ يمشمفط بط فتتما) 
طوسمعطا ومتلماء؟ معطا عط تلقن تداق 
عطا ومفسممعي قفر مع قلع - بلسكسناي 
كقة قله امماستسوة 

نط عملا كفتمات سق طعاستاتل4 
طاتفقط كثطا عادام ها لمعن طلممتمرتا» 
تالومعلا » عكنا علط كه لنت عطالم 
سمط صتط طلعسمعط) مه مقالة" مطل 
أت متاسعطاسة عدمدم عدا" لمت فاح تمل 
أقطا كز تعن عامط بعممتافصضهم منها عط 
لمنلا نطق ترط كس ما لعلواعم 


.4 ممصموية 


مره وم تملمك اع مد عدم من 
معفتعطا مقط قلط 


عط نوا فعسصملمز ممه ملك .1 
بلتقطمة دمف, اذ قط مط رمتفمج 
لعجلوعد مطع قط سطة طوسمعطا 
مله ,لمعنه بط مؤستفانة سوك اذ 
يسكاساد ءط متقطسل رط )اذ قلما فر 
أه ميدع ممعلة عط عمط لعنملى معد 
عع همه صئط وعلط طقالخ) طفال4 
للمة (ععممم صتط 


عدا 1164 بايد صنره رد موثلك 

مط قمعا ترس عفدم ارماك عافد 

ومسلا اعد عط ويمتيد مه المعصت 
.مفصفط ولط طاقط طاتد قتاع وطة 


ترط لعصسمم عه كا 2 
مقط مط عقمعافدثا .ط لممسسسقطملة 
ال لعللعععة ملا ملم مطة مع عاذ 
مط لمسطلنلة لسصعطا بطمطعساة سم 
ولق" بط لمسسعطملة مطوسسطا ملتطففظ 
مط ,طفلاسلقطفك بط متطفك سعط 
0 


قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون 
واملد والجُدرَى عن شعبة وقدر صاع» 

؟ - حدثنا عبد الله بن مد قال حدثنا 
يحبى بن آدم قال حدثنا زهير عن أني 
اسحاق قال: 

.دنا أبى جمفر أنه كآن” عندانت 


ونام اور ته 
جر وابره وده 


تجاير نر عبد الله 
قوم “فسألو تحن انسل » فقال 


:كفيك صاع , فقا تأجل : 


أتنارق وبرء 
م« حدثنا أبو نعي قال حدثنا 


عبينة عن عرو عن جابر بن زيد عن 
ابن عباس. 


قاقد امصمل 
6 كمه ماعنا ملعم م مه بمعراام 0 
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كةن عععط) عع مده كنا معمحاعظ 
() "بمفععة له 

عط لأفلا خمطا ععاهاة سقطاستااف 
عط - لفاستلة قصه عطمظ ,متصفاظ 
طيدمعطا طاتقمط ونطا ومتتفاع معطا 
قدر ضع اهمه عا عقن - ساناي 
.زرأ عن ماع وه دعاقم ) 

رط محمد غيم فللا .2 
مقط مط ,لمتصتمماناة بط طفلاسفطي» 
مظع ,سملة ط فوطفلا سروم از 


طوسمعطا وتتمشاة ممع اذ لعجع وعم 


فنة مطتد روقتاكة الى 
قط عه لعصممكمة مقعمة طح 


عطقل كه عقشوط عط عه ععنهة كوه عط 
ختط طاتد مفطاعوما , طفاموصة؟ بط 
لاه متفاععة ومتفط معط معطا 
سعط 08 السعمعمم فارمعم 
تنطقل ,لقسدع عطا أسمطة زم فعدمتافعيي 
قلا هط دوق مذ عفد ك؛ : لفتامعر 
1ك ,صقص معطافصة لوتلوفم وكا 
كم 216 فض ع1 لدم ادف هر 
مط عده هك" ممتتطقل لتدة ",سمدم 
يميا سمط تفط اتتملصيطة رمه ققط 


نمطا عمطلا معلطمم مهد قمع 


عرسم مت عم ههلا معلا عتطفك 
" بامعسصفع ماومة همذ لمك 

علط زا تعسصكمة عبد 56ح اق 
مطل سوط اذ لمط مط يستكمي 
للونمعطا سف طوسمعطا بلمستمينا» 
مقططة؟ مطل لوسقرطا ,لتمة بط تقد 
عمط 


ك نطة ,لتدتللة له مسومل لعالطططمم د كم عزوت وبععمويته طافه رل4 
يأدن] عمط #علان 6لا له ووه واعاوزة واطمطفاعي 


ردعمه قط ما ولمط عرفل كه اعم معتريره فيلا جاده لبعسولاة موممعة مراك .سدكوموك لق تلومكيل 
ذه كعمموعل لعالطتطومم له وعوتاهامء ما معت وعللاطيهة ومتعط اعد ععنهها عطا له عاييتة مطل 


الملل 
قنةة نطة ترط 20 


لاع ألاع8 ظلأمدمعم-ام 


نه ,لآ153511كللانا الخللتخملة نه ممتعسمم 


در حمق جامع صحيح البخار ى 


لمرُستاق راشم مسيم الوهئ 
اهكان 8-امة 


105 طح 116للاتاخ 5طهللتحفت اماد 017 00الع سا0 و 
تامتاوسة ملمذ لعلهامسممة 


عمع ا بيد ,لاقلاو الاساع .ل 1١‏ 


كتاب الغسل (مبع ناقله) 
55 
باب الفشل الماع 
ووو : 
- حدثنا عبد لتدبن عمد قال حذئق 
عبد الصمد قال حدثتى شعبة قال حدثتى 
أبو بكر بن حفص قال سمعت أباسلة 


خلت” أنا وخر كائمتة 
حل دائعة فسأ أخوها عن' 
عسل الثَى صل اله عليه وسلم؛ 
داعت" _بإئار توا من" حابر 
تفتلت فخت على رأسبًاء 


611051 011 
مس سقاصم) 
3١‏ ممصم 

طائس امسطع غطا ممتصسمملهم م6 
ملمعلانيء كات عره فلم كه عقمام 

ل 1 كلذ ا 
فط مطنج ,مسف طملة لط طفالتقطم 
عفد مد ,لمضدك ممليلية ممم اذ 
ترط 1411م 
معط فته رعلما؟ برا لم8 رطم تمع 
: لزقة لفسفادة عطق 

() ممطامط اماية" مد 1 “ 
ركاسع ساعدرة ملطمطنكة؟ لمبعارة معدم 
عطا ده معط لعممتافميي عط معطي 
طغالة) اعطروء عبطلا ماعتطيه متم مصقدس 
(عمهوم ستط كلع مد 000 
على و5 بلمساع غطا ملعم م1 لفقد 
عطا وستستهلمم لعمع ه رما لعللك 
لسة كعلمه كه كفده كه امعلماسي 
عط وستناة امساع عط فعصعم كعم 
مقط فط فده سوا ممافيد 


اذ لمهم مط ,اذكتن؟ 


مستافسلة ما ومتلقفوعة رتتمدقاطة لأعهلا مط فالس لقف رتعسمه مطامط ماوم8 (1) 


ةر 
الروح الاسلامية ومدى تأرها 
فى النفس البشرية 
عي 
المقومات الخلفية 
خاق الله التكائنات الحيوانيةٌ وطبع كل جنس منها على ما به تصان حيانه الشخصية 
والنوعية » وما عليه تقوم سعادت النفسية والمادية ؛ فبو برى من تحاولاته على قانون 
لا يتصداه » وسنة لا يستطيع عنها حولا ء إلا الافسان فانه لنيام أسسرء على التعقل 
والاسترشادء ولارنباط كاله بتحرى الأأصلح والأأفشل من الأمور » أطلقت له 
حربة النظر والاستدلال والاختيار . وما خلقه الله على هذا النحو إلا لأأنه قد بنى 
وجوده على الارتفاء والسمو الى درحات لا يص لاليها الخيال فى كل ضرب من ضروب 
الكالات الصمورية والعنوية » حتى إن أ بعد التأملين خيالاجزوا عن معرفة امد الذى 
يقف عنئده فى تدرجه الى الكجال . 
وكيف يصاون الى معرفة هذا امد » وقد مننح قوى عقلية وروحانية لايمكن 
تنديزها حال من الأحوال . فبوكلها وضل الىغاية نزاءت له غايات أ بهد منهاء وتيت 
فيه عوامل جديدة للوصول اليهاء ماكان يتخيل وجودها فى نفسه ٠ح‏ قيل إن كل 
ما يروى عن الوارق الى تحدث على أبدى أفراة من المتازين ؛ ستصيح أبرزايانية 
الأهل الأزمان الستقيلة» بمضهم مايجدول فى ضمائر بعض » ويعرف أحدم 
ما يفعله صاحبه وهوعلى بعد ألاف من الأأميال » ويأسرالفوى الطبيعية فتطيمه صافرة » 
ويرى يقليه ما وراء الموائل الككثيفة الم ال» ويكون وهو فى هذه الحالة قد بلغ 
من السمو الروحاى الى درجة لايفترق بها من سكان اللا الأغلى فى عىء . 


د الروح الاسلامية ومدى تأثيرها فى النقس البشرية 


ونكن لا تتعرض لمذه التخيلات بتصديق ولا تكذيب » ولسكنا نافت القارئ' 
الى ما تشير اليه من نوقع الدرجات العلى للانسان ؛ من جراء ما تبين للباحثين من سمو 
القسوى التى متحبا » وكان مرف أثرها فى آماد قصصيرة الوصول من الناحية ادادية 
الى الدرجة النى وصل اليها الآن» ومن الناحية الروحية الى ما بروى عن الآحاد الذين 
عنوا بتربية أنفسهم على الأساليب الدينية الصحيحة . 

هذا كله أثر الأخلاق والآذاب الى يتبءبا الافسان ى تدير القوى الودعة صميم 
ممناه. أقول فى تديير القوى» لأن الأأخلاق والآداب الجردة من هذا التديير 
لا شمر فيئا ا كثر من حسن السمث » واطف المناشرة » وهذا ليس يكبير المطر 
فى حياة الأم ؛ ولا هومما إذنى عنها شيئا فى مواقفها حيال الطبيعة » وجيال اللجامات 
النى تنازعبا الوجود والَلبِ . فالافسانما يطلب منه أن يكون على ضرب من الأخلاق 
إزاء معاشر يعومواطنيه كذلك يطلب منه أن يقوم على ضر ب آخر منها أمام البوائح 
الطبيعية الىاورة له ؛ وحوذاء الماعات الى تزاحمه فى مضمار المياة . وهر إن انقاد جره 
ميوله الفطرية فى هذه الأمورء فلايتأدى الى أ كثرمما تأدت اليه الطوائف الساذجة 
فى أول وجودها على ال رض » من تأليه القوى الطبيعية والاستخذاء لأ فاعيلها » وبذل 
المدكله فى مكاخة الجاعات المادية لماء والممل التراصل على إبادتها أو الفناء فيها . 

هذا كل ما تمطيه المبول الفطرية غير القمة تقويا عاميا ؛ وقد استمر الانسان 
على هذه المال قرونا لا تخصى حنى ولد الع » فمين موقف الانسان من الطبيعة 
ومن الجماءات الامسانية »كا عينه من امهتم الذى يميش فيه» وألرمه فى كل موقف 
من هذه الواقف أخلاتا وآدابا تناسب القوى المليا الودعة صديم معناه الانساق . 

هذا ما يفرمه السام من كلق أخلاق وآداب » أما مايفيمه البعض منهما وهو 
ما يقتمصر على المخالطة والعاملة » فهو ناحية صغيرة من نواحيها » وليست يذات أثر كبير 
فى وجودها ونرقيه . فلوقامت أمة من أخلافها وآدايها عل مثل ما عليه الكلة الألهارء 


الروح الأسلامية ومدى تاثيرها فى النفس البشرية يذ 


وإتوسع من دائرة هذه الاأخلاق والاّاب حتى تشمل سيرنها مع السكون الذى تيش 
فيه » وابججساءات الني تنازعها الميش ء هان أمرها على أصغر أمة تمنى بهذه الناحية 
الثنية من الأ خلاق » وليست من الناحية الأول على ثى» . 

فم أبيل على مثل ما عليه الوحوش ااضارية من الحشوئة والنجرد عن الأ خلاق * 
داههوا قبيلا آخر فىأسعىدرجات الآ كاب» فأذاقوم مثوف الويل » ومزقومشرممزق » 
وجعاو' م احاديث 5 

وك أمة لابراعى آمادها الأأصول الأدبية الثلى؛ ولكنهم على أصول قويّة حيال 
الوجوه والأمء قد وسملوا الى قة للدنية السادية؛ ومدوا سلطانهم على مساحات واسعة 
من الأرض» ويجحوارم أم لام لما إلا تدارس الآداب وتطبيةها وهى لا لثنى عن 
أنفسها نتيلا . 

من هذا التناقض نشأت شبهات قوبة على المي الأأدبية؛ وعلى الأديان معاء 
وتيمت مذاهب سقيمة على ممنى المياة » حتى لقسد ذهب التطارفون منهم الى أن 
التقيد بالأخلاق الفاضلة : وال داب العالية يعطل من نهوض الأم ويعرقل حركتها 
الى الغايات القاصية من اللدتية ااسادية . فزمموا أن إطلاق العنان لاشهوات يدف بالنفوس 
لطلب الزيد من النتّم اللمسدية» وهذا الاإطلاق بحفزالى التوسع فى استشلال للسادة » 
والى التفكير فى وجوه آسخيرقوى الكو ن للإرادة البشرية ؛ وهذا لايكون إلابدراسة 
العلوم وتطبيةها على العمل » والتنقيب عن السائير وحل معميانهاء لجملة هذه المركات 
النفسية والعلمية يدفع بالدنية الى الارتناء» والتحايق فى أرفع آلاق الاإبداع . 

هذه شبهات يطنها وؤلاء الاباحيون حججا اتبرير مذهيهم » والمقيقة أن الدئية 
ليست مدينة لواحد من هؤلاء الشهوانيين بثى: ء وما دعم قواعدها وأقم صرو-ها 
من علم ومل وفن » غير أفراد من خيار هذا نو عكانوا على جان بكبير من الاستقامة 
والنزاهة » وامساوا أبحائهم غير مدخرين مالاّولا مة » وكثير منهم ذهيوا خخصايا 


4 الروح الاسلامية ومدى تأثيرها فى النقس البشرية 


لإخلاصهم لتجاربهم . وأنشال هؤلاء يوجدون فى كل متم تتوافر لم فيه شروط 
المياة وحرية العمل . وإذا كان لقّرات قراتحهم خطر يبددها بالاجتياح » فهو من ناحية 
أمثال هذه الذاهب الارباحية . فقد تسلطت على مدنيات اليونان والرومان وغيرم 
لأرأدنيا ».مايا الاسيص : 

و إذا كان لا يمكن تغدم مادى بدون حافزشهوانى : فكيف لشأت لادنية الاسلامية 
الاهرة فى بيئة كلها أخلاق وآداب وسعو روحانى » حتى صار تأساسا للمدنية الأأوربية 
الماضرة: وهذه الدنية الماشرة همل ينتوقع عاساء الاجماع تطرق امراب البها 
إلا من نفاقم شر الشهوات فيهاء كا صرح به كيار قادتها ونقلناه عنهم فى هذه الجلة 

الأخلاق لأأجل أن تككون كاملة » وحاصلة على جميع مقوماتها الشروربة » يحب 
أن تكون شاملة لكل ضروب العاملات , والانسان لم يُطلب منه أت يعامل 
معايشيه ومواطنيه سب » ولكن يُطلب منه أن يعامل من يتتصسدى لماملته م نالناس 
كافة» بل ما عرض له من الكائناتكافة ؛ فبو قبل أن يدعى لمعاملة مواطنيه دعى 
امامل سه وجسمه وما فيط يدم الوجودات» ولا تعلقت حاجاته بمخاللة الم » 
والنظر فالا جرام السماوية؛ والعناصر الأ رطية » تبينت له الماجة الى نظام عام شامل 
من الأأخلاق والآداب يسشهدى به فى كل هذه الضروب من العاملات التى تدعوه 
الباعية وارهاده. 

وقد كفل الاسلام إقابة صرح هذا النظام املق العام على أفوى أساس من العم 
والعمل ؛ حتى لا يتطرق الوهن الى بنية ججاعته من أبة ناجية من الواحى » وحتى 
يصلح غطرء الادى لاي شطاره الروساى » فلا يكون عرضة فى كل دور من أدوار 
الاجتماع لأأفاميل الانقلايات الفسكرية ؛ والتطورات النفسية . فقرر للانسان حيال 
كل مإنعرض له أخلانا وآدابا.فراجعل له منها مع نفسهء أن لابهينها ولايعرضها للأعراض 
النفسانية » وأن يعمل على السمو بها الى أعلى درجات الطور والثبل ب وما سننه له منها 


الوح الاسلامية ومدى :اثيرها فى النفس البشرية وك 


مع عفله» أن يذذيه بللعارف اللمفة » وأ بوسع من دائرة تجاريه الى أقصى حد يحكنه 
الوسبو ل اليه ؛ وما فرضّه عليه مْم| مع جسده أنيكرمه بالنظافة» وأن لايرهقه فى عمل » 
سواء أ كان دنيويا أم دينياء وأن يلتمس له الصبحة من كل مظائها ؛ وما أوجبه عليه 
مع اللكون أن يتدي رآبانه ؛ ويسكشف عن مسائيره؛ ومع بى ملته أن يمتيرم إخوانا» 
وأن بخصفهم من نفسهء وأن العمل ميرم جهده ؛ ومع بثى أوعه أن يحسن اليهم وبيدم» 
وأن يعسدل فيهم امل ال» حتى لم يستثن من كل ماهداه اليه من أخلاق » مايحب عليه 
نحو الميوانات المجم » وامامدات الصم . 

فوذه الجموعة م نالأ خلاق يقتوم بعضما بعضاء وهى فى ترابطبا وتاندها يتألف 
منها سياج أدبى يسممع للأمة التى تأخذ به أت ندخل فى جيم ضروب التطورات 
الاجيامية وال دبية آمنة من الانحلال والتلاقى . وقدد تاريخ السلمين عل صدق هذا 
النظر » فإن السلمين فو جبيعم أدواد قوتهم لم عترم مااعترى الم من التراخى فىكيانهم» 
وإنكلتراع وم فى أشدحالات ضعفوم يستعصون علىجميع عوامل الاتحلال . وهذا الأثر 
قد أدهس علماء الاجماع » فلا فتن الدنية » ولا غلبة الاستمرار الأجتى » ولا انتشار 
الجبالة فى بعض بيثاهم » بصالحة لأ نتحل را بطتهمالاجماعية» أ وتمدو على حالانهم النفسية. 
بل تحد أضعف جاعة فيهم عظيمة الثقة بللستقبل » قوية الابمان بصلاحيتها لأأن لسترد 
5 الأيام عجدها الضائع على أ كل وجه. فبذه القوى العنوية الشخمة فى أشد 
الحالات الوجبة لليأسء هى أثر ذلك السياج املق التين » الذى برهن فى كل عهد من 
عبود الانتقلابات التاريخية ؛ على أنه من قوة الاحتمال بحيث تصطدم به أفوى عوامل 
التحليل فترئد عنه <اسسرة . 

لاجرم أن هذا أقوى بناء اجماعى عرفه البشر منذ أن خلق اله العام الى ايوم 5 

كر قرير وهرى 


لد 


ى كدو الدديث ا 


قل الله تعالى : ( ومن لئاس 


مدا 


ل 


وه فرحنا هر ألمَزِرُ 
أطكمن): 

تضمنت فأتحة السورة الكرعة التنويه بيات التكتاب تأت عليهم بشورها 
وهداها؛ حتى صارتكالحسوس يشار اليهء ويشاهد مافيه من زايا تملا القاب 
وتبهر اللبء حتى صارت فى المدبرةً بأن تسم الآيات حقاء واتحصرت فيها الآيات 
لا تتجاوزها الى سواها . وأردف فك ببيان أنما هدى من الله امليم السكيم » 7 
بالمساق من قبسل الرحبن الرحيم » فن حقها أن يسارع الى افتناما واتحلى بجسااها . 
واستدرج الى بيان شأن من وهبه لله الانتفاع بهديهاء وأنه هو المحسن فى مله الذى 


ظبر تآ نارالداية على جوارحه» فهو النى يقيم الصلاة خاشما لله ؛ متشيرفا بعبوديقه له؛ 
وهو الذى فاضت الرجة الالمية على قلبه فرزق الععاف على الفقراء وللسأاكين ؛ 
قرو يمطيهم من مال الله اذى اناه » فيجمم القساوب على محبته» وياد هم حيا بحب » 


د 


الاي 2 اق .م هواقك انا فلب قينا بالآخرة ويوم المزاء» تيقن من 
ملاقته ذلك اليم المظم » يوم نجسد كل" نفس مامت من خير مشترا» ومامات 
من سوء تود لو أن ينبا ويينة أمدا بعيداء فبو لى هذا الينين دائم المناية بنبذيب 

: سيثاته » وهو لهذا القين ذاتمًا فىكال روحى يتزايد » 


انظر هذا مع نظرك الى أولئك الثين طمس الله على قلوبهم فأعرضوا عن رحة 
الله تهدى البهم بلا أجر ولا ين » وأقبلوا على لدو الحديث يشترونه ويبذلرن فى طريق 
يحصيله ما يملكون ١‏ 

هذا هو وجه ارتباط الآية التكرعة بسابقتها » وهو ربط فى متنهى الاإحكام » 
ويشبهه قولهم : وبضدما تتميز الأشياءء أوقرمم : إن الضد أقرب خطورا باليال 
عند ذ كرضده . وعلى كل حال فإبراز طرف الحدى والضلال » وتطبير النفوس و'دنيسها 
والاقبال على الناقع » أكبر نفع بهدى الى الانسان 3 2 العوض عن ذلك 
بتكاف الشاق ليحصل مافيه ضرره وهصلاكه 
اليه . وما أجل التمبير عنم بمبارة « من الناس : » كأن فى ذلك 8 أي عب أن 5 
مقل مؤلاء من الناان . 

روى فى سيب نزول هذه الآية أن النضر بن المارث اشترى قينة مغنية » وكان 


يرصد من يريد الاسلام فيدعوه الى قيئته تطعمه ونسقيه ولغنيه ‏ ويقول له : هذا خير 
ما بدعوك اليه مد صلى الله عليه وسم من الصلاة والصيام وأن تفال بين يليه . 

ودوى أنهكان يخْرج ناجرا الى فارس فيثشترى أخبار الأعاجم وكتبماء فيرويها 
ويحدث بها قريشاء ويقول : إن عدا صل الله عل وس هدع بأخبار عاد ونمود 
وأنا أحدتسم بحديث رستم واسغتديار وأخبار الا كاسرة ؛ فة يلون عليه ويست.عون 
للبوه . ودوى غيد ذلك » ولا ماذع من تمده اليب - 
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والتعبير ييشترى لهو الحديث : إن حمل اللبو على كتنب الأعاجم وأخبارم فالأ 
ظاهر » وإن حمل على مششترى الجارية الغنية قوجبه أنه لما كان اشتراؤه للها ل سيب 
له إلا الاستمتاع بصونها وغنائها “فتن الشترى واقع على حدينها لاعلى ذانها . 
ى بيجتلب ول وأمثال ذلك فالأأ م ظاهر» والتعبير عنه بالاشتراء 


وإذافسرت! 
الأنه لما اتحبت رغبته اليه وبذل فى سبيل الحصول عليه ما علك ؛ سمى ذلك اشتراء ؛ 
وإلا فالحديث نفسه لا بشترى » و إنما الشمراء يتعاق بالذوات والأعيان . 

ويؤخذ من الآية الكرعة النعى على من يفيل على لهو المديث » سواء فى ذلك 
القصص اارافية التى لا يقصد منبا سوى التتسلى وقطم الوقت بلافائدةء أو الغناء 
للبيج لقوى الشبوات والؤدى الى الوقوع فى الرعونات . وقاما يخاو الغناء فى زماتنا 
هذا من ذلك . 

أما الثناء الذى يقصد منه نائدة مباحة كتَدتى الحداة لاريلهم لتنشط فى اللسير » 
أو تدتّى أرياب للبن الشاقة تماونا على عملهم » أو تننى النساء لترضية أطفالحن : فأمثال 
هذه لاشك فى حلها متى أمنث الفقنة من وراتها . ومثل ذلك التذنى فى الأعراس 
إشهارا لما ء والتننى فى الأ عياد إظبارا للسرور بها ء فقد روى أن أبا بكر رضى الله عنه 
دخل على رسول الله صل الله عليه وسم وهو فى حجرة عائشة » وعندها جاريقان تغنيان 
بالأشعار الىكانت قيلت بوم بعاث - وهو أحد أيام الأأوس والازرج فى الجاهلية » 
مد اسم لموطع قرب المديفة » وسمى بداليوم النى حصات فيه الموقمة - فاتهر عائشة 
رضى الله عنما وقال : أمزمارة الثيطان عذد رسول الله صلى الله عليه وسل؛ وكان عليه 
الصلاة والسلام قد التف يكساه واضطجع وولى وجبه نحو المائط فقال عليه السلام : 
دعبم فإنه يوم عيد . قالت عائشة : فلما غفل ثمزنهم! تفرجتا . ومعلوم أن الفتنة فى هذه 
امال مأمونة» ولذلك قال عليه السلام : دعبماء مبيقا المحسكلة بأنه يوم عيد . 

أما الثناء تلبيا وتشهيا فلاشك أنه من لحو الحديث الذى وقع التشنيع فى الآبة 
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على مدت يشتريه ‏ ذلك أنه مظنة (بيببج الشهوات » وموقع فى الرعونات : وخارق 
للمروءات» فسي يبدو على السامع الوقور من مظاهر الرعونة واخلفة والطيس واخاروج 
على دود الوقار ما لورآه ذلك السامع من غير لأ تكرء أتم إنكار» وقد سكل 
بعضهم عن الغناء فأجاب هكذا : لو رأيت أن الله قد ماز المق من الباطل ففى أى قسم 
إيضع الغناء؟ 

ويرى بعضهم أنه فى ذاته لاحرمة فيه» فإذا عرض له حرمة فلخيره» كا يعرض له 
السكراهة لغيره » بل كا يعرض له الندب أو الارياحة» ذلك أنه وقول فى نفس الغناء: 
كلام حسنه حسن وقبيحه قبح 7 5 قالوه ف الشعر» فلوأن التكلم به 
قد مطط فى ألفاظه ومدها ووزنها ورقم صونه به ثارة وخفضه أخرى ما خرج بذلك 
الى المرمة فى ثىء» فلو أن الفائل له كان <سن المسوت شجيه ما عرض له بحسن 
المكم بين حسمن الصموت وفبيحه » ولكن إذا عرض له 
أنه هبج شهوة أو دما الى فسوق أو نبه نفسا لاشر » فالحرمة لمرض له من جهة 
ماعرض عليه من حالات . 

فإذا كان لتساية نفس حتى تنهض بعملباء وكان مسامدا على تدمية قوى النفس 
وتربية نشاطباء اعتراه حم ذلك العمل . 

فلو كان لمعونة فى سفرح أو سير لطاعة أو نحو ذلك كان مسنون . ومثله إذا كان 
الشخص من أرياب اللأحوال التى ننشط فيها النفوس بالطاعة» ويك للها الاتجامات 
الشريفة حتى تصفو نفسه ويزداد تأمل » فلامائع من القول بسنيته حينشذ » وإ نكان 
بنبغى الاحتراس من أهل الدعاوى السكاذبة من احسترفوا التصوف واعتبروه صفامة 
برتزقون مها مستعملين الذوبه والتدجيل على الناس » وملحين فى استتزاف ما بأيدههم 
ولو فقراء معدمين ليتمتموا بانات العلموم » فليحذر كل الحذر من هؤلاء وأمتالهم ؛ 
وليضرب على أيدبهم لتخليص الناس من ثرهاتهم وخزعبلاتهم » فا كانوا إلا دبالين 

(2 


صوته حك جديد» فلا ب 
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عدا منهم الدين وأهل الدبن ورب الدين . فالحال التى شرحناها إماعى 
عال الرءى خويضة نفسه »لآ أن يتهده صناعة يرتزق يها . 

وقد يكون مباحا 16 إذا تغنى متفزلا فى حلال : من زوجة أو أمةء أو متشونا 
الى صديق فائب» مما لا يثير نزعة خبيثة . 

وعلى كل حال فهو فى ذانه من المباحات » ويعرض له نبى بحدب ما اشتمل عليه 
من للفاسد والممظورات» فاذا ما تحرد عن ذلك كله فأقل أمسرء أنه لمو لايحدر بالمؤمن 
الذى ينبنى أن 'تكون اللشية أغلب أحواله والوقار سياج كله أن يارفه أو أت 
يولع به. فاذا كان فى صركز يقتتدى به فيه كان من الو كد له الابتعاد عنه كل الابتعاد معا 
كان لونهء فربعارآه اصرو وهو يسمع الغناء امباح فيأخذ مته أنه يستمع الغناه وكفى» 
فيتوسع من عند نفسه حسما تقضى به شهوته » قسد الذرائع يقتضى الامتناع لاثله على 
الإطلاق 

وقوله تعالى : « ليضل عن سبيل الله ينيعل » يلوح أن الشتفل بللبو على إطلاقه 
عباد عن سبيل الله مهما كانت حال وباستغراقه فى ذلك تراه يدهو الى مشاركته فى -له» 
لمافى النفوس من استإزاذ |اللاعى والتعاق بهاء فتنصمرف نفسه عن العمل لآ خ رتسم 
يطلب منه ؛ ويدعو الناس الى نبذها وطرح الاشتغال بهاء فيكون مضلا عن سبيل 
الله وهو لا يمخطر له إيال أنه مضل» 3 فيكون ه إخير عل» أى بغير شعور» أو يمرف 
الناس عن سبيل الله الى غيره بدون أن ييكون عنده علم بتقدبر ماصرف عنه وماصرف 
اليه مع أن الكياسة أله ليس للماقل أن إصسرف عن عى. إلا إذا عسل أن فى غبيره 
خيرا منه» فإذا ثزلت الآآية على سيب النذول كان ممنىه إنيد علم» أى بدوق أن يكون 
عنده عل يحسن به الاختيارء ولا يكون الاختيارفى محله إلا إذا عات الل ٠‏ ويكوز 
أن ييكون « بغير عل »متملقا ييضل» أى أنه إضل يفم عن سبيل الل وهولا يج 
أله يضل» أو لا يمل أن الذى يضل عنه هر سبيل الله . 
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وأيأما كان فإن التبادد من الآية أن النبى والتشفيع هوهلى من اعترى اللبو يقصد 
به الإإضلالءن سبيل الله ؛ حتى يسعدق هذا الوعيد والتشنيع » وإلا جره اللبو 
فد يكون ف المباحات ولا يستحق عليه العذاب البين . أما إذا كان يقصد بلووه صد 
الناس عن سبيل الله أوصرف أفكارم عن الاهتداء بهدى الله » ا كان يفمل النشير 
ابن الحارث الذى تقدم امير فى حقه » فلا شك فى استحقاقه العذاب للوين » ولاسيا 
إذا لوحظ اقترام| بقوله: « ويتخذها هزوا» فاى موجب لاستحقاق المذاب والهوان 
أ كثر من الإشلال رت سبيل ال للب » واتمخاذها هزوا وسخرية 7: وبذلك ترى 
أن الآية ليست صريحة فى تحريم اللبو على إطلاقه . 

ثم ضمير يتخذها عائد على سبيل الله أن السبيل يذاكر وبؤنث . وجوز بعضهم 
أن يكون الشمير راجما الآيات المذكورة فى أول الآ » وهو بميد . وقد ترى؟ 
ويتخذّها الرفم عطنا على يشترى . 

هذا وإئما اختار وصف العذاب بلميين» لمهم لما أعرضوا عن الآآيات واستمز:وا 
بها وأضْلوا عن سبيل الله » ففد أهانوا المق بالاسنهزاء به وتقديماللبوعليه » ققد حقت 
عليهمكلة الموان ليكون اإزاء من جنس العمل . وقد سيق لنا القول صرارا يأن 
التعبير سم الاشارة بعد ذكر الشار اليه بأوصاف ليسكون اسم الاشارة غضرا له 
بالصفات التى اقصف بها كأنه مائل أمام السامع إشاهده بصغاته اتى هى علة استسقاقه 
الم الذى بعداسم الإشارة 

قل نعالى : د وإذا تتلى عليه آيثنا ول مستكيرا كأن ل يسمعها كأن فى أذنيه وقر 
فبشره بمذاب أليم » : 

هذه حال لذلك للشترى فى يبان إعراضه ما فيه خيره بمد ما ب اشتاله يما فيه 
ضضرره . وقوله: « تتلى علي هآيئنا » فيه تشنيع عليه من عدة وجوه : فقد جعل الآيات 
تتلى عليه أى تقرأ متوالية » رقصد إسماعه إياها أخذًا من قوله : عليه » وعبر 
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عنها بالآيات لبيان أت كل جسلة منها آية دالة على صدق الرسول وحقية النزل » 
ثم أضبيفت الآآيات لضمير الاق جل جلاله؛ مع بيان العظمة » كل هذا ليصور حاله 
القميس بلغ تصموير »ثم ماذا كان منه : أعارضها» أطمن فيهاء أعترض عليها : كلا كلا 
يكن شى: من ذلك » وإنما ولى منهزما أمامهاء إذلا سبل لهالى مقاومتهاء ثم لبس 
ثوب الكبرياء وبالغ فى التسكبر » ولا يبالغ المرء فى التكير إلا حيث يشعر بالصبغار 
فى فرارة نفسه» فان علة التسكبر بالحفيقة شهور النفس بالنقص والصغار» فيتىاف 
الشخص مدارانه ؛ فينفخ نفسه يمنفاخ الكبرياء ليوارى ذلك النقص الذى يحسه عن 
الناس » ولذا قال الشاعر : 

لاتجمع النفس بين السكير والكير . 

وقوله : « كأ لم يسمعها » أى أنه فى إعراضه وسده على نفسه طريق الانتفاع 
بها يشبه حال من لم يسممها » وإنكان هو قد سممها وملأأت قلبهء حتى أخذ نفسه 
قاومتها» وتكلف إحضار القيان ومشتركى الأأخبار ليصرف النناس غنهاء علما منه 
أنهم إذا سمموها انطاعوا لها لاعالة . 

وقوله : « كأن فى أذنيه وقرا » أى صمما . وأصل الوقر الجل الثقيل » استعمل 
فى الصيم ء ثم غلب فيه حتى صبار كالمقيقة . 

وقوله : « فيشره إعذاب ألم » : التبشير هنا مستعمل فى ضده وهو الإنذار» 


وحُسْنه من جبة أله حين التعبير بلفظ بشره نتجه النذس الى ما به البشارة وتستشرف له 
الأذن» سخين قرع سمه ذلك العذاب الأليم حزق نفسه عا لآمناض لامته. وكأن 
الاإنيان بو صف ألم فى هذا للفام لان لما تإذذ بماصرف الناس وثلمىبالأغانى والقعيص 
الكرافية »كان مستحقا فى مقالة تلك الإذائذ الباطلة أن يستوفى جزاءه من الآ لام 
التى لا قبل له بها . 

ومن اللاحظات اللليفة فى الآبة الكرية أنه أغرد الشمير فى قوله : « يشترى 
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مو الحديث » صراعاة للفظ من » وججع اسم الاشارة فى قوله :د أولنك لهم عيكات 
ههيف » نظرا للهمنى » ثم عاد الى سراعاة اللفظ فى قوله : « وإذا فتلى عليه آياتنا » . 
والسبب أن مبتدع هذا اللسلك قد يكون واحدا ثم يشارك غيره فيستحقون المزاء 
ممه. ومن السر فى ذلك أن الألميحسه كل واحد واحد فى نفسهء وأم الموان فتشمر 
به الجموعة فى جموعها . 

٠‏ إن الذي نآمنوا وتملوا الصاللمات لمم جنات الغبم . خالدين فيها وعد الله حقا 
وهو المزيز الحكيم »: 

جرت غادة القرآن الكريم أت يردف آيات الوعيد والترهيب بآيات الوعد 
» حتى يكون العبد بين الرغبة والرهبة ؛ وحتى تستوف الدعوة عواملها 
إن من الناس من يؤر فيه الإرهاب » ومنهم من تعمل فيه عوامل الكرامة . 
وقوله : « لهم جنات النسم » يتاز عن قوله : فميم الجنات » بأصرين : ( الأول ) أنهم 
مالكون لاجنات ونميمهاء وقد يكون المرء متمتما بنعيم شىء هو مملوك لغيره؛ فإذا 
ملسكه أيضا كان أ كل فى النميم . ( والناف ) الدلالة على أن النعيم قد عرف وظاهر حتى 
عرفت المنات بإضافتها اليه . وقوله: « وعد الل حقا » بالنصب على أنه مفمول مطاق 
أى وعدم الله وعدا حا لاتخلف فيه . وقوله : « وهوالعزيز المسكم» أى فلا معقب 
لمكهء ويضع الأمى فى تصايه. 

نسأله تعالى أنيجملنا من الذيث آمنوا وملوا الصامات حتىييكون لنا جنات النعيم 
وصل الله عل سييدنا عمد الى الأى وعلى آله وصمبهوسل ,5 ؛براظيم اليالى 


يله 


محمد جل اللّى عليه وسيل 
فى تقدير المنصفين من قادة الأفكار فى أوربا (1) 
+ 2 فيه بلترحاب » وبدأ تلاميذه يحتفون يه فاصيح رأسا لمملكة؛ 
ولعكن أعداءه الكين أجموا على تعقبه حيث ذهب ؛ وثم الذين كانوا يضطبدون ويعذبون 
أشياعه الاولين . فتقصدوه فى كتائبكثيرة العدد وهى فى 43 من الجنوذ 6 فنكانت وقعة 
يدر » فلب ارسول الى مولاه وهو يقول : « رب إذاكنت قدرت أن تبلك هذه الطائفة 
القليلة من الرجال فلا ,ببق من يعبدك حق عبادنك » 
كانت المعركة حامية الوطيس + وهبت عاصفة هوجاء من الرمال والحصباء كانها جاءت 
تقائل مع المسلين » فثم الله النصر يفضل القرى التى أمدث الله بهاء فكان هذا النصر دليلا 
لأسحابه بأن مدا رسول الله حقا . كانت هذه أول مرة سمح فيبا مسد ياراقة الدماء ذقها 
عليه . وكان أعداؤه يدعونه بالتأنث لشدة رحمته وفرط شفقئه , ولكنه كان 
من ه الحاذثة يقوم بعهمة رئيس لمملكةء وقائد لجيش » يدرك ماغليه من التبعات لابه 
الدع و )2 براقي كيل » يمسن به أن إصفح من الاذى الذئ يوجه اليه 
ند مان الوقت الذى أصبح فيه باعتبار أنه ام لأمة مشطرا لآن يعاقب على ارام التىطالما. 
صفح ءنها وهو رجل بسيط » ذلك لاأنه لم بك نك لمخياوه رجلاضعيفا مسخرا لعاطفة نفسية . 
بعد انتهاء معركة يدر لم ينفذ حك القتل إلا فى رجلين » أما من بق من الأسرى ققد 
عومارا أ النى بل إحساق » على الرخم-. بن مادة العرب إذ ذاك » فسكان المسلموق يكو ثرونهم 
باخيز ويك تفون ثم أتفسهم بار . 
ثم عتب هذه عي ب ستوات من المكاخات والاضطرابات » وضعوبات أخرى حدثت 
فيها منازمات بين أاب الثى » وزاد فيها عدد الاأعداء الل 
جميل أحب أمابةمنع , 
ولم يصب الذين طال عهد حبتهم للنى شىء منها » فاستاءوا من حرماتهم » مخاطبهم النبى قلا : 
٠‏ أخيرت يا معشر الافصار بما دار بينم من حديث . إلى عند ماجئت إلييم وجدكم 
ين فى ظلمات الجبالة» : مهداك الله بى السواء السبيل . وكنتم فى شتا أسمدع إى» وكافت 
نيرائها فى قلوجم فلأاها حبا أخويا ووفق ييتم . . الس هذا حقا؟ أجيبوق 6 . 


(:) هذا لقال نايع لا قبل ما كتبته زعيدة الصونية السالية السيدة ( انى بيذائت ) راج المدمين 
الشامن والتاسع 


فقدكانت حدثت موقعة أتتبت با 


عد صلى الك عليه وسلم نه 


فقالرا : نع مكل ما قلنه حق لا مرية فيه » نحن أعترف يفضل الله عليئا ورسوله . 

فقال للم النى : : د لاوا » نقسدكان فى وسكم أن تيبو بغير هذا » وكان جراي 
بحجىء ضميحا لآلى أشهد أنا تفسى (صحتة 

دكان فى وستم جيب وفى بقولكم : لقد جئت الينا طريدا ما يفعل بالسكذبة والخراصنين 
آمنابك» وأقبك الملتجى" الذى لا مناعةله » فعزز ناك وفص راك » 
مضلبدا هآ يداك » ووافيتنا كاسف البال لا ساحب لك فواسيئاك . لا أدرى لماذا تتكدر 
قلويم من فوت حطام هذه الدنيا 7 أل بر, ينال غيرك الشياه والابل » ويكون حظتم أن 
العودوا ى الى + يوك 7 فوالذى تقسى بيده إلى لا أترككم . وإذا سارت الانمانية كلها 


فى طريق »وسار الالمار وطري انول يق بيني لل عو لاقي كام 
وأباء أبنام 

قال ناقل هذا اقرع : فبكى هتولاء الحاربون البواسل » وساات مدامعهم <تى بات لحم 
وصاحوا قائلين : 


د نعم يانى له إننا راضون بنصيبنا» (0 . 
فيا إخوانى المتود الذء, لايعرفون شيئا عن النالعربى العظيمء ألا تشعرون ببيائه الساحرء 
وبالقدرة العظيمة التى كانت له فى قبادة الرجال وسوةبم لتحمل الآ 'لام ومواجهة الموت الرقؤا) 
حبا فيه » وى استبقائه هذا المب فى قلوجم فى خلال القرون ؛ ومع كل هذا فقد كان مد 
يتعدد فى تنبههم الى أنه بشر مشلهم » وأنه واحد منهم » حتى أن امب العم الذى تاثروا 
بحوه به لم يتطور الى تأليهه . 
استمرت المال على مارأيت مدة عشر سنين ؛ وبعدها حانت تهاية هذا الدور . 

مت الصلاة وكانت تودى من قيام فى المسجد »كان الى ضميفا الى ده يل ليق 
1 0 : «أيها المسامون 
أشات الى أحمد مدم فب مستعد لاصلاح إساءتى إاه » وإن كنت مدينا 
لراحد متي بغىء مهيا حقر قدره فسكل ما أملك فهو لك 6 . 

إنه دائن له فى 'ثلاثة درام » فدفعت له . وهذا آخر دين يتؤديه عد 
كان آخر حضور 4 الى المسجد » فقد طلب ليعود الى مقره ؛ 


د هد صلى الله عليه وسلم 


فسيرا حت ببق منه إلا خمس خافت . وق السادس من أشهر يونيو سرئة #نه ترك الى 
جسده الأأرشى وذهب يراقب من عالم أعل من هذا العالم الديثة التى أسسها وقام على الدناع عنها . 

فا أكرم هذه الحياة وأنبلها ! حياة مجيبة هى خياة رسول لله حا . وكانت فى الوقت نفسه 
بسيطة زاهدة مخبتة . كان هذا الرجل يرقع بيده ثيابه البالية ؛ ويضع المسامير فى أليه 
بنفسه ينا كان ألوف من الرجال يحنون رءوءمهم أمامه ب بار أنه نى » وكان هو يعاءل باللطلف 
والاحسان كل الذين يحتفو به . واقد صرح خادمه أنس بان التدق مخدمت» عشر سنين 
فا قل له و أف »قط . 

هنالك تبمتان خطيرتان توجبان الى النبى : أولاها أنه تزوج وهو فى سن متقدمة بنسم 
نسوة . هذا صميح » ولسكن أيسوغ لك أن تدعى » ه. | الى هذا وحده» بأن الرجل الذى 
تزوج وهو فى عتفوان الشبيبة » ولم يكن 4 من العمر أ كثر من أرلم وعشرين سنةء بامرأة 
تكبره ى السن الى مدى بعيد » وبق وفيا ها مدة ست وعشرينسنة ؛ ينقلب وهو فى الخسين * 
حيث مخمد سورة الشهوات ؛ شهوانيا » فيتزوج منقادا لعوامل الرغبات البهيمية والنزفات 
الجسدانية # كلا الا يم بهذا الاسارب على حياة الرجال » لأأنك إن تعرفت حال 
النساء المخنلفات اللاتى تزوج يبن » وجدت أنه قصد بواسطة الارتباط بكل وا 
.يوجد رابطة بينه وبين قومهاء أوأن يحصل خيرا لا تباعه من ورائها » أو أن تكو 
فى حاجة ماسة الى الجاية . 

ثانية التهمتين : قوم : إن مدا كان يدعو الى الجهاد » وإبادة التكافرين » و إداقة دمائهم + 
على طريقة وحشية . ويغيبٍ عن هؤلاء الناقدين» أن الاصولبين من المسادين قرروا أنه 
إذا وجد أمران فى موضوع واحد » أحدها مطاق مثل « اقتلوا التكافرين 46 والآخر «قيد 
مثل « اقتلوا الكافر إذا هاججدم ؛ و يرد أن يتركتم أحرارا لآداء شعائر] الدينية » » فان 

0 يسرى على الامس المطلق . وهذه القاعدة قد جرى عليها العمل فى فهم القرآن » 
وأيدتها السنة المملية النى نفسه . وإ لا أقول ذلك من تلقاء تفسى حتى لا نظنوا ألى أتكام 
على طريقة الحامين . ولذلك فاتى ساردة عليتكم نصوص المذهب الذى لشيره مد فى حياته . 
اصرح فى حق التكافرين ها ياتى : 

. قل للذينكفروا إن ينتهوا يثفرهم ما قد سلف وإن يمودوا ققد مضت سنة الأأولين‎ ٠ 
وقاتاوم حتى لا تتكون فتنة ويكون الدينكله لثه » فان اتتهوا فان الله ما يعملون بصير . وإ‎ 
) 41 5 4+ تولوا ناعلموا أن الله مولام » نعم المولى ونعم النصير» ( السورة النامنة الا يات 4" و‎ 

وف موضع آخر من القرآن : د ادع الى سبيل دبك بالحنكة والموعظة المسنة » وجادهم 
بالثى هى أحسن » إن ربك هو أعلم ين شل عن سبيله وهو أعلم بالمبتدين . و إن عاقبتم فماقبوا 


ة متهن أن 
تلك المرأة 


عد صلى الله عليه وسلم 004 


بكثل ماعوقبتم به ؛ ول صيرتم لهو خير للصابرين . واصير وما صبرك إلا بالله ولا حزن 
عليهم » ولا نك ف ضيق مما يمسكرون ٠‏ إن لله مع الذين اتقوا والذين ثم محسنوذ» ( السورة 
الآيات من 1١٠‏ الى 18 ) وق موشع آآخر أ 5 لا إكراه ف الدين قد 
تبين الرشد من الغى » ( السورة الثانية اليه 05 ) . 3 فان آمنوا بعشل ماآملتم به فقدد 
اهتدوا وإن تولوا فئما مم فى شقاق » ( السورة الأنية بسو 

وقد جاء فى التكتاب تعريف جليلالقدر لمن ,متيركافرا : جاء فيه دو السكافرون ث الظالمون» 
( السورة الثانية الآية 4») ٠‏ 

هؤلاء ثم أهل السوء » ولا يراد بهم البعيدون عن الديانة الاسلامية » لأننا سادى أن 
الاسلام فى عرف النى لا ينحصر فى أتباعه وحدهمء فقد جاء فى السكناب : د فان اعترلوم فلم 
يقاتلوم ؛ وألقوا اليك السلم » فا جعل الله لم عليهم سبيلا» . 

فهل من العدل أن نتنانى كل هذه القواعد التى بنيت فى معمعان الحروب والمكاخات 
والاشطرادات + وأن تقنصر على التنويه بالمبارات التى قيلت لنفث روح الشجاعة والاقدام 
فى طائقة قلية العدد » وهى عبارات يفوه عثلها كل تأئْد وهو يسير الى المعركة قدما * 

هذا هو تعليل ما فاه به النى من الأأواص المطلقة . 

فلننظر الآ نكيف جاءت سيرته الشخصية مطابقة لتعاليمه القولية : إنه لم يسىء اليه أحد 

قط إلا اله العفو والمثفرة » ول توج اليه إهانة إلا لانلها المح المي ٠‏ 

58 الاخوان ( تخاطب من يمون الى معاضرتها ) أحذرم أن تنظروا الى رجدل 
هن هذا الطراز من خلال حجاب من الألراء الموروئة .. لا خاو ديانة قط من أخطاء » 
ولا تنئزه سيرة ما لآى رجل من اتحرافات (1) . نان المشايعين الجبال كثيرا ما يخطئون فى فهم 


أمور يكون رسوطم قد فاه بالحقيقة فيها . فاحكوا على الاديان بالنظر الى سيرة أرق ممثليها » 
لاالى احرافات أحط الأتخذين يها يناعلى هذاعرفئا كيف يحب بمضنا بنضا كاخوان » 
وكيف لا يبغض لعضنا بمضا على طريقة الغلاة المتعصبين ٠‏ ( يتبع) 

كر فرير وغِرف 


(1) بحلة الاتزمر : هذه المبارة ترجناها حرفيا من محث الدكتورة الحاضرة وهى تتحدل تبمة اطلاقها . 


يله 


هديقع الطلاق فى الخيض 


استفتاء موجه حضرة صاحب الفضيلة الشيخ الدجوى وجوايه عليه 


زعم بعض أن الطلاق لايقع فى الحيض » فرد عليه يحديث عبد الله بن مر المروى 
فى موطا الامام مالك » فأباب ,أن هذا الحديث لايصح الاستدلال يه للعطمن فى بعض رجالدة 
والامام مالك لسلامة ضميره ل يفطن لذيك ٠‏ 

فارجو من فضيلة مولاى القول الفصل فى هذا الموشوع يك 


عبد الحكيم عيد الرحيم 
الجواب 


الجد له والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصصابه . 

أما بعد : قبذا الرجل من أجبل الجاهلين بالامام مالك » وفياقاله أغلاط فاحش ةك سيتضح 
لك » نآن الحديث يروه مالك فقط» بل رواه البخارى ومسل وأبوداود والترمذى والنساى 
وغيرثم » فبى حديث متفق عليه . 

ومن العجب العاجب قوله  :‏ إن هذا الحديث لا يصح الاستدلال يه لاعلعن فى بعض 
رجاله » فسكا» أعرف بالرجال من مالك ومن البخارى ومسل وغيرهم . وليت شعرى من ذلك 
المطمون فيه الذى لم إعرفه مالك » مع أنه لم يذكر فى هذا الحديث بعد مالك إلا ناقع وعبد الله 
ابن حمر وصمر بن الطاب 17 

أما عمر فبو الذى وافق ربه فى مسائل كثيرة معروفة » وقدكان من المحدثين )١(‏ وإذا 
سلك ها سلك الشيطان نا آخر »كا فى الاحاديث السحيحة ؛ فاندع الاسباب والاطناب . 

وأما عبد الله بن مر فبى الى جليل من أ كابر السحابة وعامائهم وأهل الفتوى فيهم » 
وقد شبد له سلى الله عليه وسل بالصلاح »كا فى الحديث الصحيح ٠‏ 

وأم نافع فهو من أجل التابمين » حتى تال البخارى : < إن أسح الاأسانيد مالك هن ناقع 
عن ابن تمر » . وصرح كير من الحدنين أن هذه السلسلة هى سلسلة الذهب . 

وأما مالك فهو مالك وك . 

ولنذكر لك ماقيل فى أصح الاسانيد : 


() أى اللهبت ٠‏ 


هل يقع الطلاق فى الحميض لفلة 

قال أبوداود : « أصح حديث رسول اللهص اللهعليه وسلم مالك عن نافع عن ابن جمر» 
ثم مالك عن الرهرى عن سال عن أبيه» ثم مالك عن ألى الزنادعن الأعرج عن ألى هريرة 6 . 
فأنت تراه قد ذكر مالكافى كل ما قال إنه أصح الأسانيد » بدأ بروايته عن نافع » فاذا تقول 
اذيك الجاهل بعد هذا 7 

ولنذكر لك رواية لوطأ لتتكرن على بصيرة مثهاء فانها لم تذكر بنضها فى السئوال : 
د حدثنى يحي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن مر طلق امرأته وهى حانّض غلى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فسال جمر بن الخطاب رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسل : 9 مره فليراجعها فليمسكها حتى تطبرثم محيض 
نم تطبر » ثم إن شاء أمتكها بمد وإن شاء طلق قبل أن يمس » فتلك المدة التى أ الله أن 
يطلق طا النساء» . 

ولا نطيل بذكر الروايات اللأخرى النى جاءت ف البخارى وغيره . وقد رأينا أن نذكر 
لك شيئا عن مالك وما قاله أثمة هذا الشأن فيه الى أى حد وصل جهل هذا القائل , 
ولكن لا عجب ؛ فقد أخبرنا صلى الله عليه وسل أن من علامات الساعة أن يلمن اخر هذه 
الاآمة أوطا . وقد قال فى آآخر هذا الحديث الذى أخرجه الثرمذى وغيره : « فليرتقبوا 
عند ذلك ريحا حمراء وخسفا أو مسخا وقذظ » . وماذا نتنظر من ذوى الجبل المركب الذين 
حرموا العم الذى يقغهم على الحقائق ويناى بهم عن الترعات » والعقل الذى يرشدم الى أن 
ذلك يضرم ولا بتفعيم . 

وسر تلك الجازفات أنهم | أن نم يذكرون بذلك بين الناس » وقد غفلوا عن أ' إذا 
ذكروا فائا بكرو عل مم .نا كن الامراب فى قوق تعالى : « الاأعراب أشد كفرا وتفاظ 
وأجدر ألا يملموا حدود ما أنزل الله على رسوله والل عليم >كم » . 
بقول القائل : 

إن العصافير لاقام تاعها توجمت أنها صارت شواهينا 

وقد جاء فى بعش الأ“نار : لاتقوم الساعة حتى يتكلم الرويبضة ( والروييضة الرجل التافه 

الحقير) , 


وما أجدرتنا ‏ 


ألا إنها الأيام قد صرن كلها تجائبٍ حتى ليس فيا تجائئب 
وقد قالوا قديما « لو كت من لا يعرف لارتفع التزاع ». 
وهاك تموذما من احنياط الامام مالك وتحزيه: 
ال ابن القا.م وهومن احجل أسصمابه : كان مالاى ينول : < ريما وردت على المسألة فأسهر فيها 


عله هل بق المللاق فى الميض 
ةو . وتال ابن عبد الح كان مالاك إذا سئل عن المسألة قال اسائل : اصرف 
حتى أنظر » فينصرف ويتردد فيبا» فقلنا له فى ذلك » فى وتال : إنى أخاف أت يكون 
لى من المسائل يوم وأى يوم ! » وقال ابن وهب : قال مالك : سمعت من ابن شهاب أحاديث 
كثيرة ما حدثت بها قط ولا أحدث بها . وقال ااشافعى : كان مالك إذا شك فى الحسدديث 
طرج هكله . 

أما شهادة الملناء له نشىء كثير لا يسعه هذا المقام » وهاك قليلا مثهاء ولنبدأ بشهادة 
النبى صف الله عليه وسلم له على ما رآة أجلة العلماء : 

قال رسول الله صلى الله عليه وس يوشك أن تضرب الناس أ كباد الابل فى طلب 
الم وق رواية: : للتمسون الم ء فلاججدون عالما أعل » وق دواية 5 بن عالم المديئة 6. 
وق بعضها : آباط الابل مكان أ كياد الابل . وقد رواه البخارى عرن ابن جري موقوظا 
على أب هريرة رضى الله عنهم ‏ وحد بن عبد لله الاتصارى عن |. مسنداء وهو 
ثقة مأمون. وخرجه أيضا النسا فى معمنفه مرفوط الى أ. أى غريرة وشى الله غئة قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : يضربون أ كياد الابل ويطلبون العلم ولايحبدون الما أعلم من عام 
المدينة . ورواه أيضا أبو مومى الاشعرى رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم » قال 
سفيان : نرى أن المراد يبذا الحديث مالك بن أنس . وفى رواية عنه كنت أقول هو ابن امنيب 
حتى قل تكان فى زمان ابن المسيب سايان وسالم وغيرها ثم أصبحت اليوم أقول إنه مالك . وقال 
ابن جريح وعبد الرزاق : ثرى أن المراد به مالك » إنه لم يوجد لغيره من عاماء المدينة ممن تقدمه 
أو جاء بعده من الرواة والأخذين عنه مثل مالك » وقد بلغ بعضهم الرواة عنه ألفى راو . 
وليعلم أنطلبة لعل ل يضربوا أكباد الابل من مشعرق الأأرض ومغريها الى مالم ولارحاوا اليه 
من الآفاق رحلتهم الى مالك . 

فالناس أ كيس من أن يمدحوا رجلا مرل0] غير أن يجدواآ نار إحسان 

وقال سفيان بن عبينة لما بلغته وفته : ماتوك على الأأرض مثله . وكان يقول : مالك سراج 
الامة » ومالك حجة الله » وإما كنا تتبع آثثار مالك . وقال العافمى : مالك أستاذى وغنه 
أخذت العلم ٠‏ وكان تقول : جملت مالكا حجة بينى وبين الله » وإذا ذكر العلماء ففالك 
النجم الثاقب . وقال بقية بن الوليد : ما بتى على وجه الارض أعل إبسنة ماشية ولا باقية 
من مالك . وقدمه أسد بن خنبل على الاوزاعى والثررى والليث واد والمسم فى العم » 
وقال: هو إمام فى الحديث والفقه . 

وقال ابن مهدى وهو منكبار الحفاظ الذين كان يعظمهم الشاقعى كل التعظم : ما بقى 
على وجه الأأرض آمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك . 


هل بقع الاق فى الميض للد 


وقال العقى : ما أحسب مالسكا بلغ ما بلغ إلا دسريرة بينه وبين الله تعالى . وقال أبو زرغة 
وهو م نكبار رمال السديث : او حلف وجل بالطلاق على أحاديث مالك التى فى الموطأ أنها 
سصماح كلها لم يحنث . وقال يعضوم من أ اتكتيي 
تفرق شل الع فى كل تلع فكل امرئ منهم له فيه مذهب 
الله بالسبك اناس مالك ومئثه صميح فى الس واجرب 
فبادر موطأ مالك واستجل مابه فا بمده إن فت لحق مطلب 
ودع لوطا كل علم تريدة أن الموطا الشمس والفيد كوكب 
جزى الله عنا فى موطاه مالك بأفضل مايجزى البيب المذب 
القد فق أهل العم حيا وميتا فصارت به الأمثال فى الناس ترب 
ولا بأس أن نذكر لك شيدًا مما امنا به مذهب مالك ولا نكاد ثرأه فى ف 
ذلك أن الامام مالك جوسئط ف امور »كسألة اللمس : توسط فيها بين الشافعى 
والمننى ؛ وكذلك مسألة السجود القبلى والبمدى .ءٍ وكذلك قراءة السأموم فى السرية دون 
الجهرية ؛ وكذيك عدد البعة » مع ماله من الانظار البعيدة » كالمصالح المرسلة الثى يطول 


ولنختم هذا المقال بشىء وجيز من كلامه رضى الله عنه : 
كان يقول : « لاخير فيمن يرى نفسه بحالة لا يراه الناس لما أهلا» وكاق بقسول : 
اقط » وكان يقول : « لم أجد ف الناس أفل من الانصاف فأردت المداومة 
عليه » . وكان يقول «كنبت بيدى مائة ألف حديث » . وكان يقول : « لقد ذهب حفظ 
الناس » ما استودعت قلبى شيئًا قط فنسينه » ٠‏ وكان يقول : : د إن هذا العم دين فانظروا 
عمن تأخذون » لقد أدركت سبعين يقول قال رسول الله هلى الله علي وسم عند هذه 
الاأساطين ( وأشار الى المسجد ) فا اث عنهم شيئا» و إن أحسدم لو اتن على بيت مال 
لكان أمينا » إلا أنهم لم بكونوا من أهل هذا ااشأن » . وكان يقول : ف لا يسكون إماما 
من حدث ككل ما نمع » ٠‏ وكان بقول إذا جاءه أحد من أهل الأأهواء : < أماأنا فعلى بينة 
من دبى » وأما أنت فشاك فاذ هب آلى شاك مثلاك تقاضمه » .ثم يقرأ و هذة سببلى أدعو 
إلى الله على + نا ومن اتبعنى © 

أما توقيره أدريث رسول الله فيا سارت به الركبان » قال عبد الله بن المبارك :كنت عند 
مالك وهو يحدثنا حديث رسول الله مسلى الله عايه وسلم فلدغته عقرب ست عشرة مرة © 
ومالك يتغير ا ويصفر ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسل» فاما فرغ من لياس 
وتفرق الناس؛ قلت يا أ! عبد الله لقد رأيت اليوم منك عيبا » فقال ؛ نعم إها صبرت إجلالا. 


لحديث رسول الله سلى الله عليه وسل ! 


ده هل يقع الطلاق فى الميض 
ومما يلتحق بذلك انه دخل يوما على الرشيد فئه على مصالم المومنين وقل له : لقد بلغنى 
أن مر بن الخطاب رضى الله عنهكان فى فضله وقدمه ينفخ لم عام الرمادة بالنار تحت القدور 
حتى يخرج الدخان من نحت ميته رضى الله عنه » وقد رضى الناس متم بدون هذا . 
هذا قليل من كثير » فلى الله العتى من زمان اختلط فيه الحابل بإانابل » لم فيه 
الجهل » وبخس فبه الفضل ‏ واضطر كثير من العلاء الى السسكوت وملازسة البيوت يأسا 
من الاصلاح » عللين أننافى آخر الوقت الدى يصير فيه المتكر معروظ والمدروف متكرا م 
فى الحديث . ولابأس أن تنشد فى هذا المقام قول الشاطى » وزماننا أسعب من زمانه » وأقل 
أعواناء والملحون فيه أحرج مكاناء ومع ذاك يقول : 
بابت باقوم والبلوى منوعة يمر* أداريه حتى كاد .ردي 
فم المضرة لا جلب لمصلحة لخب اللهفى عتقلى وف دن 
راف سل مل الأمة الجمدية » وأن يدلى كلة المق ويكثر أنصاره» ويعرفنا 
قدر أسلافنا الماشين بعنه وكرمه ,5 


يوسف الرعوى 
من سماعة كبار العلماء 


بلإغة الخلفاءفى العفو 

روى أن لماحج المنصور مي بالمديتة فقال لحاجبه الربيع : على بجعقر ,نحم » فأحضره » 
فلما مثل بين يديه سيم عليه . 

فقال أمير المؤمنين : لا سل الله عليك ياعدو الله ! تعمل على الغوائل فى ملك 1 

قال جعفر : با أمير المثر. إن سلمان أعملى فشكرء وإن أيوب ابتلى قصير» وإن يوسف 
غلم فثفر » وأنت عل إرث منهم » وأحق من تأمى يهم . 

فتكس المنصور رأسه مليا» وجعفر واقف ء ثم رفع رأسه فقال ل : الى أ! عبد الله » 
فانت القريب القرابة ؛ وذو الرحم الواشسجة » السلم الناحية » لقال الغائلة »ثم صالخه بيمينه 
وطانقه يثماله وأجلسه معه على فراشه» وامحرف له عن بعضه » وأقبل عليه بوجبه يحادئه 
ويسائله » ثم قال يا بيع عب ل لأى عبد اللهكسوته وجائزته » وأذنه . 

من أحسن ما قبل فى الاعتذار من الآذنب قول صريع الغوائى :[ 

إن كان ذنى ققد أماط بحرمتى فاحط يذتى عوك المأمولا 


عيه 


الاخلاق النظرية 


لما كانت الأخلاق هى روح الياة ؛ وضوء عين الانسانية» وقبس النور فى هذا 
الوجود المظر » وسر البدع الأول الذى قذف ب فى قلوب بى البشر منذ اللحظة الأولى 
لوجودم ؛ فقد سار الانسان الأول على ضُوثهاء واهتدى بهداها » وأخذ ببث تماليهاء 
وينقش فوائدها فى رءوس أبناله وأحفاده الذين خلقوا على أنم استمداد لقبول هذه 
النصائ ء الأن البارى جل وعلا قد متحهم من السرالنوراى مثل ما مني أبويهم الأ ولين . 
غير أن هذا الأب الأول أمى بنصحهم ليحفظهم مماعساء أن يحول نيار إرادتهم 
الى ناحبة الشر» لاسيا وأنه قد عسل أن النفس البشرية متأثرة بسوامل عختلفة تخضع 
لأحدهاتارة وللثانى نارة أخرى . 

وما زالت الا ثسانية سائرة علرهذا النسو يلى بمض أفرادها صرت الضسير الأعلى 
فيلك سبيل الهدى والرشاد» ويذعن البعش الآخر لقوة الشهوة أو التوحش فيهوى 
فق يض الشاسة والقتقاء- 

وما اننك الأ.بفاء برئون عن الآياء ويقلدون الاإخوة والرفاق فى خبرمم وشرمم » 
وينسجون على منأولم المختلفة اتىهى صرى من حسن المياة وقبحهاء وخليط من بياش 
النضيلة وسواد الرذيلة؛ والتى لا يصلح نظام الوجود إلا بتسبيرها على هذا النسق 
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هذا كله بالنسبة الى الأخلاق أو التخاق » أما عل الأخلاق فلم يأخذ اه 
تحت الشمس » فيا فعل الى الآ ء إلا فى عهد الفلسفة اليونانية التى انتهى بها الأم 


يد الاخلان النظرية 


فى عهد د سقراط ‏ الى احتضمان الأأخلاق واعتيارها غصنا من أ أغصان دوتها . 
وما زال هذا الوليد يدرج ويترعرع فى حضن أمه الرءوم (الفاسفة) ويلاق من سذراط 
وتلاميذه وغيرم منذ القرن اهامس قبل المسيمح الى الروم رعاية مختاف كثرة وقلة 
باختلاف العقليات والبدئات والعصور . وهذه فى الدورة اانى سأ طوف مك بهافى سرعة 
لتقفوا على نطورات هذا الم منذ تشأته الى اممير الذى تمش فيه الآن» ولكنى 
ري أن أفكر ديم رك عل الأخلاق وموظؤظة وثابتة قبل أن لبرش انه 
السلسلة التاريفية لع الأأخلاق» ايكون سير ناطبيعياء ولنكونوا فى تتبمع هذ الدورة 
الوجزة على بينة من هذا العلم للقتشعب امسالك والطرقات . 

تمر يف غلم مر ممرىء وسوطوع وعَايث : 

قرأت تمريفات كثير: لمم الأخلاق » إعشمها لفلاسفة الفرئحة ه, 
وألمائيين وفرنسيين وانجابز » والبعض الأخر ان كتبوا مؤلفات فى علم الأأخلاق 


منمحدث المصريين والسوريين . ولكنى رأيت أن كل هذه التعاريف غير دافعة لاحاجة 
ولا رافية بالترض الراد » إذ ألفيت بعشها ناقصا ء والبعض الأحدر مظاما أوهدنا 
للنقد والاعتراض . 

اليس نموذما من هذه التمريفات الأ وربية : 

عرف بعضهم عل الأحلاق بأنه: « عل اخلير » لأله يفرق بين اكير والثمر » وبعيز 
ينهما تمييزا حمل الاذسان على اعتناق الأول والتفور من الثانى . 


وعرفه آخر بأنه: د عم الواجب » لأآنه يبدينا الى ما يحب عاينا #هلهء ويشتئل 
دائما بوضع زمام المياة البشرية فى يدى الواجب . 


ه عسل قن اللبساة السعيدة » أنه يقود الى الى مادة الناشكة 


الاخلاق النظرية ده 


وعسذر هؤلاء الأخلاقيين فى نقص تعريفاتهم وظادتما واضع » لأن هذا العلى 
اليس من السلوم اللادية النى يسول حدهاء بل هو علم أظارى يحوى فى داخل مسائله 
ميدانا فسيسا لاجدل والنقاش ؛ ويحتمل الأخذ والرد كبقية أغصان شجرة الفاسفة » 
تزمت ؛ يلوم من هذه الصموبة » وإهد الاطلاع على أ كغر ما كتيوه 
فى هذا الشأن » أن أاقب جبد طاقتى عن تمريف يرأ - بقدر الستطاع ‏ مما دار 
بخلدى أو جاء فى كتب التقاد من الاعتراضات والارشكالات . وأخيرا قر رأبى 
على أن أعاملم الأخلاق هذا التعريف وهو : دعم نظرى أومميارى يبحث بواسعلة 
قانون داخلى ما بين أجمال بنى الانسان الاإرادية من خير أو شر» وعنرايام المامة» . 

وأمنى بقولنا: إنه عل » أنه ليس يفن ؛ وإذكان تطلبيقه فى مارج يمد من الدخول 
فى باب الفذون . والعل هوجموعة مسائل صيتية منظمة تننى عن الحيط بها جولا سيا . 
ولما كانت قوانين الأخلا قكذلك فقد سميناها عاما . وأدنى يقولنا : إنه نظرى 
أومميارئ » أنه ليس وصفيا ولاتجريبيا أو وضعيا وإذكان تطبيقه فى اخلارج يق ريه نوعا 
من فصيلةالماوم التجر يبية . و تفصديقولنا: إنه يبح ثبوساطة قانون داخلى ‏ أنه لاإستهد 
عناصر نظريانه من ظواهر الطبيعةالادية؛ ولا بمخضع لأأواص وضبعية» وإنساهو يقلق 
مبادثه ومواده من ذلك الضمير الداخلى أو الصوت الروحى الأأسى . 

ومعنى قولنا : إنه ييبحث عن أعمال بى الا فسان الإررادية وثوايام المامة» أنه لام 
إلا الأتمال القصودة للفاعل أى النى سبةنها نية حرة شاعرة بالإذعان لاواجب إعمرف 
النظر عن النتائح النشئة من هذا العمل 

من هذا التعريف يتضح جليا مومنوع علم الأخلاق وغبته اتقصوىء إذ نستطيع 
أن تقول : إن موضوع هذا المل هو أعمال بنى الانسان الإرادبة ونواام العامة من 
حيث خيرينها وشمرينها الأ ديدتان» أو استبطان هذه الأحمال الإررادية واكتناه دواخاها 
ومعرفة حظ الإذمان للواجب منها . 


غيد أنى 


لك 


كيلا الاخلاق النظرية 

أما غاب هذا الم فهى المير الأسمى ء والوصول عرف طريق الفضائل الى الكل 
الأعلى والكال الإنساق . 

إظهر مماقدمنا لمم الأخلاق من تعريف وموضوع وفاية » مايبنه وبين علمى 
النفس والاجماع من روابط واتنانات » ومرثك فرارق واختلافات ستوضحها هناء 
ولكن بعد أن نفرق بين الأأخلاق النظرية والأخلاق العملية » ونبين الدور الذى 
يمثله كل من القسمين على مسرح المياة البشرية » وبعد أن نلق نظرة عاجلة على ناريخ 
الأخلاق منذ نعأنها [كمم مفظم ) الى ايوم . دكتو كبر غعرب 


أستاذ الفلسفة بكلية أسول الدين 


البلاغة فى الاعتراف والاستعطاف 
الما سخط المهدى على وزيره يعقوب بن داود » قال له : يا يعقوب . 
قال : لبيك يا أمير المؤمنين تلببة مكروب موجدتك . 
قال : ألم أرفع من قدرك إذ كنت وبديما » وأبمد من ذكرك إذكنت خاملا » وألبسك 
من نعمتى مالم أجد ات بها يدين من الشكر 7 فتكيف رأيت الله أظهر عليك » ورد اليك منك 7 
قال يعقوب : إن كان ذلك يعلمك با أمير ال,ْ. 
استخرجته دفائن الباغين فمائد بفضلك 
فقال أمير المؤمنين : والثه لولا الحنث فى دمك با تقدم لك لاألبستك منه قيما لاتشد 
عليه زرا . ثم أمى به الى المبس ٠‏ 
فتولى يمقوب وهر يقرل : الوناء يا أمير المثومنينكرم » والمرذة ترحم » وأنت بهما جدير. 
ولما رضى الرشيد عن بزيد بن مرزبد أذن له فى الدخول عليه » اما مثل بين يديه قال : امد 
الذى سهل لى سبيل الكرامة بلقائكك » ورد على التعمة بوجه الرضاء مننك » وجزاك الله يأ 


.بق معترف منيب > وإنكان مما 


أأمير 


المؤمنين فى حال سخطك جزاء ا حسنين المراقبين ء وى حال رضاك جزاء المنممين المنطولين 6 


فقد جعلك الله » وله الجد » تثبت حرجا عند الخضب » وتمتن تلولا بالنعم » وتستبتى المعروف 
عند المبنائع تفضلا بالمفو . 


د 


الادب بين الفن والفضيلة 


خصومة قديمة بين الفن والفضيلة تنازعت الادب فأثرت فيه أثرا 6 
الفن» وحينا آخر فى جانب الاخلاق والنضائل » وكآن هذه الخصومة ضرورة قداقتضتها طبيعة 
الاذب باعتباره المعبر عن الاأغراض » الواصف للحقائق » واقتتظتها طبيعة الفن باعتباره المصور 
لظواهر الوجود كا هى فى غير خداع أو تؤوير » واقنضتها طبيعة الفضيلة باعتبارها فاية من 
غايات المي الذى تدعر إلبه الاديان السماوية » والاخلاق الكرهة . 

وقدكان الادب العربى ميدانا ذا المضال الممتع » لاأن الفن أراد أن يكون الادب 
ديشته اثفنية الممصورة ليخرج بها صورا من أفانين المياةكا خلقها الله من امسن 
والير والشرء وهدفه الذى يرى إليه فى هذا النصوير هو الصدق فى وصف ١‏ 
عاقبتها » ولكن الفضيلة أبت على الفن موقفه هذا من الادب كل الاباه؛ وأتكرت أن يكون 
الادب وسيلة من وسائل تحبيب الششر للناس حت ستار الفنية » بل يجب أن يكون الادب 
سبل إصلاح » وداعية خير وتهذيب . 

نامع هذا الاثر أولا فى الادب الماهلى » فالشعراء الذين لم يتصلوا كيرا بالمياة الحضرية 
التى فيها من نظام الاجتماع والاوضاع الدينية ما يسمو بالفضيلة الى مكان التقديس بل عاشوا 
فى حياة طليقة من قيود الاجتماع والدين والاخلاق هكانوا الممجانب النن أميل . والشعراء الذين 
عاشوا فى حياة مرف للدين قداسته » وللاخلاق حرمتها ء كانوا الى جانب الفضيلة أقرب » 
قامرؤ القيس حيا يقول فى إحدى قصايده : 

موت إلييا بعد ما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حال 

وصرنا الى المسنى ورق كلامنا 2 ورضت فذلت صعبة أى إذلال 
إعا يجنح الى الفن بيحكه فى شاعريته التى أبرزت هذه الصورة فى قالبها الفنى البديع » 
وجود فى ثنايا هذا السكلام الدعر الخليع . وعدى بن ؤيد حينما ينول : 
وتبين رب الخورنن إذأشر ف بوما ولهدى تفكير 
سره حاله وكثرة ما يمسلك والبحر معرضا والسدير 
#رعوى قلبه وال وما غيطة حنى الى المات يصير 
3 بعد الفلاح ولملك والابة وارتهم هناك القبور 
ثم أقضوا كاتهم ورق جف فالوت به الصبا والدبور 


وليس 


ممه الادب بين الفن والفضيلة 


إها يستوحى الفضيلة المائلة فى نصرائيته التى كان يدين بها » والنى من أسسمما الدعاية 
الى الزهد ف الدنبا ولذاتها . ولو راح إنسان بوازن بين الاسلوبين فى الصياغة لوجد مجال 
الفرق واسما بين الشاعرين : فصاحب الفن هما الى.ذروة البراعة فى الاأسلوب الهدرى الجيل » 
وصاحب الفضيلة استطاع أن يكون واعظا فى أسلوبه » يجمع الى العبرة البالفة » العظلة النافعة 
فى صياغة فى الى التكلام أقرب مثا الى الشمر » وهذا النحو أتجده كثيرا فى الشعر الجاهل » 
وهو ف أغليه أميل الى الفن مثئه الى ال 
فى اعتذارياته »ثم فرأت شسعر أمية بن أبى الصات فى ديفياته ارأيت أن الاعشى والنابغة كانا 
أن أمية كان داعبة دين وشاعر فضيلة حتى أفسد عليه الحسد فطرته المنديئة» فأعاده 
الى فنية حائقة مغيظة لم يسنقم لها الاأداء الععرى 6 استقام لغيره من الشعراء الفئب 
ونامح هذا الأأثر ب "نيا فى لادب الاشلاق م ماق بق نابت اتناف فى حينها كاق 
يقول الشعر طليقا من قيود الدين والاجتماع » وهو شاعر الفضيلة والخلق التكريم حينا كاق 
شافح عن الدبن » ويتحدث عن نضائله ؛ روى صاحب الموشح عن اللأصمدى أنه نال : 
« طريق الشعر إذا أدخلته فى باب المير لآن » ألا ترى أن حسان بنثثمابث كان علا فى الجاهلية 
والاسلام ؛ فادا دخل شعره فى باب ليم اموي و 
رضوان الله عليهما وغيرثم » لان شعره» وطريق الشعر هو ماريق شمعر الفحول مثل امرىً 
القيس » وزهي ؛ والنابغة من صفات الديار والرجل واطجاء والمد والتشبيب .. 
الجر واطايل والحروب والافتخار » فاذا أدخلته فى باب امير لان » . وه_ذا ال 
الاسلام » ولسكن بشاشة الايمان لم تخالط قلبه » فبتى على جاهليته فى شعره » وكا من أجزل 
شعراء عصره غبارة » وأصفاهم ديباجة» حتى إن الاصمعى يقول فيه : ليس من شعر تريد له 
إلا وجدت » خلاشعر الحطيئة ؛ وايس له فى ميدان الفضيلة خطوة إلا فلنة لسانكقوله : 
مرت يبتع اللي الالعدم جوازيه لايذهب العرف بين الله والناس 


يلة . ولو قرأت شع رالا عةى فى خرياته » وشعر النايغة 


وله فى اطجاء أعاجيب » فقد خا من أحسن اليه » ومن أساء » وا أياه وأمه » وزوجه 
وننسه » وهو فى كل ذلك شاعر فتى يبلخ الغاية فى تصوير مأ يريد ٠‏ 

وتلمح أيضا هذا الث - ثالثا ‏ فى الأدب العبامى » ذلك العصر الذى تذيذبت فيه 
الروح الادبية » فطورا نطق لها المرية إللاقاء تذهب فى فشر القول كل 
دين » ولا نصدها خلق ؛ ولا يمنعبا سلطان » وى ظلال تلك اأرية الجاحة أشاً بشار بن بره 
ن الحبباب» ومسل بن الوليدء وأضراء بهم » وأنشأوا فتهم المرذول 
برك عوامل السياسة » وقيود النظام الاجتماعى » وذوافع الدين فى تفوس 
أبى إلا أن تنحايل 


م الابيعا 


وأو ثواس » ووالبة 
خلفيا » ولو 
الما كين قيقفون دون هذه الحرية الجاحة ليردوها الى ساحة الفضيلة 


الادب بين الفن والفضيلة فيد 


فى سبيل الرجوع الى طبيعتها الفنية فى شىء من ١اف‏ والدوران »م يقول أبو نواس » وهو 
معروف المذهب : 
أيها ازائحان بليوم نوما لا أذوق الم هام إلا شميا 
تلتى باللام فيها إمام 0 الاأرى لى خلافه مستقها 
فاصرقاها الى سبسواى فى الست إلا على الحديث نديمها 
كبر حثى منها إذا هى دارت أن أراها وأت أثم النسها 
فكاق وما أزن ها قعسدى يزين التحكيا 
كل عرن له النلاح الى لسرب فأوصى المليسق ألا يقيها 
وإذا لم ترض الفضيلة منه هذه الروح المتأرجحة فى غوايتها » وثب وثبا الى مقنام النقى 
والبى فقال : 
أخى مابال قلبك ليس ينستى 2 كأنك لانظن اموت حقنا 
ألا يا بن الذين فنوا وبادوا أماواللهماذهبوا تبتى 
وما أحد بزادك منك أحظى وما أحد ززادك مك أشق 
تقفرى الله زاد إذا جملك الى البوات ترق 
ن الآبرار » أو العتاهيين الدهاة » وأبو تواس رجل لا من هؤلاء ولا من 
قادته الى سارك هذا الطريق » والذى يلق بنظرة موازئة بين أسلويه 
التى مثل حائبا من الفضيلة 6 وبين أسلويه فى شمر إحساسه 
ومفعبه المعروف يدرك أن هذه الآبيات الوعظية ليس فيبا من حرارة الصدق فى الاحساس 
والشعور شىء . 
وهذا الحد من الحرية ضرورى فى كل زمان لجاية الدين والاخلان من عبث الاباحية » 
ولككيه جساره فل الادب وفئوته » لاله يفقده الاحساس الصادق والوشوح ف المواطف 
والنزمات النفسية . قال القاضى أبو بكر الباقلاتى ىكتاب إجاز القسرآق : « وشبهوا الخط 
والنطق بالتصوير » وقد أججعوا على أن من أحذق المصورين من صور لك الباى المتضاحك ؛ 
والباى المزين » والضاحك المنباى » والضاحك المستبشر» 
والاديب الذى ينحدث ارغبة أو لارهبة من العسير عليه أن يتكورت أمينا لفنه » 
وإن استطاع أن بكون ماهرا ء والمثل الأأعلى للاأديب أن يكون ماهرا وأمينا معا ؛ والتعبير 
عن الفضيلة إحساس بالمياة من انب امير والثقاء والحق والئور والجال التفسى » والأأدب 
قد يكون تعبيرا عن الفضبلة » وليس هو الفضيلة » وفرق بين الأمرين » ولعي بيئهما مهمة 
المصلحين » فاذا رأوا أدب يعبر عن فضيلة قالوا عن صاحبه : هذا أديب فاض ل حكيم يحب الفضيلة 


ود الادب بين الفن والفضيلة 
ويجرى على سننها » وإذا رأوا شرا تالوا : هذا أديب شرير ماجن» أو مقذع تأجر » بهوى 
الرذيا ويحبذها . قال قدامة بن جعفر فى كثاب نقد الشعر  :‏ وغلى الشاعر إذا شرع فى أى 
معتى كان من الرفعة » والضعة » والرفث » والتزاعة » والبذخ » والقناعة » والمدح » وغير 
ذك من المعانى الميدة أو الذميمة » أن يتوخى البلوغ من التجويد فى ذلك الى الغاي المطلوبة . 
وأحسب أنه اختلط على كثير من الناس وصف الدعر بوصف الشاعر» فل يكادوا ب بينهما» 
وخلاصة الرأى. أن النضيلة شرعة الاخلاق والديانات » والمرية الكاملة شرعة الادب 
الكامل » وقد يتلاقيان فى روح الاديب الممتاز بسمو شعوره وتقاء عبقريته إذا صادف 
بيئة فأشلة ي؟ 


صادق ابراهيم عرجون 


فضيلة الث و أاضع 

قل النبى صلى الله عليه وسلم * : < من تواضع لله رفعه 6 فالتواشع المسروع ث لا ااخلق » 
وليس معنى هذا ان يتواضع المرء لله ويتكبر على اغلاق تحت ستار حفظ اسكرامة »أو إظهار 
الاستغناء عنهم ء فلسكل مقام حال يجب أن براعى . 

وقال عبد الملك بن مرواق » ورقعه الى النبى سلى الدعليه وسلٍ : 9 أفضل الرجال من تواضع 
عن رفعة » وزهد عن قدرة » وأنصف عن قوة» . 

وقال ابن السماك لميسى بن مومى : تواشعك فى شرفك أ كبر من شرفك . 

وقالت المكاء : كل نممة يمد عليها صاحبها إلا التواطع 

وخرج حمر بن امطاب رضى الله عنه ويده على المعلى بن الجارود العبدى » فلقيته امرأة 
من قريش » فقالت له: ياحمر ! فوقف طا . فقالت له كنا نعرفنك مدة جميرا ء ثم صرت 
من بعد مير تمر ؛ ثم صرت من بعد عمر أمير الث منين » فاتق الله يابن امطاب وانظر فى أمور 
الناس » فانه من خاف الوعيد قرب عليه البميد » ومن خاف الموث خفى الفوت . 

فقال المعلى : إيها با أمة الله » فند أبكيت أمير المومنين ! 

فقال له حمر : أسكت أتدرى من هذه 7 هذه خولة بنت حكيم التى جمع الله قوطا من سمائه» 
فعمر أحرى أن يسمع فولها ويقتدى به . 
وقال أبو عياد : ماجلس الى رجل قط إلا خيل الى أن أن 
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م أما نات ]نكت قريب وى الست ذا اتنا م موازاب من لقم م عقا 
ثم من السك » وتقر ف الارحام ما ذشاء إلى أجل مسم » مرجم 
هلاه ليلقرا مدع + وفتع من يتاق» ومتك من برد الى أرذل الس كيلا 

عل شيا » . ( سورة المج الآ ( 

« ولقد خاقنا الانسان من سلالة من ملين . ثم جملناه نطفة فى قرار مكين . ثم خلقنا 

النطفة علقة نفتقنا العلقة مضغة نفلقنا المضغة عظاما فتكسوما العظام لما ثم خلقا آخر 

فتبارك الله أحسنالخالقين .ثم إن بعد ذلك لميتون». ( سورة المؤمنون الآيات 1 14) 

«أمن يبدأ اطلق ثم يعيدم ».. ( سورة التمل الألبة 4 ) 

« أوم يروا كيف يبدى” الله الحلق ثم بعيده إن ذلك عل الله يسير . فل سيروا فى الارض 
فانتلروا كيف بدأ الملق » ثم الله ينشى* كغرة ؛ إن اله على كل ثىء قدير » . 

( سورة المتكبوت الأيتان 16 و 80 ) 

< الله الذى خلقك من شعف ثم جمل من بعد عف قوة ثم جمل مر عد قوة ضعفا 

وشيبة » يخلق مايغاء وهو المليم القدير » . ( سورة الروم الآية 4ه ) 

< ما خلقم ولا بعتم إلا كنفس واحدة» إن الله سمبع بصير» . (سورة تقران الآنية م) 

« الذى أحسن كل شىء خلقسه وبدأ خلق الانسان من طين . ثم جمل نسله من سلالة 

من ماء مهين , ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجمل لك السمع والأأبصار والاأفئدة» قليلا 

ماتشكرون ». ( سورة المجدة الأآات 1 ) 

« إنا تحن حي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارثم» وكلثىء أحصيناه فى إمام مبين » 

( سورة يس الآية ؟1) 

« سبحان الذى خلق الأنزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أتقسهم وما لايعلدون » . 

( سورة يس الأآبة 5) 

« يخلتك فى طون أمهاتتم خلقامن بعد خلق فى ظلمات ثثلاث» ذ لكلل ريم ل الملك» 

( سورة الزسس الآية ) 
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«أئذا متنا وكنا ترابا » ذلك رجع بميد . قد علدنا ما تنقص الاأرض منهم وعندناكتاب 

عقيظ + ( سورة ق الآية مو 4) 

وقد خلقك أاوارا » د وال أنبتم من الأأرض نبا ثم يعيدكم فيها ويخرجم إخراعا» . 

( سورة ترح الأات 14 1971 149) 

د أم تلق منماءمهين »-خملناه فى قر ارمكين » الى قد معلوم ؛ فقدرن فنم القادرون». 

( سورة المرسلات الآيّات ٠‏ - مم) 

« اقرأ بامم ربك الذى خلق ؛ خلق الانمان من علق » . ( سورة العلق) 

8 بومتك يصدر الثامى أ انا ليوا أعمالم » ( سورة الرارلة) 

د وكل إنسان الزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا » اقرأ. 

كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا 4 . (سورة الاسراء الآية م١‏ و 14) 

< ولا تقف ما ليسلك به عم إن السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه مسئولا ». 

(سورة الاسراء الية جسم) 

و ووئع السكتاب فترى الجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا مال ذا التكتاب 

لا يغادر صغيرة ولا كبير: إلا أخضاها » ووجدوا ما ماوا حاضرا » ولا يظلم ريك أحدا > . 

( سورة الكيف الآة 49 ) 

د حتى إذا ماجاءوها شهد علبهم سممهم وأيسارم وجلودهم يما كانوا يسمارن . وقالوا 

لجاودهم ل سهدتم عليدا » تالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء » . ( سورة فصلت ٠١‏ و 81) 

« وهو الذى يبدأ الماق ثم يعيده » وهوأهون عليه » . (سورة الروم 007) 

هذه الات السكرعة يفسر إمضها بعضاء وبعضها لا بد أنه كان صعب الفهم على العرب 

وقت نزول » وهوماءزالكذاك» إلا إذا نظر اليه على وء العلم الحديث » وسيزداد وضوحا 

بلا ش ككل تقدمت العارم . 

إن العام التكبي. إذا دعى لخاطبة أملفال أو جبلاء انه يخاطيم على قدرعقوطم » ولكينه 

لايتول إلاحقا » وعند الضرورة يمول المقكه » ولذا قد يسمعهم بعض مالا يغهمول » فان 

تكلم عن تعريف القاهرة مثلا » فقد يقول : إنها اصمة القطر المسرى أحد بمالك إفريقيا » 

مع أنيم قد لا يعرفون معنى « لافريقيا » ولسكنهم يفيموتها بمد أن يزيد وشدم ٠‏ وير 
العالم أ التعريف بدون لفظة إفريقيا ناقص » وسيظبى تقعمه طم فى المستقبل . 

كذلك الممال فى بعض آيات التكتاب الكريم » فالنرآق لي سكتاب طب أو هندسة 

أو أى غلم من العلوم » ولسكنه » وقد رد عل أسئلة امشركين » كان يبيبهم على قدر عقوطم 6 
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على أنه لانقول إلاحقا ؛ فالآمة العربية التى كانت فى أعلى درحات الفصاحة آمنت يه وما 
أمستكلنها فهمه من آيانه » ومالم يمسكنها فهمه ردته الى لجاز » أو آمنت به إجالاء ولول تفوم 
تفصيله ء لوثوقها أن كل ماجاء فى القرآن هو من عذد الله تعالى . 

أما من خلفوا الاأمة العربية بعد ذلك فقد قلت فصاحتهم وزاد إدراكيم » فيم يحكون 
عامهم » ولااصدقون مالا ينطيق عليه » وقد كشف العلم الحديث عن معنى بعض الاب 
وسيذ شف الباق منهبا كلا تقدمت العلوم » ثم بأ تى وقت يكون فيه العلهاء الماديون أقرب 
الناس الى الدين. 

وف الأكات القرآ نية المنقدءة كثير من الحقائق التى لم يعلمها العاداء إلابعد مرور ألف 
سسنة على الدين الاسلامى « سغربهم آي" فى الأثاق وى أنفسهم حتى يتبين لم أنه المق » . 

هذه الأآيات جيب بصراحة على أربمة أسئلة مافتى' الانسان ؛ الجاهل والفيلسوف » 
ببحثان عنها كل متهدا على قدر عقله 

. كيف بدى" اماق أى كيف خلق أول إنسان ؛ وكيف يخاق باق الخاوقات‎ - ١ 

+ - تطورات الجنين . 

م حياة الانسان على الأأوض ونعد الموث . 

ب الففأة الثانية أو البمث والحساب . 

1 - .بدأ الله املق من طين » ولم تنقدم العلوم لتثيث ث ذلك » وسيأى الوفث الذى يثيت 
فيه هذا ختما و قل سيروا فى الارض فانظروا كيف يدأ اماق » وكل ما يقال عن مذهب 
النشرء والاتقاء ومذهب ه دارون »ال» لا يزال فى دور التجربة» ول 


بت منه ثىء لصفة 


يع امفارقات » وقد أن 

. مما تفبت الآرض‎ )١( 

(ب) من أنفسهم . 

(ج) مالا يعامون. 

0ض ] فالجسم الى ينمو بأن يحول مايأ كه الى جزء حى من جسمه» وهذه هى أم ميزات 
الجى ».وما بيأ كله الطفل حتى بصير رجلا لا يمخرج عنكونه مأخوذا من الحيوان أو النبات . 
والخيوان أصله م من النباتء فالسكل مأخوذ من || ات الذى يشمومن مواد الارض والطواء . 
وهكذا يتكون جمم الانسان كله من اللين الذى يتحول بقوة المياة فبه ما يتحول الماء 
الى بخار بقوة الحرادة . 
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(ب) « من أتفسهم » أى من النطفة التى تمى 

(ج) دمالا يعامون » تفسرها سورة السجدة « ثم سواه وتفخ فيه من روحه» 
فبناك شىء آخر هو « الروح » وهو خارج عن الطين » وقد تقدمت علوم كاده وطق 
العلماء أن المع والغدد ذات الافرازات الداخلية تقس كل أفمال الانساق » ولسكن كثيرا منهم 
أخذ يعتر: أن نذا لايك غ وذعي فريق الى أن مش الاهمة الكرفية النائية ديرو 
له تأثير فى المادة الخية « وما زلنا لا نمل » كثيرا مما بقع بين علماء المادة » وعلماء المادة 
والروح من سوء تفا» فيقول الأأولون : إن المع إذا أسيب يمرض تأثرت القوى المقلية بل 
الاخلاق وغيرها ال .وهذا ذليل على أن المادة ع ىكل »٠‏ ومن المدهش أن من أ كبر 
العلماء من يحنج ذلك على أنه لا وجود لاروح ؛ مثل «كيث وثعث » وغيرها » والمقيقة أن 
المادة ضرورية لاظبار شىء خنى عنا ؛ ومثلها مثل عدة المسرة « التليفوق » فانها ضرودية 
لسماع صوت من بتكام » وإ بضرر اختل الكلام ووقف » ولكن المسرة 
ليست منها الكلام مطنقاء وقد أقنع شرلوك هدس كثيرين من معارضيه بذاك 
الانثبت طبعا وجود الروح » ولكن يجعله مكنا ء وهذه هى آخر درجة معرفتنا أو بالأحرى 
« جبلنا » والهم أنه لم يظبر ثىء للآن يتناى مع هذه الآيات . 

والله جلث قدرته يخاطينا على در عقولما» ويتسكم عن النعاة الأأولى وعن بده اعكلق » 
كانه تعالى قد اختص ببدء الماق قتط مع أن الله بدأ املق وسن السن الاطية الطبيعية ؛ 
(ومنها خلق الكو نكله ) التى لا تبديل فيها أبدا لكى تكفل وجود النوع الانسانى مادامت 
السموات والارض . وهكذا بكون معنى خلق آدم عليه السلام بعد خلق السموات والارض 
والستن الالمية » خلق العالم كله الى النبباية التى أرادها المالق وقت بدثها » وإذا كان صائعم 
« الاوتومو بيل » عند مايأتى بالمواد الام التى يستعملها يتصور فى مخيلته شكل الاوتوموبيل 
النهاى وسرعته الح مع أنه لا تتح فى الموادث التى قد تطرأ عليه » ويجهل كثيرا منها » 
أفلايمم المالق الأول كل ما سيكون عند بده الكل مع أنه واشع الستن كبا » وهذه اسن 
لاتتغير أبداً » فالحقيقة أن الله بدأ الملق » والله خلقكل ثشىء ء وهذا هومعنى الأآيات «ماخلقتم 
ولا بعتم إلا كنفس واحدة » و « يخلقي فى بطون أمهانكم » الآلية . 

؟ - تطورات الجنين : يقول تعالى : إنه يكون أولا نطامة ثم يصير علقة , ومبح أن 
شكله يكون مستطيلا مثل الملقة تماما » ويستم ركذلك فى الاربمة الاأسابيع الأولى تقريبا » 
وإذا عرفنا أن طوله حينئذ لا بزيد عمس السنتيمتر الواحد» وأنه لا يعيز بالعين الجردة تماما ء 
وأن أول ميكروسكوب ملت فى سنة مم5١‏ أى بعد ألف سنة من نزول القرآن »عرفنا أنه 
كلام الله تعالى . 

على أن الإنين بصير بعد ذلك مستديرا بغير انتظام ومكورا ء ويب قكذاك بضعة أسابيع 


عقا 


الاسلام والطب الحديث د 


وقد سعاه المالق مضغة لكثرة العبه بينه وبين قطمة اللحم الممضوغة » وبمدها نظهر العظام 
واللحم ( العضلات ) التى تتصل بها كا وصفت هاما . 

ويعامنا القران أن انين له ثلاثة أغشية معاها ظلمات » عى النهاء المنبارى » وار ربون » 
والغشاء النفائئى ( الترجمة من اموس التكتور شرف ) مع أنها لا تظهر إلا بالتشريج الدقيق » 
ونظبركاتها غشاء واحد بالعين المجردة 

وقد ظير للعاباء ١‏ يم الاسان الجنينى هو تار للحيا: منذ بدت عل ظبر الأأرض » 
هو أولا يشبه المبوان ذا الخلية الراحدة ء ثم ذا الحليات المتمددة »ثم يهبه المي واناتالمائية 
والميوانات ذات النديين الح وتاريخه تاريخ مذهب النشوء والارتقاء » وقد لخص القرآن 
ذلك فى قوله: « وقد خلقم أطوارا » 

م س حياة الانساق والموث . 

4 - بمثه وحسايه . 

أدوار حباة الانسان وصفها الكتاب الكريم : 

لقد لقد وفى هذه المسائل حقها من البحث الدكتور مد عيد الحيد بك فى مقالائه» وأما الموت 
ققد شبهه الله بالنوم » وما أعظم الغبه بينيما » والنوم هو موت جز إلى للأعضاء» وكا أن النائم 
يستيقفل ما يشاهد »كذلك الميث أيضا يستيقظ ولولم يشاهدء إلا ياذن الله وعلأيدى الأ'تبياء » 
ومن لم يشاهد ذلك يجادل ويقل :كيف نبعث ثانية بعد أن نكر زعظاما وترابا 1 والله يجيب 
علىذلك بقوله : إن الانسان خلق منطين » و إنه لما يدخل فى تركيبه علما تاما ألا يع من خلق» 
٠‏ قدعامنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كناب حفيظ » ويهذا يمكنه أن بعيده سيرته الأأولى ‏ 

وتتحول المادة من شكل الى شكل؛ ولكنها فى ضند و قالكون لاتفتى أبداء وكا أن الماء 
لايفنى بتحواه الى تاج أو جخاركذلك يتحول الطين الى نبات وحيواق ثم الى جسم إتساق » 

ثم الى التراب ثمانيا » م يعيده الله ما كان . 

وقد عامتنا الملوم أن معنى وكتاب حفيظ » ليس بالمعنى المروف» ولكنه سجل أدق 
وأوفى . والانسان الشعيف قد صنع آلات تسجل من تفسما » والله صنع هذا الكون كله 
كا عظيمة تسجل كل شىء كتاب حفيظ » فالافسان |< التغمر صوته فى الفضاء كله 
دون أن إشعرء بل قد أمكن الانسان أن يسجله ويستعيده عند الحاجة بعد زمن طويل 
( الراديو والفوتوغراف ) . 

وكا أن الصوت يسجل انسجيلا ء أفلا سكون ذلك بالنسبة لكل حركاته وسكناته» بل 
قد يتقدم الممٍء ونعرف أن أفسكار الانسان يمسكن قرا اءتها على بمدكبير بل يكن تسجيلها » 
الاثسان جسم صغير فى آلة كبير: فيقة حساسة تنأثر وتسجل كل حركات هدا الجسم 
وما يطرأ عليه لتستعيده عند الماجة 


كد الاسلام والطب الحديث 

وقد شبه الله هذا التسجيل بآثار القدمين التى يعرفها العرب جِيدا » فقال ١‏ إنا تمن مي 
الموتي وتكتب ماقدموا وآثارم وكل شىء أحصيناه فى إمام مبسين » وهذا هو كتاب 
التكون الذى يقول الله فيه #لايضل ربى ولايقدى» و«شهد عليهم تتعهم وأبصارثم وجاودم 
يما كانوا يعماون» . ويقولون : «لم شبدتم علينا 7 » فتقول : «أنطقنا الله الذى أنط قكلشىم 
خلقسك أول مرة والبه توجعون » ويقولون د ياويلتنا ما ذا التكتاب لايغادر 
سغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ووجدوا ماحمارا اضرا » ولا إظلم ربك أحدا » . وسيرى 
الانسان أحماله نفسها فى المرآة» ويرى صورة دقيقة لكل أفعاله وأفسكارما كانت تماماء 
فهو نفس المتسكلم وتفس الفاعل ‏ وكل إنسان أزمناه طائره فى عثقه وتخسرج له بوم القيامة 
كتابا يلقاه منشورا . اق رأ كثابك كنى بنفسك اليوم عليك حسييا » . 

والسئن الطبيعية عامتنا أنه لا يوجد ثىء فى هذا التكون بلا فائدة » فالاثسان مع ضعقه 
قد استخدم السةز وأمكته أن يسجل الموت ويستعيده بعد زمنطوبل» أفلايكون 
هذا دلبلاقل أن النسجيل لبذ أن كول ليمة كبرق » وأن لبي لا تسرف أبذا ا كل 

شىء لئاه در لله يتب ل كل إحياة الانساق ليستعيدها يوم البدث » وهذا أهون 
من بده خلق الانساق »فالأ * إعادة وى أغوق من الأول + وها الاضافة القتيزة 
الله تعالى سيان كاقال الله تعالى: ووهوالذى يبدأ الحلقثم بعيده وهوأهون عليه . وهَكذا 
ترى القرآن لايبالغ أبداً كا تفهم من ممنى المبالفة فى كلامنا حتى فيا لا ندركد تماما . 

وقد بقال إن إحياء الموتى قد بتكون فى المستقبل على ريد أطباء مع أن الله يقول « إنا من 
تمي الموق» وذلك لما يقرؤه الئاس أحبانا فى الجرائد عن إحياء الميت ورجوعالحياة اليه بعد 
وقوف علاماتها مثل النتفس والنيض ٠‏ والمقيقة هى أن هناك فرةا كبيرا بين الموت المادئ. 
كا مه الناس من وقف الاعضاء +, الم لكمدم اشتغال المح أو وقوف القلب» وبين الموت. 
العلمى الحقيق » وهو لا يتكون بوقوف سمل الاأعضاء فقط » وللكنه يكو تهاء واوأخذ 
القلب من ميت عادى بعد وقوف ضرباته ووضم فى حاول مخصوص لاستآنف ضرباته با كان 
فى جم الانسان من بضع ساءات ثم يرت » ولا يمكن أن يرب يمد ذاك مهيا حمل فيه » 
وهذا هوالموت المقيق الذى يتحلل بعده الانسان الى عناصره الأولى . وقد يتوصل العلبيب» 
وقد توصل أحياناء الى إعادة اللياة فى الميت العادى » أى أن القلب يعود فضرب مدة قصيرة 
بعد وقوفه » وقبل أن يكون 
إعادة الحياة بعد التحلل فهذا مستحيل لا نه لافرق بين إعادة المياة الى جسم ميت نمام » وبين 
إيجاد حياة فى الجاد مثل الطين . 


نه 


دمشحض شهات عن الاسلام 


مضت فثرة من الزمان لم تنعقب فيها ما نششره الكاتب الفرأسى أندريه هرفيه من شبهات 
0 لاسلام » وقد وصلناالمشيتهالسادسة ؛ فنذكرها ملخصة » ونكر بارد عليها على محخو 


تجاح العرب فى فتوحاتهم المظيمة لالعلى من قيمتهم » قن الفاتحين من أمثال أقيلا 
وجاتكيز خان قد أخشعوا شموبا كثيرة » ولكنها ليستمدينة للم بعدنية . 
رد هذه الشبهة: 
بريد السو أندريه هرفيه أن يقولإن مثل العرب فىتوسعهم الفتومات » وبسطسلطاتهم 
على الاأعم » كان كيثل الل والتتار الذين ققدم ومانكيز حاق لجرد الفتح والتسلط ٠‏ 
ولما كان هذان الفاتحان قد أتيا على كل عاص فأخر باه » وكل آهل فأقفراه » ول يكن مهم 
بن امتيع إلاسفك الدماء 6 وساب الأأموال » فنحن تشأل السيو أثدريه : ل هر بالقياس 
الذى أتى به بريد أن العرب كانوا على هذه السنة ى تحط العمران » ونشر الذعر فى كل مكان 7 
إنه لم يشر الى هذا الاأمى لاأنه لاايقوى على مناهدة المقائق التاريخية الى هذا الحد» 
ولكنة أراذ أن يقلل منعظمة هذه الفتوحات الحيرة للعقل » حتى لا بستفتتج منها الناظرون 
أنها دل على فضائل نفسية » أو على عبقرية حربية » محاولة منه أن يبرد العرب المسلمين م نكل 
مززية إنسائية » فان تهضتهم الفجائية قفد قعالم الامسلام ».بهد أن نوا قبائل مزقلة 
الاوصال » وأوزاعا لا تجمعها رابطة » ولا تؤلف بينها آصرة ؛ غير أهل لأن يعيشوا فعقر 
دارم أحرادا آمنين » حتى وقعث أخصب يقاعبم تحت سلطان الفرس والاحباش والرومانيين» 
لمجم مسح يد حم ا الكل 


وحيرتهم أن هذه الطائفة التىن.. 
من لدن الفرس والرومانيين » الأدين حارب قرس 0 السلطائهم غاشعين. 

ذه نوات قد ارت أطروفة ااي الامساق لأا حدات ع يوالم المروفة » 
وقامت يبام عالمية فى. ن معدودة > لم تأ بمثلها الا". م العريقة ف الوحدة الاجتماعية ‏ والنظم 
الربية . فقد جعت فى أقل من ثمانين سخة بين أقطار كان يبل بعضما وجود البعض الأكخر» 


دخض شبهات غن الاسلام 


فى القارات الثلاث الكبرى ٠‏ آسيا وأوربا وأفريقياء واتنظمت ف سلك امبراطورية موحدة» 
لازال أحكامهم فيها مضرب الامثال الى بومنا » حتى قال أقرب اللورخين الينا وهو 
لم ترزق الارض بفاتحين | كثر رحة بالقهودين 
من العرب المسايه » . وقال التررخ المشهود ( سديو ) الفرئسى : 3 لقد لش المساموق العم 
اقدامهم ». 

وما لم إمهد فى ناريخ الفتوح الانسانية » وأصبح أعبوبة الملم الاجتاعى » أن شموبا دعت 
المسلمين لفتح بلادها ؛ والحاول محل المتغلبين عليها » لما آنسوه فيوم م نالعطف عل المقهودين 
والعميهم - 

فبل يصح أن يقارن المسبو أندريه هذه الفتوحات التى كانت خيرا و نركة ل الشعوب » بنلك 
التى شنها اتيلا وجاتكيزان على الام التى بلبت يمجاورتهما 7 
بل عاقل بان ذلك يصح لا من ناحية سعة الفنوحات» ولا من ناحية ] ثارها 
على المغلوبين . قفتوحات المسامين كانت سلسلة انقلابات اجتماعية ؛ أوجبت لظورا أدبيا عاما بين 
شعو كانث قد أصيبت ,تحجر عقلى وتفسى لا ينقذها منه إلاحركة اتقلاب عامسة » كالتى 
بعث الله خائم النبيين لاحدائها » وقد أدت ما أريد مها » ودخل العالم سيما فى طور جديدء 
أجمع المردخون كلهم على أن مافبه الناس اليرم من ثممة الدْ_وقراطية والفتوسات العلمية 
من آثارها وثمرائها . فأين هذه الفتوحات العمرانية من تلك الغارات التلصصية التى اتهكت 
حرمات الاجتماع ؛ وديست فيها العواطف الانسانية بالاقدام 8 

يكثل المسيو أندريه هذه النفحات من الرحمة الالمية بفتوسات أتيلا وجاتمكيزان » 
أنكيف نفسه أن عرف قبل أن ينوه ياسمبهما من هما أثيلا وجتكيزخان 8 

فأما أتيلا فقدكان رئيسا لقوم يدعون بالمو نبين » هاجروا تحت قياذته من مقرم الاول 
على سواحل بحر قزوين» فى نحو منتصف القرن الخامس لفهيلاد » واجنازوا اسيا الى أور! 
فى عبدكانت مهاجرات القبائل فيها مباحة » ومازالوا سائرين حتى نزلوا على خدود بلاذ الذول 
وثى فرنماالمالية » ونا استقربهم المقام تاموا با جبلوا عليه منالذارات والسلب » فأخربوا 
مدنا كثيرة من تلك البلاد » وكان رئيسهم يلقب نفسه ببلاء الل » ويفخر با يأنيه من أعمال 
النخريب . وما يؤثر عنه قوله: ‏ إن المشب لابننت حيث نظا قدماى» ومازال قومه يزاولون 
أمالم التخريبية حتى اتفق علهم القائد الرومانى أينيوس ذلانا46 وتيودوريك 2ئه4مفدطا 
ملك الو » وميروفيه ع2/12:078 ملك || ؛ فقاتلومم قتالاطاحنا ىكتالونيك 
عناولسساطط ماد احتى هزموثم شر هزيعة » وأجلوثم عن بلادالفول » فغادروها مذءومين 
مدحورين ة الى أن استقربهم النوى على شواطي” نهر الداثوب . ومات أتيلا سنة م 


دحض شبهات عن الاسلام لد 


هذا أتيلا الذى يضرب المسيو أندريه بفتوحاته مثلا» ويقارق بها فتوحات المسلمين ! 

أماجتكيز خان فهو ابن يسوكاى بيبادور رئيس قبائل ييكا مغول التتارية . تو الرئاسة بعد 
أبيه» وأخذ يحارب فبائلالمغول الت حوله» ووقع سرات عديدة أسيرا فى أيدى أعدائه » حت 
كانت سنة (17-1 ) ميلادية فاتتصر عليهم . فتألبوا علبه ثانية قدحرم . ولما هزم جبوش 
بوبورك رئيس قبائل الرايمان وقتله » اعتبر تفسه منذلك اليوم رئيسا لب المعولبين » واعلن 


انفسه ملكا عليهم . وعقب ذلك أعانالحرب علىالمين » فسكانت حروب ملويلة انتبت بدخوله 
بكين سنة 1214 . ثم أغار عومملنكة خوارزم شاه وأخضعها » وعلىمرقند فسلدت له . ثم عاد 
الى بلاده » وتوق سنة ( 35889 ) ٠‏ 


الامشاحة فى أن هذه المركاث تعتبر فتوما بللمنى الاجتماعى » وللكنها كانت موطعية 
جنسية » لآن ثمرتها كانت جع القبائل المغولية تحت حكومة واحدةء وكانت قبل جتكيز خان 
حت حكرمان متعددة » ثم لم تلبث هذه الوحدة أن اثفءمم عراها بفعل جتكيز تفمه » فأنه 
قبل أن يمو ملكه بين أولاده » وف هذا إيذان بان هذه الفتو حكلما كان الغرض 
مالكة» لا إيباد وحدة واحد لغرش اجتتاعى سام . 

والفرق يينهما وبين الفتوح الاسلامية يظهر ءن ناحبتين : (أو لاها) أن تلك الفتو حكانت 
فى بقعة من الأأرض محدودة ولم يك واحد منها ضد دولة طا شأ فى تاريخ المالم . ( نانيتبما) 
أنا لم تكن لغرض اجتنامى ابتنت عليه انقلابات جغرافية وأدبية . 

فن الناحية الأول رأينا الفتوح الاسلامية لم تقتصر على توحيد الإنس العربى » ولكنها 
كانت ذات صبغة المية » نامتدت منجزيرة العرب الوسورية فالفرس فا وواء النهر الى الصين 
شرقاء ومنها الى مصر وجيع شمال أفريقيا غربا ء ومتها أيضا الى أوربا وجزائ البحر الاييش 
المنوسط ثعالا 

وأتجب ما فى هذا أن الجيوش الاسلامية » وهى قلية العدد ؛ استطاعت أن تحفظ خطوط 
مواصلاته! فى أقطار شاسمة على مسانات لا تل عن أربمة لاف كيلوتر ؛ وكانت موجهة 
ضد دولنين انفردما بالسلطان فى الارض إذ ذاك » وها دولتا الفرس والرومات . ولم يكن 
على سطح الارض من يستطيع أن يتقف فى وجبهما » وكاتنا مالكتين بيع البقاع التى تجا ورفها 
من بلاذ العرب . 

فبذه الفتوحات الاسلامية لايمكن أن تقارن بها فتوحات جتكيز خان الحلية » فالمقارنة 
على هذا النحو عبث بالنقول » وتضليل يراد به الحط من الاسلام . 

أما من الناحية الثانية فان الفتوحات الاسلامية لم يسكن الغر ض منها زيادة سلطان أسرة 
مالكة» أو تغليب جنس عل جنس ؛ٍ ولك نكان القصد منبا إعلاء كلة الله فى الارض » وتاسيس 


3 دحش نباك شين انسلا 
200 وقد ناف بلاط اود بال لقي 

انين اذ يعراس الالرة من المراسة الى يسم اوناك ألباميوة: فى هذا اماع لطيو 
فقد كانوا يرسلون الى الأأقطار أعقل رعالاتمم وأرقموم قوسا » وأطهرم قلوباء ويوصوتهم 
بالعدل المطلق ؛ والمساواة النامة بين القاهرين والمقهورين » والاحسان الى الخالفين لم 


ف الدين . 

ولماحذنرتالليفة الأأول الوناة» طلب اليه رجال دولته أن يختار طمن بخلفه دامتنع» 
اما ألموا عليه لم بقع اختياره على واحد من أولاده» وما قهم إلا من يصلح اخلافة ؛ 
ولكلقه اختار لهم ممر . 


فاسا حشرت صر الوفاة ألم عليه كبار أصحابه أن يمهد بالأأسى الى ابنه عبد ال » وكان 
من أجدر الناس بهذا الأأمن الجلل » فل يقبل » ونهاه عن قبوله ؛ ولفت أظرم الى اختيار رجل 
من ستة رجال من خيرة أصماب النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فالقارقكا ترى ظاهر ب . 

وإذا تأملث فى نتايهما ألفيت فنوحات جتكيز خان كانت كفقاعة الصابون تضخمت 
ثم اتفجرت» ول يبق منها عين ولا أثر» ولسكن فتوحات المسامين توتيت علها نتائح عالمية 
خطيرة أدبية ومادية غ لاتزال باقية الى عصرنا هذا 6 و. مضل الله الى آنخر الزمان . 

غهل ماوقع فيه السيو أندريه هرفيه من هذه المقارئة مما إصح أن بقع فيه كاتب فى القرن 
المشرين عضر البحوث المدققة » والمقارنات الموفقة 8 وهل مثل هذه المذاجة الكتابية 
اتصلح أن تمبدمصرا مشمخرا منالمأكثر التالدة ؛ والمناقب الهالدة؛والاعمال الضخمةالماجدة9! 

ترك الجواب للقارئين ,9 اد شرف تعلط 


البلاغخ فى الايجاز 
قال نقدة التكلام : خير السكلام مالم يحتج بعده الىكلام : 
وقد وصف حسان بن ثبت عبد الله بن عباس من هذه الناحية فقال : 
إذا نال لم يتدك مقالا لقائل بلتقطات لا ترى بينها فصلا 
كني وشنى مافى النفوس ولم يدع لدى إربة فى القول جدا ولاهزلا 
ومن الأقوال الوجبزة الدالة على المعاتى التكثيرة ما قاله الف رزذق لاحسين بن على رضى 
الله عنهما فى مسيره الى العراق » وقد سأله عن الئاس : القاوب معك » والسيوف عليك » 
والنصر فى السماء . 


الاسلام والفلسفة 

فلسفة ابن سينا 
يرى ابن سينا » عدا الذى أسافتاه فى المقال السابق » أت العالم أزلى » للأنه معلول 
العلة الأأزلية 6 ومعلول العلة الا زلية واجب الوجود بغيره ء و إن كأن حقه فى ذاه الامكان » 
هنم الآزلبة النابتة عبدء مالم لامختلف عن أزلية البارهة إلا بالرتبة المدركة فالمقل وه 
03 ة العام "تابعة معلولة . ولااريب أن ابن سينا فى هذه النظرية 
بالقاعدة الاغريقية الثالئة : < إن العسدم لاينتج وجردا » . وهو يرهن على سمة 
ماذهب إليهبأنه لو كان العالم قد وجد بعصد أن لم يكن » للزم أن تسكون العسة قد وجدت 
بوعلها كلها ثم تأخر وجود المعلول عثها زمنا ما ثم وجد يمد هذا الزمن » وهذا 
الوجود لا يمسكن أن يكون إلا عرجح نجدد قبيل هذا الرجود ء وهنا المرييم المتحدد 
لايمكن أن يقوم بالبارى » لآن البارئ لاتقوم به المنجددات » ولا يمسكن أن يكون قدقام 
بالمعاول » لاآن المعاول لم يوجد بعد » ولا أن يتكون هذا المرجح علة مسنقلة بذاتها » وإلا 
لتع.ددت العلل على معلول واحد من الجبة عينها » وهو جلى الاستحالة باجاع الفلاسقة . وإذا 
العام عنده معلول أزلى بأزليسة علته » وهو موجود من وجودها» ولايسكن أن يتآخر 
عنها مطلقا . ولو أننا فرضنا هذا الامكان اتخلف المعلول عنالعلة المستوقية لاشروط » وهذا 
حالما أسلننا » ولازم نشوء هذا المعاول عنعلة أخرى تحتل مكان الأأولى ويكوذها فضل 
ترجيح كافة الوجود على كنمة العدم . وهذه ااعلة الثانية التى فرضناها إما أن تسكون ممتكنة 
عن غيرها » والسكلام فيها بكر نكالتكلام 
فى كل نانىء عن غيره . وإن كانت واجبة إزم أن بتدد واإجب الوجودء وهو محال . وبناء 
على هذا كله وجب المزم بأن العام معلول للعلة الآولى الازلية الواجبة الوجود ؛ وَكل ماكان 

كذلك فهو أذلى واجب الوجود لغيره ومن غيره . 
ويوشح ابن سينا هذا الرأى فى إشاراته فيقول : « تنبيه وإشارة : كل شىء لمكن ثم 
كان » فتبين فى العقل أن ترجح أحد طرق إمكانه صار أولى إشىء أو بسبب » وإنكان قد 
يمكن العقل أن يذهل عن هذا البين ويفرغ الى ضر وب من البيان» وهذا الترجيح والتخصيس 
غن ذلك الشىء إما أن يقع وقد وجب عن السبب أو بهد لم يجب + بل هو فى حد الامكان 
عنه إذ لاوجه للامتناع عنه » فيمود الال فى طلب سبب الترجيح جذما ولايقف » الليق أنه 

يجبعته (0 6 


الوجود أو واجبنه + فاق كانت ممسكنة» فهى أن 


(1) داجع المسألة الثامنة من الط الخامس + 


آلف 


7 الاقم واقنلسقة 
كعك بن سنا هنذا لام مو رأ» بل شرع در مقا عصوفةانن 
المتكلمين وغيرثم» ليكون الرد عليبا واضحا مستقيا » فقال : «ومنهم من وافق ل أن واجب 
الوجود واحد » ثم افترقرا فقال م منهم إن لم يزل ولاوجرد لفىء عنه ثم ابتدأ أو أراد 
تجرد مي جور للا هنا لخابت أو ل مسد من عات من ف إلا 3119 11 
الفعل » لا نكل واحد منها وجد » فالككل وجدء فيكون لما لانباية له من أمور 
متعاقبة كلية منحصرة فى الوج ود . قالوا وذلك محال ؛ٍ و إن لم تكن كلية حاصرة لاجزائها 
معاء فاتهاق حك ذلك » وكيف يمكن أن تتكون حال منهذه الأحوال توصف بأنها لاتكون 
إلا بعد ما لانهاية له قتنتكون موقوفة على مالا تهابة له فيقطع البها ما لانهاية له ثم كل وقت 
بتجدد يزداد عدد تلك الاحوال » وكيف يزداد عدد ما لا نهابة 74 ومن هؤلاء من قال : 
إن العالم وجد حينكان أصلح لوجوده . ومنهم من قل : لا يمسكن وجوده إلا حين وجد . 
ومنهم من قل : لا بتعلق وجوده بحين ولا بشىء آخر بل بالفاعل » ولا يأل عن لمع )١(‏ الج 
لاريب أن هله الآآراء القائلة بأ البار ى لم بزل » وكان ولا شىء معه ولا موجود 
سبوا ثم بتدأ فأوجد العالم» أو الذاهبة الى أق العالم ل يكن وجوده مكنا إلاحين وجد» 
أو المائة الى أن وجود العالم لا يتعلق إلا بالفاعل وهو لايسأل مما يفعل : لم قعل 9 ولاعنا 
ترك : لم ترك كلها مذاهب فرق إسلامية خالف القاعدة اليوانية الذاهبة الى أن معلول 
العلة الآزلية يجب أن ييكون أزليا . 
ولما كان أبلغ الردود القدعة التى صو بت سهامها الى هذا الرأى هورد الامام الغزالى »فقد 
رأيت أن منالمفيد أن نلم هنا بطرف من هذا الرد اللفحي المد بالحجة والبرها بعد أن ردنا 
تحن فيا مضى من الفصول على نظرية العلية والمعاولية بها يقوضها من أساسهاء لنأدية القبول 
ا الى الاعتقاد بمدم وجود الارادة والمكة الالميتين اللتين عليهها ناسس هذا النظام 
الكو الغائق , 
وهاك شيئا من منائشة الامام الغزالى لمذه النظرية : « وطذا الفن من الادلة ثلاثة 
الاول قرطم : يستحيل سدور حادث من قديم مطلقا» لا نا إذا فرضنا القديم ول إصدر منه 
العالم مثلا فاما لم إصدر لأ نه لم يكن للوجود مرجح بل كان وجود العالم ممكنا إصكانا ضرظا ؛ 
ناذا حدث بمد ذلك لم يل : إما أن يتجدد مرجح أولم يتجدد» فان لم يتجدد مرجح» بت العام 
ل الامكان السرف يا كان قبل ذلك ؛ وإن تجدد مجح » فن ن محدث ذلك المرحح ‏ ولم حدث 
الآن ول يحدث من قبل 7 فالدؤال فى حدوث المرجح قام ٠‏ واج فاحوال القديم إذا كانت 
متشاببة » فاما أن لا يوجد عنه شىء قط » وإما أن .وجد على الدوام » فأما أن ييتميز حال الترك 


موود 


١ )1(‏ نظر السالة الماشرة من القط تقب . 
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عن حال الشرع فهو ال . وتحقيقه أن قال : ل لم يحدث العالم قبل حدوثه #لا يكن أن يحال 
عل بره عن الاحداث ولاغلى استحالة الحدوث » فان ذلك يثودى الى أن ينقلب القديم م نالعجز 
الى القدرة ء والعالم من الاستحالة الى الاسكان » وكلاهما عنالان . ولا يكن ان يقال :لم يكن 
قبلهغرض م تجددغرض »ولا يكن أن يحال على فقد 31 نم ى وجودها» بل أقرب ما بتخيل 
بال :لم برد وجوده قلى ذلك» قيارم يقال : حض لعل وجوده لاآنه صار مريدا اوجوده 
بعد أن لم يكن مريدا » فيكون قد حدثت الارادة ه وحدوثها فى ذاته محال لأنه لبس 
ل الحوادث » وحدرثها فى ذاته لامجمله مربدا . ولتترك النظر ى محل حدوثه البين » انا 
الاشتكال ى أصل حدوثه : وأنه من أبن حدث 7 وم حدث الآآن ولم يحدث قبله 7 أحدث الأان 
الامن حهة الله 7 نان جاز حدوث حادث من غير محدث ؛ فليسكن العالم حادنا لاصائع له » 
وإلا فأى فرق بين حادث وحادث ؟ وإن حدث باحداث الله ؛ فلم حدث الأن ولم يحدث قبل 8 
ألعدم 071 أو قدرة أو غرش أو طبيمة * فاماذا تبدل ذلك بالوجود وحدث ؟ وماد الاشكال 
بعينه ء أو لعدم الارادة الاولى وينسلسلالى غير نهاية . فاذآ قد تحقق بالقول المطل ق أن صدور 
المادث من القديم من غير تخبير أ منالقديم من قدرة أو 41 أووقت أوغرض أوطيع » محال » 
وتقدير تغيير القديم محال » لان الكلام فى ذلك النغبير المادث كالكلام قي ول 
عمال . ومعها كان العالم موجودا واستحال حدوثه ثبت قدمه لاعمالة . فهذا أخبل أدلتهم 

الجبلة كلامهم فى سائر مسائل الاهبات أنزل من كلهم فق هذه المسألة » إذ عي 
ها هنا على فنوق من التخيبل لا يتمكمنون منه فى غيرها » فلذلك قدمنا هذه المسألة وقدمنا 
أحدها أن بققال : لم تتكروذ على من يتقول : إن العالم 
ة اقنصت وجوده فى الوقت الدى وجد فيه » وأن إستمرالعدم الىالغابة التى 
استمراليها » وأن يبتدأ الوجود من حيث ابتدى”» وأن الوجود قبل لم >كنمرادا فلم يحدث 
لذلك ؛ وأنه فى وفته الذى حدث فيه مراد بالارادة القديمة خدئ لذاك . فا المانع لهذا 
الاعتقاد ؛ وما الحيل له 8 فان قبل : هذا عال بين الاحالة » لان الحادث موجب ومسبب 
وكا يستحبل حادث غير سبب وموجب » يستحيل أيضا وجود موجب قدتم بشرائط إيجابه 
وأركانه » وأسبابه حاصلة حتى م يدق شىء مننظر ألبتة نم يناخرعنه الموجب » بل وجودالموجب 
عند تحقق الموجب بتهام شروطه ضرورى ؛ وتاخره مخال حسب استحالة وجود الحادث 
الموجب ء فقبل وجود العالم كان المريد موجودا » والارادة موجودة» ونسينها الى المراه 
موجودةء ول يتجدد مريد » ول تنجدد إرادة » ولا تجدد للارادة نسبةم سكن قبل بان 
كل ذلك تغيير » فسكيف تجدد المراد» وما المانع من النجدد قبل ذلك وحال التجددلم يتميز 

عن امال السابق فى شىه من الأشياء وأص من الا مور وحال من اللاحوال ونسبة من النسب» 
بل الأموريا كانت بعينها »ثم لم يكن وجد المراد وبقيت هى بعينها كانت فود المراده ماهذا 


174 الاسلام والفلسقة 


إلا غاية الاحالة » وليس استحالة هذا الإنس ف الموجب والموجب الضشرورى الذاى » بل 
وف العرضى والوضعى ؛ قن الرجل لوتافظ بطلاق زوجته ولم تحص لالبيئونة فى الال لم يتصو, 
أن تحصل بمده » لا نه جعل اللفظ علة الك بالوشع والاسطلاح لم يمقل تأخير المعلول إلا أن 
علق الطلاق لجىء الذد أو يدخول الدار فلا 00 المال» ولتكن يقع عند مجىء الغد أوعند 
دخول الدار » فان جمله علة بالاضافة الى شىء مننظر ؛ فلما ل 6 حاضبرا فى الوقت وهو 
الغد والدخول؛ توقف حصول الموجب على حضو دما اليس يحاضر » فا حصل الموجب إلا وقد 
ابد أمى وهو الدخول وحشور الغد او أراد أن يؤخر الموجب عن النفظ » غير منوط 
بمحصول ما ليس بحاممل » لم إحتقل مع أنه الواضع وأنه المختار فى تفصيل الوضع » أذا لم يكنا 
وضع هذا بعهوتنا ولم نعقه فسكيف ذءقله فى الاعجابات الذاتية العقلية الضررية 9 . 


«وأما فى العادات » فايحصل بقصدنا لايتأخرعن التصد مع وجود القصد اليه إلالمائع ؛ 
ذفان قت القصد القدرة وارتدءت الموائع لم يعقل تأخر المقصود » وإها يتور ذلك فالعزم 
لآذ العزم غي ركاف فى وجود الفعل » بل العزم عل التكنابة لايوقع التكنابة مالم يتتجدد قصد 
عوانبعاث ف الاذسان متددد حال الفعلء نان كانتالارادةالقدعة فح قضدنا الى الفمل ؛ 
0 تصور تأخرالمقصودإلالماذع » ولا ,تصور تقدم القصدء فلا إعقل قمد فى اليوم الى قيام 
فى الغد إلا بطريق العزم . و إذ إن كانت الارادة القسذيعة فى حك عزمنا 6 فليس ذلك كافيا 
فى وقوع المعزوم عيبل لاه 
مم سق عين الاشكال فى أن ذلك الانبعاث أو القصد أو الارادة أو ماشئت سعة ع 
الآآن ولم يحدث قبل ذلك 3 فاما أن يبنى حادث بلا سوب أو يقسلسل الى غير نباية 6ن 
عاصل السكلام الى أنه وجد الموجب عام شروطه ولم ببق أمن منتفار» ومعذلك نا 
وم يوجد فى مدة لا يرتق الوم الى أولما غ.بل لاف ستين ولاجنةس شىء متها ها ثم انقب 
الوجب موجودا إغتة سل غير أمس تمجدد وشرط #قق ؛ وهو حال فى نفسه. والجواب 
أن يقال : استحالة إرادة قدعة متعلقة باحداث 3 
أو نظره . وعلى لتك فى المنطق أآمرفون الالتقاء بين هذين المدين بد أوسظ *هان ادعيتم 
حدا أوسط » وهو الطريق النظرى فلا يد من إظباره » وإن ادعيتم 
فكيف لم يقاركم فى معرفته عخاافو؟ 9 

«والفرقة المعتقدة لحدوث الما بارادة قدعة لا محصرها بإدء ولاخصيها عدد » ولاشك 
فى أنهم لا.يكابرون العتول عنادا مع المعرفة »فلا بد من إقامة برهان على شرط المنلق يدل 
على استحالة ذلك » إذ ليس ىجميع ما ذكرتهوه إلا الاستعداد الود والقسك بعزمنا وإرادتناء 
وهو سد » فلا نشاهى الارادة الفديعة القصود الحادثة . وأما الاستعداد الجرد فلا يكنى 


» أى شىء كان يعرفوث لصورة العقل + 
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من غير برهان١١)‏ »الى أن يقول :<بمتنسكرون على خصومم إذقالوا : قدم الغالو. محال لانه 
يؤدى الى إثبات دودات للفلك لا نهاية لأعدادها ؛ ولا حمس لآتمادها مع أن للها سدسا 
ورإما ونصفا» نان فلك الشمس يدور فى سنة » وفلاك زحل فى ثلاثين سنة + فتتكون أدوار 
نحل ثلث عشير أدوار الشمس» وأدوار المغترى نصف سدس أدوار الشوس » فانه يدور 
عشرة سلة 4 ثم إنه مالا نهاية لاأعداد دورات زحل؛ لانهاي لاعداد دورات الس 
مع أنه ثلث عشرء بل لا نهاية لادوار فلك التكواكب الذى يدور فى ستة وثلا 
مرة واحدة » ف قال قائل : هذا مما يسم استحالته ضر ورة » فياذا تنفصلون عن قوله 7 
بل لقال أعداد هذه الدورات شفع أو وثر أو شفع ووثر ججيماء أو لا شفع ولا وثر . 
فان قل : شفع ووتر جيما أو لاشفع ولا وتر » فيعم إطلانه ضرورة ٠‏ وإن قلتم : شفع » 
فالشفع لصير وترا بواحد فسكيف أغوز ما لانباية 4 واحد8 

وإذ قم وثرة فلوتر يضير بواحد شقما » فكيف أعو زه ذلك الواحد الذى به 
يصير شفعا فيلزمم القول بأنه ليس بشفع ولا وثر . فان قيل : إما يوصف بالشفع والوتر 
المتناهى ؛ ومالا بنناهى لا يوصف به . قلنا : ملة مركبة من آعاد ها سدس وعشر كا سيق 
ثم لايوضف بشقع ولا وثر يعلم بطلانه ضرورة من غير نظر . فياذا تنفصلون عن هذا ؟ فان 
قيل عمل الغلط فى قولكم 1 تمادء فان هذه الدورات ممدومة» أما الماضى 
فقد انقرش » وأما المستقبل فلم يوجد » والجلة إشارة الى موجودات عاضرة » ولا #وجود 
هاهنا . قلنا : العدد ينقمم الى الشفع والوتر » ويستحيل أن يرج عنه سواء كان المعدود 
#وجوذا باقيا أو فائياء ناذا فرضنا عددا من الافراس لزمنا أن لمقتد أنه لايخدلو من كوت 
شفما أو وترا سواء قدرثاها موجودة أو معدومة » فأن العدمت بعد الوجود لم تتثير هذه 
القضية 6 . 2 

هذا موذج قم هن جدل الامام الغزالى مع فلاسفة المسامين الذين استووتهم الفاسفة 
الأغريقية فأذهلتهم ع نكل شىء حتى عن المنطق والتحقيق .. 

هذا» وستكتى ال. بها أوردناه من مناقشة الامام الغزالى طسذه الأتراءء وستدود 
فى الأعداد التالية الى تتميم هذه البحوث معتمدين على أداننا الخاصة بعد أن استأنسنا بأدلة 
هذا الفكر الجليل » فلى اللقاء . الركتور مر غمرب 


أستاذ الفاسفة بكلية أصول الدين 


(1) انظ سفسق لابو م م نكتاب ذا تبات الثلاسنة > النزالى . 
(؟) انظر صفحة ه من السكتاب الذكور . 


فيوضات النفس الناطقة 


مضينا بالنارى” فى شىء غير قليسل من التحدث عن النفس الناطقة فى أوضاع 
الفلاسفة التقدمين منهم والمتأخرين فى بحوث سابقة. والآن تحاول فى شى» من الببسط 
تفع له امهل أن تعرش لبمش البحوث التحليلية انى أجلها الفلاسفة والكلدون 
فى النفس الناطقة . فيا العقد عليه إجاع المتقدمين من الفلاسفة أن النفس الناطقة 
هى كال أول لجسم طبيمى آلى من جبة ما ندرك الكليات والجردات وتفمل الأ قمال 
المكرية ونستنبط ماتنجه إليه بالرأى والروية . وقد انفق تكنهم عل أن النفسالانسانية 
يديبية الظهور والجلاء» فلا يرتاب أحد فى وجودها ولافى أنه! مدركة؛ ضرورة أن كل 
إنسان لا برق الشك الى فرد من أفراد نوعه فى أن له شيئا يشير اليه ( يأنا) وأنه 
مدرك لذاله . لكتهم بعد ذلك اختلفوا فيا هو ذلك الىء اختلافا عظيا فى تعريفه 
ولكلافك عنه بالقدر الذى حماوا منه قسطا مرت الجة والدليل وملامسة الواقع 
والاستهداء بهدى الشاعدات . والختار على ما حققه الامام العضد وارلضته جيرة 
من للشتغلين بعلوم النقس الناطقة ما عليه أهل التحتقيق من أمة علماء الكلام » وهو 
أله جوهر مهرد ليس جسما ولا جسمانياء وهو متعلق بالبدن تعاق التدبير والتصرف 
لاتماق الجزء بالسكل ولا تعلق الخال بالحل» وأنه حادث باق يمد خراب البدن مدرك 
لكات واإزة. 

ثم إن فى النفس الناطقة مذاهب شتى فى نكييفها وحقيقة جوهرها وفى مدى 
تصرفها وفىالا نار الصمادرة علهاء وقد تبلغ هذء المذاهبالثلاثين عداء غير أن الشوور 
منها ثلاثة عشر مذهبا . 

ولأن الأخلاق فى صدورهاعن النفس الناطقة وثيقة الاتصال بها وبا ثارها فلايد 
أن تتكم ولولمانا عن أم الذاهب ليكرن القارى* على ييئة ما قيل فى النفس الناملقة 


بات : 


فيوضات النفس النالقة 3 


الى هى مصدر الفضائل ومثاط هذا المجتمع مما فيه من أغماط صالحة وغير صالمة : 

ذهب جالينوس وعامة الأأطياء وكتير من الفلاسفة فى تعريف النفس الناطفة 
الى أنها عبارة عن ثلاث قوى ؛ وتلك القوى فى مياد للا فعال (إحداها) الميوانية الى با 
الحس والمركة الاورادية» ومسكها القلبء على ممنى أنه يوجد فى القلب قوة تدبر أمى 
الروح الذى هوسركب المس والطركة : وتمدء لقبوله إياها إذا حصل فى الدماغ » وتجمله 
بحيث يلع على ذلك المضو الذى يفشو فيه الحياة » فرياسة الدماغ موقوفة على الحواس 
الظاهرة والياطنة لاشتراط صدور المس والمركة عن القوة الفامة بالروح بكونةه 
اسلا فى الدساغ ء لا لأن نلك القوة قئمة بلدماغ . و ( الثانية ) هى النب الى هى ميداً 
للأخمال الطبيمية الذذية بالفياسالى سائر الأعضاء ؛ وبواسطاتها تمحصل قوة التفذى 
فسا الأعساءء ومكتبالكيد. 

و( الثاثة )فى الدماغ وهى التفان 
للأفاعيل النفسانية بالقياس الى سار الأ عضاءء على معنى أنه مصدر لتلك الأ فاعيل 
بحيث لا قصدر إلاعنه ولا تنم فى بعت واحد وعلى سن واحد إلا لياس الى مبلغ 
استعدادء وقوة تهيه . 

وذهب مض الحتقين من علماء الكلام الى أنه الميكل الحسوس والينية الشاهدة 
ذات الأثر الشاهدالتى تصدرعنها الشاهدات الكونية اللاضعة لناموس هذا الوجود 

وذهب بعش الفلاسفة الى أنها عبارة عن الأأخلاط التى يتواد عنها هذا اليدن 
وللحتدلة جا وكيفاء ضرورة أن بقاءها بكيفياتها وكومها سبي ليقاء المياة بالدوران . 

وذعب بعش الأأطباء من التأخرين الى أنها الدم للمتدل» إذ يتكترنه واعتداله 
إيذهب الفيلسوف الكبير دبوجانس 
الى أنه اعتهال الاج النوعى » فتيق المياة ماب الاعتدالالنوعىء وتزول إذا زالء وأنها 
ه النفّس التردد اللنيعث عن تلك اليفية وذلك الزاج» فباتقطاعه تنقطع المياة» وبيقاله 


فإن الدماغ إما تتفسه وإما يجموئة القاب ميدأ 


تبق الياة » وبقلنه وعدم اعتداله تضعف اللياة 


مترددا نيق المياة 


7 نيوضات النفين النامطقة 


وبذهب طاليس الملعى الى أنها عبارةءن عنصر اماء» لاأن الاء سبب النشوء والقو» 
والنفس هن حي ث إذ كاء الفضائ ل أوإماءالرذائل ومن حيث إناضتهاتلك الآ “نار الانسان 
قوة وضعفا وقلة وكثرة [غاتستمد تمادها وقوتم! وحياتها منالاء. لكن أنى افلاطوخس 
فيخالف مباحب هذا اللذهب » ويذهب الى أن النفس الناطقة هى النار» لأن خاصية 
النار الاإشراق والمركة» وخاصية النفس المركة والاردراك النى هو إشراق . 

وبرى بعش علماء النفس من التقدمين أنها قوة فى الدماغ تصمد إليه من القاب 
ويكنون عنها بالروح ؛ ونتكيف تلك القوة بالكيفية المسالمة لقيول المس وا أ ركة » 
والحظ والفكر والذكره ينفذ ف الأعصاب الىجميع البدن . ويتابع صاحب هذا اللذهب 
العلامة ابن الراوندى فيذهب الى أنهاجزء لايتجزأ من القلب وليس جسما ولا جسمانيا 
منفسما . ثم إن النظآم نحا تحوا آخر فى تعريف النفس الناطقة : فذهب الى أنها أجسام 
لطيقة لذوانها نخالفة بالاهية لاجسم الذىتتواد عنه الأعضاء؛وهى تورانية علوية خفيفة 
حية لذواتها متحركة بأنفسها سارية فى جواهر الأأعضاء سسريان الساء فى الورد والدهن 
فى السمسم والنار فى الفحم لايتطرق إليها اتحلال ولانيدل؛ إذ كل أأحد دم أنه باق غير 
متبدل» ولايلزم من ذوبان البدن وتحلله ذوبان النفس وتحلاها» ها دامت الأعضاء صاحهة 
لقبول الآ نار الفائضة عليها وهى قوة الاحساس والمركة الارادية » 
الأعضاء وأفادتهاهنه الآثارء وبقازهافيها موحياتها » وإذًا فندث هذء اللأمشاء 
وخرجث عن قبول هذه الآ ثار اتفصلت عَنها ؛ وانفصالها عنْها هو موتها وفسادها . 

وجلىأن هذا الذهب في هكثير منالنمسف؛ واذلك وردت عليه تعقيبات لايتس مها 
هذا البحث . أمابيان الصيح من تلك الذاهب وغيره فوعده سوائح مقيلة . 

عباس ل 


4ن 
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فى أول عبد الاسلام » فلم يتسرب اليها الضعف ولم تقو على مغاليم 
ولكنها ما لبنث بعد ذلك أن أفسحت مجالا للتطور الطبيعى الذى كا 
وتقلبات الحوادث ؛ خصوصا أن رجالا مثل عمر وأبى بكر يندر أن يبود التاريج بأمناط . 

تغلبت العو اسلف البشرية على اللافاء من يندم فهدت اللريق الطبيعى للسيادة الدنيوية 
التى بدأت آنارها تظبر شيا فشيئا فى مرافق الحياة العامة ومظاهر الحسكم ؛ٍ فعادت أعلام 
قريش ورجاها الى الطبور بعد انزوائهم الطسويل وزوال سلطاتهم على العسرب » 8 كتسبوا 
بعض السلطة يخلافة عثيان » وحكوا بعش الولايات » وأخذت سطوتهم ف ازدياد » وحكبم 
فى انساع ء الى أن ممكن معاوية الأأموى من القوز فى أمى الخلافة على الملمين شد مز امه 
على بن أنى طالب ابنعي النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وتمت له السيادة المعللقة على جميع المسلدين . 
ولم ينس خلفاء الأسرة الاموية أت الفضل ف انتصارم لايرجع الى الاسلام » وإنما الى 
مقاومتهم للننائح المباشرة المترتبة عليه » ولذلك فانا جد رجال الدين من أهل المدينة كانوا 
ذاتما يعتبرون سيادة الامويين ملكا وليست خلافة بالمعنى الاسلاى الصحيح . 

لم يحاول الأأمويون أن يعبثوا بالمياة العربية فى البدو » فاتنا مهد أن المنازمات فى حراء 
الشام فى عصر عبد الملك» وهو أقوى خلفاء بنى أمية »كا أملم أن لم ينشى* حكومات نظامية 
إلا فى البلاد ذات الحضارة القديعة مثل بابل والشام » وذلك لأنه رأى أن المربة وعدم التقيد 
وها الحصلتان الاثان طبععليهها العرب منخ القدم » تصبحان خطرا «هددا لسكيان أسرته لوأتبما 
التقيا بوسائل القوة الكامنة التى امتازت بها تلك البلاد المتحضمرة ؛ وبق تكذلك الأحوال 
القديمة فى بلاد العرب الاصلية على اها فم يدخلها تغيير بعد أن كسرت شوكة الداعين 
الى الاستقلال من رجال الدين من أهل الحجاز . 

ولماكان تطور المركة المسكرية يتدرج مع المياة السياسية »فقدد بقيت الباة الادبية 


(1) مترجة من الالمانبة نقلا 
الدكتور « برؤكلمان »> 


اب ( تاريخ الادب العسربى ) للمسنشرق الالماتى التكبير الاستاذ 


لك 
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على وتيرتها القديمة » وم ,يكن للاسلام أثركبير على فنوث الشعر » وقلما امندح أحد من الأبطال 
بالمضائل الحاقية النى عرفت عن طاريق الدين الجديد » ويتى كذلك الشعر على تكله القديم فلم 
.يدخله تغيير »كا بقيت العوامل الشمرية تحدودة بعاء لالتقليد » إلا فيا يختص بأيواب المزل » 
فقد ظبر فيه من الشعراء ما جعله يميا حياة فى هذا العصر بعد أن كان لا يعرف منه 
إلا ما افتتحت به القصائد القديكة . 

وكانت بلاد العرب الأصلية مهد أشعار الغزل وموطن رطيتها » ويرجع السبب فى ذلك 
الى أن الغزوات الاسلامية التكبيرة كانت نثرى الرجال مر ذوى الممم العالية والنغاط 
الكبير الى خوض غيارها دياكانت تستهويهم فواعد الحم ومراكز الساطة فى الشام حيث 
يمجدون فى الحياة السياسية غذاء كافيا لمطامعهم الكبيرة » فاقفرت منهم بلاد العرب موطتهم 
الأصلى القديم » ول يبن يها إلامن كان يستعذب ملاذ الحياة » خصوصا فى مكزى الاسلام 
مكة والمدينة »حيث ل يوجد يهما إلا حماة السنة الاسلامية القديغة من رجال الدين والى جانههم 
عدد كبير من الشباب المستهترين . وكانت الحياة بمسكة مدطاة للتسلية بسب 
والحابات اليها من جميع أنحاء المالك الاسلامية » ولا زالت هذه المدبنة حتى الآ ترتزق 
من زيارة الاجانب باجم وسائل الترغيب ؛ ولم تقل المدينة عنها استعدادا لملاذ الحياة » 
ويستدل على ذلك من الغرفة التى أعدها هناك عبد الحنكم بن عمر المحى للعب والقراءة ٠‏ 

وأظبرشعراء الغزل فى هذا العصرهوسر بن ألى ربيعة من قبيلة مخزوم المكبة » وقد ولد 
حوالى عام م5 ه وكانت أمه إحدى الاسرى الميريين أبوه عبد الله سرية له عند ما ولاه 
دسول الله ( صل الله عليه وسل ) الحسك على ولاية فى جنوب بلاد العرب » ولم يكن ميلاذة 
هذا عائبا عليه شيئا عند الرأى الاسلاى » ولذلك فأننا تجد أنه كان بعيش عيشة الوارث العنى 
منذ أول أمره ؛ وكان يعيش منذ شبابه يمسكة ‏ ولما لم يكن له مطامع سياسية » وكان يميش 
على ثروة أبيه » فانه لم يجد سببا يجمله يتزاف الى الملفاء ؛ بل إنه لم يكن فى وقت من الاوقات 
محبوبا عندم ء لاأنه كثيراما 6 بأميرات بنى أمية بأشماه المنتشرة انتشارا واسما 
درن أن يخشى فى ذلك لاثمة » لشعوره بانهن لا يعاو عنه عتبة . 

وكان أخره يمخشى عليه من تورطه فى مغامر انه » فزاد له من النصح ولكنه تمادى قبها 
فكانت مدماة لأشماره الغنائية » وب قكذاك على ذعاطه وحبه الزل وحياة المشق حتى سنه 
المتقدم ‏ الى أن جاء الى منسة الحسم تمر بن عبد العزيز » وهو ربيب رجال الدين الثقات من 
أهل المدينة ه فأراد أن يعيد الى السيادة الدينية سطوتها فى الحياة السياسية » فأوقف مر بن 
ألى وبيمة عند حدود الدين » واستدماه مع الاحوس الى دمشن وجعلهما يقسمان ألا يمودا 
الى ما كانا عليه من الأياة الماجنة » ولكنه لم يدم على هذه الحال ملويلا إذ وافته المنية بعد 
ذلك بقليل حوالى سنة 1٠1‏ ه 


وفود الحجاج 
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امتازت أشعار ممر بن أبى د ببعة بأنها كانت ولبدة مغاءرات الشخصية » فانشدها عنهوى 
دفين وغرام لجوج » ولوأن دائرة العواء ل الشعرية لهنتسمكشيرا بواسعاته هما كانت عليه فى الشعر 
ف يقتطلف كمارا يائمة من هذا المقلى المغروس »> وكانت غبارته فى 
منتهى الرشافة منسجمة فى أجلى المظاهر مع رقيق ااشعور » فلاعجب أن ثرى أن أ. 
غذاء شهيا للامانى الشعبية التىكانت قد وصلت فى هذا العسر الى أعلى درجاتها نفضل ما أدخل 
عليها من الحضارة الاغريقية والمارسية . 


القديم ء إلا انه عرف 


اره كانت 


ولم يكن مر بن ألى ربيعة الوحيد فى هذه الناحية من فنوق الشدر » فأتنا عرف من 
قومه الحارث بن خالد الذىكان حا كا على مكة فى عصر عبد الملك » والاموى عبد الله بن حمر 
العرجى ممن جروا على وثيرته فى هذا المفمار . 

وأما فى المدنية فسكان فن القصائد الغزلية تمثلا فى الاحوص عبد الله بن عمد الاتصارى » 
إلا أن هذا الضرب من الشعر لم يبد رواجا فى «هد الاسلام ومعقل الدين » فلم ننج الاحوص 
السبببه من المتاعب والمنازءات مع ولاة الامور » فماقبه كل من الوليد وسليان بن عبد املك 
بالسبجن » واستدماء مر بن عبد المزيز المدمشق مع حمر بن أبى ربيعة غ ثم نف المجهة نائية على 
البجر الاجر الىأ صفح عنه ال ة يزيد الثانى» فعاش بدمشق حتى ونه حوالى عام 11م 

م يكن فن الانعردة الغرامية بائ حال من الاحوال وتما على اللبققات الثرية » بل إندكان 
الى حد بعيد أيضا من الفنون الشعبية التى بقيت ]ثارها حتى الأآن ماثلة فى عدد كبير من 
اتقصائد القصيرة تنفق فى لونها ومعناها مع روح أغانى الغزل الشعبية »بالرغم منصياغتها فى عبارة 
فدية أعلى من لغة العامة »كالتى تجدها بين قصص ألف لبلة وليلة » أوكالتى بنشدها المامة حتى 
الأتن فى البلاد العربية بالشرق . وكان المرب يمزوق اجتهادا هذه القصائد الى بيش الشمراء 
الذين عرفوا بأشعارث الغرامية » جرياعل عادتهم القديمة من إيجاد نسبة لكل شىء » لنفورهم 
من كل ما ليس له أصل يرجع إليه ؛ وكانت أثم الشخصيات الناريخية المعروفة التى ألمقت يها 
أغلب هذه الأشعارما الاأول قيس بن ذريح المتوفى سنة .م غجرية من قبيلة بكرين عبد مناة 
وهو أخو المسين سبط البى (صلى اث عليه وسلم ) من الرضاعة» والثائى جيل بن عبد الله من 
قبيلة عذرة يعجنوب بلاد العرب المنوى حوالى عام :م م 

والثالث فيس بن الملوح ( ممنوق بنى عامى ) المتوفى حوالى عام +/ه ولو أن الاخيرين 
لم تثست بشكل حاسم شخصيانهما الناريخية . فنسبوا الى الاو لكل الفصائد حيث تنشد لبنى » 
وللثانى حبث تنشد بثينة » وللثالث حبث تنشد ليلى » وقد انتشرت هذه القصائد انتشاراكبيرا 
خصوصا ما نسب الى الاخير منهم » فأنها وجدث دواجا عظيا؛ ونقلت الى الادب الفارمي » 
ولقيث شخصيته جالا واسما فى النصص حتى المصور المتأخرة . 


يلف تاريخ الادب العربى 
واشتهر كذيك فى هذا الميدان راوية جيل » ويدعى كثير من قبيلة خزاعة بن ربيعة 

ب بلاذ المرب + فأنشد قصائد النزل فى عزة من قبيلة شمرة » ولسكنه عرف كيف 
الكيسانية من الشيعة » وكاق 
بتناسخ الارواح » فكان بسبب ذلك ماديا لاحكومة الاموية ؛ إلا أنه م يبخل عليهم 
بقصائد مديحه التى قربته من دار الخلافة بدمشق » وتوف كثير عام ٠١8‏ ه وامتازت أشعاره 
برجولتها عن أشعار مواطنيه ما جعلئه يسمو الى سرتبة معاصريه من شعراء الفام والعراق . 

وأما النثر العربي فسكان قد اتخذ ضياغته منذ العسور الجاهلية الآولى » إلا أنه الرغم 
من ذلك كان فى المصر الاأموى موضع عناية بعض الاأدباء الذين يرجع اليهم الفضل فى إعداده 
للتطور العظيم الدى صادفه يمد ذلك عند العباك يين 

وكان أول الادباء اهتهاما بصياغة العبارة الانشائية عبد الميد الاصغر المتسوف يضر عام 
م1 ه ولا زالت بعض مثو لفاته فى الانشاء باقية للآآن » ومن بعده أصبح هذا الفن مغمارا 
.يقنافس فيه رجال النثر الى أن وصل الى أعل عاتب الكال . 

وأما المؤلفات التاريخية فانها بدأت ببحث القصص الديفية : وعلى الاخص النى حاء ذكرها 
فى القرآنت أو التى ذاعت على ألسنة أهالى جنوب بلاد العرب . وأشبرمن غرف من الاذباء 
فى هذا الميدان عبيد بن شريه ووهب بن منبه» واو أنه لم يصلنا من مئ لفائهما ثىء مستقل» 
بلكان أغلب ما عرف عنهما ما ظلهر أثره فى المثولفات المناً 
التاريخية عبارة عن رسائل مقصورة على أحد الاأشخاص أو إحدى الحوادث » واشتبر فى هذا 
المضمار الادبى أبو مخنف لوط بن يحي الازدى الذى ذاع صيته بعد ذلك الى أت صار 
المؤرخون يستشهدون باسعه تصديقا لروااتهم . 

وك بداية حمع الأحاديث النبوية كذلاك فى العصر الاموى . ولازالت بعض البودات 
الادبية باقية حتى الآآن . وأشهرها ماجعه أسد بن مومى إن ابراهم الملقب أسد السنة» 
ذاب المحم ٠‏ 

وأما دراسات العلوم الطبيعية وغلى الاخص الفلك والطب وكيمياء الذهب فأخذها العرب 
عن المصادر الاغريقية » وبرجع أغلب الفضل فى ذلك الى أحد أعراء الا مويين خاك بن يزيد 
المتوى سنة م ه ؛ فعالم هذه الموضوعات فى عدة رسائل ثثرية ومنظومة . 


فنه فى خدمة مبادثه الدينية السياسية » وكان يتبع م 


ة» وكانت بداية هذه الاحاث 


ولو أنه قصر مجهوده على الا حاديث الخاصة بيوم القيامة وا 


ين 


حياة أبى الطيب المتنبى 
فاه اتويات منازعاته مع النساة 
-كلة فضيلة مندوب الازهر فى المبرجان الذى أقيم لاحياء ذكراه فى دمشق 


فى ه أغسطاس الى ؟1 مئه سئة 5م19 


نحية: 

بها الساد: أحييع أطيت محية » وابلفكم ما أرسلت به من ميات الأزهريين كافة 
أسائذة وطلابا» وى طليمتهم حضرة صاحب الفضيل الاستاذ الا كبر شيخ الاسلام والامين 
وزعم المصلحين وتائد النبضة المباركة فى هذا المصر » المنتصر بلله تال الشيخ عد بن 
مصطق المرائى ٠‏ 

موضوعات هذا البعث: 

وبعد : فلقد فسكرت طوبلا فها عدى انيكون موضوع كلتى التى أتشرف بالقائها بين 
يديم من مناحى المنى ؛ وعرضت مسائل الببحث عل خاطرى » فسكننت كلا فتكرت فى أم 
وجدت له ما يبرر التوجه اليه » ووجدت مع ذلك من الشبهات ما يذودق عنه ويقطمنى عن 
الاسترسال فيه ؛ ولسكنى استطعت فى الخر الامى أن أقنع تفسى بائتى واد الا اليم » وبا 
الازهرهوامعهد الذى يقوم على حراسة الدين : أصوله وفروعه » وعلى حباطة العربية وآدابها ؛ 
وبأن بحث من يلل الازهر يجب أن يكون متصلا مما يؤديه الازهر للعالم من أمالة » 
وما يضطلع به من الاعباء ؛ فاستقام عندى بمد هذه القدمات أن يدور بحثى حول « دين الى 
وأملاقده وسبعه يوه من الساد» .ونا كدت اعى ننذيك الآنن واطلض 


من التقكير بهذه النتيجة حتى عرض لى أمى آخر ألقيت له بالىكله » وذلك الام هوالمقصود 
بهذا المهرجان : و تفريظ المتنبى والثناء عليه ؛ إما باطرائه وكبل المدي له إن حقا و إن باطلا؟ 


وإماباثارة الجيل من أخباره وشعره والاعراضتما عسى أن بِعْض من شانه » أم هو بحث المننى 
من جميع وجوهه اوجه اللق من غير لعنت ولا محيز 7 ولم ازل أفسكر واقدر للامم حتى أيقنت 
أن هذا الحفل الذى يجمع أقطاب الادباء والعلماء م نكل قطرلا يكن أن يستوى عنده الاأسمران » 
أن قرق ما بينهما أوضح من أن يدل غليه » وأى إنسان يستطيع أن يفسى الفرق بين حقل 
بجتمع لتكريم رجل وبين حفل يجتمع فيه صفوة الادباه لدراسة رجل من رجال الادب كان له 
أشياع وأعداء > ركان أشياعه ينشرو مادحه ويذيمون فضائك ويناولوق له ء وكان أعداؤه 
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علا ون الارش حوله هيا وبرمونه بكل نقائص الانسانية »ونم لايتورعون من التكذب 
قما يحدثون به من أخبار ؛ أليس من أرل ما يازم الباحتين أن يعرضوا مقالات أعداله وشيعته 
ميعا على موازين البحث الصحيحة ليخلصوا بنتبجة ترضى العقل وتسد حاجة التفكير 


غيد مبالين أن تكون نة مما يتتتدح به أو مما إند لناس تنص ؟ ان أنا عرضت 
علي شيئا منهذاء فهذه سمذرتى وهذا رأبى » ولمدىلا أ كون قد أبمدت أوجائبت الصراب 
فيا ذهيت اليه , 

دين التنى : 


أيها السادة : لقد منى ابو الطيب بضنفين هن الناس كان لكل واحد منهما من الاثر 
التى نتوارثها الى اليوم أقبح الاثرء ولولاهها لماش الرجل عيشة هادئة ؛ 
ولولاها لكانت >يفته فى تاريخ الشعر والشعراء غير الصحيفة التى تقر تقرؤها اليوم » واولا ما 
لما وجد الباحث عنه هذا الغموض وهذا التناقض اللذين يما نيهما الآن ؛ٍ أما أحدها جماعة 
من ذوى المكانة بين الناس والعاب يلاد خافوه على أقفسهم ورهيوا متنك مطامفه 


فى حياته وفى أخباره 


وكاكان هو يرد حضرة غيرم من الماوك والامراء ف ياوا ذات مندء أو دفعت أبا اليب 
نوازع تفسية فنال من أعراضهم ؛ فسكانوا لأحد هذه الاسباب أو طا كلها مجتمعة 
عليه ويغضون من شانه ء وكانوا مع ذلك .لبون عليه الشعراء والملماه لينالوا منه ويؤذوه 
ثم وبرهب سلطائهم » بل لم يكن ييخشاثم على نفسه 
-خسب » وإنعا خشيرم على بعض أصدقائك ومن إشفق عليه ؛ٍ فقد حدث أبو إسحاق المابى؟ 
قال : د راسلت أبا الطيب رحمه الله فى أن عدحنى بقصيدتين وأعطيه خسةآلاف درم » 
ووسلت بينى وبينه رجلامن وجوه النجار ؛ فقال : قل له : والله مارأيث بالعراق من يستحق 
الدج غيرك » ولا أوجب عل فى هذه البلاد أحد من المن ما أوجبث » وإ أنا مدندك 
تتكر نك الوزير (يمنى أباعد المواى ) وتغير عليك ؛ لاننى لم أمدحه ؛ ان كنت لا تبالى هذه 
الحال فانا أجيبك الى ما الَست» وما أريد منك مالا ولاعن شعرى عوضا . فتفبيت على موضع 
الغلط » وعادت أنه نصح » فل أماوده » اه . وأما المنف الآخر مؤماعة من كانوا يأءلون 
أن تتكون لم المثزلة التى أدركها من الحظوة عند الملوك وحر ص كل واحد منهم على أن يكون 
أبو الليب من بطاتته وتنافسهم فى ذلك » قلا لم يبلغ مؤلاء المثوءاون هذه الامنبة أكل 
الحقد عليه قلوبهم واشتعلت جذوة الحسد بين جواتحهم » فتفتنوا فالتقول عليه والدس له ؛ 
وأشرؤأحنه من للا بخ مالم يكن يمل من أمى أ كثره شيئا ٠‏ ولم يكتهوا بأن يعملا على ! ادم 

عن الاك لاك أرب ابي متب لم بل ااا ري ينه وي الم 


فى تفسه وف شعره » وكان أبو الليت 


قالا 


من ناحية الدين 


اثقة منهم أن للدين فى نظرجهرة الناس وصامتهم المنزلة الا ولى » فاذا أنى الرجل 
من جبته فقد سقط وإن بق لاكل شىء ٠‏ 

رموه باله كان رقيق الدبن تاركا لاركان الا-سلام » ورموه بانه كان يستشف بالائبياء 
ويستصغر شأنهم » ورموه يانه ذهب ف البلسفة با بعبدا جما يعتقده المسامون » وقد 
أسوا حين رموا أيا الطيب بذلككله أن دين الاسلام شديد اله. مرامة فى حك هذه المسالة 6 
أن يرى أخاه بآمئال هذه التهم الارضاء حفيظة تفسه حتى يكون بين يديه 


7 ك فى أخبار هئولاء الناس أو تنتكر اس تنتاجهم ندعى لا لى اليب أنه 
كان رجلا صالخا ووه يذو م اليل ويصوم الهار ويطيل العبادة وقراءة الترآن » ولكنا 

تمعل ذلك لنقرر أن حياة أبى الطيب فد أحالها أعد و يكثير من الشموض ء وأحاطوها مع 
هذا الغموض يكثير من الأ كاذيب والمفتريات » كان من شاتها أن تريك حباته سلسلة 
من المتنائضات . 

حكى على بن مزة البصرى قال : « بلوت من أبى المليب ثلاث خلال ممودة » وتلك أنه 
ماكذب ولازى ولالاط » وبلوت منه ثلاث خلال ذميمة » وتلك أنه ماصام ولااسلى 
ولاقرأ الفرآن » وهذا خبر م يذكر قائله معه وجبا يقربه من الصدق . وهل يستطيع إنمان 
فى الانيا أن ينفى عن آخر فعسل شىء حت يزعم أنه لرمه طول حياته فلم ينفارقه » و أن مارآة 
يفعله قط 8 ! ثم إن أم السوم فى حديث على بن جزة أهون من أمس الصلاة وقراءة القرآن » 
فهو يستطيع أن يدعى مرة اخرى أنه دأى أبا الطببكل مام فى شهر رمضان فى حلب ومصسر 
والعراق وشيراز وسائر ابلاد اتى وطلتها قدما ألى الطيب » وأنه رآ م ذلك ياك لأو بشرب 
نهاراء يستطع أن يدعى هذا كله وحينثة يتم له ما أراد من أ بلا من أبى | ذميمة 
وض أنه ماصام » ولكن أنى له أن يدعى ذلك ! فاما أم الملاة وقراءة القران فد 
أكان قد ار أبا الطيب فى مغداه وصرا عراحه ومتيقظله ومنامه حتى يستطيع أن يزعم أنه ماصلى 7 
وشىء آخر ذلك أنه بلا منه خلة مودة وهى أنه ما كذب » قبل ساله عن صسلاته وقرادته 
القرآن خدئه وصدقه الحديث أنه ماصلى ولاقرأ الفرآن ؛ والأق أن على بن حمزة البصرى 
وجل أراد أن بر أباالطيب يما رى به أمثاله أمثال ألى العليب من قبل 6 ويما لايزال أمثاله 
يرمون به أمثال أبى اليب الى اليوم » بريد بذاك أن برضى خصوم أبى العايب أو يشبع شهوة 
الانتقام منه ؛ وأراد أن يعمى على الناس ويحملوم على تصديقه فذذكر فى صدر حديثه أنه بلا 

منه ثلاث خلال عمودة » وهذه العبارة فيا فعل من أمى الناس إحدى الدلائل على اختلاق 
الحديث . هذا وقد ذكر أبو الملاء فى شأن سلاة أنى الطيب قل : ه وحدات ان أبا اليب 


كالا حياة الى الطيب المتنى 


يام كان إقطاعه بصف (0) ركى يصلى يموضع يممرة النعيان يقال له كئيسة الاغراب » واله 
صل العصر ركمتين » فيجوز أن يكون رأى آنه على سفر وأنت القصر له جاتر » فبل يمكن 
أن يكون خبر على بن جرز: ذلك موثوتنا به 7 فاما تأول المننى وأنه رأى أن القصر له جائرٌ 
فص آخر ليس يحثه من هأ الأآن » وقراءة القسرآن التى زعم على بن مزة أن أبا الطيب لم 
يفعلها » اف الناس من يعتلى أن رجلا نش على حففظ اللغة واستظهار غريبها وااتتقل البوادى 
ليتلقطها من أفواه الاعراب يبد القرآن بين يديه وهو كتاب لغة وأسارب وفكر فوق أله 
كتاب هداية وخاق وآداب ثم لايقرؤه ليتأمى يه ويتقبل أساليبه ويتخذ من اطراد مغطقه 
وإحكام الحجة فيه منهجا لنفسه 1 ونحن نذ كر اعلى بن حمزة أن أبا الطيب قد قرأ القرآن 
وفهمه » ونذكر له ثما يشير إلى ذلك فوله من قصيدة يمدح فيها كافورا : 
كاذ كل سؤال فى مسامعه قيص يوسف فى أجفان يعقوب 
وقوله من قصيدة يعدح فيها مد بن زريق الطرسومى : 
لو كان ذو الفرنين أهمل رأبهء الما ألى الثالمات صرن ثهوسا 
أو كان لي البحر مثل يميئه ما الشق حتى جان فيه موسى 
قاما ماذ كروه من استخفافه بالا لياه وإستستتارةشابيج وعدم . مبالاته بأصول العقيدة 
فقد رأينا فيا ججعناه من كلام أى الطيب مما هى متصل يبه المسألة أن بعش ماذ كروه 
اهون من أن يكبه له »كتوله : 
ما متاى بارض مخلة إلا كقام المسبح بين الييسود 
وكقوله : 


أنا فى أمة تداركها اله غريبٍ كصام فى مود 


وأى شىء فى أن إشبه نفسه وهو يقيم بين قوم يعتقد أنهم أعداؤه بالسيع عليه السلام 
حين أقام بين البهود 7 وأى شىء فى أن يدل عل أن بقاءه بين قوم لا تجانس ينه ينهم غرية 
انعسبه اغتراب صالم عايه السلام إذ كان يعيش فى وسط لا يرون رأنه 1 وبعض ما أخذوه 
عليه تجد له حملا فى اكلام لوأنت حملنه عليه لم سكن َه بأس » وذلك كقولهافى قصيدة مدج 
بها الحسين بن إسحاق التنوخى : 
فاترزق الأأقدار من أنت حارم وماتحرم الأأقدارمنأنت رازق 
ناه يمسكن أن يكون قد أراد أن المسين بن إسحاق رجل موفق الى السداد وإصابة 


)١(‏ قال يافوت : « صف : شيمة بلمرة 
ونثها الى مم » 


إقطاما للدتى من سيف الدولة » ومنها هرب الى د.شق 


فد 


المقادير» فهى نمجرى داعا موافقة لما اهندى اليه » ولاشىء فى ذلك فم نظن » واما بقية 
ما أخذوه عليه فداخل فى ياب المبا التى خبرى على ألسنة الشعراء وهى لم خالط قلوبهم ؛ 
وأبو الطي بكثير المبالغة ى شعر فنحن ناخذها عليه من الناحية الادبية ولا أستدل بها 
على فساد عقيدته ؛ فن ذلك قله فى مدح محد بن ريق : 
اوكان النبيات ضوء جبينه عبدت قصار العالمون مجوسا 
ومن ذلك قوله من قصيدة يوا فى سباه : 
عمرك الله هل رايت بدورا طلعت ى براقع وعقود 
داميات باسهم ريشها امد ب تشق القلوب قبل الجلود 
يترشفن من فى رشفات هن فيه أحلى مرن التوحيد 
وقد اعتذر الناس عن قوله : د هن فيه أحلى من النوحيد » بوجوه: أحدهاةاله ابن جنى 
وملخصه إنكار هذه الرواية » والروابة فيه حلاوة الترحيد » وقد سرى الى 
ابن جنى داء النحاة فى تحريف الشواهد وتغبيرها على ما بوافقهم . والوجه الثاق : 5 
التوحيد بانه ثمر دن ثمار العراق خاو المذاق » والوجه الثالث قله المكبرى » وملخصه أنه 
ليس المراد تفضيل حلاوة الرشفات على حلاوة النوحيد ؛ وإما المراد تقريب حلاوتها من 
مسكوك فيها وحلاوتها غير معروفة #اوذا الوجهان من 
ترون » وليس لنا إلا أن لعترف بأن هذا غلو أفرط فيه أبو الطيب 
ادم 
ده كالموحد الله 


فتجاوز الحد. وتذك نوه من قسيدة مدع 
الناس كالعابدين آلة 
وقوله من قصيدة مدح بها بدر بن جمار : 
لو كات عامك بالاه مقمما ف الناس ما بعث الاله وسولا 
لو كان لفك فيهم مالك القرآن والوراة والأتميلا 
وكل هذا من الغار البعيدكا قدمنا» وتحن نعتب عليه أنه قد أسلس العنان لفسكره حتى 
جال فى هذا الميدان ؛ فلا بدع ان كتلى؟ من غباره وتصيبه إحدى قذائفه 
قاما ما اتهموه به من الذهاب فى فلسفته مذهبا لا بقره الاسلام فاتى أبادر بانكار ذلك 
علهم » وأعرض بأتنسك أنهم لل يكونوا منصفين حين لسبوه 
الى ما سوه اليه ٍ زعموا أنه أشكر المعاد لقوله : 
تع مرل باد أو رقاد ولاتأمل كرى تحت اجام 
ناتف لثالث الحالين معن سوى معن انتباهك والمنام 


م( 


لف 
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وأى دليل فى هذا الكلام على إنكار المعاد ” وأى شىء فى أن تقول : إن للموت معنى 
غير معنى النوم واليقظة 7 ومن ذا الذى يزعم أن معنى الموت هو معن النوم واليقظة» أو أن 
حال الانساق فيه كاله فيهما# وزجمرا أنه يرى داى السوفسطائية الذين ينكرون بوت 
حقائق الأشياء لقرله : 

هون على بصر ماشق منظره ظنما يقظات العين كالح 

ولوكان ذلك من مذهب السوفسطائية لما جاز للأحد أن يشبه شيئا إضده إذا اشتركا 
فى أمى دن الامور . ونحن مائزال نسمع الناس يقولون : إن نوم فلان ويقظته سواء » إذا 
كان لا يستفاد أو كان لا يجد الراحة فى نومه م لايجدها فى بقظلته » وما نؤال 
السممهم إشيهوق الويجوذ بالممدوع 6 والمين بالظال ‏ وغتكذ! ثما يجبرنى لى الا لئنة من غيب 
أن يلنفت أحد إلى هذا الذى وعموه:. ولسبوه إلى القول:بقدم العالم مستنتبجين ذلك من 
قوله فى قصيدة رلى فيها أخت سيف الدولة : 

تخالف الناس حتى لا اتفاق لم إلاعلى شجب » واللففى الشجب 

تقيل ؛ مخلس نفس المرء سالمة2 وقيل : شرك جسم المره فى الملب 

وهذا استنتاج لا يقفى العجب منه » بل انا أصارحكم - ولا ضير عل فى ذلك با ثفى 
لم أعرف وجه هذا الاستنتاج ء ولو استنتجوا من هذين الببتين أنه يشكر المماد لكان 
الاستنتاجبم وجه ء على أنه إذا صح أن يكفر رجل بهذا السكلام لوجب أن نحسكم على علماء 
السامين مامة بالكفر » وتحسكم بذلك بادى؟ الأعى على المشتغلين بعلم اكلام والرد على فرق 
الملاحدة ؛ ذلك بأنهم يحكون لنا أقوال السكفار كا حكاها أبو الطيب فى هفين البينين ؛ 
بل إن علناء المسلمين أولى بهذا المكم منه» لاأنهم يذكروق مع مايحكونه من الأرا شبهة 
أهل هذه الأتراء » وقد يصورون شبهاتهم فى صورة الادلة . يجب عند خصوم أبى الطيب 
أن يكوذعاماء المسامينكفارا وإن لم يعتقدوا مايحكونه من آراءء وإذكان عندثم من الادلة 
على بطلانها ما لا .يدخل فى <ساب أحد . وى الأق أق أعداء أبى الطيب لم يكونوا موفقين 
فيا رموه به » وأن أب الطبب نفسه لم يسعفه التوفيق فىكل ما جرى على لسانه 

وما يتصل بالسكلام على دين أبى اليب أنه لم يشرب الخر إلا فى القليل النادر ؛ فليس هو 
من الدمنين الماجنين» ولذلاك لاتحبد فى شعره شينا من الجون إلا أن بجو فيقذع فى غجاته » 
ومالأى الطبب وال ثر وهى إعا يشربما الغواة وذوو البطالة ومن لامطمع طم فى المياة يسعون 
» فأما ارجل الذى يفسكر فى المجدء ويامل أن يصل الى ذروته فليس ممن بكرو 
فى الثر . حدثوا أن صديقا لا بى الطيب كنيته أبو ضددس سأله يوما أن يشرب معه فأجايه 
بقوله: 
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أذ مك المدام المحتدرين واحلى مرل1: معاطاة التكؤوس 
معاطاة المقائح والموالى وإتحاى جيما فى لحيس 
فون ف الوثى ارى لآلى رايت الموت فى أرب التفوس 
ولو سقينها يدى كريم ام كم 
وهو ينادم إخوانه إذا شربوا الجر فير بكآسا من الماء و فقد قال له بعض ب ىكلاب : 
أشرب هذه التكأنس سرورا يك » فا بقرله ؛ 
إذا ما شربت الخخفر صرة مهنا شربنا الذى من مثله شرب الكرم 
ألا حبذا قوم ناما هم القنا يسقوتها ريا وساقيهم المزم 
ومد إنسان له بده بكآس من الخر وحاف بالطلاق ليشرينها » فقال : 
وأخ لنا بعك الللاق ألية الأعللرن بهذه المحرطوم 
ملت ردى عرسه كفارة عرت1 شربها وا نمي أليم 
وهذه إحدى المرات التى شرب فيها الجر » ولم يصب حك الشريعة فى قوله « وشربثت 
غير أثيم » ولحكنبا إحدى نظرفات الشمراء . ولعلبا مع ذلك :ندل على أن امتناعه عن الشعرب 
فى غير هذه المرة لخافة الاثم . 
أخلاق ألى الطيب : 
سنتكلم فى هذه العجالة على أربع خلال كان ها أثر ظاهر فى حباة أبى اليب وأخباره 
وشعره » وه ؛ الشجاغة » والكبر » والبثل ؛ والممدر . فأما شجاعته فهى أظهر من أن 
تلتمس طا العواهد » فهو شجاع ين شوق الى لقا العداء ويستصغر المخاطر فى هذه السبيل » 
ما سكابد فيه من أهوال » ولقد كان مسوتا الى اقتحام الردى » تدفعه اليه نفسه 
المتوثبة الطامحة » وتغريه به آماله الجسام التى يحرص على إدرا كها الحرص كله » والتى يعتقد 
أن الوسيلة اليبا هى التشحبة وبذل النفس » وقد قبه مع ذلك عبلة أنشبه الرعو 
من تلهفه على بلوغ الغاية التى يصبو البهاء حتى كان أن يدجل اليه للوت قبل بلوغهاء 
انظر اليه وهو يحدثك عن الجد الذى بتطلع اليه » ويشير الى أن الياة أضبق من أن تنسع 
لانتظاره : 
ذر التقس تاخذ وسمهاقبل بيتها ‏ فقترق جاران ذارها العمر 
ولا تحسين المججد زتا وقينة فا الجد إلا السيض والمتكةالبكر 
وتشريب أغناق الملرك وأ ثرى لك الطهبواتالسود والمسكر الجر 
وتركك فى الدنيا دوا كاعم داول سمع المرء أعمله العثمر 
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ثم انظراليه وهو يحدثك عن مطلبه ويصف لك أن إدراكه بعيدء ومحضك على الا تبالى 
ا تلقاه فى حيااتك من الشدائد والمحن : 
أديد من زمى ذا أت 
لاتلق دهرك إلاغير 
فايدوم سرورما سررت به ولا برد عليك الفائت الحزن 
ثم انظر اليه وهر يدلك على أن هناءة العيش وسعتة وطيب المياة وسائر مافى الدنيا من 
مناع أمور لاتدرك إلا بحد السيف 


مالي يدركه من ننسه الزمن 
مادام يصحب فيه روحك اابدن 


وخضرةثوبالميشفالحضرةالتى أرتك!ججرارالموت فىمدرجالقل 
وتراه لايترك الحسديث عن آماله وشجاءته <تى فى المواتف التى لايحسن فيها الفخر . 
ولقدكان مما اشنور به شعره أنه بتحدث عن نفسه فى أثناء المدي والرثاء ؛ استمع اليه وهو 
يقول لكافود : 
رم بى حيْما أردت فتى أسد القلب ادب الرواء 
وفؤادى من الماوك وإن 6غ ن لسانى يرى من: الشعراء 
وهو مفتون يذلك منذ سباه » ولا عجب فى ذلك نا نكثيرا من الناس تولد معوم الآمال 
فى طراءة السن وميعة الشباب . وعصر أبى الطيب الصاخب الملىء #وادث الاتقسلاب خليق 
بآن يثير فى تفسه لواعج الأآمال . قيل له وهو صب : ما أحسن وفرتك ١‏ فأجابٍ : 


لاتمسسن الوفرة حتى ترى 2 منشورة الضفرين يوم القتثال 

على فتى معتقل صعدة يعلها من كل واف السبال 
فاما الكبر فق كان أبوالطيب متكبرا تياها صلفا م يرى أن لا أحد مثله » وأن أعلم أهل 
زمائه قدم وأحزمهم وغد ء وأن كل ما وما ام يخلق حير الى جانب عظمت هكدمرة 
فى مفرقه . ولق دكان من آثاركيره أن ترقع عن مدح الوزير المبابى والساحب بن عباد » 
وحدثته نفسه أن يتانى على عشد الدولة » ولولا أ اذين له الذهاب اليه وأغراه 
بما سيئاله لديه من التكرمة والمال لكان قد امد لأنسه بهذا الترفع عداوة 
الوزيروالساحب ؛ وعداوة أشياعهما من الشعراء والتكتاب والعاماء؛ فأما الوزير فقد أغرى ب» 


إن فى هحائه ء وأغرى به ججاعة من الملداء غ 


شمراء العراق يدرو وينالون من عرصه 
متهم أبوالفرج صاحبكتاب الأغا » يتعقبوته ويشورون به» وأما الصباحب فل يسكنته عنه عله 
يمحاسنه وكثرة ما كان ينتفع بمعانبه » بل أخذ يتقبع هفواته » ونعد عليه سقطات » ويغرى به 
الترددين عليه الطامعين فى عطاياه ؛ ونا أكثر هؤلاء . 

ونب أن ندل هناعلىأصرين : الأأول: أن 1 ثاركبر أب الطرب وترفعه لاتفابر جلية واضمة 
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إلا بعد أن اتصل بسيف الدولة ونبه شانه ء فانت تراه قبل ذلك يمسدح قوما لا نباهة لهم 
ولاذكر ؛ وتراه يمدح عل أتنه المطاياء وقد ثقبه الى ذلاك أبو منصود الثعالبى ؛ فمر يقول : 
« وكان قبسل اتصاله يسيف الدولة يمدح القربب والغريب » ويصطاد مايين الكركى 
والعندليب » اه . وأبو الطيب معذور ف ذلك ع فأن سيف الدولة قد ثمره بمطاياه حتى درت 
له أخلاف الانيا ؛ ولق فى جواره من الكرامة ماشجا <اسديه ‏ فكان + 

تركت السرى خلق لمن قل مله وأنملت أفراسى بماك عسجدا 

وقيدت فسى فى هواك عبسة ومرء_ وجد الاحسان قيدا تقيدا 


الام الثاتى : أنه قد اختلط على بعض الناس كثير من مواقف أبى النليب فاعنيروها 
كبرا أو تكبرا » وليدت فى من الكير فى شىء » وإنماهى عزة النفس والاحتفاظ بالكرامة ؛ 
وتقدير امرء نفسه وإكرامه إياها من الكبر بالمكاق الناثى البميد ‏ فليس لاأحد أذ, ع 
أن من التكبر إنشاد أنى الطيب سيف الدولة وهو جالس واشترالله عليه ألا يقبل الأأرض 
بين يديه ؛ إلا أن يكون من تمختلط الاخلاق فى أنظارمم فيرونها بذير المنظار الذى يراها به 
الناس » وعسيت أن تسأل بعد ذلك أين ذهيت عزة سه حين أنشد كافورا وهو واقف 7 
والجراب على ذلك أن ننبهبك الى أنه فارق سيف الدولة حائقا متبرما ‏ فلمل وقوفه بين يد: 
كافور وهومن اعداء سيف الدولة ليئير غيظه » أولعله أراد به مصائعة كافورلينال منه الذى 
وفد عليه من أجله ؛ على أنه وإ نكان قد ترك معه ماجرت به مادته مع سيف الدولة ‏ 
قد اتخذ لمزته لو" آخر ب نقد كان يقف بين يديه وفى رجليه خفان وفى وسطه سيفه ومنطقته . 


فأما البخل فقد رماه الئاس بهء وحكوا فى ذلك عنه أنه أحضر مالا من صلات سيف 
الدولة وصب بين يديه على حصير قد افترشه » ووزن وأعيد فى اكيس » وإذا قطعة كا صغر 
ما يكون من ذلك المال قد تخلات الحمير ب فأ كب عليها ونقرها ويمال استنقاذها » ويشتثل 
بذلك عن جلسائه » حتى إذا ظبر له بعفها تمثل بقول قيس إن الحطيم : 
انبدت لنا كالشمس محت غمامة بهذا حاجب.مئها وشلث بحاجب 
ولم يزل كذلك حتى استخرجها وأسس باعاذته! الى مكانها من الكيس . وجيب أن يتكون 
خيلا ذلك الذى يقول : 
ومن ينفق الساءات فى جع ماله محافة فالذى صئع الفقسر 
ولتكتهم يرون عنه أنه قل :2 إنى وجدتالناس لا بكرمو أحدا إكرامهم من يمتقدون 
أنه يملك مائلة ألف دينار » فاعتمدت أن يكون عندى مثلها ؛ فأنا أجد فى ذلك حتى يقول 
الناس : إن أب الطيب قد ملك ماثة ألف دبنار » ١ه‏ . وإن يكن القوم صادقين وكان لابى الطب 
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عذر فى حرصه على المال وفى ضنه أن تضيع منه قطمة كأصئْر ما يكون » فايس هوهذا الذر 
الذى نسبوه اليه ؛ وإنما عذره أن الجد الذى كانت نفسه محدنه بهقى حاجة الى المال ؛ وهذه 
بتدى' يها فى هذا ا موشوع . 
فاما القدر فأآيته أنك تراه كل يوم ببن يدى ملك أو وزير » وتراه كلا وقف بين يدى 
واحد منهم يمدحه بأنه أ كرم الناس وأشجءالناس وخير الساس » وقد يتجاوز ذلاك الى التمريض 
من مدحه من قبل » وقد يتجاوز التعريض والتاوع الى التصريح » ثم قد يتجاوز ذاك كله 
الى الحجاء » اسمع اليه يقول لسيف الدولة : 
وءاشا لارتياحك أت يبارى2 وللكرم الذى لك أنف يباق 
ولكتنا تدا مق لك كتربا ترات الك دروم له حقاكا 
فانه لم يكتف بأن جمل ارتياحه للبذل لا يباريه ارتياح » وكرمه لا يطاوله فى البقاوكرم 
حتى جعله سيدا فلا وجعل الناس فى موازئته حّاة ؛ فسا وفد على كانور كان فى أول 
قصيدة للها له قوله : 
قراصد كافور ثوارك غيره ومن قصدالبحر استقل السوافيا 
ثم يقول بعد ذلك فى شال سيف الدولة : 
رأيتم لايصون العرش حارم ولا يدر على مرعاكم البن 
جزاء كل قريب منكم مال وحظ كل محب منم ضنن 
حتى إماقبه التنفيس والماق 
ققادر الحجر مابينى وبينم 2 بهماء تكذب قيباالمين والااذن 
وكا نكا نازعته تفسه الى سيف الدولة واستشمر شيئا من الأسف على فراقه إعلل نفسه 
بأنه لبى أهلا بأهل ‏ فيقول : 
وأخلاقكادور إذا شت مدحه2 وإن لم أشأ تملى على فأ كنب 
إذا ترك الانان أهلا وراءهه ويم كانورا فا يتغرب 
ولكنه ماعتم أن اجتوى كافورا وتبرم به ويئس ها كان أ.له فيه » فلم اعترم 
أسف على غدره ونارعته تفسه الى ممدوحه الأول فتال وهو يبجوكافورا : 
وقارقت خير الناس تاسد شرهم وأكرسم بلرا لا لا مهم علرا 
فعاقبنى المخمى بالفدر جازيا لان رحي ىكان عن حلب غدرا 
وماكنت إلا فائل الرأى لم أعن 2 بمحزمولااستصحبتؤ وجيت حجرا 


إشارة 


اة ألى الطيب المخنى 7 


ومع أنه يعترف بالغدر فقد حانت له قرصة أن يعود الى الوه فلم ةيلها » تلك أن سيف 
الدولة حين عل رجوعه من مص رأرسل اليه بنه مهدية » ف كننى يأك عسزالية قسيلاة يقولقيها: 
كنا رحبت بنا اروض قلنا حلب قصدنا وأنت السبيل 
فيك مرعى جيادنا » والمطايا والها وجيفنا والأميل 
والمسمورتف إلامير كثير والامير الذى بها المامول 
الذى زلت عنه شرا وغربا ونداه مقابقل ما يزول 
وممى أينا سلكت كأتى كل وجه له بوجهى كفيل 
وعر إمد ذلك عامان وبضعة أشهر فيرسل اليه سيف الدولة كتابا يخله يساله فيه المسبير 
آليه فيمتذر له يقوله : 
وماءاقنى غير خوف الوشاة وأن الوشايات طرق الكذب 
وتكثي قوم وتقليليم وتقريهم بينا واطبب 
وقد عاوده طبعه الذى دللنا عليه حين ورد على عضد الدولة » فقد قال له فى أول لقاء : 
وقدرأيت الملوك قاطبة وسرت حتى رأيت مولاها 
ثم يقول له بمد ذلك : 
.يول بقعب يوان خصاق أعن هذا سار الى النيات 
أب59 آم سن العامى وغمكم منارتة الجات 
فقلت : إذا رأيت أبا شجاع سلوت عن العباد وذا المكان 
نت الناس والدنيا شريق الى من ماله فى الناى كف 
القسدعات تقى القفول فهم كتعلم الشراد بلاسنات 
وانظر الىهذا البيت الآخير فانه يمتذر فيه عن كل مداه التى قالما من قبل عضد الدولة » 
بانه كان يتم رلها ليروض تفسه ويعامها حتى إذا اعنادت لم يحسن منه القرل إلا فيه . 
«يتيع» تمدع الدين عبد الميد 
المدرس بكلية اللغة العربية 


فريضة اليج 

« وأذْن فى الثلى بالمح بأنؤك وجالاوع ىكل نامر تيم نكل في تبقو» 

صدق اله المظيم » لقد مغى على نزول هذه الآآية نحو ثلاثة عشر قرنا ونصف فرن 
ولا نزال تتجاوب بإصدائم! أقطار الأأرضالى اليوم . وقد امقد مداها بتوالى الأحقاب 
حتى اجتازت السهوب والافيائوسات وأصبحت عالمية عامة »ليس لها فى العام شببيه 
كازى. 

أثر واضح شديد الوقع فى النفس لقوله تعالى : «ستريهم آاتنا فى الاق وى 
أنفسوم حى يقبين لمم أنه الحق » 

يد قيوم الوجود الآخذين بهذا الدين بأن الناس سيرون آنه على نوالى الأيام 
فى آناق العالمء وى أنفسهم حتى يتبيدوا أنه الدرن اق . وعد غير مكذوب» ظبرت 
تباشيرء ىكل مكان: حتى اضطر مثل الكائب الفيلسوف الأ شمر برناردشو أن يقول : 
إن الستقب لكله للاسلام » وإن مصير العام اليه على أ كبر تقدير بعد قرنين ٠‏ 

لاتجيل بصرك فى أى بقعة مث بقاع الأرض حنى ثرى الدعوة اليه تسود 
كل دعوة » وهل بعد أن يجد هذا الدين من الفلاسفة ورجال الل معضدا له شلك فى أله 
سيكون دين العام كله بعد قرنين أو بعد عدة قرون 7 

دين يدعو الى الأخذ يكل حسن ما هو معروف وما سيعرف الى آخر الزمان » 
والى التعويل على ما عرف أنه حق » وما يثبت أنه حكذاك فى خلال المصور » والى 
اللضوع لسلطان المقل وليل ممه حيث مال» ولو بتأويل النصوص الى يوم ظاهرها 
غيرما يقره هذا المفل للستي ال والحكة . دن كهذا لا يمقل أن يقف حيث هو 
أو ضمحل ؛ ولا يتنصور أن لا يكون دين العالم كله متى زالت الجبالة» وى أثر 
للتقليد » وبطل سلطان الورانات . 


فريضة المج 7 


ألا نرى أن جميع الأديان قدتراجعت الى الوراء إلا الاسلام :وه لمتتراجع لأنها 
من توليدات الأأوهام » ولكن لأنها قد مات آصارا من آراء قادنهاء وتحجرت حتى 
م تعد سائغة فى عقول الآنخذين بهاء وخلفها الاسلام » لا لأأنه شىء جديد » ولكن 
لأنه هو فى خالصة لالشويها شائية منهوى »ا ثزل بها الروح الأمين »على قلوب 
الأنيباء والرسلين : ف أقم يبروا القول » أم جاءم مال بأت آيادع الأولين47. 

هذمكلة نسوقهابين بدى ماستذ كر عن اللبجء وقد رأبنا أفوا اجهم تستقل الفلك 
ميممة البلاد القدسة ؛ ملبين داعى الله الى ييته الحسرم . ظهرة يلفت النظر » 
ويستدمى التفكير » لالأنه طريفء فالسفر الى المج مألوف فى ججيع بلاد السلمين » 
ولكن لأن الحجيج فى هذه السنين الأخيرة » يكثر يينهم من كان لايخطر لهم على 
بال من المترؤين والسراة؛ وقدكان ف الفترة التى تقدمت هذا العهد يكاد يكون مقصورا 
على طبقة معيتة من الأأمة ‏ 

ظاهر: دينية تستدعى التأمل » ولقد تأملنا فيها فر أيناها ترجع الى ثلانة أسياب: 
أرها : الأأمن على النفس ٠‏ وثانبها : تحمن وسائل الاتتقال » وثائها : يقظة العاطفة 
الديفية فى القاوب 

قأما الأمن على النفس فيرجع الفضل فيه الحكومة السجازية ‏ فإن جلاثة الك 
ابن السعود م يأل جبدا فى الأخذ على أبدى العابتين بمياة المجيج وأموالهم » حتى 
طبرت الطرق من مناسربم » وخلت الصحارى من غوائلهم . 

وأما تحسين وساثل النقل» فهو من مآ ثر رجال بنلك مصر وعلى رأسهم الى المظيم 
تمد طلءث حرب باشاء فانه لايفتأيبذل هذا السبيل جهداتحوداء فن سفن مسعكلة 
وسائل الراحة » الى أوتوموبيلات تنقل الناس لمكة وعرفة ومنى والدينة » الى دور 
ورياش يأوى اليها الحجاج بماتعودوه من مأ كل ومشرب وأما كن للنوم. 

أمايقظة الماطفة الدينية فهى ذات التأثير الغالب فى حمل علية القوم ومتمليهم على 


إلك4 


7 فرلضة الحج 


أداء هذه الفريضة ؛ وهى تستمد عواماها من البحوث القيمة البى كتيت ف التدليل 
على حة الدين» وعلى سلامة أصوله من الوهن » وعلى تأديته لسعادق الحياتين مما ٠‏ 

ولابحسن بنا هذا الموطن أن نغمط حق العرء فانه بفضل الستكشفات التى هٌدى 
إلبها العلماء فى المادة » حتى | ننبى الأأمى الىتحلياها الموقوة » وف النغس البششرية من الناحية 
التجريبية حنى ثبت علميا استقلال الروح عن الجسد وإمكان قيامه| بدونه ‏ ما أففى الى 
القول بخلودها فى عام رؤسانى » وقد شوهد تآ نار هذا الما ها لايمكن النشكاك فيهء 
بفضل هذه االستكشفا تكلا قم لديل العملى على صدق الأ دبان فما أنت به من المقائد 
النيبية . كل هذا كان له تأثيب عظيم فى إيقاظ الماطفة الدينية » وصرف الافسان عن 
لتماليم الالحادية» اتى بذل أنصارها نحو ثلالة قرون فى بهافى المقول» وحجاب| على منابذة 
الأأديان » والتفصى من علا ثقها . 

وما أن ما حسه العام فى هذا امجال يعتبر متف العلوم اليقيئية » فيننظر أن 
تزداد أصول الدين قوة على قوتهاء وتجد من اانفس ميلا الى تقوية الارنباط بها . 

فم هذا النحو زالت أ كبر عقبة كانت قئمة بإسم السلم أمام الأديان » يل أمام 
الاسلام » وأصبحت الطريق مفتوحة حياله ليصل بالناس الى السمو الروحانى والخلق 
الذىخلقهم الله ليصلوا اليهء واعتبر الياة بدوه موا ولمياء ليست من شأن الانسانية 
فى شىء . 

بختاف اللبج فى الاسلام عن المج فى جيع الأ"ديان» فإن اليج فيها كان الغرض منه 
التبرك بقبور القديسين؛ وما تركوءمن الآثار والباق» وأفضله عندها مأمّل الانسان 
نفسه فى سبيله الشاق وللبالك . وكان الكبنة والر هابنة يفتثُون لهم فى تمبين ضروب 
الرهقات البدئية . فتكان منهم من يثق لكاهله بالسلاسل والأغلال » ومنهم يمشى على 
قدميه السافات الششاسعة » ومنهم من بمشى داخ ل كيس يتعثر فيه فى كل خطوة » 
ومنهم من كنوا لوفون حول معابدثم زحفا على بطونهم . ولسكن الاسلام كره كل ذلك 


فريضة الج فا 


فتسرط أن لابحج إلا م نكان قادرا على المج » ونهى أن مل الافسان نفسه ما برهقباء 
حتى إن النى صل الله عليه وسلم رأى هرما يْشى بين ولديه » فسأل عنشأنه فقيل له: 
إنه نذر أن يحج ماشياء قكره ذلك وقال : إن الله غنى عن تعيب هذا نفسه . وأعس أن 
بحمل على بعر . وكان هذامنه صل الله عليه وسلم عملا بقوله تعاى : «بريد الل بع اليسسر 
ولا بريد يم المسر » . 

ذلك لأن الاسلام قد رى فى كل ما شرع الى إبلاغ الانسان كاله الذى خلق له » 
ومن النوى الادبية الى توصله اليه » وهذا اسكجال كا قرره الاسلام لا يقال إلا العم 
الصحييح» وتطبير المقل من الوساوس » والقلب من ملم الصفات البهيمية . وهذا 
عينهماتراه الفلسفة ويؤيدء لمم الطبيعى . وقد جرى الاسلام فى كل أواصه ونواهيه 
على هذه السنة قبل أن يكون للعالم فى هذا الشأن ع قثم شي 

نمم إن الفلاسغة القدماء من اليوئانيين » قد كتيوا كتابات قيمة فى هذا الشأن » 
ولكتهم م ياوا فى كثير من مةومات العقل والقلب الى الدى الذى وصل اليه 
الاسلام . ونحن تضرب لذلك أمثلة : 

اعتبرت الفلسفة اليونانية الجنس الاغريق خي رالا جناس البشرية ؛ ولكن الاسلام 
+ يجمل المنس متتياسا للتفاشل بين الناس»فقسد ساوىيين جبيع الأجناس ء وجعل 
معيار التفاضل التقوى . وهذا أصل أقره العلل فى القرون الأخيرة » ولا يزال بوجد 
فى الفلسفات احديثة مالا يقره ذهاب متها الى أن المنس! لآ بيض خير الأ جنا سكلباء» 
وأقبل من سائرها لجال الأأدنى » وهذا خطأ فاحش . 

وحسيت الفلسفة اليوثانية أن للأوقاء مئزلة أمام المدالة أدنى من مئزلة الأحرار» 
ولابرى الاسلام ذلك ويحسب جميع الناس سواء أمام الشريمة» أما الوق فى نفسه 
فعرض اقتضتته شئون لا دخل للها فى أصل المساواة العامة » التى هى تصيب الكافة 
على السواء . 


أييف فريضة الحج 


وصدّت الفلسفة اليونانية لبن المختلفة سببا التفاوت بين الناس فى المنوقف 
الوطنية ؛ فسليت العيال كل هذه الحقفوق ؛ وجعلنها وقفاعلى الأشراف وأهل 
اليسار » والارسلام عد الننا سكلبم سواه فى القتع ببذه المقوق لافرق بين عامل 
ماهن » وسرى كبير » ولا بن فقير مدقم » وثرى خطير ٠‏ 

نهذا وأمثاله يمتبر تفصاعظيا فى الفلسفة الأدبية » والأأخذ بها لا يوصل الانسان 
الى السمو الخالص من الشوائب» المدير بالقاب الاخسانى النى يمكر صفاءه أن يكو فيه 
أبر من أمثال هذه الأ خطاء الفاحشة فى تقدير المدالة وامساواة وا أقوق الطبيمية . 

ف يصل الناس الى نذوق الديموقراطية الصحيحية إلافى هذا العمد » إمد أن رمم 
الاسلام دائرتما بنحو ألف ومالتى سنة. 

فلاب يمد هذا أن يشرع الاسلام المج للآخذين يه» ويفص على أله مُمرع 
لحض مصلحتهم يقومون به قادرين عليه » أضماء الجسوم والمقول » بأ كل الوسائل 
وأوفنها لراحنهم الجسدية والعقلية » ولو استطاعوا أن يقطموا السافة الشاسعة بين 
بلادم والأماكت القدسة فى ساعة من زمان » فاذا نوم بعضهم أن يعدل عن هذه 
الوسيلة الريحة الى ماهو أشق على نفسه منباء فإن الاسلام يكرء منه ذلك ولا يعتيده 
موصلا الى الكل الذى ينشده» وقد دله على أن ذلك الكال لا يتأتى إلامن طريقيه 
العلى والتطبيرى » لا من تمذيب النفس وإرهاقها بالشاق وتمريشها للأمراض 
والقواطم » حت إن النبى صلى الله عليه وسل » جريا على هذء القاعدة » أصى من يم 
الناس أن يخشف فى صلانه» لأل» قد يكون فيمن بأتمون به الريض وذو الحاجة . 

فسقيا للرجال الذين يعملون على تسبيل المج على السلمين » فانهم إنما يعماون تخدمة 
الاسلام من أخص التواحى وأعودها بااير على أهله:.؟ كر قرير ومدفا 


ذكر 


انا الئلزم لتاق 


باء الى الجنة الفتوى بالجامع الازهر اقتراح خاص بطبع المصحف التكريم على الكيفية 


(أولا) أن يكون بارسم الكتاى العادى المتبع الآن بالأزهر الشريف وفروعه 
وجيع المعاهد العلدية بمصر والبلاد العربية إسلامية وغير إسلامية . 

(ثانيا ) أن براعى وضع علامات الترقم وسط الجل لافوقها مأ هو منبع الآآن . 

( ثالنا) أن يوضع تفسير عصرى مختصر بهامش هذه الطبعة ععرفة هيئة م نكبار العلماء . 

وقد جاء فى تقرير سرافق لهذا الانتراح ماخلاسته : أ: لثرض هو تهمير تتاول كناب 
لله اتكريم » وسهولة تلاوته؟ا أنزل موقهم ما نمض من معانيه » لآن كنيرا مس للتعايق 
فى المداوس مع نبوغهي فى اللغة العريية لا يستطيمون تلاوة الفرآق فى الس يليه طايه 
لاختلاف ماله عن الهجاء الذى ألفوه ودرسوه فى معاهدثم ؛ خرصا عل أن تكون ثلاوة 
حؤلاء وأمثالم ممن لا يحفغلون القدر] رآن ول يتلقوه عن القراء صمبيحة » يجب طبعه بالحجاء 
العادى المسروف طم وحرصا على فهم معاتى القرآن لمن يقسرؤه فى المصحف » يجب وضع 
سير مختصر مفيد على هامش هذه الطبعة . تود عفيق 
الحا بالرقازيق 


رأى اللي فى هرا الاقتراع : 


جنة على وضع تفسير مختصر مفيد على هامش المصحف » وترجو ان بوفق الله 
جماعة من العلماء لوضع هذا التفسير » حتى يعم الاتتفاع بالقرآن الكريم . 

أما وضع حلامات الترقيم رسط الجل لا فوقها » فاللجنة ترى أن المصحف الكريم قد 
وضعت فيه قديما وحدينا علامات على لعض الحروف ؛ وبعض اكرات » وق وسط الجل » 
الدلاة علكيفيات طذه الحروف »كالادفام والاخفاء » وللدلالة على معان تتعلق بالثلاوة تكسن 
الوقف وزومه وامتناعه » وغير ذلك ؛ وهذه العلامات لا ترى الاجنة حاجة لاحداث تمديل 
فى وشعهاء لاأنها وضعت ف أما كنها الدلالة مل أغراض خاسة » وقد أدت بوشعها فى أما كنها 


002 دسم ا مصحف الكريم 


هذه الاغر ا ضبوضوح لا لبس فيه » ويي نكل ذلك ق التعريف الشامل با محف الذى وضع 
فى ذيل الطبعة التى أمى بها حضرة صاحب الجلالة المغفورله الملك نواد الاول سنة /18"40 غجرية . 

واما إنشاء علامات ترقيم أخرى ادلالة على ان الج استفهامية مثلاء أو مقولة لقول سايق 
أومحذوف » فلا ترى الاحجنة مانعا منه بشرط أن توضع إبشكل لايوجد ليسا على القارى؟ » 
ققد كان المعبحف الكريم بجردا عن « التعشير » و « الاتجام » و ١‏ النقط » و « رموز 
الوقف » ثم أحد ثكل ذلك ؛ واستحسنهكثير من العلماء » حفظا للآى » وضبطا للاغراب » 
خصوصا للاعاجم وفيدهم مهن لا بيحسنون العربية . قال الزيليى من علماء المنفية : « هر 
وإذكان حدما فستحسن » و من شىء يختلف إختلاف الزمان والمكان » اه 

وأما طبع المصحف الكريم على قواعد الرسم التكتابى المادى المتبع الأان » فاللجئة 
ترى اروم الوقوف د الائور مر كتاة الفتحف ولهائه ‏ وذهك لان القراك لكريم كنب 
وقت نزوله على النبى صلى الله عليه وسلم » ومغى عبده صلى الله عليه وس والقرآن على هذه 
التكنتبة» لم يحدث فيها تفبيرولا تبديل » وقدكتيت به مصاحف عثان» ووزعتعل الامصار 
لتكون إماما للسلمين » وأقر أصضحاب النبى صلى الله عليه وسلم هملعثمان رضى الله عنه » ول 
يخالفه أحد فيا فعل » واستمر المصحف مكتويا يبذا الرمم فى عهد بقية الصحابة والنابصين 
وتابعى التابمين والآتمة الجتهدين فى عصورم امختلفة » وم ينقل عن أحصد من هثولاء جيطا 
أنه رأى تغبير مجاء العصحف ما رمم به اولا الى تلك القواعد التى حدة قا هرد اصاز 
التأليف والتدوين فى اليميرة ة والكوفة » بل ظل مصطلح القرآن 6 ستقلا بنفسه » بعيدا 
عن التائر بتلك القواعد . 

ولاريب أنه وجد فى تلك العصور الختلفة أناس بقرءون القران ولا يحفظونه » ومم 
فى الوقت تفسه لا يعرفون من الرمم إلا ما وضعت قواعده ى عص التأليف والتدوين » وشاع 
استعهالما بين الناس فى كتابة غير القرآن » ولم يسكن وجود هث و لاء مما ييبمث الأئمة على غير رسم 
المصحف عا تقضى به تلك القواعد . 

قال العلامة نظام الدين النيسابورى ىكتابه « غرامب القرآن ورفائب الفرقان » ما أصه: 

« وقال جماعة من الأثمة : إن الواجب عل القراء والعلماء وأهل التكتاب أن يتبعوا هذا 
الرمم فى خط المصحف » انه رسم زيد بن ثابت » وكان أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وكانب وحيه 6 اه 

وحاء فى الاتقان للامام السيومى ما نه : 

«وقال أشبب : سثل مالك : هل كنتب المحف على ما احدثه الناس من اطهجاء 7 فقال : لا 
إلاعلى الحكنبة الآولى » رواه الداني فى المقنع » ثم قال : ولا غالف له مر عاماء الأمة. 


رمم المسحف الكريم إع 

وقال فى موضعآخر : سئل مالك عن الحروف ف القرءان » مثل الواو والآلف : أترى أن يغير 
من المصحف إذا وجد فيه كذلك ؛ قال : لا ؛ قال ابو مرو : يعنى الراو والألف المزيدتين 
فى الرسم » المعدومتين فى اللفظ ؛ حو ( أولوا ) > 

وقال الامام امد : « يحرم خا لفة خط مصحف عنمان فى واو أو ياء أو الف اوغير ذلك » 

وقال البيهق فى شعب الامان : « من يكتب مصحنا ينبثى أن يحافظ على الحجاء الذى 
كتبوا به تلك الصاحف » ولايخالفهم فيه » ولا يغير مما كتبوه شيثاء فانهم كانوا أ كثر 
علساء وأصدق قلبا ولساناء وأعظم أمانة منا » فلا يفبغى أن نظن بأنفسنا استدراكا 
علييم ع اه 

وقد جاء فى فته الحنابلة ما يثؤيد تقل السيوطى فى الاثقان عن الامام امد بن حنبل . 
: أن كلة د الريا» تكنب بالواو والالفء كاجاء 
فى الرسم المثاق » وا تكتب ف القران بالياء أو الألف »لان رسمه سنة متبمة . 

وجاء ف الحيط البرهاتى فى فقه المنفي ألا يكتب المصحف بغير الرسم العمائى . 

على أن قراعد الاملاء التى حدثت فى عبد التأليف والتدوين لم يتفق عليها واضعوها» بل 
اختلفوا فى رمم كدير من الكليات كا هو مدون فى مواضعه ؛ وهى لمد ذلك عرضة للتغيير 
والتبديل » وقد صارت اليوم موضع شكوى وتفكير نظرا لا فيها منكتابة أخرف لا وجود 
لما فى النطق » وترك أحرف منطوق بها » فلا ينبئى والخالة هذه أن يخضع القرآن فى رمم 
المذه القواعد الختلف فيهاء والتى عى غر. والتبديل. 

وأماما براه أبو بكر الباقلاى من أن الرسم العثماى لا يلزم ان يتبع فىكتابة المصحف » 
فهو رأى ضعيف ء لآن الاعةفى جميع العصور المختلفة درجوا على الترامه فىكتابة المصاحف » 
ولان سد ذرائع الفساد محماكانت » أصل مر أصول الشريمة الاسلامية التى تبنى 
الا حكام عليها » وماكان موقف الا ثمة من الرمم المماتى إلابدافع هذا الاصل المظم » مبالغة 
فى حفظ القرءان وصونه . 

وأماما ذكره ساحب الاقتراح من أنكثيرا منالمتعامين لايخغظون القرءان ؛ ولايحسنون 
قراء» فى المصحف » لعدم معرفتهم الرسم العتمانى » فاللجنة ترى تسسبيلا للقراءة على هؤلاء أن 
لبه فى ذي لكل صتمحة على ما يكون قيها من السكرات الخالفة للرمم المعروف . 

على أن الامى أهون نما يتصوره المقترحوق للتغيير » للآن رمم المصحف المثاق لا يخالف 
قراعد الاملاء المعروفة إلا فى كلات قلية معدودة . ومع ذلك » فليست ه_ذه الخالفة 
مما تحدث شيئا مر:_ اللبس عل القاري* المتأمل » لانها إما بحذف حرق © 


لذن رسم المسحف التكريم 


فى « إسمالله الرجمن الرحيم» أو زيادة حرف 6كزيادة الواو والالف فى « أولوا » أو إبدال حرف 
من حرف »كرسم « الصلوة » بالواو بدلا من الآلف ؛ أو وصل ماحقه الفصل » مثل وصل 
« إن » عا الموصولة » كا فى توله تعالى : < نا توعدون لآآت » أو فضل ما حقه الول » 
-كفصل د فى » الجارة من ما » الموسولة » مثل « فى ما قعلن فى أتفسهن » . وواضح أن 
مثل هذا لايشتبه على أحد أن ينطق به سصحيحا . 

وإن من بطلع على التعريف بالصحف الذى أشير اليه فيا سبق » يستطيع أرك يتعرف 
تلك السكايات بسسهولة » والله أعلم ب رئيس لجنة الفتوى 

كد عبر لليف القوام 


هرات القتركن 


منافى تنظيم علاات وكاو عجلة الازهر بقلم حساباتا أينا أن همل بدل الايصالات 
الثوقتة التى يسلمونها للمشتركين إيصالات نهائية مذيلة بمخاتم لنا خاص بالجلة » على الصورة التى 
يروتها فى نهاية هذا الاعلان . وكل إيصال ليس عليه هذا الخاتم لاتعتد به إدارة الجلة 
بعد تاريخ هذا الاغلات . فترجو حضرات المعتركين ملاحظة ذلك بكل دقة » وطم منا 
المكر الجزيل ر؟ مدير عبلة الازهس 
ينيمخ 


ترجة صميمح البخارى : 


تاخرت تجربة ملزمة الترجة لدى الا ستاذ الموجى بلندن فلم تلدق هذا العدد . 


)ع( 


أبو الطيب المننى س حياته ... 


إثبا 


أثر البيئة فى أسلوب الادب ... 
أثر النظام الاجتماعى فى الاذب 
الاثرة والايثار ٠‏ 

الاخلاق النقارين : 
الادب بين الحضارة والبداوة 


الآدب ين الفن والفضيلة ... ... 


الاسراء. 


أسرار التشريع الاسلاى ... 


الاسطورة الدارونية: . 


الاسلام والطب الحديث . 


وجود الروح بالادلة العلمية . 


الفريرس المام 


انسل لايع برل م مره "الدزهر 


القالات 


فضيلةالاستاذ هد بحي الدين عبدالجيد 
الاستاذ مدير اللجلة 
فضبلة الاستاذ الشيخ صادق عرجون 


قل الترجة 
الدكتور مد غلاب 
فضيلة الاستاذ العيخ سادق عرجون 
3 7 0 32 


مود شلنوت 


عباس طه 
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الوشوع 


الاسلام والفلسقة... ... ... . 


الاسلام والمباحث النفسبة 

الاسلام فى بولونيا ‏ تاريفه ‏ . 

أصول الاسلام المقربة بين الام . 
(ب) 

بمكة فكراد الاول -كلة 
(ت) 

ترجمة القران العكريم وأحكامم! - بحث 

ترجة القرآن الكريم و نوص العلماء فيبا 

اترسجة القرآن الكريم .. 

تصبحيح خطا تارضى ٠.١‏ ...0 . 


الاستاذ الاكبر 


فشي سورة الاق ع سم عنه بوس عه 


تفسير سورة لقيان 
تفسير القران التكريم ‏ القواعد العامة 
التيتمير ووح الاسلام .. 


رج( 


جعفر بن أبى طالب 


بقل 
الاكتور مل فلاب 
خشيلة الاستاذ الشيخ صادق عرجون 
الاستاذين على امماعيل فو رو نوفتض 


وعد سيد الجوى 
حضرة الاستاذ مدير المجلة 


فضبلة الاستاذ الاكبر 
فشيلة الاستاذ الفيخ مود شلتوت 
د السيد عد بن الحسن الحجوى 
د الشيخ عد على القاضى الطماوى 


د الاستاذ الشيخ ابراهيم الجبالى 


قشيلة الاستاذ سيد احد متولى الشيخ 


قضيلة الاستاد سيد اجمد متولى الشيخ 


أمنكلة 
م ومس 
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الوضوع 


)-) 


المج قرلضمة ... . 
المكة فى خلق المشرات 
المياة الادبية عند العرب 


رخ( 
خطبة الجعة فى الاسلام 

(د) 
دحش شبهات عن الاسلام . 


الدين أتقع للغمران م نكل القوانين  ...‏ 


ل 


الروح الاسلامية ومدى تائيرها فوالنفس البشريةا 


(س) 
سراق وماك -...- 
سوائح ومقتبسات 


ف 


الشتون الاجتاعية والمذاهب الفقبية ... . 


مر 
حضرة الاستاذ مدير الجلة 
قل الترجة 


قضبلة الاستاذ الشيخ صادق عرجون 


قضيلة الاأستاذ الا كير 


حضشرة الأستاة مدر الجلة 


قضيلة الاستاذ الشيخ يوسف الدجوى 


حضرة الاستاذ مدير الجلة 


فضيلة الاستاذ العيخ يوسف الدجوى 


0 0 0 


فضيلة الاستاذ الاكير 
حضرة الاستاذ مدير الجة 
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الوضوع 


الملاقة بين المادة الخية والمقل ... 

تاريعفها فى الأأدب العربى 
اي فى الادب المرى 
تماريخها. 


عل الطبيعة ... ... .. : 
عوامل نقدان أدب 9 العربية 


0 ) 


فاتحة السنة السالعة 


اي 0 0 


فتنة || 


فلسفة الاخلاق 


( 
كلة مع مقدمى التراميس الطبيمية ... 
كلية أصول اللدين -- افتتاح الدراسة . 


إل 
الجنة الفتوى ورئيسها الراحل 
اللغة الادبية واختلاف اللهجات العربية 
لماذا يصادف أ كثر الشاكين ف المتعلمين ... 
الماذا اعتئقت الاسلام 


حضرة الاستاذ مدير المجلة 
فضيلة الاستاذ الشيخ صادق عرجون 


حشيرة الاستاذ مدير اله 
وهام 


فضية الاستاذ الفيخ صادق عرجون 


عباس عله 


فضيلة الاستاذ العييخ يوسف الدجوى 


فضية الاستاذ الشيخ صادق عرحون 
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الؤتمر العالى للاديان س رسالة قضيلة الاستاة الا كير 
عمد صلى الله عليه وسلم ‏ تاريم حياته : 
ممد صل الله عليه وسلم 

ممنى الحياة وقيمتها 


الملك الراحل -- لعى جلالته 
الملك فاروق - جلالته بكرم العلم 52 
> « المنبوذون » : 
المنبوذوق فى الحند ... 
---- المنبوذوق فى الطند..: 
رفول ولق السلا 5505 
ملاثة زعماء هندوكيون يعلنون إسلامهم 
الحجاب واظتان فى الاسلام ... 
زعي النبوذين والاسلام 
المولد النبوى -- احتمال مشيخة الازه 


ات 
النصرانية والاسلام 
النفس الناطقة ‏ فيوضاتها 


بعل 


حضرة الاستاذ مدير المجلة 


السير عد إقبالك 
السيد عبد المزيز التعالبى 
الاستاذ خالد لطيف جابا 


مشيخة الازهر 
حضرة الاستاذ مدير الجلة 


فشيلة الاسئاذ العيخ عباس مله 
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(ح( 


حريم الداد والبثى والفجرة 
الحلف بالمصحف .. لا 
حلق اللحية ... . 


(د) 
الدماء على المسلم بالتكفر هل - يجوز 
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له في ا 2 
ر( 

رم التفظة :. 

الاقكد نه 

ارشع 


لجنة النتوى 


فضيلة الاستاذ الفيخ يوسف الدجوى 
لنة النتوى 


ع النتوى 
... ... ... | قضيلة الاستاذ الشيخ يوسف الدجوى 
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الوشوع 
الرضاع - الجواب الجامع ... 
الاق عن مات مدت 
رمضان ب ثبوته برايو . 

رن 


الركاة والخراج 5 
(ص) 
ضلاة الحمة ب .. 


جاعة عقب القراوج ب بن ... 
السلاةا خلف سرتكي التكروزة ادس عد مده 
الصلاة -.- ارتتفاع الاسام على المامومين والمكس 
الصور الفوتوغرافية ‏ حكها ... ... . 


(ط) 


الطلاق 
الطلاق ‏ مسالة 
الطلاق فى الحيض ‏ هل يقع 


القرءان ‏ كتابته بالحسروف اللاتيفية ... 
القنوت بعد اركوع 5 
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مناقع المسجد 
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بعلم 
فضيلة الاستاذ محد عبد السلام القبائى 


الفتوى 
غضيلة الاستاذ العيخ بوسف الدجرى 
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